انقصدمے 


- حل 3-3 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفرٔہ ونعوذُ بالله من 
شرور آنفسنا ومن شات آعبالنا: من بهده الله فلا يضر له 
ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إلة إلا الله وحده لا 
شیک له واشهد أن مدا نخیده ورسوله. 
یا یا الذينَ آمنوا انقوا الله حق قاته ولا تون إلا وآنتم مُنلمون» . 
ٹیا يما الناس اتقوا ربكم الذي خَلّقكم من نفس واحدة وخَلَق منها زوجها 
وبثَّ منھما رجالاً كثيرا ونساء واتّقوا الله الذي تُساءلون به والارحاع إن الله كان 
عليكم رقيبًا» . ط يا یا الذينَ آمنوا اتقوا الله ولُولوا قولاً سدیذا بُضلح لكم 
أعمالكم ویغفز لكم ذنوبكم ومن بطع الله ورسولّه فقذ فار فوزا عظ] > . 
أما بعد : فقد قيض الله سبحانه وتعالى للغة العربية كوكبة من العلماء الأفذاذ 
الذین آفنوا أعماتهم في خدمتها وتعلمها وتعلیمها والتألیف فيهاء وتبارى 
العلماءٌ وتنافسوا في هذا الجال ا حر الشریف على مر الاعوام والعصور ومع أنه 
قد ضاع الکثیژ من هذه التفائس ؛ فقد حفظ الله لنا منها ما فيه الكفاية والتفع 
العميم» وتنافس العلماء والحققون العاصرون في إخراج هذه النفائس 
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وطباعتھاء فخرج لنا في النحو والصرف دررٌ نفيسة بدء! بكتاب سيبويه ومرورا 
بکتب الاخفش والفسراء والمبرد وابن السراج والفارسي وابن جني » والفصل 
وشروحه» والتسهيل وشروحه والألفية وشروحهاء وشروح الشواهد وغيرها إلى 
يومنا هذاء وخرج لنا من كتب اللغة والمعاجم والغريب جواهر ونفائس بدء! 
بكتاب العين للخليل ومرورًا بكتب ابن قتيبة وأبي عبيد وابن فارس والأزهري 
وابن سيده وال زشري والجوهري وابن منظور والفیروز آبادي والزبيدي وغيرها 
ال یومنا هذا. 

وان الناظر في هذا التراث الضخم لیدعو لاولئك العلماء بالرحمة والرضوان ؛ 
لأہم قد خدموا اللغة وأسسوا أصول علم النحو وقواعده وشادوا فروعه ولوا 
شتاته وجمعوا أطرافه وقرّبوا قاصیه وذللوا دانیه» ما حدا ببعض الکتاب أن 
يصف علم النحو بأنه علم قد نضح واحترق . ومراده بذلك أن السابقین لم 
يتركوا للاحقين مجالاً للزيادة أو الإضافة» اللهم إلا بسطا مختصر أو اختصارا 
لبسوط » أو إيضاحاً لغامض أو تفصيلاً لجمل أو نشرًا لمنظوم أو نظا لمنثور أو 
شرحاً لشواهد أو زيادة في التمثيل والتطبيق أو نحو ذلك نما لا يمس الأصل 
والجوهر. لكني وأنا أرى هذا الثراء الضخم في هذه الجوانب» ألمح نقصاً حادًا 
في جوانب أخرى تتصل باللغة العربية وخدمتها. وأعني بذلك ما يتعلق ببيان 
عظمة العربية وأهميتها والدفاع عنها وتجلية محاسنها وجوانب الإشراق والسمو 
فيها وبيان صلتها بالعلوم الشرعية وحاجة هذه العلوم إليها وأثرها الكبير في 
هذه العلوم . وكنت شدید الاهتهام بهذا الجانب مولعاً بالتنقيب عم يروي 
عطشی فيه» من اللفات القديمة أو الحديثة» وکان ولعي بالقديمة اشد 
فأكثرت التنقيب في فهارس المخطوطات والمطبوعات وسؤال المختصين في هذا 
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المجال» وقد فرحت فرحاً شديداً عندما سمعت بكتاب : الكوكب الدري فيا 
یتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية » للإمام جمال الدين الإسنوي 
(المتوق سنة ۷۷۲ھے) وعلمت بأن الدکتور محمد حسن عواد قد حققه ونال به 
درجة الدکتوراه وأخرجه في كتاب» سنة ۱8۰۵ه. وسعيت للحصول على 
نسخة منهء فألفيته كتابًا قا يسير في الاتجاه الذي أرید وينهج طريمًا جديدًا 
في خدمة اللغة والفقه معاًء وفيه تجدید وخروج على النمط ا ألوف في کتب 
النحوء وقد خدمه محققه خدمة جيدة ‏ وسأعود للحديث عنه بعد قليل -. 
ثم أهداني الزميل الدكتور معيض العونی كتابًا صغيرا قام بتحقيقه وطبعه 
اسمه: تنبيه الألباب على فضائل الإعراب» لأبي بكر محمد بن عبد الملك 
الشنتريني (المتوق سنة 4٩‏ 4ه ).» وهو كتاب قَيّم ونفيس على الرغم من صغر 
حجمه وقد بناه مؤلفه على عدة فصول؛ كلها في بيان فضل اللغة العربية 
وفضل حملتها وتعلمها وتعلیمها . 

وقد أعجبت بمضمونه على صغر حجمه وقلة حتواه . وقد زادني هذان 
الکتابان اهتمامًا بهذا النوع من الدراسة وحفزاني على مداومة البحث والتنقیب 
عن موّلفات تمائله! في الضمون . 

وقد وفقني الله إلى کتاب يجمع محاسن هذین الکتابین ومضمونهیا مع جودة 
في الأسلوب وروعة في العرض وغزارة في المادة . وأعني به کتابنا الذي بين أيدينا 
وهو (الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية) للطوفي . فیا إن سمعت 
باسمه وعنوانه حتی طرت به فرحًا وأيقنت أنه الضالة المنشودة» قبل أن أطلع 
عليه أو أعرف شيئًا عن مضمونه ؛ لأن عنوانه كان مفصحًا عن مضمونه بصورة 
جلية . وبعد أن اطلعت على إحدى نسخه وجدته يحقق ما أريد وزيادة» 
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حيث إنه يجمع بين مضموني هذين الكتابين: فإن رُبْعَه الأول تقريبًا شبيه 
بمضمون كتاب (تنبيه الألباب) . أي في فضل اللغة العربية وتعلمها وتعليمها 
وبيان أهميتها وفضل حملتها . وبقية الكتاب في بيان کون علم العربية أصلاً من 
أصول الدين ومعتمدًا من معتمدات الشريعة» مع التفصيل في ذكر جملة من 
المسائل الدينية التفرعة على القواعد العربية. فهو شبيه بمضمون کتاب : 
(الكوكب الدري). فقد جمع كتابنا بین الحسنيين وغیز» کما ذکرت ؛ بجودة 
الأسلوب وحسن العرض وقوة الحجة وغزارة المادة» حيث إن حجمه أكبر من 
حجم الکتابین مجتمعين بالنظر إلى أصوها المخطوطة . 

هذا وان في كتاب الصعقة من المزايا والفوائد والفرائد ما لا یتسم المقام في 
هذه المقدمة لبسطه وإن نظرة في مقدمة مؤلفه» وعناوين أبوابه وفصوله كفيلة 
ببيان شيء من قيمته والکشف عن بعض مضمونه . فالباب الأول : في ذكر 
السبب الموجب لوضع قانون العربية» ومن وضعه . والباب الثاني : في الدليل 
على فضل علم العربية من الكتاب والسنة والآثار وصريح العقل . والباب 
الثالث : في بيان فضل من تحلى بهذا العلمء وذم من عطل منه أو أخطأ فيه؛ أو 
عيب عليه . والباب الرابع : في بيان كونه أصلاً من صول الدين ومعتمدًا من 
معتمدات الشريعة. وقد صن هذا الباب فصلاً طويلاً في ذكر جملة من 
المسائل الدينية المتفرعة على القواعد العربية . وهذا الباب الأخير والفصل الذي 
فيه يشكلان ثلاثة أرباع الكتاب تقریبّاء کم هیا في حجمههم| وعدد صفحاتم| 
يقتربان من حجم كتاب الإمام الإسنوي (الكوكب الدري). وتميز الطوفي على 
الاسنوي في هذا الصدد بمزية السبق والتقدم» حيث إن الطوفي قد أف كتابه 


هذا قبل الاسنوي بحوالی سبعين عاما. ولايلام الدكتور محمد حسن عواد 


با اد جل جل ل جل جلا جلا جلا جل جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا :ا جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


( حقی الكوكب الدري) حين) جزم في مقدمته بالسبق والريادة للإمام الإسنوي 
في هذا الجال» حيث قال: 

«أما الكتاب ذاته فهو درس تطبيقي للتفاعل ا حار بين علوم الشريعة بعامة 
والفقه بخاصة. وبين علوم العربية» وخير نموذج للعلاقة بین احضارة 
الإسلامیة ووسائلها في التعبير عن ذاتها. فهو أول كتاب ‏ فيا أعلم ‏ یجمع بين 
دفتيه مسائل فقهية مدارة على أسس نحوية. . . على أن قولي إن کتاب 
(الكوكب الدري) أول کتاب - فیما أعلم ‏ يجمع بين دفتيه مسائل فقهية 
ونحویة؛ لا يعني أنه لم يسبقه محاولات من جنس محاولته تدير مسائل الفقه 
على مسائل العربية » فمن الشابت تارخبّا أن الإمام الاسنوي قد سبق بغير 
محاولةء منها مثلاً: ما صنعه الإمام الكبير محمد بن الحسن الشيباني في كتاب 
الأيهان من (الجامع الكبير) فقد أدار هذا الحبر مسائل الفقه على مسائل 
العربية» كذلك أدار الكسائي مسائل الفقه على مسائل العربية وبخاصة في 
المناظرة التي جرت بينه وبين القاضي أبي يوسف» وفي تفسيره للبیت المشهور: 
فأنتِ طلاق والطلاق عزيمة ثلاثٌ ومن يبدأ أصق وأظلم 

كذلك أدار الفراء مسائل الفقه على مسائل النحو في مناظرته مع محمد بن 
الحسن الشيباني» ثم توالت من بعد هؤلاء جميعمًا ‏ الجهود الفقهية المتأثرة 
بقواعد النحو» وبخاصة في كتب الفروع : كالوجيز للغزالي» وشرحه الكبير 
للرافعي» والمهذب للشيرازي» والروضة للنووي وغيرها. غير أن هذه 
المحاولات جميعًا لم يقدر ها أن تجتمع في كتاب خاص بہاء فظلت متنائرة في 
ثنايا کتب النحو والفروع الفقهية» حتى ارتضى الإمام الإسنوي لنفسه أن 
ينهض بہذہ المهمة فيجمع مسائل الفقه مدارة على مسائل النحو في كتابه 
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(الكوكب الدري)ء وهو بهذا العمل قد سجّل لنفسه سبقًا علميًا يشكر عليه . 
فالكتاب إذن لون من ألوان الاتصال والتفاعل بين الفقه والنحو. وحلقة من 
حلقات التفاعل بین الشريعة بعامة وبين علم العربية . ۰۸۰۰ إلى آخر کلامه . 


أقول : لا يلام الدكتور الكريم في حكمه هذا؛ لأنه کما يبدو لم يطلع على 
كتاب الطوفیء وبظهور کتاب الطوني هذا يثبت أن مزية السبق تسجل له حتى 
تكشف لنا الأيام عن كتاب آخر متقدم علیه» وليس ذلك ببعیدء على أن 
ظهور كتاب الطوفي لا يقلل من قيمة كتاب الإسنوي» رحمهام الله فهو كتاب 
جليل القدرء كبير القيمة مبني على منهج قويم وسليم وفيه عموم وشمول : 
فكتاب الصعقة إذن ‏ لا يسلبه شیّا من قيمته» ولا يقلل من أهميته ولا يغني 
عنه» ولکنه - بلا شك يسلبه مزية السبق والتقدم والريادة. والذي أستغربه 
أنه لم يرد في كتاب (الكوكب الدري) أي ذكر للطونی أو لکتابه ول یثبت 
الحقق شيئًا من ذلك في فهارسه على الرغم من آنهیا عاشا مدة من عمریم| في 
القاهرة» وتتلمذا فيها على شيخ واحدء وهو آبو حيان الاندلسی. لكنها ۸ 
يلتقيا؛ لأن الطوني توفي والإسنوي ما زال في الثانية عشرة من عمره كما أن 
الإسنوي لم يرد القاهرة إلا بعد وفاة الطوفی بخمس سین تقریبّاء لک کر 
الطونی في القاهرة حينم وردها الإسنوي ما زال طريّاء وعهده بها ما زال قريبّاء 
ومؤلفاته ما زالت حيّة يافعة ذائعة الصيت» فهل الإمام الإسنوي لم يطلع 
عليهاء أو أنه اطلع عليها واستفاد منها ولكنه لم يشر إلى ذلك کما هي عادة كثير 
من العلماء في تلك العصور ؟ . 

هذاء وقد آثرت الإطالة فيا نقلته من مقدمة الدكتور محمد حسن عواد؛ لانه 
عرض للناحية التاريخية فيا يتعلق بالتأليف في هذا المجال» وهي قضية تهمني 
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وكنت أود إفرادها بالحديث» لكني ‏ بسبب الرغبة في الاختصار ‏ نقلت ما كتبه 
فيها الدكتور الكريم لأكتفي به وأستغني عن إعادته . 
# 4۶ ۶ 

بعد هذه التوطشة يبدو لي أن القاری آدرك معي قيمة کتاب الصعقة 
وظهرت له بعض الدوافع السي حملتني على المبادرة إلى تحقيق هذا الکتاب 
وإخراجه للنور؛ مع آنی بسبب الرغبة في الإيجاز لم آشر إلا للقليل من محاسنه 
وجوانب الجودة والجدة والإشراق فيه» وکلم| أمعنت النظر فيه وتعمقت في 
القراءة والتحقيق ازددت إعجاباء واقتناغا بأهميته ورغبة في تجويد العمل فيه 
واسترخاص الوقت والجهد في سبيله» كي يكون العمل في تحقيقه على صورة 
قريبة من مضمونه الجيّد . وكم أضر ببعض الكتب القيّمة والنفيسة من روائع 
تراثنا استهانة محققيها مها واستعجاهم في إخراجهاء فظلموها بذلك؛ وظلموا 
معها مهنة التحقيق الشريفة فصوروها للناس بأنها جدار قصير كل يستطيع 
الصعود عليه وتجاوزه . 

لقد أنفقت في هذا الكتاب أكثر من ست سنوات منها سنة كاملة أخحذت 
فيها تفرغًا علمیّا من ا لجامعة» ومنها فصل دراسي كامل تفرغت فيه مقابل 
جموعة من الاجازات المدخرة لي ما بقيّة السنوات فلم يكن لي فيها عمل 
وم بعد التدريس ولواحقه إلا هذا الكتاب» ولست والله نادمًا على شيء من 
ذلك؛ لأني كنت أحس فيه بالمتعة والفائدة» وأحس فيه بأداء واجب كبير علىّ - 
وهو واجب على الجميع ‏ تجاه الجيد والمفيد من كتب التراث . 


وان ما ضاعف المسؤولية عل تجاه هذا الکتاب ما لسته من اهتیام جمع من 


لجل جل جل ل جل جل ا: جل اد جل جل جل ا: جلا ل ادا جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا د جل جل جل علا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


العلماء الأفاضل وطلاب العلم الأخيار بهء وكثرة سواهم عنه وعن وقت 
خروجه عندما علموا أني أعمل فيه ومنهم على سبيل ا مشال : معالی الدكتور 
عبد الله التركي ‏ وقد كانت له صحبة مع الطوفي عندما أخرج كتابه شرح 
مختصر الروضة في ثلاثة مجلدات كبيرة -. وفضيلة الشيخ عبد الله الغذيان عضو 
هيئة كبار العلماء بالمملكة . كا أنه جمعني لقاء في منزل فضيلة الشيخ الوالد عبد 
الله بن سلیمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء وقاضي التمييز في مكة » مع بعض 
العلماء ومنهم معالي الشيخ صالح الحصيّن وفضيلة الشيخ عبد الله العقيل 
وفضيلة الشیخ مصطفى الزرقاء وغيرهم وكان الحديث يدور حول الطوفي 
وكتبه» ولا علموا أني أعمل في كتابه هذا أبدوا حرصهم على الكتاب ورغبتهم 
في سرعة ظهوره. وهناك جمع من الزملاء الكرام الذين يعرفون الكتاب 
ويتلهفون على خروجه فأحس بحرج بالغ عندما أقابلهم وأنا لم أنته منه بعدء 
ومنهم الدكتور إبراهيم البراهيم» والدكتور مساعد الفالح والدكتور علي القصيّر 
والدکتور سا م القرني» وقبلهم الزميل الكبير الدكتور عبد الرحمن العثیمین الذي 
كان له فضل كبير علنَ في هذا الكتاب وغيره ما سأشير إليه في موضعه إن 
شاء اللہ . 

لا شك نی أن هذا الاهتام بالكتاب من قبل أولئك الأفاضل وغيرهم من 
زملاء العمل والتخصص ۔ الذي لم أصوّر إلا بعضے ۔ أوقعني في حرج وحيرة 
وشبه تناقض ؛ حيث أصبح يتنازعني أمران : أولهما : الرغبة في السرعة بإخراج 
الکتاب تحقيقًا لرغبة هؤلاء الأحباب . وثانيهما : الرغبة في تجويد العمل وإتقانه 
يرقى إلى مستوى تطلعاتہم وقيمة الكتاب في نفوسهم . وقد وجدتني أميل إلى 
الخيار الشاني؛ لأنه الأكمل والابقی والأولى عند الجميع في النهاية» ثم إنه 
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سے سور چ سور و عن التخلص منه . فكان ما 
كان وأخذ هذا العمل حقه في نظري وأكثر ما ب يستحق في نظر كثير من الزملاء 
الذين كثيرا ما ينتقدوننى في هذا الأسلوب وهذه الطريقة . 

على أني وإن كنت أدعي أنني أنفقت في هذا العمل وقنّا طويلاً وجهدًا 
کہا فان ذلك لا يعني ادعائي بأنني قد بلغت به الکمال أو جردته من 
الأحطاء والقصور والهنات» فهذا أمر ليس لي ولا لغري من البشرء وإنا الذي 
اعت ات حاولت تقلیل هذه المؤاخذات على قدر طاقتى وغاية جهدي»› 
وأرجو أن يلمس القاری الکریم آثر ذلكء سواء في الدراسة أو التحقیق ء 

+ و بد 

هذاء وكنت قبل شروعي في العمل قد وہ ضعت لنفسی خطة وم منهجا ب يتحقق 
ما الوفاء بما یتطلبه الکتاب لیخرج بصورة جيدة وتمثل ذلك فا یل : 

٭ قسمت العمل - کالعتاد - قسمين رئیسین : 

القسم الأول : الدراسة 

والقسم الثاني : النص الحقق . 

وقبلها اللقدمةء وبعد ما الفهارس . 

٭ فأما القسم الأول : وهو الدراسة فقد حوی أربعة فصول : 

* الفصل الأول : سيرة المؤلف وحياته» ویشمل : 

۱-مدخل في مصادر ترحمته . 


kk 


. اسمه وكنيته ولقبه وأسرته‎ - ١ 

۳ مولده. 

. نشأته ورحلاته وشیوخه في کل مدينة يحل فیها‎ - ٤ 
. تلامیده‎ - ۵ 

٦ے‏ نات 

٭ الفصل الثاني : 

عقيدته ومذهبه وما قيل في جرحه وتعدیله . 

٭ الفصل الثالث : 

مؤلفاته . ويشمل : 

. مؤلفاته الموجودة‎ ١ 

۲ - مولفاته المجهولة الحال. 

٭ الفصل الرابع : 

(کتابه : الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربیة) . 
وئی هذا الفصل مبحثان : 

البحث الأول : دراسة الکتاب» ویشمل : 
۱-مدخل (حول دراسة سابقة) . 

۲ - توثيق نسبة الکتاب وتسمیته . 


A IPE 
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. عرض مادته وطريقة تبويبه وترتيبه‎ ٤ 

© مصادرہ . 

5 زمن تأليفه . 

البحث الثاني : وقفات بين يدي التحقيق › ویشمل : 

١-وصف‏ نسختی الكتاب المخطوطتين . 

بيان منهجي في التحقيق . 

عرض نناذج مصورة من المخطوطتين . 

# # بے 

وقد حاولت في هذا القسم بفصولہ الأربعة أن أجلي كثيرا من جوانب سيرة 
الطوفی وحباته وشخصيته» على الرغم من رغبتي الشديدة في الإيجاز؛ لن 
سيرته قد خدمت خدمة جيدة في المراجع التي أشرت إليها في مدخل الدراسة 
لکن صحبتي الطويلة للطوفی؛ وحاولتي قراءة كل ما كتبه هو أو كتب عنه 
وَضَعَتْ يدي على أشياء لم يعرض فا السابقون» فَأضَفْتُ بعض الإضافات 
المختصرة . ففي الفصل الأول : تفصيل لمصادر ترجمته من المخطوطات 
والمطبوعات والدوريات . وفيه ترجيح لأحد القولين المشهورين في تاريخ ولادته 
تنل غل أدلة جديدة من خطوطات ۸ يطلع عليها السابقون الذين اطلعت 
على مؤلفاتهم . وفيه تفصیل لشیوخه آوصلت عددهم فيه إلى خسة وعشرین 
شیخا» بين لم جمع له آحد من مترجیه السابقین أكثر من تسعة عشر شیخا . 
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وقد رتبت شيوخه على حسب ترتیب ابن رجب شم فلم أرتبهم على الحروف ولا 
على تاريخ الوفاة» ولو أخذت بأحد هذين الأمرين لكان أولى . 

وني الفصل الثاني : تحدثت عن عقيدته حديثًا مفصلا خصوصًا تہمة 
التشيع والرفض ؛ لأا أكبر قضية في حياة الطونی» وذكرت کل ما أعرفه في 
دلك » ووقفت عدة وقفات مع كلام ابن رجب رحمہ الله ؛ لأنه هو مدار التهمة 
وحورھاء وذكرت ما قيل في جرحه وتعدیله وحاولت جاهدًا إنصافه وبيان ما 
له وما عليه في أسلوب محايد قدر الطاقة» وترجح لديّ أن الرجل بريْ من 
أغلب ما رمي به من التهم» واستندت في ذلك على نصوص واضحة من كتبه 
وكتب غيره . 

وفي الفصل الشالث : عرضت لولفاته » وبذلت جهدًا في حصرها وتحقیق 
عناوينها وتمييز المتشابه منهاء أو ما يحمل اسمين أو ثلاثة وهو كتاب واحدء 
وقسمتها قسمین : الأول : المؤلفات الوجودة وقد ذكرتها مرتبة على ا حروف 
ا هجائية وتحدثت عن كل واحد منها بالتفصیل : عن مضمونه وتاريخ تأليفه 
ومكان طبعه إن كان مطبوتًاء ومكان حفظه إن كان مخطوطًا. والشان : 
المؤلفات المجهولة الحال. وقد ذكرتها مرتبة على ا حروف وذكرت کل ما أعرفه 
عنھا . وقد توصلت إلى معلومات جديدة عن مؤلفاته لم يذكرها السابقون. 

أما الفصل الرابع : فقد خصصته لعرض الكتاب ودراسته واقتصرت فيه 
على مالم أسبق إليه . 


ع اعد عه 


وأما القسم الثاني : وهو النص المحقق : 
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فهو لب العمل» وقد أوضحت منهجي في التحقيق بطريقة مفصلة في 
مكانه المعتاد في آخر الدراسة» ولا آود هنا أن أعيد ما قلته هناك» وسأكتفي 
بالإشارة إلى أني أفرغت ما أملك من وقت وجهد نی ذلك » وعملت جاهدًا على 
أن يسير عملي على نور وبصيرة» فاستعدت قراءة كل ما أعرف مما ألف حول 
طرق ومناهج تحقيق الخطوطات. واطلعت بتأنَّ على أعمال مشاهير المحققين 
المعتبرین ) واستصحبت معي نتائج ذلك كله لكي أسير على ضوئه في عملي › 
ولم كتف بذلك و إنم| آلزمت نفسي بلزوم ما لا يلزم عادة» فقمت بجمع كل ما 
أستطيع جمعه من كتب النحو الطبوعة والمخطوطة ا متقدمة على الطوني » والتي 
بدا لی آنها مظنة لأن یستفید منها أو يصدر عنها في بعض مباحثه» وعرضت 
مادة كتابه عليهاء وتمكنت بہذہ الطريقة من معرفة كثير من مصادره . 

وقد بذلت الجهد نفسه في جوانب التحقیق الأخرى» فسعيت جاهدًا في 
تقويم النص وتصحيحه وقد ظهر لي في النص أخطاء كثيرة» منها ما انفردت به 
إحدى النسخ وهو صواب في الأخرى» وهذا النوع أمر تصحيحه سهل؛ لان 
النسخة الصحيحة قد خدمتني فيه . ومنها ما اتفقت النسختان عليه وهو خطأ 
ظاهی وليس له وجه من الصواب ولو بعيدّاء وهذا النوع هو الذي احتاج مني 
إلى جهد كبر ووقفت أمامه طويلاً» وما ضاعف من صعوبته أنه كثير جذَّاء 
حيث بلغ ما حصرته منه في الحواشي أكثر من ثلاثمائة موضع ء وقد اجتهدت في 
تصحیحه وأرجو أن أكون موفقًا في كل ذلك ول أرتجل التصحیح ارتجالاً أو 
أصدر فيه عن مزاج أو هوى» وإنا استعنت عليه بالمراجع التي رجع إليها 
الطوني في بعض الأحيان» أو بكلام سابق أو لاحق ترد فيه العبارة صحيحة» أو 
من خلال السياق العام وفحوى الكلام» أو غير ذلك ما هو مثبت في مواضعه 
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من ا حواشی . کما خدمت مضمون النص وحتواہ من الأعلام والشواهد ؛ 
فَعَرَفت بالأعلام تعريمًا موجزا من خلال كتب التراجم المعتبرة» وارتكزت على 
كتاب (الأعلام) على الرغم من تآخرہ؛ لأنه جيل القاری على عدة مراجع مهمة 
عن الشخصية لا یتسم القام لذكرها كلها. ولم أستثن من الأعلام دون ترجمة إلا 
بعض رجال السند خصوصًا عندما يكون السند طويلاً يضم في داخله أكثر من 
عشرة رجال» وقد حصل ذلك في موضعين أو ثلاثة في صفحتین فقط هما (ص 
٥‏ ب» وص ٦/۹)ء‏ وما تركتهم إلا رغبة في الاختصار بسبب كثرتهم» ولأنهم 
ليسوا ذوي أثر في المؤلف أو کتابه» وقد خرجت الأحاديث والآثار التي سيق ها 
هذا السند ترجا جِيَدَاء فأغنى عن ترجمة رجاها. وقد بلغ مجموع أعلام 
الأشخاص أكثر من (٣۳۳)عَلء‏ وبلغ مجموع الأعلام من غيرهم أكثر من 
(۵۳) علا . 

وخدمت شواهد النص خدمة جيدة على تنوعھا : فحصرت الآيات القرانية 
داخل أقواسها المعتادة» وبيّنت اسم السورة ورقم الآية» وخرّجت القراءات 
القرانية المنصوص عليها من كتب القراءات المعتبرة» وبلغ مجموع الآيات الواردة 
في النص أكثر من )۲۲٢(‏ اية» باستثناء المكرر منها. واعتنيت بالأحاديث 
النبوية والآثار عناية كبيرة لم تجر العادة بمثلها في هذا التخصص» فخرّجتها 
من كتب السنة العتبرة : الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها وألزمت نفسي 
با حکم على الحديث وبيان درجته» وقد تعبت في هذا تعبا عظیما؛ بسبب كثرة 
الأحاديث والآثار» حيث زادت على (٢۲۲)ء‏ وبسبب آخر وهو بُعدي عن 
هذا التخصص وهذا الفن وهو علم التخریج ودراسة الأحادیث ء لكني كنت 
مصرا على خدمة الأحاديث الخدمة التي تليق بها مهیا أنفقت من وقت وجهد في 
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ذلك ۰ ويكفي القاری أن يعلم أن صفحة /١7(‏ أ ب) فيها وحدها أكثر من 
(19) حديثاء وبعضها أحاديث غير مشهورة ولا معروفة . 

وخدمت شواهد الشعر خدمة جيدة» فنسبت ما لم ينسبه المؤلف منها إلى 
قائليهاء وهي كثيرة تجاوزت الثلثین» وتأكدت من نسبة المنسوب» وصححت 
نسبة ثلاثة منهاء نسبها الطونی خطأ إلى غير قائليها وحققت ذلك وهي 
الشواهد ذوات الارقام : ٦٢٥(‏ ۔۔ .)٦٦-٦٦‏ وبينت بحر كل بيت» وعرّفت 
بقائله» وشرحت غريبه وأحلت على مصادره» وقد بلغ مجموع الشواهد 
(1۷) شاهدّاء وبعضها معه بيت أخر.أو آکش بحيث يصبح عدد أبيات 
الشعر في الكتاب كله (۹۲) بیشا» وقد وفقت ‏ بحمد الله في نسبة جميع 
الشواهد ما عدا خمسة فقط» مع أن بعض الشواهد مغمورة وغير معروفة . 

ثم ختمت الكتاب بالفهارس الفنية المعتادة: للآيات والأحاديث والآثار 
والأقوال والشعر والاعلام بأنواعها والمراجع والوضوعات . وهذه الفهارس كلها 
تخدم متن الكتاب المحقق فقط » ما عدا فهرس الموضوعات وا مراجع فقد شملا 
المتن والدراسة . وهذا النهج هو المرضي عند شیوخ التحقيق كالاستاذ عبد 
السلام هارون ‏ مثلاً ‏ رحمه الله فقد نص على ذلك في ص ۷ من معجم شواهد 
العرمة . 

وم أثبت في فهرس المراجع إلا ما رجعت إليه فعلاً واستفدت منه وورد له 
ذكر في الحواشي » مع أني قد رجعت إلى مراجع أكثر من ذلك بكثير. 

وقبل أن أنهي المقدمة آود أن أشكر کل من كانت له علي يد طيبة في هذا 
الموضوع من الزملاء الكرام في الكلية أو ا جامعةء وأخص بالذكر الزميل 
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الدكتور/ عبد الرحمن بن سليان العثيمين الذي ساعدني في الحصول على 
نسختي اللخطوط: ومكنني من الاستفادة من خطوطات مكتبته اخاصت 
كالتعليقة لابن جاعة. والمقتفى للبرزالي» وذيل تاريخ الإسلام للذهبي 
وغيرهاء فجزاہ الله عني خير الحزاء ونفع بعلمه . وأختم بها بدأت به من مد الله 
وشكره والثناء عليه » والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين . 
ف سے 46 

© ملحوظة مهمة: 

بعد أن قطعت شوطًا طويلاً من العمل في کتاب : (الصعقة الخضییة) 
وشارفت على الانتهاء من التحقيق سمعت بأنه خرج في القاهرة محققّاء وعل 
الفور أوقفت عملي وسعيت في ا حصول على نسخة من هذا العمل الجديدء 
وغرضي من ذلك أن أطلع علیها؛ فإن كانت وافية بالغرص ومحققة لما أريد 
اكتفيت بها وأوقفت عملي في الكتاب نهائيّاء وصرفت الجهد والعمل إلى كتاب 
آخرء وان كان العمل فيها ضعيفًا أو مستعجلاً أو ناقصًا بصورة لا تحول دون 
خروج الكتاب مرة أخرى» فإني سأستمر في عملي رجاء أن يكون فيه ما يسد 
هذا النقص ويرفاً ذلك الخلل . 

وعندما وصلتني صورة عن نسخة من هذه الطبعة» وجدت أنها مطبوعة في 
عام ١٤٢۱ھ‏ /۱٦۱۹۸م‏ بتحقيق الدكتور / إبراهيم حمد أحمد 
الآدكاوي/ مدرس بكلية التربية ‏ جامعة المنوفية ”۲۷. ويبدو أن الدكتور الكريم 


)١(‏ علمت آخیرا بآن الدكتور/ إبراهيم الأدكاوي/ يشغل حالبّا منصب وكيل كلية التربية في جامعة 
المنوفية » وكان قبل ذلك رئيسًا لقسم اللغة العربية بهاء وهو الآن على درجة أستاذ . 
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| يطبع من هذه الطبعة إلا عددًا قليلاً من النسخ؛ لأننا لم نتمكن من الحصول 
على نسخة منها إلا عن طريق التصوير. 

وبعد أن اطلعت على النسخة وأمعنت النظر فيها مراراء وقرأتها أكثر من 
مرة» تبين لي أن الأستاذ الكريم قد أعدها وأنجزها وهو في عجلة من أمرہ 
ففاتت عليه أمور كثيرة لا يعقل أن تفوت على مثله لو أن العمل أخذ حقه من 
الوقت والتأني وا مراجعةء ولعل ظروفا معينة؛ علمية أو وظيفية أو اجتماعية 
أملت على الدكتور الكريم إخراج العمل على هذه الصورة المستعجلة» ولعل 
هذا سر طبع هذا العدد القليل من النسخ» الذي بسببه لم ينتشر الکتاب؛ 
وبناءً على ذلك قررت المضي في عملي وإخراج الكتاب . 

وحتی لا يكون كلامي نظريّاء أو جزافا دون دليل» أود أن أشير إلى نماذج 
يسيرة من ملحوظاتي على عمل الأستاذ الكريم بالقدر الذي يسمح به المكان 
هناء وأترك التفصيل لمناسبة أخرى یساح لي فيها حيّز أوسع . وسأجعل 
اللحوظات في فقرات» مكتفيًا في كل فقرة ببعض الناذج . 

أولاً: جمع نسخ المخطوط : 

لا شك في أن من آهم الأعمال في التحقيق وأولها جمع أكبر قدر ممكن من 
نسخ المخطوط الذي يراد تحقیقه» وقد أشرت في آخر الفصل الرابع من الدراسة 
عند وصف النسخ المخطوطة إلى أنه يوجد نسختان خطيتان لكتاب الصعقة 
الغضبية ‏ حسب علمي ولا أعرف غيرهما ‏ وكلتاهما محفوظتان في دار الكتب 
المصرية بالقاهرة» إحداهما قديمة» والثانية منسوخة في العصر الحاضر بطلب 


من الأستاذ أحمد تيمور. 
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وقد اعتمد الدكتور الأدكاوي في تحقيقه للكتاب على هذه النسخة الحديثة . 
ولم يطلع على النسخة الأخرى على الرغم من أنها معها في المكتبة نفسهاء 
والغريب أن الدكتور الكريم يقول في ص 4٩‏ : «اعتمدت في التحقيق على 
نسخة فريدة توجد بدار الكتب المصرية تحت رقم (۵۱۵ نحو تیمور)» حيث 
إنني لم أعثر على غيرها مع طول البحث ومداومة التفتيش» . 

ولا شك في أن اقتصار الدكتور الكريم على هذه النسخة الحديثة » وغياب 
النسخة الأصلية القديمة عنه كان سببّا في كثير من الأحطاء التي وردت في 
النص المحقق . 

ثانيًا: ملحوظات على الدراسة : 

١‏ -في المقدمة في ص ۰۵-6 يقول الأستاذ الكريم وهو يذكر مسوغات 
اھتمامه بالكتاب وتحقيقه : «ثانيًا : أن سلییان بن عبد القوي ‏ الطوني ‏ ظل 
بعيدّاعن ميدان الدراسة. فأحبیت أن أكون أول من يدرس هذه 
الشخصية. . .۷. 

وهذا الکلام يدل على أن الاستاذ الکریم لم یطلع على الاعمال السابقة 
عن الطوفی وآغلبها مطبوعة ومنشورة في القاهرة : ومن آبرزها ذلك العمل 
العظیم الرائد الذي آخرجه الدکتور مصطفی زید بعنوان : (الصلحة في 
التشریم الاسلامي ونجم الدين الطوفی)» وطبعته دار الفکر العربي في القاهرة 
سنة ٤٦۱۹ء‏ ء أي قبل آکثر من عشرین عامًا على إخراج الدکتور الأدكاري 
لکتابه . ومنها: كتاب الإكسير في علم التفسير للطوفي» الذي حققه الدكتور 
عبد القادر حسين وقدّم له بدراسة عن الطوفي» ونشرته مكتبة الآداب في 
القاهرة سنة ۱۹۷۷ءء ومنها: كتاب الانتصارات الإسلامية للطوئی ء الذي 
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حققه الدكتور أحمد حجازي السقاء وطبعته دار البيان بمصر سنة ۰6۱۹۸۳ 
وها وشالة الأستاذ كال عيسى للماجستیر التي قدمها إلى كلية دار العلوم 
بالقاهرة حول الطونی وتحقيق كتابه الإشارات الإهية وذلك في عام ۱۹۷٤‏ م2 
هذا ما أعرفه من كتب كبيرة في القاهرة وحدهاء عدا ما نشر في الدوريات. 
وني الرياض طبع کتابه : البلبل (مختصر الروضة) في عام ۱۳۸۳ھ ۳٦۱۹ء‏ 
وني جامعة أم القرى بمكة المكرمة رسالتان مهمتان فیھم) دراسة جادة وجيدة 
عن الطوني» إحداهما فدمت في عام ۸۱۳۹۹--۱۹۷۹م وهي للدكتور 
مة الفعر» والأأحرى قدمت في عام 1404١1ه-1984١م‏ وهي للدكتور 
إبراهيم الإبراهيم » وغير ذلك من البحوث والمقالات التي أشرت لبعضها في 
مصادر ترجمة الطونی . 

؟ -يقول الدكتور في ص 8 - عند حديثه عن الأقوال في ولادة الطوفي - 
«ثانيًا: أما ابن رجبء والعليمي نی المنهج الأمد ‏ وابن العمادء وأبو الیمن - 
في الأنس الجليل- فلم يذكروا سنة ولادته بالتحديد . . .». وهذا الكلام يدل 
على أن الأستاذ الكريم يعتقد أن العليمي شخص مختلف عن أب اليمن . 
والواقع أنهما رجل واحدء وهو مؤلف الكتابين: المنهج الاهد والأنس 
الجليل. 

۳ ویقول الدكتور في ص 1 . - وهو يسرد أسماء شیوخ الطوفي - : «۳- 
أبو بكر بن أحمد بن أب البدر. 4 وسمع الحديث من أبي بكر القلانسي». 
فجعلهم| شيخين وهما نی الواقع رجل واحد. وهو: أبو بكر أحمد بن علي بن 
عبد الله بن أبي البدر القلانسي الباجسري البغدادي الحنبلي» المتوف سنة 
٤‏ ھ. وهو الشیخ الثامن من شیوخ الطوفي حسب ترتيبي لهم . 


۳۳ 
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٤‏ - وی ص ۱۳ : أيضًا عند الحديث عن شیوخحه» جعل الدكتور شيخه 
أحمد تقي الدين أبو العباس مجد الدين أبو البركات عبد السلام ابن تيمية». وفي 
هذه الترجمة التي لم تجاوز السطر أخطاء كثيرة وخلط عجيب . فقد جعل له 
لقبين وما : تقي الدين ومجد الدين» وجعل له كنيتين وهما: أبو العباس وأبو 
البركات» وجعل له اسمين وما : أحمد وعبد السلام. وترك اسم والده وهو: 
عبد ا حليم . والواقع أن: مجد الدين: لقب جده صاحب كتاب المحرر ‏ الذي 
ورد له ذكر كثير في كتاب الصعقة بل إن أغلب مباحث الصعقة قد بنيت على 
كتابه المحرر كما سيأتي ‏ وأن أبا الببكات : كنية جده المذكورء وأن عبد السلام : 
اسم جده المذكور أيضًا. وكنت أظن في البداية أن هذا الخلط إنها هو من 
الطابع ‏ ولكني وجدت الدكتور يكرره مذا الشكل کلا ورد ذكر لابن تيمية في 
داخل الکتاب . انظر مشلاً ص ۱۷۲ : فقد علق فيها على کتاب (المحرر) 
وقال : إن مولفه : «شيخ الإسلام مجد الدين بن عبد السلام بن تيمية الحراني 
المتوقى سنة 8 7الاه». فمولف الحرر: هو مجد الدین عبد السلام» ولیس ابن 
عبد السلام . ووفاته سنة 1۵۲ ه. ولیس سنة ۷۲۸ھ فهذه سنة وفاة حفیده 
الحرر؛ قال عن مولفه في الحاشية : «هو الشیخ العالم الامام أحمد تقي الدین آبو 
العباس جد الدين آبو البرکات عبد السلام بن تيمية . ولد في العاشر من ربیع 
الأول سنة (٦٦١هے)‏ وذلك بمدينة حران» وتعرض لمحن كثيرة . . . وقل أن 
تجود الارض بمثله ؟۱ء ولقد أثرى المكتبة الإسلامية بمشات الكتب 
والجلدات وتربّى على يديه تلامذة فضلاء منهم العلامة ابن القيّم » وتونی في 
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العشرين من شوال سنة ۲۸ ۷هب. انظر: جلاء العينين ص ۲۲_۲۰) . 
والغريب أن الدكتوريحيل هنا وني الدراسة على کتساب : جلاء العينين. 
وكتاب جلاء العينين ليس فيه شيء من هذا الخلط . 

٥‏ في ص ۲۱ : يقول الدكتور ‏ وهو يتحدث عن مؤلفاته ‏ : «وتما یؤسف 
له أن آثار سليمان بن عبد القوي ‏ الطونی - قد عدت عليها العوادي» فلم 
يصل إلينا - فيما أعلم ‏ إلا كتابه الصعقة الغضبية» وسنتحدث عنه تفصيلاً. 
وکتاب الإشارات الافية إلى المباحث الأصولية (مخطوطة)» وكنت آود لو 
أسعفتني المصادر أن أرتب مؤلفاته على حسب تاريخ تصنيفها السابق 
واللاحق» ولكن عبنًا حاولت لفقد مؤلفاته . . .». فالأستاذ الكريم يرى أن 
کتب الطوفي كلها مفقودة ما عدا اثنين فقط . والواقع أنه يوجد منها أربعة 
وعشرون كتابًا» ونصف هذا العدد مطبوع » وبعضه محقق في رسائل علمية وم 
يطبع بعد» وغريب من الدكتور أن تخفى عليه هذه الكتب وهي مطبوعة في 
بلاده منذ سنوات . کم أن الدکتور عندما سرد أسماء مؤلفاته أوصلها إلى اثنين 
وأربعين فقط . قائلاً: «تلك هي مصنفات سليان بن عبد القوي المشار إليها 
في كتب الطبقات وفهارس المخطوطات» . والواقع أن عدد المعروف منها يصل 
إلى ثانية وخمسين» وقد تزيد. وقد تحدثت عنها بالتفصيل نحت عنوان 
(مولفاته) . 

٦-فی‏ ص ۳٦٣‏ : وعند حدیثه عن زمن تألیف الکتاب» یقول الدکتور: 
«ویبدو أن هذا الکتاب من مصنفاته المتأخرة» بل وني آواخر حياته؛ لانه لم 


یکمله حیث وافته منیته» . 


وهذا استنتاج غريب وبعيد» ففي آخر الخطوط نص قد آثبته الدکتور وهو 
أن الط وی قد ألف الکتاب بالدرسة الستنصرية في بغداد . ومعلوم تاريخيًا 


۲ ۵ 
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بإجماع مؤرخي الطوني أنه قد غادر بغداد في سنة ٤(‏ ٠/اه)‏ ول يعد إليهاء وأنه 
مات في فلسطين ببلد الخليل سنة (7١لاه)‏ بالإجماع . کم أنه قد أحال على 
كتابه الصعقة في كتابه شرح ختصر الروضة الذي ألفه في سنة (۷۰۸ه)- 
وانظر تفصيل ذلك كله ني الفصل الرابع من الدراسة عند حديثي عن زمن 
تأليف الكتاب -» ويؤخذ على الأستاذ الكريم في ذلك أنه استدل على كلامه 
بتاریخ ورد في آخر النسخة ‏ وهو تاريخ فيه تحريف بلا شك » وقد ناقشته في 
موضعه من الدراسة ومن التحقيق ‏ ولکن الأستاذ غبرہ من سنة (٢۷۲ھ)‏ إلى 
سنة (۷۱۵ه) ليخدم غرضه دون أن يشير إلى هذا التعديل» وذلك في ثلائة 
مواضع من الدراسةء آوها في ص ۳۷. والشاني والشالث في ص 4۸ . فأوهم 
القاری أن ما أثبته هو الوجود في المخطوط » والواقع غير ذلك . ولا شك بأن 
مقتضى الدقة والأمانة العلمية هو النص على أي تعديل مهما كان صغيرا . 
وأكتفي بہذہ اللحوظات الست على الدراسة . 


شا عد عا 
ثالنًا: ملحوظات على التحقيق : 
وسأحصرها في أربع فقرات وهي : سلامة النص» شرح الغريب» خدمة 
الاعلام» خدمة الشواهد . وتحت كل فقرة منها بعض النم|ذج . 
أ سلامة النص : 
تعرض النص عند الأستاذ الكريم لتحريفات كثيرة» وهذه التحريفات عدة 
أسباب : منها ما كان خطأ في نسختي المخطوط ول يتدخل المحقق لاصلاحه 


وقد ذکرت في مقدمتي أنني تدخلت لاصلاح أخطاء اتفقت عليها النسختان 
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في أكثر من ثلاثمائة موضع وقد بيّنتها كلها بوضوح في ا حواشي » و يتعرض 
الأستاذ الكريم لشيء من هذه المواضع بالإصلاح» ومنها أخطاء حصلت 
بسبب قراءة الدكتور للنص فقرأہ وكتبه على غير وجهه الصحیح؛ ومنها 
مواضع اجتهد الدكتور فيها فخيّر لفظ المخطوط ظتا منه أنه خطأ فأثبت غيره 
وعلق علیه بینما الواقع أن الصحيح هو لفظ الخطوط» وإليك نماذج من 
هذه التحريفات : 

١‏ -فی ص ۷: وردت هذه العبارة: «وفي إنزال القرآن عرييًا من أعلى 
المراتب العلية وأسنى الناقب لعلم العربية. ووجه الدلالة على المدعي . . ۲۰ . 
فالواو نی كلمة (وأسنى) زائدة لا عل لها وهي في النسختين» والصحيح 
حذفها؛ لان كلمة (أسنى) مبتدأ مؤخر للجار والمجرور القدم (وفي 
إنزال. . .). وقد حذفتها وعلقت عليهاء ول يحذفها الدكتور. وهي عندي في 
1۳ 

٦ق‏ ص ۷۱ : ورد حریف في اسمي علمین وهما : (الباجسري) کتب 
خطأ هکذا: (الباجري). و(ابن عکتر) کتب بیاء هکذا: (ابن عکبر) . وقد 
يقال إنهها من أخطاء الطباعة» ولکن الحقق قد استدرك آخطاء الطباعة في 
آخر الکتاب ولیس من ضمنها هذین الوضعین» ولن آستدرك عليه إلا مالم 
يستدركه في خطاء الطباعة . 

”في ص ۷۸: ورد تحريف في اسم (زر) وهو زر بن حبيش . فجعلسه 
(ذرا) بالذال» في هذه العبارة: (وكان عبد الله يسأل زرا عن العربية) والمراد 
بعبد الله ابن مسعود» فلأن المحقق لم يخرّح هذاالنص فإنه لم یبین مَنْ عبد الله 


ومَنْ زر. ولو خرزجه لعرف أن القصة في ابن مسعود وزر بن حبيش . 


۳۷ 


با و جل جل جل جل جلا ا: جل اد جل جل جل ا: جلا ل اداد ا ا:ا: جلا اد ا اد جل و و جد ید جل جل جل و جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


: -لی ص ۸۲: ورد خطان في حديث نبوي واحد» وصحة الحديث‎ ٤ 
(تعلموا من أنسابكم ما تصلون به من أرحامكم» وتعلموا من النجوم ما‎ 
عبتدون به في ظلمات البر والبحر. . . ). وقد وردت الکلمتان اللتان تحتهما‎ 
خط خطأ عند الدكتور؛ فکتب الأولى : (أنبيائكم) بدل (آنسابکم)» وكتب‎ 
الثانية (ما تہتدوا) بحذف النون . وقد وردت كذلك في النسختین فأصلحته!‎ 
عندي» لأني لم أجد ناصبًا أو جازمًا تحذف النون لأجله . كا أن مراجع‎ 
.]ب/٦[ الحديث الأأخرى قد أثبتت النون . وهو عندي نی‎ 

۵ فی ص :۸٦‏ ورد خطأ في نص المأمون یفتر العنی» وهو قوله :ی 
آحدکم أن يكون لسانه كلسان عبدہ أو أمته. ولا یزال الدهر أسير 
كلمته. . .٠.‏ 

فكلمة (ولا يزال) وردت في النسختين (ولا نراك) وكذلك أثبتها الدكتور. 
وقد أصلحتها من كتابي: زهر الآداب» وببجة المجالس . وهو عندي في 
[۷/ ]. 

1 في ص ۸٩‏ : ورد خطأ وسقط في کلام عیسی بن عمر الشهور حين 
ضربه أبن هة وهو قوله : «ٍن كانت إلا گال اسیفاط قبضتها عشارولد». 
فجعلها الدکتور: (أَثباتًا) بدل (أثبابًا)» وأسقط کلمة (أسيفاط) وم يغيّر كلمة 
(قبضتها) إلى (قبضها) بالتذکیں أو يعلق علیها؛ لہا محل خلاف. وهو 
عندي في [1/۸]. 

۷۔فی ص 97-97 : نموذج ما تدخل الدكتور لاصلاحسه فأفسده» وقد 
كان في الأصل صحيحًاء وهو قول الطوفي في حديئه عن فضل اللغة العربية : 
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«. . . حتى إتا لنرى الجاهل بها المنكر لفضلها بالأمس إذا عرفها اليوم صار من 
حزبها والمثنين عليهاء بعد أن كان من حربہا والساخرين بها. . .». هذا هو 
النص الصحیح ؛ ولأن الدكتور لم يقرأ كلمة (المثنين) قراءة صحيحة » فظنها 
(المشين)» فقد غتر آخر النص وكتبه هكذا: «. . . صار من حزہاء بعد أن 
كان من حربها والمشين عليها والساخرين بها وعلق عليه في ا حاشیة بقوله : 
«في الاصل : (صار من حزما والمشين عليها بعد أن كان من حربها والساخرين 
مها)ء والصحيح ما أثبتناه حتى يستقيم العنی» . 

والواقع أن الصحيح هو ما في الاصل. والخطأ هوما آثبته» والسبب في ذلك 
قراءته الخاطئة لكلمة (الثنین) . وعنده في أول هذا النص خطأ صغير آخره 
وهو في كلمة: (إنا لشری الجاهل . . . ) فقد جعلها: (إنها). وانظر عندي 
[۸/ب]. 

۸ فی ص 95 : ستة اأخطاءء أكتفي منها بواحدء وهو لفظ غيّره ؛ لأنه لم 
يتضح له بسبب وجود جملة معترضةء دون أن ينبه على تغييره في احامش» 
والعبارة هي : «. . . وهما أعني الكتاب والسنة عربيان» وهما أصل الشريعة 
ومعتمدھا ومصدرها وموردها وعم|دھا ومستندهاء إذ الإجماع والقياس ‏ عند 
القائلين بکوٹھما دلیلا - ثابتان بهما فھما فرع عليهما. ۰ ۰8۰ فغیر كلمة (شابتان) 
من الرفع» إلى النصب فجعلها (ثابتین) مع أا في محل رفع بلا شك . وانظر 
عندي [۹/ب]. 

۹ في ص ۱۱۱ : -لقد تجاوزت خمسة وثلائین خطأ بين هذه الصفحة 
والتي أشرت إليها قبلها وهي ص 418 » واستوقفني في هذه الصفحة خطأ 
وقع في حديث نبسوي» ولم يتمكن الدكتور من تصحيح الخطأ؛ لأنه م رج 
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الحديث» وهو حديث ضعیف: ونصه: «. . . والمرء كثير بأخيه»» وقد قرأ 
الدكتور كلمة (بأخيه) وكتبها هكذا (ناحية) وعلق عليها في الحاشية بقوله : 
كذا في الأصل . 

۰ -في ص ۱۱۸: تحريف في حديث نبوي صحيح » ول یصلحه؛ ونصه 
الصحيح : 

اليس شىء آفضل من ألف مثله الا الإنسان». وقد ورد الحديث محرفًا في 
النسختين وأورده الدكتور هکذا : «ليس شيء من أفضل ألف مثلة الإنسان» . 
وقد رزجه الدکتور تخریّ ا حیث احال عل حدیث شيف الخازق 
وهو حدیث : «ليس من الانسان شىء إلا یبل إلا عظ واحدًا وهو عجب 
الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة» كذا أورده» وهما حديئان مختلفان. ولذا 
فلم يتمكن من تصحيحه . مع أن الطونی قد أعاد هذا الحديث صحيحًا في ص 
۲ عند الدکتور» فلم ينتبه له ولم يخرجه هناك . وانظر عندي[۱۳/ ب] 
و[۷٥/ب].‏ 

۱ ۔ نی ص ۱۲۵ : خطأ بین في عبارة ضمن نص ضمرة بن ضمرة مع 
النعمانء وهي قوله: «. . . وأما الفقر ا حاضر فالمرء لا تشبع تفسه وان كان 
من ذهب جِلْسه». 

وامحلش: في اللغة هو ما يبسط في البیت من حصير ونحوه تحت كريم 
المناع. وهذا هو الراد هنا کیا يبدو. وقد قرأها الدكتور وكتبها: (خلسه) 
تاا وکنت آظنها خطاً طاعكًا لولا آنه فد علق علیها ل الخاسية بقوله : 
«الخلسة: النهبة وقیل النهزة» . وهي بهذا العنی لا تناسب السیاق . وانظر 
عندي [1/۱۵]. 
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۲ -في ص ۱۵۲ : فی أعلاها حديث عن حروف الذلاقة فيه خطأ وتحريف 
في النسختين ولم يصوّبه الدكتور الکریم . وني أسفلها خطأ في كلمة أفسد 
العنى» في قوله : «ومتى لزم الضی في النفل بالشروع فيه وجب قضاؤه إذا بطل» 
وقد وردت كلمة (الضی) محرفة في المخطسوط إلى كلمة (المعنى) وقد أثبتها 
الدكتور دون أن يصلحها . وانظر عندي [ 1/۲۲ - ب]. 

۳ -ني ص 174 : حديث للطوفي حول زيادة الحروف» مع شواهد قرأنية 
عليهاء ومن ضمنها قوله تعالى: # ما منعك أن لا تسجد» [سورة الأعراف» 
أية ۱۲]. وقد جاء مها شاهدًا على زيادة (لا) وعمّب عليها با يفيد ذلك . لکن 
الآية وردت في النسختين بدون (لا) وكذلك أوردها الدكتور الكريم» وقال 
معلقّا علیها في الحاشية : «سورة اض آية ۷۵ وهذا خطأ من الدكتور لأن 
ایة (سورة ص) لا شاهد فيهاء حيث ل تزد فیها (6 وإنما الشاهد نی أية 
الاعراف . وانظر عندي [ 1/۲۷]. 

۶ -في ص ۱۸۱-۱۸۰: نموذج لتخطئة الدکتور ما نی الخطوط وهر 
صواب؛ و ثبات بدیل له هو الخطأ بعینه . فقد تحدث الطوني في هاتین 
الصفحتین عن (الباء) في كلمة (برژوسکم) في أية الوضوء » وساق علیها ثلاثة 
أدلة » وضمّن الدلیل الأول أربعة وجوه . وقد خلط الدکتور الکریم بين ترقیم 
الأدلة والوجوه فلیا ساق الطونی الدلیل الأول ثم أتبعه بالوجوه الاربعف رجع 
إلى الادلة فقال : (الثاني) وهو يقصد الدلیل الشاني» فلم ینتبه الدکتور لذلك 
وظن أن كلمة (الثانی) خطأء فغترها وکتب مکانها (الخامس) ظنا منه أنه سها 
وأنه ما زال یعدد الوجوه؛ وعلق الدکتور في الحاشية قائلا: «في الاصل : 
(الثاني) تحريف» والصحیح ما ذكرناه» . والواقع أن التحریف هو ما ذکره وآن 
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ما فی الأصل هو الصحیح؛ لن ا مراد: الدليل الثاني» وليس الوجه الخامس . 
ثم تلاہ الطوني بالدلیل الثالث. فغتره الدكتور وجعل مکانه (السادس) وعلق 
عليه بمثل تعليقه السابق . وانظر ذلك عندي في [۲۷/ب]. 

۵ في ص ۲۰۱: خطأ نحوي واضح لم يعدله» وهو في قول الطوفي : 
«وحينئذ تكون القراءتان متواردتين على اقتضاء السح . . ٠٠.‏ فقد وردت كلمة 
(متواردتين) بالرفع (متواردتان) فلم يعدها مع انها خبر (تكون). 

5 -في ص ۲۰۵: خطأ غريب وکبیں ورد في حدیث الطوفي عن الطواف 
بالحور العين» في قوله : «. . . الشانی: وهو معنوي - أن أهل الجنة أهل 
حشمة وكرامة ونعيم» وقد جرت عادة من هذه صفته في الدنيا من الملوك 
والمترفين أنه إذا آراد امرأته أو سريت لحضور الطعام والشراب أو لقضاء حاجته 
کھا رفاک ينين مهن زا 

وقد قرأ الدكتور كلمة : (سُرَيّسه) وكتبها هكذا: (سربيه) وعلّق عليها في 
ا حاشیة بقوله : «سربيه : السرب : الجماعة من النساء». كا أخطأ الدكتور في 
قراءة کلمتي : (أؤ للما) فجعلها من أول السطر هكذا: (أو۵ما: ) فظن أنها 
بداية ترقیم » مع أنه لم يتبعها ثان أو ثالث . وانظر ذلك عندي في 41 1/۳]. 

۷ فی ص ۲٠١‏ : ستة أخطاء : وهي : كلمة النظير جعلها : (النظر) . 
وكلمة (ولا فائدة هنا سوى الترتيب) جعلها: (والفائدة. . .). وبعدها 
بسطرین : أقحم جملة (وامسحوا برؤوسكم) في الكلام وهي لا داعي فا . 
وبعدها بستة أسطر: كلمة (قلت: ويشبه أن يكون هذا المحتج . . .) فجعل 
بدلاً منها كلمة: (الشالث: ۰ ثم جاء بعد أربعة أسطر لكلمة: 
(الشالث : . . .) التي في محلها الصحیح. فغيّرها إلى: (الرابع : ...). ثم 
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كتب اسم الصحابي عمسرو بن عبسة . كتبه: (عمر) بدون واو مجاراة 
للمخطوط » والصحيح أنه (عمرو). ثم سقط من حديث عمرو هذا الذي 
ساقه الطوئی عبارة طويلة هي محل الشاهد وهي : ام يغسل رجليه إلى الكعبين 
كما أمره الله» . كل هذا في صفحة واحدة . وانظر ذلك عندي في [۳۷/أ]. 

4 في ص ۲۲۰ ۲۲۱: خلط كبير: ففي أول الأولى : قال الطوفي: 
«والجواب عن أدلتهم : الأول : . . .2 فلا انتهى منه ذكر الجواب عن الثاني» 
لکن كلمة (الشاني) سقطت من النسختين» والسقط واضح من السياق ونما 
قبله» فلم ينتبه الدكتور للجواب الثاني فضاع عنده في وسط الکلام» وجاءت 
وجوه أخرى في الصفحة الثانیة فلم ينتبه الدكتور للأول منهاء وأبرز الثاني ظنًا 
منه أنه ثاني الأجوبة السابقة فاختل الكلام . واضطر الدكتور إلى حذف كلمتين 
من السطر السادس ليستقيم الكلام معه دون أن يشير إلى حذفھ| في ا حاشیة . 
وانظر ذلك عندي في [۳۸/ ب و٩‏ 1/۳]. 

84 فی ص 777 : وردت هذه العبارة : «ويمكن أن توجه هذه الايُلَغيّةَ من 
حيث إن القرآن لما كان معجزا روعيت فيه أنواع البلاغة . . .» فقرأ الدكتور 
كلمة (الايُلغيّة) وكتبها خطأ مکذا : (الا بلغته)» وليست خطأ مطبعيًا؛ لانه 
كررها في موضعين (ولم يستدركها ضمن الأحطاء). أحدها: هذا الوضع؛ 
والآتحر في الدراسة ص ۶۱ عندما كان يدرس الكتاب ويسوق منه بعض 
النصوص . ونی الصفحة خطأ آخر في هذه العبارة: «فصارت الجملتان 
كجيشين كل منھما ذو قلب وجناحين كالبنيان المرصوص» . فكلمة (كجيشين) 
غير واضحة في النسختين » فقرأها الدكتور وكتبها هكذا : (لجنسين) . 

-في ص ۲۲۳ : وردت هذه العبارة : «فأما صورة ضرب زيد وعمرو 
وخَلْعه على بكر . . .» فقد قرأها الدکتور وکتبها هکذا: ۰۰۸ . وخلفه بکرا؛ 
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لانها م تكن واضحة في النسختین» لکن ا مثال قد تقدم عنده صحيحًا في ص 
6» هكذا: ہرأیت الأمير ضرب زيدًا وعمرًا وخلع على بكرء ولا يقولون : 
ضرب زيدًا وخلع على بكر وضرب عمرًا. . .». وهذا المثال هو المقصود هنا ؛ 
لأن الطونی يناقش أدلة سابقة . وفي الصفحة قبل هذا ثلاثة أخطاء آیضا. 

1 فی آخر ص ۰۲۲۵ وائل ص :۲۲٢۹‏ ريف غریب واجتهحساذامن 
الدكتور في التغیبر دون أن يشير إلى ذلك » وسبب ذلك عدم صحة القراءة مع 
أن النص واضح . فالطونی يتحدث عن معاني (منْ) ویقول : «ومنها أن تقع 
زائدة في الكلام المنفي » دخوها كخروجها نحو قوله : (. . . وما بالربع من 
أحد). و(ما في الدار من رجل)؛ آما أنها زائدة مطلقًا بحيث لا معنى ها فلاء 
إذْ في دخوها تأكيد النفي . . .». فقد اجتهد الدكتور في السطر الأخير الذي 
تحته خط فكتبه هكذا : «ک/ أنها زائدة مطلقًا بحيث لا معنى ها أصلا فلا بد في 
دخوفا من تأكيد النفي» . 

في ص ۲۳۰ : يتحدث الطوفي عن (لا) بقوله : «(لا) حرف ثنائي ترد 
في الكلام زائدة. . . وعاماسة» ثم هي على ضربين نافية وناهية . . .». فلم 
يتمكن الدكتور من قراءة كلمة (وعاملة) قراءة صحيحة. فكتبها هكذا: 
(وعلله) وعلق عليها في الحاشية بقوله : هكذا ني الاصل . على الرغم من أن 
سياق الكلام قبلها وبعدھا يوضحها . 

۳۔ فی ص ۲۳ : عند الحديث عن مس الصحف. يقول الطوئی : «وما 
هسك به داود ‏ أي الظاهري - يحتمل أنه قبل الأمر بالطهارة مس الصحف أو 
بعده» لکن لا لم يحتج إلى مسه لكونه يقرأ القرآن مستظهرا لم يذكره» . فكلمة 
(مستظهرًا) : أي حفظا عن ظهر قلب ۔ كتبها الدكتور: (متطهرًا) من الطهارة . 
وهي خلاف المراد . 
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4 فی ص ۲۴٢‏ : سقطت ثلاث كلمات من هذه العبارة: «وفي ‏ رواية - 
أخرى : أن ا مال إن كان كافيًا للاستيعاب وجب. وإلا فلا" فقد سقطت في 
النسختين وعند الدكتور عبارة (إن کان كافيًا)» لكنها موجودة في المغني 
۶ الذي أخذ الطونی منه هذا النص: والنص بدونہا لا يستقيم . وانظر 
ذلك عندي فی [4۲/ب]. 

06 فی ص 777 : خطان في حدیثین صحيحين أوردهما الطوفي بالعنی؛ 
الأول : قوله : - وهو یتحدث عن الاستدلال بقول النبي ول وفعله - : سم 
بني زریق بدفع صدقتهم إلى الرجل الذي ظاهر» . أي ظاهر من زوجته وهو 
الصحابي الیل سلمة بن صخر البياضي » وقصته مشهورة في كتب احدیث . 
ول یستطع الدکتور قراءة كلمة (بني زریق) فحذفها ووضع مکانہا كلمة ( پ2 ) 
وعلق عليها فی الحاشية: بأنها ليست في الاصل . وم مخرج الدكتور هذا 
الحديث» ولو خرجه لعرف القصة ووجد لفظ (بني زریق) . 

الثاني : قول الطونی بعده مباشرة: «وبعث إليه علي عليه السلام بذهيبة من 
الیمن مع الصدقة فقسمها بین المؤلفة قلوبهم». وقد قرأها الدكتور وكتبها 
(بدحبة) . مع أن قصة الذهيبة هذه مشهورة في حديث طويل عند البخاري 
ومسلم وغيرهماء لکن الدكتور لم يخرّج الحديث فلم يظهر له شيء من ذلك . 
وانظر ذلك عندي ممّصلاً في 1۲1/ ب]. 

71 في ص ۲۳۸: خطأ غريب وعجيب» فالطونی يتحدث عن دخول 
الغد وخروج الليل بقوله : «ودخول الغد وخروج الليل يحصل بطلوع الفجر 
الثاني» وهذه المسألة من فروع (ٍل)» . فكلمة (الشانی) التي تحتها خط صفة 
للفجرء أي الفجر الصادق. ولكن الدكتور لم يفهم ذلك فأنهی السطر عند 
كلمة (الفجر). ووضع بعدها نقطة» وبدأ السطر الذي يليه بكلمة (الثاني) 
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هکذا : «الثاني: وهذه المسألة من فروع (إلى)». مع أنه ل یتقدم (الأول) ولیس 
في الکلام ترقیم و نا هو متصل . 

۷۔ في ص ۲٤٢‏ : یتحدث الطوفي عن الاهتام بالقرینة ویقول : «فکان 
ذلك أولى من إلغاء القرينة بحمل اللفظ على ظاهره؛ لأن فيه إبطال إحدى 
المصلحتين . وبيانُ صحة ا حمل المذكور أنّ حروف الصفات يقع بعضها موقع 
بعض . . .2 . وقد وقع الدکتور في خطأين في هذا النص . الأول : كلمة (إلغاء) 
التي تحتها خط. قرأها الدكتور وكتبها (الفاء) - أي حرف الفاء- وجعلها بین 
قوسین : (فكان ذلك أولى من «الفاء» . القرينة بحمل . . .). مع أنه لم يرد في 
الكلام ذكر حرف الفاء . الثاني: أن الدكتور كتب آخر النص هكذا : «لأن فيه 
إبطال إحدى المصلحتين وبيان صحة الحمل الذکور. 

إن حروف الصفات يقع بعضها موقع بعض . . .». فقد وقف عند كلمة 
(المذكور) وبدأ السطر الذي يليه ب (إنْ حروف . . .). والصحيح أن الكلام 
ينتهي عند كلمة (المصلحتين) ويستأنف بكلمة (وبيان) التي هي مبتدأء 
وخبرها (أنَ حروف . . . ) بفتح همزة (ن) . 

وأكتفى بهذا القدر من اللحوظات على الفقرة الأولى من التحقيق وهي : 
(سلامة النص) خشية الإطالة والإملال. علا بأني قد تجاوزت في الصفحات 
الماضية (۱۹۲) ملحوظة لم أعرض فا . كا أني أتوقف هنا عند ص ۲٠٢‏ تارکا 
اللحوظات التي عندي على بقية الصفحات أي إلى ص ۰۰۷ وهي نهاية 
النص المحقق وقد حصرت في هذا الجزء الباقي (۱۸۹) ملحوظة. مع أني قد 
استعجلت في آخر الکتاب ول أدقق جيدًا . 
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ب - شرح الغريب : 

وقد ورد عند الدكتور عجائب وغرائب فی هذه الفقرة» تستغرب من مثله» 
ومنها : 

١-في‏ ص 88 : في مقدمة الطوفي وهو يتحدث عن العلم ويثني علیه» 
قال: (... وحرز واق تحتميه الأضداد؛ . علق الدكتور على كلمة (تتميه) 
بقوله : «تحتميه : توجبه» فظن أنها : تحتمه . 

ني الصفحة نفسهاء ونی الحديث عن علم اللسان : «وأن أولى ما نصت 
فيه نجائب الخواطر . . . وخيضت فی تطلبه مدهمات الغياهب. . .». علق 
الدكتور على كلمة (خيضت) بقوله : «خيضت : من الخوض وهو التفاوض في 
اخدیث» ؟!. 

وعلق على كلمة (الغياهب) بقوله : «الغياهب : جمع غيهب» والغیهب : 
الذي فيه غفلة» أو الضعيف من الرجال؛ . فهذا العنی الذي ذكره الدكتور 
وان كان من معانی (الغیهب) إلا أنه غير مقصود بلا شك وإنما الراد: شدة 
الظلمة . ۱ 

۳ي الصفحة نفسهاء وفي ا حدیث عن علم العربية» قال الطونی : «وأن 
أحقه بالتقديم وأجدر ما هجر فيه التھویمء معرفة علم العربية». علق 
الدکتور على كلمة (التهويم) بقوله : «التهويم: من هام يهيم : أي خرج على 
وجهه لا يدري أين يتوجه». وهذا تفسير خاطی وبعيد؛ لأنه من: مَوّم : أي 
هز رأسه من النعاس واشتدت حاجته للنوم» والمراد: هجر النوم والراحة . 

-في ص ۰۰ : بعد أن تحدث الطونی عن فضل علم العربية» وبين أن في 
زمنه من لا يقدر هذا العلم حق قدره» قال: «أحببت أن أؤلف كتابًا أنبه فيه 
على فضله التام» وأشير إلى فضل أهله الأعلام. . .>. علق الدكتور على كلمة 
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(فيه) بقوله : (فيه): الضمير يعود على علم العربية» . وهذا غير صحيح » 
فالضمير في (فيه) يعود إلى الكتاب . والضمير في (فضله) يعود إلى علم 
العربية . وما أغنى الأستاذ الكريم عن هذه التعليقة أصلاً؛ لأن العنی واضح 

5 فی الصفحة نفسهاء وني حديث الطوفي عن أسلوبه في کتابے قال : 
+ على وجه لا جمجمة فيه ولا خلاجء ولا تمتمة به ولا ارتياج». علق 
الدكتور على كلمة (خلاج) بقوله : «خلاج : نزاع». والصحيح أن المراد : 
التحرك والاضطراب» أو الشك . وعلق الدكتور على كلمة (ارتياج) بقوله : 
(الارتياج : السرعة في الکلام» . والصحيح أنه : الاستغلاق» من قولهم ا 
عليه : إذا لم يستطع الكلام . 

5-في آخر الصفحة نفسهاء وني حديث الطوني عن دفاعه عن العربية 
ورنیه لأعدائهاء قال: «فسددت إليهم سهام الحق» وأظهرت في رميهم صناعة 
الرشق» وأرجو من اللہ تعالى أن أكون في ذلك كالثعلي لا تنمي رميته. . ٠.‏ 
وقد علق الدکتور على كلمة (الثعلي) بقوله : «الثعلي : التعلب» . وهذا تفسير 
غریب وبعيد» والراد: بالتعلي : نسبة إلى تُعَل» أبو حي من طي» وهو ثحل 
ابن عمرو أخو نبهان» وهم الذين عناهم امرؤ القيس بقوله : 


رب رام من بني تل خرج كقيبلهمن سره 

نهولا تنمي رميته ماله لاعد من ره 

فالطوفي يريد ذلك» ويشير إلى بيت امریٔ القيس هذا. وانظر تفصیل ذلك 
عندي نی [1/۲]. 


/ا-في ص ٦‏ یقول الطوئی بعد کلامه السابق بسطر: «وعل الله العَوّل» 
وإليه المتحوّل. . .». علق الدكتور على كلمة (المعوّل) بقوله : «المعول: حديدة 
بنقر مہا ا حبال؟! والمقصود : وعلى الله العون) . 
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4-في ص 74 : يتحدث الطونی عن تعلم علم العربية» وهل يجب تعلمه 
أو هو فرض کفایةء ویقول : «وبه احتسج الأصوليون على وجوبه على الكفاية» . 
ويعلق الدكتور على كلمة (الأصوليون) بقوله : (الأصولیون : هم المختلفون في 
التوحيد والعدل والوعد والوعيد والسمع والعقل» . وزاد على ذلك» وأحال على 
کتاب (الملل والنحل). وهذا كلام عجيب جدَّاء وقد أبعد الدكتور النجعة؛ 
لان الطونی يريد بالأصولیین : علماء أصول الفقه وهو واحد منهم . 

۹۔ نی ص ۹۸: يقول الطوفي في ساق حديثه من تقعد بهم ممھم عن 
تعلّم العربية: ۰۰۸ . وهذا ينبئْ عن جهل وحمق وسفه وخرق» فلا جرم من 
هذه حاله يبقى فی الحضيض» ويحول دون نطقه الشجا والجريض» ويلكن بین 
البلغاء» ويخرس عند الفصحاءء ويظلع في حلبة السباق» ويفسكل إذا برزت 
العتاق» . وقد علق الدكتور على هذه الكلمات الخمس التي تحتها خط وفسرها 
تفسیرات خلاف المقصودء فقال في الأولى : «الخرق : الكذب». مع أن المراد 
الجهل والحمق وسوء التدبير. وقال في الثانية: «الشجا: اما والصحيح أن 
المراد به ما نشب واعترض في الحلق من عظم أو نحوه. وقال في الشالشة : 
(ا حریض : ا جھد) والصحيح أنه : الغصة واختلاف الفكين عند الموت . وقال 
في الرابعة : «الحلبة : الدفعة من الخيل في الرهان' . مع أن المراد فيا يبدو: 
میدان السباق. وقال في الخامسة: «العتاق: النجائب من الطیور . 
والصحيح أن الراد : الخيل . 

۰ -في ص 99 : يقول الطوفي في سياق كلامه السابق : «ولكن خلا الوقت 
من العلماء» وأقفرت الديار من الفضلاء » فدخل سوق الفضائل مجتاراء فوزن 
حبه فصار فيها جلواء فصار يدعي الفنون» وبدعو إلى سلعته الكاسدة سواد 
لزبون » من بالرافقة إن امیزبون. ٩۰۰‏ وقد فسر الکو هذه الکلیات 
الخمس التي تمتها خط بقوله : «مجتارًا: مجيزه لنفسه». «الجلواز: البندق» 


۳۹ 
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«سواد الزبون: الغبي». ایجتعل : يصير؛ . «المرفقة: المتكأ» . مع أن ا مراد 
حصب السیاق غينذلك: 

١‏ فی ص ۱۰۳ : يتحدث الطوفي عن فصاحة العلماء التقدمیین » ثم 
تلاهم بالمتأخرين فقال: «فأما من المتأخرين عن زمانهم, والمصلين عن 
أوانہم . . .»٠‏ وقد علق الدكتور على كلمة (المصلين) ‏ دون أن يضبطها 
بالشکل - بقوله : «الصلین: السابقین». وقد عكس الدكتور العنی. 
والصحیح آنبا : (الصلین) من قسوفم : صلى الفرسٌ في السباق: أي جاء 
موا وهو الثاني ؛ لأن رأسه عند صلا الفرس الأول» أي مغرز دنب . فیکون 
المراد ‏ إذن ‏ التأحرین» ولیس السابقين کما ذکر الدکشور كا أن الجملة التي 
قبلها تؤكد ذلك دون حاجة إلى المعجم . 

۲ -في ص ۱۰۸ : ورد قول الطوفي : «. . . وعطف على نصرتها بالنفس 
لا . وقد علق الدكتور على كلمة (الابْيّة) بقوله : «الأبِيّة : الکارهة» . مع أن 
ا مراد في) يبدو: العزيزة المترفعة . 

١‏ في ص ۱۲۷ : وردت هذه العبارة : «قَوّ دينك بدنياك» واقد عرْضك 
بِعَرَضِك». وقد علق عليها الدكتور بقوله : «المقصود بالعرض هنا : الوت أو 
متاع الدنیا». وم يضبط الدكتور الكلمة بالشکل» فلا یُدری هل يريد: 
العزْضء أو العَرّض . وعلى أي حال» فتفسيرها بالوت غير صحيح . 

4 ی ص ۱۲۸ : وردت هذه العبارة: اقلت : فمن أستشير ؟ء قالت: 
المجرّب الکبیں والأديب الصغير) . علق عليها الدكتور بقوله: «المجرب: 
الذي قد جربته الأمور وأحكمته» . وأنا أتساءل: أهو الذي جرب الاہموں أم 
هي التي جَرّبته ؟ . 


وأكتفي بهذا القدر ما بخص هذه الفقرة وهي (شرح الغريب)» ویلحظ على 
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الدكتور في هذا الجال أمران : الأول : عدم الضبط بالشكل . الشاني : شرح 
بعض الکلمات الواضحة جدَّاء وصرف النظر عن كلمات غريبة لا تكاد تعرف . 
4 # # 

ج - خدمة الأعلام والتعريف بهم : 

وقد وقع من الدکتور في هذه الفقرة خلط عجيب» آشرت إلى ثلاثة نماذج منه 
في الدراسة وهي : العليمي» والقسلانسي» وابن تيمية. ومن ناذج ذلك في 
النص المحقق : 

١‏ في ص ۸۵: قال الطوفي : «وعن أبي الحسن المدائني قال: . . .٠.‏ وقد 
خلط الدكتور بينه وبين علي بن المديني» فترجم لابن الديني» ول يترجم له 
هو. 

۲ - وفی الصفحة نفسها : قال الطوفي : «وعن أب الدينار قال: . . .». وقد 
ترجم له الدكتور على أنه : محمد بن الحسن بن دينارء أبو العباس الاحول . 
والظاهر أنه عمرو بن دینار الجمحي . كا نص على ذلك ابن الخباز في النهاية 
ص ۵ . 

٣۔‏ في ص ٠١5‏ : وقع للدکتور في هذه الصفحة خلط عجیب لا نظير له في 
ترجمته لائنین من العلیاء وردا في قول الطونی - وهو یتحدث عن علم أصول 
الفقه - : «وقد أوجب ابن عقيل تقدیم معرفته على الفروع » وطذا ذکره القاضي 
وابن آي موسی وابن البنا وأبو بكر عبد العزیز في آوائل کتبهم الفروعیة» . 
فهؤلاء الاربعة الذين ذکروا علم أصول الفقه وحکم تعلمه في آوائل کتبهم 
الفروعية» كلهم فقهاء حنابلة» وهم كتب في الفقه الحنبلي . وقد عرف الدکتور 
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باثنين منهم وهما: القاضي » وابن البناء مشيرا إلى أا من فقهاء الحنابلة» لكنه 
فلاشك ولا ریب بأن المراد بابن أبي موسى في هذا السیاق - : محمد بن أحمد 
ابن أبي موسى» أبو علي افاشمي» صاحب كتاب (الإرشاد) وهو من كتب 
الحنابلة المشهورة . وقد توفي في بغداد سنة ٤۲۸‏ ه. أي في القرن الخامس 
واسمه كنيته» وكان أحول العين» وهو أسنّ من أخيه أي بردة الذي توفي سنة 
*٠اه)؟!‏ 

وأغرب من ذلك ترجمته لأبي بكر عبد العزيزء فلا شك بأن المراد به : أبو بكر 
عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداذ» المعروف ب (غلام الخلال) » من 
مشاهير الحنابلة وأعيانهم في بغداد» له كتب منها : الشافي» والمقنع . مات سنة 
٣۳‏ . أي في القرن الرابع . لكن الدكتور ترجم له على أنه : «أبو بكر بن عبد 
ابن عبد العزيز (الخليفة) رحمهم الله وهم من التابعين بعلم أصول الفقه 
الذي لم يعرف إلا بعدهم بسنين على يد الإمام الشافعي أو بعده» وما علاقتهم 
بالحنابلة والکتب الفروعية» وكيف زاد الدكتور كلمة (ابن) في اسم غلام 
الخلال» مع انا ليست في الأصل دون أن يشير إلى ذلك ؟ أشياء كثيرة جا 
يستغرب مثلهاء من مثل الأستاذ الكريم . 

دق صض 181: ورد قول الطوفي في حدیثه عن مسح الرأس : «قال 
القاضى : فظاهره ما ذکرناء وهو قول محمد بن مسلمة المالكى» . والذي يبدو لي 
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أن المراد بمحمد بن مسلمة هذا أحد أصحاب الإمام مالك ولذا تسب إليه» 
وهو: محمد بن مسلمة بن هشام بن إسماعیل بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن 
زوم قال فيه أبو حاتم : كان أحد فقهاء المدينة وأصحاب مالك؛ وكان 


أفقههم» مات سنة ۲۱۲ه-. (ترجمته في ترتيب المدارك ۳/ ۱۳۱). 


لکن الدكتور ترجم له على أنه الصحابي الجليل وقال في ترجمته : محمد بن 
مسلمة المالكي» من بني الحارث» شهد مع رسول الله ميد بدرًا والمشاهد کلھاء 
ولت السام وماس سن O‏ 

© فی ص 7١4‏ : عند حديث الطوفي عن الترتيب في الوضوء» قال: «وقال 
صاحب المغني : م آر فيه خلافا عن أحمد وبه قال الشافعي وأبو عبيد 
وإسحاق وأبو ثور وأبو مصعب صاحب مالك وحكاه عن أهل الدینة» . 
فالراد بإسحاق هنا کا يبدو إسحاق بن راهويه . لکن الدكتور ترجم له على 
أنه : «ابن أبي إسحاق الحضرمي» أبو بحر عبد الله » وكان يقال إنه أعلم أهل 
البصرة» مات سنة /1١١1ه».‏ فهؤلاء المذكورون كلهم فقھاءء وابن أبي إسحاق 
الحضرمي من علماء العربية المتقدمين» ول يعرف عنه شيء من ذلك . كما أن 
الوارد في النص : (إسحاق) وليس (ابن أبي إسحاق)ء وقد زاد الدكتور كلمتي 


(ابن) و(أبي) من عنده » دون أن يشير إلى ذلك . 





٦-فی‏ ص 7١8‏ : أورد الطونی هذا الحديث ‏ وهو يتحدث عن صفة 
وضو النبي ية - وهو: «عن بسر بن سعيد قال : «أتى عثمان القاعد فدعا 
بوضوء. . .2 إلى آخر الحديث . وقد أخطأ الدكتور ني اسم راوي الحديث 
وكتبه هكذا: اعن بشر بن شعبة . . ۰۷۰ فأخطأ في اسمه واسم أبيه . وقد ورد 
اسمه (بسر) مساق النسختین إل (بشر) كنا أبعه الا ضر لکن کتب 
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الحديث التي أخرجت الحديث قد أوردته صحيحًاء كا أن له ترجمة صحيحة 


ودقيقة في تقریب التهذيب ۰4۸/۱ وحاشية مسند الإمام أحمد ۳۷۱/۱ 


بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. 
۷ - في ص ۳۳۲: أورد الطونی بيت الفرزدق : 
ترفعلي خندف والله يرفعلي ناا إذا خدت نبرا ہم تققد 


فعلق عليه الدکتون وقال في تعليقه : «خندف: أم إلياس». والصحیح : 
أنها زوجة إلياس» وأم طابخة ومدركة وقمعة. (انظر شرح شواهد الشافية 
للبغدادي ١٠۔۳۰۷ .)٢٦٢۸‏ وانظر ذلك عندي في [۷٦/ب].‏ 


۸ فی ص ۳4۳: ورد قول الطوفي : «فإن بعض العلماء وهو محمد بن 
الحسن ذهب إلى أنه إذا قال: أي عبيدي ضربته فهو حر فضرہم كلهم م 
يعتقوا حميعًا.. .». والمقصود بمحمد بن الحسن هذا: محمد بن ا حسن 
الشیبانی صاحب أبي حنيفة ؛ لأن له مسائل ومناظرات كثيرة من هذا النوع ؛ 
ولأن الطوفي قد ذكر الموضوع ونص عليه في (شرح ختصر الروضة ۳/ .)٥۸٤‏ 
وقد ترجم له الدكتور على أنه : امحمد بن الحسن بن هارون بن بديناء أبو جعفر 
الموصلي» سكن بغداد» وحدّث عن الإمام أحمد بن حنبل . . . توفي في شوال 
سنة ١4‏ اهدا. 

9 في ص ۳۹۸: نقل الطوفي نصا عن كتاب (المحرر) يقول فيه : دون قال 
كذا وكذا درم أو درهم بالرفع . لزمه درهم عند ابن حامد» ودرهمان عند 
التميمي . . .2. ثم قال الطونی : «آما وجه قول ابن حامد . . .٠.‏ 
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والصحيح أنه ابن حامدء وهو الحسن بن حامد البغدادي شيخ الحنابلة في 
زمانه» المتوفى سنة 1۰۳ ه. وقد ورد ذكره صحيحًا عند الدكتور في موضعين 
قبل هذاني ص ۳٠٠-۳٠۲‏ . لکن الدكتور هنا جارى التصحيف الذي في 
الخطوط ول يعدله . 

سنة ۳۷۱ھ.. وقد سبق للطونی أن نقل عنه ذاكرًا كنيته (آبو احسن). وقد 
ترجم الدكتور لابنه عبد الواحد» المكني بأبي الفضل التميمي . ظنًا منه أنه 
المراد . 

٠‏ -في ص ٦۰١٤‏ : ورد في آخر الکتاب اسم الشيخ جلال الدين أي الفتح 
نصر الله بن شهاب الدين أحمد بن محمد التستري . وقد كتبه السدکتور: 
(السري). والصحيح أنه : (الشتري) نسبة إلى مدينة (تُسَمّ) . وقد توفي سنة 
5ه . وهو والد قاضي القضاة حب الدين أحمد بن نصر الله . 

هذه أبرز اللحوظات فی بخص هذه الفقرة وهي (خدمة الأعلام) ويؤخذ 
على الدكتور في ذلك أيضًا أنه أغفل أكشر من نصف الأعلام الواردة في النص 
دون ترجمة أو تعريف أو تعليق» مع أن أكثرهم مجاهيل يحتاجون إلى تعريف . 

# ا 

د خدمة الشواهد : 

وأعني بها الشواهد بأنواعها الثلاثة : شواهد القرآن الکریم؛ وشواهد 
الحديث والأثر وشواهد الشعر. 


أولاً: شواهد القرآن الكريم : 
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اجتهد الدکتور في خدمة الشواهد القرانية» ومع ذلك فقد وقع في بعض 
الأخطاء الواضحة. ومنها : 

١‏ - فی ص ۱۷۹ : آية: ما منعك أن لا تسجد٭. أحال الدکتور على 
سورة (ص) مع أن الشاهد في سورة الأعراف . وقد ذكرت ذلك فیم| مضى . 

۲۔ فی ص ۱۹۳ : مرت أربع آیات دون أن ينتبه ها الدكتور فيجعلها داخل 
أقواس ويحيل إلى مواضعها من القران» وذلك في قول الطونی : وا جواب عن 
الشاني : أن المراد لا ينظر إليهم نظر رحمة ورأفة کماقال لا یکلمھم؛ والنص 
مصرح بأنه سيكلمهم فيقول ذوقوا اليوم ننساکم أینم| كنتم تعبدون» وإنما ا مراد 
لا يكلمهم كلامًا يسرهم. . .›. 

هکذا آورد الدکتور هذا النص دون أن يميّز هذه الایات الاربع - التي ميّزتها 
آنا الآن بہذہ الخطوط ‏ فضاعت معالها . وانظر ذلك عندي في [1/۳۱]. 

۳ - في ص :۲۲٢‏ ورد قوله تعالي: #ومن النساس من يشتري هو 
الحديث . . . € (سورة لقمان» آية .)١‏ وقد کتبها الدکتور هكذا: #ومنهم من 
يشتري هو الحديث . .۰46۰.۰ مجاراة للخطأ الذي ورد نی المخطوط دون أن يعدّله 
على الوجه الصحيح . 

٤‏ ی ص ۲۲٢‏ : وردت هاتان الآيتان: #يغفر لكم من ذنوبکم4 (سورة 
الأحقاف» آیة ۰۳۱ وسورة نوح» آية 4) لإويكفر عنكم من سیئاتکم (سورة 
البقرة» أية ۲۷۱). وقد جعلها الدكتور آیة واحدة هكذا: یغفر لكم من 
ذنوبكم ويكفر عنكم من سيئاتكم #. ووضع رقا على آخرها وعلق عليه 
بقوله : (سورة الأحقاف ۳۱). 

٥‏ فی ص ۲٠١‏ : ورد قوله تعالى : #إن الصفا والروة من شعائر اللہ 
۰ (سورة البقرت اية .)۱٥۸‏ 


kk 


وقد جعلها الدکتور: «سورة البقرق آ5 ا 

5 في ص ۲۱۹ : ورد قوله تعالل : #وقولوا حطة وادخلوا الباب سحدا 
(سورة الاعراف » اية ۰6۱۱ وقد جعلها الدکتور (سورة الأعراف» آية ۱۷). 

%* % بد 

ثانيًا : شواهد الحديث والأثر: 

ذكر الدكتور في آخر مقدمته ص ۵۰ في الحديث عن القواعد التي اتبعها في 
التحقيق : أنه أرجع الأحادیث إلى مصادرها الأصلية ككتب الصحاح . 

وهذا كلام جمیل جدَّاء ولكن الدكتور الكريم لم يلتزم به إلا في حدود ضيقة 
جدَّاء أما السمة الغالبة على عمل الدكتور نی الأحاديث فهي : ما إهمالها بدون 
أي تخریجء أو تخريجها من كتب الأدب والامشال ومعاجم اللغة» وسأذكر 
بعض الناذج لذلك : 

١‏ في ص 3١‏ : في مقدمة الطوفي ورد حديث : (آدبني ربي فأحسن 
تأديبي». وقد خرجه الدكتور من كتاب المزهر للسيوطي ۲/ ۳۹۷ . وانظر ذلك 
عندي نی [۲/أ]. 

"١‏ فی ص ۷۵: قال الطوفی : «ويقال فی الثل : المرء عدو ما جھل). 
والبعض يورده على أنه حديث . وهو منسوب لعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنه. وانظر: کشف الخفاء ۲ ومجمع الأمشال /٤‏ 0۵ . وقد أهمل 
الدكتور هذا النص بدون تخریج . 

۳ في ص ۷۸: قال أبو نعیم : حدثنا. . . عن عاصم قال : 9کان عبد الله 
يسأل زرا عن العربیة» . وقد تركه الدكتور دون تخريج . 
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الكلام كي تعربوا القرآن» . علق عليه الدكتور بقوله : «الأثر في الوقف والابتداء 
لابن الأنباري ص ٠١‏ . دون أن يزيد على ذلك . وقد تكلم الألباني عن هذا 
الحديث كلامًا طويلاً في سلسلة الضعيفة برقم (۷٣۱۳)ء‏ وفي ضعيف الجامع 
برقم (۹۳۷). 

۵ فی الصفحة نفسها: قول أبي بكر الصديق رضى الله عنه : «لأن أعرب 
آية أحب ال من أن أحفظ آية». لم يخرجه الدکتور» وإنما خرّج ثرا غيره . 


7 -في ص ۸۰: ورد قول عمر رضي الله عنه : «اقرأوا ولا تلحنوا». فلم 


۷۔ ونی الصفحة نفسها: ترك أثرين ليزيد بن هارون وأبي العالية دون 


4-وفي ص ۸۲: ورد قول الطونی : روي عن النبي ی أنه قال: «تعلموا 
من أنسابكم ما تصلون به من أرحامكم. وتعلموا من النجوم ما تہتدون به في 
ظلمات البر والبحره وتعلموا من العربية ما تعرفون به القرآن ثم انتهوا». وقد 
ذكرث هذا الحديث فیم| مضى وأشرت إلى أن الدکتور أخطأ في الکلمتین اللتين 
تحتهما خط . وهذا الحديث مكوّن من ثلاث فقرات وكل فقرة لها حكم 
وتخريج . ولم يعرض الدكتور إلا للفقرة الاول فقط . وانظر تفصيل ذلك عندي 
ك])ت]: 

. وی الصفحة نفسها: أثر للحسن البصري . ول مخزجه‎ ٩ 

. وفی الصفحة التي تليها : آثر - أيضًا للحسن البصري» ول مخزجه‎ ٠ 
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١١‏ -في ص :۸٦‏ ورد قول الطوفي : «قال علي رضي الله عنه : المرء مخبوء 
تحت لسانه» . ول جُرّجه الدكتور. 

۲ - وفي الصفحة نفسها أثران آخران : أحدهما ینسب لخالد بن صفوانء 
والثاني قد نسبه الطوفی للمأمون . وم بخرجھما الدکتور. 

۳۔ فی ص ۸۹: ورد قول الطوفی : «وقال النبي للا : حير الأمور 
أوساطها» . وقد خرجه الدكتور من جمع الامشال . وجهرة الامشال . مع أن 
العلماء قد تکلموا عنه کٹا : في كتاب الحجاب للألباني» وفي القاصد 
ا حسنةء والدرر المنتشرة» وتمييز الطیب» وكشف الخفاء» والفوائد المجموعة . 
وهو حديث ضعیف . انظر ذلك عندي في [۷/ب]. 

٤۔‏ وفی الصفحة نفسها: أورد الطوفي قول النبي بي : «إن أبغضكم إلى 
الله الثرثارون المتفيهقون التشدفون». وقد خرجه الدکتور من النهاية لابن 
الأئیں والكامل للمبرد. وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي من حديث 
جابر مرفوعا . وانظر ذلك عندي في [1/۸]. 

۵ وفي آخر الصفحة نفسها: أثر لعيسى بن عمر. ولم يخرجه الدكتور. 

5 فی ص ۱۰۹ : حدیثان أصلههما حديث واحد . وقد خرّجهما الدکتور 
من المزهر للسيوطي . 

۷ فی ص 1١٠١‏ : مسة أحاديث: خرّج الدكتور الثالث منها من صحيح 
البخاري» أما الأربعة الباقية فقد خرّجها من كتب الامشال ونهاية الارب 
للنويري. (انظر ذلك عندي في [۱۲/ ب] و[؟7١/‏ ب]. 


۸ ني ص ١١١‏ : ثانية أحاديث : خرج الدكتور الأول منها من سنن أي 
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داودء وترك الرابع دون تخریج مع تصحيف كبير في آخر كلمة فيه. وخرج 
الخامس خطأ من سنن الدارمي» حيث أحال على حديث غيره. وخرج 
الخمسة الباقية من کتب الامشال ولسان العرب والفاضل للميرد ومعجم 
مقاييس اللغة لابن فارس . 

۹ في ص ۱۱۲ : ثمانية أحاديث ۔ آیضا: وقد خحسرج الدكتور الأول 
والسابع من صحيح مسلم وغيره . أما الستة الباقية فقد خرّجها من كتب 
الأمثال واللسان ومعجم الأدباء . 

٠-في‏ ص ۱۱۳ : تسعة أحادیث : وقد خرّج الدكتور أربعة منها من ابن 
ماجة والبخاري وغيرهما. وخرج ثلاثة منها من كتب الأمثال» واللسان. وترك 
اثنين دون أي تخريج . 

۱ - في ص ۱۱6 : تسعة أحادیث آیضا- وقد حرج الدكتور أربعة 
منها من ابن ماجة وأبي داود وأحمد . وخرج الخمسة الباقية من کتب الامشال 
ومعجم مقایس اللغة والکامل للمبرد والنهاية لابن الأثير. مع أن بعضها 
صحيح ؛ وأحدها في البخاري . 

۲- فی ص ۱۱۵ : ثانیة آحادیث . وقد خرّج الدكتور الأول منها من ابن 
ماجة والدارمي مع أنه موجود في الصحيحين» وخرج الثاني والشالث والرابع 
واخامس من بعض كتب الصحاح والسنن والسانید» وخرج السادس من 
لسان العرب» ورج السابع تخريجًا عجیبّاء حيث أحال على غيره . ونص 
الحديث السابع في هذه الصفحة هو قول الرسول ا : «استغنوا عن الناس ولو 
بشوص السواك». وهو حديث صحیح وقد تحدثت عنه بالتفصيل » وقد علق 
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عليه الدكتور في الحاشية مخرّجًا له بقوله : «أخرجه ابن ماجة في سننه ۱۰۵ 
برواية حذيفة» قال: كان رسول الله ب إذا قام من الليل يشوص فاه 
بالسواك» . والحديشان مختلفان متباعدان . وأما الحديث الشامن : فقد حلط فيه 
الدكتور خلطًا عجيبًا» وهو حديث ضعیف ‏ ونص : «الاقتصاد في النفقة 
نصف المعيشة» والتودد إلى الناس نصف العقل» وحسن السسؤال نصف 
العلم» . وقد ظنه الدكتور ثلاثة أحاديث؛ لأن المخطوط لم تربط فيه القاطع 
بواو العطف» فجعل كل مقطع منه بين قوسين» وعند التخریج : أهمل المقطع 
الأول نہائیّاء وقال عن المقطع الشاني: إنه «من کلام سيدنا علي رضي الله عنه 
وكرم الله وجهه» انظر: نهج البلاغة ص ۰٩۱6۰‏ وقال عن المقطع الشالث : 
(آخرجه ابن ماجة في كتاب الفرائض والصيد» . وقد تحدثت عن هذا الحديث 
طویلا في [۱۳/ أ] وأحلت فيه إلى اثني عشر كتابًا من کتب الحديث . 

7 فی ص ١١5‏ : تسعة أحادیث : والحديث الأول منها مكون من ثلاثة 
مقاطع ؛ وقد ورد بمقاطعه الثلاثة كا أورده الطونی : عند أحمد وابن حبان 
وا حاکم وغيرهم » وقد خرّجه الدكتور تخريجًا ناقضاء لأنه أحال على كتب 
ومواضع لم يرد فيه إلا مقطع أو مقطعان. وخرّج الدکتور الحديث الشالث 
والتاسع من أبي داود وغیرہ. وخرّج أربعة منها من اللسان وكتب الأمثال . وترك 
انين دون أي تخريج . 

5 وني ص ۱۱۷ : أحد عشر حدیشا: خرج الأول : من کتاب المثل 
السائر. ولسان العرب. وخرج الثاني : من البخاري. وخرج الشالٹ من 
مسلم. وخرج الرابع : من فقه السنة. وخرّج الخامس : من البخاري تخریجا 
ناقصًا؛ لأنه ليس في البخاري إلا مقطع منه . وخرّج السابع : من النهاية لابن 
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الأثي ولسان العرب . وخرج التاسع : من اللسان. وخرج الحادي عشر: من 
الترمذي وجمهرة الأمثال» مع أنه في صحيح مسلم . وترك ثلاثة دون أي تخريج 
وهي : السادس والثامن والعاشر. 

6 في ص ۱۱۸: ستة أحاديث : خمرّج الأول : من ابن ماجة والترمذي؛ 
مع أنه في البخاري . وخرّج الشاني : من البخاري خطأ حيث أحال على حديث 
غيره بعيد عنه كل البعدء کم أنه جاء حرف في المخطوط فلم يصلحه . وخرّج 
الثالث : من لسان العرب . وخرج السادس : من المزهر للسيوطي والنهاية لابن 
الأثير. وترك الرابع والخامس دون أي تخريج . انظر التفصيل في تخريج 
الأحاديث الماضية كلها وهي قرابة سبعين حديثا عندي في [17/ أ- ب]. 

وأكتفي بهذا القدر للتدلیل على طريقة الدكتور في حدمة الأحاديث» ولو 
أعدنا النظر في الأحاديث الماضية وحاولنا أن نخرج منها الأحاديث التي خدمها 
الدكتور خدمة لا بأس بها والتزم فيها بمنهجه الذي ذكره في المقدمة لوجدنا آنها 
أقل من الربع . وإذا عرفنا أنه بقي من الکتاب قرابة (۲۹۰) صفحة لم نعرض 
لا فيهاء وهي مليئة بالأحاديث والآثار التي لم تخرّج أصلاّء ظهر لنا حجم 
التقصير الكبير من الدكتور في هذا الجانب . 


٭ HH FHF‏ 
اا : شواهد الشعر: 


الأحطاء ومنها : 


١‏ في ص ۸۷ : أورد الطوفی مقطوعة مكونة من ثلاثة أبيات دون أن ینسبھا 


kk 


القائل. وقد نسب الدكتور الثاني والثالث منها للأعور الشني وإلى عبد الله بن 
معاوية. آما البیست الأول فقال : إنه لم یعشر عليه . مع أنه قد ورد في الإمتاع 
والمؤانسة ۲/ ١54‏ منسوبًا إلى زياد الاعجم» وورد في حماسة البحتري ۲۳۱ 
منسوبًا إلى صالح بن عبد القدوس» ووردت المقطوعة كلها في ببجة الجالس 
."/١‏ 

١‏ في الصفحة نفسها: أورد الطوني أبيات الكسائي المشهورة التي منها هذا 
الست : 


- 


إن) الحو قياس یتبع وه كل أمر ينتفع 

وقد جعل الدكتور هذه المقطوعة من البحر الطویل . وهي كا ترى من بحر 
الرمل. 

“في ص ۸۸ : أورد الطوني مقطوعة مكونة من خسة أبيات دون أن ينسبها 
لقائل. وقد علق عليها الدكتورء بأنه لم يعشر عليها. مع أنها قد وردت في 
مراجع مشهورة منسوبة لقائلها وهو: علي بن محمد بن نصر بن منصورء أبو 
الحسن بن بسامء ويقال له : البسامي» والعبرتائي . ومن هذه المراجع : معجم 
الشعراء ١٥۱ء‏ ومعجم الأدباء ۰۱۵۱/۱4 وزهر الآداب ۰۷۲۰/۲ وہجة 
المجالس 14/۱ . 

: فی ص ۹۰ : أورد الطوفي هذين البيتين دون أن ینسبهیا لقائل‎ ٤ 


العلم زين وتشريف لصاحبه فاطلب هديت فنون العلسم والابا 
لا خبر فیمن لے لب بلاأدب حتى يكون على ما زانسه حدبا 


وعلق الدكتور عليه| بقوله : «في معجم الأدباء ۱/ ۷۲ رواية هذا نصها: 


or 


kk 


من كان مفتخرًا بسالال واللسب فإنا فخرنا بالعلم والأدب 
لاخير نی رجل حر بلا أدب لا لا وان كان منسوبًا إلى العسرب» . 

وقد اكتفى الدکتور بهذا التعليق الغریبء الذي أحال فيه على بيتين لا صلة 
ما بالشاهدين» حيث حركة حرف الروي ختلفة ولا لقاء بينها إلا في المعنى 
العام . 

کیا أن الدكتور لم ينسب الشاهدين ول يحل على مكان وجودها . مع أا 
موجودان ضمن مقطوعة في سبعة أبيات فی أمالي القالی ۳/ ۱۳۷ منسوبة إلى 
الحكم بن قتبر» وحكى البكري في سمط اللآلي ۵۸/۳ خلافا في نسبة هذه 
الابیات على خمسة أقوال. 

۵ -في ص ۹٩۹‏ : آورد الطونی بيت ا لحمامی : 
خلت الديار فسدت غير مسود ومن العناء تفردي بالسؤدد 

وقد خرجه الدكتور تخریجا ناقصّاء ول يشر إلى ما ورد في نسبته من أقوال» ولا 
ال المراجع المشهورة التي آوردته ۰ 

7 -في الصفحة نفسها: قال الطوفي : ولقد أنصف علي بن محمد بن علي بن 
َلك الفا - من أهل فالة -حیث یقول : 
لا تبسدلت ال الس أوجهاً غير الذين عهسدت من علمائها 

إلى آخر الأبيات» وهي آربعة . 

وقد علق عليها الدكتور بقولے : الم أعثر على هذه الاثیات في ا مراجع ال 
اطلعت عليهاء وهي من البحر البسيط». فالدكتور الكريم لم يحل إلى مرجع 


رو جل جل جل جل جلا جلا جل اد جل جل جل ا: جل ل اداد جل ل جلا ل اد جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل جلا اد جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا لا و 


هذه الابیات ؛ لأنه لم يجدها كا قال» ولم يترجم لقائلها وهو أديب مشهور وقد 
ذكر الطوفي اسمه كاملاء وله ترجه في تاريخ بغداد واللباب» ومعجم 
الادبای» ومعجم البلدان» ووفيات الأعيان وسير أعلام النبلاء وغيرهاء ولو 
بحث عن ترجمته في معجم الأدباء ۱۲/ ۲۲۷ لوجد هذه الأبيات معها. ا أن 
الدكتور أخطأ حينم| جعلها من البحر البسیطء وهي في الواقع من البحر 
الكامل . 

في ص ۱٦١‏ : خرج الدكتور بيت أمية بن أبي الصلت تخريجًا ناقصًا . 

۸ في ص ۱۹۲ : خرّج بيت أوس بن حجر تخریجا ناقصًا» فلم يشر إليه في 
الديوان ولا إلى الرواية المهمة في محل الشاهد . 

٩‏ - ی ص ۱۹۷ : خوّج بيت النابغة تخريجًا ناقصاًء حيث لم يشر إلى ما ورد 
من كلام حول نسبته لأوس بن حجر. 

٠‏ -ني ص ۲۰۹ : قال الطوئی : «وقال جرير: 
فهل أنت إن ماتت أتانك راحل إلى آل بسطام بن قيس فحاطب». 

وقد علق الدكتور على البيت بقوله : «البيت لم آجده في ديوان جرير» وهو 
من بحر الطويل». والصحيح أن البيت ليس لجرير» و انا هو للفرزدق» 
ضمن قصيدة في ديوانه ١۹ء‏ والنقائض ۰۸۱۳/۲ هجو فيها جريرًا. 

: فی ص ۲۱۰-۲۰۹ : قال الطوئی : «وقال الفرزدق‎ ١ 
. م يس إلا أسير غير منقل 4سب وسوثق في عقال الأسر مکبول»‎ 

وقد علق الدكتور على البيت بقوله : «البيت للفرزدق» من بحر البسیط ؛ 
وهو من شواهد المقرب لابن عصفور. . . وانظر الاستغناء نی أحكام 
الاستثناء. . .». 


۵ ۵ 


با و جل جل جل جل جلا جلا جل اد جل جل جل ا: جلا ل اداد جل جل ل جلا اد ا اد جل و و اد ید و جل جلا و جل جل جلا جلا جلا و جل جل لا لا و 


والصحيح أن البيت ليس للفرزدق» وقد جارى الدكتورٌ الطوقّ في هذه 
النسبة الخاطئة» دون أن يدعمها بدليل» وإنما أحال على کتابین لم ينسب فیھم| 
الشاهد لأحد . والبيت للنابغة الذبياني كا في ديوانه ۵۲ (طبعة أبي الفضل) 
و۵۳ (طبعة ابن عاشور) . واستشهد به الألوسي في الضرائر منسوبًا إلى النابغة 
۲ في ص ۲۷۰ : آورد الطوفي بیتّا من معلقة لبيد وهو قوله : 
أغلى السباء بكل أدكن عاتق أوجونة قدحت وفض ختامها 
وقال الدكتور في تعليقه على هذا البيت إنه من بحر الطويل . ومعلوم أن 
معلقة لبید - وهذا البيت منها ‏ من البحر الكامل . 
۳ -في الصفحة نفسها: أورد الطونی هذا الرجز: 
ومنهل ني هلف راب مت سقيت من هلاء واستقیست». 
دون أن ينسبه لأحد. 
وقد علق عليه الدكتور بقوله: «البيت من بحر الرجز وم يعرف 
قائله...4. كما أن الدكتور لم يتمكن من قراءتے فأورده حرفا ناقصًا 
هكذا: 
ومنهل في ده العلسرار سقيت منلهلاء واستقييت 


فصحف كلمة (الغراب) إلى (العرار)» وحذف كلمة (مَيْتُ) . 


والصحيح أن قائله معروف ؛ وهو: أبو محمد الفقعسي ؛ وقد ورد منسوبًا إليه 


و جل جل ل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد اد جل جل جل جلا اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


ومنهل فيه الغراب میت كأنهمن الأجون زیت 
سقيت من هالقوم واستقيت 
٤۔‏ وفي الصفحة نفسها : قال الطونی : «وقول الآخر: 
سا جسانب ا 
وقد علق الدکتور عليه بقوله : «هذا عجز بيت من الرمل» ولم أقف على 
قائله» . 
والصحیح أنه ليس من الرمل » وإنما من الرجزء وأن قائله معروف : وهو أبو 
النجم العجلي» الراجز الشهور» وقد نسبه إليه ابن يعيش فی شرح الفصل 
۸ وروایته فيه بالتاء في الفعلین (تعله . . . وتنهله) . 
۵ في ص ۲۸۵ : آورد الطونی هذا الشاهد دون أن ینسبه لأحد وهو: 
باعد أم العمرو عن آسره ا. 
وقد علق عليه الدكتور بقولے : «هذا صدر بيت من الرجز؛ وعجزه. . . 
والبيت لم يعرف قائله» وهو من شواهد المقتضب ۰4۹/4 والمنصف 
۳ء وشرح شواهد شافية ابن الحاجب ٩۵۰۲‏ . 
والصحيح أن قائل الرجز معروف وهو أبو النجم العجلي» وهو في ديوانه 
۰ وقد نسبه له الزخشري في المفصل وان يعيش في شرحه» والبغدادي في 
شرح شواهد الشافیة 507 . والغريب أن الدكتور يحكم بعدم معرفة قائله» مع 
أنه قد أحال على شرح شواهد الشافية وقد تسب فيه البیت لأبي النجم . فلعل 
الدكتور لم يطلع عليه فيه» و إنما أحال عليه مجاراة لإحالة كتاب آخر. 


لاه 


رو جل جل اد جل جلا جلا :اد جل جل جل ا: جلا ل اداد جل جل ل جلا ل اد جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا جد جل جل جل جلا لا جلا جا جل جل جلا لا و 


7 - ی ص ۲۹۰ : أورد الطونی قول الشاعر: 
آدوا التي نقصت تسعین من مسائة ثم ابش وا حکیا بالحق قواما 

وقد علق عليه الدکتور بقوله : «البیت لم یعرف قائله . . .2 . 

والصحیح أن قائله معروف وهو: آبو مکعت آخو بني سعد بن مالك وهو 
ضمن مقطوعة عدتبا خمسة أبيات ها قصة مشهورة» وقد آورد الأبيات وقصتها 
البغدادي في کتابیه خزانة الب وشرح شواهد الغني . وقد جاری الدکتوز 
الطوقٌ في جعل كلمة القافية (قوالا) بدل (قواما) مع أن قافية القطوعة ميمية . 
وقد سبقه إلى ذلك : الاحکام» والاستغناع» وحول القطوعة کلام کثبر. انظر 
تفصیله عندي في الحديث عن هذا الشاهد . 

۷۔ فی ص ۲۹۱ : آورد الطوفی قول الشاعر: 
نحن الأقل اذا تمد عضر والأكثرون إذا مسا السودد 

وقد جعله الدكتور من بحر البسيط » مع أنه من البحر الكامل . 

۸۔ وفی الصفحة نفسها آورد الطونی قول الشاعر: 
والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن آمر عَتَا 

وعلق عليه الدكتور بأنه لم يعرف قائله. والصحيح أن قائله معروف 
ومشهور؛ لأن البيت من مقصورة ابن دريد المشهورة . 

۹۔ وی ص ۳۱۸ ۔۳۱۹: قال الطوئی : «وقول ابن دريد: 

إما تري رأسی حاکی لونه . . 


جوابه : فكل! لاقيته مغتفر ۰ ٠...‏ . 


با اد جل جل جل جل جل جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل ل جلا ل اد جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا جد جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


وقد علق الدكتور عليه بقوله: «هذا صدر بيت لابن دريد ابت دأ به 
مقصورنه» وتام البيت: . . . » والبيت من البسیطء وهو من شواهد 
القتضب (الامش) ۳/ ۰۱8 وبغية الوعاة ۰۲۸۰/۱ ولي على كلام الدكتور 
هذا ملحوظات : 


الأولى : ذكر الدكتور أن هذاالبيت هو بداية المقصورة» والصحیح أنه البيت 


الثاني . 
الثانية : جعل البيت من بحر البسيط » والصحيح أن المقصورة ‏ ومنھا هذا 
البيت من بحر الرجز. 


الثاللة : أنه خرّج البیت من هامش المقتضب وبغية الوعاة ول يخرجه من 
المقصورة أو أحد شروحها . 

الرابعة : أنه أخطأ في البيت الثاني الذي جعله الطونی جوايًا للأول» ويبدو 
أن الدکتور ظنه نثرًا ولیس بیتّا من القصورة» فکتبه هکذا: فکآنا لاقيته 
مغتفر. ول يشر إليه في التعلیق بأي إشارة تدل على أنه صدر بيت» وأن عجزه 
قوله : فی جنب ما أسأره شحط النوى . 

٠-في‏ ص ۳۳۲ : آورد الطوفي بيت الفرزدق : 
تسرفع لي خندف واللہ يرف علي A‏ 

وقد كتب الدكتور كلمة (خندف) في ا تن : (خندق) بالقاف . ولي تعليقه 
عليها في الحاشية قال نبا أم إلياس . والصحيح آنبا زوجته . وقد مرت الإشارة 
إلى ذلك . 


e‏ جل جل جل جل جلا ا: جل اد جل جل جل ا: جل ل اداد جل جل جل جلا اد جل جل جل جل جلا جل جد جد جل جل جلا جلا ا جل جل جل جلا جلا جلا جل جل جل لا لا و 


: في الصفحة نفسها : أورد الطوفي بيت عبد قيس‎ ١ 
نمی وان سل م‎ EE استغن ما أغناك ربك بالغنى‎ 
. وقد خرجه الدكتور تخریجا ناقصًا ولم يشر إلى الرأي الثاني الوارد في نسبته‎ 
فی ص ۳۹۰: أورد الطونی قول الشاعر:‎ ۲ 
ويقلن شیب لدعلا ك وقد کرت فقلت : إننه‎ 
وقد جارى الدكتور المخطوط فجعل كلمة (شيب) بالنصب هكذا (شيبًا)؛‎ 
. مع أنها بالرفع في كل المصادر التي خَرْجْتُ البيت منها‎ 


15 في ص :۳٣٣‏ قال الطوني في حديشه عن (إِنْ): «وتكون زائدة بعد 


وما إن زيد قائم» ومنه ما إن ابتليت بشيء أنت تکرهه» . 
هكذا أورد الدكتور کلام الطوني» وهكذا کتبه» ومعنى ذلك أن الدكتور م 
بيت من الشعر» وهذا صدره» وهو بتم|مه : 
ما إن أتيثُ بشیء أنت تكرهه إذن فلا رفمت سوطي ال يدي 
وقد صحف الدكتور كلمة (أتيت) إلى (ابتليت) . 
وقائل البیت هو النابغة الذبياني» ضمن قصيدة في مدح النعمان بن النذر» 
والاعتذار إليه» وهو في ديوانه . وانظر التفاصیل في حديثي عن البیت . 


رل جل جل جل جلا جلا جل اد جل جل جل ا: جل لا اداد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا :ا جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


وأما البيت الأول في كلام الطوني» وهو: وما إن طبنا جبن سو یش تہ 
فقد خرجه الدكتور تخرييًا ناقصًا . 
وأكتفي بهذا القدر من الملحوظات على هذه الفقرة» » وهي شواهد الشعرء 
وهناك ملحوظات عامة على عمله في الشواهد الشعرية» من أبرزها نقص 
التخريج والإخلال ببعض الأمور المهمة التي توثر في الشاهد» وعدم الترجمة 
لأغلب الشعراء والتعريف بہمء والإحالة على مراجع متأخرة وترك الديوان مع 
وجوده فيه إلى غير ذلك من القضايا المهمة . 
وبانتهاء الحديث في هذه الفقرة يتتهي ما أردت إيجازه من ملحوظات على 
عمل الاستاذ الدكتور إبراهيم الأدكاوي في تحقيقه لكتاب (الصعقة الغضبية)» 
وأسأل الله في الختام أن يغفر لي وللدكتور الكريم ولوالدینا والمسلمين وأن 
يعصمنا من الزلل ويوفقنا للصواب» وہہذا تنتهي المقدمة» وا حمد لله أولاً 
وأخرّاء والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى أله وصحبه أجمعين . 
كتبه د. محمد بن خالد الفاضل 
الرياض في مساء السبت /۲٢‏ ۲/١١٤٠ه‏ 


الموافق ل ۱۹۹۰۱/۷/۲۲ءم 


ا e‏ جل جل جل جلا ا: جلا اد جل جل جل ا: جلا اد اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا لد جد جل جل جل جلا :ا جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


الفسم الاو 


الدراسة 









متحت حك 
| وتحوي أربعة فصول: 
الفصل الأول: سيرة المؤلف وحياته. 


الفصل الٹالث: مؤلفاته. 





الفصل الرابع: کتابے: الصعقة الغضبية في الرد على 
منكري العربية. 


:ا جل جل جل جل جلا ا: جلا اد جل جل جل ا: جل ل اداد جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جد جد جل جل جل جلا جلا جد جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


کی کاک جل جل جل ملا ل جل جل جل جلا ل جل جلا جل جلا جل جل جل جل جلا جل جلا و جلا و جلا جل جل جل و جل جل جل جلا جل جل جل جل جلا جل ان و و 


الفصل الأو 


( سيرة ا مؤلف وحياته ) 


| وفيه: 
١‏ - مدخل في مصادر ترجمته. 
۲ - اسمه وكنيته ولقبه وأسرته. 
۳ - مولده. 
٤‏ - نشأته ورحلاته وشيوخه ف كل مدينة يحل بها. 
٥‏ - تلامدده. 


5- وفانه. 





و جل جل جل جل جل جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل جلا د جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


کی کاک جل جل جل ملا ل جل جل جل جلا ل جل جلا جل جلا جل جل جل جل جلا جل جلا و جلا و جلا جل جل جل و جل جل جل جلا جل جل جل جل جلا جل ان و و 


الفصل الأول 
(سيرة المؤلف وحياته) 


٭ مدخل : (فی مصادر ترحمته) : 

عشت مع كتاب (الصعقة الغضبية) قرابة ست سنوات» وأعطيته ما 
يستحقه من الوقت والجهد والتحقيق والتعليق على حسب الطاقة» وكنت أنوي 
عمل الشيء نفسه مع ترجمة الطوفي وسيرته الذاتية» فأبسط القول في ذلك ما 
وسعني البسط . فقد وجدت مادة غزيرة تعين على ذلك» وشخصية قد شغلت 
الناس من عدة جوانب؛ ما يجعلها مادة دسمة للحديث . ولكني بعد هذه 
الصحبة الطويلة للطوئی وجدته قد خدم في جانب السيرة الذاتية خدمة جيدة 
لا مزيد عليها خصوصًا من بعض الدارسين المعاصرين 2١7‏ وأخص منهم : 
الدكتور مصطفى زید. في كتابه القیٔم عن الطوفي» المعنون ب (المصلحة في 
التشریخ الاسلامي ونجم الدين الطوفي). والدکتور إبراهيم بن عبد الله آل 
إبراهيم » في مقدمة تحقيقه لكتاب الطوفی : (شرح ختصر الروضة) . والدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركي » في مقدمة تحقيقه للكتاب المتقدم نفسه . 
والدكتور سا م بن محمد القرني» في مقدمة تحقيقه لكتاب الطونی : (الانتصارات 
الإسلامية في كشف شبه النصرانية) (دكتوراه لم تطبع)» والدكتور کال محمد 
محمد عيسى» في مقدمة تحقيقه لكتاب الطوئی : (الإشارات الإهية إلى المباحث 
الأصولية) (ماجستير لم تطبع). والدكتور حمزة بن حسين الفعرء في مقدمة 


(۱) أسماء الكتب التي سترد منها ما هو مطبوع» ومنها رسائل ماجستير ودكتوراه لم تطبع بعد وسأفصّل 
ذلك في فهرس المراجع . 


با اد جل جل جل جل جل ا: جل اد جل جل جل ا: جلا ل اد جل جل جل جلا اد ا جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا ا جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


تحقيقه لکتاب : (سواد الناظر وشقائق الروض الناضر) للقاضی علاء الدين 
الكناني (دكتوراه لم تطبع) . والدكتور مصطفی علیان » في مقدمة تحقيقه لكتاب 
الطونی : (موائد ایس في فوائد امرئ القیس). والباحث عصام سيد أحمد 
السيد عامرية في رسالته للماجستير (لم تطبع) بعنوان : الطوفي وآراؤه النحوية 
من خلال کتابه : الصعقة الغضبية . والدكتور عبد القادر حسين في مقسدمة 
تحقيقه لكتاب الطوفي : (الإكسير في علم التفسیر)ء والدكتور أحمد حجازي 
السقا في مقدمة تحقيقه لكتاب الطوفي : (الانتصارات الإسلامية)» والدكتور 
علي البواب في مقسدمة تحقيقه لکتابي الطونی : (تفسير سور: ق والقيامة والنبأ 
والانشقاق والطارق)» و(إيضاح البيان عن معنی آم القرآن)۲۱. والستشرق 
الألاني فولفهارت هاينريشس في مقدمة تحقيقه لکتاب الطونی : (عَلَم ال في 
علّم ا جدل). والشيخ أحمد بن عبد الرحیم السايح في مقدمة تحقيقه لرسالة 
صغيرة للطوفي في رعاية المصلحة . 

هذه أبرز الدراسات العاصرة التي كتبت عن الطوفي بصورة مفصلة» وهناك 
دراسات أخرى تناولت شيئًا من حياته بإيجاز» وهي ما مقالات نی مجلات. أو 


فقرات قصيرة في کتب أصولية أو فقهية عامة(۲۳. 


. منشور في جلة البحوث الإسلامية بالرياض» العدد ۳۲/ ١٤٢٥ھ ول يطبع في كتاب حتی الآن‎ )١( 

(۲) انظر منها على سبيل ا ثال : جلاء العينين للالوسي وجموعة الرسائل الأصولية للقاسمي. والمدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد ابن حنبل لابن بدران. . . . ومصادر التشريع الإسلامي لعبد الوهاب 
خلاف. وتعليل الأحكام لمصطفى شلبيء وابن حنبل لأبي زهرة» وتاريخ العراق بین احتلالين 
لعباس عزاوي ؛ وأصول الفقه تاريخه ورجاله لشعبان إسماعيل ؛ ومصادر التشريع الإسلامي 
لشعبان إسماعيل » ومناهج التفسير في الفقه الاسلامي لعبد الحميد متولي» والفتح ا بین في طبقات 
الأصوليين للمراغي » والأعلام للزركلي ۰۱۸۹/۳ ۰۱۰۱/۱۰ ومعجم المؤلفين لكحالة /٤‏ ٢٦٦۲ء‏ 
وكشف الظنون» وإيضاح المكنون» وهدية العارفين» في أكثر من ثلائین موضمًا فيهن ۔ وروضات 
الجنات للخوانساري» وأعيان الشيعة للعاملي . هذا بالنسبة لا كتب عنه في بعض الكتب. أما = 


و جل جل جل جل جل ا: :اد جل جل جل ا: جل لا اداد جل جل جل جلا ل اد جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل :اد جل جل جلا لا جلا جا جل جل جلا لا و 


أما ما كتب عن الطوفي قدیا من معاصريه أو المتأخرين عنه بقرن أو قرنین أو 
ثلاثة تقريبًا فهو كثير» ولكن آغلبه موجز ومکرر ومن أبرز ذلك ما كتبه هؤلاء : 

البرزالي (9 لالاه) ‏ شيخ الطونی في كتابه : القتفی (مخطوط ج٢‏ ورقة 
۷. والذهبي (58لاه) في كتابيه: ذيل تاريخ الاسلام ( مخطوط ورقة 
۰ء وذیل العبر ص 88 . وعز الدين بن جماعة (51لاه) فی کتابه: 
التعليقة في أخبار الشعراء (خطوط ورقة ۱/۱۲۸). (وهؤلاء الثلائة معاصرون 
له وقد ذكروا آنهم قد رأوه وقابلوه) . 

والصفدي في كتابه أعيان العصر (ورقة ۰۱۱/۳ واليافعي في مراة الحنان 
۶ وابن رجب في ذیل طبقات الحنابلة ۰۳۱۷/۲ وابن حجر في الدرر 
الكامنة ۰۲۹/۲ وابن مفلح في المقصد الأرشد ۰4۲/۱ والسيوطي في بغية 
الوعاة ۰۵۵۹/۱ والعليمي في کتابیه : الأنس الجليل ۰۲۵۷/۲ والمنهج الأحمد 
۷ وابن العماد في الشذرات .۳۹/٦‏ 

٭ له 36 

# اسمه وکنیته ولقبه ونسبه وأسرته : 

اسمه : سلییان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعید. الطوفي» 
الصرصري البغدادي» الحنبلي . هك ذا تتفق على اسمه أغلب الكتب التي 
ترجمت له . وزاد ابن حجر في الدرر الكامنة له جدًا الا بعد جده سعيد» 
فقال : ابن الصفي المعروف بابن أبي عباس . وفي نسخة من نسخ الدرر الخطية 


المقالات والبحوث التي في جلات فمنها: (العمل بالصلحةء للدکتور عبد العزيز الربيعة. بحث 
في سائة صفحة منشور في جلة كلية الشريعة بالرياض العدد العاشر)؛ (تفسير القرآن ال حکیم 
محمد عبده . مقال في مجلة المنار» المجلد السابع) ؛ » (شخصية الطوفيء لتوفيق الفكيكي » > مقال في 
مجلة رسالة الاسلام بمصره العدد الثالث رمضان ۹٦۱۳ف)ء‏ (الٹراث والتجدید: لمحمد أحمد 
خلف الله ؛ مقال في جلة الستقبل العریي» العدد ۲۸ء یونیو ۱۹۸۱م) وغیرھا . 


با رل جل جل جلا ا: جل اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل و ا: ارد جد جل جل جل جلا و جل جل جلا جلا جلا و جل جل جلا جلا و 


مثبتة في الحاشية ما يشير إلى أن : (الصفي) لقب ده سعيد وليس جذا ال . 
وجعل العليمي فی الأنس الجليل والده (عبد الله) . 
% اعد # 

كنيته : أشهر كنية له يتفق عليها الجميع هي : أبو الربيع . وربا كانت : (ابن 
أي عباس) التي ذكرها ابن حجر كنية له وليس ده . وقد ذكر صاحب جلاء 
العينين ص 6" أنه يعرف ب (ابن البوقي) . وقد وهم الدكتور سالم القرني ص ٤‏ 
فنسب ذلك في الحاشية إلى ابن رجب في ذيل الطبقات» مع أن ابن رجب قد ذكر 
(ابن البوقي) في سياق حدیثه عن أحد شیوخ الطوفي وليس عن الطوفي نفسه» 
حيث قال : «وقرأ الفقه بها أي بصرصر_على الشیخ زين الدين علي بن حمد 
الصرصري الحنبلي النحوي . ويعرف بابن البوقي وکان فاضلاً صا حا» . ف (ابن 
البوقي) إذن لقب للشيخ وليس للطونی . ولعل صاحب جلاء العينين قد وهم في 
ذلكء لأنه قد انفرد بذکر (ابن البوقي) منسوبة صراحة للطوفي» ولم أرها عند 
غیرہ. وانفرد صاحب إیضاح الکنون ۰۳/۱ وهدية العارفين ٤٠١ /١‏ 
بتكنيته ب (ابن السوقي) . وهي غريبة ولعلها محرفة . 

 F¥#%‏ و د 

لقبه : أشهر ألقابه (نجم الدین)ء بالإضافة إلى الألقاب المرتبطة بنسبته إلى 
الدن التي عاش فيها أو مر بها مثل : الطسونی؛ والصرصري» والبغدادي» 
والقوصی ؛ والقدسی؛ والمقدسبى» والحنبلي (مذهبًا) . 

ما الطوق : فهي نسیة إن تریته الأول التي ولد بها ومي اط آ آو (طوّف) 
وهي قرية من أعمال (صرصر) . وصرصر: قریتان من سواد بغداد وهما: صرصر 
العلیاء وصرصر السفلی . وبين السفلى وبغداد قرابة فرسخین» وما على ضفة 
نہر عیسی في طریق الحاج من بضدادء وکانت تسمی قدي : قصر الديرء أو 
صرصر الدیر(۱٩.‏ وإلى صرصر ینسب فیقال : الصرصري . وقد وردت (الطونی) 


(۱) انظر: معجم البلدان ۰۰۱/۳ ومراصد الاطلاع ۸۳۸/۲ . 


با رو ل جل جلا جلا :اد جل جل جل جل مر اد جل جل جل جلا ل جل جل جل و و جد ید و جل جلا و جل جل جلا جلا جلا و جلا لا و 


في الأنس الجليل» وكشف الظنون محرفة إلى : (الطوخى) بالخاء 
المععيينة + ۱ 

وانفرد اليافعي في مراة الجنان بتلقيبه ب (النسفي) . وهذه النسبة غريبة لها 
تعني نسبته إلى بلدة (نسف) من بلاد ما وراء النهر. ولم أجد نی سيرته ما يدل 
على وروده على هذه البلدة» حيث إن رحلاته معروفة وحددة كا سیأتی . 

أسرته : لم تسعفنا المراجع بأي شیء عن أسرته» سوى إشارة صغيرة وردت 
عند الذهبي في ذيل تاريخ الإسلام؛ وابن حجر في الدرر الکامنة» وهي أن 
والده عاش بعده سنوات . 


مولده : اختلف في سنة مولده على قولين مشهورین : 

الأول : قول ابن رجب في الذيل أنه ولد سنة بضع وسبعين وستائة . وتبعه في 
ذلك العليمي في الأنس الجليل» وابن العماد في الشذرات . وقد مال إلى هذا 
الرأي ورجحه من المحققين الحدئین : مصطفى زید؛ وكيال محمد عیسی؛ 
وإبراهيم ال إبراهيم» وإبراهيم الادكاوي؛ وعلي البواب» ومصطفى عليان . 
وقد رجحوا هذا الرأي بأدلة كثيرة . 

الثاني : قول ابن حجر في الدرر الكامنة أنه ولد سنة ۷٥١ھ-.‏ وقد مال إلى 
هذا الرأي ورجحه من المحققين المحدثين: حمزة الفعر وسالم القرني» وعصام 
سيد أحمد عامرية» وقبلهم : عمر رضا كحالة» وخير الدين الزركلي. وقد 
رجحوا هذا الرأي بأدلة كثيرة» خصوصًا: حمزة الفعر» وسالم القرني . 

وقد كدت أميل إلى الرأي الثاني وهو الوارد فی نسخة الدرر الكامنة الطبوعة 
وهو عام (۱۵۷ ه) لولا عثوري على دليلين قويين عند اثنین من معاصريه 
يرجحان الرأي الأول وهو رأي ابن رجب . 


با e‏ جل جل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل ل جلا ل اد جل جل جل جلا لد جد جل جل جل جلا جلا اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


أولهم| : الذهبي» حيث نص في كتابيه: ذيل العبر ص ۸۸ء وذيل تاريخ 
الإسلام (ورقة ۶۰/) على أن الطونی مات کهلاً في بلد الخليل سنة ۱۲ لاه. 
والكهل عند أهل اللغة هو من ناهز الأربعين» وقيل فوق الشلائین ودون 
ا 

وشانیھمم : عز الدين ابن حماعة: فقد نص في کتابه : التعليقة في أخبار 
الشعراء (ورقة 1/۱۲۸) على أن الطوني مات في مدينة الخليل في شهر رجب 
سنة ۷۱۲۹ھ عن نيف وأربعين سنة . 

والنيف عند أهل اللغة من الواحد إلى الثلائة . ومعنى ذلك أن الطوفي ولد في 
سنة ٥۷٦ھ‏ تقريبًا بحيث یصبح عمره إحدى وأربعين أو ثنتين وأربعين سنة 
تقريبًا؛ لان وفاته متفق عليها کا سيأتي وربا كان ما عند ابن حجر هو 
(٥۷١ھ)‏ فصحفت في النسخ أو الطباعة إلى (۷٦١ھ)‏ بتحريك السبعة مكان 
الخمسة» وحینئذ ينسجم الرأيان ويصبحان ریا واحدًا لا معارض له . 

2 2 3ت 

** نشأته ورحلاته وشيوخه في كل مدینة يحل بها : 

تجمع المصادر التي كتبت عنه على أنه ولد بقريته (طوفی) ونشأ بها نشأته 
الأولى وحفظ بها (مختصر الخرقي) في الفقه. و(اللمع) في النحو لابن جني . 
وكان يتردد على البلدة المجاورة (صرصر) ويقرأ على علمائهاء ومن العلماء الذين 
قرأ عليهم بها : 

١‏ -الشيخ زين الدين علي بن محمد الصرصري الحنبلي النحوي؛ المروف 
ب (ابن البوقي). وكان فاضلاً صالحاء وقد درس عليه الفقه . ذكره ابن رجب في 
الذيل» وابن حجر في الدررہ وابن مفلح في المقصد. وابن العماد في الشذرات . 

ولا أعرف عنه أكثر من هذا . 


لجل جل جل جل جل جل جلا :اد جل جل جل جل جل لا اداد جل جل جل جلا ل اد جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل جلا اد جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


٭ ثم رحل الطونی إلى بغداد حاضرة العلم ‏ فدخلها سنة 1۹١‏ ه. وقرأ بها 
عل جببوعة من الشبوع و 

۲ -نقي الدين الزریرانی : 1٦۸(‏ -۷۲۹ھ) نسبة إلى (زريران) قرية قرب 
شاہ وأغلب الراجع تتبته هکذا (الزرراتي) بالتاء تجا وهو: ابو بکر 
عبد الله بن محمد بن أبي بكر الزريراني البغدادي انبلي» فقیه العراق والمرجع 
في فقه المذاهب با فيها مذهب الشيعة الرافضة» ولي القضاء» ودزس 
بالبشيرية والمستنصرية من مدارس بغداد. لازمه الطوفي ببغداد وأخذ عنه 
الفقهء وحفظ (المحرر) وبحثه عليه . ذكره ابن رجب وابن حجر وابن مفلح 
وابن العمادء والذين ترجوا للطوفي من المحدثين. (له ترجمة في الدرر الكامنة 
۲ وشذرات الذهب /٦‏ ۸۹) وغيرهما . 

٣۔‏ أبو عبد اللہ محمد بن الحسين الموصلي : (. . . -٣۷۳ھ)‏ النحوي» إمام 
في القراءات والنحو والعروض. قرأ عليه الطوني العربية والتصريف . ذكر ذلك 
ابن رجب وابن حجر وابن مفلح وابن العمادء والذين ترجموا له من المعاصرين . 
(له ترجمة موجزة في بغية الوعاة /١‏ 46) . 

٤‏ النصر الفاروقيء أو الفاروثي : (...-5٠لاه)‏ نصير الدين أبو بكر 
عبد الله بن عمر بن أبي الرضی الفارسى » الفاروٹی : نسبة إلى قرية (فاروث) من 
ال و بكر او لاوق ارات ۱۳/۷ تحن قار الفافتال 
بغداد. قرأ عليه الطوني الأصول . ذكره ابن رجب وابن مفلح وابن العمادء 
وغیرهم: وبعض العاصرین . (له ترجمة في الدرر الكامنة ۰۳۸۲/۲ وشذرات 
الذهب /٦‏ ۱۳) وغيرهما . 

۵ _الرشيد بن أبي القاسم : (۷۰۷-۲۱۲۳ه) رشید الدیسن آبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن عمر بن أبي القاسم البغدادي الحنبلي» مسند العراق» 
ومن أفاضل البغداديين وأعيانهم . سمع منه الطوني الحديث . ذكر ذلك ابن 
رجب وابن حجرء وبعض المعاصرين . (له ترجمة في المقصد الارشد 7/ 54 47 
وحاشيتهء وشذرات الذهب 5/ ۱۵) وغبرهما . 

۷۳ 
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7 -إسماعيل بن الطبال: (١۲٦-۸٠۷ه):‏ عماد الدين أبو الفضل؛ 
إسماعيل بن علي بن أحمد بن إسماعيل بن حمزة الارك الازجي الحنبلي» شيخ 
الحديث بالمدرسة المستنصرية . أخذ عنه الطونی الحديث . ذكر ذلك ابن رجب 
وابن حجر وابن مفلح وابن العماد وغيرهم» وبعض المعاصرين . (له ترجمة في 
القصد الأرشد ۲٥٢ /١‏ وحاشيته» وشذرات الذهب )١5/5‏ وغيرهما. 

۷۔ المفيد الحراني : (. .  .‏ ٠٠/اه)‏ مفيد الدين أبو محمد عبد الرحمن بن 
سلیمان بن عبد العزيز الحربي» الضریر» معيد ا نابلة بالمستنصرية . أخذ عنه 
الطوفی ا حدیث٠‏ ذكره ابن رجب » وبعض المعاصرين . (لے ترجمة في المقتصد 
۸۲ وحاشیته » والشذرات ۵/ /501) وغيرهما. 

۸ أبو بكر القلانسی: (7540--04/اه) جمال الدين أحمد بن علي بن 
جو اھت أن البدر اتی العا دی اعدا قیلعت تدا 
ومفیدها. اعد لوق عنه گت وانجازه؛ وروی خنه سک في الصعقة 
الغضبية (ص ۲۳۸). ذکره ابن رجب وبعض العاصرین . (له ترجمة في القصد 
۱ ۱۵ وحاشیته» والشذرات ۱۰/۲) وغيرهما. 

٩‏ أبو نصر بن عكبر: (۷۳۵-۰ه) نصير الدین أحمد بن عبد السلام 
ابن تميم بن أبي نصر بن عبد الباقي بن عكبر العمري البغدادي الحنبلي» أخذ 
عنه الطونی الحديث وأجازه وروی عنه الحديث المشار إليه في الترجمة السابقة في 
الصعقة الغضبية (ص 778). وم أجد أي إشارة لتتلمذه عليه عند أحد من 
ترجوا له . (ترجم له ابن حجر في الدرر ۱/ ۰۱۸۲ وابن العماد في الشذرات 
٦۸۳۲ء‏ 

٠‏ -ابن عصمة أو عصية أو عصبة: (. . . ۷۲۰ھ تقريبًا) مال الدین 
أحمد بن حامد البغدادي ال حنبلي القاضي؛ العروف ب (ابن عصمةء أو عصية أو 
عصبة). قال عنه الطوفی : (حضرت درسه وكان بارعا في التفسير والفقه 
والفرائض » وكان في معرفة القضاء والأحكام أوحد عصره» ولي القضاء بالجانب 
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الشرقي ببغداد» ودرس بمدرسة الحنابلة ثم عزل عنها ونالته محنة» ثم أعيد 
للتتدریس . لم يذكره أحد من المتقدمين ضمن شیوخ الطوفي عند ترجمتهم 
للطوفی . وإنما ذکروا ما قاله الطوئی فيه عندما ترجموا له هو. 

أما المعاصرون فقد ذكره منهم : إبراهيم آل إبراهيم » وعصام عامرية . (ترجم 
له ابن رجب في الذيل ۲/ ۰۳۷۳ وابن مفلح في القصد ۰۱۶۲/۱ وابن العماد 
25 ). 

۱ يوسف بن عبد المحمود بن البَنّى: (. . . -17لاه) جمال الدين 
یوسف بن عبد الحمود بن عبد السلام بن التي البغدادي الحنبلي» الفقيه 
النحوي» قال فيه الطوفی: «استفدت منه كثيرا» وكان نحوي العراق ومقرئه › 
عالً بالقرآن والعربية والأدب» وله حظ في الفقه والأصول والفرائض والمنطق» . 
نالته في آخر عمره حنة بسبب موافقته لشيخ الإسلام ابن تيمية في بعض 
السائل . كان معيدًا في المدرسة المستنصرية ببغداد. لم يذكره أحد من المتقدمين 
ضمن شيوخ الطوفي عند ترجمتهم للطوفي» لكنهم نقلوا كلام الطوئی عنه عند 
ترجمتهم له هو. وقد ذكره ضمن شي وخه من المعاصرين : إبراهيم آل إبراهيم » 
وعصام عامرية. (ترجمته في الذيل ۰۳۷۹/۲ والقصد ۳/ ٤١٣۱ء‏ ۰۱6۲ 
والشذرات )۷٤ /٦‏ وغيرها . 


۲ - مسعود بن تركي القرامي : ذكره الطوئی في كتابه (الإكسير ۸۹) بقوله : 
«قال لي شيخنا : مسعود بن تركي القرامي : أكثر الأسماء حروفا (فوعيلانة) وهي 
ثانية أحرف بزيادتها . وحكاه عن شيخه ابن فزان النحوي». ول يذكر أحد من 
المتقدمين أو المعاصرين هذا الشيخ ضمن شیوخ الطوني ما عدا الدكتور 
مصطفی عليان في مقدمة تحقيقه لوائد الحيس . ول أعثر على مزيد من 
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العلومات عن هذا الشيخ . والذي یظهر لي أن الطونی قد درس عليه العربية في 
بغداد؛ لأنه ذكره في (الإكسير) وهو من كتبه المتقدمة. هذا مالدي من 
مډ بر پت 

٭ أما محطته التالية بعد بغداد فھی : (دمشق): 

وقد دخلها سنة 4 ۷۰م ک| قال ابن رجب ومن جاء بعده » وقد اشتھرت 
دمشق في تلك الحقبة بعلماء کہاں ويمدارس مشهورة» وقد التقی الطو 
علماءھا وتتلمذ على عدد منهم» لكنه لم يطب له ا مقام بہاء بدليل أنه غادرها 
في العام التالیء کما هجا أهلها ببعض شعره؛ وهجاؤه هم ورحيله بعد عام 
دليل على عدم ارتياحه في دمشق» وربا كان قد وقع له في دمشق مشكلة لم 
يكتب عنها أحد من مؤرخيه . وقد أورد شعره في هجاء دمشق ابن جماعة في 
التعليقة وابن حجر في الدرر وعبد الله التركي وسام القرنی» ومصطفی عليان 
وغيرهم . وقد اكتفوا بإيراد أربعة أبيات منها ما عدا ابن جماعة فقد أورد منها 
أحد عشر بیتّا كتبها من لسان الطوفي نفسےء وقال فی آخرها : وفيها طول . ما 
يدل على أنها أطول من ذلك وقد وردت مصحفة ومختلة الوزن في أغلب المراجع 
فأصلحها الدكتوران التركى وعليان عندما أورداها . 

٣۔‏ شيخ الإسلام ابن تيمية : (۷۲۸-۲۱ه) تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ا حراني الدمشقي الحنبلي» ناصر 
السنة وقامع البدعة وإمام عصره بلا منازع في مختلف علوم الشريعة والفرق 
والمذاهب» والمجاهد بالقلم واللسان والسيف والسنان» تعرض لمحن کر 
وسجن أكثر من مرة» ولكنه ظل طودًا شاعا إلى أن مات في السجن» مؤلفاته 
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فاقت الوصف في الكم والكيف . لقيه الطونی بدمشق وأخذ عنه» ذكر ذلك 
ابن رجب ‏ وابن العمادء والألوسي فی جسلاء العینین ص ۰ ۳ وغيرهم والذین 
ترجموا للطونی من المعاصرين» وقد كان الطوفي معجبًا بابن تيمية موقرًا له معتذا 
ومعتزا بالأخذ عنه» وقد ذكر ذلك في كثير من کته ومن ذلك قوله في شرح 
مختصر الروضة ۲۱۸/۱ (تحقیق د . التركي) : وة قع النزاع بين بعض الفقهاء في 

سنتناهذه» ري سان وا ا لس ایت ملاس 
منشئهاء في أن الجن مكلفون بفروع الدين أم لا ؟ واستفتي فيها شيخنا أبو 
العباس أحمد بن تيمية بالقاهرة أيده الله تعالى . فأجاب فيها ہم ملخصه أنهم 
مكلفون بها بالجملة. . .». وقال في موضع آخر من الکتاب نفسه */ 7١5‏ : 
«وقد صنف شيخنا تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية حرسه الله تعای(۱) 
كتابًا بناه على بطلان نكاح المحلل» وأدرج فيه جميع قواعد ا حیل وبیّن بطلانها 
بأدلته على وجه لا مزید علیه». وقال في موضع آخر من الكتاب نفسه 
۳ : «وفي عصرنا من هذا القبيل شيخنا الإمام العام العلامة تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني حرسه الله تعالى» فإنه لا يتوقف في الفتیا على 
ما صححه الأصحاب من المذهب» بل يعمل ويفتي بأ قام عليه الدليل 
عنده» فتكون هذه فائدة خاصة بمذهب أحد. . .2 . وقال في کتابه : عَلَم 
الجذل في عِلّم الجدل ص ۲۲۲ (تحقيق فولفهارت) فی قضية خلافية بين 
السنة والشيعة» مؤيدًا فيها مذهب أهل السنة ‏ «وقد صحح الحديث بذلك 
أبو جعفر الطحاوي» والقاضي عياض» فيا حكاه شيخنا أبو العباس أحمد بن 
تيمية في قاعدة الخوارق» . وانظر: رسالة عصام عامرية ص 1۲ . وقد نقل ابن 
(۱) في نسخة شرح ختصر الروضة (تحقيق د. التركي): عبارة (رحمه الله تعالى). وقد صححتها إلى 


کی سس سو . آل إبراهيم يم 40/١‏ وهي أول 
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حجر عند ترجمته لابن تيمية في الدرر الكامنة 1717/١‏ » کلامًا للطونی في 
شيخه ابن تيمية وهو قوله : «قال الطونی : سمعته يقول: من سألني مستفیذا 
حققت له» ومن سألني متعتتاً نقضته فلا يلبث أن ینقطع فأكفى مونته». 
ونقل الشيخ عبد الرهن بن قاسم في مقدمته لفتاوى ابن تيمية (۱/ ج) کلاما 
للطوني في شيخه ابن تيمية وهو فوله : «كأن العلوم بين عينيه يأخذ ما يشاء 
ویذر ما يشاءء وعرضت عليه أبيات فثنى رجليه وأجاب عنها بمائة وتسعة 
أبيات » ويجيب في القعدة الواحدة بعدة كراريس» . وهذا النص یوجد بصورة 
قريبة من هذا في الدرر الكامنة ١177 /١‏ » لكني لم أتأكد من نسبة ابن حجر إياه 
للطوفی . کما يوجد هو والذي قبله عند سا القرنٍ . 

هذا ما خص تتلمذ الطوفي على ابن تيمية وإعجابه به» ومن الغريب أن 
العلماء یذکرون أن ابن تيمية قد تتلمذ على الطونی ودرس عليه العربية» قال ابن 
رجب في الذيل (۲/ ۳۸۸) «وقرأ ‏ أي ابن تيمية ‏ في العربية أيامًا على سليهان 
ابن عبد القوي» ام یہ و چا (ولابن 
تيمية ترجمة» بل تراجم في عدة کتب . وانظر: المقصد الارشد ۱۳۲/۱ 
وحاشیته). 

٤۔‏ القاضی تقی الدين سلیان بن حمزة: (1۲۸ -١٠۷ه):‏ أبو الفضل 
سلیمان بن حمزة بن أحمد بن قدامة المقدمي الصالحي الحتبلي» مسند الشام. 
أخذ الطوفي عنه الحديث . ذكر ذلك ابن رجب وابن حجر وابن العماد 
وغيرهم » ومترهوه من المعاصرين . (له ترجمة في المقصد 4١7 /١‏ وحاشيته» 

مو . وغبرما. 

١۔‏ ال حافظ المزي : (AVEE—‏ : أبو الحجاج جمال الدين يوسف 
تراجت الزي الشافعي . منسوب إلى (المزة) بلدة قرب 
دمشق» وفيها نشأته» وهو محدّث الديار الشامية فی عصره» وصاحب کتاب 
(تہذیب الکال) . أخذ عنه الطونی الحديث بدمشق وقد ذكره ونقل عنه في 
کتابه : الإكسير ص 5 ؟١‏ . ذکر تتلمذه عليه ابن رجب وابن العماد وغبرماء 
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ومترجموه من المعاصرين . (له ترجمة في الدرر الكامنة ۵/ ۰۲۳۳ وشذرات 
الذهب ۱۳۲۱/۲) وغيرهما . 

٦۔‏ الحافظ البرزالي : ٥٦٦(‏ ۔ ۷۳۹): علم الدين أبو محمد القاسم بن 
حمد بن يوسف البرزالي الإشبيلي الدمشقي الشافعي» محدث الشام ومؤرخهاء 
أخذ عنه الطوفي في دمشق: وقد ترجم البرزالي للطونی في كتابه (القتفی/ ورقة 
”/ ۷) فقال: «وفي شهر رجب ۔من سنة ١5‏ لاه - توفي الشيخ الإمام 
العام الفاضل نجم الدين سليهان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد 
الطوفي البغدادي الحنبلي ببلد الخليل عليه السلام» وكان قدم علينا دمشق من 
العراق» ثم توجه إلى القاهرة وأقام بها مدق ثم توجه إلى ا حجاز وحج وجاورء 
وكان رجلاً فاضلاًء واتہم في القاهرة بالرفض وعزره القاضي شمس الدين بن 
الحارئى » وآشهره» وبلغنى أنه تاب قبل وفاته من ذلك ومن هجو الناس» . 
مذا ما فاك الوزن عن تلمیذه الطوفي . وقد ذکر تتلمذ الطوق علیه ابن العماد. 
ومترهوه من العاصرین . (له ترحمة في : الدرر الکامنة ۰۳۲۱/۳ والشذرات 
٦‏ کک وغيرهما 

۷۔ مجد الدين ا رانی : ٠٤٥(‏ ۔۷۲۹ھ): أبو الفداء إسماعیل بن محمد 
ابن إسماعيل بن الفراء الحراني الدمشقي الحنبلي» شيخ المذهب في زمنه . حكى 
ابن العماد /٦‏ 84 عن الطوفي أنه قال عن شيخه : «كان من أصلح خلق الله 
وأدينهم» كأن على رأسه الطیر وكان عالا بالفقه والحديث وأصول الفقه 
والفرائض وا بر والمقابلة». ذكره ابن رجب» ومترجموه من المعاصرين . (له 
ترجمة في : المقصد ۱/ ۲۷۲ وحاشيته . والشذرات )۸۹/٦‏ وغیرهما . 

۸ ابن أبي الفتح البعلي : (4-5746٠/اه):‏ أبو عبد الله شمس الدين 
محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي الحنبلي المحدث النحوي. قرأ عليه 
الطونی في دمشى بعض ألفية ابن مالك . ذکر ذلك ابن رجب وابن مفلح في 
القصد . ومترحموه من المعاصرين . (له ترجة في : القصد ۲/ ٤۸٥‏ وحاشیت 
والشذرات )١٠١ /٦‏ وغيرهما. 
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لے سی الو ۱۹2۰۱۲۱ ۷ه) تف الجن سی ببق 
عبد الرهن بن معالي بن أحمد المقدسي الصا حي الحنبلي» المطعّم في الاشجار 
ثم السمسار في العقار» وقد سار إلى بغداد وطَعّم بستان المعتصم» وهو من 
كبار الحدئین» وكان أميًّا عاميّا بعيد الفهم على جودة فيه » وصبر على الطلبة 
وأقعد آخر عمره. (ذكر ذلك ابن حجر في الدرر ۳/ ۲۸۲ء وابن العماد 
۲ ول أجد أحدًا أشار إلى تتلمذ الطوفي عليه من القدماء والمعاصرين 
إلا الذهبي في ذيل تاريخ الإسلام (ورقة ۰64۰ فقد قال في ترجمته للطوئی : 
ااوسمع بدمشق على عيسى الطعم» . 

هذا ما توصلت إليه عن شيوخه بدمشق» مع أن إقامته فيها لم تزد على عام . 

دنر 9 #۶6 

3 آما محطته التالية بعد دمشق فهي (القاهرة) : 

وقد دخلهاني سنة ٢۷۰ھ‏ كما قال ابن رجب ومن جاء بعده» وقد علت 
منزلته في القاهرة لدى الحنابلة وتقدم عند قاضيهم سعد الدين الحارثي» وولاه 
الإعادة في مدرستيهم المنصورية والناصرية . يقول الکمال جعفر الأدفوي7١'‏ : 
(کان قاضي القضاة ‏ الحارثي ‏ یکرمه ويبجله. فرتبه في مواضع في دروس 
اج ا تالق الا کات لا بتاسب 
الآدب» فقام عليه شمس الدین ابن الحارئي ‏ وقوض أمره إلى بدر الدین بن 
الحبال أحد النواب - فأشهدوا عليه بالرفض فضرب : وتوجه من القاهرة إلى 
قوص وأقام بها سنینء وني أول قدومه نزل عند بعض النصارى وصنف تصنيمًا 
أنكرت عليه فيه ألفاظًا فغيرهاء وم نر منه بعد ذلك ولا سمعنا شيئًا يشين2 . 


)١(‏ انظر: أعيان العصر للصفدي (ورقة 7/ ۱۱) والدرر الكامنة ۲/ ۰۲۵۲ والمصلحة لمصطفى زيد 
N‏ 


kk 


فهذه القصة وغيرها من القصص الماثلة التي تتحدث عن منزلته العالية في 
القاهرة أول أمره لدى قاضي ا نابلةء ثم ما طرأ عليها من سوء واتہام بالرفض 
تشکل مفترق طرق في حياة الطوفي» وتوحي ببدء مرحلة جديدة في حياته تسرب 
له من خلاها نقد لاذع واتہامات سیئة بالرفض وسب الصحابة وغير ذلك من 
الأمور التي سيأتي إن شاء الله تفصيلها ومناقشتها . ويظهر من خلاضا أن 
الطوفی قبل وصوله القاهرة» بل قبل هذه الحادثة وما شاہہھا كان حسن السمعة 
عطر السيرة عند كل من كتب عنه أو راہ في صرصر وبغداد ودمشق . وقد 
تعرض في القاهرة للضرب والتعزير والسجن؛ كما حصل لشيخه ابن تيمية في 
التاريخ نفسه وف المدينة نفسها . 

وقد كانت فترة إقامته في القاهرة وهي قرابة ست أو سبع سنوات» حيث قد 
دخلها فی سنة 5 ٠/اه‏ ء وغادرها في أواخر سنة ۷۱۱ھ أو آوائل سنة 
7ه ؛ لأنه ثبت أنه ألف بعض مولفاته - كما سيأتي في سجن رحبة باب 
العيد في القاهرة في شهر رجب من سنة ١١الاهء‏ وقد توفي شيخه ا ارثی الذي 
سجنه في ١۷۱۱/۱۲/۱ھ(کما‏ ذکر ابن حجر في الذرر ۱۱/۵ - ۱۱۷) 
فلعله حرج من السجن بعد وفاة شيخه مباشرة ثم غادر القاهرة إلى دمياط ثم 
قوص كا سيأتي . أقول: لقد كانت فترة إقامته تلك في القاهرة فترة خصبة » 
لف فيها عددًا من مؤلفاته» ودرّس في مدارسها . وتتلمذ فيها على مجموعة من 
الشیوخ» ومنهم : 

٠۔‏ سعد الدین الحارثي : (۷۱۱۰-۵۲ه): القاضی الحافظ مسعود بن 
أحمد بن مسعود بن زيد بن عياش ا حارثي ‏ نسبة إلى قرية الحارثية قرب بغداد - 
ثم المصري» أبعم واو عبد ال کان ااا اا ديق 
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درس بالمنصورية والصاحية وجامع الحاكمء وولي القضاء في يوم الثلاثاء 
۳ مه من قبل المظفر بيبرس» ورأس الحنابلة . وقد تتلمذ عليه الطونی 
في القاهرة. وأكرمه وقربه حتی حدث بینهیا ما حدث ھا سبقت الإشارة إليه 
قبل قليل» وسيأتي مفصلاً بحول الله في ا حدیث في عقيدة الطوفي . وقد ذكر 
تتلمذه عليه ابن رجب وابن مفلح وابن العمادء ومترهوه من الع‌اصرین . 
(وللحارئی ترحمة في : الذیل ۰۳۱۲/۲ والدرر ۰۱۱۰/۵ والشذرات ۲۸/٦‏ 
وغرها) . 

۱ ال حافظ الدمیاطی : (۷۰۵/۱۱/۱۵-۲۱۳ه-): شرف الدین آبو 
محمد عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف الدین بن الخضر الدمیاطی 
الصري الشافعي . المعروف بابن الحاممد» كان جميل الصورة حسن الهيئة 
ويضرب به المثل في ذلك . سمع منه الطوفي بالقاهرة آول وصوله ؛ لآن وفاته في 
آخر العام الذي وصل فيه الطونی . وقد ذکر تتلمذه عليه ابن رجب وابن العماد 
وغيرهما» ومت روہ من العاصرین . (وللدمي‌اطي ترجه ی : الدرر الكامنة 
۳ والشذرات /٦‏ ۱۲ وغرها) . 

۲- أبو حيان النحوي : (1۵6 - 4۵ ۷ه): أثير الدين محمد بن یوسف 
ابن علي بن یوسف بن حيان الغرناطي الأندلسی الصري الشافعي» شيخ 
النحاة والمفسرين في زمانه» وصاحب المؤلفات المشهورة : مثل تفسيره البحر 
المحيط » وارتشاف الضرب» والتذييل والتكميل» وهمافي النحو. قرأعليه 
الطوني في القاهرة ختصرہ لكتاب سيبويه. ذكر ذلك ابن رجب وابن مفلح وابن 
العماد وغيرهم» ومترجموه من المعاصرين . قال ابن حجر في الدرر ۵/ ۷۳ في 
ترحمة أبي حيان نقلاً عن الکمال جعفر: «وامتدحه الأعيان منهمابن عبد 
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الظاهر وشافع والصدر بن الوكيل والشرف بن الوحيد والنجم الطوفي. . .» 
ويؤكد مدح الطوفی لشيخه أبي حيان ما ذكره ابن جماعة في التعليقة (1/۱۲۸) 
عندما آنشده الطوفي قصيدته في ذم الشام» حيث قال : «وکان إنشاده هذه 
القصيدة بحضرة شيخنا أثير الدين أبي حيان بعد أن أنشده قصيدة من نظمه في 
مدحه» . (ولأبي حيان ترجمة في : الدرر ۵/ ۷۰ والشذرات 5/ 58 )١‏ وغيرهما . 

7 شهاب الدين السراج : 0-5517 "لاه ) : أحمد بن خليل البزاعي 
التاجر السراج» سمع منه: النجم الطوئی الحنبلي » والسراج عبد اللطيف بن 
الكويك» والسديد محمد بن فضل الله بن كاتب ا مرج وغيرهم . (هذا ما ذكره 
ابن حجر في الدرر ۱۳۹/۱ عنه) . ولست على يقين من أن الطوفي قد لقيه في 
القاهرة. فربا كان في القاهرة» وربا کان في قوص: وربا في غيرهما. وابن 
كاتب المرج المذكور من تلاميذ الطوفی في قوص - كا سيأتي . ولم یذکر أحد من 
المترجمين المشهورين للطوفي هذا الشيخ ضمن شيوخه إلا الدكتور سالم القرني. 

هذا ما توصلت إليه من معلومات عن شيوخ الطوفی خلال إقامته في 
القاهرة» ولا شك أنهم أكثر من ذلك بكثير» ولكن محنة الطوفي في القاهرة 
سحبت منه كثيرا من الأضواء وطمست جوانب كثيرة من حياته في القاهرة» 
بدليل آننا لم نعثر له على تلاميذ یذکرون» مع أنه در في مدرستي القاهرة 
المنصورية والناصرية» لکن سمعته ساءت بسبب تلك المحنة فانصرف الناس 
عله وم مهتم المؤرخون بتدوين تفاصيل سيرته . 

لع د 3 

# وبعد خروج الطوفي من السجن غادر القاهرة منفيًا - كا يقول ابن رجب - 
إلى الشام فلم يمكنه الدخول إليها؛ لأنه كان قد هجا أهلها وسبھمء فخثي 
منهم فسار إلى (دمياط) فأقام بها مدة ثم توجه إلى الصعيد . فبلغ (قوص) من 
صعيد مصر فأقام بها مدة. وكانت هذه المدة فترة خصبة في حياة الطونی من 


۸۳ 
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حيث القراءة والتأليف» وهي ليست بالقصيرة إذ إنها تبدأ من نہایة عام ۷۱۱ھ 
أو أوائل عام ۷۱۲ھ وتنتهي بآخر عام ١۷۱ھ‏ الذي خرج فيه من قوص 
قاصدًا الحج إلى بيت الله الحرام کما ذکر ابن رجب وغیرہ کا سیأتی وهي فترة 
طويلة للتأليف بالنسبة للطونی الذي ثبت عنه أنه لم يستغرق في تأليف أغلب 
كتبه آکشر من شهر ني الکتاب الواحد» بل كان یؤلف الکتاب فی أسبوع أو 
آقل . ونقل الصفدي وابن حجر عن الکمال جعفر النص الذي أوردته قبل 
قليل» وني آخره يقول ابن حجر: «وقرأت بخط الکمال جعفر: . . . ثم قدم 
قوص - يعني الطوفي ‏ فصتف تصنيمًا آنکرت عليه فيه ألفاظًا فغيّرهاء ثم لم نر 
منه بعد ولا سمعنا عنه شيئًا يشين» وم يزل ملازما للاشتغال وقراءة الحديث 
والمطالعة والتصنيف وحضور الدروس معنا إلى حين سفره للحجاز» وكان كثير 
المطالعة» أظنه طالع أكثر کتب الخزائن بقوص » وكانت قوته في احفظ أكثر 
من الفهم». ثم نقل شينًا من شعره. وورد عند ابن رجب وابن حجر قوهما: 
«ویقال : إن بقوص خزانة كتب من تصانیفه» . ولأني ما زلت بصدد الحديث 
عن شیوخ الطوفي حصوصًا في قوص التي أقام بها مدة مشتغلاً بالعلم» ولا 
شك في أنه قد درس على بعض علمائھاء فقد استوقفني في كلام الکمال جعفر 
السابق عبارتان أتوقع من خلاهم أنه من شيوخ الطوفي» وما قوله : «فصتف 
تصنيمًا أنكرت عليه فيه آلفاظا فخترها» . وقوله: «. . . وحضور الدروس 
معنا» . فقول الکمال في العبارة الأولى : إنه أنکر على الطوفي آلفاظا في مصنفه» 
ثم استجابة الطوفي له بتغييرهاء كل ذلك يدل على منزلته في نفس الطوفي وأنه 
في منزلة شيوخه . وقوله في العبارة الثانية: وحضور الدروس معنا يحتمل أن 
يكون المدرس والشيخ في هذه الدروس هو الکمال نفسه» وكأنه يريد: وحضور 
دروسنا. ويحتمل آنهما زمیلان في حلقة واحدة لدى شيخ لا نعرف اسمه . ومن 
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خلال ما استنتجته من هاتين العبارتين أقول إن من شيوخه في قوص : 

٤‏ الکمال جعضر: (58-7865لاه): وهو: كيال الدين أبو الفضل 
جعفر بن تغلب بن جعفر الأدفُوي الشافعي . منسوب إلى (أَدْمُو) من قری 
الصعيد وہہا مولده. وتعلم في قوص والقاهرة. وهو مؤرخ أديب له علم بالفقه 
والفرائض . له عدة مؤلفات من آشهرها : الطالع السعید الجامع لأسماء نجباء 
الصعيد (مطبوع) . (له ترجمة نی الدرر الكامنة ۲/ ۷۲ والشذرات /٦‏ 2181 
والأعلام .)١١١/۲‏ 

هذا ما عندي حول إقامة الطوفي في قوص وشيوخه بها . وقد عشرت على 
اسمین لتلميذين من تلاميذه في قوص » سأتحدث عنھما بعد قليل تحت عنوان 
(تلامیده) . 

% 9 جا 

٭ وقد غادر الطوئی (قوص) بعد قرابة ثلاث سنوات من وصوله إليهاء 
وکانت سنوات حافلة بالجد في طلب العلم والتألیف حتی قیل : إن له في 
قوص خزانة کتب من تصانیفه . وقد خرج منھا - کا سبق وكما یقول ابن 
رجب وغيره ‏ في آواخر عام ١۷۱ھ‏ متوجها إلى (مكة الکرمة) للحج . ولیس 
هناك معلومات دقيقة ومفصلة عن رحلة الحج هذه ولا عن حياة الطونی في 
بلاد الحرمين» وکل ما يوجد جرد نتف يسيرة نقلها ابن رجب وغيره» یقول ابن 
رجب نقلاً عن تاج الدين بن مكتوم نی كلام طويل عن الطوني: «. . . ثم حج 
في أواخر سنة أربع عشرة» وجاور سنة مس عشرة ثم حج» ثم نزل إلى الشام 
إلى الارض المقدسة فأدركه الأجل في بلد الخليل عليه السلام في شهر رجب سنة 
ست عشرة وسبعمائة) . 


ومعنى ذلك أن الطوفي وصل مكة في أواخر سنة ١۷۱ھ‏ أي في آشهر الحج 


هم 
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من تلك السنة وحج في سنته تلك ۰ وبقي جاو نی ا حرم إلى أن أدركه الحج في 
عامه التالی ۱۵ لاه فحج؛ وغادر أرض الحرمين إلى فلسطين . وليس لدینا 
تأكيد عن جاورة الطونی في الحرم » هل كانت كلها في الحرم الکي أو نی المسجد 
النبوي» أو موزعة بینهیا؟ إلا أن ابن رجب نص في الذيل ‏ وحكى عنه ذلك 
ابن حجر في الدرر-علل أن الطوني : «أقام بالدينة المنورة مدة يصحب شيخ 
الرافضة السكاكيني المعتزلي» ويجتمعان على ضلالتهماء وقد هتكه الله وعجل 
الانتقام منه بالديار المصرية». ثم قال ابن رجب ۔ ونقله عنه ابن حجر -: 
«وذكر بعض شيوخنا عمن حدثه أنه كان يظهر التوبة ويتبرأ من الرفض وهو 
محبوس» وهذا من نفاقه. فانه لما جاور في آخر عمسره بالدينة صحب 
السكاكيني شيخ الرافضة ونظم ما يتضمن السب لاي بکر؛ ذكر ذلك عنه 
شيخنا المطري حافظ المدينة ومؤرخهاء وكان صحب الطوفي بالمدينة . . ٠.‏ . 

وني هذا دليل على أنه زار المدينة النبوية وأقام بها مدة» ولست هنا بصدد 
مناقشة ما ذكره ابن رجب حول تهمة الرفض وصحبة السكاكيني» لأن ذلك 
سيأتي له حديث خاص ولكني ذكرت هذا النص لأضيف من خلاله شيخًا 
جديدًا يضم إلى شیوخ الطوفي وهو: 

٥‏ السكاكيني : (۷۲۱-۱۳۵هب): محمد بن أبي بكر بن أبي القاسم 
الهمذاني ثم الدمشقي المعروف بالسكاكيني ؛ لأنه احترف في صغره صناعة 
السكاكين عند شيخ رافضي فأفسد عقيدته ‏ کم يقول ابن حجر (في الدرر 
۶ وقد طلب الحديث وتلا بالسبع ؛ وروی عنه كبار الأئمة كالذهبي 
والبرزالي وغیرهم» ویقول فيه الذهبي في (ذیل العبر ۱۱۷): «ومات شيخ 
الشيعة بدمشق وفاضلهم محمد السكاكيني في صفر عن ست وثانین سنةء 
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وكان لا یغلو ولا یسب معینا ولديه فضائل . ٩۰۰‏ . 

وقال فيه ابن حجر: «. . وله نظم وفضائل» ورد على العفيف التلمساني في 
الاتحاد» وم بقرية جسرين مدة» وأقام بالدينة النبویة عند أميرها منصور بن 
جماز مدة طویلةء ول بحفظ له سب في الصحابة» بل له نظم في فضائلهم إلا 
أنه كان يناظر على القدر وينكر الجبر» وعنده تعبّد وسعة علم» قال ابن تيمية : 
هو من يتسنن به الشيعي ويتشيع به السني . وقال الذهبي : كان حلو المجالسة 
ذكًا عالًا فيه اعتزال» وينطوي على دين وإسلام وتعبد» سمعنا منه وكان 
صدیقًا لابي» وكان ینکر الجبر ويناظر على القدر» ویقال إنه رجع في آخر عمره 
ونسخ صحيح البخاري». انتهى النقل من ابن حجر. وقد ختم ابن حجر 
حديثه عن السكاكيني بالإشارة إلى كتاب وجد بعد موت السكاكيني بمدة فيه 
زندقة وطعن في الاسلام» خطه يشبه خط السكاكيني» وإن كان يحمل اسب 
غير اسم السكاكيني» إلا أن هناك من يتهم السكاكيني به بسبب الشبه في 
الخطء والله أعلم بالصواب» وإن كان کلام الذهبي عنه وصداقته مع والده» 
وثناء ابن حجر عليه يقوي الشك في نسبة هذا الكتاب إليه . 

وبانتهاء الحديث عن السكاكيني ينتهي ما لدي من حديث حول شیوخ 
الطونی . وقد بلغ مجموعهم خسة وعشرين شيخًاء ولا شك في أنهم أكثر من 
ذلك بكثير. وم يذكر أحد من كتبوا عن الطوفی من المتقدمين والمعاصرين له 
أكثر من تسعة عشر شيخًا» وقد استفدت ما عندهم جميعاء وزدت عليه ما 
ظهرلي . 

+ # اعد 


٭ وبعد أن حج الطونی الحجة الثانية في سنة 6١لاه,‏ غادر الأزاضى 


۸۷ 
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المقدسة ا حجازیة إلى الأزاضي المقدسة الشامية أرض بيت المقدس» واستقر به 
امقام في (فلسطین) متنقلاً بین (بيت المقدس) و(الخليل) وأظنه وصلها في 
مطلع عام ٦۷۱ھ؛‏ لأنه إذا غادر مكة بعد الحج مباشرة أي بعد منتصف شهر 
ذي الحجة فلا يمكنه أن یصل إلى بيت المقدس في فلسطين إلا في شهر حرم أو 
بعده من عام ١١۷ه.‏ وقد أجمع الثقات وا حفاظ من مؤرخيه : کالبرزالی 
والذهبي وابن جماعة وابن رجب وابن حجر والعليمي وابن العماد على أنه توفي 
في شهر رجب من عام (17لاه) في مدينة الخليل» أي أنه م يكمل العام في 

ول يحفظ لنا التاريخ شيئًا عن إقامته في بيت القدس والخليل» لا شیوخا ولا 
تلاميذ» سوى أنه أف في بيت المقدس آخر كتبه ‏ والله أعلم - وهو كتاب : 
(الاشارات الإلمية في المباحث الاصولیة)» حيث ختم بقوله : «قال الصنف : 
وكان الابتداء فيه يوم السبت ثالث عشر ربيع الأول» والفراغ منه یوم الخميس 
الشالث والعشرين من ربيع الآخر؛ كلاها في سنة ست عشرة وسبعمائة ببیت 
المقدس». ومعنى ذلك أنه ألفه في قرابة أربعين يومًا فقط » وهو كتاب كبير يقع 
في (۲۱۸ ورقة)» وهذا ما يؤكد ما سبق أن أشرت إليه من مقدرة الطوفي 
العجيبة على التألیف ؛ حيث إن أغلب كتبه قد ألّفت في مغل هذه المدة أو أقل 
منها بكثير. وقد حقق هذا الكتاب الأستاذ کال محمد عيسى» ونال به درجة 
الاجستیر من كلية دار العلوم في القاهرة عام (۱۳۹6 ه_ ۱۹۷۰م). وله عدة 
نسخ مخطوطة في أماكن مختلفة» وقد اطلعت على الرسالة فی مكتبة الكلية 
المذكورة واستفدت منها. 


ويبدو أن الطوفي انتقل بعد ذلك من بيت المقدس إلى الخليل» حيث إن 
الثابت أن وفاته كانت في بلد الخليل في شهر رجب من العام نفسه ٦۷۱ھ‏ 
كا نص على ذلك ا حفاظ والمؤرخحون الذين ذکرتہم قبل قليل . 
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ويبدو لي - أيضًا ‏ أن الطونی قد ألّف خلال هذه الفترة في بيت القدس أو 
الخليل كتابه (موائد الحيس في فوائد امرئ القيس) الذي حققه وطبعه الدكتور 
مصطفى عليان في عام (4154١1ه/1945م)؛‏ لان الطونی قد قال في 
مقدمته : «أما بعد : فهذا إملاء في الأدب سميته : موائد الحيس في فوائد امری 
القيس. . . وأما اختياري تسمية الکتاب بهذا الاسم فلأني كنت مرة في سفر 
ومعنا قوم حجاج ء وقد تزودوا بزاد الحج» ومن جملته حَيْسٌ ‏ وهو أخلاط من 
خبز وسمن وتر أو حلوى ‏ فرمی ال بعضهم قطعة فأكلتهاء فلم أجدني 
أكلت اواب ينا فلك سیت هنذا الکات ذلك واا فة 
للتناسب في فاصلتي الاسم» . 

فالذي ينو آن الکتاب الت بعد رحلة اخ فیحتمل آنه آلفه ف امجاز 
بعدما استقر به القام في سنة ١۷۱ھ‏ وهذا ما يرجحه الدکتور مصطفی علیان 
حقق الکتاب - وحتمل أنه آلفه بعد ما ورد بيت القدس واستقر فيه» بدلیل 
قوله : «فلأني كنت مرة في سفر ومعنا قوم حجاج . . .» وهي عبارة توحي ببعد 
عهده بهذا السفر» وبدلیل اخر وهو قوله في خاتمة الکتاب : «هذا آخر ما 
ترجمناه من الابواب في صدر الکتاب وقد تضمن جل فوائد الديوان» ول يبق من 
شرحه إلا أن نستقري أبياته فنذکر من الغريب والعاني ما م یتضمنه إملاؤنا 
هذا» وقد كنت عزمت على أن أجعل ذلك خاتمة هذا التعلیق فیکمل به شرح 
الديوان على التحقيق» غير أن عوادي الأقدار تصد الانسان عما يختار» فلقد 
آوردت هذا التعلیق متعللاً به تعلل الرضیع زمن الفطام» با بلهی به من 
الطعام؛ لأوقات ضنکة ورِجُل منفكة لا آجد منها قرازاء ولا آطعم النوم إلا 
ضرازاء وان ا بالعافية أكملت شرح الدیوان بانيًا على هذا 
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التعليق أو مستأنمًا له بتقدير التوفيق . ۰ .». ففي هذه الخاتمة دليل على أنه 
ألف الكتاب وهو مريض يعاني من رجله التي انفكت أو انکسرت» وبعيد أن 
يكون كسر رجله بالحجاز؛ لأنه سيتعذر عليه الحج للمرة الثانية في عام 
٥ه‏ والأقرب أن يكون کسر رجله في بيت المقدس أو الخليل» وربا اشتد 
عليه الرض بسببها فکانت سیب وفاته . وقد أكد الذهبي (في ذيل تاريخ 
الإسلام ورقة )5٠‏ حادثة کسر رجل الطوفي» وأنه ألف خلاها بعض الکتب؛ 
لکن الذهبي لم يذكر زمانها ولا مكانهاء قال الذهبي : «وشرح القامات أيام 
کسرت رجلے ول يكن عنده كتب ولكن من صدره» . والمراد بها مقامات 
الحريري» ويقع الشرح في مجلدين كا ذكر ابن رجب وابن حجر وابن العماد 
وغيرهم . ومن خلال كلام الطوفي في خاتمة ا حیس؛ وكلام الذهبي هذاء 
يرجح أن الطوني ألف المقامات في بيت المقدس أو الخليل. وقد اجتهد 
الدكتور مصطفى عليان فغيّر كلمة : (ورجل منفكة) في خاتمة ا حیس إلى : 
(ورجاء منفكه)» وأثيت مافى الأصل فی ا حاشیة. ویبدو الآن من خلال كلام 
الذهبي الذي يؤكد کسر رجله. أن ما فی الأصل أولى ما اختاره الدكتور 
الكريم» ولأن السياق الذي بعده يتناسب معه . 

وهذا آخر ما لدي حول نشأة الطوفی ورحلاته وشیوخ » ولولا خشيتي أن 
يطول هذا الجزء لتحدثت بالتفصيل عن كتبه التي ألفها في كل مدينة مر عليها 
كما فعلت مع شیوحه» لكني رأيت أن أفرد لمؤلفاته عمومّاء ولکتاب الصعقة 
الغضبية خصوصًاء عنوانًا خاصًا بہاء وسأنتقل الآن إلى تتمة هذا الجزء وهو 


الحديث عن تلامیذہ . 


دن 
3 
دب 
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٭ تلامیذه : 

من آکثر ما یلفت نظر الدارس ياة الطوفي قلة تلامیذه» والذي یظهر لي أن 
تلامیذه ليسوا قلیلین ؛ لانه قد درس مدة في الدرستین المنصورية والناصرية في 
القاهرة ولا شك في أنه قد درس عليه فیه| وی غيرهما عدد من التلاميذ» 
ولکن ما سبق أن آشرت إليه من أن الحنة التي تعرض فا في القاهرة وأدّت إلى 
سجنه وتعزيره قد صرفت الطلاب عنه وحطت من مكانته وصرفت المؤرخين عن 
الامتمام بدقائق حياته ولذا فلم أجد له إلا ثلاثة تلاميذ» وقد سبقني إلى 
الحديث عنهم الدكتور سام القرني في مقدمة تحقيقه لكتابه: الانتصارات 
الإسلامية. وهم: 

١‏ -شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وقد تحدثت عنه وأشسرت إلى تتلمذ 
الطوفي عليه» وتتلمذه على الطونی هناك في الحديث عن شيوخه . 

۲ عبد الرحمن القوصي : (. .  .‏ -۷۲ه-): مجد الدين عبد الرهن بن 
محمود بن قرطاس القوصي» أخذ عن أبي حيان والطوفي وابن الوكيل 
ومجير الدين عمر بن عيسى اللمطي . وغيرهم» ولي الخطابة بجامع الصارم 
بقوص؛ رر ضز لوت السابقية بقوص . (ترجمته في الطالع السعيد 
٦ء‏ والدرر الكامنة ۲/ .)٥٥٤‏ 

۳٣۔ابن‏ كاتب ا مرج : (. . . - ۵ ۷ه تقريبًا): سديد الدين محمد بن فضل 
لقن ي سر بن ای ادن اف المعروف بابن کاتب ا رج القوصي 
الصعيدي» أديب شاعر فاضل. قال ابن حجر: «قرأ في النحو والأصول على 
نجم لین اون نا تدم لبه بقوص. . .رون وکالة بیت امنا نیال 
القوصيتة. كان والده نصرانيًا كثير العطاء فجازاه الله باسلام جميع آولاده 
وأسرته . (ترجته في الطالع السعيد ۰*۰۲ والدرر الکامنة ٤‏ / ۲۵۳ . 
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# وفاته : 

هناك شبه اتفاق على أن الطوفي توي نی بلد الخليل في شهر رجب من عام 
٦ھ‏ وهو ما یراہ كبار ا حفاظ والمؤرخين الذين تحدثوا عنه» وسبق أن أشرت 
إليهم وهم : البرزالي في المقتفى » والذهبي في ذيل تاريخ الإسلام» وابن جماعة 
في التعليقة» وابن رجب في الذيل» وابن حجر في الدررہ والعليمي في الأنس 
الجليل» وابن العماد في الشذرات وغيرهم» وهو ما أجمع عليه مؤرخوه من 
المعاصرين . 

ول يخرج عن هذا الإجماع إلا ما ذكره السيوطي في البغية حيث قال: مات في 
رجب سنة عشر وسبعائة» وبخط ابن مكتوم سنة إحدى عشرة». ولا شك في 
أن هذين التاريخين غير صحيحين» ففيها وَهَمٌ أو تصحیف؛ لأنه قد ثبت 
وتأكد أن الطوني كان حبًا بعدهما؛ فقد ذكر الطوفي في آخر كتابه (شرح 
الأربعين النووية) أنه : «ابتدأ تأليفه يوم الائنین الثالث عشر من ربيع الخ 
وفرغ منه يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من نفس الشهر» كلاهما من سنة ثلاث 
عشرة وسبعمائة بمدينة قوص من أرض الصعيد» . 

ول أطلع على هذه النسخة. ولكن ذكر ذلك مصطفى زيد وإبراهيم آل 
إبراهيم . 

وقد ثبت من نصوص سابقة أن الطونی حج في عام ۷۱6 و۱۵ ۷ه-. كا 
آشرت فيه تقدم إلى أن الطونی قد ألف كتابه : (الإشارات الإهية إلى المباحث 
الأصولية) خلال شهري ربيع الأول وربيع الآخر من عام ٦۷۱ھ‏ في بيت 
القدس . وهذا كله يؤكد تاريخ وفاته الذي أجمع عليه الحفاظ والورخون» كما 
أن ابن مكتوم الذي ذكر السيوطي أنه نقل عنه من خطه سنة إحدى عشرة» قد 
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نقل عنه ابن رجب في الذيل ‏ وهو معاصره ‏ قوله عن الطوني: «ثم حج في 
أواخر سنة أربع عشرق وجاور سنة مس عشرة ثم حج» ثم نزل إلى الشام إلى 
لارض المقدسة فأدركه الأجل في بلد الخليل عليه السلام في شهر رجب سنة 
ست عشرة وسبعائة» . وهذا كلام صريح يقري الاجماع» ويؤكد دعوى 
التحريف في كلام السيوطي . 
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الفصل الثاني 


( عقيدته ومذهبه 


وما قبل في جرحه وتعديله ) 
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الفصل الشانى 
(عقيدته ومذهبه وما قيل في جرحه وتعديله) 


لقد اهتم الذين كتبوا عن الطوني من المعاصرين بالحديث عن عقيدته 
وخصوصًا ما يتعلق بتهمة التشيّع والرفض التي ألصقت به من قبل المؤرخين 
المتقدمين الذين كتبوا عنه وخاصة ابن رجب . وقد انبرى الكتاب المعاصرون 
الذين درسوا حياته لمناقشة هذه التهمة وحاولة تبرنته منها مستندين في ذلك إلى 
ما انکشف هم من جوانب حياته ومعتمدين اعتمادًا کبیا على ما اطلعوا عليه 
من مؤلفاته التي حفلت ہما يشكك في هذه التهمة» بل بما قد يدحضها . 

ومن أفضل ما قرأت في هذا الصدد ما كتبه الأساتذة الأفاضل : مصطفى 
زيدء وکمال عيسى» وسالم القرني» وإبراهيم آل إبراهيم» وحمزة الفعره وعبد الله 
التركى» وعصام عامریةء ومصطفى عليّان. ولا شك في أن الفضل في السبق 
وتمهيد الطريق یرجم إلى الدکتور مصطفى زيدء فهو آسبق المذكورين كتابة في 
هذا الموضوع ء على أن كتابات الأساتذة الأفاضل بعده لا تخلو من الإضافات 
النافعة المفيدة. ومنهم من أضاف إلى الوضوع جوانب آخری لم يعرض فا 
الدکتور مصطفی زیدء ومن ذلك مثلاً ‏ ما صنعه الدكتور سالم القرني» حيث 
تكلم تحت عنوان (عقيدته ومذهبه) عن هذه المحاور الاربعة : 

الأول : الطونی وموقفه من الرفض . 

الثاني : مذهبه في الأسماء والصفات وبعض مسائل العقيدة . 


الثالث : مذهبه في المصلحة المرسلة . 
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الرابع : قوله في حدیث الآحاد . 

وقد انفرد الدكتور سالم بتفصيل الحديث عن المحورين الثاني والرابع . 

أما الحور الأول : وهو تہمة الرفض» فقد اشترك فيها جميع المذكورين . 

وأما المحور الثالث : وهو رأيه في المصلحة المرسلة» فهو عنوان كتاب 
الدكتور مصطفى زيد وموضوعه الأساسي» كا أن الدكتور إبراهيم البراهيم قد 
عرض له في فصل كبير. ومن اهنم بهذا الجانب ‏ أيضًا ‏ الدکتور عبد العزيز 
الربيعة» فقد كتب عنه مقالاً مطولاً في مائة صفحة تقريبًا في العدد العاشر من 
جلة كلية الشريعة بالرياض عام ۳۹۹٠ه.‏ 

ويعنيني من هذه المحاور الاربعة الحور الاول » وهو تہمة التشيع والرفض» 
ولذا فسأوجه حديثي له وحده دون بقية المحاور» لعدة أسباب منها : 

۱ أن هذه التهمة هي أسوأ ما تعرض له الطونی في حياته وبعد مماته» وما 
لحقه الأذى في حياته وبعد مماته إلا بسببهاء وما انصرف الناس عن الاهتام به 
حًا متا إلا بسببها. 

؟ آن المحاور الأخرى قد تعرض ها بتفصيل جيد أصحاب الاختصاص 
فيهاء من أساتذة الأصول مثل : مصطفى زید. وعبد العزيز الربيعة» 
وإسراهيم ال إبراهيم» أو أساتذة العقيدة وأصول الدين مثل : سالم القرني» 
وکال عيسى . 

۳ أن لدي ما قد أضيفه حول تہمة التشيع والرفض وتفنيدهاء من خلال 
كتاب الطوفي الذي بين ید » وهو: الصعقة الغضبية . وليس عندي ما أضيفه 
من خلال هذا الكتاب حول المحاور الأخرى . 
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وأبدأ في ذلك مستعینا بالله فأقول : 

اتفق الذين كتبوا عن الطوفي من المتقدمين والمتأخرين على أمور مهمة في 
حياته ومنها : 

١‏ أنه حنبلي الذهب في فروع الفقه . ویظهر ذلك واضخا في جمیع کتبه 
عندما یتناول القضایا الفقهية» کما يبدو واضخا في استعراض مراحل حياته ؛ 
فالتون التي حفظها في بداية الطلب مثل : ختصر الخرقي » والحرر لجد الدین 
ابن تيمية» متون في الفقه الحنبلي» والعلیاء الذين تتلمذ علیهم وسبق ذکرهم 
آکثرهم من شیوخ ا حنابلةء حیث يبلغ عدد الحنابلة منهم خمسة عشر ياء 
منهم تسعة في العراق» وخمسة في دمشق» وواحد في القاهری كما أن الدارس 
التي آعاد ودرّس فیها كلها مدارس حنبلية وقد تقدم ذکرها . 

۲ - أن الدارس لحياة الطوفي يجد أن تهمة التشیع والرفض لم تلحقه إلا بعد 
دحوله القاهرق بل بعد ما آمضی عدة سنوات في القاهرة» وآن سبرته فيا 
مضی من عمره في صرصر وبغداد ودمشق سيرة عطرة طيبة» ولا یکاد یعرف الا 
بالحنبلي» بل إن سيرته وسمعته في السنوات الأولى من [قامته في القاهرة سبرة 
طيبة وسمعة عطرة» وقد تقدم ذكر طرفٍ من ذلك نی الحديث عن رحلته إلى 
القاهرة» وفي ترجمة شيخه في القاهرة قاضي القضاة سعد الدين الحارثي» ومن 
ذلك قول الکمال جعفر الأدفوي : «كان قاضي القضاة - اخارئي - يكرمه 
ويبجله» فرتبه في مواضع في دروس الحنابلة» وأحسن إليه» اا 
وكلمه في الدرس كلامًا لا يناسب الآدب» فقام عليه شمس الدين ابن 
الحارئي ‏ وفوّض أمره إلى بدر الدين الحبال ‏ أحد النواب ‏ فأشهدوا عليه 
بالرفض فضرب . ۰۰» . ونقل ابن حجر في الدرر عن الصفدي قوله في ترجمة 
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الطوفي : «كان وقع له بمصر واقعة مع سعد الدين الحارثي» وذلك أنه كان 
بحضر دروسه فيكرمه ویبجله » وقرره في أكشر مدارس الحنابلة» فتبسط عليه إلى 
أن كلمه في الدرس بكلام غلیظ فقام عليه ولده شمس الدين عبد الرهن» 
وفوض أمره لبدر الدين بن الحبال» فشهدوا عليه بالرفض ؛ وأخرجوا بخطه 
هجوا في الشيخين» فعزر وضرب . . .". ونقل ابن حجر عن ابن مكتوم قوله 
عن الطوفي في ترجمته من كتاب تاريخ النحاة: «قدم علينا أي إلى مصر في 
زي الفقراء» ثم تقدم عند الحنابلة» فرفع عليه إلى الحارثي أنه وقع في حق 
عائشة» فعزره وسجنهء وصرف عن جهاته» ثم أطلق فسافر إلى قوص . . ٩۰‏ . 
ونقل ابن رجب في الذيل كلام ابن مكتوم بتفصيل أكشر» فقال : «قال تاج 
الدين أحمد بن مكتوم القيسي في حق الطوني : قدم علينا ‏ يعني الديار المصرية - 
في زي أهل الفقرء وأقام على ذلك مدة ثم تقدم عند الحنابلة» وتولى الإعادة 
في بعض مدارسهم » وصار له ذكر بينهم» وكان يشارك في علوم؛ ويرجع إلى 
ذكاء وتحقيق وسكون نفس . إلا أنه كان قليل النقل وا حفظ وخصوصًا للنحو 
على مشاركة فيه» واشتهر عنه الرفض والوقوع في أبي بكر وعائشة رضي الله عنھم| 
وفي غيرهما من جملة الصحابة رضي الله عنھمء وظهر له في هذا المعنى أشعار 
بخطه نقلها عنه بعض من كان يصحبه ويظهر موافقة له منها قوله في 
قصيلة : 
كم بن من شك في خخلاتقِه وبين من قيل:إلت ے اله 
فرفع أمر ذلك إلى قاضي قضاة الحنابلة » سعد الدين ا حارثي ء وقامت عليه 
بذلك البينة » فتقدم إلى بعض نوابه بضربه وتعزیره وإشهاره» وطيف به. 
ونودي عليه بذلك» وصرف عن جميع ما كان بيده من المدارس » وحبس أيامّاء 
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ثم أطلق» فخرج من حينه مسافرًاء فبلغ إلى قوص من صعيد 
دوز 

فهذه النصوص ا نقولة عن ثلائة من معاصریه وهم : الال جعفرء 
والصفدي » وابن مکتوم» تتفق على سمعته الطيبة ومک‌انته العالية في أول حياته 
بالقاهرق وأنه قد تقدم عند الحنابلة وعند قاضیهم فأكرمه وبجله وعهد إليه 
بالتدریس في مدارسهم وأن شیثا ما قد حصل بين القاضي وتلميذه سبّب هذه 
القطيعة وهذه المحنة» فهل هو دسيسة من كاره أو حاقد أو حاسد. أو هو 
بسبب سوء أدب التلميذ مع شيخه عندما كلمه في الدرس بكلام غليظ ؛ أو 
غير ذلك» ولا شك في أن هذه النصوص تحتاج إلى بعض الوقفات للتدقيق في 
مضمونهاء لكني قبل ذلك أود التذكير ہما سبق أن أشرت إليه في الحديث عن 
دخوله القاهرة» وترجمة شيخه القاضي الحارثي » وهو أن الطوفي قد دخل 
القاهرة في سنة ۷۰۵ھ وأن شيخه الحارئي قد ولي القضاء في يوم الثلاثاء (۳/ 
۹٤‏ ه) من قبل المظفر بيبرس . أي أن هذه الحادثة والمحنة حصلت 
للطونی بعد هذا التاريخ وهو تاريخ تولي شيخه للقضاءء لان فيها نصا على أن 
شيخه كان وقتها قاضي القضاة» ومعنى ذلك أن السنوات الأربع أو الخمس 
التي أمضاها الطوفي في القاهرة قبل هذه الحادثة ليس فيها ما يشين أو يسوء . 
ولعلك تعجب حینما تسمع هذا الثناء على الطوفي وهذه المنزلة العالية خلال 
هذه السنوات» ثم يتغير ذلك كله في درس واحد وبسبب موقف واحد أساء 
فيه الأدب مع شيخه وكلمه بکلام غلیظ فيُشهد عليه بالرفض : وئُرج بخطه 
هجو في الشيخين رضى الله عنهماء فأين كان هذا الهجاء قبل هذه احادشت 
وکیف سقطت علیه ملا فان اتک بلطي السعين توس ا 
في الأمر شینا. ولست بهذا أتهم القاضي الحارثي بتدبير شيء من ذلك؛ فمعاذ 
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الله فا حارثي شيخ حتبلي جليل القدر حسن السيرة والسمعة» وان أظن أن 
الحارثي والطوفی كانا ضحیة دسيسة ومكيدة دبّرت هما كما در مثلها أو أعظم 
منهاء في الزمان نفسه تقريبًا والمكان نفسه لمن هو أعلم منهم) وأتقى ۔ والله 
أعلم ‏ منهماء وهو شيخ الإسلام ابن تيمية» وللدكتور مصطفی زيد تعليق 
لطيف في هذا الصدد ربط فيه بين الحادثتین فقال : «وقبل أن أعرض لبيان وجه 
الحق في هذا الاعبام» أحب أن أسجل أنه بدأ في القاھرۃء وبسبب الخلاف بين 
الطوني والقاضي سعد الدين الحارثي بذاته» ذلك أن القاهرة في تلك الفترة 
بعينها قد أساءت استقبال ابن تيمية أيضاء فدبرت الحيلة في أمره» وعقدت له 
جالس ادعت عليه فيهاء وأقامت عليه الشهادات» وكان أول هذه المجالس 
بالقلعة ثاني يوم وصوله . وهو الثاني والعشرون من رمضان سنة ۷۰۵هب وفيه 
ادعيّ عليه عند ابن خلوف قاضي المالكية» أنه یقول : إن الله تكلم بالقرآن 
بحرف وصوت؛ وانه على العرش بذاته وإنه يشار إليه بالاشارة الحسية . وقال 
المدعي : أطلب تعزيره على ذلك التعزير البليغ يشير إلى القتل على مذهب 
مالك. . ٠.‏ إلى اخر ما حصل لابن تيمية بعد ذلك من الحبس والأذى 
وغیرماء وحصل لأتباعه وأصحابه على أثره في القاهرة ودمشق . وقد مَرٌ بنا في 
ترجمة شيخ الطونی : يوسف بن عبد المحمود بن البتي أنه نالته في آخر عمره محنة 
بسبب موافقته لابن تيمية في بعض المسائل . والطوني ‏ كا مر بنا- من تلاميذ 
ابن تيمية ومحبيه وا معجیین به . ولست بهذا أؤكد أن ما حق الطوفي من الأذى 
كان بسبب صلته بابن تيمية» وإنما الذي أرجحه أن یا خفية في القاهرة في 
تلك الحقبة ‏ كانت وراء هذه المكائد وما شابههاء والله سبحانه هو العليم 


بدوافعها ومن یقف وراءها وخرکها . 
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وعلى أي حال فإن الأمر في هذا الاتہام کا قال الشاعر: 
قد قيل ما قيل إن صدقًا وان كذبًا فا اعتذارك عن قول إذا قيلا 

ولسنا هنا بصدد محاولة طمس هذا القول أو محوه أو إتكاره» ولیس ذلك 
بوسعنا لو رغبنا فيه» و انا نحن بصدد البحث عا يؤيده بالدلیل أو ينفيه 
بالدليل» ونرجو ألا تحملنا صحبة الطوفی في هذا الكتاب على التعصب له أو 
ضدہ. وسأحاول استجلاء الأمر وتحسس صداه وأثره لدى معاصريه؛ وفي 
مولفاته وعند المتأخرين الذين أتيح لهم الاطلاع على كثير من كتبه وتحقيق 
بعضها ودراسة حياته بالتفصيل » وسأسلك لتحقيق ذلك هذين الطریقین : 

الطريق الأول : رأي معاصريه ومؤرخيه القریبین من عهده فيه . 

الطريق الثاني : رأي مؤرخيه المخدّثين فيه من خلال ما ظهر لهم من كتبه 
المخطوطة والمطبوعة . فإلى تفصيل ذلك : 

د لد # 

الطريق الأول : لقد مَرّ معنا نبذ ونتف متفرقة مما قاله فيه معاصروه والمؤرخون 
القريبون من زمنه» وسأجمع كل ما لدي من ذلك في هذا المكان بإيجاز: 

۱- یقول شيخه الحافظ البرزالي في ترحمته له في كتاب (المقتفى ۲/ ۲۷): 

(وفي شهر رجب توفي الشيخ الإمام العالم الفاضل نجم الدين سلیان بن 
عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفی البغدادي الحنبلي ببلد الخليل عليه 
السلام وكان قدم علينا دمشق من العراق» ثم توجه إلى القاهرة وأقام بها 
مدق ثم توجه إلى ا حجاز وحج وجاون وكان رجلاً فاضلاً» واتہم بالقاهرة 
بالرفض» وعزره القاضی شمس الدين بن ا لحارثي وأشهره» وبلغني أنه تاب 
قبل وفاته من ذلك ومن هجو الناس» . انتهى . وكلام الشيخ البرزالي في تلميذه 
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يُلحظ فيه عدة أمور: أولها: وصفه إياه بأنه إمام عالم فاضل . وثانيها : أنه اتہم 
في القاهرة بالرفض» دون أن يذكر الشيخ شيئًا يعزز هذه التهمة بیا يعرفه عن 
تلميذه مما يوحي بأنه لم يظهر له شيء من ذلك خلال صحبته له في دمشق . 
الٹھا : أنه تاب من ذلك قبل وفاته . 

۲ - ویقول الحافظ الذهبي عنه في ترجته له في كتاب (ذيل تاریخ الإسلام 
0): «الطوفي العلامة نجم الدين سلیمان بن عبد القوي بن عبد الكريم 
العراقي الحنبلي الرافضي » سمع من ابن الطبال والرشيد» وبدمشق من عيسى 
المطعم» وتفقه وبرع وصتف. له مؤلف في أصول الفقه» ور الروضة للشيخ 
موفق الدین في الاصول في ثلائة أسفار فأجاد وآفاد وشرح المقامات أيام كسرت 
رجله . ول يكن عنده کتب ولکن من صدره وله نظم کثیر جيّد» قدم علینا 
سنة أربع وسبعمائة - يعني الشام - وسکن مصر وحج وجاور وغزر بالرفض 
بالقاهرة على حار لکونه نال من الصحابة في شعره . وکان ينا ساکتا قانگا 
فقيرا. وقیل تاب في الخر من الرفض واهجاء . قیل اختصر جامع الترمذي . 
وهو القائل عن نفسه : 
حنبل رافض ظلاهري أشعريٌ هذه إحسدی الکبر 

وَلِيَ بمصر إعادة» وتقدم ثم هجا قاضيهم . وقيل إنه قال في شعره هذا 
الشت: 

مات ببلد الخليل في رجب سنة ست عشرة وسبعمائة كهلاً. وعاش أبوه بعده 


سنوات» . انتهی . 
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وقد آثرت نقل كلامه وكلام البرزالي قبله كاملاً لأنه لیس بالطویلء ولاهمية 
کلامھم ؛ نظرًا لمعاصرته| للطوفی» ولأن كتابيهما ما زالا خطوطین فقد لا يتاح 
لكثير من القراء الاطلاع عليهما. وقد يتوهم البعض ‏ لو اختصرت كلامه) - أن 
المحذوف منه مهم وله أثر في الموضوع › لذانقلت الترحمتين كاملتين . وقد 
تضمن کلام الذهبي الإشارة إلى ما مر في كلام البرزالی : من اتهامه بالرفض» 
وأنه عزر بسببه» وأنه تاب من الرفض واحجاء والثناء عليه بأنه ديّن ساكن 
قانع أما البيتان اللذان أوردهما فسيأتي فا بيان خاص ف| بعد بحول الله . 

٣۔‏ ويقول عنه عز الدين عبد العزيز بن محمد بن جماعة في كتابه : التعليقة في 
أخبار الشعراء (ورقة ۱/۱۲۸) «وأنشدني الشيخ نجم الدين سليهان بن عبد 
القوي الحنبلي لنفسه من قصيدة هجو فيها الشام وأهله: . . . . (وقد أورد 
منها ابن جماعة أحد عشر بینّاء ثم قال: إلى آخر الأبيات وفيها طول) ثم قال: 
وكان إنشاده هذه القصيدة بحضرة شيخنا أثير الدين أبي حيان بعد أن أنشده 
قصيدة من نظمه في مدحه (وأبو حيان شيخ هما معًا) . وأنشدني أيضًا لنفسه 
من لفظه في مولد النبي وق من أبيات : . . . . (وأورد منها ثلاثة أبيات) . ثم 
قال : وله قصيدة هجو فيها مصر وأهلهاء وله ديوان شعر فيه ابید والرديء . 
وهو سليهان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي المولد والنشأة» 
الحنبلي. وكان فاضا أديبًا له مشاركة في ا حدیث والأصول والفقه والنحو 
واللغة والتاریخ واختصر جامع الترمذي. واختصر الروضة في أصول الفقه 
للشيخ موفق الدين» وشرحهاء وشرح الأربعين حدیشا للشيخ محيي الدين 
النووي . وكان شيعا خبيث اللسان حتى في الشيخين واطلع قاضي القضاة 
سعد الدين الحارثي الحنبلي ‏ رحمه الله على ذلك منه بعد أن أحسن إليه ونزله 
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في دروس الحنابلة» فعزره بسبب ذلك وأشهر أمره» فسافر من مصر إلى قوص 
وأقام بها مدة ثم سافر إلى مكة شرفها الله تعسالى» ثم سافر إلى مدينة الخليل 
عليه الصلاة والسلام ومات بها في شهر رجب سنة ست عشرة وسبعائة عن 
نيف وأربعين سنة» . انتهى . 

وليس في كلام ابن جماعة زيادة تأكيد أو نفي هذه التهمة على ما تقدم. وانما 
إشارة إلى قصته المشهورة مع القاضي الحارئي . وقد أوردت نصه كاملا ما عدا 
لیات -على الرغم من طوله لأن كتابه كسابقيه ما زال مخطوطاء وقد لا يطلع 
عليه الكثيرون. أما الأبيات التي فيه فسأوردها في مكان آخر؛ لأنها فريدة حيث 
م أطلع عليها في أي مصدر آخر غيره . 

٤‏ ويقول عنه الکمال جعفر الأدفوي ‏ فیا نقله عنه الصفدي في أعيان 
العصر (۳/ ١١‏ خطوط) وابن حجر في الدرر الكامنة ۰۲۵۲/۲ ومصطفى 
زيد في المصلحة ۷ - يقول الادفوي : «وكان قاضي القضاة ‏ الخارئي ‏ يكرمه 
زل 0ھ ترائم اکس راس ای ل اتا 
وكلمه في الدرس کلامًا لا يناسب الادب. فقام عليه شمس الدين ابن 
الحارثي ‏ وفوّض أمره إلى بدر الدين بن الحبال ‏ أحد النواب ‏ فأشهدوا عليه 
بالرفض قضرب» وتوجه من القاهرة إلى قوص وأقام بها سنینء وني أول قدومه 
نزل عند بعض النصارى وصلف تصنيفًا أنكرثٌ عليه فيه ألفاظا فغرھاء ول ر 
منه بعد ذلك ولا سمعنا شيئًا يشينء وم يزل ملازمًا للاشتغال وقراءة الحديث 
والمطالعة والتصنيف وحضور الدروس معنا إلى حين سفره إلى الحجازء وكان 
كثير المطالعة» أظنه طالع أكثر كتب الخزائن بقوص» . انتهى . وکلام الأدفري 
ليس فيه تأكيد على هذه التهمة» بل فيه إضعاف ها من خلال الإشارة إلى أن 
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هناك من أوقع بين الطوفي وشيخه فحصلت بذلك القصة المشهورة بینهیا التي 
هي مدار التهمة عند كل الذين كتبوا عنه» كما أن الأدفوي قد أشار إلى أنه 
صحبه في قوص في بعض الدروس ول ير منه ولا سمع شيئًا يشين . 

4 - ویقول عنه صلاح الدين الصفدي في کتابه : أعيان العصر (مجلد ۱ ج۳ 
ص ۱۱ المخطوط) (في) نقله عنه الدكتور مصطفى زيد في كتاب المصلحة 
۲ «کان فقيهًا حنبليًاء عارفا بفروع مذهبه مليّاء شاعرًا أديبًا فاضلاً لبیبّاء 
له مشاركة في الاصول. وهو منها وافر المحصول» قی] بالنحو واللغة والتاريخ 
وغير ذلك» وله في كل ذلك مقامات ومبارك ول يزل كذلك إلى أن توفي رحمه الله 
تعالى». وكلام الصفدي هذا فيه ثناء عليه والإشارة إلى أنه ما زال على هذه 
السيرة ا حسنة إلى أن توفاه الله . 

” - ويقول عنه تاج الدين أحمد بن مكتوم القيسي (1 5 /اه) في كتابه تاريخ 
النحاة فيا نقله عنه ابن رجب في الذيل ۰۳۹۹/۲ ونقل بعضه ابن حجر في 
الدرر ۰۲۵۱/۲ يقول: (قدم علینا يعني الديار المصرية في زي أهل الفقر 
وأقام على ذلك مدة» ثم تقدم عند الحنابلة» وتولى الإعادة في بعض مدارسهم 
وصار له ذكر بينهم » وكان يشارك في علوم ويرجع إلى ذكاء وتحقيق وسکون 
نفس» إلا أنه كان قليل النقل وا حفظ وخصوصًا للنحو على مشاركة فيه» 
واشتهر عنه الرفض والوقوع في أبي بكر وابنته عائشة رضي الله عنهماء وني غيرهما 
من جملة الصحابة رضي الله عنهم وظهر له نی هذا المعنى أشعار بخطه» نقلها 
عنه بعض من كان يصحبه ويظهر موافقة له» منها قوله في قصيدة : 

بين مَنْ شك في خلاففقه وبين من تيلإل اله 
فرفع أمر ذلك إلى قاضي قضاة الحنابلة سعد الدين الحارثي ء وقامت عليه 
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بذلك البينة» فتقدم إلى بعض نوابه بضربه وتعزيره وإشهاره» وطيف به ونودي 
عليه بذلك» وصرف عن جميع ما كان بيده من المدارس وحبس أيامًا ثم أطلق» 
فخرج من حينه مسافرًا فبلغ إلى قوص من صعيد مصر وأقام بها مدق ثم حج 
في أواخر سنة أربع عشرة وجاور سنة مس عشرة ثم حج ؛ ثم نزل إلى الشام إلى 
الأرض المقدسة فأدركه الأجل في بلد الخليل عليه السلام في شهر رجب سنة 
ست عشرة وسبعمأئة) . 

فهذاابن مكتوم مع أنه معاصر للطوئی وموجود في القاهرة وقت وجوده 
فيها- كا يبدو من كلامه ‏ فإنه لم يزد على الإشارة إلى تہمة الرفض وقصته مع 
القاضي ا حارثي ؛ وحينما أشار إلى الشعر لم يزد على هذا البيت المشهور 
المتداول» والذي سيتبين من قصته فيم| بعد أنه لیس من نظم الطوفي . 

۷- ويقول عنه القطب الحلبي عبد الكريم بن عبد النور» فيا نقله عنه ابن 
حجر في الدرر :۲٤۹/۲‏ «وقرأت بخط القطب الحلبي: كان فاضلاً له 
معرفةء وكان مقتصدًا في لباسه وأحواله» متقللاً من الدنياء وكان يتهم 
بالرفض؛ وله قصيدة يغض فيها من بعض الصحابة» . 

وكلام الحلبي فيه إشارة إلى فضله » وإلى اتبامه بالرفض» و إلى أن له قصيدة 
في ذلك» ولا ندري هل اطلع الحلبي على هذه القصيدة فعلاًء أو أنه سمع بها 
كما سمع غيره؟ والغريب أن أغلب الذين ترجموا له يشيرون إلى أن له شعرًا في 
هجو الشيخين وبعض الصحابة» ولكنه لم يرد عند واحد منهم بيت واحد من 
هذا الشعر وليس لذلك أثر في أي كتاب من كتبه الموجودة المخطوطة 
والطبوعة» وهذا كفيل بالتشكيك في صحة ثبوت هذا الشعر. 


۸ آختم هذه النقول عن معاصريه القریبین من عهده من أعيان القرن 
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الثامن» بكلام الحافظ ابن رجب عنه في كتابه : الذيل على طبقات الحنابلة 
(۲ء وكلام ابن رجب ‏ رحمه الله - هو بيت القصيد في هذه التهمة؛ 
لأنه آشد الجميع اقتناعًا بها وتأكيدًا ها» وغالبية المؤرخين المتقدمين والمتأخرين 
يسوقونها بصورة لا توحي بالقطع بها مثل : (وكان يتهم بالرفض) أو نحوها من 
العبارات» كما يشيرون إلى أنه تاب في آخر عمره واستقام مره » أما ابن رجب 
رحمه الله » فإنه يسوق التهمة بصورة الجزم والتأکید» وإذا جاء لذكر التوبة 
أنكرها ونفاها وحاول أن يثبت ما يدحضهاء ولذا فإني أرى أن أكثر ما أصاب 
الطوئی عند لاحقيه من الصدود والإعراض وعدم العناية بسيرته ومؤلفاته نا هو 
بسبب ما ذكره عنه ابن رجب من عبارات قاسية تلبسه التهمة وتغلق الباب دون 
أي منفذ يخرجه منها. وأود أن أجلي ذلك بإيراد بعض عبارات ابن رجب في 
ذلك» وان كنت لن أنقل كلامه كاملاً کا عملت مع سابقيه؛ لان كلامه 
طويل» وكتابه مطبوع يسهل الرجوع إليه لمن أراده كاملاً» وسأكتفي بالمواضع 
الواضحة المهمة . يقول ابن رجب عن الطوفی بعد أن ذكر اسمه ورحلاته 
وشيوخه ومؤلفاته -: «وله نظم كثير رائق» وقصائد في مدح النبي وَل وقصيدة 
طويلة في مدح الإمام أحمدء وكان مع ذلك كله شيعيًا منحرفا نی الاعتقاد عن 


السنة حتى إنه قال عن نفسه : 
حنبل رانضی أشعري [ظاهسري] هذه إحدى العبر 


ووجد له في الرفض قصائدء وهو يلوح في كثير من تصانیفه حتى إنه صنف 
كتابًا سماہ : العذاب الواصب على أرواح النواصب . ومن دسائسه الخبيثة : أنه 
قال في شرح الاربعین للنووي : اعلم أن من أسباب الخلاف الواقع بين العلماء 
تعارض الروايات والنصوص ٠‏ وبعض الناس يزعم أن السبب ني ذلك عمر بن 
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ا خطاب : وذلك أن الصحابة استأذنوه في تدوين السنة من ذلك الزمان 
فمنعهم من ذلك. وقال: لا أكتب مع القرآن غيره» مع علمه أن النبي كلل 
فال : اكتبوا لأبي شاة خطبة الوداع . وقال : قيدوا العلم بالکتابة . قالوا: فلو 
ترك الصحابة يدون كل واحد منهم ما روى عن النبي و لانضبطت السنة» 
وم يبق بين آخر الأمة وبين النبي ب في كل حديث إلا الصحابي الذي دون 
روايته لن تلك الدواوين كانت تتواتر عنهم إلينا ىا تواتر البخاري ومسلم 
ونحوما . فانظر إلى هذا الكلام الخبيث المتضمن أن أمير المؤمنين عمر رضي الله 
عنه هو الذي أضل الأمة قصدًا منه وتعمدّاء ولقد كذب في ذلك وفجر. ثم إن 
تدوين السنة أكثر ما يفيد صحتها وتواترهاء وقد صحت بحمد الله تعالى » 
وحصل العلم بكثير من الأحاديث الصحيحة المتفق عليها ؛ أو أكثرها لأهل 
الحديث العارفين به من طرق كثيرة» دون من أعمى الله بصيرته لاشتغاله عنها 
بشبه أهل البدع والضلالة» والاختلاف لم يقع لعدم تواترهاء بل وقع من 
تفاوت فهم معانيهاء وهذا موجود سواء دونت وتواترت أم لاء وفي كلامه إشارة 
إلى أن حقها اختلط بباطلها ولم يتميز» وهذا جهل عظيم . وقد كان الطونی أقام 
بالمدينة النبوية مدة یصحب شيخ الرافضة السكاكيني المعتزلي » ويجتمعان على 
ضلالتههاء وقد هتكه الله وعجّل الانتقام منه بالديار المصرية». ثم نقل ابن 
رجب بعد ذلك كلام ابن مكتوم السابق کاملاًء ثم أعقبه بقوله : «قلت : وقد 
ذكر بعض شيوخنا عمّن حدثه عن آخر أنه آظهر له التوبة وهو محبوس» وهذا 
من تقيته ونفاقه » فإنه في آخر عمره لا جاور بالمدينة كان يجتمع هو والسكاكيني 
شيخ الرافضة ویصحبه. ونظم في ذلك ما يتضمن السب لأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه . وقد ذكر ذلك عنه شيخنا المطري حافظ المدينة ومؤرخھاء وكان 


قد صحبه بالدینه» . 
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انتهی كلام ابن رجب رحمه الله التعلق بهذا الوضسوع» ويحتاج إلى بعض 
الوقفات» وقد سبقني الأساتذة المعاصرون الذين کتبوا عن الطونی إلى الوقوف 
مع كلام ابن رجب ومناقشته وأخص منهم : مصطفی زید. وکال عیسی › 
وإبراهيم آل إبراهيم» وسال القرني» وحمزة الفعرء وعبد الله الركي» وعصام 
عامریةء ومصطفى عليان» وتتلخص تلك الوقفات فيما يلي : 
١‏ - الوقفة الأولی : ذكر ابن رجب في ترحمته له أنه حفظ بعض ختصرات 
ا حنابلة مثل ختصر ا حرقي ؛ والمحرر للمجد ابن تيمية» وأنه تفقه على مجموعة 
من علماء الحنابلة وقد عد منهم: زين الدين الصرصري» وتقي الدين 
الزريراني» والرشيد ابن أبي القاسمء وإسماعيل بن الطبال» والمفيد الحراني» 
وأبو بكر القلانسی» وتقي الدين ابن حمزةء وتقي الدين ابن تیمیةء ومجد الدين 
الحراني» وابن أبي الفتح البعلي» وسعد الدين الحارثي. وغيرهم» من الحفاظ 
الكبار كالمزي والبرزالي وآخرین لم يذكرهم ابن رجبء كما ذكر له ابن رجب 
مجموعة من المؤلفات في العقيدة والحديث والتفسير والفقه والاصول. وكلها 
على مذهب آهل السنة والجماعة كا ظهر لنا منهاء والفقهية والأصولية منها على 
مذهب الإمام أحمدء ثم يثني ابن رجب بعد ذلك بقوله : وله نظم كثير رائق 
وقصائد في مدح النبي يِه وقصيدة طويلة في مدح الإمام أحمدء وبعد هذا 
كله يعقب ابن رجب بقوله : وكان مع ذلك كله شيعيًا منحرفا في الاعتقاد عن 
السنة. ثم يستمر في اتهامه المذكور قبل قليل . والوقفة التي أقفها هنا تتمحور 
حول ما يبدو من التعارض والتناقض بين كلامه السابق عن الطوفي في محفوظاته 
وشيوخه ومؤلفاته ومدحه للنبي كله ِا ومدحه للإمام أحمدء والحنبلية الظاهرة 


عنده في كل شىء؛ وبين وصفه بأنه شیعی منحرف في الاعتقاد عن السنة ؛ لان 
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التاريخ ‏ فيه أعلم -لم بحفظ لنا أن شيعيًا مدح الإمام أحمد وألّف كتبه على 
مذهبه فا فأقول: ومدح شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ عدو الرافضة 
وخصمهم اللدود - كا مدحه الطوئی فے| مر في ترجمة ابن تيمية ضمن شیوخه . 
۲ - الوقفة الثانية : مع قول ابن رجب في تأكيده تشيّع الطوفي : إنه قال عن 
نقسه : 
حنبل رانضی أشعري هذه إحدى العبر (كذا عند ابن رجب) 
ويروي : حنبلي رافضي ظاهري أشعري هذه إحدى الکبر 
ويروى بروايات أخرى قريبة من هذه عند الذهبي وابن حجر وغيرهما . 
والعجيب أن يستدل ابن رجب ‏ رحمه الله وغيره بهذا البیست على تشيّع 
الطوني ؛ لأن البيت فیما يظهر لي منه يصلح دليلاً على نفي التهمة عنه لا على 
تقويتها زتایدها فهو مسوق في صورة استغراب واستنکاں وكأنه يريد أن 
یقول : إنہا لإحدى العبر والكبر أن توجد هذه المتناقضات في شخص: وأن 
يزعم اجتماعهاء ثم إن تعدد روايات هذا البيت في كتب معاصريه والقريبين 
منه يجعل الاستدلال به » بل نسبته إليه محل نظر. 
وهذه دعوی تحتاج إلى دليلء وكيف يخفى هذا الشعر وهو قصائد ‏ كما 
يقول ابن رجب ۔ وليس قصيدة واحدة » ولا نجد له أثرًا عند ابن رجب ولا عند 
من قبله أو من بعد ولا في شيء من مؤلفات الطوفي. ولو كان شيء من ذلك 
الشعر موجودا لا تناقل مؤرخوه جيلاً بعد جيل ذلك البيت المهلهل الذي ذكر 
قبل قليل » وغضوا النظر عن هذه القصائد . 
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٤‏ - الوقفة الرابعة : مع قول ابن رجب : (وهو يلوح بالرفض فی كثير من 
تصانيفه حتى إنه صنف كتابًا سماہ : العذاب الواصب على أرواح النواصب) . 

والتلويح بالرفض في کثیر من تصانيفه : دعوى أيضًا تحتاج إلى دليل» وابن 
رجب من أعرف الناس بتصانيف الطوفي, وأكثر ما وجدت مؤلفاته مسرودة 
عند ابن رجب» ولو وَجّد فيها شيئًا ذا بال لذکره» ولكنه لم يجد إلا ما استخرج 
من شرح الأزبعين النووية ‏ كما سيأتي ‏ وهو غير صريح في ذلك» والذي 
وصلنا من كتب الطوفي لم نجد فيه شيئًا من ذلك . 

أما قول ابن رجب : حتى إنه صنف كتايًا سماه : العذاب الواصب على أرواح 
النواصب . فليس فيه دليل ظاهر على ذلك ؛ لأن ابن رجب لم يذكر لنا شيئًا 
عن محتوى الکتاب» ونحن لم نطلع عليه ولا نعرف أحدًا اطلع عليه ووصف 
مضمونه» ولذا فليس أمامنا إلا التوقف عن الحكم له أو عليه بهذا الکتاب . 
اا الان مین تو وليل عل ذلك لآن اث ات سے هار هل غل 
مبغضی علي رضي الله عنه ‏ ومن يناصبونه العداء» وأهل السنة لیسوا كذلك 
فهم يحبون عليًا أكثر ما تحبه الرافضة» ويشتركون مع الرافضة في بغض وعداء 
مبغضي علي . فليس في العنوان إذن أي دليل على المضمون . 

© الوقفة الخامسة: مع قوله: (ومن دسائسه ا حبیشة أنه قال في شرح 
الأربعين للنووي. . . ) إلى آخر ما نقل من شرح الأربعين النووية حول تدوين 
السنة وموقف عمر بن ا خطاب؛ وما اتهمه به في آخر النص من الخبث 
والکذب والفجور وعمى البصيرة والاشتغال بشبه أهل البدع والضلال والجهل 
العظيم وادعاء أن حق السنة قد اختلط بباطلها . 


وقد أسرف ابن رجب رسمه اللہ - حینم| وصف الطوفی هذه الأوصاف 
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البشعةء مع أن النص الذي نقله لا يدل صراحة على ما فهمه منه » وکل الذين 
اطلعوا على هذا الكلام وتعقبوا ابن رجب لم يفهموا منه ما فهمه ابن رجب » 
ومنهم الدکتور إبراهيم البراهيم» والدكتور سالم القرني والدكتور عبد الله التركي 
وغيرهم » فقد اتفقوا على أن الكلام لا دليل فيه على اتهامه ؛ لأنه يحكي عن قوم 
رأیہم في نتائج تخر تدوين السنة» ويسوق ذلك بعبارة لا توحي بالتأييد 
والاقتناع بل بالتهوين والتوهين وربما التكذيب حيث قال : «وبعض الناس 
يزعم أن السبب في ذلك عمر بن الخطاب . . .». والزعم مطية الكذب كا 
یقولون . ويعقب الدكتور عبد الله التركي على ذلك بقوله : «ولو كان رافضيًا ما 
تحدث عن رواية الصحابة لحديث رسول الله يله فالشيعة لا يقرون من 
الحدیث إلا ما جاء عن آئمتهم». كا يعقب الدكتور سالم القرني على كلام ابن 
رجب بقوله : «قد اطلعت على شرح الأزبعين للنووي وهو مخطوط بدار الكتب 
بمصی واستعرضته من أوله إلى آخرہء ووجدت له كلامًا غير هذا يمدح فيه أبا 
بكر وعمر رضي الله عنها . . .». ثم ذكر الدكتور سالم موضعين من ذلك . 
وقد يؤخذ على الطوفي رحمه الله أنه ساق كلام هذا الزاعم» وتركه دون أن 
يعقب علیه» وهذه مؤاخذة بلا شك» لكننا لا ينبغي أن نبالغ في لومه 
ومژاخذته؛ لأننا لم نطلع على بقية الكلام ولا على سياقه كاملا فقد یکون قبله أو 
بعده ما یوضحه. وما يعزز مثل هذا الاحتمال أن الدكتور سال القرني أفاد بأنه ل 
يجد النص بہذہ الصورة في النسخة التي اطلع عليها في دار الکتب المصرية وهي 
نسخة كاملة» فالاحتالات واردة» وحتی لو لم ترد فان الأمر لا يستدعي تلك 
الأوصاف البشعة التي وصف بها ابن رجب الطوقّ رحمهم الله » وعفا عنا وعنهما . 


5 الوقفة السادسة: مع قوله : «وقد كان الطوفي آقام بالمدينة النبوية مدة 
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يصحب شيخ الرافضة السكاكيني المعتزلي ويجتمعان على ضلالتھء وقد هتكه 
الله وعجل الانتقام منه بالديار المصرية». وقوله ‏ بعد أن أورد كلام ابن مكتوم 
السابق ‏ : «قلتٌ: وقد ذكر بعض شيوخنا عمه حدثه عن آخر أنه أظهر له 
التوبة وهو محبوس . وهذا من تقيته ونفاقه» فإنه في خر عمره لما جاور بالمدينة 
كان یجتمع هو والسكاكيني شيخ الرافضة ویصحبه » ونظم في ذلك ما يتضمن 
السب لايي بكر الصديق رضي الله عنه» وقد ذكر ذلك عنه شيخنا الطري 
حافظ المدينة ومؤرخهاء وكان قد صحبه بالمدينة) . 

وکلام ابن رجب هذا يتضمن اتہامین : 

الأول : صحبة السكاكيني شيخ الرافضتة. مما ينفي توبته ويؤكد آنها جرد 
تقية ونفاق عند ابن رجب . 

الشاني: نظمه ما يتضمن السب لأي بكر رضي الله عنه » وهذا الأخير وهو 
سب أبي بكر لم نطلع علیه» ول يذكر ابن رجب ناذج منه. فيظل مجرد دعوى 
حتى يعزز بالدليل. أما الأول: وهو صحبته للسكاكيني : فإني أتفق مع 
الأساتذة الأفاضل الذين سبقون في مناقشة هذه الجزئية » وخاصة الدكتور سام 
القرني والدكتور عبد الله التركي والدكتور مصطفی عليان» في أن مصاحبته لهذا 
الرجل لا تنفي عنه التوبة والاستقامة التي أثبتها له كثير من معاصریه» 
خصوصًا إذا علمنا أن عددًا من علماء أهل السنة وحفاظهم قد صحبوا 
السكاكيني وأخذوا عنه کالبرزالی والذهبي ووالده وغيرهم» وقد مر علينا في 
الحديث عن السكاكيني ضمن شیوخ الطوفي ثناء العلماء عليه وخصوصًا 
الذهبي وابن حجر ومن ذلك قول الذهبي فيه : «ومات شيخ الشيعة بدمشق 
وفاضلهم محمد السكاكيني في صفر عن ست وثمانین سنة » وكان لا يغلو ولا 
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یسب معيتا ولديه فضائل . . . » ويقول الذهبي في موضع آخر: «وكان حلو 
المجالسة ذكيّا عا فيه اعتزال» وينطوي على دين وإسلام وتعبد» سمعنا منه 
وكان صديقا لأني. ۰۰۰۰ فهذا الذهبي يثبت أخذه عن السكاكيني وصداقته 
لوالدہء فهل يمكن أن يتهم الذهبي أو والده بالرفض بسبب ذلك . ويقول فيه 
ابن حجر: «ول يحفظ له سب في الصحابة بل له نظم في فضائلهم» ثم ينقل 
ابن حجر كلام الذهبي السابق . ویختم الدكتور عبد الله التركي كلامه عن هذا 
الموضوع بقوله : «فهل صحبته لرجل كهذا تنفي توبته واستقامته؟؟) . 

وأستغرب من ابن رجب ۔ رحمه الله وآنا استصخر نفسي آمامه - وهو من 
علماء السلف الکبار الذين لهم منهجهم في الحكم على النبات وخفایا القلوب 
أن يقول بصيغة الجزم ‏ بعد أن سمع من بعض شیوخه كلامًا عن توبة الطوفي 
وهو محبوس : «وهذا من تقيته ونفاقه ؛ فإنه في آخر عمره لا جاور بالدينة كان 
يجتمع هو والسكاكيني شيخ الرافضة ویصحبه» . 

وأتعجب أيضًا من قول ابن رجب ‏ رحمه الله بعد الحديث عن صحبة 
الطوئی للسكاكيني : «وقد هتكه الله وعجل الانتقام منه بالديار المصرية» 
لائمرین : الأول : أن ما حدث له بالديار المصرية سابق هذا اللقاء والصحبة 
بوقت طويل . والثاني : أن الجزم بأن ما حصل له في مصر انا هو هتك وانتقام 
من الله فيه نظر؛ لأن ابتلاء العلماء وامتحانهم في هذه الحياة سنة من السنن» 
وقد ابتلي من هو أفضل من الطوفي في الزمان نفسه والکان نفسه وهو شيخه ابن 
تيمية ومجموعة من بيه من علماء ا حنابلةء فهل يقال إن ما أصابهم إنما هو 
هتك وانتقام من الله؟ 


۷۔ الوقفة السابعة : مع البيت التقدم الذي أورده ابن رجب ضمن ما نقله 
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عن ابن مكتوم» وأورده الذهبي وغيره» وهو: 
كم بين مَنْ شك في خسسلافند ے وبين من قیسل از الله 
ولم أجد أحدًا من أورده قد جزم بنسبته للطوفی أو أنه رأه في كتاب من کتبه» 
فابن مكتوم يورده بعبارة : «واشتهر عنه الرفض والوقوع في أبي بكر وابنته عائشة - 
رضي الله عنهیا - وني غيرهما من جملة الصحابة رضي الله عنهم» وظهر له في هذا 
العنی أشعار بخطه نقلها عنه بعض من كان يصحيه ويظهر موافقة له منها 
قوله نی قصيدة: كم بین من شكُ. . إلخ) فلم يورد من القصيدة إلا هذا 
البيت» والذهبي أورده بقوله: «وقیل إنه قال في شعره هذا البیت : كم بين من 
شكُ. . . إلخ». وهي صيغة غریض وتضعيف . 





وقد وجدت هذا البيت في کتاب من كتب الطوفي» وهو كتابه: (جدل 
القران) أو: (عَلَمُ الجذل نی علم الجدل) (ورقة ۸٥/ب)‏ في النسخة 
المخطوطة . و(ص ۲۲۲ في النسخة المطبوعة التي حققها المستشرق الألماني 
فولفهارت) ولم ينسب الطوفي البيت لنفسه» وإنا أورده في سياق حوار دار بين 
شيعي وجمهوري» يقول الطوفي : «إن شيعيًا ناظر جمهوريًا في علي وأبي بكر 
فقال الشيعي : 


كم بین مَنْ شك فی خلاته وبين منقيلإن اله 
يعني عليّاء فقال الجمهوري : خذ مثل هذا من النصراني في عيسى ومحمد إذ 

يقول لك : 

كم بين مَنْ شك في رسالته وبين من قهيلإتن اله 
فانقطع الشيعي» . 
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وني هذا الكلام دليل على أن البيت لیس للطوفي» وعلى أن الطوفي لم ينصر 
الشيعي ويدافع عنهء ونیا نص على أنه انقطع وسكت . فلا وجه إذن 
للاستدلال به على تشيع الطونی وطعنه في أبي بكر رضي الله عنه . وقد سبقني إلى 
إيراد هذه القصة الأستاذان إبراهيم البراهيم » وعصام عامرية . الأول أخذها 
من النسخة الخطية والثاني أخذها من المطبوعة . وقد اطلعت عليها في المطبوعة 

وما يزيد الاستدلال بہذا البیت ضعفًا على ضعفه ما ثبت لنا في كثير من كتبه 
- كما سيأتي - من أن رأيه في أبي بكر وني خلافته ی حسن يتفق مع معتقد أهل 
السنةء ويبدو ذلك في كتاب الصعقة الغضبية» وکتاب الاشارات الإلهية 
وغيرما . ويقول الدكتور عبد الله التركي في مقدمة تحقيقه لكتابه : شرح ختصر 
الروضة ص ۳٠‏ : «ولم أجد في كتابه هذا (شرح ختصر الروضة) ما يؤيد صراحة 
تشيع الطوفي» بل وجدت أنه يترضى عن الصحابة رض وان الله عليهم ء 
وبخاصة الشیخان» ويصرح في أماكن باعتقاده با يعتقده أهل السنة 
والجماعة » ويرد على الشيعة وارائهم ويبين أن الحق بخلافها . .». 

هذا آخر ما أود إيراده فيا بخص الطريق الأول : وهو ما كتبه عنه معاصروه 
والقریبون منه من أعيان القرن الشامن . ومن تأمل هذه النصوص التي نقلتها 
عن ثانية منهم وهم : البرزالي والذهبي وابن جماعة والأدفوي والصفدي وابن 
مكتوم وا حلبي وابن رجب ظهر له أن مدار التهمة هو قصته مع شيخه الحارثي 
في مجلسهء وقد اختلفت روايات هذه القصة اختلافا يسيراء لکن المطلع على ما 
نقله ابن حجر عن الأدفوي والصفدي يستريب من هذه القصة ويضعف 
تعويله عليها في اتہام الرجل» فقد ورد عندهما أن شيخه الحارثي كان يحبه 
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ويبجله ورتبه في مواضع في دروس الحنابلة» ثم أوقع بينهماء وكلمه في الدرس 
كلامًا لا يناسب الادب؛ فقام عليه ابن الشيخ وفوّض أمره إلى بدر الدين بن 
الحبال أحد النواب فأشهدوا عليه بالرفض وأخرجوا بخطه هجوًا في الشیخین 
فعزر وضرب ثم سجن . 

فسياق القصة يوحي بأن هناك من أوقع بينهماء ولعله غاظه مكانة التلميذ 
عند شيخه» وربما كانت هذه الکانة على حساب أناس آخرين لحقهم ضرر 
نا فلعلهم قد أعدوا للأمر عدته فجهزوا تہمة الرفض وقصائد الهجاء . 
والا كيف تسقط تهمة الرفض وهذه القصائد وتظهر فجأة في هذا الدرس 
دون سابق علم للشیخ أو من حوله؟ 

36 F# عا‎ ۱ 

۲ -الطريق الثاني : 

وهو رأي الباحثین والمحققين الخدئین الذين أتبح هم الاطلاع على بعض 
كتب الطوفي وتحقيق بعضهاء ويتجلى ذلك من خلال ما ظهر هم من آراء 
الرجل في هذه الكتب» وقد مَرٌ من ذلك إشارات خاطفة» وأعني بهؤلاء : 
الأساتذة: مصطفی زيد» وکمال عیسی؛ وإبراهيم البراهيم» وسالم القرني؛ 
وحمزة الفعر» وعبد الله الترکي» وعصام عامرية» ومصطفی عليان وغيرهم . ولا 
شك بأن فارس هذا الميدان وفاتح أبوابه هو الدكتور مصطفى زید. في كتابه 
الشهور: الصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوني» فقد أجهد نفسه 
واطلع على خطوطات أغلب كتب الطوفي الموجودة واستفاد منهاء وبخاصة: 
الصعقة الغضبية» والإشارات الاهية» وما يتميز به هذان الكتابان أن الأول : 
من أقدم كتب الطوفي وأسبقها تأليمًا حيث قد ألفه قبل خروجه من بغداد. 
والثانی : من آخر كتبه تأليقًا بل ربا كان آخرها؛ لأنه قد أله قبل وفاته بشهرين 


۱۹ 
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ونصف تقريبًا . وقد آکثر في هذا الکتاب الأخير من مناقشة أصحاب الفرق 
والطوائف وخصوصّا الشيعة» وسعى جاهدًا للرد عليهم وإبطال حججهم» 
بل واستمطار اللعنات والغضب علیهم. فكثرت فيه عبارات : زعمت الرافضة 
لعنهم الله » وتارة : أخزاهم الله » وتارة أبعدهم الله . إلى غير ذلك من العبارات 
التي توحي ببراءته منهم . وقد استفاد الباحثون الذين جاءوا بعد مصطفى زيد 
من هذه النصوص التي أوردهاء واستعانوا بها للدفاع عن الطوني» كا أن 
حديث الدكتور مصطفى عن كتب الطوفي ونفضه الغبار عنها سلط عليها 
الأضواء وأغرى الباحثين بتحقيقهاء ومنهم الباحث : كال محمد عيسى الذي 
حقق كتاب الإشارات الإلهية» موضوعًا للماجستیر في كلية دار العلوم بالقاهرق 
ونص في مقدمته على أن کتاب الدكتور مصطفى هو الذي حفزه على ذلك . 
وقد بذل الاستاذ كال جهدًا طيبًا في إخراج الكتاب وأتاح له طول الصحبة معه 
أن يظفر فيه با لم يظفر به الدكتور مصطفى» واستخرج منه نصوصًا كثيرة 
وطويلة يكفي بعضها لتبرئة الطوفي من هذه التهمة» أو التأكيد على صدق 
توبته منها إن كانت قد صحت عنه» وكنت أتمنى أن يسعفني المقام فأوردها 
كلهاء لکن ذلك غير ممكن ؛ لأنه سيزيد الدراسة طولاً على طوهاء لذا 
سأكتفي بإيراد ناذج منها كا فعل الاساتذة : إبراهيم البراهيم وسالم القرني 
وعصام عامرية وغيرهم . 

وكا أن حديث الدكتور مصطفى زيد عن کتاب الإشارات الإطية» 
واستشهاده بنصوص منه قد أغرى الأستاذ كال عيسى بتحقيقه ودراسته» فإن 
حدیثه عن كتاب الصعقة الغضبية واستشهاده بنصوص منه قد أغراني بتحقيقه 
ودراسته» وقد ظضرت فيه بسبب طول الصحبة بأكثر ما ظفر به الدكتور 
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مصطفى ؛ لکن الفضل للمتقدم كأ يقولون ‏ فهو جدير عندي بالاعتراف 
بفضله والإشادة بعمله ؛ لأنه سلك الطريق وهو مجاهل» ونحن نیا سلكناه 
بعد أن وطأ أكنافه ومهّد دروبه . وهذان الکتابان ۔ كما سبق أن أشرت ۔ ما أكثر 
کتبه الوجودة اهتامًا وعناية بمناقشة الشيعة والرد عليهم . وليس معنى ذلك أن 
بقية كتبه تخلو من ذلك» وإنما النسبة تختلف . وقد استخرج الدكتور سالم 
القرني من كتاب (الانتصارات الإسلامية) الذي قام بتحقيقه بعض المواضع 
التي تصلح لذلكء كا أشار الدكتور إبراهيم البراهيم والدكتور عبد الله 
التركي إلى شيء من ذلك فی شرح مختصر الروضة الذي حققاه. لکن التعويل في 
ذلك على هذين الكتابين و ما : الصعقة الغضبية» والاشارات الإلهية . وسأورد 
بعض الناذج المهمة التي تصلح للدفاع بها عن الطوفي وبيان حقيقة مذهبه كا 
سطرها بنفسه في هذين الكتابين : 

: الأول : الصعقة الغضبية‎ ١ 

قال الطوفي : في ص :1/۲٢‏ «ومن الأصول العظيمة التي نشا النزاع فيها من 
جهة العربیة : اختلاف الشيعة والسنة فیا يتعلق بأبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» ومَنْعه فاطمة رضي الله عنها (فدكا والعوالي) فإنها ما جاءت تطلب إرثها 
عن أبيها لا قال : (سمعت رسول الله مق يقول : ما تركنا صدفة) ول 
يعطها شيئًا . فخاضت الرافضة في أب بكر وقالوا: منع فاطمة إرثها . وقال أهل 
السنة: انا عمل بها سمع ول يمنعها حقًا. ومنشأ الخلاف بينهم من حيث إن 
(ما) وردت فی اللغة على وجهين : اسمية» وحرفية» ولكل واحد منها خسة 
أقسام». . . (شم سرد الأقسام الخمسة لكل نوع) ثم قال : «إذا عرفت ذلك : 
فالرافضة حملوا (ما) في قوله عليه السلام : (ما ترکنا صدقة) على أنها نافية » 
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أي : إنا نم نترك صدقة» وإنما تركنا ما تركناه إرنًا لغیرنا. وحملها أهل السنة على 
أنها موصولة بمعنى (الذي) تقديره: الذي تركناه صدقةء بالرفع على الب 
وحذف افاء من (تركناه) لأنها ضمير منصوب وهو سائغ الحذف في الصلة» 
كقوله تعالى: #وما عملت أیدیہم4 قرئت بحذف افاء وإثباتها. وهذا هو 
الحق إن شاء الله » وما ذهب إليه الرافضة خطأ صريح محض. فإن الحديث 
مُصَدَّرٌ با يبطل قولهم» وهو قوله عليه السلام : (نحن معاشر الأنبياء لا 
نورث» ما تركنا صدقة) فنفى أنه يورث» وجعل ذلك صفة دح ولذلك 
نصب (معاشر) على الدح» كذلك الرواية» ثم أثبت أن ما يتركه صدقة. فقد 
تضمن الحديث جملتين : إثباتية» ونفيبة» وعلى ما تأولته الرافضة تكون 
الحملتان نافيتين» فيكون قد نفى الجهتين المشروعتين : الميراث» والصدقة. 
فالجهة الثالشة تكون باطلة عیناء وهو على الرسول المعصوم محال» و إلا فعليهم 
إثباتهاء على أنه بمجرد نفيه للإرث فاتهم الغرض . فان قیل : الاعتراض من 
وجهین : آحدها: آنا لا نسلم صحة قوله: «نحن معشر الأنبياء لا نورث»؛ 
لأن ذلك یناقض قوله تعالى ‏ حكاية عن زکریا عليه السلام : #فهب لي من 
لدنك وليّا يرثني4. لا تذرن فردا وأنت خير الوارٹین 4ء وقوله تعا ی : 
#وورث سليمان داود» . الثاني : سلّمنا صحته؛ لکن تأويلنا أولى من 
تأويلكم ؛ لأنه مستغن عن التقدير. وتأويلكم يفتقر إلى تقدير الضمیں 
والأصل في الكلام أن يكون تاما بذاته» وافتقاره إلى التتمة بالتقدير خلاف 
الأصل . فالجواب عن الأول : أن الحديث لا سبیسل إلى منع صحته إذ قد رواه 
أحمد والبخاري ومسلم من حديث عائشة» وأبو داود من حديث مالك بن 
أوس بن الحدثان» وهو حديث مشهور مستفیض الا أن للرافضة أصلاً خبيثًا 
باطلاً وهو أنهم لا يقبلون رواية الصحابة لمرض في قلوبهم علیهم . وليس هذا 
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موضع الرد عليهم في ذلك الأصل . فأما إرث يحيى من زكرياء وسلیمان من 
داود» فانیا كان لمنصب النبوة دون الأعراض المالية» فأما مُلْك سلیمان الذي 
انتقل عن داود إليه فهو جهة بنفسه لیس من النبوة في شيء؛ لأنهم كانوا أنبياء 
ملوكاء ونبينا و كان عبدًا نی ولم یکن ملكا حتى ينتقل ملكه عنه إلى غيره . 
وعن الثاني : آنا قد بيّنا أن تأولينا هو الظاهر المتبادر إلى الذهن من ا حدیث وهو 
متعين» وتأويلهم فاسد فكيف يكون أولى» . 

وفی موضع آخر من الصعقة الغضبية : (من ص ”7"/ أ إلى ۳۲/ ب) تحدث 
تفصیل في عدة صفحات عن خلاف السنة والرافضة في الفرض في الرجُلین في 
الوضوء هل هو العَسْلء أو السح؟ تحت عنوان: (المسألة الثالكة)ء فقال : 
«المَرْض في الرجلين في الوضوء هو الفَسُل عند الجمهوره منهم الأئمة 
الأربعة. . . » وقالت الإمامية وهم الرافضة : الفَرْض فیھما مسح ظهر القدم 
ومعتمدھم في المسألة مسلكان. . ۰» ثم استطرد في ذكر أدلتهم ومناقشتها ثم 
إبطالماء وذكر أدلة أهل السنة وصححها وانتصر ها في عدة صفحات في كلام 
نفيس رائع . ثم ختم ا حدیث عن المسألة بقوله : «واعلم أني نما بسطت الكلام 
في هذه المسألة لان بعض فقهاء الرافضة وَلِعَ بي في هذا الكلام فيهاء واحتج 
عل ببعض ما ذكرث في مسلكيهم المذكورين» فذكرتٌ بعض ما حضرني من 
شبههم ههنا وأجبت عنه كما رأيت . واعلم أن الرافضة أكثر ما يتعرضون بأهل 
السنة في هذه المسألة لقوة شبَههم من الکتاب والسنة عليها» . 

فمن قرأ كلام الطوفي على هذه المسألة بطوله أدرك أن الرجل من أهل السنة» 
وأنه بعيد كل البعد عن مذهب الرافضة» ويظهر ذلك في عباراته واستشهاده 
بأحاديث صحيحة من البخاري ومسلم وأحمد وغيرها من كتب السنة المعتمدة 
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التي لا يرضاها الرافضة ولا يعتدون بباء کما يظهر ذلك من انتصاره لأهل السنة 


وسيلمح القارئ من قصته مع هذا الفقيه الرافضي الذي ولع به في هذه 
المسألة» أن الطوفی یکشر امحلوس مع فقهاء الرافضة وعلمائهم لمعرفة ما عندهم 
ومناقشتهم؛ ولعل هذا يفسر لنا سعة اطلاعه على مذهبهم وكثرة مناقشته لهم 
في كثير من کتبه» وبخاصة كتابه الأخير (الإشارات الإلهية) الذي طالت 
مناقشته لهم فيهء لكنها كانت مناقشة حامية تنتهي بإفحامهم في كل قضیةء بل 
بسبهم وشتمهم › کا مَر موجزاء وسيأتي مفصلاً بحول الله . ولعل هذا أيضًا قد 
يفسر لنا سر مجالسته للسكاكيني ‏ شيخ الرافضة في المدينة المنورة» فربما كان 
ذلك للاطلاع على بعض ما لا يعرفه من مذهبهم استعدادًا لمناقشتهم في كتابه 
الذي ألفه بعد أقل من عام من جالسته للسكاكيني» وهو كتاب (الإشارات 
الإهية). والطونی مولع بمناقشة الفرق والطوائف والمذاهب عمومّا» ولیس 
الرافضة وحدهم. ولكن مناقشته للرافضة تميزت بالكثرة والشمول» ومناقشته 
لغيرهم أقل على الرغم من کثرتہاء ويكفي أن نعلم أنه ناقش أغلب الفرق في 
حديثه عن آية الوضوء التي هي محل الحديث الآن» ففي ص ۰٥/أ:‏ يقول 
- عند حدیثه عن مسألة الرؤية المتفرعة من حديثه عن ارف (إلى) في اية 
الوضوء _ما يلي : «اعلم أن الناس اختلفوا في أن الله تعالى هل يجوز أن ری في 
الدار الآخرة أم لا ؟ مع إجماعهم على أنه لا يرى في الدنیا: فذهب آصحابنا 
والأشاعرة والكرامية والجسمة إلى أن رؤية الله تعالى في الاخرة جائزة» ومنع 
ذلك الفلاسفة والمعتزلة بناء على أن كل ما لا يكون جس أو جوهرا ختصا 
بمكانٍ وحَبّز لا تمكن رؤيته . وأما أصحابنا وعامة السلف من الصحابة 
والتابعين وأهل الحديث فيعتقدون جواز الرؤية مع اعتقادهم أن الله تعالى في 

١ 


با اد جل جل جل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل جل جلا لا اداد جل جل جل جلا ل اد جل جل جل جل جل جد جل جل جل جلا :اد جل جل جلا جلا ا جل جل جلا لا و 


جهة السماء على العرش وأنه مع ذلك ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض:؛ وأما 
الاشاعرة فيعتقدون ذلك مع اعتقادهم أنه ليس في جهة أصلاً» ولذلك 
احتاجوا إلى أن فسروا المراد بالرؤية بأن توجد حالة نسبتها فی الانکشاف 
والظهور إلى ذات الله تعالى كنسبة ا حالة ا مسماۃ بالابصار والرؤية إلى المرئيات 
المشاهدة» وهو شغب وعدول عن الحقيقة . وأما الكرامية والمجسمة فانا 
بجوزون رؤية الله تعا ی لاعتقادهم أنه جسم متحيّرٌ في مکان» ولولا ذلك لامتنع 
وجوده عندھم فضلاً عن رؤیتەء وهو كفر محض . إذا عرفت ذلك فاعلم أن 
الدليز على المسألة عقلي من وجوه كثيرة» ونقلي من الكتاب والسنة نقلاً 
مستفيضًا يقرب من التواتر» نقل ذلك من تَقَلَة الصحة من أئمة الحديث» 
وليس غرضنا هاهنا استيفاء أدلة المسألة إذ ذلك یطول » وإنا الغرض إيراد 
الأدلة من الكتاب والسنة المتعلقة بالعربية فنقول. . .2 إلى آخر كلامه» وهو 
کلام نفيس جيد يظهر من خلاله صدق انتمائه لمذهب السلف. ورده على ما 
عداه. وهذا نموذج من مناقشاته للفرق والطواتف. وهذا النمط كثير في كتابه 
هذا وني غيره من كتبه . 

وني موضع آخر من الصعقة الغضبية (ص ۵۱/): عند مناقشته لادلة 
القائلين : إن الواو تفيد الترتيب في بيت سحيم» قال كلاما فيه ثناء على عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه» يَبْعْدٌ معه أن يكون رافضيّاء ویرد على من يقول إنه 
كان ينتقص الشيخين ويسبهماء وهو قوله: «والجواب عن الشالث : أي 
الدليل الثالث وهو بيت سحيم أن عمر رضي الله عنه أراد تعظيم الإسلام 
بتقديم ذكره لفظًا على الشيب» ليطابق ذكره تقديم معناہء فان الإسلام أشرف 
من الشيب وأعلى في الرتبة» فأراد من الشاعر تقديم ذكره أيضًا؛ لأنه كان من 
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أشد الناس تعظي] للدين رضي الله عنه. وإنما منع الشاعر الإجازة لأن تأخيره 
لذکر الاسلام مع عادة العرب بتقديم الأهم فالأهم مشعر بتهوينه بالإسلام 
وعدم المبالغة في تعظيمه » فمنعه الجائزة عقابًا له على ما آشعر به فعله» . 

وأكتفي بهذا القدر ما هو بارز ومهم في كتابه الصعقة الغضبية» وقد صرفت 
النظر عن بعض العبارات والأدلة الأحرى التي تنفي عنه التهمة طلبًا 
للاختصار» وسيلحظها قاری الكتاب مشل الثناء على الصحابة عمومًا والترضي 
عنهم وني مقدمتهم الخلفاء الثلاثة وأمهات المؤمنين» والاستشهاد بالأحاديث 
النبوية من الكتب الستة وغيرها من كتب الحديث الخاصة بأهل السنت 
واستخدامه كث لعبارة : (أصحابنا) و(على أصلنا) ونحوها من العبارات 
عندما يتحدث عن رأي الحنابلة وأهل السنة . يضاف إلى ذلك أني لم أجد في 
الکتاب _على طوله ‏ أي عبارة يفهم منها- تصريحًا أو تلمیخا - محبته للرافضة 
أو الإعجاب بهم أو النقل عن كتبهم أو علمائھم . 

۲ كتاب : الإشارات الاية إلى المباحث الأصولية : 

لفت الدكتور مصطفى زيد الأنظار إلى هذا الكتاب وأهميته في بیان حقيقة 
مذهب الطوفي وخصوصًا في قضية التشيع » عندما أورد یاج جيدة منه تصلح 
لدفع تہمة التشيع عن الطوني» وترددت النصوص التي ساقها الدكتور 
مصطفی فی) بعده من دراسات عن الطوني» ولا جاء الأستاذ ىال عيسى وفرغ 
نفسه لتحقيق الكتاب ودراسته» درس القضية دراسة مستوعبة» وقام بحصر 
المواضع والآيات التي عرض فيها الطوفي لمسائل الشيعة والتشیعء وبين أن 
الطونی اهتم هذه السائل اهتامًا كبر وظاهرًا في هذا الكتاب» وأنه لم يترك اية 
يستند عليها الشيعة في دعم قضية من قضاياهم إلا عرض ها وبين زيف 
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استدلاهم وضعفه» ثم انتصر في النهاية لذهب أهل السنة . 

وقد حصر الدكتور کال الآیات التي كانت موضع البحث والنقاش في هذا 
الموضوع في خس وخسین آية » ووضع لها جدولاً سردها فيه واضعًا أمام كل آية 
رقمها واسم السور ورقم الصفحة التي وردت فيها في كتاب الإشارات الاهیت 
مع تصنيفها إلى مجموعات على هذا النحو: 

أولاً: تناول الطوفي الخلاف حول إمامة على وطاعته وفصاحته وفضل أهل 
البيت جميعًا في ست عشرة آیء وهي بإيجاز: 

(الآيتان: ۰۲4۷ ۲۷٢‏ من سورة البقرة ء والآيتان: ٦٦ء‏ ۱۵۵ من سورة آل 
عمران» والاية : ۵۵ من المائدة» والآية: ١47‏ من الاعراف . والآية: ۱۷ من 
هود. والایتان: ۲۹ء ۹۶ من طه. والآية: 9 من الحج . والآية ۳۶ من 
القصص . والآبة: ٦‏ من الأحزاب . والآية: ۱ من النجم. والآية: ۱۲ من 
الجادلة . والاية : ۲۶ من الإنسان. والآية: ۱۲ من الشمس). 

ثانيًا: أفاض الطونی في عصمة الإمام» بل عصمة أهل البيت وما دار حوها 
في اية واحدة وهي الآية : ۳۳ من سورة الاحزاب . 

النًا: تناول وجوب الإمامة أو وجود الإمام في آيتين وهما: الاية ۵۸ من سورة 
يوسف . والآية : ۷ من سورة الرعد . 

رابعًا: ساق استشهاد الإمامية على عدد الأئمة من أهل البيت في أية 
واحدة» وهي الاية : ۱۲ من سورة المائدة . 

خامسًا: تحدث عن إرث الخلافة واحتجاج الشيعة عليه في ايتين هما: 


الآية: ٥‏ من سورة مریم . والآية: ١١‏ من سورة النمل . 
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سادسًا : تعرض للفرق الغالية التى لا تقف عند موالاة على » بل تتعداها إلى 
بغض الصحابة» ومن ثم قدحوا في الصحابة بعامة» وهم الروافض؛ وذلك في 
ست آیات : الآية : ۲٢٢‏ من البقرة. الآية: ٠٤٤‏ من آل عمران . الاية : ٦٦‏ 
من النساء . الآية: ٠١١‏ من الاعراف . الآية: ٠٠١‏ من التوبة. الآية: ١٤‏ من 
الحجر. 

وقدحوا في بعض الصحابة بخاصة في سبع آيات وهي : الآية: ٠٦‏ من سورة 
الاسراء . الآية: 7١‏ من النور. الآية: ۳۳ من الأحزاب . الآية: ۲۲ من محمد. 
الایتان: ٤ء ٠١‏ من التحريم . الآية: ۱۵ من الجن . لکن الطسوفی لم يترك 
الرافضةء بل ساق استنباط الحكم عليهم من آيتين ہما : الآية: ۲۹ مسن سورة 
الفتح . الآية : ۸ من سورة الحشر. 

سابعًا: ذكر بغضهم لاني بكر رضي الله عنه» وإتكارهم فضله في همس 
آیاتء وهی : الآيّة : ٠٤‏ من سورة التوبة . الآية: ۲۲ من النور: الآية: ۳۳ من 
الزمر. الآية: ٠١‏ من ا حدید. الآية: ۱۷ من اللیل . 

ثامتا : تناول الخلاف في صحة خلافة الاشیاخ في آیتینء هما : 

الآية : ۵۵ من سورة النور. الاية : ١‏ من سورة الفتح . 

تاسعًا: تحدث عن أصل من أصول مذهبهم وهو التقیة في مس آیات؛ 
وهی : الآية : ۲۸ من سورة آل عمران . الآية: ۹۷ من النساء . الاية: ۷۸ من 
هود . الآية: ۱۰۲ من النحل . الاية : ۲۸ من غافر. 

عاشرا : تحدث عن مسائل تتصل بأصول الفقه لهم فیها رأي وهي الإجماع 


والقیاس وخبر الواحد ‏ وذلك في ست ایات» وهي : 


kk 


الا ١١6:‏ من النساء. الایتان: ۰۱۰ ۲۱ من الشوری. الآية: ۲ من 
الحشر. الآية: ٤٤‏ من النحل . الاية : ۳٩‏ من الاسراء . 

ومهذا يبلغ جموع الایات خمسًا وخسین آية . وقد تعقب الطوفي الرافضة في 
هذه الایات ورد عليهم وانتصر لمذهب أهل السنة في كل ذلك . 

وبعد ذلك قام الدكتور كمال بتفصيل هذا الإجمال بذكر الآيات وما قاله 
الطوفي تحتھا في استقراء جيد وشامل . وليس بوسعنا مجاراته في ذلك ونقل كل ما 
أورده في هذا الجال . وانما سأكتفي بإيراد نماذج تكشف عن طريقة الطوفي في 
حاورتہم والرد عليهم والانتصار لمذهب أهل السنة» مما يكفي دليلاً لبيان 
موقفه ومذهبه ا حقیقی : 

١‏ ورد فی ورقة (۲۸/ أ) من الاشارات عند الحديث عن الاية : ۲۷ من 
سور البقرة وهي قوله تعا ی : #إإن الله اصطفاه علیکم 4 قول الط وی : 
«احتجت الشيعة بها على أن علیّا هو الام ام بعد النبي بي وبعد أن قرر 
من هذه الآية . ومناقضته على التفصیل تطول » وربا تعذر في البعض. و انا 
أجاب الجمهور عنه بانعقاد الإجماع بموافقة علي على إمامة أبي بکر؛ فاذا سلم 
ص ۱ . 

۲ - وورد في ورقة (1/۱۱۰) عند الحديث عن الآبة ۵۸ من سورة یوسف» 
وهي قوله تعا ی : #وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منکرون* 
قول الطوفی : «یستشهد بها الشيعة في غيبة الإمام» وأنه موجود لکن الناس لا 
یعرفونه وإن رأوه كما أن إخوة یوسف رآوه فعرفهم وهم لم یعرفوه! ثم يرد علیهم 
الطوئی بقوله : 
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«هذا قياس قئیل لا يفيد عندهم في الفرعیات : فا الظن بالدينيات» . 
وانظر: ص ٤٤‏ - 50 من رسالة الدكتور كال . 

۳-وورد نی ورقة (۱۰۰/ ب) عند الحديث عن الآية ٠١١‏ من سورة التوبة» 
وهي قوله تعالى: #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار»» قول 
الطوني : «احتج بها الجمهور على فضل الصحابة رضي الله عنهم» وأہم مرضي 
عنهم. ومن أهل الجنة لتصريحها بذلك وعمومها فيهم» واعترضت الشيعة 
أبعدهم الله بأن عمومها خصوص بمن عادی أهل البيت» وخالف الإمام 
النصوص عليه منهم . وأجیب : بأن أحدًا من الصحابة لم يعاد أهل البيت ولا 
خالف اماما منصوصًا عليه منھم) . وانظر: ص ٦۷‏ من رسالة الدكتور کال » 
وص ۸۳ من کتاب الدكتور مصطفى زید. وشرح مختصر الروضة للدكتور 
|براهیم البراهیم ۱/ ۹6 . 

٤‏ - وورد في ورقة /٠٤١(‏ أ) عند الحديث عن الآية : ۹ من سورة ا جج 
وهي قوله تعا لی : #هذان خصان اختصموا في رہہم4. قول الطوفي : «تعلقت 
به الشيعة فقالوا: كان علي يوم بدر مبارزاء وأبو بكر في العريش مع النبي با 
فعلنٌ أعظم جھاداء فليكن أفضل من أبي بکر؛ لقوله عز وجل : #وفضل الله 
الجاهدین على القاعدين أجرًا عظی۹ء وأجيب : بأنه يلزمكم مثله في النبي 
ية » وأن عليًا أفضل منه» وهذا محال . فان قيل : النبي كالإمام شأنه أن يقاتل 
بین يديه . قيل : وأبو بكر كالوزير شأنه أن يكون مع الامام» . وانظر. ص 41 
من رسالة الدكتور كمال . وص ۹۵ من رسالة الدكتور سام القرني . 


٥‏ وورد في ورقة /١55(‏ أ) عند الحديث عن الآية: ۲٢‏ من سورة النورء 
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وهي قوله تعالى : ولا يأتل أولو الفضل منکم والسعة. . . ٭ء قول الطوفي : 

(احتج بها الجمهور على فضل أبي بكر؛ لہا نزلت فيه؛ إذ ترك الإنفاق على 
مسطح . وقد وصف فيها بأنه من أولي الفضل . وأجابت الشيعة لعنهم الله بأن 
المراد فضل ا ال وكثرته بدليل اقترانه بالسعة» لا الفضل الذي هو الکال ضد 
التقص . لکن يحتج بها الجمهور من موضع آخر وهو قوله عز وجل : ألا 
تحبون أن يغفر الله لکم 4 فهو يدل على أنه مغفور له». وانظر: ص 48 من 
رسالة الدکتور کمالء وص ٩٩-۹۵‏ من رسالة الدکتور سا م القرنی . 

-٦‏ وورد في ورقة (19/ أ) عند الحديث عن الآية: ٠٤‏ من سورة التوبة» 
وهي قوله تعال : #إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ 
ما نی الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده 
بجنود لم تروها. . . 2# قول الطوني : «احتج بها أهل السنة على فضل أبي 
بکر رضوان الله عنه من وجوه : 

آحدها: النص على ثبوت صحبته» حتى قال بعض العلاء : من أنکر 
صحبة أبي بكر فقد کفر» لتكذيبه النص التواتر القاطع بائباتها» بخلاف من 
أنكر صحبة غيره» لعدم ذلك . وفيه نظر؛ لن غيره كعمر وعثمان وعلي وباقي 
العشرة ثبتت صحبتهم بالتواتر» وهو قاطع أيضاء فإنكار مدلوله كفر. الوجه 
الثاني : قولے : لا تحزن إن الله معنا 4 فكان له في هذه المعية اختصاص لم 
يشاركه فيه صحابي» وقد يقال بأن هذا التشريف حصل لجميع الصحابة بقوله 
عز وجل : #إوأنتم الأعلون والله معكم* غير أن لقائل أن یقول : معية أي بكر 
رضوان الله عليه أخص من هذه فيمتاز بها . 


الوجه الثالث : #ثاني اثنين* قالوا : فيه إشارة إلى شیئین : آحدهما : أنه ثانيه 


۱۳۱ 
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من بعده في الإمرة. والشاني : أن اسمه لم يفارق اسمه. إذ كان يقال له : خليفة 


الوجه الرابع : #فأنزل الله سكينته علیه . قال بعضهم : الضمير في (عليه) 
لأبي بكر؛ لأن النبي لم تفارقه السكينة حتى يحتاج إلى نزولها عليهء وان 
أنزلت على أبي بكر رضي الله عنه . وهو ضعیف : أما أولاً: فلقوله عز وجل : 
#فأنزل الله سكينته على رسوله» فقد أنزلت عليه السكينة مع ما ذكروه من عدم 
مفارقتها له ولا امتناع من أن يزاد سكينة على سكينة» ونورا على نور. وأما 
ثانيًا: فلان ذلك يقتضي أن الضمير في : #وأيده بجنود لم تروها) لاي بكر 
آیضا وهو خلاف الظاهر بل القاطع ء ولا أظن أحدًا قال بذلك. أما 
الشيعة : فطعنوا على أبي بكر - رضي الله عنه - من الآية بوجه واحد وهو قوله : 
(لا تحزن)» دل على أنه حزن أجل طلب الکفار ما مع أنه مع رسول الله صلل 
بعين الله تحت رعاية الله » وقد سمع النبي و خبر بأنه سيظهر على آعداثه؛ 
ويظهر دينه على جميع الأديان» فَحُرْنُ أبي بكر والحالة هذه إما شك في هذا الخبر 
أو ضعف منه وخور. قالوا: ونیا الشجاع المؤمن اللبيب الموقن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ حيث كان نائی على فراش النبي ية معرضًا نفسه من 
أيدي الكفار لشرب كؤوس ایام ء فما شك ولا خارء ولا تبلد ذهنه ولا حار. 
وأجاب آهل السنة بان حزن أي بکر -رضی ال عنه-۸ يكن ضعقا ولاشكاء 
وإنما كان رقة غالبة وشفقة على النبي یلا۰ ولو كان ذلك عن شك أو ضعف 
لكان أولى ما صدر منه يوم بدرء حين قال النبي ية : «اللهم إن تہلك هذه 
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العصابة فلن تعبد»» وأخذ أبو بكر بردائه یقول : (كفاك مناشدتك ربك إن 
الله سینجز لك ما وعدك) . وهذا غاية الشجاعة والایمان: ثبوت الجنان عند 
مقارعة الأقران». انتهى كلامه . وانظر: ص 88 عند الدكتور مصطفی زید» 
وص ۹۱/۱ عند الدكتور إبراهيم البراهيم » وص ۹٦‏ عند الدكتور سالم القرنی . 

۷۔ وورد في ورقة (۱۵۹/ ب) عند الحديث عن الآية: ۳۳ من سورة 
الأحزاب» وهي قوله تعالى: #وقرن في بیونکن . . ۰46۰ قول الطونی : «تتعلق 
ہا الشيعة آخزاهم الله على عائشةء ويقولون: أمرث أن تقر في بیتها فخالفت 
وخرجت إلى تفريق المؤمنين وقتال علي بالبصرة» حتى قتل بسبنها من قتل وهم 
نحو عشرين ألقّاء والجمهور أجابوا بأنها خرجث مصلحة للفساد مطفية 
للثائرة» مجتهدة في ذلك» فهي لا تنفك من أجرء أصاب اجتهادها أو آخطا» . 
وانظر: ص ٦۹‏ عند الدكتور كمال عیسی؛ وص /١‏ ۹۵ عند الدكتور إبراهيم 
البراهيم» وص ٠١١‏ عند الدكتور سا م القرن . 

۸ وورد في ورقة (٢۲۰/ب)‏ عند الحديث عن الآية: ٠١‏ من سسورة 
التحریمء وهي قوله تعالی : #ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط 
كانتا تحت عبدين من عبادنا صا حين فخانتا ما . . . # قول الطوني: «زعمت 
الشيعة الرافضة لعنهم الله أنه عرض بعائشة وحفصتة. وآنه) کامرآي نوح ولوط 
في النار لتظاهرهما على رسول الله ما وأذاهما له وزعموا لعنهم الله أن عائشة 
كان بينها وبين عثمان شيء فنزع ها ببذه الآيّة معرضًا بها فحقدت عليه ثم لم تزل 
تؤلب الناس عليه حتى فتلوه. ثم إنها ندمت مع كراهتها إمرة علي فخرجت 
تطلب بثأره . وأجاب الجمهور بأن هذا كله لم يكن منه شيء وهو كذب مختلق » 
وإجماع أهل ا حق على أنهه| زوجتاه في الجنة لا يعارضه شيء ما ذکروه؟ . وانظر: 


۱۳۳ 
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ص ٦۹‏ عند الدكتور کمال؛ وص ۹۵/۱ عند الدكتور إبراهيم» وص ٠١١‏ 
عند الدكتور سالم . 

4 - وورد في ورقة (۲۰۷/ب) عند الحديث عن الآية : 4۸ من سورة القلم › 
وهي قوله تعالى: #فاصبر کم ربك ولا تكن كصاحب الحوت)» قول 
الطوئی : «الإنسان له مقامان: مقام تواضع یہضم فيه حق نفسه» ومقام 
افتخار يستوفي فيه حق نفسه أو بعضه. . . وعلى هذا النحو تأولت الشيعة 
لعنهم الله قول علي رضي الله عنه : خیر هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عم 
ولو شثت سمیث الثالث». 

هذه جملة من النصوص أكتفي بها بوصفها نیاذج تبين موقفه من الرافضة » 
وهي ليست كل ما فی كتاب الإشارات» ولا جُلْه ولكني أكتفي بها خشية 
الإطالة . لأني أرى أن من تأملها وأمعن النظر فيها سيجد فيها ردا على ما مر من 
كلام يتهم الطونی فيه بأنه یسب أبا بكر وابنته عائشة وعمر وبقية الصحابة . 
وفي هذه النصوص التي أوردتها من كتابي : الصعقة والإشارات ؛ عبارات نقد 
لاذعة للشيعة» بل عبارات سب وشتم وتجريح بل وتكفير» لا يمكن أن تصدر 
من يحب الشيعة أو يتعاطف معهم » فكيف بمن يكون على مذهبهم . 

2 دن ايك 

وأود أن أشير في نہایة هذا الفصل إلى بعض النتائج النهائية التي خرج بها 
الباحشون المعاصرون من صحبتهم الطويلة للطونی ملخصة في كلمات لكل 
واحد منهم : 

١-يقول‏ الدکتور مصطفى زيد(ص ۸٦‏ -۸۸): (.. . وهكذا يمضي 
الطونی في إبطال مزاعم الشيعة كلما عرض لآية يرون أن فيها دليلاً لهم على بعض 
ما ينادون بهء أو آية يرى هو فيها ردا علیهم . . . . ولولا خوف الإطالة لأوردت 


۱۳ 
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ققرانت امن فا توي ی ولا یمکن ایکون هی ان از 
أن یکون من الرافضة» ثم یقول : «ول و أن اتہام الطونی بالتشیع أقوى دليلاً ما 
وجدناء لامکن أن ندعي كما ادعی ابن رجب أن حدیثه عن الشيعة في کتبه نا 
كان عاولة مته آو دسستة لنشر آرائهم» آما وهذا الاتہام كما رأينا لا یکاد 
یعتمد على دلیل واحد قوي» فلعل من الإجحاف بالرجل أن نفسر حریته في 
التفکیر ذلك التفسیں فنصفه بالتشیع على رغمه. وعلى رغم الشیعة۱) الذین 
كانوا آحریاء أن یفخروا بانتسابه إليهم لو أنه كان منهم » وعلى رغم الحقيقة فیم| 
يبدوا. 

۲ الدکتور کیال عيسى ص (ي؛ ۸۸ء ۱۱۷): يدافع عن الطوفي 
ويمتدحه ويصفه بأنه الإمام المجتهد. ويرى أن اتهامه بالتشيع ناشئٔ عن حسد 
وعصبية مقيتة» ويقول: «إن سبب الطعن في الطوثي لم يكن التشيع والرفض 
كا ذکس ولكنه الاجتهاد والتقدم بالقول في المسائل عن رأي حر من غير 
تعصب» ويقول: «إن الطوني بعيد عن التشيع والرفض. بعيد عن الباطنية 
والصوفية . . . » وأن الرجل سلفي العقيدة سني النزعة» . 

۳ - ويقول الدكتور إبراهيم البراهيم (ص ١‏ «وبعد العرض السابق 
ما قبل عن الطوني. وعرض فقرات من كلامه مع بيان موقفه فيها من آراء 
الشیعةء يمكن القول بأن الطوفي اطلع على آراء الشيعة ودرس مذهبهم دراسة 
وافيةء وجالس علماءهم كالسكاكيني وغيره» بدليل كثرة حكايته لاقواضم 
وتفصيله لارائهم ولعل هذا التوجه أخذه عن شيخه تقي الدين الزريراني مفتي 
العراق وفقيهها الذي كان على اطلاع واسع بمذهب الشيعة - كا تقدم في 


(۱) يشير إلى رأي الخوانساري الشيعي الذي سيد في آخر هذا الفصل . 
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ترجمته ‏ وحيث لم يقم دليل قوي يثبت تشيعه فان ذكره لاراء الشيعة وإفاضته في 
الاستدلال لهم لا يثبت تشيعه» ولا يخرجه من أهل السنة والجماعة » ورد الطوفي 
على الشيعة وتنقصه لهم في مواقف كثيرة أقوى دلالة على نفي هذه التهمة عنه . 
فالطوني إذن من أهل السنة وا حماعة: حنبلي الذهب» سلفي العقیدة» . 

٤‏ - ويقول الدكتور سالم القرني (ص ۱۲۰): «والحقيقة أنه لم يكن بين يدي 
ما يؤكد أن الطوفی من الرافضة ولا من الزيدية» وأنا لا أنسب إليه ذلك حتى 
یثبت من كتبه ما يفسر هذا الجرح» وقاعدة المحدثين تقول : (إذا ذكر الجرح 
والتعديل قبل التعديل بدون تفسیں ولا يقبل ا جحرح إلا مفسرًا)» وليس هناك ما 
يدل قطعًا بأن الطوني من الرافضة بل يوجد في كتبه ما يشهد له بضد ذلك کا 
ذکرت ماقا ثم إنتي آری أن هذا الاہام لفق عل الطوفي للامور 
التالية : . . . ٠.‏ ثم ذكر الدكتور سا م سبعة أمور. 

ويقول الدکتور سالم (ص ۱۱۹): «في مساء يوم السبت السادس والعشرين 
من شھسر ذي القعدة من عام ستة وأربعمائة وألف للهجرة /١١/775-‏ 
٦ھ‏ سالت فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ‏ أحسن الله إليه في 
مجلس سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في العزيزية بمكة المكرمة» عن اتهام 
عض العلماء للطونی بالرفض. فقال : (ما علمت شيئًا يؤكد ذلك) . ويقول : 
(وكان الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع رحمه الله» مدير العارف السعودیة؛ 
قبل أن تصير وزارة ینکر على من يرمي الطوفي بأنه شيعي» . 

٥‏ - ويقول الدكتور عبد الله التركي (ص :)١ /١‏ «هذه هي النقول التي 
وردت عن اتهام الطوئی بالتشيع والرفض في مصادر ترجته وبنظرة فاحصة 
إليها يتضح أن نجم الدين الطونی كان قد احتل منزلة سامیة بين علماء القاهرة» 
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جعلت أستاذه سعد الدين ا حارثی يكرمه وينزله في دروس » ويبدو أن الطونی 
في هذه الفترة كان كثير الحموم العلمية» تشغله مسائل لم يصل في دراستها إلى 
مرحلة النضج» ویلهب الشك فكرّه في بعض الامور وكان يرى وقوف العلماء 
على آنماط ثابتة ورسوم موروثة فلا يعجبه هذاء وهو ما يفسر ما وقع بينه وبين 
أستاذه ا حارثی من كلام في الدروس» اقتضی أن يقوم عليه ابن أستاذه» 
واستطاع خصومه أن یجمعوا من البینات من فلتات لسانه وبعض شعره» وربا 
زادوا فيه إلى الحد الذي أدى إلى تعزيره وحبسه والتشهير به ثم يه . . . إلا أن 
الدلائل كلها تشير بعد ذلك إلى استقامة فكره ونضوج علمه» فلم یر منه 
الناس وم يسمعوا ما يشين» کما تقدم نقله» . 

ثم يقول الدكتور: «ولم أجد فی كتابه هذا (شرح مختصر الروضة) ما يؤيد 
صراحة تشيع الطوني» بل وجدت أنه یترضی عن الصحابة رضوان الله عليهم 
ويخاصة الشیضان» ویصرح في آماکن باعتقاده با يعتقده آهل السنة 
والجماعةء ويرد على الشيعة وأرائهم» ویبین أن الحق بخلافها . . إلا في مواضع 
ثلاثة من كتابه هذاء قد يفهم منها ميوله للتشيّع » ولكن الأمر غير صریح» 
وقد علقت عليها في مواضعها» . 

١‏ - ويقول الأستاذ عصام عامرية (ص ۹۲): «وبعد هذا التحليل وتلك 
المناقشة لا نسب إلى الطوفي من تهمة التشيع» يقرر الباحث أن سبب اتهامه 
بذلك هو حرية فكره» واجتهاده فی كثير من السائل الأمر الذي حمل بعض 
القدماء على الحط من شأنه لا لشيء إلا لأنه اجتهد. وتقدم على غيره حتى لمع 
بین أقرانه » ويلاحظ أن أشد المتحاملين عليه ابن رجب. وقد جاء في فترة 
متأخرة عنه» أما زملاؤه أو من عاصروه فلم يقطعوا بصحة هذه التهمة . 
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وعلى ذلك يقرر الباحث ۔ بعد أن اطمأن القلب - آن الطونی سني العقيدة» 
حنبلي الذهب» اتضح لنا ذلك من خلال مصنفاته التي وصلتناء فعناوينها بل 
موضوعاتها تنطق بسلفية الرجل» . 

/ا- وأختم هذه النقول عن الباحثين المعاصرين ہما قاله الدكتور حمزة الفعر 
(ص 1۲): «ولعله من جموع ما دكر يتضح أن الطوفي بري ما نسب إليه من 
تشيع ؛ لرده على الشيعة ومناقشتهم في كثير من آرائهم . غير أن المتتبع لكتابات 
الطوني عن الشيعة في كتبه» وبالاخص كتاب (الإشارات الإطية) يستشعر 
خلاف ما تقرر آنمًا من براءته ؛ ذلك أنه يكثر الكلام عن الشيعة ويكثر المقارنة 
بين آرائهم واراء آهل السنة. . .0 ثم پشیر الدکتور ال آنه ریما بسط اد 
الشيعة» واختصر رد آهل السنة عليهاء ثم يورد نماذج من ذلك . ويختم الکلام 
في ص ۷۳ بقوله : «ولعل تصرف الطوفي هذا يقوي شبهة اتبامه بالتشيع » غير 
أن الذي تطمئن إليه التفس أن الطونی درس مذهب الشيعة عن كثب» واتصل 
ببعض رجالاته » بدليل نقوله الكثيرة المفصلة عنهم» وقد دفعته جرأته واعتداده 
برأيه إلى الیل إلى بعض آرائهم » وأن لا يرى بأساً بالخروج على مذهب أهل 
السنة فيها توهم أن مذهب الشيعة فيه راجح» وان كان لا يزال على مذهب 
أهل السنة بدليل ما قل عنه من رد على الشيعة وتنقّص هم وطعنه في عصمة 
الأئمة کما تقدم» . 

هذه نیاذج فقط من النتائج النهائية التي توصل لما الباحشون المعاصرون بعد 
طول صحبة مع الطوئی ومؤلفاته» وليست كل ما هنالك» فكل الباحثين 
المعاصرين الذين کتبوا عنه واطلعت على كتاباتهم قد وصلوا إلى هذه النتيجة 
وهي براءة الطوفي من تهمة التشيع وجزموا بہاء ولا آستثنی من ذلك إلا الشیخ 
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محمد أبو زهرة رحمه الله » فهو الوحيد من المعاصرين الذي لم يقتنع ببراءة الطوفي 
من التشيّع » ولعل السبب في ذلك أن أبا زهرة قد توفي قبل أن يتاح له الاطلاع 
على مزيد من كتب الطوفي والدراسات التي ظهرت أخيرًا عنه. وقد سجل أبو 
زهرة آراءہ عن الطوني في کتابه (ابن حنبل) وفي تقديمه لكتاب الدكتور 
مصطفى زيد. 

أخيرا : وقد استجليت آراء علماء هل السنة وباحثيهم في هذه القضیةء أود 
أن أختم الفصل برأي الشيعة فی الرجل» لنرى أهم يحتفون به ويعدونه 
منهم - لأنه جدير أن يحتفوا به لو كان كذلك - آم أنہم ينكرون نسبته إليهم ولا 
يرون دليلاً على هذه النسبة يغريهم بقبوله؟ وما أريد تسجیله نی هذا الصدد قد 
سبقني إليه الدكتور مصطفى زيد والدكتور عبد الله التركي وغیرهما من الباحثین 
الذين سبق أن ذكرت أسماؤهم : وأعني بذلك مقالة الخوانساري الشيعي عن 
الطوفي في کتابه (روضات العاف ص ۳۲۳) حیث قال: وا نجد في تراجم 
الشيعة ومعاجم الامامية ما يدل على کون الرجل منهم» فضلاً عن کونه من 
جملة فقهائهم وجتهدیم . ولو كان ما ذکره الصفدي في حقه صحيحًا لا حفي 
ذکره عن أهل الحق» ولا ناسب وصف ا حافظ السيوطي یاه با نبلیةء مع آنها 
أبعد مذاهب العامة أي أهل السنة والجماعة ‏ عن طريقة هذه الطائفة الخاصة 
- أي الشيعة کم أشير إلى ذلك في ترجمة أحمد بن حنبل» فليتأمل» . 

فا لخوانساري ينفي نسبته إلى الشيعة لأمرين : 

. أنه لم يرد له ذكر في تراجم الشيعة ومغاجمهم‎ ١ 

۲-آن مله لان مت با اده ی لأن الحنابلة أبعد مذاهب 
أهل السنة عن الشيعة. وما ذکره صحیح فإنه لا یتصور اجتماع وصفي : 
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ال حنبلي والشيعي في رجل واحدء ولا نعلم أن التاريخ أثبت اجتماعھم| يقينًا في 
رحل واحد. 

هذا آخر ما لدي في هذا الفصل » وأرجو أن يعلم القاری الكريم آنني ما 
كنت أنشد إلا الحق في كل ما سطرته في هذا الفصل » وأن طول الصحبة مع 
الطوفي لم يحملني على التعصب له بالحق والباطل » وليس بيني وبين الرجل 
صلة أو سبب إلا صلة الدين وسبب العلم» وقد كتبت ما ظهر لي وما أرى أنه 
ال حق؛ فان أصبت فمن توفيق الله لی ؛ والخطأ من نفسي ومن الشيطان» 
وحسبي أني اجتھدت : وأدعو بالرحمة والغفران لسلف الامة الأخيار ولکل من 
ورد له ذكر فی هذا البحث من آهل ا حق . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 
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الفصل لمات 


وکیے : 
١‏ - مؤلفاته الموجودة. 
۲ - مؤلفاته المجهولة الحال. 
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الفصل الثالت 
(مولفاته) 


مر بنا في آثناء الحديث السابق إشارات عابرة إلى سعة علم الطونی وفرط 
ذکائه وکثرة مصنفاته . فقد وصف بأنه: قوي الحافظة» شدید الذکاء . وقیل 
عنه : إنه كثير الطالعة وإنه طالع آکثر کتب خزائن قوص . وقیل عنه : إن له 
بقوص خزانة کتب من تصانیفه . وقیل عنه : إنه شاعر وأدیب » فاضل لبیب ء 
له مشاركة في الأصول» وهو منها وافر الحصول» قيّم بالنحو واللغة والتاریخ 
وغیر ذلك . ومن نظر في آسیاء مشایخه التقدم ذکرهم. وتنوع علسومهم 
ومعارفهم» لم يستغرب تنوع معارف الرجل وضربه بسهم في کل باب وکل فن» 
فقد آلف في العقيدة وأصول الدين» والتفسیر والحديث والفقه وأصوله والجدل 
والمناظرة والنحو والأدب والبلاغة وغيرها من الفنون» ما يكشف عنه بت 
مؤلفاته الآتي . وسأسرد أسماء مؤلفاته التي توصلت إليها من خلال مطالعتي في 
فهارس الخطوطات. ومؤلفات من سبقني في الحديث عنه» وسأرتبها ترتیباً 
هجاتياً ألفبائياء وسأبدأ وا بالكتب الموجودة التي وصلتناء وأتبعها ثانیاً ببقية 
مولفاته التي لا نعرف عنها إلا أسماءهاء ولا نستطيع الجزم بأنها مفقودة أو 
موجودة» وربما كشفت لنا الأيام القادمة خبر بعضها . 


اد ۳7 ۳ 
33 پت پت 


کور 


٭ أولا: مؤلفاته الموجودة : 
وأعني بها مؤلفاته التي سلمت من الضياع وأتيح لي الاطلاع عليهاء أو على 
وصف دقيق لها من باحث اطلع عليها بنفسه في إحدى المكتبات العالیق 
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وهذه الكتب منها ما حقق وطبع » ومنها ما حقق ولم يطبع حتى الانء ومنها ما 
م يزل مخطوطاً حفوظاً في المكتبات » وسأذكرها مرتبة ترتیباً هجائياً : 

: الاشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية‎ - ١ 

کشاب مشهور وهو من أهم كتب الطوئی؛ وآخر كتبه تأليفاً - فيما نعلم - 
فقد بدا تأليفه يوم السبت ۱۳/ ۷۱٦/٣۴‏ ھف؛ وانتهى منه يوم الخميس 
٣ھ‏ في بيت المقدسء أي أنه ألفه في أربعين یوم مع أنه كتاب 
كبير تقع إحدى نسخه المخطوطة في (۲۱۸) ورقة . وقد توفي بعد تأليفه بأقل 
من ثلاثة آشهر. ولهذا الكتاب نسخ كثيرة في القاهرة وحلب والدينة المنورة 
ويريدة وتركيا وغبرها . وقد حققه الدكتور کال محمد محمد عيسى معتمداً على 
بعض النسخ» ونال به درجة الماجستير من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة في 
عام ۱۳۹6 ه الموافق 191/5 م. وقد اطلعت عليه في مكتبة الكلية» ولم أسمع 
حتى الآن أن الباحث قد طبعه في کتاب . وعنوان الكتاب قد لا يفصح عن 
مضمونه الحقيقي . لکن مؤلفه قد أفصح عن مضمونه في مقدمته بقوله : 
«.. . نستقري القران من أوله إلى آخرہ ونقرر من المطالب الأصولية» وهي 
ضربان : أصول دين» وأصول فقه» . فهو إذن كتاب حول القرآن وما فيه من 
مباحث أصول الدين وأصول الفقه . 

۲ - ال کسیر في قواعد التفسير: 

كتاب مطبوع في عام ۱۳۹۷ ه- الموافق ۱۹۷۷م في مكتبة الاداب بالقاهرة 
بتحقيق الدكتور عبد القادر حسين مدرس البلاغة والنقد بكلية البنات 
بالأزهر. في جلد واحد» عدد صفحاته مع فهارسه (۳۷۲) صفحة . وقد حققه 
عن نسخة فريدة صورها معهد المخطوطات في القاهرة عن مكتبة قره جلبي زاده 
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في تركياء وعدد أوراقها (۱۵۰) ورقة. وقد غير المحقق اسم الكتاب فجعله : 
(الإكسير في علم التفسير) مع أن الطونی قد نص في مقدمته على أنه سماہ: 
(الإکسیر في قواعد التفسیر) . ولم يذكر الطوفي زمن تأليف الکتاب على غير 
عادته» وقد رجح الدكتور مصطفى زيد (ص ٦۹)ء‏ وحقق الكتاب (ص ي) 
في المقدمة أنه ألف تسخ في القرن السابع» أي في آخرہء أي عندما کان الطوفي 
في بغداد» رک الدکتور راف الراهیم (ص۱/ ۱۱۹) هلف بعد ذلك 
وبعد سنة ٠‏ لاهاء وهي سنة وصول الطوفي إلى الشام ؛ لن الطوفي قد نقل في 
الکتاب (ص ۱۲4) عن شيخه الزي» وهو لم يتتلمذ على المزي إلا في دمشق 
أي بعد سنة 4 ٠/اه.‏ وهذا الرأى أقرب للصواب. ثم إن هذا الكتاب لیس 
أول كتب الطوفي تأليفاً كا يرى الدكتور مصطفى زيد؛ لأن الطوفی قد أحال فيه 
على كتابين من كتبه سبقاه في التألیفء وهما: الصعقة الخضبية» وقد ذكره في 
ص ٥٤‏ تحت اسم (فضل العربية) وهو المراد» وبغية السائل» وقد ذكره في ص 
؛ وص 8 

۳ - الانتصارات الاسلامية في کشف شبه النصرانية : 

خقق هذا الکتاب مرتين على يد باحثين : 

الأول : الدکتور أحمد حجازي أحمد علي السقاء وقد فرغ من تحقيقه في 
الكويت فی يوم7/8١401/1١هء‏ وطبعه بمطبعة دار البيان بمصر عام 
1487م . وقد اطلعت على الكتاب فألفيت الدراسة والتحقيق والطبع دون 
المستوى المطلوب . 

الثاني : الدكتور سالم بن محمد القرني» وقد حصل به على درجة الدکتوراه» 
من قسم العقيدة والذاهب المعاصرة بكلية أصول الدین في جامعة الإمام محمد 
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ابن سعود الإسلامية بالرياض عام 40/8١ه.‏ وقد اطلعت على نسخة من 
رسالة الدكتور سام بمكتبة الكلية فألفيت فيها جهداً کبیا في الدراسة 
والتحقيق» وهذا في الغالب سمة الرسائل الجامعية » ومازالت الرسالة - فا 
أعلم - حبيسة المكتبة ولم تطبع في کتاب . 

وقد بدأ الطونی في تأليف كتابه هذا يوم الائنین ۱۲/ ۱۰/ ۷۰۷ھ. وفرغ منه 
صبيحة الاثنين ۱۱/۷/ ۷۰۷ف أي أنه ألفه في ۵ ۲یوماً فقط . وهذه - أي 
السرعة في التأليف - سمة من سمات الطوف العجيبة . وقد ألفه بالمدرسة 
الصالحية بالقاهرة. ثم نظر فيه مرة أخرى وصححه وأضاف له بعض الفوائد 
وانتھی من ذلك عشية الأأحد ۷۰۸/۱۰/۱۰ه. وكتب مبيضته في ۱/۲/ 
١لاه.‏ 

ويشير الطوئی في المقدمة إلى سبب تأليف هذا الكتاب بقوله : «وبعد: فان 
رأيت كتاباً صنفه بعض النصارى يطعن به في دين الإسلام» ويقدح به في نبوة 
محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» فرأيت مناقضته إلى الله ورسوله قرباناء 
ورجوت ا مغفرة من الله ورضواناً» حذراً من أن يستخف ذلك بعض ضعفى 
السلمین فیورثه شکا نی ان3 

وللکتاب نسختان خطیتان في استانسول بترکیا» إحداهما: في مکتبة شهید 
علي باشاء وهي الآن ضمن المكتبة السليانية في مجموع برقم (۲۳۱۵) يضم 
أربعة کتب للطوفي» وهي - على حسب ترتيبها في المجموع - : عَلَم الجذل في 
عِلّم الحدلء ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح» والانتصارات الإسلاميةفي 
كشف شبه النصرانية» والتعليق على الأناجيل الأربعة . أما النسخة الثانية هذا 
الكتاب فهي حفوظة في مكتبة كوبرلي برقم (۷۹۵). 
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: إيضاح البيان عن معنی أم القرآن‎ - ٤ 

وهو رسالة صغيرة في تسع ورقات ؛ وقد نشرها زميلنا الأستاذ الدكتور علي 
حسين البواب في مجلة البحوث الإسلامية التي تصدر في مدينة الرياض عن 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء» في العدد رقم (75) لعام 
٣ھ‏ في سبع وعشرين صفحة . 

وقد اعتمد المحقق على نسخة وحيدة ضمن مجموع كله رسائل للطٰوئی : 
محفوظ في مكتبة برلین بألمانيا» تحت رقم (۹4۰) وهذا رقم هذه الرسالة» ولکل 
رسالة في المجموع رقم خاص . وقد جعل الدكتور إبراهيم البراهيم (ص 
۷۱ء عدد ورقات هذه الرسالة (۱۵) ورقة. بینا جعلها المحقق (۹) 
ورقات . والسبب في ذلك أن الدكتور إبراهيم قد أدخل معها الورقات الست 
التي تليها وهي في تفسير سورتي الطارق والانشقاق حسبا عمل مفهرس 
المكتبة (الورد) أما المحقق فقد فصلها ونبّه على ذلك . 

وفي تاريخ تأليف هذه الرسالة يقول الطوفي في آخرها : «وليكن هذا آخر هذا 
التعليق الختص كتبه سليان بن عبد القوي البغدادي في حبس رحبة باب 
العيد في ليلة الثلاثاء ويومه حادي عشر رجب الفرد سنة إحدى عشرة وسبعمائة 
حامداً الله عز وجل» مصلياً على رسوله عليه السلام». وقد ختمت أغلب 
رسائل هذا المجموع بمثل هذه الخاتمة » والمجموع يحوي تفسير سور: ق 
والقيامة والنبأ والانشقاق والطارق وغيرها. وسيأتي ا حدیث عنه بعد قلیل . 
ولدى قسم المخطوطات في مكتبة الجامعة الإسلامية بالدينة المنورة صورة منه» 
رقمها (١۱۲۰)ء‏ ول أقف عليه ولكن ذكر ذلك الدكتور سا م القرني ص 
۵ ولدى مركز الملك فيصل بالرياض صورة لبعض رسائله . 
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: بغية الواصل إلى معرفة الفواصل‎ - ٥ 

كتاب في علوم القرآن في فواصل الآيات» لذا يسميه البعض (فواصل 
الایات) كالسيوطي في الاتقان (۸/۱)ء وحاجي خلیفة (۲/ ۱۲۹6). واسمه 
الشهور الذي سیاه به مؤلفه هو: (بغية الواصل إلى معرفة الفواصل) وقد ذکره 
بهذا الاسم وأحال عليه في شرح ختصر الروضة (۱/۲ بتحقیق آل |براهیم) 
و(١/ ٥٤‏ بتحقيق التركي) حيث قال : «والفاصلة في النثر كالقافية في الشعں 
وقد حققت القول فيها في کتاب : بغیة الواصل إلى معرفة الفواصل». وذكره 
بهذا الاسم ابن رجب وابن العماد وغيرهما . 

ويوجد منه نسخة خطية أصلية حفوظة بمركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية بالرياض» ضمن مجموع نحت رقم (۲۷۸۹ ۰ - .)٠١‏ 
وعدد أوراق الكتاب (۱۹) ورقة» في كل صفحة ۲۹ سطراً. ويشغل 
الصفحات التالية من المجموع : (من ٢۲۱/أ‏ إلى 1/۲۳۳ . وقد نسخه حافظ 
إبراهيم بن علي بن مصطفى في سنة 80١١ه.‏ أما سنة تأليفه فلم أهتدٍ إليها 
لكنها بالتأكيد قبل سنة (۷۰۸هب) وهي السنة التي ألف فيها شرح مختصر 
الروضة ؛ لأنه قد ذكره وأحال عليه في شرح مختصر الروضة . 

وهذا الكتاب لم يشر أحد من دارسي كتب الطوفي إلى وجودہء حتى الدکتور 
آل إبراهيم الذي بذل جهداً مشكورا في تتبع كتب الطوفي وقکن من الاطلاع 
على قرابة عشرين منهاء ووصفها وصفاً دقيقاً عوّل عليه من جاء بعده 
واستفادوا منه وأنا واحد منهم . 

: البلبل (أو مختصر الروضة)‎ - ٦ 

اختصر به (روضة الناظر وجنة المناظر) لابن قدامة . ثم شرح هذا المختصر 
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باسم (البلبل في أصول الفقه) في مؤسسة النور بالرياض بإشراف : علي الحمد 
الصالحي » سنة ۱۳۸۳هب. وقد أعيد طبعه بعد ذلك نی عام ١١٢٥ھ‏ لدی 
مكتبة الإمام الشافعي بالرياض . وقد ذکر الطونی تاريخ تأليفه لهذا الختصر 
بقوله: «ابتدأت تأليفه عاشر صفر سنة أربع وسبعمائةء وفرغت منه في 
العشرين منه» . نقل ذلك عنه الكناني في آخر شرحه على المختصر. وهو الشرح 
المعروف باسم : (سواد الناظر وشقائق الروض الناضر) للقاضي علاء الدين 
الكتاني . وقد حقق الشرح الدكتور حمزة بن حسين الفعر. ونال به الدكتوراه من 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في مكة المكرمة عام ۱۳۹۹ هب. 

۷ - بیان ما وقع في القران من الأعداد : 

رسالة صغيرة تقع في مس ورقات : ضمن الجموع المحفوظ في مکتبة برلین 
بألانيا» والموجودة صورته في مکتبة الجامعة الإسلامية بالدينة المنورة» والحاوي 
لرسائل الطوفي في تفسير سورة ق والقيامة وغيرها . وبعض رسائله ومنها هذه 
الرسالة مصورة لدى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
بالریاض» ورقم حفظها فيه ١ - ٠٤۷۷(‏ - ف) باسم: (رسالة فيا وقع في 
القرآن من الأعداد) من (ص ۳۹ إلى ص 4۳) . ورقم حفظها في مكتبة برلین 
(17) باسم : (بيان ما وقع في القرآن من الأعداد) من (ص ۷۳ إلى ص ۷۷). 

ولم يذكر في هذه الرسالة تاريخ تأليفهاء لکن أغلب رسائل المجموع مختومة 
ہما يفيد أن المؤلف ألفها في شهر رجب من عام ١١لاه‏ في سجن رحبة باب 
العيد في القاهرة» فلعل الحكم واحد» خصوصاً وأن ناسخ هذا المجموع 
شخص واحد وهو: محمد بن عبد الوهاب بن محمد الأنصاري الحنبلي» وقد 
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اعتاد على أن يختم أغلب الرسائل با يفيد أنه نقلها من نسخة المؤلف نفسهء 
ويرجح الدكتور علي البواب - حقق أغلب هذه الرسائل - أن تاريخ النسخ 
يعود للقرن التاسع ال حجري . وقد بدأت الرسالة بالعدد (واحد) وذكر ما فيه من 
الآيات» وهكذا. وقد ضمّن الرسالة فصلین آخرین : أحدهما: نی الأعداد 
الواقعة في السنة وكلام العرب . والثاني : في مراتب الأعداد ونظائرها . 

۸ - التعليق على الأناجيل الأربعة : 

ويسمى أيضاً: (التعليق على الأناجيل الأربعة والتوراة وكتب الأنبياء الاثنى 
عشر). ويسمى أيضاً: (الرد على كتاب السيف المرهف في الرد على المصحف) 
ويسمى أيضاً: (الرد على جماعة من النصارى) لکن هذه الأسماء كلها مضمونہا 
واحد ومصبها واحد. 

وهذا الكتاب نسختان» تقع کل واحدة منھمائی جموع من المجموعين 
اللذين سبق أن أشرت إليهما وذكرت رقمیهیا ومكان وجودهما عند الحديث عن 
كتابه التقدم : الانتصارات الإسلامية. وعدد أوراق نسخة السليمانية )١٦(‏ 
ورقة. وعدد أوراق نسخة کوبرلی (14) ورقة . 

ويبدو أن الطونی قد آلف كتابه هذا في عام ۷۰۱۷ھ مع كتاب الانتصارات ؛ 
لان نسختھم| الأولى ناسخها واحد وهو محمد بن عبد الواحد البغدادي. وقد 
نسخھم| مع بقية رسائل المجموع خلال المدة من : ربيع الآخر عام ۷۲۷ھ إلى 
صفر من عام ۷۲۸ه-. وسجل في نهاية كل كتاب تاريخ نسخه بدقة. 
ونسختھ| الثانية ناسخها واحد؛ وهو حسن محمد النابلسي الحنبلي» وقد 
نسخههما في ٤/۹/۳٥۷ھ.‏ 
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ويؤكد تاریخ تأليفه قوله في آخر هذا الکتاب : (ومحمد لا م ینقرض 
ناموسه بموته» بل له اليوم سبعمائة سنة وسبع سنين». وان كانت السنوات 
المذكورة قد مضت من تاريخ هجرته لا لا من تاريخ وفاته. لكن مقصود 
الطوفي واضح . 

ويبدأ هذا الكتاب بقول الطوئی - بعد البسملة والحمدلة - «. . . وی 
رأيت بعض النصارى صنف کتاباً طعن فيه على ملة الإسلام» وقدح به في نبوة 
محمد عليه السلام وهو ما يشكك رقيق الدين الخالي عن قوة اليقين. فهممت 
أن أرد علیه» وأوجه البراهين الفسدة لقوله الیه : فرأيت أن آقدم على ذلك 
الكلام على الأناجيل الاربعة. . . وألحقت بالتعليق على الأناجيل فوائد من 
كتاب أشعيا ودانيا وأرميا والأنبياء الاثني عشرا . 

4 - تفسير سورة (ق). 

. تفسير سورة القيامة‎ - ٠ 

١‏ - تفسير سورة النبأ. 

۲ - تفسير سورة الانشقاق . 

۳ - تفس سورة الطارق . 

هذه الرسائل الخمس تقع ضمن الجموع المشهور المحفوظ في مكتبة برلین؛ 
والذي يضم عدة كتب ورسائل للطوفي» وقد صورته مكتبة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة» وصور بعض محتوياته مركز الملك فيصل بالرياض» وقد تقدم 
الحديث عن رسالتين من محتويات هذا المجموع وهما: (إيضاح البيان عن 
معنى أم القرآن)ء و(بیان ما وقع في القرآن من الأعداد) . 
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وقد ختمت أغلب هذه الرسائل بتاريخ تأليفها وهو شهر رجب من عام 
١ھ‏ في سجن رحبة باب العيد بالقاهرة. وقد حقق الدكتور علي البواب 
هذه الرسائل الخمس وطبعھا في كتاب واحد. عدد صفحاته (۱۱۷) صفحة 
لدى مكتبة التوبة بالرياض عام ۱6۱۲ ه. 

6 - حلال العقد في بيان أحكام المعتقد: (أو: قدوة المهتدين إلى مقاصد 
الدين) : 

وقد سماہ مؤلفه بہذین الاسمين - كما سيتضح فيم| بعد - والتبس الأمرعلى 
بعض الباحثین فجعلرهما کتابین: وهو كتاب صغير الحجمء يقع في (۲) 
ورقة؛ في كل ورقة (۱۹) سطاً. وهو ضمن الجموع المشهور المحفوظ في مكتبة 
برلين» الحاوي للرسائل المذكورة قبلەء وهي سورة (ق) وما بعدهاء والموجود 
صورة منه في مكتبه الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة . ورقم حفظ الكتاب في 
مكتبة برلين (۱۷۹۵). وناسخ الكتاب هو ناسخ المجموع: محمد بن عبد 
الوهاب بن محمد الأنصاري الحنبلي . وتاريخ تأليفه هو تاريخ تأليف رسائل 
المجموع؛ وهو شهر رجب من عام ۷۱۱ھ بي سجن رحبة باب العيد 
بالقاهرة. وقد قال الطوفي في آخره: «هذا آخر حلال العقد في أحكام 
العتقد . . فرغ منه تأليفاً فتعلیقاً سليان بن عبد القوي البغدادي الحنبلي عشية 
السبت سادس عشر رجب الفرد سنة إحدى عشرة وسبعمائة بالقاهرة 
المعزية. . .4. 

وی هذا الكلام إشارة إلى اسمه وتاريخ تأليفه . وقد قال الطوفي في أول 
الكتاب - بعد البسملة والحمدلة -: «. . . آمابعد: فالغرض من هذه 
الرسالة بيان الدين ومقاصده. والإشارة إلى تمهيد أصوله وقواعدہ على وجه 
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ملخص مختصرء ونہج مخلص برئ من العي وا حصر ولنسمهسا: بقسدوة 
الهتدین إلى مقاصد الدين» . وقد تضمن هذا الكلام الإشارة إلى الاسم 
الاخرللكتاب . 

۵ - درء القول القبیح بالتحسين والتقببح : (أو: إبطسال التحسین 
والتقبيح) : 

یوجد ضمن الجموع الشهور الحفوظ في مكتبة شهيد علي باشا باستانبول 
تحت رقم (٣۲۳۱)ء‏ وهذه المكتبة الآن من ضمن المكتبات التي أدخلت في 
المكتبة السليانية باستانبول. ويضم هذا الجموع - كا سبقت الاشارة عند 
اخدیث عن كتابه: الانتصارات الإسلامية - أربعة من كتب الطوفي. 
وکتاب : درء القول القبيح هو الكتاب الثاني في هذا الجموع» ويقع في (۸۳) 
ورقة» في كل ورقة (۲۶) سطراًء وناسخه هو ناسخ المجموع محمد بن عبد 
الواحد البغدادي ء وقد نسخه عن نسخة المؤلف وذلك في سلخ جمادى الآخرة 
من سنة ۷۲۷ھ في القاهرة . وقد ألفه الطونی في سنة ۷۰۱۸ھ يدل على ذلك 
قوله في وسط : «ولو فرضنا أن واحداً منا في سنتنا هذه وهي سنة ثمان وسبعمائة 
للهجرة المحمدية صلى الله على صاحبهاء عزم على أن يحج في سنة عشر. ۰ .). 
ويبدو أن الطونی قد ألف كتابه هذا في أول هذه السنة» قبل تأليفه لکتاب : 
(شرح ختصر الروضة) الذي ثبت أنه ألفه في السنة نفسها - کما سيأتي بعد قلیل 
عند الحديث عنه -؛ لن الطوفي قد أحال على كتابه (درء القول القبیح . ۰۰) 
في عدة مواضع من كتابه شرح مختصر الروضة ومنها: (۲/ ۰۹۷ ۰۱۵۹ 
۴۳ ۰ ۷۹۸۳7۷۳ اا لل OTT‏ تحقق 
الدكتور البراهیم) . وئی هذه الاحالات : تارة يسميه: درء القول القبیح 
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بالتحسين والتقبيح» وتارة يسميه : إبطال التحسين والتقبيح» وتارة يسميه : 
كتاب التحسين والتقبيح . وقد أحال عليه أيضا نی کتاب : (الانتصارات 
الإسلامية) ورقة (۱۷۷/ )۰ ولا يشكل على هذا أنه قد ألف كتاب 
الانتصارات قبله» أي في عام (۷۰۱۷ھ) - کا تقدم - فكيف يحيل عليه فيه؟ 
لآننا قد ذكرنا في حديثنا عن كتاب الانتصارات. أن الطونی قد أعاد النظر فيه 
مرتين : في عام ۷۰۸ھ وئی عام ۱۱ لاه. 

وني بيان موضوع الكتاب» يقول الطوفي في المقدمة : «. . . ثم تتابع بنو آدم 
في التحسين والتقبيح . . . فمنهم من عبد ما استحسن فأساء وما أحسن» وان 
مدار كثير من الضلالات على الأصل المذكور منذ خلق آدم وحتى النفخ في 
الصور. . وقد وضعت هذا الكتاب لابين فساد ذلك الأصل وما بنى عليه من 
الأصول. . .». ولزيد من التفصیل حول وصف هذا الكتاب ينظر ما كتبه 
الدكتور آل إبراهيم (۱/ ۱۲۵) والستشرق فولفهارت في مقدمة كتاب: علم 
الجذل. 

5 - شرح الأربعين النووية : 

كتاب كبير ا حجم؛ وجيد الضمون. وله عدة نسخ » منها نسختان في 
الخزانة التيمورية بدار الكتب المصرية» إحداهما برقم (۳۲۸) حديث تيمور. 
والأخرى برقم (441) حديث تيمور. وقد ذكرهما ووصفه| الدكتور مصطفی 
زید نی كتابه (المصلحة. . .)» وكذلك الدكتور إبراهيم آل إبراهيم . وفي 
فهرس مركز الملك فيصل بالرياض ما يشير إلى وجود نسخة ثالئة هذا الكتاب 
محفوظة في مكتبة بلدية الإسكندرية تحت رقم (۲۹). 

وقد أشار الطوفي إلى تاريخ تأليفه بقوله : «وكان ابتدائي فيه يوم الائنین ثالث 


عشر ربيع الآخر؛ وفراغي منه يوم الثلاثاء امن عِشْرِيّنه» كلاهما من سنة ثلاث 
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عشرة وسبعمائة بمدينة قوص من أرض الصعيد. . ۰». ول أطلع على النسخ 
المخطوطة » وإنما نقلت هذا النص من كتاب الدكتور مصطفى زيد . وقد نقله 
عنه أيضاً الدکتور إبراهيم البراهيم» لکن الدكتور إبراهيم جعل تاريخ الفراغ 
منه : (الثلاثاء امن عَشٌر منه). ويبدو أنها خطأ طباعي ؛ لن الصحيح ما ورد 
عند الدكتور مصطفى وهو: (ثامن عشرینه)؛ لأن البداية إذا كانت يوم الاثنين 
(۱۳ءء فلن يكون يوم (۱۸) يوم ثلاثاءء أما يوم (۲۸) فهو يوم ثلاثاء بلا شك 
بنا على هذا ا حساب . ومعنى ذلك أن الطونی ألف كتابه هذا في نصف شهر 
تقريباً» مع كبر حجمه» حيث إن عدد أوراق إحدى النسخ )۲۲٢(‏ ورقة. 
ومذا مايژکد ما آشرنا الیه مرارا من قدرة الطوق عل التالیف وسرعته نی 
الانجاز: ومن قرأ مقدمة الکتاب ومنهجه فيه ازداد عجبه منه و اعجابه به . 

۷ - شرح حدیث أم زرع : وهذا الکتاب لا آعرف أن أحداً ذکره من 
التقدمین أو المتأخرين» سوى الدکتور عبد الرهن العثيمين» عند تعلیقه على 
ترجمة الطونی في حاشية (المقصد الارشد ۰4۲۰/۱ وقد سألت الدکتور عنه 
فأفاد بأنه قد اطلع عليه ضمن مجموع في مكتبة مركز البحث العلمي في جامعة 
أم القری بمكة المكرمة؛ وقد بحثت عنه سريعاً فلم أوفق في الوصول إليه» 
وأوصيت اثنين من الإخوة فأفادا بعدم العثور عليه . لکن الدكتور يؤكد وجوده 
واطلاعه عليه . 

۸ - شرح ختصر الروضة : 

والمراد بالروضة : (روضة الناظر وجنة المناظر) لابن قدامة . وختصر الروضة : 
هو: مختصر الطوفي نفسه لروضة الناظره المسمى ب (البلبل) والذي سبق 
الحديث عنه تحت رقم (5) من مؤلفات الطونی . 


۱۵ 
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وهذا الشرح هو شرح ختصر الروضة المشهور لدى العلماء قديياً وحدیثاًء 
ولن أطيل الکلام حوله حيث قد خدمه -دراسة وتحقيقاً - الأستاذان 
الفاضلان : معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن الترکی مدير جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية السابق» ووزير الشؤون الإسلامية ا حالی بالمملكة 
العربية السعودية . وفضيلة الدكتور إبراهيم بن عبدا لله آل إبراهيم عضو هيئة 
التدريس بقسم أصول الفقه في كلية الشريعة بجامعة الامام . وقد عملا في 
الكتاب منفصلين» وطبع كل واحد منھم| الكتاب بتحقيقه . إلا أن طبعة 
الدكتور إبراهيم ليست کاملةء لكنه قدم للتحقيق بدراسة مستفيضة للمؤلف 
والكتاب في مجلد كامل . وقد نال بعمله هذا درجة الدكتوراه من جامعة أم 
القری . ويتميز عمل معالي الدكتور التركي بأنه أخرج الكتاب كاملا في ثلاثة 
مجلدات كبيرة . 

وقد آلف الطوفي كتابه هذا في عام (۷۰۸ه) يدل على ذلك قوله في ورقة 
(۱/۲۸) من النسخة الأصلية التي اعنمدها الحتقان أصله ما يلي : «وقع النزاع 
بين بعض الفقهاء في سنتنا هذه» وهي سنه ثمان وسبعمائة للهجرة المحمدية 
صلوات الله على منشتها في أن الجن مکلفون بفروع الدین أم لا؟٩.‏ ومعنی ذلك 
أن المؤلف يعمل في الکتاب في هذه السنة ولیس من عادته أن يستغرق وقتا 
طويلاً. ىا أن في آخر كتابه: (عَلَم الجذل في علم الجدل) الذي ألفه في سنة 
۹ھ ما يدل على أنه بدأه بعد فراغه من كتاب شرح مختصر الروضة . وانظر 
تفصيل ذلك في شرح ختصر الروضة ۱۷۸/۱ (تحقيق البراهيم) . 

وقد اعتمد حققاً الكتاب على ست نسخ خطية موزعة في عدة مكتبات . 

٩‏ - الشعار على مختار الأشعار: 

هكذا سماہ مؤلفه في القدمة» ويسميه بعضهم : (الشعار المختار على مختار 
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الأشعار) كالدكتور مصطفى زید والدکتور آل إبراهيم» والدكتور التركي» 
والدكتور القرني » والدکتور مصطفى عليان» والأستاذ عصام عامرية وكلهم 
أخذوا هذا الاسم عن بروکلمان (الذيل ۲/ ۰)۱۳۳ فقد سماہ بهذا الاسم وذكر 
أن منه نسخة في المكتبة العمومية باستانبول رقمها (۲۳۲) ضمن مجموع فيه 
كتاب (موائد الحيس في فوائد امرئ القيس) للطوفي . ويذكر الدكتور البراهيم أن 
المجموع موجود في العمومیة في دمشى وهي الظاهرية بالرقم نفسه . وقد بحشت 
في فهرس الظاهرية فلم أجد شيئاً. ولدى مركز الملك فيصل بالرياض صورة 
من كتاب الشعار» وقد اطلعت عليها فوجدتہا نسخة جيدة كاملة تقع في 
(۶۱) ورقة با فيها صفحة العنوان» في كل ورقة (۲۱) سطراً. واسمه على 
صفحة العنوان (الشعار على مختار الأشعار) . وهو اسمه الذي ذكره الطونی في 
المقدمة بقوله: «. . . أمابعد: فإنك سألت وفقك الله وسددك وهداك 
وأرشدك وجعلك من يعلم ويتبع» لا من يجهل ويمتنع » ومنحك معرفة الحق 
بدليله» ومنعك من ساقط الرأي ورذیله» إملاء رسالة في نقد الشعر وتمييزه» 
وكيفية الاطلاع على مهجور زيوفه وجواهر كنوزه» تتخذها محكاً عند اشتباه 
جوهره وصيرفاً عند التباس در بمدره» فأجبت سؤالك» واجتنبت مطالك» 
ما رأيتك عليه من حب الادب وأهلهء ورأيته عليك من إيشار التحلي بمعرفة 
رقیق كلام العرب وجزله» وأمليت لك فيها سألت هذه الرسالة» على طريق 
العجالةء وأرجو من الله عز وجل أن يمنحها القبول من كل ذي آدب 
ويمنعها من طعن الجهول وإزراء ذي الريب» وسميتها: (الشعار على ختار 
الأشعار) ليطابق اسمها مسماھاء ويوافق لفظها معناهاء ورتبتها على مقدمة 
وأبواب : الباب الأول : في فضل الشعر. الباب الثاني: في مواده وآلاته التي 
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يحتاج إليها . الباب الثالث : في كيفية تأليفه . الباب الرابع : في كيفية الطريق 
ا 

وقد تضمن كتابه هذا بعض المباحث البلاغية الطريفة اللطيفة لذلك فقد 
استهوى زمیلنا الدكتور محمد بن علي الصامل » رئيس قسم البلاغة في الکلیة 
وآثار إعجابه» فشرع في تحقيقه وأتوقع ألا يخرج كتابي هذا إلا وقد فرغ الزميل 
الكريم من تحقيقه . 

وفيها بخص تاريخ تأليف هذا الكتاب قال الطوفي في خاتمته : «وكان ابتدائي 
في تأليفه ليلة السبت عاشر شهر رجب» وفراغي منه قبل الزوال من يوم ا حمعة 
سادس عشر الشهر المذكور من سنة اثنتي عشرة وسبعمائة . ۰ ويبدو من 
هذا التاریخ أنه قد آلفه في مدینة قوص ؛ لأنه قد مر بنا في رحلاته أنه دخل 
قوص في أواخر عام ۷۱۱ھ أو أوائل سنة ۷۱۲ھ. ولم يذكر أحد من الباحثين 
المعاصرين - الذين اطلعت على أعمالهم - أنه رأى هذا الكتاب ما عدا الدكتور 
سالم القرني» وأكثرهم أثبت وجوده معتمداً على ذكر بروکلمان له أما الأستاذ 
عصام عامرية» فقد ذکر الكتاب في ص 45 وجزم بأنه مفقود بحجة أنه لم يعثر 
عليه على الرغم من أنه قد نص على أن بروکلمان قد ذکره؛ وقد عمل الأستاذ 
عصام العمل نفسه مع کتابین آخرين وهما : بغية الواصل إلى معرفة الفواصل » 
وتفسير سورة (ق) والنباً. فجزم بفقدهما مع أنهها موجودان» وهذا تسرع من 
الاستاذ الفاضل لا حسن من آمشاله» خصوضاً أن بروکلمان قد نص عل وجود 
اثنين منهما . 

۰ الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية : 

وهو موضوع الدراسة » وسأفردہ بحديث خاص في الفصل الرابع . 
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۱ - عَلَمُ ال ني علم ابختل : (أو: جدل القران) : 

ومذا هو اسمه الذي سمه به مؤلفه - كا سيأتي - ویسمیه بعضهم : جدل 
القرآن وسماہ ابن رجب : (مصلف في الجدل) وذکر أن له في الجدل مصنفا آخر 
صغيراً. 

وقد طبع هذا الكتاب (علم الجذل. . . ) طبعة جيدة عام ۸٤٢۱ھ‏ بتحقيق 
المستشرق : فولفهارت هاينرشس» ضمن النشرات الإسلامية التي تصدرها 
جمعية المستشرقين الالمانية وهو الجزء (۰)۳۲ ويقع الكتاب في (۲۸۳) صفحة» 
مع ملحق باللغة الالمانية» وقد طبعه المحقق بهذا الاسم (علم الجذل. . .) 
واعتمد في تحقيقه على نسختين خطيتين للكتاب : الأولى: نسخة مكتبة شهيد 
علي باشا ورقمها (۲۳۱۵) وهي الآن ضمن المكتبة السليانية باستانبول . وهذه 
النسخة ضمن مجموع فيه أربعة کتب للطوفی؛ وهي : علم الجذل» ودرء القول 
القبیح ؛ والانتصارات الإسلامية» والتعليق على الأناجيل الاربعة . الثانية : 
نسخة مکتبة مراد ملا باستانبول» ورقمها (۳۰). وهذه النسخة ضمن جموع 
فيه كتابان من كتب الطونی : وهما : الإشارات الإلهية» وعلم الجذل . 

يقول الطونی في مقدمة الكتاب - بعد البسملة والحمدلة -: «. . . أما 
بعد : فهذا كتاب ألفته فی الجدل والمناظرة بحسب ما اقتضته القريحة المستخرجة 
والقوة الناظرة» مقراً فيه بالتقصير, معترفاً باع في العلم قصیر ومن شاء 
قلیسمه : (عَلَم الجذل في عنم الجدل) إذ كان لغرابة وضعه وطريقته يصلح أن 
یکون علماً على انشراح صدر الناظر فيه وسعته . ۰ ۰). وقال في خاعته : «وکان 
الفراع من تأليفه ومن هذه السودة على يدي مولفه العبد الفقیر إلى رحمة ربه 
الغني القدیر سلیمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد البغدادي قبیل 
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الظهر من يوم الأحد أول شعبان من سنة تسع وسبعمائة » والابتداء فيه في أواخر 
حمادى الاخرة من السنة المذكورة وذلك بالدرسة الصالحية من القاهرة المعزية 
حماها الله عز وجل وسائر بلاد الاسلام . . . ثم آنهاه تصحیحاً ونظراً ضحی 
نهار الأحد امن شعبان الذکور. . ٠.‏ . 

وقد نسخ النسخة الاو : محمد بن عبد الواحد البغدادي في ربیع الآخر من 
سنة ۲۷ ۷هب. ونسخ النسخة الثانية : محمد بن محمد بن محمد الباهي ا نبلی 
الباهي القرشی الشيبي» في آخر نهار الاثنين رابع جمادی الأولى من سنة ۹٦۷ھ‏ 
في جامع الحاكم بالقاهرة . 

وقد اطلع الدكتور إبراهيم البراهيم على النسخة الأولى من هذا الكتاب 
ووصفها وصفاً جيداً (۱/ ۱۲۷) وذكر أنه يقوم بتحقيقه وسوف يقدمه للطبع 
قريبا. ويبدو لي أن الدكتور إبراهيم قد تراخى في ذلك 
بعدما ظهر الكتاب محققاً على يد المستشرق فولفهارت. 


۲ - قاعدة جليلة في الأصول : (أو: في علم الكتاب والسنة) : 

موجودة ضمن المجموع المشهور المحفوظ في مكتبة برلين» والذي يحوي عدة 
كتب ورسائل للطونی سبق الحديث عنهاء ومنھا : إيضاح البيان عن معنى أم 
القرآن» وبيان ما وقع في القرآن من الأعداد» وحلال العقد» وتفسير سورة : 
ق» القيامة» الب الانشقاق » الطارق . وغيرها. وهذا المجموع مصور لدى 
مکتبة الجامعة الإسلامية بالدينة المنورة» ومصور بعض محتوياته لدی مركز 
املك فيصل في الرياض» ويوجد صورة لبعض رسائله - ومنها هذه الرسالة - 
لدى دار الكتب المصرية (ضمن الخزانة التيمورية) ورقمها فيها (۱۷۹ أصول 
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تیمور) . وقد اطلع عليها الدكتور إبراهيم البراهيم ووصفها في شرح مختصر 
الروضة (۱/ ۱۴۲ - ۱۳۲). تقع الرسالة في (۱7) صفحة» في كل صفحة 
(۱۹) سطرا وناسخها هو ناسخ الجموع : محمد بن عبد الوهاب بن محمد 
الأنصاري الحنبلي . وم يذكر في هذه الرسالة تاريخ تأليفهاء لکن الغالب أنها 
ألّفت نی التاريخ الذي ألفت فيه آغلب رسائل هذا الجموع وهو عام ۷۱۱ھ 
في سجن رحبة باب العيد في القاهرة. وقد كتب على النسخة التيمورية من هذه 
الرسالة : «قاعدة جليلة في الاصول. أحسبها للشيخ العلامة نجم الدين 
سلیمان بن عبد القوي الطوفي رحمه الله تعالى» سّماها: نهاية السول فی علم 
الأصول». ويبدو أن هذا التعليق بقلم العلامة أحمد تيمور. لكنّ ما ذكره من 
نسمية الطونی في هذه الرسالة ب (نهاية السول في علم الأصول) لا وجود له في 
ستن الرسالة - كما يذكر الدكتور إبراهيم البراهيم - ولا فیما اطلعنا عليه من 
کتب الطوفي وإحالاتهء ولا ندري من أين جاء به العلّق . وما يؤكد أن هذه 
الرسالة للطونی أنه قد ذكر فيها كتابين من كتبه المعروفة وأحال علیھم| (ص ۳)ء 
وهما : رسالة أم القران (المسمى إيضاح البيان عن معنى أم القرآن)ء وکتاب : 
(الرياض النواضر في الأشباه والنظائر) . 

۳ - ختصر الترمذي : 

وهو اختصار للجامع الصحيح للترمذي. ويوجد منه نسخة في دار الكتب 
المصرية في القاهرة تحت رقم (۸۷) حدیث. ويقع في جزأين کبیرین؛ وم 
یتیسر لي الاطلاع علیه» لكني سأصفه اعتماداً على وصف الدكتورين/ مصطفى 
زيد» وإبراهيم البراهيم» فقد اطلعا عليه ووصفاه في کتابیهیا . فقد اتفقا على 
أن الجزء الثاني يقع في حدود (۲۳۱) ورقةء مع نقص قليل في آخرہ. أما الجزء 
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الأول فقد ذكر الدکتور مصطفى أن عدد أوراقه قرابة (' 4 ؟) مع نقص في أوله» 
وذكر الدكتور إبراهيم أن عدد أوراقه قرابة (۱۹۸) مع الإشارة إلى النقص الذي 
في أولەء وذكر الدكتور مصطفی أن أوراق الکتاب مفككة وأن الاستفادة منه 
صعبة في حالته الراهنة» وأكد الدكتور إبراهيم أنه اطلع عليه بعد ذلك فوجده 
قد أصلح وجلد في جلدین . 

وفي تاریخ تأليف الکتاب يشير الدكتوران الفاضلان إلى أنه يوجد في آخر 
الجزء الأول كلام للناسخ يشير فيه إلى أنه نقل هذه النسخة من نسخة بخط 
المؤلف نفسه. وأنه - أي المؤلف فیا يبدو - قد فيغ من نسخھسا عام 
(۷۰۱۷ھ) وہذا یترجح أن الكتاب قد آلف في هذا العام ومعنى ذلك أنه 
قد ألفه نی القاهرة؛ لأن الطوئی كان في هذا الوقت في القاهرة» كا تقدم عند 
ا حدیث عن رحلاته. ونما يؤكد هذا التاريخ أن الطونی قد ذكر كتابه هذا 
وأحال عليه في شرحه لمختصر الروضة (۲/ ۲۲ بتحقيق البراهيم) و(۱/ 10 
بتحقیق التركي) . وقد ثبت فيا سبق عند الحديث عن شرح مختصر الروضة أنه 
قد ألفه في عام (۷۰۸ه) . 

4 ؟ - موائد ا حیس في فوائد امرىٌ القيس : 

كتاب صغير في الأدب» حقق مرتین : حققه الدكتور مصطفى عليان من 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة» وطبعه لدى دار البشير في عَمان بالاردن سنة 
٤ھ‏ نی (۳۱۱) صفحة وقد صدره بدراسة جيدة عن المؤلف والكتاب . 
وحققه أيضاً زميلنا الأستاذ الدکتور علي البواب ودفع به لمجلة الكلية لنشره - ول 
ينشر حتى الآن فیما أعلم -. 


وقد اعتمد المحققان على نسخة وحيدة تقع في )۲٦٢(‏ ورقة ونصف ورقة توجد 
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صورتها لدى معهد المخطوطات بالقاهرة في فيلم تحت رقم (۰)۸4۳ وصورة 
أخرى في دار الكتب المصرية (عمومي) برقم (0701). وقد ذكر بروكلمان أن 
الأصل يوجد في المكتبة العمومية باستانبول تحت رقم (۲۳۲) ضمن مجموع فيه 
كتاب الطوفي (الشعار على ختار الأشعار) . وذكر الدكتور مصطفى عليان أنه 
بحث عنه بهذا الرقم في عمومية استانبول فلم يجده. ويؤكد الدكتور إبراهيم 
البراهيم في أربعة مواضع من کتابه شرح مختصرالروضة (۱۰۹/۱ء 21١17‏ 
۰ء ) عند حديثه عن كتابي : موائد ایس والشعار على مختار 
الأشعار. أن بروكلمان یقصد بالعمومية عمومية دمشق المعروفة الآن بالظاهرية . 
والدكتور علي البواب يؤكد أن مراد بروكلمان عمومية استانبول ؛ لأن الرمز الذي 
استعمله هو الرمز الذي يستعمله عادة لعمومية استانبول» وليس لعمومية 
دمشق (الظاهرية)» وقد نظرت في بروکلمان فتأكدت من صحة كلام الزميل 
الدكتور البواب ء كا نظرت في فهرس مصورات معهد المخطوطات (۵۳۸/۱) 
عند حديثهم عن مصورة (موائد ا حیس) فوجدت النص على أنها مصورة من 
(العمومية) والعمومية تعني عندهم عمومية استانبول فقط ء كا هو موضح في 
أسماء المكتبات في أول الجلد . وينفرد الدكتور البراهيم (۱۱۳/۱) بأنه ينسب 
إلى بروكلمان القول بوجود نسخة أخرى من الكتاب في الظاهرية برقم (۹۰٥)ء‏ 
وهذا غریب . 

وقد نص الطوفي في مقدمة الکتاب على تسمیته بهذا الاسم.ء بقوله : ...١‏ 
أما بعد : فهذا إملاء في الأدب» سميته : (موائد الحيس في فوائد امرى القيس) 
ألفته حسب سؤال سائل ذي نباهة في الأدب ورغبة في الطلب» ورتبته على 


مقدمة وأبوات خسة. داز 
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أما تاریخ تأليف الكتاب فقد رَجَِحتُ - حینما عرضت له ونقلت سطوراً من 
خاتمته فی آخر الحديث عن شيوخه ورحلاته - أنه ألفه في أواخر حياته في بيت 
المقدس أو الخليل . 

٭ ثانياً : مؤلفاته المجهولة الحال : 

وأعني بذلك بقية مؤلفاته التي نسبها له الثقات والمحققون من مصاصریه 
والقریبین من عهده أو ذكرها الطونی وأحال عليها فيها وصلنا من مؤلفاته لكننا ل 
نظفر بمعلومات تؤكد وجودها أو فقدهاء وسأذكرها مرتبة هجائيا كما فعلت 
بسابقاتها مع البناء في التسلسل على آخر رقم ورد في المجموعة الأولى : 

۵ - الادات الشرعية : 

ذکره الطونی وأحال عليه في کتابیه : الانتصارات الاسلامية (ورقة 61/۱۵4 
وشرح مختصر الروضة (۲/ 1۲ بتحقیق البراهیم) و(۱/ ۸۰ بتحقیق التركي) . 
ولا نعرف عن موضوع هذا الکتاب شيئا إلا من خلال عنوانه» ومن خلال قول 
الطوفي عنه في شرح ختصر الروضة ۲ - ۲ : افحقیقة الاستقامة : فعل 
ا أمورات وترك المنهيات» وانما یتحقق معرفة ذلك بالعلم» فعلمٌ بلاعمل 
عقيم ) وعمل بلا علم سقيمٌ غر مستقیم» وللخطيب البغدادي كتاب سماہ : 
اقتضاء العلم العمل :کر فيه كرا من الترغيب والترهيب المتعلق بالعمل 
بالعلی ذكرث جملة صالحة منه في كتاب : الآداب الشرعية» فإذا شئت فانظر 
هناك» . ومن نسب هذا الکتاب للطوئی : الترکي والبراهيم » والقرني . 

٭ ابطال التحسين والتقبیح هسفق ا2ا کاب مساو والصحیح 

أنه کتابه التقدم في الجموعة الاو بعنوان : درء القول القبیح بالتحسین 
والتقبیح . 
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7 ۲- ابطال ا حیل : 
ذکره بروکلمان (الأصل ۲/ ۱۳۲). وال إبراهيم (۱/ ۱۰۲). 
۷ - إزالة الأنكاد في مسألة کاد : 


نسبه له السيوطي في البغية وحاجي خليفة والخوانساري» مع تصحیف 
يسير في اسمه وقد صحح الاسم وحققه الدکتور مصطفی زیدء نقلا عن 
الصفدي» ومن نسبه له أيضاً : التركي والبراهيم والقرن . 

۸ - البارع في الشعر الرائع : 

م آجد أحداً نسب هذا الکتاب إليه من القدامی أو الحدئین الذین 
استعرضت مولفاتهم وقد اهتدیت إليه عندما قرأت کتابه : الشعار على مختار 
الأشعار. فقد ذکر فيه هذا الکتاب وأحال عليه في موضعين : الأول : في ورقة 
(۳/ ب) حینا قال - وهو يتحدث عن فضل الشعر من وجوه - : الوجه 
السادس: أن الشعر اعتنى به أشراف الناس الذين لا مطعن على شرفهم 
ومروءتہم؛ وكل ما اعتنى به هؤلاء فهو فاضل. أما الأولى : فلأنا قد ذكرنا في 
کتاب : (البارع في الشعر الرائع) أن أول من قال الشعر آدم يرثي ولده هابيل ثم 
تتابعوا علیه . . .1 . 

الثاني : في ورقة (1/۱6) حين| قال - وهو یعرض ناذج من جيد الشعر في 
المبحث الثالث - : «وهذه جملة قصدنا بها ضرب ا ثال لكامل الشعر مع تفاوته 
في صفات الكمال» ولو استقصیت ما عندي منه لطال» فان أردت الزيادة منه 
فانظر فی إملائنا: (البارع في الشعر الرائع) فان فيه جملة صالحة من هذا 
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الباب». وما نقلت هذين النصين رغبة في الإطالةء وإنما للکشف بها شيئاً من 
مضمون هذا الكتاب الذي لا نملك عنه أي معلومات سوا ما . 

4 - الباهر في أحكام الباطن والظاهر: (أو: الرد على الاتحادية) : 

وهو نی الرد على الاتحادية » كا يفهم من كلام الطونی في بعض إحالاته 
عليه » ومن كلام ابن رجب حینما ذکره» وقال بعده مباشرة: رد على الامحادية . 
ومثله العليمي في الأنس الجليل» وبعض العلماء يعدهما كتابين مستقلين» 
وربا جاء الوهم بسبب ما عمله محقق كتاب ابن رجب» حيث جعل اسم 
الكتاب بین قوسين» ثم جعل وَصفه وهو عبارة : رد على الاتحادية . بين قوسين 
أيضاً على غرار ما عمله في أساء كتبه كلهاء فتوهمه البعض اسم لكتاب 
مستقل . وقد ذكر الطونی هذا الكتاب في کتاب الإشارات الإطية (ورقة 1/۸۲) 
في معرض رده على الاتحادية حيث قال: «وقد استقصينا هذه المسألة سؤالاً 
وجواباً في التعليق المسمى ب (الباهر في أحكام الباطن والظاهر)». ومن نسب 
هذا الكتاب له: مصطفى زيد والتركي والبراهيم والقرني. وقد أكد الدكتور 
البراهيم » والدكتور التركي أن العنوانين اسمان لكتاب واحد. 

۰ - بغية السائل عن أمهات المسائل : 

كتاب في أصول الدين کما ذکر ابن رجب. وكا يفهم من کلام مؤلفه الطوفي 
عندما أورد اسمه وأحال عليه في كتابين من كتبه وهما : الإكسير ص ۰ وشرح 
ختصر الروضة (۵۸/۲ بتحقيق التركي)؛ وقد ذكره فیھم| عند حديثه عن 
الراسخين في العلم» وبما قاله في شرح مختصر الروضة : «والكلام فيها مستقصى 
في (بغية السائل)» وهذا كتاب كنت صنفته ببغداد» ذكرت فيه جملة من أصول 
الدين» وكان أصل الباعث لي على تأليفه هذه المسألة» فاستقصيت فيها ما 
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أظنه أبسط من هذاء وها هنا أشياء ليست في ذلك » وسميته : (بغية السائل 
عن أمهات المسائل) لأني تحريت فيه ذكر المسائل الکبار من مسائل العقائد) . 
ومهذا يتبين أنه لا صحة ما ذكره صاحب کشف الظنون (۱/ ۸ )۲٤۸‏ من أنه 
كتاب في الطب . ومن نسب هذا الكتاب للطوئی : مصطفى زيد» والتركي ؛ 
والبراهيم والقرني وغيرهم . 

۱ - تحفة أهل الأذب في معرفة لسان العرب : 

ذكره ابن رجب والعليمي وحاجي خليفة» والزركلي ومصطفی زيد» 
والتركي » والبراهيم » والقرني وغيرهم . 

۲ - تلخيص الموضوعات : 

لم يذكر أحد من القدامى أو المحدثين - تمن اطلعت على مولفاتهم - هذا 
الکتابء ما عدا الدكتور إبراهيم البراهيم» فقد عَدّه ضمن مؤلفات الطوفي 
مشیاً إلى أن الطونی قد ذكره وأحال عليه في الصعقة الغضبية. وهو كا قال 
الدکتوں فقد ذكره الطوفي في الصعقة (ورقة 1/۱۷) عند حديثه عن قول 
الرسول يي : (من كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعدہ من النار) وروايات هذا 
الحديث» فقال: «وقد استوفينا الكلام عليه في : تلخيص الموضوعات» . وم 
أتمكن من خلال هذه المعلومة الصغيرة التي لم نظفر بغبرهاء أن أعرف شيئاً عن 
مضمون هذا الكتاب . 

۳ - درء العقول : 

نسبه له البغدادي في ایضاح الکنون 557/١‏ » وذکره الدکتور عبد الله 
التركي محيلاً إلى البغدادي . والراجح عندي أنه ليس للطوفي کتاب بهذا الاسم 
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حيث قد انفرد به البغدادي - فيا أعلم -» ومعروف أن كتاب البغدادي هذا 
كثير التصحيف . ويبدو لی أن هذا العنوان حرف عن عنوان كتابه المشهور: درء 
القول القبيح بالتحسين والتقبیح . 

۶ - دفع التعارض عم يوهم التناقض في الکتاب والسنة : 

ذكره ابن رجب والعليمي وحاجي خلیفة . وقد ذكره الطونی وأحال عليه في 
كتابه : الإشارات الاهية (ورقة ۵۱/ أ) عند حديثه عن آية ۸۲ من سورة النساء : 
#ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. حيث قال : «والراد 
بالاختلاف التناقض المحض بشروطه وهو ليس موجوداً في القرآن» كما بيناه في 
كتاب: دفع التعارض عا يوهم التناقض». ومن ذكر الکتاب : مصطفى 
زيدء والتركي» والبراهيم » والقرني» وغيرهم . 

" - دفع الملام عن أهل المنطق والكلام : 

ذكره الطونی في کتابه : الإشارات الإلهية (ورقة ۲ 1/۱۹) عند قولے تعالى : 
#خلق الانسان علمه البیان4 (سورة الرحمن» آیة ۰۳ .)٤‏ ونسبه له : مصطفى 
زید. والترکي» والبراهيم » والقرنٍ وغيرهم . 

٣‏ - دیوان شعر: 

لم أجد أحداً من مترجميه نص على أن له ديوانَ شعر إلا معاصره عز الدين بن 
جماعةء الذي ذكر ذلك في کتابه : التعليقة في أخبار الشعراء (ورقة ۱۲۸/]) 
بقوله : «وله ديوان شعر فيه الحيد والردی» . واستنشده في التعليقة مجموعة من 
أشعاره بحضرة شیخها أبي حيان . أما أكثر مترجمي الطونی فيذكرون أن له 
قصائد في مدح النبي اَل وني مدح الامام أحمد بن حنبل وني العقيدة وغيرها . 
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يقول ابن رجب : «وله نظم كثير رائق» وقصائد في مدح النبي وَل وقصيدة 
طويلة في مدح الإمام أحمد». ومن قصائده التي اشتهرت وتداولت الكتب 
بعض أبياتهاقصيدته في ذم الشام» وأطول ما رأيتها عند ابن جماعة في التعليقة » 
فقد أوردها بقوله : «وأنشدنا الشيخ نجم الدين سليمان بن عبد القوي الحنبلٍ 
لنفسه من قصيدة طويلة یہجو فيها الشام وأهلهء أوها : 


جُذ للمشوق ولو بطیف مَنام 
أصبحت شُلطان اللاحة حاكاً 
ومنها : 
اش القلوت المطتقات بمیسم 
ویرنج قد فاتكِ بنفوينا 
قوم إذا َل الغريبٌ بأرضهم 
[بثقالة الأخلاق منهم واهوا 
وَوُعورة الأرضين فامش وَقَعْ ونم 
بجوار قاسيون هم وكأنهم 
ومنها: 
قالوا نما نی السندات مناقبٌ 
تحت وا اساسا 
قلت : الاک شرفت لا أهلها 


ع فه 5 ف ب ۰ 5 
ارض مشرفهة وقوم جيفة 


إن تكن سمخ بطي كلام 
فينابا موی من الأحكاام 


وسَبَى العقولٌ بسواضح بسّسام 
فكأنه أحلام أهلٍ الشسام 
أضحى يفكر نی بلاد مُقسام 
والاء وهي عناصرٌ الأجسسام 
كَتعشُر الستعجل التمقام 
من جُزمه خلقوا بغير خصام](۱) 


کیٹ بها شرفاً حلیف دوام 
من كل خر حافظ وإمام 
لخصوصسة فيها من العلام 
كالكلب حل بموطن الإحرام 


)١(‏ میات الغلانة التي بین معقوفين لم ترد عند ابن جماعة . وقد أوردها ابن حجر في الدرر الکامنة 
وأخذها عنهء د. عبد الله التركي » ود. مصطفی علیان وقوما وزنہا . أما بقية النص والأبيات فمن 


ابن جماعة . 
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الا وقد کانت ةت فيها من الله الهیمن حسامي 
ومنافقوها شر من وطئ ا خصی من کل شيخ أحمق وف لام 
إلى آخر الأبيات» وفيها طول» . 
ثم قال ابن جماعة بعد ذلك : «وأنشدنا أيضاً لنفسه من لفظه في مولد النبي 
يد من أبيات : 
إن سالك سوابق الأقدار مَأ مطیّك في می الختسار 
ومنها : 
هذاربيعٌ شهرٌ مولده الذي آضحی به زنے النبوة واري 
هوني الشھسور یش ني أنواره مثل السربيع بهش بالأنوارا . 
ثم قال ابن جماعة : «وله قصيدة هجو فيها مصر وأهلها» . ولا نعرف عن 
قصيدته في مصر شيئاً. وقد ذكر ابن جماعة أن الطونی قد أنشده أيضاً قصيدة في 
مدح شیخھ| أبي حيان بحضرته. لکن ابن جماعة لم يورد شيئاً من أبياتها. وما 
ذكرته من أبيات هو كل ما أورده ابن جماعة للطوفي . 
وقد أورد العليمي في الأنس الجليل بيتين من قصيدته في مدح الإمام أحمد 
وهثما: 
ال شرت الرخیم إذا شتا واحسن من وجه الحبيب إذا بدا 
ناء على الحبر الهمام ابن حنبل إمسام التقی حيبي الشريعة أحمدا 
هذا كل ما عثرت عليه من شعر الطوفي ومن ديوانه الذي يشير إليه ابن 
جماعة . 
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۷ - الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة : 

ذكره ابن رجب والعليمي وحاجي خليفة والزركلي ومصطفى زيد والركي 
والبراهيم والقرنی وغيرهم . 

۸- الرحيق السلسل في الدب المسلسل : 

ذكره المؤلفون السابقون ما عدا الزركلي . 

# رد على الاتحادية : يجعله بعض العلماء كتاباً مستقلاً» والصحيح أنه كتابه 
التقدم: (الباهر في أحكام الباطن والظاهر) . 

۹ - الرسالة العلوية في القواعد العربية : 

ذکره ابن رجب والعليمي وحاجي خلیفة ومصطفى زيد والتركي والبراهيم 
والقرني» وهكذا ورد اسمه عند عامتهم» ويبدو أن المراد: في قواعد العربية» 
وهو اختیار الدكتور التركي . 

۰ - الرياض النواضر في الأشباه والنظائر: 

ذكره ابن رجب والعليمي وابن العماد وحاجي خلیفة ومصطفى زيد والتركي 
والبراهيم والقرني» وما يؤكد صحة نسبة هذا الكتاب للطونی أنه قد ذكره وأحال 
عليه في كتابين من كتبه وما : (إيضاح البيان عن معنى أم القرآن)» و(قاعدة 
جليلة في الأصول أو في علم الكتاب والسنة) . فقال في الأول وهو: (ایضاح 
البيان) المطبوع ضمن مجلة البحوث الإسلامية بالرياض (ص 58 7)» (ورقة 
۱١‏ ب): - يعد ذكر بیان القرآن بعضه ببعض - : «وآبلغ من ذلك بياناً 
معاينة قصصهم لمن عاينها عند وقوعهاء وإذا نظرت في كتابنا المسمى ب 
(الریاض النواضر في الأشباه والنظائر) لاحت لك بارقة كبيرة من البيان ومراتبه 
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إن شاء الله عز وجل» . وقال في الكتاب الثاني وهو: قاعدة جليلة في الأصول 
(ورقة ۳) : «وک| سبق في رسالة (أم القرآن) من بیان بعض القرآن ببعض؛ وقد 
بلغنا أن بعض العلماء فسر القرآن بالقران» وهو يسيرٌ على من قصد إليه وأعين 
عليه» فان الله عز وجل نزل أحسن الحديث کتابا متشابهاً» أي يشبه بعضے 
بعضاًء أو يصدق بعضه بعضاًء وكتابي السمی ب (الرياض النواضر في الأشباه 
والنظائر) ينحو ذلك النحی ومغزاه ذلك المغزى» . ومن خلال هذين النصين 
يتبين لنا أن هذا الكتاب في الأشباه والنظائر في القرآن الكريم» وليس في الفقه 
كما ذكر الدكتور مصطفى زید وتابعه عليه الدكتور عبد الله التركي . ومن 
تحدث عن هذا الكتاب حدیثاً جیداً الدكتور إبراهيم البراهيم . 
٤١‏ - شرح قصيدة في العقيدة : 


ذكره ابن رجب» والعليمي» وحاجي خليفة» ومصطفی زید. والترکي 
والبراهيم » والقرني وغيرهم . 

٭ شرح المحصول في أصول الفقه : 

انفرد الدكتور سالم القرني (ص ۸۰) من رسالته للدكتوراه - فيا أعلم - 
بنسبة هذا الكتاب للطونی؛ وقد أحال الدكتور سا م على كشف الظنون 
(٢/٦٦٦۱)ء‏ وقد وهم الدكتور في هذه الإحالة وهذه النسبة» فالذي في 
كشف الظنون في هذا الموضع أن الطوفي اختصر المحصول» وقد نسب العلماء 
للطونی کتاب : (مختصر اللحصول)ء ولیس : (شرح المحصول). والغريب أن 
الدكتور سالم عندما ذكر (ختصر المحصول) ضمن كتب الطونی لم يشر إلى أن 
كشف الظنون قد ذکره . 
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۲ - شرح مختصر التبريزي : 

ذكره ابن رجب في الذیل؛ وابہن حجر في الدرن والسيوطي في البغية» 
ومصطفى زيد. والتركي» والبراهيم» والقرن وغيرهم . وهو شرح لمختصر 
التبريزي في الفقه الشافعيء لولفه أمين الدين مظفّر بن أحمد التبريزي. التوفی 
سنة 1۲١‏ ه. وقد لخصه من الوجيز. 

۳ - شرح ختصر الفرقي : 

وقد وصل فيه إلى النصف ولم یتمه ى) ذكر ابن رجب. والعليمي». 
ومصطفی زيد . والتركي» والبراهيم» والقرني وغيرهم . وختصر الخرقي : كتاب 
في الفقه الحنبلي » لأني القاسم عمر بن الحسين الخرقي الحنبلي التوفی سنة 
4 ه. وقد مرت الإشارة في الحديث عن نشأة الطوفي ورحلاته» إلى أنه قد 
حفظ هذا الختصر مع ختصرات أخرى في قريته (طوفی). 

: شرح مقامات ا حریري‎ - ٤ 

ذكره الذهبي في ذيل تاریخ الاسلام (ورقة /5٠‏ أ) بقوله : «وشرح المقامات 
أيام كسرت رجله» ول يكن عنده كتب ولكن من صدره» . وذکره ابن رجب 
ونص على آنها مقامات الحريري» وأن الشرح في مجلدين» وذكره ابن حجر في 
الدررء وابن العماد في الشذرات؛ وحاجي خلیفةء والزرکلي» ومصطفى زید 
والتركي ؛ والبراهيم» والقرنی وغيرهم . 

0 - العذاب الواصب على أرواح النواصب : 

ذكره ابن رجب. وابن حجرء وابن العمادء وال:ركلي» ومصطفی زید؛ 
والتركي » والبراهيم » والقرني وغيرهم . 
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٦‏ - غفلة المجتاز في ا حقیقة والمجاز: 


ذكره ابن رجب؛ والعليمي» وحاجي خليفة» ومصطفى زید: والترکي» 
والبراهيم » والقرني وغيرهم . وذكره الطونی وأحال عليه ', كتابه (الشعار على 
مختار الأشعار) (ورقة ۲۲/أ) بقوله: «وفائدة استعمال ا۔۔جاز والاستعارة أن 
الكلام قد يكون به أخصر وأحسن موقعاً في النفس» لا ذُكر في (غفلة 
المجتاز)». ومعنى هذا أن الطونی قد آلف كتاب (غفلة المجتاز) قبل کتاب 
(الشعار) . وقد ذكرت عند حدیثی عن كتاب (الشعار) أنه ألفه في رجب سنة 
؟الاه. ۱ 

۷ - الفوائد : 

انفرد بذکره الدکتور مسا القرني (ص ۷۹) مشيراً إلى أن الطوفي ذکره في 
كتابه : (الانتصارات الإسلامية) . 

۸ - قاعدة في القدر: 

ذكره الدكتور إبراهيم البراهيم والدكتور سام القرني» وأشارا إلى أن الطونی 
قد ذكره في أول كتابه (الإشارات الإهية)» وأضاف الدكتور سالم: أنه قد ذكره 
أيضا في كتابه : (الانتصارات الاسلامیة)» وقد ذكره الطونی في (الإشارات 
الإهية) (ورقة 4/ ب) بقوله : «اعلم أن في أصول الدين قاعدة عظيمة عامة 
رهي (قاعدة القدر)ء وقد كنت أفردت ها تأليفا» . 

ولست أستبعد أن يكون هذا الكتاب هو الكتاب المتقدم في المجموعة الأولى 
تحت رقم (۲۲)وهو: (قاعدة جليلة في الأصول. أو في علم الكتاب والسنة) ؛ 
لأنبها جميعاً في صول الدين . لکن عدم اطلاعنا على وصفه أو مضمونه يجعلنا 
لا نملك الجزم بذلك . 
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4 - القواعد الدمشقية : 

انفرد بذكره الدكتور سام القرني» مشيراً إلى أن الطونی قد ذكره في كتابه : 
(الانتصارات الإسلامية) نی أول حديثه عن الشرط الرابع 

ولا أستبعد أن يكون هذا الكتاب هو أحد الكتابين التالیین : وهما : القواعد 
الصغری» والقواعد الکبری ؛ لان من عادة الطوفي أن يحيل على الكتاب 
الواحد باکٹر من اسم > كما مر بنا في : درء القول القبیح ؛ وی “خلال العتد 
وغيرهما . فقديكون ألف القواعد الصغری؛ أو ا لكبرى في دمشق . فصار 
يسميها تارة بالصغری؛ وتارة بالدمشقية وھکذا. 

۰ - القواعد الصغرى : 

ذکره ابن رجب . والعلیمی» وحاجى خليفة» وابن بدران في الدخل» 
ومصطفی زید» والتركي» والراهيم. والقرني وغيرهم . وذكره الطونی في کتابه 
(الانتصارات الإسلامية) (ورقة ۸ ب)» وی كتابه : شرح ختصر الروضة » 
(۲/ ۰۱۷۵ ۲ بتحقيق البراهیم)» ويبدو من إحالته عليه في شرح ختصر 
الروضة أنه كتاب في الفقه» حیث قال - عند حديثه عن الصبی والجنون في 
الموضع الأول - : «وأما وجوب الضان بإتلافهما» وإتلاف كل مخطئ» وإتلاف 
البهيمة للأموال» فأصله أن الشرع ورد بالتكليف والعدل » وبابهما ختلف» كما 
قررته في (القواعد الصغری)» . 

۱ - القواعد الكبرى 

ذكره ابن رجب » والعليمي » وحاجي خليفة» وابن بدران في الدخل» 
ومصطفی زيد» والتركي » والبراهيم » والقرني وغيرهم . 
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؟ه - مختصر ا حدل : 

مَربنا في المجموعة الأولى کتابه : (عَلَم الجذل في علم الجدل)» وهو غير 
هذا الكتاب؛ لأن ابن رجب قد ذكر أن له في الجدل كتابين» وصفه| بقوله : 
«مصنف في الجدل واخر صغيراء ما يدل على انا کتابان : كبير وصغیں كما 
أن الطوفي قد ذكر (مختصر الجدل) وأحال عليه في کتابه : (الإشارات الاهیة) 
(ورقة ۱۸/ ب) بقوله : «وقد استقصيت هذه المسألة بأبلغ من هذا في : ختصر 
الحدل». ولست على یقین من أن الطونی يقصد بهذه الاحالة الكتاب الصغير. 

ومن ذكره غير ابن رجب أیضا: العلیمي ؛ والتركي» والبراهيم » والقرني» 
وغيرهم . 

۳ - مختصر ا حاصل : 

و(الحاصل) كتاب لعاج الدين محمد بن حسين لارموي (المتوق سنة 
٦ھ)ء‏ اختصر به کتاب (المحصول) في أصول الفقه لفخر الدين الرازي 
(المتوفى سنة 7ه ).» وقد اختصر الطوفي أيضاً کتاب (الحصول) کما سيأتي 
بعد قليل . 

ومن عذ ( مختصر ا حاصل) ضمن مؤلفات الطوفي : أبن رجب » والعلیمی» 
وابن بدرانء ومصطفى زيدء والترکي» والبراهيم» والقرني» وغيرهم . 

: مختصر الحصول‎ - ٥٤ 

ذكره ابن رجب » والعلیمی» وحاجی خليفة. وابن بدران» ومصطفى 
زيد» والتركي» والراهيم» والقرني» وغيرهم . 
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: ختصر المعالين‎ - ٥ 

كذا ورد اسمه عند ابن رجب وغيره» وأظنه محرفاء وقد اجتهد بعضهم 
فصححه فجعله : (ختصر العالمين)» ولكن هذا الاسم أيضاً غریب. فا 
معنى : مختصر العالمين؟ وربا كان الاسم الصحیح : (مختصر المعاني) أو 
نحوه» المهم أنه هكذا ورد في الكتب : ما مختصر المعالين» أو ختصر العالمين. 

وقد قال فيه ابن رجب : «مختصر العالین» جزأين» فيه أن الفاتحة متضمنة 
لجميع القرآن»؛ ولآن موضوعه سورة الفاتحة» والفاتحة وردت فيها كلمة 
(العالمين) رجح بعضهم تسميته ب (مختصر العالین)» لکن غرابة العنوان 
مازالت قائمة. ومن نسب هذا الكتاب للطوفي غير ابن رجب : العليمي 
ومصطفى زید. والتركي » والبراهيم» والقرني» وغيرهم . 

1 - معراج الوصول إلى علم الأصول : 

ذكره ابن رجب» وقال إنه فی أصول الفقه» وذکره العليمي» وحاجي 
خلیفةء وابن بدران» وبروکلان (في الذيل ۱۳۳ الألاني) ومصطفی زيدء 
والتركي » والراهيم» والقرني» وسماہ بروکلمان (المعراج) وقال إن منه نسخة في 
الکتبة السلي‌انية باستانبول رقمها (۷۹۲)ء وقد اعتمد بروکلمان على فهرس 
المكتبة السليانية ؛ لأنه قد ذُكر فيه ذلك» لکن الدكتور إبراهيم البراهيم» اطلع 
على النسخة المذكورة في السلیم|نیةء فوجد أنها كتاب في قصة الإسراء والعراج 
للشیخ نجم الدين الفيطي. آلفه في سنة 77١٠هه‏ وليس نجم الدين 
الطوفي» فالوهم إذن من مفهرس السليانية وليس من بروکلمان . ولا غرابة في 
هذا الخطاء لوجود التشابه في الكلمة الأولى من اسم الكتاب وهي (العراج) 
والتشابه في لقب المؤلف وهو (نجم الدين) وقرب كلمة الغيطي من الطونی . 


e‏ جل جل جل جل ا: جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا ا جل جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


۷ - مقدمة في علم الفرائض : 

ذكره ابن رجب. والعليمي» ومصطفی زيدء والترکي. والبراهيمء والقرني» 
وغیرهم . 

۸ - النور الوهاج نی الاسراء والعراج : 

ذكره البغدادي في ایضاح الکنون ۰۱۸۸/۲ وجعل اسم مژلفه : نجم 
الدین سلییان بن عبد الله الطوخي (بالخاء المعجمة) وذکر أنه : صاحب درء 
العقول» وهو حینا ذکر (درء العقول) في موضعه ۱/ ۰44۳ ذکر أن مؤلفه هو 
الطوفي حقيقة ؛ لأنه قدنص على اسمه کاملاً وکل آلقابه وسنة وفاته ما يدل 
على أنه يعنيه هو وان كنت أشك في نسبة هذين الکتابین للطوني؛ لأن 
البغدادي قد انفرد بها ولم يردا عند المحققين قبله - کم أعلم - ولم يرد ما ذكر 
في كتب الطوفي التي اطلعت علیها ؛ ولأن كتاب البغدادي هذا كثير التصحیف 
- كما أسلفت سابقاً - في الحديث عن (درء العقول)ء ولعل هذا الكتاب 
لمؤلف اسمه (الطوخي) بالخاءء أو أنه كتاب المعراج لنجم الدين الغيطي 
(الذي ذكر قبل قليل) أو غير ذلك من الاحتمالاتء ومن نسب هذا الکتاب 
للطوني - اعتماداً على البغدادي - الدكتور عبد الله التركي» والدكتور سام 
انقرني . 

هذا ما توصلت إليه من معلومات حول مؤلفات الطوف الموجودة» 
والمجهولة . وعسى أن یہیئ الله لنا أو لغيرنا من الباحثین العثور على مزيد منهاء 
وبنهايتها ينتهي الفصل الثالث» ويليه الفصل الرابع . 


با ا جل جل ل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا لد جد جل جل جل جل :اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


الفصل الراغ 


«كتابه (الصعقة الغضبية 
في الرد على منكري العربية )» 


وفی هذا الفصل مبحتان: 
* المبحث الأول: دراسة الكتاب: وفيه: 


١‏ - مدخل (حول دراسة سابقة) 
۲ - توتدق نسية الکناب وتسمنه. 


۳ - سيب تأليقه. 
٤‏ - عرض مادته وطريقة تبويبه وترتيبه. 
ه - مصادره. 
5 - زمن تألدفه. 
٭ المبحث الثاني: وقفات بين بدي التحقيق: وفيه: 
۱- وصف نسختي الكتاب المخطوطتين. 
۲ - بیان منهجي في التحقيق. 
۳- عرض نماذج مصورة من المخطوطتين. 
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الفصل الرابع 
کنابه )0 9% آل ۰ e‏ 


في الرد على منكري العربیة) 


+ المبحث الأول: دراسة الكتاب: 

أولاً: مدخل (حول دراسة سابقة) : 

آشرت فیما مضى عدة مرات إلى أن الأستاذ عصام عامرية قدّم بحثاً 
للماجستير إلى كلية دار العلوم بالقاهرة عنوانه : (الطوفی واراؤہ النحوية من 
خلال کتابه : الصعقة الغضبیة)» وقد خصص الباحث آغلب بحثه - ىا 
یسدو من عنوانه - لدراسة الكتاب» والنحو عند الطونی من خلال هذا 
الکتاب ء وقد تضمن بحثه الموضوعات التالية : 

١‏ - الفصل الأول : فيه ثلاثة مباحث : البحث الأول» والثاني: في عصر 
الطوفی وحياتهء والمبحث الثالث: في آثاره العلمية» واتجاهه النحوي» وقد 
عرض في : (اتجاهه النحوي) إلى : الآراء التي تابع فيها البصریین. والاراء التي 
تابع فيها الکوفین . 

۲ - الفصل الثاني : منهجه النحوي : وفيه ثلائة مباحث : 

البحث الأول : أسلوب الطوفي. 

المبحث الثاني : منهج الطونی في الاستشهاد بالقرآن وا حدیث وكلام العرب . 

البحث الشالث : الأصول النحوية عنده: السماع» القياسء العلة 
النحوية العاملء الإجماع . 
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۳ - الفصل الثالث : آراؤہ النحوية في الحروف : وفيه مبحثان : 

البحث الأول : حروف ا حر. 

البحث الثاني : حروف العطف . 

٤‏ - الفصل الرابع : آراؤہ النحوية في أدوات الشرط والاستثناء» ومسائل 
متفرقة : وفيه ثلاثة مباحث : 

البحث الأول : في أدوات الشرط . 

المبحث الثاني : الاستثناء . 

البحث الثالث : مسائل متفرقة . 

ثم ختم البحث بخاتمة جيدة. 

ولاشك في أن عمل الباحث الكريم الأستاذ عصام سيغنيني عن عدة 
مباحث كنت أنوي التعرض ھا وتفصيل الحديث فيهاء لذا فإني بعد أن 
اطلعت على عمله عدلت عن عدة مباحث رغبة في عدم تكرير العمل نقسه 
وحتى أوجه الجهد إلى مباحث آخری ۸ ترد عند الأستاذ الفاضل» أو وردت 
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ثانيًا : توثيق نسبة الکتاب وتسمیته : 

م آعثر خلال صحبتي للطوني وكتابه هذا على أية إشارة صغيرة أو كبيرة تثير 
الشك حول نسبته له» أو حول تسميته بهذا الاسم : (الصعقة الغضبية في الرد 
على منكري العربية) . ولهذا فرب يرد التساؤل عن سبب افرادي قضية (توثيق 
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النسبة والتسمية) باحدیث . والجواب : أني لم أصل إلى هذه المرحلة من الاقتناع 
والجزم بذلك إلا بعد طول الصحبة والملازمة . فأردت أن سوق هذه الحقيقة 
للقارئ مدعمة بأدلة تطمتن على سلامتها وثبوتہا . ومن ذلك : 

١‏ - نسختا الكتاب كتب على غلافهم| عنوانه هذا كاملا واسم مؤلفه 
الطوئی . 

۲ - ورد النص في مقدمة الكتاب - في النسختين - على ما يؤيد المكتوب 
على غلافه من ذكر اسمه كاملاً وذلك بقول الطوفی : «. . . وسمیته : الصعقة 
الغضبية في الرد على منكري العربية. . .». کا ورد في خ.اتمته - في النسختين 
أيضاً - النص على اسم مؤلفه كاملاً على هذا النحو: «. . . وفرع منه تأليفاً 
وتعليقاً سلیمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي بین صلاتي الظهر والعصر. . ٠.‏ . 

۳ - أحال الطوفي على كتابه هذا في بعض كتبه العروفة الطبوعة» ومن ذلك 
قوله في شرح مختصر الروضة ۳/ ۵۸۲ (بتحقيق التركي) ما نصه : «وقد فرّق 
الفقهاء بین من يعرف العربية» وغيره» في مسائل كثيرة من باب الطلاق 
والإقرار» على ما تقرر في كتب الفقه » وبنى محمد بن الحسن على قواعد العربية 
كثيراً من ذلكء كفرقه بين قول القائل : أي عبيدي ضربك فهو حر؛ وبين 
قوله: أي عبيدي ضربته فهو حر وذكر الجرجاني جملة من ذلك في کتاب 
مفردء وذكرثٌ كثيراً من ذلك في كتاب الرد على منكري العربية». فقد أحال 
على كتابه هذاء ولكنه ۸ يذكر اسمه كاملاً» وهذه عادته التي سبق أن أشرت 
إليها في الحديث عن مؤلفاته» حيث يحيل على الكتاب الواحد بعدة أسماء فتارة 
يذكر اسمه كاملاً» وتارة يذكر بعضه وتارة يذكر موضوعه وهكذاء لکن الذي 
يؤكد مراده أن هذا الكلام الذي أحال عليه موجود برمته في كتاب الصعقة 
الغضبية» ما يؤكد أنه هو المراد . 
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ومن ذلك إحالته عليه في كتابه: الا کسیر في علم التفسير ص 10 بقوله: 
«. . . الات التأليف ضربان: أحدهما: عام يشترك فيه النظم والنشر وهو 
سبعة أنواع : الاول : معرفة العربية : من نحوء وتصريف» وإدغام. أما 
النحو: فلان به تقسيم معاني الكلام» وتصان عری تاليفه عن الانحلال 
والانفصامء ولهذا قبل : النحو في الكلام كالملح في الطعام . أي : لا يصلح إلا 
به؛ لا أن كثيره مفسد له ككثرة الملح للطعام . ومشاله الشهور: لو قال قائل : 
ما أحسنْ زیڈ . بسکون النون والدال» غير معرب» لالتبس النفي بالاستفهام 
بالتعجب. وم نعلم ما آراد» ولو أعرب لفهمنا المراد؛ إذ الرفع على النفي» 
وا حر على الاستفهام والنصب على التعجب . وقد ذكرث في كتاب : (فضل 
العربية) أمثلة كثيرة من هذا الباب» . 

فقد أحال على كتابنا هذاء لكنه - كعادته - لم يذكره باسمه الصریح؛ وانما 
ذكره بموضوعه ومضمونه» لكنه هو المراد؛ لان هذا الكلام موجود في الباب 
الأول من کتابنا هذا؛ ولأننا لا نعرف للطوفي کتاباً في فضل العربية غير هذا 
الكتاب . 

٤‏ - ورد الکتاب بهذا الاسم منسوباً للطوفي عند كثير من ترجموا له أو تحدثوا 
عنه» ومن هؤلاء : البغدادي في إيضاح المكنون ۲/ ۷٦ء‏ وبروکلمان ۱۳۲/۲ 
(الأصل الألماني)» وأحمد تيمور في نوادر الخطوطات ۰۳۳ ومصطفی زيد» 
وعبد الله التركي» و إبراهيم البراهيم وسالم القرنی وغيرهم . 

هذا ما لدي مما يتعلق بتوثيق نسبة الكتاب وتسميته» وهي قضية ثابتة لا 
مدخل للشك فيهاء هذه الأسباب» ولعدم وجود ما یعارضها . 
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ثالثاً: نتن تال 

جرت عادة العلماء - ومنهم الطوفي - أن يكون سبب تأليفهم لکتبهم 
استجابة لطلب تلميد أو تلامیذ. وقد مر بنا ما يؤيد ذلك عند الحديث عن 
كتاب الطوني : (الشعار على مختار الاشعار). لکن الطوف في تأليفه لكتاب 
(الصعقة الغضبية) خرج عن هذه العادة» وذكر في سبب تأليفه أمرأآخر؛ 
وذلك بقوله في المقدمة: «. . . ون آنست فی عصرنا ذي الأعاصی وزمننا ذي 
المغربات والنوادر» قوماً يدعون الفضل دعوى مجردة» ويجمعون العلم في دفاتر 
مجلدة؛ ینتحلون حلية الفضل وکل منها عاطل» ويسهرون بالبطولة فيها 
بالمخرفة والباطل» ينكرون فضل العربية» وتأخذهم عليها عصبية الشعوبية» 
حتى لقد اتخذوه سخریأ ونبذوه وراءهم ظھریأء وعدوه ظمأ لا ريّاء وحكموا 
بأن الخلو منه أحسن أثاثاً ورتياء فضلالاً هذه الأحلام ما أسخفهاء وخطأ هذه 
الاحکام ما أعداها عن الحق وأحنفها ! أيظنون أن ضياء الشمس تخفيه 
المكابرة؟ أم يحسبون أن الیقین يستحيل شک بالنابرة ؟ كلا بل هي عقول عن 
التمییز معقولة» وقرائح مقروحة» كرهث أوطان النباهة» فهي إلى بلاد البلادة 
متقولة» أحبِبْتُ أن أؤلّف كتاباً أنبّه فيه على فضله التام» وأشير إلى فضل أهله 
الاعلام بأدلة واضحة لا ريب فيهاء وبراهين لائحة لا خفاء یعتریہاء على 
وجه لا حُجمة فيه ولا خلاج» ولا تمتمة به ولا ارتياج » وسمیته : الصعقة 
الغضبية في الرد على منكري العربية. . ٠.‏ . 

فسبب التأليف - إذنْ - هو الانتصار للغة العربية وبيان فضلها . 


رابعاً: عرض مادته وطريقة تبويبه وترتيبه : 


جعل الطوفي كتابه في مقدمة وخمسة أبواب» وقال في ذلك : 
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«ورتبته على مقدمة وأبواب . . . أما المقدمة : ففي بیان حقیقة الأدب وضعاً 
واصطلاحاًء وبيان اشتقاقه . . . أما الأبواب فخمسة : الأول : في ذكر السبب 
الوجب لوضع قانون العربية» ومن وضعه. الثاني : في الدليل على فضله من 
الكتاب والسنة والآشار وصريح العقل . الشالث : في بيان فضل من تحلى بهذا 
العلمء وذم من عطل منه أو أخطأ فيه أو عيب عليه. الرابع : في بيان كونه 
أصلاً من أصول الدين ومعتمداً من معتمدات الشريعة. الخامس: فی ذكر 
نبذة من العربية مختصرة على سبيل الإشارة لشلا يخلو الكتاب منها» . وقد آشرت 
في آخر الكتاب إلى أن الطونی أنبى كتابه بنهاية الباب الرابع» وصرف النظر عن 
الباب الخامس . 

وقد تضمن الباب الأول : حديئاً عن سبب وضع النحوء وعن الخلاف في 
واضعه هل هو علي بن أي طالب رضي الله عنه» أو أبو الأسود الدؤلي رحمه 
الله » وتفصيل القول في ذلك وعرض نماذج من اللحن الذي حمل على ذلك . 

وتضمن الباب الثاني : نصوصاً من القرآن الکریم» والسنة الشريفة» وآثار 
الصحابة والتابعين» وأربع حجج عقلية قوية» كل ذلك فی بیان فضل العربية 
وشدة الحاجة إليها . 

وتضمن الباب الثالث : ذکر نبذ من جوامع كلم النبي َة ثم نبذ من كلام 
آي بكر رضي الله عنه» ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسين بن علي رضي الله 
عنهم أجمعين» ثم نبذ من كلام بعض فصحاء العرب . ثم بعد ذلك ذكر نبذاً 
من أخبار من هيب هذا العلم» ومن عيب للإخلال به . 

ما الباب الرابع : فهو لب الكتاب» ويشكل ثلاثة أرباعه تقريباً» وفيه 
فصلان : 
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الفصل الأول : في بيان تأثير الإعراب في القرآن الكريم . 

الفصل الثاني : في بيان تأثيره في السنة النبوية . 

ثم بعد ذلك جاء بفصل طويل : في ذكر جملة من المسائل الدينية المتفرعة 
على القواعد العربية. ولم مجعل له عنواناً. وقال فيه : «اعلم أن آکشر المسائل 
التي سنوردها متفرعة على الكلام في ا حروف والأدوات» وقد رتب ذلك على 
أبواب كتاب (المحرر) في الفقه» لجد الدين ابن تيمية» جد شيخ الإسلام ابن 
ثيمية. وتحدث بتفصيل عن بعض حووف ا حر والعطف. والاستشاء» 
والشرط والقسم وغيرها. ثم ختم الكتاب . 

ا مصادره : 

من العسير جداً على الباحثين في كتب التراث الوصول إلى نتيجة قاطعة في 
تحديد المصادر التي اعتمد عليها عالم من علماء السلف في تأليف كتاب من 
كتبه» وذلك راجع إلى المنهج الذي يعتمده هؤلاء العلماء في التأليف والنقل 
والاقتباس من كتب سابقيهم ومعاصريبم » حيث يبيحول لأنفسهم الاستفادة 
المطلقة من تراث من قبلهم ولا يرون حرجا ني الأخذ منه بأي شكل من 
يشير إلى ذلك بأدنى إشارة» ولا يجد أي غضاضة في ذلك ولا جد اعتراضا من 
أحد من معاصريه أو لاحقیه» وهذا يدل على أن هذا الأمر مألوف وغير 
مستھجن . حتى جاء عصرنا ا حاضر وظهرت معه منهجية محمودة يتواصى ما 
الباحشون وأرباب صناعة البحث والمناهج, رمث للباحثین طريقاً ليسلكوه 
واضح معام بين الحدود» وحصت التعامل مع کتب السابقین بمزید من 
الامتمام حیث أباحت للباحثین الاستفادة ما خلفه الأقدمون والعاصرون بأي 
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شكل من أشكال الاستفادة. وذلك بشرطین : تحري الدقة التامة في كل ما 
ينقل . ونسبة ذلك إلى صاحبه . 

ويصدق ما أشرت إليه من منهج السابقين على عامة علماء السلف؛ لكنهم 
بين مقل ومكشر. والذي ينظر في كتابنا هذا ويرى قلة الكتب التي اعتمد 
الطوني عليهاء سواء تلك التي صرح بأسمائها وهي في حدود خمسة عشر کتاباء 
أم التي ذكر أسماء مؤلفيها فقط. وهي قرابة سبعة عشر كتاباًء يكاد يجزم بأن 
الطوفي يسير على سنن السابقين في الأحذ من المراجع دون نسبة ء ولكني مع 
ذلك أتردد في الجزم بذلك؛ لأني قد اطلعت خلال صحبتي للطونی على مزية 
فيه يقل وجودها في غيره» ألا وهي مقدرته العجيبة على التأليف وسرعته فيه 
واعتمادہ على ذاكرته وحفوظاته دون الحاجة إلى الراجع» ويؤكد هذا كلام 
الذهبي الذي سبق أن أوردته في أكثر من موضع وذكر فيه أن الطوفي ألّف 
کتابه : (شرح مقامات الحريري) في جلدینء من حفظه وليس عنده شيء من 
كتبه أيام كسرت رجله : ولذا فإني أرجح أن يكون أكثر عمله في كتاب (الصعقة 
الغضبية) إن هو على هذا النوال» بل إن ذلك يفسر عندي قلة آسماء المراجع 
والكتب التي صرح بالاستفادة منهاء والاأحذ عنها وأغلبها لم يرد له ذكر إلا في 
موضع واحد ؛ وهذه الکتب : منها ما هو داخل في مجالنا وموضوعنا وهي كتب 
النحو واللغة وما يتصل ما . ومنها ما هو في موضوعات وجالات آخری 
کالتفسیر وامحدیث والفقه والأصول وغبرها . 

وسأسردها بإيجاز على حسب فتتیها اللتين آشرت إليهما قبل قلیل : 

۱ - الفته الاول: الكتب التي صرح بأسمائها وهي : 


١‏ - أمالی الزجاج . ۲ - الوقف والابتداء لابن الانباري . ۳ - درة الغواص 
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للحريري. ٤‏ - غريب الحديث للخطابي. ١‏ - رياضة المتعلمين لابي 
نعيم . ” - تنقيح الخطل في علم الجدل لأ البقاء العكبري ۷ - صفة المفتي 
والمستفتي لابن حمدان. ‏ - الكفاية للخطیب البغدادي. 4 - الرعاية 
الكبرى لابن حمدان. ٠١‏ -المحرر لمجد الدين ابن تيمية. ١١‏ -الموطأ 
للإمام مالك. ١١‏ - الکائی لابن قدامة. ۱۳ - الخلاف لغلام الخلال. 
4 - النهاية . (ويبدو أن الراد : النهاية في شرح اهداية لابن النجَی) . 

٭٢‏ - الفئة الثانية : الکتب التي لم يذكر أسماءھاء ولكنه نقل آراء منسوبة 
ی أصحاہہاء فتمكنت من العثور على هذه الآراء في کتبھمء ومن ذلك : 

١‏ - كتاب سيوبيه : فقد وجدت فيه الآراء التي نسبها الطونی إلى سیبویه» 
والتي نسبها إلى الخلیل. ۲ - كتاب العين للخليل. ۳ - الكامل للمبرد. 
؛ - المقتضب للمبرد. ٥‏ - معاني القران للزجاج. ٦‏ - شرح اللمع للثانيني 
(خطوط). ۷ - شرح اللمع لابن برهان. ۸ - معجم مقاييس اللغة لابن 
فارس. ٩‏ - اللباب لی البقاء العكبري (خطوط). ۱۰ - الكافيه لابن 
الحاجب. ١١‏ - تفسیر الطبري. ۱۲ -الكشاف للرغشري. ۱۳- 
المستصفى للغزالي. ۱6 - الغني لابن قدامة. ۱۵ - مختصر الخرقي. ٠١‏ - 
اغدایة لأني الخطاب الکلوذانی . 

بالإضافة إلى کتب الصحاح والسنن والمسانيد» وكتب القراءات . 


ومع أني قد أرجعت آراء العلماء المذكورين إلى كتبهم فإني لا أملك ا جزم بأن 
الطونی قد نقل آراءهم عن كتبهم مباشرة» فرب يكون نقلها عن كتب أخرى 
لعلماء متأخرين قد ذكروها. ككتاب الإنصاف في مسائل الخلاف بین 
البصريين والكوفيين فهو يجمع الآراء وينسبها لأصحاہاء وقد ثبت لديّ في 
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عدد من الحواشي استفادة الطوفي من هذا الکتاب» مع أنه لم يذكره و يذكر 
صاحبه . ومثله : شرح المفصل لابن یعیش فقد ثبت لدي أن الطونی قد نقل 
منه دون أن يشير إليه أو إلى صاحبه وغيرهما كثير بلا شك . وهذان الكتابان وما 
مائلھما يمكن أن يمثلا فئة الشة وهي فئة الكتب التي استفاد منها وم يشر إليها 
ولا إلى أصحاہہاء لكني لا أملك الأدلة الموثقة على الكثير من ذلكء وان كنت 
قد رصدت ما ظهر لي منها في ا حوائي . 

وهذا إيجاز سريع لا یصلح أن يندرج تحت عنوان : (مصادره) ولعل فهارس 
البحث تعطي مزيدا من التفاصيل . 
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سادساً : زمن تأليفه : 

لم تصادفنا أي عقبة في إثبات صحة تسمية الکتاب » ونسبته» إلى مولفه . 

أما تاريخ تأليفه فقد يحتاج منا إلى بعض الجهد لإثباته. وقد لا نصل فيه إلى 
نتيجة حاسمة قاطعةء لكنها ستكون على الأقل - بحول الله - راجحة وشبه 
قاطعة . والسبب في ذلك أن نسختى الكتاب الخطيتين ختمتا بعبارة مضطربة 
فيها نص على زمن تأليفه وهي قول الناسخ: «إنه رأى في نسخة المؤلف ما 
نصه : وفرغ منه تأليفاً وتعليقاً: سلیمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي بين 
صلاتي الظهر والعصر تاسع جمادی الأولى سنة مس وعشرين وسبعمائة 
بالدرسة المستنصرية بمدینة السلام ببغداد حماها الله وسائر بلاد الإسلام» . 

ولاشك - من خلال ما لدينا من معلومات متواترة - في أن هذا التاريخ 
المذكور وهو (٢۷۲ھ)‏ غير صحیح؛ لعدة أمور: 


١‏ - أنه قد ثبت بإجماع مؤرخيه أنه قد توفي في رجب سنة ١۷۱ھ‏ في مديئة 
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الخليل بفلسطین» أي قبل التاريخ المذكور بتسع سنوات . (وانظر الحديث عن 
وفاته) . مما يؤكد أن هذا التاريخ فيه تحريف . 

۲ - أنه ورد النص في هذه العبارة على أنه ألفه بالمدرسة المستنصرية في مدينة 
بغداد. . وهذا نص صريح» واحتمال التحريف فيه بعيد؛ لأنه لا يوجد ما 
يعارضه ؛ ولان احتمال السهو والتحريف فيه أبعد من احتماله في التواريخ التي 
كثيراً ما تكون عرضة لذلك . وقد ثبت لدينا بإجماع مؤرخيه أنه غادر بغداد إلى 
دمشق سنة 4 ٠«لاه»ء‏ ثم غادر دمشق إلى القاهرة سنة ۷۰۵هب. ثم غادر 
القاهرة إلى قوص سنة ۷۱۱ھ أو ۷۱۲ه. ثم غادر قوص إلى مكة للحج سنة 
4ه فحج في عامه هذا وني عام 5١لاه»‏ ثم غادرها إلى فلسطين ومات في 
الخليل سنة ۷۱۲ھ ومعنی ذلك أنه لم یرجم إلى بغداد بعد خروجه منها سنة 
4ه (وانظر الحديث عن رحلاته) . ومادام قد ورد النص الواضح على أنه 
قد ألفه في بغداد وفي المدرسة المستنصرية بالذات فهذا معناه أنه ألفه قبل سنة 
ه. 

۳ - يؤكد ذلك أيضاً أن الطونی قد أحال في کتابه : (شرح ختصر الروضة) 
الذي ألّفه سنة ۷۰۸ھ على كتابه هذا (الصعقة الغضبية) مما يؤكد أنه قد ألفه 
قبلەء أي قبل سنة ۷۰۸ھ (وانظر الحديث عن الفقرة الأول من هذا الفصل 
وهي : توثيق نسبته وتسميته) (وقبله ا حدیث عن شرح ختصر الروضة ضمن 
مؤلفاته) . 

بعد هذا أجد النفس تطمئن إلى أنه ألفه في بغداد» أي قبل سنة ٠ ٤‏ لاه 
وعندما أعود إلى التاريخ الحرف المذكور في آخر المخطوطة وأحاول تصويبه 


با ا جل جل جل جل جلا ا: جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا :ا جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


لایبدو لی احتمال أقرب من أن يكون التاريخ الصحيح هو: (796ه)() وال 


أعلم . 
والناظر في كتاب الصعقة لا يجد في مضمونه أي نقول أو إحالات تعارض 


وإني - بعد هذا - أستغرب من الدكتور مصطفی زيد - وهو من هو ني 
تحقيقه وتدقيقه وطول صحبته للطونی - أن ينص في ص ٠١‏ من كتابه . على 
أن الطونی قد ألف كتاب الصعقة في (قوص) سنة ۷۰۵ه؛ لأن الطوني ۸ 
يدخل (قوص) قبل سنة ۷۱۱ھ بإجماع مؤرخيه» ولوجود النص الواضح في 
آخر النسخة على أنه ألفه في بغداد. أما اختيار سنة (۷۰۵ه) فهو اختيار 
جيد؛ لأنه أقرب التواريخ إلى التاريخ الحرف وهو (٢۷۲ھ)ء‏ فا أقرب وأيسر 
تحریف (5٠/اه)‏ إلى (5 "لاه ). ولكن يمنعنا من ترجيح هذا التاريخ النص 
على أنه ألفه في بغداد» والطوني في هذا التاريخ بین دمشق والقاهرة . والله 
أعلم . 

والأغرب - أيضاً - ما فعله الدكتور إبراهيم الأذكاوي/ في مقدمة تحقيقه 
لكتاب الصعقة (ص ۷۳) حيث رجح أن الطونی وافته منيته قبل أن يكمل 
الكتاب» واستدل على ذلك بأنه قد كتب في آخر النسخة أن الطوفي ألفه سنة 
مس عشرة وسبعمائة في المدرسة المستنصرية بمدينة السلام ببغداد . والغريب 
في الأمر أن الأستاذ الكريم اجتهد في تصويب التاريخ وتعديله من سنة 
٥ھ‏ إلى سنة ١۷۱ھ‏ دون أن يشير إلى ذلك » ما يوهم القارئ بأن ما ذكره 


هو الموجود في المخطوط › وهو لیس هو نی الواقع . وقد عمل الدكتور العمل 


. انظر: شرح مختصر الروضة ۱/ ۱۱۷ (بتحقیق الدكتور إبراهيم البراهيم)‎ )١( 
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نفسه مع هذا التاريخ في آخر الكتاب (ص ۰4۰۷ إلا أنه هناك علق عليه في 
أا وعدا أنه خطأ وأن الصواب ما أثبته» ومع هذا فان التاريخ الذي 
اتان الدکتور لیس صحییحا لعذة آمور: 

١‏ - النص على أنه آلفه في بغدادء والطونی في هذا التاریخ بعید عن بغداد؛ 
وهو في مكة للحج كا أجمع على ذلك مؤرخوه . ۲ 

۲ - إحالته على كتاب الصعقة في كتاب شرح مختصر الروضة الذي الف 
- بلا ريب -في سنة ۷۰۸ھ کما نص على ذلك الطوفي (انظر الحديث عنه في 
مؤلفاته) . 
٭ المبحث الثاني: وقفات بين بدي التحقيق: 

(لوصف المخطوطتين» وبيان منهجي في التحقيق» وعرض ناذج مصورة 
من المخطوطتين) . 

أولاً: وصف الخطوطتین : 

توصلت بعد بحث» واستعانة بالمختصين من أرباب صناعة المخطوطات 
إلى أنه لا يوجد لكتابنا (الصعقة الغضبية) سوى نسختين خطيتين هما: 

: النسخة الأو ی‎ - ١ 

نسخة دار الكتب المصرية في القاهرة» وهي حفوظة فيها تحت رقم (۲۲۸ 
جامیم) لانبا ضمن مجموع هي آوله . ويليها فيه کتاب : حلية الطراز في مسائل 
الألغازء للشيخ تقي الدين الجراعي اطنبلي؛ ويليه کتاب : ترتيب الآيات 
الواقعة في مغني اللبیب وذكر المواضع الواقعة فيهاء للصايغ . ويليه کتاب : 
ترتیب الآيات الواقعة في شرح السيد الجرحاني على المفتاح وبيان المواضع الواقعة 
فيهاء للشيخ سري الدين أفندي . 
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وهذه هي الكتب التي يتضمنها هذا المجموع الذي أوله كتابنا (الصعقة 
الغضبیة)» ول أطلع على هذه الكتب وإنما أخذت اسماءها من ورقة الغلاف 
المصورة ضمن نسخة (الصعقة) التي وصلتنی . وقد سافرت إلى القاهرة 
وحاولت الاطلاع على أصل المخطوط فلم أتمكن ؛ لأن خزانة الخطوطات 
الأصلية مغلقة إلى أجل غير مسمى . 

وتقع هذه النسخة في (۸۸) ورقة, أي )۱۷١(‏ صفحة. في كل صفحة 
(۲۹) سطرأء في كل سطر (۱۲) كلمة تقریباًء وخطها مشرقي جيد. وناسخها 
هو الشيخ محمد بن أحمد بن علي البهوتي الحنبلي » الشهير بالخلوتي الصري 
التوفی سنة ۱۰۸۸ھ (وقد ترحمتُ له في آخر الکتاب عندما ورد اسمه هناك) . 
ولم يذكر تاريخ نسخه لهاء لکن تاريخ وفاته يبين أنها منسوخة بلا شك في 
القرن الحادي عشر الذي عاش فيه الناسخ . وقد ذكر أنه نقلها من نسخة 
کتبث في سنة (۸۰۰ھ) بقلم الشيخ عبد الباقي بن عمر البغدادي الحتبلي 
الأزْجّي الشيباني . وأن عبد الباقي هذا قد نقل نسخته هذه من نسخة کتبث 
بخط المؤلف الطوفی رحمه الله . 

ونسختنا هذه كاملة جيدة واضحة . وقد كتب على غلافها اسم الكتاب 
كاملا واضحاً هكذا : (كتاب الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية» 
تألیف العلامة الطوفي الحنبلي رحمه الله). وهذه النسخة أقدم من النسخة 
الثائیةء بل إن النسخة الثانية منقولة عنها كا یبدو. لذلك فقد عولت كثيراً على 
هذه النسخة نظراً لقدمها وأصالتها ولكني لم أتخذها أصلاء وإنما انتھجت 
أسلوب اختيار الأفضل والزج بين النسختین» بل إني أحياناً أترك لفظ 
النسختین وأصوب العبارة من عندي معتمداً عل قرائن سابقة أو لاحقة أو 
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مرجع آخر (وسأفصل ذلك في منهج التحقيق) علا بأن ذلك كله موضح في 
مواضعه في الحواشي . ولم يطلع الدكتور إبراهيم الإدكاوي على هذه النسخة عند 
تحقيقه للكتاب . وقد اطلع عليها الدکتور مصطفى زيد ووصفها في كتابه وصفاً 
چنا وقد رهزت ده اللسخة باظرت (). 

۲ - النسخه الثانية : 


محفوظة فیها تحت رقم ٩۱۵(‏ نحو تیمور). وهي نسخة حديشة معاصرة 
نسخها محمد بن محمد الباجوري في أول شهر ربیع الأول من عام ۱۳۲۸ هم 
بتكليف من الأستاذ العلامة أحمد تيمور. وقد بقيت هذه النسخة في مكتبته» 
لم آلت مع مكتبته إلى دار الكتب المصرية بعد وفاته بوصية منه. ولا شك 
عندي في أن هذه النسخة منقولة من النسخة السابقة ؛ لہا تتفق معها في كل 
شیءء ولأن السابقة محفوظة في دار الكتب المصرية فهي قريبة من الأستاذ أحمد 
تيمور وفي متناول يده» فلعله اطلع عليها وأعجبته فأراد أن يزين مكتبته 
الخاصة بنسخة منها فكلّف ناسخه الباجوري فنسخ هذه النسخة منها . 

تقع هذه النسخة في (۱64) ورقة» أي (۲۸۸) صفحة. في كل صفحة 
(۲۱) سطراًء في كل سطر (۹) كلمات تقريباً» وخطها نسخ جيد. وهي نسخة 
كاملة جيدة واضحة . وقد کتب على غلافها اسم الكتاب بالنص الموجود على 
النسخة الأول قاماً. وکتب تحته عبارة: (طذا الكتاب فهرس بآخرہ). وهو 
فهرس جيل وضعه الناسخ ولیس موجوداً نی النسخة الارل: وتحت العبارة 
ترجمة للطونی من ذیل العبر للذهبي . وتحتها إشارة إلى وجود ترجمة له آیضا في 
کتاب : جلاء العینین» وكتاب: النهج الأحمد. وعلى الجانب الایسر بجوار 


kk 


العنوان ترجمة له من كتاب : شذرات الذهب . وفي أسفل الصفحة ختم کتب 
فيه : (وقف أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور) . وهذه هي النسخة التي اعتمد 
عليها الدكتور إبراهيم الادكاوي عند تحقيقه للكتاب . وقد رمزت هذه النسخة 
با خرف (ب). 


1 
پت پت جا 


ثانياً : منهجي في التحقیق : 

عندما بدأت العمل في تحقيق هذا الكتاب وضعت أمام عيني هدفین : 

الأول : الاهتام بنصه في شكله الظاهر اہتماماً يخرجه على الصورة التي أرادها 
المؤلف» أو على نحو قريب منها . 

الثاني : خدمة محتوى النص ومضمونه من شواهد واراء ومسائل وأعلام 
وغریب ونحو ذلك . وفي سبيل الوصول إلى هذين الهدفين انتهجت کل سبيل 
نافع أراه موصلا إليهماء على النحو التالي : 

أولاً: في جال العناية بالنص من حيث الشكل» قمت با يلي : 

١‏ - نسخت نسخة (أ) وقابلت عليها نسخة (ب)ء وهما متفقتان في 
الغالب» فإذا اختلفتا اخترت ما في (أ) إلا أن يكون المعنى به لايستقيم أبدا فإني 
اخذ ما فی (ب) وذلك نادن وأشير في الحاشية إلى ذلك کله» وعندما تزيد 
نسخة عن أخرى بكلمة أو عبارة أو آکثر فان كانت الزيادة في (أ) أثبتها 
وأشرت في ا حاشیة إلى عدم وجودها في (ب). وإن كانت الزيادة في (ب) أثبتها 
إن كان الكلام يحتاجها ولا يتم دونهاء وإلا تركتها وأشرت إليها في الحاشية . 
وعندما تتفق النسختان على كلمة أو عبارة أرى أنها تفسد المعنى فان أضع ها 
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البديل المناسب في نظري وأشير إلى الكلمة أو العبارة الأصلية في ا حاشیةء وهذا 
النوع كثير» يزيد على ثلاثمائة موضع وهو مدون في اخواشي وأرجو أن أكون قد 
وفقت في كل اجتھاداتی فيه أما إن كان ما في النسختين لا يفسد ا معنی ولكنه 
فيه بُعْدٌ أو ضَعْففٌ فإني أبقيه وأضع في ا حاشیة ما أرى أنه الأفضل والأولى . 
وإن ظهر لی أن في النسختين سقطاً لابد من إکمالەء فإني أكمله من عندي ببا 
أرى أنه الصواب وأضعه بین معقوفين ؛ لأنه إضافة جديدة إلى النص . 

۲ - اعتنيت بعلامات الترقيم قدر الطاقةء وميزت الجمل المعترضة وهي 
كثيرة» وجعلت الكلام يبدأ من أول السطر عندما يكون فكرة جديدة مستقلة أو 
أنواعاً أو شروطاً أو نحو ذلك مما يتضح المعنى ويحسن بجعله في أول السط 
وأكملت ذلك ببعض الخطوط أجعلها تحت بعض الجمل أو الكلمات عندما 
آری أن الماجة تدعو الیها بشدة. 

۳ - وضعت عنوانات جانبية فوق بعض الفصول والمقاطع التي رأيت آنها 
تحناج إليها لتمييزها عا قبلها أو ما بعدهاء وذلك قلیل ء وقد ميزتها عن 
العنوانات التي من عمل المؤلف بجعلها بين معقوفین ليفهم من ذلك آنها 
دخيلة على النص . 

٤‏ - اجتهدت كثيراً في الربط بين المسائل المتماثلة» وذلك بالإشارة إلى الصلة 
بينها في الحواشي ؛ لان المؤلف يعرض لبعض المسائل في موضعين متباع دين » 
وقد يحيل إلى أحدعما وقد لا يحيل» فالتزمت الإشارة إلى كل ما ظهر لي من 
دلك . 

٥‏ - ضبطت الکلمات الوهمة أو الغريبة بالشکل» وفسرت منها ما حتاج إلى 
تفسیر من معاجم اللغة وکتب الغریب . وبینت بعض مراجع الضمائر الموهمة . 
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-٦‏ وضعت خطا مائلاً هكذا (/ ) بين نماية کل صفحة من صفحات 
الخطوط وبداية التي تليهاء معتمداً صفحات نسخة (أ)ء ووضعت أمام 
السطر الذي فيه هذا الخط المائل رقم صفحة المخطوط التي ابتدأث» وجعلته 
بین معقوفين هكذا [۱/ ب] وذلك في الجانب الأيسر من الصفحة . 

۷ - وضعت ثلاث نجوم في وسط السطر تفصل بين كل موضوع مستقل 
والموضوع الذي يليه . 

۸ - بدأت كل باب جديد من أول صفحة جديدة» ول أجعله يبدأ حيث 
انتهى سابقه في منتصف الصفحة أو عند نهایتها . 

+ یو # 

ثانياً: في بجال خدمة محتوی النص ومضمونه من شواهد وآراء وسسائل 
وأعلام ونحو ذلك؛ قمت ہما يلي : 

1 - بالنسبة للشواهد : 

خدمت كل مجموعة من مجموعات الشواهد الاربع المعروفة » وهي : 

القرآن الکریم وا حدیث الشريف» والامشال والأقوال» والشعر والرجز. 
خدمتها الخدمة التي تستحقها حسب| درج عليه الحققون» وذلك على النحو 
التالي : 

الحموعة الأولى : شواهد القران الكريم » وقد انحصر عملي فیها فيا يلي : 

. جعلت الاية بین قوسین خاصین نمی ما الایات عادة‎ - ١ 

۲ - ضبطت الآية بالشکل من الصحف . 

۳ - بیّنت في الحاشية اسم السورة ورقمها ورقم الآية . 
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؛ - أكملت في ا حاشیة بعض الآيات التي وردت مبتورة . 

٥‏ - حرجت القراءات القرانية التي عرض ها المؤلف » وأحلت عليها في 
كتب القراءات المعتيرة . 

المجموعة الثانية : شواهد الحديث والأثر» وهي كثيرة جداء وقد جعلت کل 
واحد منها بین قوسين معتادين» وضبطتها بالشكل حسب ا حاجة» وفصلت 
في الحاشية القول في تخريجها والحكم عليها من كتب الصحاح والسنن والمسانيد 
وا جرح والتعديل وكتب التخریج الحديثة . وقد أخذ ذلك مني وقتا وجهدا 
كبيرين . 

الحموعة الثالثة : الأمثال والأقوال : وقد جعلت كل واحذ منها بين قوسین 
وضبطت بالشکل ما حتاج إلى ذلك» وخرّجتها في الحاشية من كتب الامشال 
والأدب والنحو. 

المجموعة الرابعة : شواهد الشعر والرجز: وقد حظيت بنصیب وافر من 
العناية تمثل فيما يلي : 

١‏ - جعلت لكل بيت رقماً متسلسلا أمامه في الجهة اليمنى من الصفحة» 
وجعلت الرقم بين معقوفين [ ]. 

۲ - أثبت في التن ما أورده ا مؤلف من البيت» سواء أكان كلمتين أم شطراً 
آم أكثر من ذلك ۰ ثم قمت بإکمال الباقي في الحاشية . 

۳ - ضبطت الأییات بالشكل . 

٤‏ - نسبت الابیات غير المنسوبة لأصحابهاء وتحققت من صحة نسبة 
النسوب» وحققت القول فیا اختلف في نسبته . 
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. عرفت بقائليها تعریفاً موجزا‎ - ٥ 

5 - شرحت بعض المعاني» وفسرت الغريب . 

۷ - آشرت إلى بعض الروايات المهمة التي قد تؤثر في الشاهد . 

۸ - بینت بحر كل بيت . 

۹ - حرجت الابيات من دواوين أصحاہہا ومن كتب النحو المشهورة» ومن 
كتب شروح الشواهد ومن الجموعات الشعرية المعتبرة كالأصمعيات 
والمفضليات والحماسة ونحوها . وقد راعيت في ذلك التسلسل التاريخي . 

مډ ان يت 

ب - بالنسبة للآراء والمسائل النحوية : 

ألفيتها تندرج تحت مجموعتين : 

. المجموعة الأولى : الآراء التي نسبها لأصحابها‎ - ١ 

۲ - المجموعة الثانية : الاراء التي أخذها دون نسبة . 

فأما المجموعة الأولى : وهي الاراء والأقوال التي نسبها لأصحابهاء فقد 
قمت فيها با يلي : 

١‏ - تخريجها من كتاب صاحبها إن كان له کتاب موجود» فان لم أجدها فيه 
خرجتها من أقدم كتاب بعدہ أظفر بها فيه . 

۲ -عند وجود الرأي أو القول في كتاب صاحبه أتحقق من مطابقته له وصحة 
النسبة والنقل عنه» وإذا وجدت خلاف ذلك آشرت إليه . 

وأما المجموعة الثانیة : وهي الآراء والأقوال التي أثبتها في كتابه دون نسبة» 
بطريقة توحي بأنها له» فهي كثيرة» وقد وفقني الله في العثور على بعضها في 
مظانہاء وقد أشرت إلى ذلك في الحواشي . 


ذل FF‏ ينا 
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ج - بالنسبة للأعلام : تضمن الكتاب عدة أنواع من الأعلام : منها: أعلام 
الأشسخاص : وأسماء الأماكن والدن» والقبائل» والطوائف» والكتب وغيرها . 
وقد عرفت بهذه الأعلام على اختلافها نی الحوائي تعريفاً موجزاً في سطر أو 
سطرين أو أكثر على حسب الحاجة» وأحلت في ذلك على مصدر أو 
مصدرین» وركزت كثيراً على کتاب الأعلام للزركلي - مع أنه متأخر - لأنه 
حیل القاری إلى مراجع كثيرة ومهمة يصعب علیٌ إيرادها في ا حواشي . 

یا اد 

الثاً : نماذج مصورة من المخطوطتين : 

سأكتفي نی الصفحات الست التالية بإیراد ستة نماذج مصورة من النسختین 
تمثل ما يلي : 

۱ - صفحة الغلاف من نسخة (أ) . 

۲ - الصفحة الأول من نسخة (). 

۳ - الصفحة الاتخبرة من نسخة () . 

. صفحة الغلاف من نسخة (ب)‎ - ٤ 

. الصفحة الأولى من نسخة (ب)‎ - ٥ 

. الصفحة الأخيرة من نسخة (ب)‎ - ٦ 

وبتلك الناذج ينتهي الفصل الرابع من الدراسه» وبانتهائه تنتهي 
(الدراسة) وهي القسم الأول من البحث» ویلیه القسم الثاني وهو: النص 
الحقق . والله الوفق . 
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ف E‏ 
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ر HSE‏ 
ال ربا امراب عن درا خب ب لامنراب الى د رې فوا سح 
کال له سنا الو مکی مان يران لزب لا هیر دز 
ودلك وت آلمتره ماع نامر العا ره ا 
فتعلق حر ETT‏ مولد درفم 
را 0 كيمس لشيناعر هدا 
اروا ابرادو م الباب الرا/و من الشاب ولولا الل شاف 
الإملالك لانن البطعال 2 راستتتصبدنا الال ارمع 0 
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عرد وا اله ومتصيم و سل اوس ہام خرالتكم لیخ . 
آلنخہ ما دمن ہلسم نخر علج من خط[ لولف ` 
وو و یں معلامالانا مزم في الیکاتّن ابام 
الال الد اي الاو شیاه شر مه الرس امو نخد ۱ 
اسر الخد دی لدبي أداماس ققحم لین العرو 
ال انيه نما 5 مىدا 1 ئ نعرالفدادي لدسلی اویل سال 
وان الفراعمن تعلمقۂ نوم لاج الم لب وأنعتوي من ٹر 
را ا ا E‏ 
عازن واي اللي gl RE‏ اوقا انہ رای ہز 7 
ل ل بک کنا اہ 9 شمان 
اللو للشلی بي صلا ا 
سم لس نويه 
وسلے لی ےر ادن 
۱ ۱۳ 
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ب وتام ز نون مراکم 
یت ای ہر کت 
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کو پا سے رو ۱۳ هن 
2١ ۷ 1‏ ¢ 
ول ری ہے ١‏ جال © 


تاليف 
لان بح الو صب ال لوطا او تن 
المتو انض ٦۷ھ‏ 


دراََِة وَتجقيق 


کیک ربن نا رر ل 
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«بسم الله اارحمن الرحيم» 
رب يسريا كريم 


ا حمد لله الذي علمنا الأدب» وجعلنا من صريح العرب. أحمده على ما أولى 
ووهب» وأسأنّه إدراك نباية السؤل والأرب» وأستأمنه من الخوف والرهب» 
وأتخذه موئلاً ليوم تجشو ا خلق على الركب . 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له» شهادة عبد سجد له واقترب» 
وتقرّب إليه بها استطاع من القرب . 

وآشهد أن حمدا عبده اكب ورسوله التجب» صل الله علیه وعل آله 
الكرام اجب ما طلع طالع وغرب » وظعن ظاعن واغترب . 

آمابعد فان لا رأيت أن العلم لمن صَحت فيه نیّشه» وصلحت سریرته 
علم منشور» ومتجر لا یبور وکنز باق لا يعتريه النفاد کت واق تحتميه 
الأضدادء وهو جنس تحتہ اع و به ذوات اتساع» أن او 0 
فيه نجائب ا خواط وأَنصبّتْ ٿ ۳ في تحصيله ركائب النواظرء واخ ما قطفت 
وليه ترات السا ۳ وخيضت في تطلبه مُدهمات الغياهب -علم 
اللسان الذي جعله الله برهان الانسان» وفضله به على أصناف الحيوان» وأن 
أحقّه بالتقديم » وأجدر ما هجر فيه التهويم (؛)معرفة علم العربية» والنظر في 


(۱) قال في القاموس : نص ناقته : استخرج أقصى ما عندها من السير (مادة نص). والنجائب الكرام 
الحیادء وقد استعار ذلك للخواطر. ويريد به استفراغ الوسم والجهد . 

(۲) نب : أي نیت العيون في تحصيله . من التب : وهو التعب والإعياء 

(۲) السباسب : جمع سبسب» وهي المفازة . 

(4) قال في القاموس : التهويم : هز الرآس من النعاس (مادة : هوم)ء والمراد : هجر النوم والراحة . 


۲٥ 
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[۱/ ب] 


اصطلاحاتها الأدبية التي نزل على وفقها الکتاب ؛ ووردت بها السنن والآداب» 
وهي إلى علم الشريعة أبلغ الأسباب» وهو علمٌ وردت بالندب إليه السنن 
والاخبار» وتظاهرت بالثناء عليه متواترات الآثار» وأجمع على فضله هُداةٌ السلف 
وأئمتهم » وأردفهم بتفضيله سّراة الخلف وقادتہمء حتى حصل بشرفه العلم 
ضرورياء وثبت اليقين بجماله حسیّا وشرعیّاء وعقليًا ونقليًا . 

وان آنست في عصرنا ذي الاعاص وزمننا ذي الغربات (۲)والنوادر» قومًا 
یذعون الفضل دعوى مجردة» ويجمعون العلم في دفاتر مجلدة»ء ینتحلون (۳) 
حلية الفضل وكل منها عاطل ؛ ويسهرون بالبطولة فيها بالمخرفة والباطل ؛ 
ینکرون فضل العربية» وتأخذهم عليها عصبية الشعوبية» حتى لقد اتخذوه 
سخريًاء ونبذوه وراء‌هم ظهريّاء وعدُوہ ظمأ لا ریا وحكموابأن لو منه 
أحسن أثانًا / ©“ ورئيا» فضلالاً هذه اللأحلام ما أسخفها ! وخطأ هذه الأحكام [۲/ 
ما أعداها عن الحق وأحنفها (*“! آیظنون أن ضياء الشمس تخفيه المكابرة ؟! أم 
حسبون أن اليقین یستحیل سكا بالنابرة 16090 كذ بل هي ضرع التمبیز 
معقولة » وقرائح مقروحة. کرهت أوطان النباهة فهي إلى بلاد البلادة منقولة . 


)١(‏ قال في القاموس : آنس الشیء : أبصره وعلمه وأحس به . (مادة : ان 
(۲) المغربات (بالباء) : أي الغرائب . 
(۳) قال في القاموس (مادة : نحل) : انتحله : ادعاه لنفسه وهو لغيره. 


(4 ) فال أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲ عند تفسيره الآية رقم ۷ من سورة مریم : #. . .هم أحسن 
أثاثا وربْيّا» : «أثانا : أي متاعاء وهو جید المتاع . رئيًا : هو ما ظهر عليه ورأيته عليه» . 


)٥(‏ اتف : من أبرز معانيه الیل والاعوجاج . انظر القاموس (مادة : حنف). 
)٦(‏ قال في القاموس : نَبَرَالشيء : رفعه» وزجره وانتهره . ونبر فلائا بلسانه : نال منه. والتّكّار : 
الفصيح والصياح . (مادة : نبر). 


e‏ جل جل جل جل جل جلا :اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل جلا د جل جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


أحببث أن أؤلف كتابًا أنه فيه على فضله التام» وأشير إلى فضل أهله 


الاعلام بأدلة واضحة لا ريب فيهاء وبراهين لائحة لا خفاء يعتريهاء على 
وجه لا جُجَمهة ۱ افیه ولا خلاج (2, ولا تمه ۳ به ولا ارتياج (4). 

وسميثّه (الصعقة الغضبية في ارد على مُتكري العربية) . 

على أني مع ذلك لست من أهله المبرزين» ولا من كاة (*)حومته المعلمين» 
لكتي من اهتدى إلى جهتهم بأنوارهم » ونحا نحوهم باقتفاء آثارهم » فتحامیتُ 
هم من جور الطّغام ٦۲ء‏ وضرت على نفائس جواهر تيجان ملكهم من إزراء 
الشّوقة العوام» فسددث إليهم سهام ا حقء وأظهرت في رميهم صناعة 
الرشق. وأرجو من الله تعالى أن أكون نی ذلك کالثعلي ")لا تنمي رميّته. لا 


(۱) قال في القاموس : الجمجمة : أن لا يبين كلامه (مادة : جمم). 
(۲) ورد في المعجم الوسيط (مادة : خلج) قوله : خلج الشیء خلجا وخلوجًا وخلجانا : تحرك 
۱ 2 
واضطرب؛ ويقال : اختلج في صدري کذا : خطر مع شك . 

(۳) قال في القاموس : التمتمة : رد الکلام إلى التاء ول میم » أو أن تسبق كلمته إلى حنكه الأعلى . (مادة : 
تمم). 

: ارتیساج : أي استغلاق» قال في المصباح المنيره ص ۲۱۸ مادة (رتج) : «ارتیث الباب رتاجا‎ )٤( 
أغلقته إغلاقًا وثیشاء ومنه قيل : ارتج على القارئ إذا لم يقدر على القراءةء كأنه منع منهاء وهو‎ 
مبني للمفعول مخفف. وقد قيل : ارت بهمزة وصل وتثقيل الجيم » وب بعضهم ي يمنعها. ويقال : رخ‎ 
. في منطقه ربجا من باب تعب : إذا استغلق علیه»‎ 


)٥(‏ الک ماة : جع كام وهو المستتر بالدرع والبیضةء والكَیِیٔ : لابس السلاح والشجاع القدام 
الخريء ١‏ جمعه : اکماء. 
وا حومة : من القتال أشد موضع فيه . انظر المعجم الوسيط : مادة في : (كمي) و (حوم). 
(5) قال في المعجم الوسیط : (مادة : طغم) : الطّغام : آرذال الناس وأوغادهم . 
(۷) الثعلي : نسبة إلى ثُعَل ؛ قال الجوهري في الصحاح (مادة : ثعل) : تمل : أبو حي من طيئ» وهو 
ثعل بن عمرو أخو نبهان» وهم الذين عناهم امرؤ القيس بقوله : 
رب رام من بني ثعل ‏ مخرج كفيه من مه - 


لجل جل جل جل جل جل جلا جل اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل ل جلا اد جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل :اد جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا چا جلا 


کالکسَمي(۱)تجني عليه مع إصابته ندامتّه» وعلى الله المعَوّل» و إليه المتحوّل» 
وله الشکر عل ما قد جاه وخول . 

وربته على مقدمة وأبواب» والله الوفق للصواب . 

ما القدمة : ففي بیان حقيقة الأدب وضعًا واصطلاحًاء وبیان اشتقاقه . 

آما حقيقته : فاعلم أن الدب یطلق على معنیین : 

أحدهما : شائعٌ بين الناس» یعرفه العام وا خاص وهو : استعمال حاسن 
الأحلاق ومكارمهاء واجتنات مساویها وملائمها . فیدخل فيه المروءةٌ والعدالة 
المعتيرتان شرعاء ويكونان على هذا نوعين من أنواع الأذب . والدليل على ذلك 
قوله عليه السلام : «أذّببي ربّي فأحسن تأديبي» (2). 


= انتهى كلام الجوهري . وبنو ثعل هؤلاء مشهورون بجودة الرمایةء وهم قصة مع امرئ القيس تؤكد 
هذاء وقد صورها في مقطوعة شعرية مكونة من اثني عشر بيثّاء ومطلعها البيت الذي ذكره الجوهري . 
والشيخ الطوفي يعني هذه المقطوعة . بل إن عبارته : (كالثعلي لا تنمي رميته) مأخوذة من البيت 
السابع من هذه القطوعة» وهو قول امری القيس : 

فهو لا تنمی رميته مسالے لاعُذ من تفقسرہ 
أي إنه يضيب الخدف في الصمیم ولايخطن . (دیوان امرین القيس ٠١7‏ . تحقيق السندوبي). 

(۱) الکَعي : نسبة إلى (كُسَع) حي بالیمن . قال في القاموس (مادة : كسع) : ومنه : غامد بن الحارث 
الكسعي الذي اتخذ قوسا وخسة آسهم» وكمن في قترة» فمر قطيع فرمى عيراء فأخطه السهم - أي 
اخترقه ‏ وصدم الجبل فأورى ناراء فظن أنه قد أخطأ. فرمى ثانيّا وٹالٹا إلى أخرهاء وهو یظن 
خطأه. فعمد إلى فوسه فکسرها ثم بات فلم| أصبح نظر إلى الحمر مطرحة مصرعة » وأسهمه بالدم 
مضرجة» فندم وقطع إبهامه وأنشد : 

نسدمت ندامة لو أن نفسي ‏ تطاعني لذا لقتلت خمسي 
تبين لي سفاهالرأي مني لعمر أبيك حين كسرت قوسي 
انتهى کلام صاحب القاموس . وقد صار الكسعي مضرب ا مغل في الندم» وفيه يقول الشاعر : 
ندمت ندامةالكسعي لا رأت عيناه ما صنعت يلاه ۔ 
(۲) أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ۰۱۰۱/۱ تحت رقم 77. وقال فيه ما يلي : «ضعيف» 


قال ابن تيمية في محموعة الرسائل الكبرى ۶7۲ : (معناه صحیح» ولكن لا يعرف له إسناد - 


لجل جل جل جل جل جلا جلا :اد جل جل جل ا: جلا ل اداد جل جل جل جلا ل ا جل جل جل جلا لد جد جل جل جل جل :اد جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


وقد كان به نی غاية ىال المروءة والعدالة» فد على أنهها داخلان في تأديب 
فان اوه ارو درك الى لبد عمل ود وهات میدس 


2 


ويسان . 

والعدالة : قال ابن مدان ۲۱ رحمه الله : هي الاستمرارٌ على فعل الواجب 
والمندوب والصدق وترك ا حرام والمكروه مع حفظ المروءة وجانبة الريب/ [۲/ ب] 
والتهم بجلب نفع أو دفع ضرر. 

قلت : ولااضرورة في هذا التعريف إلى ذكر الصدق ؛ لأن فعل الواجب» 
وترك ا حرام تناولاه . 

إذا ثبت هذا فالمروءة ما يعتبر في العدالة فكأنها نوع منها . 

وهذه التعريفات لا تخرج عما ذكرناه من استعمال محاسن الأخلاق ومكارمهاء 
واجتناب مساوہا وملائمها . 

فحيئئذ : المروءة داخلة في العدالة والعدالة داخلة في الأدب بهذا المعنى . 
قن ناف ل كل وى :لذي مال کل هذل فرممت اکر 
ذلك فيهما؛ لاستلزام الأخص ا وعدم استلزام الأعمٌ الاتحض. فلا يلزم 


= ابت). وأيده السخاوي والسيوطي» . وقد تحدث عنه صاحب کشف الخفاء ۱/ ۷۲ حديثًا مفصلاًء 
یؤکد ذلك . 1 

(۱) اب مدان : (۱۳۰ه-- 1۹۵ه) هو : أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحراني» أبو 
عبد الله» فقيه حنبلی» أصولي» قاض: أديب. ولد ونشأ بحرّان» ورحل إلى حلب ودمشق ثم 
القاهرة» واستقر بها إل أن توفي بعدما کف بصره. من كتبه : الرعاية الکبری؛ والرعاية الصفری» في 
الفقه : وجامع الفنون وسلوة الحزون . في الأدب . (ولعل النص الذي آخذه الطوفي عنه منقول من 
هذا الکتاب). (انظر ترجمته في : المقصد الأرشد ۹۹/۱ء والأعلام ۱۱۱/۱). 


۳۹ 


با و جل جل جل جل جلا ا: جل اد جل جل جل ا: مر اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل و رو جد اد جل جل جل و جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


أن يكون کل عدل ذا آدب. لجواز أن يأتي العدل )١(‏ من مساوی الأخلاق ما 
بخل بکمال الادب» » ولا يُسقط العدالة. فهذا العنی هو المتداول على لسان 
العام وا خاص من الناس في قوهم : فلان متأدبٌ وذو آدب. وتأدب يا فلان. 

الثاني من معنيي الادب : معرفة اصطلاح العرب في مفردات لغتھم وتراكيبها 
ومعانيها العارضة ماء وجملة صالحة من ذلك . 

فیدخل فيه : معرفة مفردات كلامهم» نحو : أن الأسد اسم لدابة معروفة . 

ومعرفة مركباتها وتركيبهاء نحو : الأسد شجاع . فان التركيب أحدث معنى 
زائدًا على حالة الافراد . 

ومعرفة النحو والتصريف ؛ لأنهما معنيان عارضان لا . 

وكذلك : الحقيقة والجاز والاستعارة والتشبية معاني (7)عارضةٌ للغة 
العرب . 

وهذا العنی لا يتداوله جميع الناس » ولا يكاد ينطق به إلا أهله» أو من عرف 
اصطلاحهم فيه . 

أما المعنى الأول : : فهو مشهورٌ جار على لسان الخاص والصامء حتى إن 
الصبيان إذا كانوا في مجلس واستدبرهم شخص منهم وولآهم ظهره؛ أو مر بهم 
فلم يُسلَّمْ عليهم» أنكروا ذلك عليه» وقالوا : ما أقل أدبّك! مع أنهم على ما 
غرف منهم من عدم تکلیفهم» وضعف تمييزهم » ونقص حاهم. وما ذاك إلا 
آنهم تلقوه لشياعه وعموم إدراك الناس لەء ولا يكادون» بل أكثر العامة يقولون 


(۱) الراد بالعدل هنا : الشخص العدل» وليس مصدر : عدل. 

(۲) كذا في النسختين : (معاني) بإثبات الیاء» والأفصح حذفها وتنوينه هكذا (معان) لأنه منقوص 
مرفوع . قال تعالی : ومن فوقهم غواش 4 الأعراف (۰)4۱ والحذف والتنوين رأي ا حمھورں ویجیز 
الكسائي ویونس وعيسى وأبو زيد وبعض البغداديين إثبات الياء ساكنة في حالة الرفع هكذا : 
(معاني). (انظر : مشكل إعراب القرآن لمكي /١‏ 216 التصريح للأزهري ۲۲۸/۲). 


با :از جل ل جل جل جلا جلا جل جل جل جل ا: جل لا اداد جل جل ل جلا ل اد جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا :ا جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


لمن عرف من لغة العرب ما ذكرنا : هو متأدب . ولمن جهل ذلك : ليس له 

أدب . فدل على أن أحد المعنيين آشیع من الآخر. 
وأما اشتقاق الأدب : فمن الآآب» وهو دعاء الناس إلى الطعامء يقال : 

أَدَبَ الرجل یأدب/ أَذبًا(') فهو ادب قال طرفة : ۱/۳ 

]١[‏ نحنْ فی الشضاۃ تذعوالجقلى لا تسری الآدب فینینتقم(۲) 
وا لی : بفتح الحيم والفاء واللام : دعاء من لقيت من الناس إلى 
والمأذبة : بضم الدال وفتحها ‏ أداة الطعام المدعوٌّ إليه» وجمعُها مادب . قال 

الشاعر : 

)7( کأن قلسوب الطبر في قر عد وی القَسْبٍ ملقى عند بعض الدب‎ ۲٢) 
فاشتقاق الأدب من ذلك؛ لان قد أجمع أمره عليه وعلى استحسانه»‎ 

كاجتماع الأكلة على أكل الطعام . 

(1) اتسيادت أدبًا. من باب ضرب . انظر المصباح المنير 4 (مادة : آدب). 

(۲) بيت من الرمل لطرفة بن العبد (نحو ٦۸۔ ٠٦‏ ق. ه»). وهو أبو عمرو طرفة بن العبد بن سفيان 
البكري الوائلي شاعر جاهلي من شعراء المعلقات: ولد في بادية البحرين » وتنقل في نجد» ونادم 
الملك عمرو بن هندء لکنه هجاه. فأرسله الملك بكتاب إلى عامله على البحرین يوصيه فيه بقتلهء 
فقتله وهو ابن عشرين أو ست وعشرين . (الشعر والشعراء ۱۹۱/۱۔ والأعلام ۳/ ٣‏ ۳۲)۔ 

وانظر البيت في ديوانه : ص 55 . وهو البيت السادس والاربعون من قصيدته المشهورة التي مطلعها : 

(۳) بيت من الطويل لصخر الغي الهذليء وقيل لاني ذؤيب الهذلي » وقيل لأخي صخر يرثي بها أخاه 
صخرًا. (انظر شرح أشعار الحذليين /١‏ ۰۲4۵ ۰۲۵۱ واللسان مادة (أدب). و(القَسْبُ) : تمر 
يابس» الواحدة (قَسْبَة) مثل : تمر وترة. 


لجل جل جل ل جل جل جلا :اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا ل اد جل جل جلا جل جد ید جل جل جل جلا د جل جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


وصرّح ابن فارس )١(‏ بهذا المعنى . 
لاک رارکت اعد اق الس وان كترن كفنا بم ان 
الادب صفة تُعجب كل عاقل لبيب . 
ثم على كلا الوجهين : فاشتقاق الأدب من كلا الاصلین فهذا الاشتقاق 
شامل للمعنیین؛ لأ جمع على استحسانه على الأول . 


يعجبان العقلاء على الثاني . 
قلت : ثم إِنَّ التحقيق أن الأدب بالعنی الشاني راجمٌ إلى المعنى الأول ؛ لأن 
الاشتقاق يجمعهماء والتعریف يشملها . 


أما الاشتقاق فقد ذكرناه. وأما شمولٌ التعريف الأول لها فلن إصلاح 
اللسان بمعرفة لغة العرب من مكارم الأخلاق ومحاسنهاء وقد ذكرنا في سيأتي أن 
إصلاح اللسان من المروءة» والمروءة من مكارم الأحلاق » لک الأدبَ بالمعنى 
الثاني عْلَبَ في عرف أهله حتى إن آذمانهم تبادرٌ عند إطلاق اللفظ إليه» وذلك 
اصطلاح منهم عرفي» فهو تشبيه بغلبة ا حقائق العرفية» كالدابة لذوات الاربع؛ 

وام 

على ال حقائق الوضعية كالدابة لجميع مادبٌ» والوضعية شاملة للعرفية في 
الأصل» كذلك ها هنا والله أعلم . هذا آخر المقدمة . 


أما الأبواب فخمسة : 


الأول ای دکر السیب الموجب لوضع قانون العربية» ومن وضعه . 
الثاني : في الدليل على فضله من الكتاب والسنة والآئار وصريح العقل . 
(۱) هو بو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي ( - ۲۹۵ه) اللغوي المشهور. صاحب کتاب 


معجم مقاييس اللغةٌ وکتاب الصاحبي وغیرما . وانظر كلام الطونی السابق في معجم مقاييس اللغة 
7/١‏ ۷۰۰۔ 


با ا جل اد جل جلا جلا جلا اد جل جل جل جل جلا لا اداد جل جل جلا اد ا جل جل جل جلا جل اد اد جل جل جلا :اد جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا اچاچ 


الثالث : في بیان فضل من تحلی بهذا العلمء وذمٌ من عطل منه» أو أخطأ 
فیەء أو عيب عليه . 
الرابع  :‏ بیان کونه أصلاً من صول الدین» ومعتمدًا من معتمدات 


امس (۱) : في ذکر نبذة من العربية مختصرة على سبیل / الاشارة لثلا يخلو [۳/ ب] 
الکتاب منها . 


(۱) سيأتي تعليق وإشارة في اضر الكتاب وني الخاتمة إلى أن الطوفي صرف النظر عن هذا الباب. وآن 
الكتاب انتهى بنهاية الباب الرابع . 


e‏ جل جل جل جل جلا جل اد جل جل جل جل جلا ل اداد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا جد جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


کی کاک جل جل جل ملا ل جل جل جل جلا ل جل جلا جل جلا جل جل جل جل جلا جل جلا و جلا و جلا جل جل جل و جل جل جل جلا جل جل جل جل جلا جل ان و و 


۲۲۲۰٥۰ 


کی :ا جل جلا جل جلا ل جل جل جل جلا ل جل جل جل جلا ا جل جل جل جلا جل جلا و جلا و جلا جل جل جل جل جلا جل جل ا جل جلا چاو ا جل جل جلا جل جلا و و 
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الساب الأول 
(في ذكر السبب الموجب 
لوضع قانون العربية ومن وضعه) 


ژوي عن أبي الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي أنه قال : دخلت على أمير 
المؤمنين علي بن ابي طالب ٣رضی‏ الله عنه فوجدثٌ في يده رقعة» فقلت : ما 
هذايا أمير المؤمنين ؟ فقال : إني تأملت کلام الناس فوجدته قد فسد بمخالطة 
هذه احمراء» يعني الأعاجم. فأردت أن أضع هم شيئًا یرجعسون الب 
ويعتمدون عليه ء ثم ألقى إل الرقعة فوجدث فيها : الكلام كلّه اسم وفعل 
وحرف» فالاسمٌ : ما آنا عن السمی» والفعل ما انب به» واخرف : ما جاء 


(۱) في النسختین : أبي» وهو تصحيف من النساخ فی يبدو؛ لأن التراجم نکاد تجمع على أنه : ظالم بن 
عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي (. . -19ه) قاضي البصرة؛ وهو من شيعة علي ؛ وأول من أعجم 
المصحف . وقد مات وعمره خمسة وئانون عامًا تقريبًا. (انظر ترحته في: طبقات النحويين 
واللغويين ۰۲۱ ونزهة الألباء ص ٦ء‏ وقد أحال محققه في الحاشية إلى ۵۲ كتابًا وردت فيها ترجته» 
فلبرجع إليها من أراد الاستزادة . 

(۲) هذه القصة والقصص التي بعدها المتعلقة بوضع النحو إلى الباب الثاني يبدو أن الطوفي قد أخذها من 
كتاب نزهة الألباء 2١١ ٤‏ لأا موجودة بنصها فيه . وقل أن يخلو منها كتاب من الكتب القديمة أو 
الحديئة التي تحدثت عن قصة وضع النحوء ولكن مع اختلاف في الألفاظ والرواية أما ما ذکرہ 
الطوفي هنا فهو متطابق تماما مع ما في النزهة . على أن الطوفي قد نص في ص 7١‏ الآتية أن أغلب ما 
آورده من قصص وآثار في هذا الباب فهي مأخوذة من كتاب إيضاح الوقف والابتداء لاي بكر بن 
الأنباري . 

(۳) هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي (۲۳ق هب ۰ 4ه) أمير المؤمنين ورابع ا خلفاء 
الراشدین؛ وابن عم رسول الله و وصهره. (انظر : الكامل لابن الأثير 7/ ١94‏ حسوادث سنة 
ها والأعلام /٥‏ ۱۰۷ھ). 


e‏ جل جل جل جل ا: جلا اد جل جل جل ا: جل لا اداد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل :اد جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


لعنى . وقال : أن هذا النحو وأضف إليه با“ وقع إليك . واعلم يا أبا الأسود 
أنَّ الأسماء ثلائة ظاهن ومضمر واسج لا ظاهر ولا مضمر به » وإنما يتفاضل 
فكان ما وقع ال (إنْ وأخواتها) ما خلا (لكنّ) فلا عرضتّها على عليّ ‏ رضي 
الله عنه - قال لي : وأين (لكنّ) ؟ فقلت : ما حسبتها منها . فقال : هي منهاء 
فالحقها. ثم قال : ما أحسن هذا النحو الذي نحوت! فلذلك سمي النحو 
[ویروی ۷" أن سبب وضع علي رضي الله عنه - هذا العلم أنه سمع أعرابيا 
يقرأ : (لا يأكله إلا الخاطئين) (۳) فوضم النحو] (. 
شيئًا ما أنزل الله تعالی على محمد ية ؟ فأقرأه رجل (براءة) فقال : (أن الله بري* 
: وح کو و سر : أو قاذ برئ الله من 
e‏ با واه کت ا نل Ê‏ 
أميرَ المؤمنين ؛ ني قدمت المدينة ولا علم لي بالقران؛ فسألت من يقرئنى. 
فأقرأني هذه السورة (براءة) فقال : (أن الله بريءٌ من المشركين ورسوله) فقلت : 
(۱) كذا فی النسختين (بما) وفي نزهة الألباء (ما) دون الباء» وهو أولى في نظري لأن الفعل لا يحتاج 
(؟) ما بین المعقوفين ليس في (ب) ولیس في متن (1) ولكنَّ مصحح النسخة قد علقه في امهامش وكتب 
عليه (صح) وهي علامة التصحيح . وهو موجود في نزهة الألباء ۸ حسب هذا الترتيب . 
(۳) قوله تعالى : ٭لا يأكله إلا الخاطئون» سورة ا حاقة ۳۷۔ 
(6) هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوم ی (۰ ۰ ق ھ_ ۲۳ه) أبو حفص الفاروق: ثاني 


الخلقاء الراشدين› أ نا اون مضرب المثل في العدل . قتله أبو لولوة فيروز 
المجوسى . (انظر : الكامل لابن الأثير ۲۲/۳ حوادث سنة ۰۲۳ والأعلام ٥‏ / ۲۰۳). 


۳ : سورة التوبة (براءة)‎ ) 5١ 


لجل جل جل جل جل جل جلا جل اد جل جل جل ا: جل لا اداد جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا ا جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل لا لا و 


ا فقال له 
عمر رضي الله عنه : لیس هكذايا أعرابي . فقال : كيف هي يا أمیر المؤمنين؟ 
فقال #إأن الله بري* من المشركين ورسولّه 4 فقال الأعرابي : وأنا والله أبرأ من بری 
لله ورسوله منه. فأمر عمر بن الخطاب أن لا یقری القرآن / إلا عالمباللغة» [1/4] 
فأمر آبا الأسود أن يضع النحو. 

ویروی أيضا أن زيادًا (١)بعث‏ إلى أبي الأسود وقال : يا أبا الأسودء إن هذه 
ا حمراء قد كثرت وأفسدت من ألسن العرب» فلو وَضْعْتَ شيئا يُصلح به الناس 
كلامهم وتعرب به كتاب الله تعالى» فأبى ذلك أبو الاسود» وكره إجابة زياد إلى 
ما سأل. فوجه زيادٌ رجلا وقال : اقعد على طريق أبي الأسود فإذا مَسر بك فاقراً 
شینًا من القرآن وتعمّد اللحن فيه » فقعد ذلك الرجل في طريق أبي الأسود» فلا 
مر به رفع الرجل صوته فقرأ : (آن الله بسريء من المشركين ورسولِه)» فرجع من 
فوره إلى زياد» فقال : يا هذاء قد أجبتك إلى ما سألتَ» ورأيت أن أبدأ باعراب 
القرآنذء فابعٹ لي ثلاثين رجلا» فأحضرهم زیادء فاختار منهسم رجلاً من 
عبد القیسر(۰۲۳ فقال: خذ الصحف وصبْفا يخالف لون الداد فإذا فتحت 
شفتی فانقط واحدةً فوق الحرف» و إذا ضممتها فاجعل النقطة إلى جانب 
ای وإذا جررتہا فاجعل النقطة فی آسفله. فان أتبعت شيئًا من هذه 
ال كات غ فانقط نقطتین . فابتدأ الصحف حتی آتی على آخرہ ثم وضع 
اللختصر المنسوب إليه بعد ذلك . 


(۱) هو زياد بن أبيه (١ه-‏ ٥٣ھ)‏ ولي البصرةء واختلف في والده» هل هو أبو سفيان» أو عبید 
الثقفي . داهية من دهاة العرب وفوادهم الشهورین» وأمه سمية جارية ا حارث بن كلدة الثقفي . 
(انظر: العارف لابن قتيبة : ۰۳۶۲ والاعلام ۳ 

(۲) عبد القیس : قبيلة من آسد : ینسبون إلى عبد القیس بن أفصّئ بن دُعْمِيَ بن جديلة بن أسد بن ربيعة 
ابن نزار. وينسب إليه خلق كثير منهم : الجارود العبدي صاحب رسول الله 5. وكانت منازل 
عبد القيس في تهامة ٠‏ ثم رحلوا إلى البحرين . (انظر: جمهرة ابن حزم ۰۲۹۵ واللباب ۲/ .)۳۱٣‏ 


با :از جل جل جل جل ا: جل اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا جد جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


ویروی أن آبا الأسود جاء إلى زياد فقال له وهو أمير بالبصرة: أصلح الله 
الأمي ان أرى أن العرب قد خالطت العجم» فتغيرت ألسنتهاء فتأذن لي أن 
أضع للعرب ما تعرف به كلامهاء فقال له زياد: لا تفعل» ثم دخل على زياد 
بعد ذلك رجلٌ فقال له : أصلح الله امین وق أباناء وترك بنونا. فلما رأى 
زياد هذا اللحنّ دعا أبا الأسود وقال : ضع للناس ما كنت نهيتك عنهء 


ویروی آیضا : أن أبا الأسود الدؤلي قالت له ابنته : ما أحسنٌ السیاء -بضم 
النون مع الإضافة ‏ فقال لها : نجومها . فقالت : للم رر و انا تعجبت 
من حسنها. فقال ها: إذن فقولي: ما حسنّ السيای بفتح النون وال همزة . 
فحينئذ وضع النحو. وآول ما رسم باب التعجب . 


ویروی عن أبي عبيدة معمر بن الثنی(۱) أنه قال : آول من وضع النحوٌ آبو 


ù 5‏ 35 گە 5 ١ Ns‏ ع 
الاسود الدؤليء نم ميمول الأقرن)ء نم عئيسهة الفی(۲۳ ثم عبد الله بن آي 


١‏ کھو آبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي بالولاء (۱۱۰ه- ۲۰۹ هم) مولده ووفاته بالبصرة. من أئمة 
علماء اللغة والادب والروايةء له قرابة مائتی مؤلف. من آشهرها النقائض ونجاز القران» وهما 
مطبوعان . (انظر: طبقات النحویین واللغویین ۰۱۷۵ والأعلام ۸/ ۱۹۱). 

٦‏ میمون الأقرن : لا تذکر عنه کتب التراجم والطبقات أكثر من أنه أخذ النحو عن أب الاسود وأخذ 
النحو عنه عنبسة الفیل: أو أنه اخذ عن عنبسة. (انظر طبقات النحویین واللغويين ۳۰ وتاریخ 

۰) عنبسه الفيل : هو عنيسة بن معدان الیساني» مولى مهرة بن حیدان من قضاعة . و(الفيل) لقب 
لوالده معدان لأنه اشتغل برعاية مجموعة من الفيلة لزياد بن أبيه . ولعنبسة هذا قصة مع الفرزدق ء 
وبسبها هجاه . وهذا کل ما تورد کتب التراجم من آخباره . (انظر الرجعین السابقین) . 


با و جل جل جل جل جلا جلا :اد جل جل جل ا: جل لا اداد جل جل جل جلا جر جل و و جد جل و جل جلا و جل جل جلا جلا جلا و جلا لا و 


سو مر بر ۲ . قمال : ووضع عيسى بسن عمر في النحو 
كتابين» يُسَمَّى أحدهها الجامع » والاخد المكمل . قال الخليل بن ٠‏ اجد(٣)‏ رجه 
الله تعالى في مدحهی(*): 


] بطل النہ و حبۃ اک غيرَ ما أحدث عيسى بن عمر[؛/ن] 
]٤[‏ ذاك إکمائ ومذاجاممٌ فهیا التنساين شمش ور 


فثبت بها ذكرنا أن أول من وضع النحو وحدٌ حدوده ومهّد قواعده أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ لن جميع الروایات على اختلاف 
صفاتها ‏ مستندة إلى أبي الأسود» وأبو الأسود يستند في معرفته وتلقّيه إلي علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه» فإنه لما سُئل : من أين لك هذا النحو؟ فقال: 
یت (*»حدوده من علي بن أبي طالب . 


(۱) هو عبد الله بن أبي إسحاق الزيادي الحضرمي (۲۹ه-- ۱۱۷ھ) نحوي بصري من ا والی . وهو أول 
من بعج النحو ومد القياس وشرح العلل ء أخذ عن ميمون الأقرن. وأخذ عنه عيسى بن عمر وأبو 
عمرو بن العلاء وغيرهم . (انظر: طبقات النحويين واللغويين ۰۳۱ والأعلام /٤‏ ۱۹۷). 

(۲) هو عيسى بن عمر الثقفي بالولاء (. . -۱۸۹ه) نزل في ثقيف فنسب إليهم» وأسلافه من موالي 
خالد بن الوليد. من أئمة اللغة والحو. أخذ عنه الخليل وسيبويه وأبو عبیدف له مؤلفات عديدة 
آشهرها الإکمال وا جامع . (انظر: مراتب النحويين ۰4۳ والأعلام .)۲۹۱/٥‏ 

(۳) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي (957ه ۰ ۱۷ھ)ء إمام من أئمة اللغة والنحو وعبقري من 
عباقرة العرب» وهو واضع علم العروضء زاهد في الدنياء منقطع للعلم اعتمد عليه سيبويه في 
كتابه اعتمادًا کب . (انظر: مراتب النحويين ۰۵5 والفهرست 57) . 

)٤(‏ وردت هذه القصة بنصها مع البيتين منسوبين إلى الخليل في كتاب إيضاح الوقف والابتداء» للأنباري 
١‏ . وسيأتي فيا بعد إشارة من الطوفي إلى أنه أخذ أغلب هذه القصص وما سيأتي بعدها من هذا 
الكتاب ۔ 

)٥(‏ هكذا وردت في النسختین (لقيت) بدون ضبطء وقد ضبطتها بہذا الشكل ليستقيم العنی» مع 
ربا كانت مصحفة عن (لَفْقَّتٌ) بمعنى أصبت وأخذت ؛ ET‏ 
الألباء ۰۱۱ وقد آشرت في البداية إلى التطابق التام بین کلام الطوفي وكلام ابن الأنباري في النزهة» وقد 
وردت بصيغة أخرى في إنباہ الرواة ٠١ /١‏ هکذا (لَقَنْتُ). 


لجل جل جل ل جل جل ا: ا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جلا اد ا جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا ا جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


ورَوّی أبو سلمة موسى بن إسماعيل ١7‏ عن أبيه» قال : كان أبو الأسود الدؤلي 
آول من وضع العربية بالبصرة» وشارك في الوضع الواضع الأول وهو علي رضي 


الله عنه (۳). 


(۱) هو موسی بن إسماعيل المنقري بالولاءء التَّبَوْدكي (. . -۲۲۳ه) حافظ للحدیث ثقةء من أهل 
البصرة» قال عباس الدوري: عددت ماکتبنا عنه خمسة وثلائین ألف حدیث . (انظر: اللباب 
۱ ۷ وشذرات الذهب ۲/ ۵۲ والأعلام ۸/ ۸٦۲)۔‏ 

(۲) يتفق الطوفي مع ما يراه ابن الأنباري في النزهة من أن الواضع الحقيقي للنحو هو أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب رضي اللہ عنه. ويرى جماعة من العلماء أن الواضع ا حقیقي أبو الأسود الدؤلي» وقد عرضث 
هذه المسألة بالنقاش والترجيح أغلب كتب التراجم والطبقات» ومن تحدث فيها حديثًا وناقش الازاء 
ووازن بینها الشيخ محمد الطنطاوي في کتابه : شاه الحو ۳۳۵۲۱۲ فليرجع إليسه من أراد التوسع . 
على أني لا أرى في الامر تصارضا وتضادًاء فعلي - رضي الله عنه - اقترح ورسم النهج وأبو الأسود نقذ 
وطوّر. ثم جاء بعده من طوّر وأضاف وهكذا تنشأ الملوم . 


۳۳۲ 


کی :ا جل جل جل جلا ل جل جل جل جلا وج جل جل جلا و جل جل جل و جلا و جلا و و و و و و جل ا و و جل جل جلا ان و و 
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الباب الثاني 
(في الدلالة على فضل علم ااعربية من الكتاب 
والسنة والآثار وصریح ااعقل) 


آما الکتاب فمن وجوه: 

الأول : قوله تعالى نا أنزلناه قرآنًا عرّ 4 وقال : ولو جَعَلْناه قرآنا 
أعجميًا لقالوا لولا فلت آیاه أعجمی وعربي ۳۱۹ وقال تعال : لسان 
الذي بُلجدون إليه ُعجمی وهذا لسان عربي مبین ۳ وقال : بلسان عرب 
مبين#). وا مراد باللسان ههنا : اللغة . قال تعالى : #وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه 20# )أي : بِلْغَِھم . قال الشاعر: 
ندمت عل ل ان كان مني فليت بأتهنفي جوف عك 


أي : كلام ؛ لن الندمَ لا يصح على اللسان الحقيقيّ الذي هو الجارحة . 


. ۲ سورة یوسف  الاية‎ )١( 

(۲) سورة فصلت: الاية ١٤‏ . 

(۳) سورة النحل ‏ الآية ۱۰۳ . 

. ۱۹۵ سورة الشعراءء الاية‎ )٤( 

(۵) سورة ابراهیم» الآية ٤‏ . 

(7) بيت من الوافر: قائله : الحطيئة» وهو أبو مليكة جرول بن أوس بن مالك العبسي» شاعر خضرم 
هجّاء عنیف: لم يكد یسلم من لسانه أحد. سجنه عمر بن الخطاب في المدينة بعد هجائه للزپرقان 
ابن بدر فاستعطف عمر بقصيدته الشهورة فأخرجه بعدما أخد عليه العهد . عاش إلى نحو ۵ 14ه. 
(انظر: الشعر والشعراء ۰۳۲۸/۱ والأعلام ۱۱۰/۲). 
وهذا البيت من مقطوعة قافا لبني سهم بن عوذ بن غالب . انظر: ديوانه ۰۳4۷ واللسان: مادة 
(عكم) ومادة (لسن). والعکم : هو النمط تجعله المرأة كالوعاء تدخر فيه متاعها . وفي البیت عدة 
روايات مذكورة في الديوان . 


با :از جل جل جل جل جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جلا ل ا جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا د جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


11] 


وني إنزال القرآن عربيًا من أعلى المراتب العليّةٍ أسنى ٠‏ المناقب لعلم 
کے 

ووجة الدلالة على المذَّعَى هو أنه تعالى أخبر أنه أنزله عربيًا في سياق التمدّح 
والثناءِ على الكتاب بأنه مبینٌ لم يتضمن لَبْسَاءِ عزيرٌ لا يأتيه الباطل من بین 
يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد . 

وذلك يدل دلالة ظاهرة على شرف اللغة التي آنزل عليهاء ومذا ما لا نزاع 
فيه ہج ہے یس ممیت ۔۔ فضلاً عن أن يدعيه 

سا وشا ومنقبة ِن حيث إن امتثال أحكام الله في كتابه واجبٌ ؛ وذلك 

n,‏ الكتاب» وفهم مضمون الكتاب متوقفٌ على معرفة [ه/ أ] 
للغة التي انزل الكتاب بهاء ومأخذ ذلك من ف فن العربية بالإجاع» لكان (۲) 
ذلك دلیلا لا جواب عنه . وبه احتج الأصوليون على وجوبه على الكفاية . 

فالعجب من يُنكر فضل هذا العلم كيف يُعد من الناس . لکن لا جرم؛ ۸ 
نز أحدًا أنكر فضله إلا جاهلا به وهو معذورٌ فان القائل یقول : 
یبا نفس فاستيقني عِلْما ومعرفة بأن مَنْ جهل الأشيايُمَاديها ۳ 

ویقال في المثل (الرة ءعَدُوٌما جهل)2). 

الوجه الثاني : قوله تعالى : لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه(4)0 , 
نفى أن يأتيه الباطل نفيًا عامّاء واللحن باطلء فيجب أن ينتفيَ عن الکتاب ء 
ويستلزم ذلك وجوبّ صناعة الإعراب . 


١١‏ )ني النسختین : (وأسنى) بواو العطف . والذي يظهر لي أن هذه الواو زيدت تصحیفا ؛ لن (أسنی) 
مبتداً مؤخر. وخبره : ا جار والمجرور المقدم وهو: (وني إنزال القران عربيًا. . .)» ولا يستقيم 
سم E‏ ا ار الخد 

1؟) هذا جواب (لو) التى مرت قبل أربعة أسطر في قوله : (وحينئذ لو و نا ب 

١‏ ) بيت مرا . البسیط لك آقفب جل فال . ولم أجده فيا نظرت فيه من المراجع 

: هذا الثل ینسب لعلي بن ج دمرس فص رت ردو عم ا النص‎ ) ١ 
.)۳۲۰/۲ الناس أعداء ما جهلوا. (وانظر كشف الخفاء‎ 


5 ) سورة فصلت. الآية 4۲ . 


لجل جل جل جل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل جل جل لا اداد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا د جل جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


ما بيان کون اللحن باطلاً فبالإجماع . وسيأتي بيانه فا بعد. 

وأمّا وجوث تحصيل صناعة الاعراب فسيأي الدليل عليه . 

ولیس لجاهل أن يقول : الواجبٌ : ما دم تاركه شرعًاء أو توعد بالعقاب على 
ترکه» أو عوقب تارگه . عل خاافاق حلّه. 

والإجماع منعقد على أن من لم حصل صناعة الاعراب وعلم العربية» لا یذم 
شرعَاء ولا يتوعد بالعقاب ؛ لأا نقول : نحن نعني بوجوبه : الوجوب الخاص 
على من آراد الفتيا والقضاء وآنه فرض كفاية كسائر فروض الکفایات . وهذا ما 
لا مکن مانعته . وقد نص عليه الأصحاب وسنذکره . لا أنا نريد أنه واجب على 
الاعیان؛ إذ ذاك لا يُدَّعَى في علم. الا ما قد قیل في العبادات ومسائل 
الاعتمادات . 

الوجه الثالث : قوله تعالی : ا حمد لله الذي آنزل على عبده الکتاب ولم 
يجعل له عرجا * قيّا € أي : أنزله مستقیما لا عوج فيه. وقوله تعالى : #قرانًا 
عربيًا غير ذي عوح ”4۲۲ والعوّحٌ : هو النقض وعدم الاستقامة . واللحن فيه : 
نقصٌ . فمن لحن فيه فقد قرأه على عوج » وذلك ترك واجب . وتحصیل الواجب 
واج مها آمکن کساثر الواجبات . 

فان قيل : قال ابن عباس : غير ذي عوج : أي غير خلوق . فلا حجة فيه 
على مدّعاكم. 

ا کے ۲ 
قيل : الله تعالى نی العوجَ عن كتابه نفیّا عامًا كليّاء فيدخل فيه ما ذكرناه وما 


ذكرتم عن ابن عباس/ وقد بَیّنا [ أن ] 47 الحدوث بالنسبة إلى القدمء واللحنَ[ه/ ب] 


. 7-١ سورة الکھف: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزمرء الآية ۲۸ . 

(۳) انظر کلام ابن عباس هذا فی : تفسير الطبري ۱۵/ ۰۲۵۲ وزاد المسير ۱۷۹/۷. وابنُ عباس 
(۳ ق ھ-۸٥ھ)‏ هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشميء ابن عم رسول الله وَل 
وحبر الأمة وترجمان القرآن» ولد في مكة ولازم الرسول ی وروی عنه الحديث. وكان آية في الحفظ . 
سكن الطائف ومات بها. (انظر: شذرات الذهب ۰۷۵/۱ والأعلام /٤‏ ۲۲۸) . 

. كلمة ( أن ) غير موجودة في النسختين» وقد أضفتها لأن السياق يقتضيها في نظري‎ )٤( 


لجل جل جل ل جل جلا رل و جل جل جل ا: جل لا اداد جل جل جل جلا ل اد جل جل جل جلا لد جد جل جل جل جلا :ا جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


بالنسبة إلى الإعراب صفتا نقص» وخروج عن حَدّ الاستقامة» فتناوطم| عموم 
الآبة بے بے جس و سوج وت 

2ه تقول : ای ار عل لعموم قوله 
ال" #ولا تنكحُوا ما نج أباؤكم من النساء رم لأن المزنيّ بها جزم 
مضمون عموم الآية» بناء على أن النكاح حقيقة في الوطء . 

%* % يت 

وأما السئة : فأخبنا أبو بكر أحمد بن علي بن عبد الله الباجَسري 7 وأبو 
وا ا تا ۳ قالا: أخبرنا عبد الصمد بن 
عبد القادر بن أب الجيش القري» ح» © 5 وأخرنا آبو عبد الله حمد بن 
يعقوب ابن أبي الفرج بن أبي الدَّيّئة» إجازة عامة للمسلمين» قالا جميعا: 
أخبرنا الإمام الحافظٌ ناصر السنة أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي » 
قال : أخبرنا ابن ناص قال : حدثنا مد بن أحمد بن الحسن الحداد الأصبهانی 
قال : حدثني الحافظ أبو نُعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني» 


. ۲۲ سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن علي بن عبد الله بن أبي البدر القلانسي الباجسري» ثم البغدادي» أبو بکی جمال الدين 
( ٤٤٠ھ‏ ٢٣۷۰ھف)‏ محدث بغداد ومفیدھاء سمع من الشيخ عبد الصمد وطبقته » وقيل إنه ولي 
حسبة بغداد» تتلمذ عليه الطوئی ببغدادء مات في بغداد في رجب ٠ ٤‏ ۷ه ودفن بباب حرب . (انظر: 
المقصد الأرشد /١‏ ۱4۵). 

(۳) هو: أبو نصر نصير الدين أحمد بن عبد السلام بن تميم بن أبي نصر بن عبد البساقي بن عكبر العمري 
البغدادي الحنبلي » سمع من الشيخ عبد الصمد وطبقته» وتتلمذ عليه الطوئی ببغداد» وتوئی ببغداد 
في جمادى الأولى ٣۷۳ھ‏ عن خس وتسعين سنة . (الدرر الكامنة ۱۸۲/۱ء وشذرات الذهب 
٦۹ء‏ 

(٤)ح‏ : هذه الحاء رمز واصطلاح عند اللحدثینء وتعني الإحالة أو التحویل» أي أن السند تحول من 
طريق إلى طريق خر بحيث يلتقيان في شخص واحد. (انظر: شرح النووي لصحيح مسلم 
(A‏ 


kk 


قال : حدثني أبو العباس أحمد بن علي بن الحارث المدهني » بالکوفةء حدّثنا 
محمد بن علي بن حبيب الطرائفي الرقسيء قال: حدثنا ابن الجنيد كثير بن 
هشام» عن عيسى بن [براهیم» عن حكيم بن زید» عن الزهري» عن 
سا مء عن ابن عمر (١)قال:‏ 

«مَرَّ عمز بقوم قد روا رشق 9 فأخطأوا فقال : ما آمسواً کی قالوا: 
نحن متعلمين . فک الا طلس بو ہوک :ست درل الل 
ككل يقول: رحم الله امرءاً أصلح من لسانه» سا 

وقال أبو نعیم : حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله العسکري ؛ 
حدئنا رة بن حمد الکاتب» حدثنا تُعیم بن مادء حدثنا نوح بن أبي مريم ؛ 


عن زيد العمی » عن سعيد بن المسيب » عن عمر بن الخطاب ‏ رض الله عنه - 


قال: قال رسولُ الله صل الله عليه وسلم : «من قرأ القرآن فأعربه كان له بكلّ 
حرف عشرٌ حسنات» .٩(‏ 


(1) ابن عمر: هو عبد الله بن عمر بن ا لخطاب (۱۰ ق هب ۷۳ه) ولد ومات فی مک وصحب 
الرسول ی سنینء وله من الأحاديث ۲۲۳۰ حديثّاء وقد كف بصره في آخر حياته . (الأعلام 
5٤‏ . 

)١(‏ الرٌشق : بکسر الراء : الوجه من الرمي ؛ إذا رمى القوم بأجمعهم . (المصباح المنير: مادة : رشق). 

(۳) آورده صاحب کشف الخفاء ۰۵۱۳/۱ ونقل عن بعض العلاء القول بأنه ضعيف» وقال عنه الشيخ 
الألبانی في ضعيف الجامع 157 : إنه موضوع . وهو الحديث رقم ۳۱۰۳ فيه . وانظر: العلل المتناهية 
۲ وفيض القدير ۰۲۳/4 وإیضاح الوقف ۰۲۲/۱ والأضداد ۰۲46 وغريب الخطابي 
۱ وبهجة الجالس ۱/ ۰14 ومعجم الأدباء ۱/ ۱۷ . 

. ستأتي ترجته بعد صفحتين‎ )٤١( 

(0) كذا ورد في اللسختین. وهناك تعلیق غير واضح في هامش ( أ ) عليه علامة التصحیح العتادة (صح) 
يوحي بسقوط بعض الكلمات» وقد ظهر منه ما يلي : «من قرأ فأعربه كان له بكل حرف . . . . ومن 
لحن فيه كان له بكل حرف عشر حسنات» . فالحسنات العشر لمن لحن ول يعرب» أما من آعرب = 


با اد جل جل جل جل جل جلا جل اد جل جل جل ا: جلا ل اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جد جل جل جلا جلا ا جل جل جل جلا جلا جلا جل جل جل لا لا ا و 


قال أبو نعيم : حدثنا أحمد بن علي » حدثنا الحسن بن جعفر القنّات» حدثنا 
يزيد بن مهران حدثا أبو بكر بن عياش (١)عن‏ عاصم ")قال : (كان عبد الله 
يسأل زر عن العربية) (۳ . 


= فله أكثر من ذلك. لکنه لم یظهر في التعلیق . ويؤكد ذلك ورود الحديث کاملا في مصادر آخری» 
ومنها الکتاب الذي نص الطوفی على أنه استفاد منه هذه النتصوص » وهو کتاب ایضاح الوقف 
والابتداء لابن الأنباري ؛ فقد ورد فيه ما يلي ۱۱/۱ : 
«قال رسول الله بو : من قرأ القرآن فلم يعربه وکل به ملك يكتب له کا أنزل بكل حرف عشر 
حسنات . فإن آعرب بعضه ولم يعرب بعضه وکل به ملكان يكتبان له بكل حرف عشرين حسنة» 
فان أعربه وكل به أربعة أملاك يكتبون له بکل حرف سبعين حسنة) . 
وورد بهذا النص الکامل في : النهاية لابن الخباز ص ٢‏ وتفسیر القرطبي ۱ وقد أخرجه ابن 
عدي في الکامل ۲٥۰٢/۷‏ في ترجمة نوح بن أبي مریم الروزي الذي يكنى بأبي عصمة من طريقه عن 
زيد العمى» عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن ا خطاب؛ وأخرجه البيهقي في الشعب ۲۱/۵ - 
۲ برقم ۲۹۷ . وهذا الحديث موضوع؛ لان في إسناده نوح بن أبي مریم » وهو كذاب يضع الحديث 
كا ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب ص ۷٦٥/ت‏ ۰۷۲۱۰ ولأنه قد رواه عن زيد العمی وهو 
ضعيف كا ني التقريب ص 2/۲۲۳ ۲۱۳۱ کم أن سعيد بن السیسب لم يسمع من عمر بن 
الخطاب . وانظر الحديث في : كنز العمال ۰2۳۶/۱ ومیسزان الاعتدال /٤‏ ٥١٤٦ء‏ وسيورد الطونی هذا 
الحديث ثانية في (ص ۳۳5). 

(۱) هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سا الأزدي الکوفی؛ من مشاهير القراء» وهو راوية عاصم مات في 
الكوفة سنة ۱۹۳ ه» وكان مولده في عام ۹۵-. (الأعلام ۳/ ٢٤۲)۔‏ 

() هو عاصم بن أي النجود بہدلة الكوفي الأسدي بالولاءء أحد القراء السبعة» وله اشتغال با حدیث ؛ 
مات في الكوفة سنة ۱۲۷ھ.. (الأعلام 6 /۱۲). 

(؟) المراد ب (عبد الله): عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » الصحايي الجليل» توفي بالمدينة سنة 7 لاه 
وعمره ستون سنة . 
والمراد ب (زر) : زر بن حبيش الأسدي رضي الله عنه» مخضرم كثير الحديث» توفي سنة ۷۲ھ وعمره 
یناهز ا مائة والعشرين . انظر طبقات الحفاظ ۰۵ ۱۹۔ 
وسیعید الطوفي هذا الخبر فی (ص ۳۱۷) بتنصيل أكثر. 
وانظر الخبر فی : غريب الحديث للخطابي ۱۰/۱ . 


۳:۰ 


کی :ا جل جلا جل جلا ل جل جل جل جلا و جل جل جلا و جل جل جل و جلا و جلا و و و و و و جل جل و و جل جل جلا و و و 


قال: وحدثنا أحمدء حدثنا بي » حدثنا أحمد بن نکیں حدثنا عثمان بن زفر 
عن ابن شبرمة » قال : (۲۲(زین الرجال النحو وزینْ النساء/ الشحم) . ۳/7 
قلت : ذکر هذه الأحاديث ابو نعيم ا حافظ )١‏ في کتاب (رياضة 
التعلمین) . ذکر فيه مراتب آنواع العلوم وما ينبغي أن يقدّم تعلمه منهاء فذکر 
الفقةء وأورد عليه ما آورد» ثم قال : ثم یتلو الفقة من العلوم علم العربية 
والنحوء لأنه آلة لجميع العلوم. لا بد أحد منه بُذٌاء ليقيم به تلاوة کتاب 
الله » ورواية کلام رسول الله» لكي لا يخرجه جهل الاعراب إلى إسقاط المعاني . 
ثم ذكر الأحاديث التي ذكرناها . 


قال آبو نعیم : وحدثنا محمد بن علي بن حبیش؛ نا محمد بن حبان ابن 
إسحاق البلخيء نا محمد بن الفضل »ء نا آصرم بن حوشب؛ حدثنا الخزرج بن 


آشیم؛ عن عبد الله بن بریدة» عن آبیه قال: (كانوا یومرون» أو كنا نؤمر أن 


(۱) هذا القول ينسب في بعض الراجع إلى ابن شبرمة» وهو عبد الله بن شيرمة بن الطفیل بن حسان 
الضبي الكوفي انقاضي: المتوفى سنة 5 ٠٤‏ هب. وينسب في مراجع أخرى إلى ابن سيرين ؛ فقد نسب 
لابن شبرمة عند الطوي : وف إيضاح الوقف والابتداء ۰۳۲/۱ وفي المصون للعسكري ۰۱۲ وني 
تنبيه الألباب ۱۰۲ . 


ونسب لابن سيرين في عيون الأحبار ۲/ ۰۱۵۷ وف العقد الفرید ۲/ ۲۷۲ وف بهجة المجالس 
۱ وف تنبيه الألباب ۰۱۰۰ وني ألف باء ۰۳۷/۱ وانفرد ياقوت من بينهم في معجم الأدباء 
۱ بنسبته للشعبي . وسيعيده الطوفي ثانية منسوبًا إلى ابن شبرمة في (ص ٩‏ ۲). 

(۲) أبو نعيم الحافظ (7777ه- 1۳۰ ه) هو أحمد بن عبد الله بن هد بن إسحاق الأصبهاني حافظ 
مؤرخ ثقةء ولد ومات في أصبهان, له عدة مؤلفات قيّمة منها : حلية الاولیاء» دلائل النبوق وتاریخ 
أصبهان . والكتاب الذي نقل منه الطوئی وهو كتاب (رياضة المتعلمين) ويوجد منه نسخة خطية في 
المكتبة الظاهرية بدمشق . (انظر طبقات الحفاظ ۰4۲۳ والأعلام ۱/ .)٠١١‏ 


رو جل جل جل جل جل جلا جل اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل جلا اد جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


نتعلم القرآنء ثم السنةء ثم الفرائض ثم العربية» الحروف الشلاثة. قال : 
قلنا : وما الحروف الثلائة؟ قال : الجر والرفعغ والنصب(۱) . 

وروي عن النبي پا أنه قال : (آعربوا الكلام كي تعربوا القرآن)(۲). 

ووجه الدلالة من هذه الالحادیث قوله في هذا الحديث (کنا نومر) وذلك 
ینصرف إلى أمر النبي اة . کقوله : «من السنّة كذا» وقوله في حدیث عمر: 
«رحم الله امرءًا أصلح من لسانه)". أَمَّرَ بإصلاح اللسان ودعا لن فعله وأَر 
باعراب الکلام وعَلَّلَ باعراب القرآن . والدعاء: إن يكون لمن فعل واجبّاء أو 
مستحبًا. ومطلقٌ الأمر للوجوب. لا سيا وقد غُلُل باعراب القرآن وهو 
واجب. فان لم تحمل على الایجاب: فلا آقل من الاستحباب؛ لانه آدنی مراتب 
الشس ولا جوز غله عل الاباحة؛ له عن الفائدة. 


(۱) الکتب التي اطلعت علیها تورد هذا القول برواية أخرى منسوبًا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
في أغلبهاء » وفي بعضها إلى عمر بن عبد العزيز أو إلى عبد الملك بن مروان رحمهم الله تعالى . والرواية 
الشهورة التي تكاد تتفق عليها المراجم هي : (تعلموا الفرائض والسنة واللحن كما تتعلمون القران) » 
وترد أحيانًا كلمة (العربية) بدل : (اللحن)ء ويفسرون (اللحن) ب (النحو) لأن (اللحن) عندهم من 
الأضدادء حيث يستعمل في الخطأ كا يستعمل في الصواب . انظر ذلك مفصلا في : فضائل القرآن 
لأبي عبيد ۲۰۹ والبيان والتبیین ۰۲۱۹/۲ وغريب الحديث لابن قتيبة ۰۱/۲ ۰۶۱۸ والأضداد 
۹ء وإيضاح الوقف ١/٥۱ء‏ والعقد الفريد ۲۷۲/۲ وأمالي القالي ١/٦۲ء‏ وطبقات النحويين 
۳ والفائق ۰۳۱۱/۳ وتنبيه الألباب ۷۹ء والنهاية لابن الأثير ۰۲۶۱/6 وقد نسب لعمر بن 
الخطاب في كل هذه المراجع ما عدا : تنبيه الألباب فقد نسبه لعمر بن عبد العزيزء والعقد الضرید 
نسبه لعبد الملك ابن مروان . 

(۲) ورد بنضّه هذا في فضائل القران لأبي عبيد ۲۰۹ء وإيضاح الوقف والابتداء ۰۲۲/۱ والأضداد 
٤ء‏ والجامع الصغير ٦٤/١‏ . وقال عنه الالباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ”/ 4 ۵۲ إنه منکر؛ 
وهو ا حدیث رقم ۱۳۷ وبسط القول فيه وفي رجاله . وانظر أيضا ضعيف الجامع الصغير ۱۳۳ 
للألباني» وهو الحديث رقم ۹۳۷. 

(۳) تقدم الحديث عنه قبل ثلاث صفحات . 


با ا جل جل ل جل جل جل جلا اد جل جل جل ا: جلا ل اداد جل جل ل جلا ل اد جل جل جل جلا جل جد اد جل جل جلا جلا د جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


وأما الآثارٌ: فروي عن أبي بكر الصدیق(۱ رضى الله عنه - أنه قال: «لانْ 
عرب آیة أحب ال من أن أحفظ ایة»۲۱). 


وام سمس 


وقال بعض أصحاب النبي ية : «لو أعلم أني إذا سافرت أربعين ليلة أعربُ 
آية من كتاب الله تعالى لفعلت»(۳). 


وروي عن عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : (تعلموا العربیةء فإنها 
تزيدٌ في العقل والمروءة) (*۲. 


وكتب إلى أبي موسى الأشعري (*) أن (مز مَنْ فك بتعلم العربية» فإنها تدل 


(۱) آبو بكر الصديق ٩۱(‏ ق ه ۱۳ه) خلیفة رسول الله ياء واسمه عبد الله بن أبي قحافة عثیان بن 
عامر التيمي القرشي » بويع با خلافة يوم وفاة النبي ی سنة ١‏ ١ه‏ (الأعلام ١‏ / ۲۳۷). 

(۲) ورد بنصه هذا فی : فضائل القران لأبي عبيد ۰۲۰۸ وإيضاح الوقف والابتداء ۰۲۳/۱ والإتفان 
۲ وورد منسوبًا لأني بكر وعمر ما هکذا: (لبعض إعراب القرآن أعجب إلينا من حفظ 
بعض حروفه) في عدة مراجع منها : إيضاح الوقف والابتداء /١‏ ۲۰ء وأخبار النحويين للمقری ۰۲۷ 
وتنبيه الألباب ٦۷ء‏ والنهاية لابن الخبازه ص ۲ وتفسير القرطبی ۲۳/۱ . 

(۳) ورد بنصه هذا في إيضاح الوقف والابتداء ٢/٦۲ء‏ والإتقان ۱۷۰/۲ دون أن يسمى الصحابي فیها . 

(6) الرواية المشهورة : (تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة)» وبعض الراجم يزيد كلمة 
وبعضها ينقص . انظر: الفاضل للمبرد ۰4 وإيضاح الوقف ۳۱/۱ء وأخبار النحويين للمقریٔ 
٤ء‏ وطبقات النحويين ۱۳ > وم يب الخطابي 7/1 وتنبيه الألباب (Ve‏ ومعجم الادباء 
۷۷/۱ 

)٥(‏ هو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن حضار بن حرب الأشعري (۲۱ ق ه- 4 4 ه) من بني 
الاشعر من قحطان: آختا الولاة الشجعان الفاحین» والرواة والقرئن › وله عمر بن الخطاب البصرة 
سنه ۱۷ھ وولي الكوفة لعنمان: وکانت وفاته بها في عام 6 هب . (انظر: غاية النهاية ۸ 
والاعلام 4/ 594 . 


با :از جل ل جل جلا جلا :اد جل جل جل ا: علا ل اداد جل جل جل جلا ل ا جل جل جل جلا جد جد جل جل جل جل جلا د جل جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


على صواب الكلام . وَمَرْمْسمْ برواية الشعر فانها 270 تدل على معالي 
ااتحلاق(۲) . 


وژوي عنه آیضا : (آنه مَرٌ على قوم یقریٔ بعضهم بعضاء فقال : اقرآوا ولا 
تلحنوا)(۲۳. | [٦/ب]‏ 

وقال : (تعلموا الفرائض واللحن كا تتعلمون القرآن) (4). 

وحدث يزيد بن هارون )ذا الحديث فقيل لے : ما اللحن؟ فقال : 
النیحو("). 


وقال آبو العالية ": (کان ابن عباس یعلمنا اللحن) (۲۸. 


واللحن : الصواب . من قوطم : فلان ألحنْ بحجته (*۲. ومنه قول الشاعر: 


(۱) فانها : الضمیر یعود إلى الرواية فيا يبدو. وقد آورده غيره بالتذکیر (فانه): أي الشعر. انظر ا حاشیة 
لتالية . ۱ 

(۲) ورد بلفظه هذا في إيضاح الوقف والابتداء ۰۳۱/۱ مع اختلاف في الضمیر. 

(۳) انظر : إيضاح الوقف والابتداء ۲٠١-٠۱۹/۱‏ . 

() نظر تفصیل الحديث عن هذا النص ومراجعه في الحاشية رقم (۱) من الصفحة قبل السابقة . 

)٥(‏ هو يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمي بالولاء الواسطي (۱۱۸ھ۔ ٢۲۰ھ)‏ أبو خالد من 
حفاظ الحديث الثقات ‏ أصله من بخاری» ومولده ووفاته بواسط . (انظر: طبقات الحفاظ ۱۳۲ 
والاعلام ۹/ ۲۷). 

(1) انظر کلامه هذا في مراجع الحاشية رقم (۱) من الصفحة قبل السابقة . 

(۷) آبو العالية هو: رقي بن مهران الرياحي البصري» ثقة كثير الارسال أدرك وأسلم بعد الوفاة بسنتین . 
توفي سنة ۲٩ه.‏ وقیل بعدها . انظر: تقریب التهذیب ۰۲۵۲/۱ وطبقات ا حفاظ ۲۲ . 

(۸) انظر: إيضاح الوقف والابتداء /١‏ ۰۲۰-۲۵ والأضداد ۰۲4۰ والفائق ۰۳۰۸/۳ والنهاية لابن 
الأثير 6/ ۲۲ . 

(۹) سبق إلى مثل هذا القول الرسول او في الحدیث الصحیح الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما 
بسندهما عن آم سلمة رضي الله عنها : «إنكم تختصمون إلي» وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون = 


لجل جل جل جل جل جل جلا جل اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جلا ل اد جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل جلا جا جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل لا لا و 


[۷] مَنطقٌ صاتبٌ ويلحن ”) أحیا نا وخْيرُ الحديث ما کان خنا () 


= ألحن بحجته من بعض . . ٠.‏ إلى آخر الحديث . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباق» الحديث 
رقم ۰194 والحديث رقم ١ . ۱۱٦١‏ 
وبعض العلماء يوردون هذا الحديث ليفسروا به كلمة (اللحن) في البیت اللاحق حيث اختلف 
تفسيرهم ها كا سيأ في ا حاشیة التالية . 

(۱) کذا فی النسختين (ويلحن) بالتذكير. والرواية المشهورة بالتأنيث ؛ لأن العنی بالأبيات زوجته كا 
سيأتي بيانه فی الحاشية التالية . ۱ 

(۲) بيت من الحفيف ٠‏ قائله مالك بن آساء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري » شاعر غزل 
ظريف. من الولاة كان هو وأبوه من أشراف الكوفة» وتزوج الحجاج أخته هند بنت أسماء» وولي 
خوارزم وأصبهان للحجاج. وقد وقع منه ما أوجب حبسه مدة طويلة» له شعر كثير» وأبيات في 
حماسة أي تمام» وأشهر شعره الذي رفع ذكره وأدخله كتب الأدب والتراجم هذا البيت الذي معناء 
وقل أن يخلو منه كتاب أدب أو لغة أو غريب أو معجم . (انظر ترجمته في : الأغاني ۰40/۱۲ والأعلام 
٦‏ ما البيت فقد قاله ستغزلاً في زوجته الأنصارية ضمن مجموعة أبيات» کما نصت على ذلك 
أخته هند زوجة الحجاج في قصة مشهورة بينها وبين الحجاج عندما لحنت في كلامها أي أخطأت - 
فعابها الحجاج. فاحتجت ببيت أخيها هذاء فبين ها الحجاج أن المراد باللحن في البيت التعريض 
وليس الخطاء وقد أورد القصة الأصبهاني في الأغاني /١7‏ 57 ء والمرتضى في أماليه ۱/ ٠١‏ والخطيب في 
تاريخ بغداد ۰۲۱6/۱۲ والبكري في سمط اللآلىْ ۱/ ۱۷ وغيرهم . 
ولم يقتصر ا خلاف في تفسير اللحن في البيت على الحجاج وهندء وإنما تعداهما إلى كبار علماء اللغة 
والأدب كالجاحظ وابن قتيبة وابن دريد وأي بكر الأنباري وأبي حيان التوحيدي وغيرهم» وقد ملاوا 
صفحات الكتب والمراجع التالية بتوجيهات وتعليقات وتعقيبات وردود لطيفة طريفة» وأكمل النقص 
حققو هذه الكتب في الحواشي» ولا أريد أن أثقل ا حاشیة هنا بشيء من أقواهم - على الرغم من 
جودتها وطرافتها ‏ و إن سأكتفي بإيراد المراجع حسب تسلسلها الزمني - کما هي عادتي - وهي : 
البيان والتبيين /١‏ ١١٢۱ء‏ ۲۲۸ء عيون الاخبار ۰/۱ ۰۱۱۱/۲ غريب ابن قتيبة ۰1۱۹/۲ مجالس 
ثعلب ۰۵۳۱/۲ إيضاح الوقف والابتداء ۱۹/۱ء الأضداد ۰۲6۱ العقد الفريد ۲/ ۰۲۷۷ الأغاني 
٦ء‏ أمالي القالی ۰۲۷/۱ غريب الخطابي ۰۵۳/۲ أمالي ا مرتضی ۰۱۶/۱ تاريخ بغداد 
۲ سط اللآإ ١/٦۱ء‏ والفائق ۰۳۰۹/۳ ومعجم الأدباء ۱/ ۰۸۲ واللسان والتاج (مادة 
لحن). 
وكنت أرغب في إيراد المقطوعة التي تضم هذا البيت لخفتها وجمالهاء ولكني عدلت عن ذلك خشية 
الإطالة والإثقال أيضاء ومن أرادها فليراجعها في سمط اللالْ ٠١/١‏ . 


fo 
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وقالعمر: (عليكم بالفقهفي الدين» والتفهم في العربية؛ وحسن 
العبارة)(۱). 


وژوي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان یقول : (النحو حلية 
البیان)۲۲. 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه : (جوّدوا القرآن» وزيّنوه بأحسن الأصوات : 
وأعر بوه فإنه عربي» والله يحب أن يَعْب) رت 


وفي الحديث أن النبی اة قال : (َحبُوا العرب لثلاث ؛ لأني عربيئٌ» والقرآنَ 
عربيٌ» وکلامَ أهل الجنة عري) (*۲. 

وروي عن مقاتل(*) أنه قال : (وکلام آهل السياء عریی)3٦۲.‏ 

وژوي عن النبي ی أنه قال : (تعلموا من أنسابكم ما تصلون به من 
آرحامکم وتعلموا من النجوم ما تهتدون (۲به في ظلیات البر والبحر» وتعلموا 


(۱) انظر: فضائل القران لأبي عبید ۲۰۹ . و ایضاح الوقف ٦۹/۱‏ . 

(۲) لم أقف عليه . 

(۳) انظر: إيضاح الوقف والابتداء ۰۱5/۱ ۰۳۵ وتفسیر القرطبي ۱/ ۲۳ . 

)٤(‏ انظر: إيضاح اللوقف والابتداء ۰۲۱/۱ وتنبیه الألباب ۷۸ء وتفسير القرطبي ۱/ ۲۳ . وحکم عليه 
غير واحد من الحققین أنه حدیث موضوع» انظر ذلك مفصلا في سلسلة الاحادیث الضعيفة 
۱ (الحديث رقم )١١‏ وضعیف الجامع ٦‏ (الحديث رقم ۱۷۳). 

(۵) مقاتل هو: مقاتل بن سلیمان بن بشبر الأزدي بالولاء» البلخي» نزیل مروء من أعلام المفسرين» 
وکان متروك الحديث » ویرمی بالتجسیم. دخل بغداد فحدّث بهاء ومات في البصرة سنة ۱۵۰ه. 
(انظر: تقريب التهذیب ۰۲۷۲/۲ والاعلام ۲۰/۸). 

)١(‏ ورد في الوضوعات لابن الجوزي ۰۷۱/۳ والفوائد الجموعة في الاحادیث الوضوعة ۰۲۰۳ ما يفيد 
آنه موضوع . 

(۷) في النسختین : (ما هتدوا) بحذف النون. وقد أصلحتها لأني لم أر ناصبًا أو جازمًا تحذف لاجله 
النونء کم آنها مثبتة في الراجم الأخرى » فلعلها سقطت سھوا من الناسخ . 
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من العربیة ما تعرفون به القرآنَ ثم انتهوا) (۱). 
وني حديث آخر: (أعربوا القران والتمسوا غرائبه) (). 
وقال الحسنٌ البصري :7 (من لحن في القرآن فقد کذب على الله) (4). 


وژوي عن ابي عمرو بن العلاء : (20(أنه مر بأعدال مطروحة عليها مكتوب 
(لأنو فلان) فقال : (يا رب یلحنون ویرزقون)) . 


(۱) هذا الحديث مکون من ثلاث فقرات : 
الفقرة الأولى : وهي (تعلموا من آنسابکم ما تصلون به من آرحامکم) جزء من حديث صحیح » 
صححه ا حاکم والذهبي والألبانٍ في سلسلة الاحادیث الصحيحة ۱/ 4٩۷‏ (الحديث رقم ۲۷). 
والفقرة الثانية : وهي (وتعلموا من النجرم ما تہتدون به في ظلیات البر والبحر) حدیث مستقل آورده 
السيوطي في الجامع الصغیر ۰۱۳۲/۱ ختوما بكلمة : (ثم انتهوا) التي ختم بها الطوفي الفقرة الثالئة . 
وقد ضعفه الالباني في ضعیف الجامع ۳۲۱ (الحديث رقم 0٦‏ (. 
أما الفقرة الثالشة والأخيرة: وهي (وتعلموا من العربية ما تعرفون به القرآن ثم انتهوا) ‏ وهي محل 
الشاهد ‏ فلم أعثر علیها . 

(۲) انظر: إيضاح الوقف ۰۱۵/۱ وی الألباب ۷۵ وتفسير القرطبي ۲۳/۱ء والجامع الصغير 
۱ وهو حديث ضعیف جدذا» حکی الإجماع على ضعفه الذهبي؛ وکذا الشیخ الالبان في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة ۳/ ۵۲۲ الحديث رقم ۰۱۳۶۵ وفی ضعیف الجامع ۱۳۳ الحديث رقم 
1۳1 

(۳) هو الحسن بن يسار البصري (۲۱ه ۱۱۰هب) آبو سعید» إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمنه؛ 
عام فقيه نصیح شجاع ناسك » ولد بالدينة وسکن البصرة ومات بہاء له مواقف مع ا حجاج وعمر 
ابن عبد العزیز. (انظر: طبقات الحفاظ ۰۲۸ والاعلام ۲/ ۲4۲). 

(4) انظر: تنبیه الألباب ۹۰. 

(۵) هو آبو عمرو بن العلاء (۷۰ھ۔۔ ۱۵۰ ه) زبان بن عمار التميمي المازني البصري» من أئمة اللغة 
والادب وأحد القراء السبعةء ولد بمكة ونشأ بالبصرة ومات بالكوفة . (انظر: غاية النهاية ۰۲۸۸/۱ 
والأعلام ۳/ ۷ 

(5) هذا الخبر كما ذکر الطوفي من العلیاء من ينسبه لاني عمرو کاليغموري في نور القبس ۰۳۷ ومنهم 
من ینسبه لاي الأسود كابن عبد البر في بہجة المجالس 55/١‏ ومنهم من ينسبه لأعراي كما في : = 


با اد جل جل جل جل جل ا: جل اد جل جل جل ا: جلا لا اد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا د جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


ويروى هذا أيضا عن أبي الأسود الدؤلي وفيه : فقال : (یلحنون ويربحون) . 

وكان يقول : (إني لاجدٌ لخن عم مثل عَمَرَ اللحم)(). 

وسّئل الحسن : (ما تقول في قوم يتعلمون العربية؟ فقال : أحسنواء یتعلمون 
لغة نبیھم)(۲۲. 

وقال مجیی بن عتيق : ۴۶ (سألت اس البصري فقلت : يا آبا سعيد: 
الرجل يتعلم العربية» يلتمس خسن المنطق» ویقیم بها قراءّه . فقال: حسنْ 
يا بنى » فتعلمها. فإن الرجل قد يقرأ الآية فیغیا بوجهها فيهلك) ٠١‏ . 

وعن شعبة (٥)قال‏ : (مثل الذي يتعلم الحديثٌ ول يتعلم العربیةً كالرأس بلا 
برزس) ۷ . 


= عیون الاتخبار ۰۱۵۹/۲ وتنبیه الألباب ۰۱۲۳ وألف باء ۱/ ۰۳ ومعجم الادباء ۱/ ۸۰ . والأعدال: 
جع عذل» والمذُل - کم في العجم الوسيط ‏ : المثل والنظی ونصف ا حمل يكون على أحد جنبي 
البعیر؛ وابوالق. ویجمع آیضا على عُدُول . 

(۱) القائل هو أبو الأسود. انظر: عيون الأخبار ۸/۲٥۱ء‏ وإيضاح الوقف والابتداء ۳۲/۱ء وطبقات 
النحويين ٢۲ء‏ وتنبيه الألباب ۱۲۲ . والفَمَر: بفتح الیم : زنخ اللحم وريحه وما يعلق باليد من 
دسمه (القاموس) . 

(۲) ورد هذا الخبر بنصه في : إيضاح الوقف ۰۲۹/۱ وتفسير القرطبي 777/١‏ . 

ی روى عن ابن سيرين والحسن ومجاهد وروی عنه الحمادان 
وعبد العزيز بن المختار» وغيرهم . وكان ورعًا متقنّاء مات قبل أيوب . (انظر: تہذیب التهذيب 
۱ وتقريب التهذيب ۲/ .)۳٥٣٣۳‏ 

)٤(‏ انظر: فضائل القران لأبي عبيد ۰۲۰۹ وإيضاح الوقف ۰۲۷/۱ ألف باء ۰۲/۱ ومعجم الأدباء 
۱ء والإتقان ۰۱۸۰/۱ ۱۸۱/۲ . 

(0) هو شعبة بن ا حجاج بن الورد العتكي ٠‏ الأزدي» مولاهم؛ الواسطي؛ ثم البصري (۸۲ھ۔۔ ۱۱۰ه) 
آبو بسطام: من أئمة رجال ا حدیث: ولد ونشأ بواسط» وسکن البصرة ومات بہاء أئنى عليه الامامان 
أحمد والشافعي. وکان عا بالأدب والشعر. (طبقات الحفاظ ۸۳ء والأعلام ۳/ ۲۶۱). 

)٦(‏ انظر: بہجة الجالس ۰18/۱ والرواية فيه هكذا: «مثل الذي يتعلم الحديث ولا يتعلم النحو مثل 
البرنس لا رأس له»۰ فروایته عکس رواية الطوفي ؛ فالطوفي یقول : کالرأس بلا برنس وهذا یقول : 
كالبرنس لا رأس له . > 


با ا جل جل جل جل جلا جلا جل اد جل جل جل جل جل لا اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا :اد جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


وقال اا (مثل صاحب اخدیث الذي لا یعرف العربیق مثل انار علیه 
محلا لا علف فيها) (۱. 


وعن حماد بن سلمة "قال : (مَنْ طلب الحديثٌ وم يتعلم العربية / فهو [1/۷] 
مثل الهمار تَُلَقُ عليه المخلاةٌ لیس فیها شعير) . 


وعن ابن شبرمة قال : (ما لبس الرجال لسا أزين من العربية وما لبس النساءٌ 


لتا أزين من ا لشحم) 64 
وعن مسلمة بن عبد اللك بن مروان (۵)قال : (مروء‌تان ظاهرتان : الریاش 
والفصاحة) (۲۱. 


= ولكي یتضح العنی لا بد من بيان معنی الرنس . فالرنس- کم في العجم الوسيط -: كل ثوب رأسه 
منه ملتزق به والقلنسوة الطويلة . 


(۱) انظر: إيضاح الوقف ۰۱۱/۱ وتفسیر القرطبي ۱/ ۲4 . والْلاة: بکسر الیم هي : ما وضع فیەء 
وخلى الشعير في المخلاة : آي جمعه . (القاموس : خلي). 


(۲) هو: ماد بن سلمة بن دينار البصري الربعی بالولاء (. . - ۷١٦۱ھ)‏ أبو سلمةء مفتی البصرة» وأحد 
رجال الحديث» ومن النحاة» كان حافظا نقة مأمونّاء وساء حفظه لا كبر فتركه البخاري» وكان 
شديدًا على المبتدعة . (انظر: نزهة الألباء ٤٠ء‏ والاعلام ۲/ ۳۰۲)۔ 


(۳) انظر: إيضاح الوقف ۰۱۱/۱ وتفسير القرطبي ۱ ومعجم الأذباء 84/١‏ . والنهاية لابن 
الحخباز ۸ . 


)٤(‏ تقدم الحدیث عنه في (ص 41؟). 


)٥(‏ هو مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم (.  .‏ ١١٠١ه)‏ أمير قائد» من أبطال عصره» له 
فتوحات مشهورة » غزا القسطنطينية سنة ٦۹ھ‏ والترك والسند سنة ۹١۱ھ‏ وولي إمرة العراقين ثم 
أرمينية » ومات بالشام . (انظر: سير آعلام النبلاء 6/ ٢٤٢۲ء‏ والأعلام ۸/ ۱۲۲). 


.۷۵ /۱ انظر: إيضاح الوقف ۱/ ۷٦ء ومعجم الادباء‎ )٦( 


رو جل جل جل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل ل جلا ل اد جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا :اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


وعن ابن شهاب (۱) قال : (ما أحدث الناس مروءةً أعجبّ من تعلّم 
الفصاحة) (۲). 

وعن أبي الحسن المدائني ")قال : (كان يقال : إذا آردت أن تعظم في عين من 
كنت عنده صغيراء ویصغر في عينكِ من كان عندك كبا فتعلم العربية) (24. 

وعن أبي الدينار © قال : (تعلموا العربية» فإنها المروءةٌ الظاهرة. وهي ترتّب 
الوضيعٌ مراتب الأشراف) ۱ . 


(١)هو:‏ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري (548ه-175١ه)‏ من بني زهرة بن كلاب من 
قریش؛ أول من دون الحديث» حافظ فقیه تابعي من أهل المدينة» مات فی (شَعْبِ) آخر حد 
ا حجاز وأول حد فلسطين . (انظر: غاية النهاية ۲/ ٢٦۲ء‏ والأعلام) ۷/ ۳۱۷). 

(1) انظر: إيضاح الوقف ۳۹/۱ وتنبيه الألباب ۰۱۰۱ ومعجم الأدباء ۵۷۸/۱ ۰۸۳ والرواية في جميع 
هذه الكتب (. . . آعجب إلى . ٠.)بزيادة‏ (إليَ) عن الطوئی . 

(۳) هو: علي بن محمد بن عبد الله المدائني البصري البغدادي (۱۳۵ه- ٢۲۲ھ)‏ أبو الحسن راوية 
مزرخ. كثير التصانيف» من أهل البصرق سكن المدائن فنسب إليهاء ثم انتقل إلى بغداد وتوفي بها . 
(انظر: تاريخ بغداد ۰۵6/۱۲ واللباب ۳/ ۱۸۲ء والأعلام ۰/ ۰ع۱). 

)٤(‏ أجمعت الکتب التي أوردت هذا النص على نسبته لابن شبرمة» والطوفی لسم ينسبه لاحد وإنها جاء به 
مرويًا عن أبي ا حسن المدائني» فالمدائني : ناقل له وليس قائلاً له . والطوفی في هذا متابع لأبي بكر بن 
الأنباري في كتابه إيضاح الوقف /١‏ ۳۲ء في هذه النسبة» بل وفي اختزال النص وحذف آخرہء حيث 
تختمه المراجع الأخرى بعبارة لم ترد هنا وهي : «. . . فإنها تجزيك على المنطق وتدنيك من السلطان» . 
انظر: عیون الأخبار ۲/ ۱۷٥۱ء‏ والمصون ۰۱۶۲ وبهجة المجالس ۰717/۱ وتنبيه الالباب ۹۱ . 

۰4۵/۱ كذا في النسختين (أبي الدينار) والطونی متابع في هذا لأبي بكر بن الأنباري في إيضاح الوقف‎ )٥( 
فقد رواه أبو بكر بسنده عن الكسائي عن أبي الدینار. وبحثت عن أب الدينار هذا فلم أهتد إلى أحد‎ 
بهذا الاسم » غير أني وجدت ابن الخباز ني النهاية ص ۵ يرويه عن الكسائي عن عمرو بن دينار» وهذا‎ 
أقرب وأصح في نظري فلعلها صحفت عند ابن الانباري من ابن دينار إلى أي الدينارء أو أن (أبا‎ 
- الدینار) كنيته لكنها غير مشهورة . وعمرو بن دینار هو: عمرو بن دينار الجمحي بالولاء (۱ه‎ 
آبو محمد الأثرم» فقيه فارسي الأصل. كان مفتي أهل مک وهو ثقة ثبت» ويتهم بالتشيع‎ )ھ٦‎ 
. 27146 /۵ اتهامًا لا يصح كما قال الذهبي . (انظر: سير النبلاء ۵/ ۳۰۰ والأعلام‎ 

. ۵ انظر: إيضاح الوقف ۱/ ۰40 والنهاية لابن الخباز‎ )٦( 


با ا جل جل جل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل جل جلا لا اداد جل ل جلا ل ا جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا :اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


وكان أيوب السختياني' إذا لحن قال : (أستغفر اللہ۲۲۷. 


وقال رجلٌ نيه : (يا يَنِيَ أصلحوا آلسنتکم» فان الرجل تنوه النائبة يحب 
أن يتجمّل فیستعیر من أخيه دابته وئوبه » ولا جد من يعيره لسانه)۲۲). 

وروي أن القاضي الاوقص(؟) خلق عَلقا دمیی|(*) قال : (فقالت لي آمي : يا 

e‏ ولا لمخالطتهم» فإذْ قد فاتك 
تن 1 فتأدث 0 اللسان س ن الق جس 
آمي فلي الآ إن ما تون یش مت 6-270 
ُلّقه أنه كان ذات يوم ساهرًا في بعض شأنهء وإذا بسكران في الزقاق 4 
بشعر مکسوں فأخرج إليه رأسه من الطاق وقال له : قَبََحكَ الله» شريْتَ 
حراماء وأيقظت ناما وغنيت غناءً فاسدّا اصبر حتى أصلح لك شغرك) . 


(۱) هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السَخْتيان البصري ٦٦٥ھ‏ ۱۳۱ھ) أبو بكر» تابعي فقيه ناسك 
زاهدء ثقة ثبت» والسختياني : نسبة إلى عمل السختيان وبيعه وهو الجلود الضانية» ليست بأدم . 
(انظر: اللباب ۱۰۸/۲ء والأعلام ۱/ ۳۸۲). 

(۲) انظر: إيضاح الوقف ۱/ ۳۳ء وأخبار النحويين للمقرى ۰۳۱ وغريب الخطابي 251/١‏ وتنبيه 
الألباب ٦۸ء‏ ١۹ء‏ وألف باء ۰4۲/۱ ومعجم الأدباء ۷۹/۱ 

(۳) انظر: إيضاح الوقف : ۱ء ألف باء ۱/ ٩۷‏ (وقد نسبه لعبد الملك بن مروان)» ومعجم الأدباء 
۱ء والنهاية لابن الخباز ۵ . 

)٤(‏ القاضي الأوقص : هو محمد بن عبد الرحمن بن هشام المخزومي » ویلقب بالأوقص› من الوقص وهو 
التقص والعیب ؛ لأنه قصير القامة دمیم الخلقة . وهو قاضي مكة» وقيل المدينة في زمن المهدي . 
مات في خلافة امادي وقد أرخ بعضهم وفاته في سنة 155ه. (انظر: ترجمته في : العقد الثمین في 
تاريخ البلد الأمين ۲/ ۰۱۱۸ ومیزان الاعتدال ۰۲۵/۳ ولسان الميزان 2585/0 . 


 ایمذ في النسختين‎ )٥( 


و جل جل جل جل جل جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل جلا د جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


وقال علي رضى الله عنه : (الرء محبوء تحت لسانه)(۲۱. 

وقیل : (ما الإنسان إلا اللسان. هل هو إلا صورة مثلة . أو بهيمة 
مهملة)(۲). 

وقال آبو حاتم [قال] ۳ العْنْبِي : قال المأمون (*) لاحد آولاده وقد سمع منه 
نا (ما على أحدكم أن یتعلم العربية» فیقیم بها اوه( ویزین مها مشهده. 
ریفل حجج خصمه بمسکتاتِ حکمه» ويملكَ مجلس سلطانه بظاهر بيانه: 


(۱) ورد هذا الآثر منسوبًا لعلي في الفاضل للمبرد 7 ۰ وورد غير منسوب في البيان والتبيين ۱۷۱/۱ء 
وعیون الاعبار ۲ ومجة المجالس ۰۵۵/۱ وألف باء ۰۳۰/۱ وورد منسويًا للنبي یو في 
تنبيه الألباب ۰۸6 وتتبعت ذلك فلم آجد ما يؤيده في شيء من کتب الحديث الصحيحة أو الضعيفة 
أو الموضوعة . 

(۲) ينسب هذا القول إلى خالد بن صفوان. كما في : البيان والتبيين ۰۱۷۰/۱ وہجة الجالس /١‏ ۰۵۵ 
وورد غير منسوب في الفاضل للمبرد 5 . وفصل المقال 07 . 

(۳) كلمة [ قال ] غبر موجودة في النسختين. وقد أضفتها من عندي ليستقيم الكلام» لأني بحشت عن 
شخص اسمه : أبو حاتم العتبي. فلم أجد أحدًا ذكره» ووجدت أن العتبي المشهور الذي يغلب على 
الظن أنه المراد هو: أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله الاموي؛ من ولد عتبة بن أبي سفیانء وهو أديب 
كثير التخباره مات في البصرة سنة 74 5ه . ومن تلاميذه ورواته المشهورين أبو حاتم السجستان 
سهل بن محمد بن عثمان السجستاني ا تی سنة ۲۵۵ه-. وقد غلب على ظني أن هذا الخبر رواه أبو 
حاتم عن العتبي ؛ فسقطت من الناسخ كلمة [ قال ]۰ فصار كأنه: أبو حاتم العتبي . هذا ما ظهر 
لي والله علم . انظر ترجمة العتبي في : المعارف ۵۳۸ء وتاريخ بغداد ۲/ .۳۲٣‏ وترجمة أبي حاتم في 
نزهة الألباء ۱۸۹ء وإنباه الرواة ۵۸/۲ . 

)٤(‏ المأمون هو: عبد الله الملأمون بن هارون الرشيد بن محمد الهدي بن أبي جعفر المنصور. أبو العباس 
(110ه-118ه) سابع خلفاء بني العباس» من عظاء الملوك سيرة وعلما وسعة ملك» ترمت 
العلوم في عهده. أساء إلى سمعته بتبني القول بخلق القرآن . انظر: سير النبلاء ۲۷۲/۱۰ والأعلام 
۰/٤‏ 


. قال في العجم الوسيط : (مادة : أود) : يقال : أقام وه قوم اعوجاجه‎ )٥( 


YoY 


:ا جل جل جل جلا ل جل جل جل جلا ل جل جل جل جلا جل جل جل جل جلا جل جلا و ار جلا جد جل و جل جلا جل جل جل جل جلا و وج و و و و 


ات آحدکم أن یکون ريال کلسان عبده آو آمته» ولا یزال(۱) الدهر أت 

کلمته» قاتل الله الذي یقول : 
[۸] ألم تر مفتاح الفؤادلساته اذا هسو آبسدی مايق ول من الفم 
1 / وكائن (۲)تری من صامت لك معجب زیسادته أو نقصے في التکلم[۷/ ب] 
۰ لسن الفتی نصفٌ ونصفٌ فؤادُه فلم یی الا صورة اللحم والدم(۳) . 


۷۱۹/۲ في النسختین کتبت هکذا : (ولا نراك)» وأظنها محرفةء وقد آصلحتها من کتاب زهر الآداب‎ )١( 
. وکتاب بہجة الجالس ۱/ 55 ؛ لن هذا الخبر ورد فیھم| بنصه وانفرد الأخير بإيراد الأبيات الثلاثة‎ 
کاتن : لغة من لغات (كأيْن) أخت (كم) الخبریة؛ وفیها مس لغات : أشهرها (كأين) وهي‎ )۲( 
الستعملة في القران الکریم. وتلیها (کائن) والثلاث الباقية قليلة» وتفيد ما تفیده (کم) الخبرية من‎ 

التكثير البهم. وقائلها في الافتقار إلى میز. (انظر: حاشية الصبان ۸۵/4). 

(۳) اختلف العلیاء في نسبة هذه الأبيات الثلاثة كلها أو بعضها - وهي من البحر الطویل -علی ستة 
آقوال : فمنهم من ينسبها_ أو الأخيرين منها على الأصح- إلى زهير بن آي سلمی كا في دیوانه ۸۸ - 
4 طبعة دار صادره وجمهرة آشعار العرب ۰۵۱ والعقد الفرید ۲/ ۰۹۰ وشرح العلقات للزوزن 
۵ . ومنهم من ینسبها إلى الاعور الشّني کم فی البيان والتبيين ۰۱۷۰/۱ والوشی ١۱ء‏ وا حماسة 
البصرية ۰۸۲/۲ وتنبيه الألباب ۸۵ء وآلف باء ۰۳۰/۱ وفصل القال ۰۵۲ ومنهم من ینسبها إلى 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » كما في حماسة البحتري ۰۱۳۵ ودیوان عبد 
الله ۰۷۷ ۷۸ الذي جعه عبد ا حمید الراضی؛ فقد أورد البيتين وخرجھ| تخريجا جيدًاء ومنهم من 
ینسبھا إلى الميشم ابن الأسود النخعي كما في فصل الال ۵۲ (آیضا). ومنهم من ینسب البیت الأول 
إلى زياد الأعجم كما في الإمتاع والمؤانسة ۰۱8۶/۲ ومنهم من ينسب البيت الأول إلى صالح بن عبد 
القدوس كا في حماسة البحتري ۰۲۳۱ ومنهم من يوردها دون نسبة كا في الفاضل للمبرد ٦ء‏ وہجة 
الجالس /١‏ ٦۵ء‏ ٦٦ء‏ وغيرهماء ولم آجد الابيات الثلاثة بهذا الترتيب والنص وسياق الخبر إلا في 
بہجة المجالس 1۵/۱ ۰ عا قد يوحى بأن الطوفی أخذها منه . 
والراجح عندي أن هذه الأبيات للأعور الشَنَي» وأستبعد أن تكون لزهير مع انسجامها مع معلقته وا 
وقافية ومعنى + لان کبار الرواة واللغويين الذين رووا معلقة زهير لم يثبتوها معهاء وأعني بذلك : ثعلبًا 
وابن النحاس وابن الأنباري والاعلم الشتمري . انظر: شرح ديوان زهير وشروح المعلقات المطبوعة 
برواية هؤلاء) . 
والأعور الشَّني : هو بشر بن منقذء وينسب إلى شّنّ بن آفصی بن عبد القیس الأمديء شاعر 
إسلامي مجيد. كان مع علي رضي الله عنه يوم الجملء وله ابنان شاعران ما : جهم وجھیم . 
(انظر: الشعر والشعراء ۰71۳/۲ وسمط اللال ۲/ ۸۲۷). 


Yor 
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] ۱۱[ 
[1۲] 
]۱۳[ 
]١5[ 
]۱۵[ 
]۱۰[ 
۲ ۱۷[ 
]۱۸[ 
۲ ۱۹[ 


وما قيل في هذا العنی من الشعر قول علي بن حمزة الكسائي :(۲۱. 


إن التحوّقيِ سس بتع 
فاذا مس آبصر النصو الفتی 
فتراه ينصبٌ الرفع وا 
يقر أالقران لا یعرف سا 
والذي يعرف هيقرؤه 
نساظا فیے وفی إعرابه 


کم وضيع رفع النتحيوٌ وكم 


وبفهفي کل أمر ينتفع 
مرفي المنطق مرا فاتسع 
من جليس ناطق أو مستمع 
كان من خَفْضٍ ومن نضسب رقع 
صف الأصرابٌ فی ے أو صَتع 
فإذامسا شٌَكَ فی خرف ربع 
فإذاماعرفاللحنّ دع 
سال یسیا الدع 


من شریف و ۱ رأ اه وضع(۳) 


(۱) هو آبو ا حسن علي بن حمزة الكسائي الأسدي بالولاء (۱۱۹ هب تقريبًا ‏ ۱۸۹ھ) إمام الکوفین في 
النحوء وأحد القراء السبعةء له عدة مؤلفات منها : معاني القرآنء والحروف والقراءات وغيرهاء 
مات سنة ۱۸۹ھ في قرية رنبوية بالري عندما كان مع الرشید ودفن هو وحمد بن الحسن الفقيه . 


(انظر: إنباه الرواة ۲/ ٢٥۲ء‏ والأعلام ۵/ ۹۳). 


(۲) في بعض الروايات في المراجع المذكورة في الحاشية التالیة : (أهما فيه سواء عندكم؟) بدل : (فهم| منه) . 


وهی أقرب من حیث العنی والسیاق . 


(۳) هناك شبه إجماع على نسبة هذه الأیات للكسائي ؛ لأا إما أن ترد منسوبة له» أو ترد بغير نسبة . 
وهي من بحر الرمل . انظر: آخبار النحويين للمقرئ ۰۳۲ ومعجم الشعراء ۰۱۳۸ وتاريخ بغداد 
۱ ومجة الجالس ۰1۸/۱ وتنبيه الألباب ۹۸ء ومعجم الأدباء ۱۹۱/۱۳ء والنهاية لابن 
الخباز ۰۸ وإنباه الرواة ۲/ ۰۲۲۷ وبغية الوعاة ۲/ ١74‏ . وقد أورد الطونی منها تسعة أبيات فقطء 
مع آنها تصل عند تجميعها من المصادر المذكورة آنا إلى خسة عشر بیتّاء وربا تزيد» وأكمل ما وردت 
فی تنبيه الألباب ۹۸ - ۰۱۰۰ حیث بلغت فيه أربعة عشر بِينَاء وبقي عليه بيت انفرد به السيوطي في 
البغية جعله مطلعًا ها . وهذه هي الأبيات الستة التي لم يورها الطوفي» مبدوءة بالمطلع الذي انفرد به 


السيوطى : 


و 


جرج ل جل جل جل جلا جر اداد جل جل جل جلا ل ا جل جل جل جل و و اد جل جل جل و جل جل جل جلا جلا جلا و جلا جلا و 
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والمرادُ بالستة ههنا: الإعراب . وبالبدع : اللحن؛ لأن اللحنَ حَدَتَ في 
ألسنة العرب ‏ بعد أن لم يكن بمخالطة الأعاجم وا والی . 

كما روي عن الشعبي7 أنه دخل مسجد الكوفة وفيه قوم من الموالي يعلمُون 
الناس العربية فقال : (نعم أصلحوا ألسنتّهم فأنتم آفسدتموها)۲۱). 

ویقال إن أول تة سمعت بالعراق (هذه عصاتي)(۳)والصواب (عصاي) كما 
جاء في الكتاب العزیز(؟) . 

وقال الآخر: 
رأيث لساك الرء رائڈ عقله وعنواته فانظر بهذا تُعَْوَنُ 


= أيبا الط الب علا انا اطلب النح و ودع عنك الطمع 
وإذا م يم وهف التح و الفتی هاب أن ينطق جبشان‌نقمع 
وإذا حرف جرى إعرابه صعب الحرف عليه وامتنع 
يتقي اللحن إذابقت ويه وهولا يدري وف اللحن وقع 
يلزمالذنبالذيأقسرأه وه ولاذنب له فيا اتیسع 
وك ذال العلم والجهل فخذ منهماشئت وماشئت فلع 


وابن الخباز في النهاية أورد منها ثلائة عشر بیتا» ولم ينقصه سوى الأول والأخير من هذه الستة . 

)١(‏ الشعبي : هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي کبار الشعْبي الحميري (5 1ه ۱۰۳ه) أبو عمرو 
راوية حافظ فقيه شاعر» منسوب إلى شخب وهو بطن من مدانء ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة ء 
اتصل بعبد الملك بن مروان وعمر بن عبد العزيز. (انظر: تاريخ بغداد 2577/17 والأعلام 
٤‏ . 

(۲) انظر هذا ا خبر منسوبًا للشعبي نی : البيان والتبيين 3۹/۲ والكامل للمبرد ۰۱۱/۲ وإيضاح 
الوقف ۵۱/۱- ۰۵۲ والعقد الفرید ۲/ ۰۲۷۵ وأخبار النحويين للمقرئ ۰۲۳ والنهاية لابن الخباز 
٦ء‏ ونسب في ہجة المجالس ۱۱/۱ لخالد بن صفوان . 

(۳) في البيان والتبيين ۲/ ۲٠۹‏ : «وأول لحن سمع بالبادية : هذه عصاتي. وأول لحن سمع بالعراق : حَيٌ 
على الفلاح» . 

. ۱۸ يريد قوله تعالى : قال هي عصاي أتوكأ علیها . . . € سورة طهء الآية‎ )٤( 


با رل جل جل جل جل جلا جلا اد جل جل جل ا: مر اداد اد ا:ا: جلا ل جل جل جل و و جد ید و جل جل و جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


]۲۱[ 
[YY] 
[YY] 
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ولا فد اصلاح اللسان فإته يُمَتِزَ() عماعنده وبين 
ويعجبني زى الفتى وهاه ويسقط من عَیْتَيٌ ساعة یلح 
على أن للإعراب حا وربا سمعت من الإعراب ما لیس بحسن 
ولا خبر في اللفظ الكريه استاعه ولافي قبيح اللحن والقصد أزينْ١)‏ 

ولقد أحسنّ هذا القائل وأنصف وأبانَ عن مقصوده» وهو في غاية الصواب 
فان الله تعالى مدح الاقتصاد فقال: #إوالذين إذا أنفقوا م يُسْرِفوا وم یفتروا وكان 
بين ذلك قواما 4 ۰0 ولا تجعل يدك مغلولة إلى عُنقك ولا تبسطها کل 
البسط۲۰۵4ء فنڑّے بحسن الاقتصاد فی الأمر الجزئي على خشنه في كل أمر. 
وقال تعالى : #وكذلك جعلناکم أمة وسطا» (2. 


وقال النبی لا «خيرٌ الأمور أوساطها» (20. 


. الرواية المشهورة عند غير الطوفی : (حَبّر). كا في المراجع المذكورة في ا حاشیة التالية‎ )١( 

(۲) هذه الأنيات من البحر الطویل قائلها : على بن محمد بن نصر بن منصور (٠117اه_ ١7‏ اه)ء أبو 
تن ين تحاف ویقال له : البسامی» ارس قب فو وا انعو عن تاس ا ا 
آعمال بغداد): کا شاه شام لان أكثر شعره ی هجاء والده وبعض الوزراء: تشأفي بيت 
كتابة في بغداد وتقلد ابرید. وله عدة مولفات . (انظر: تاريخ بغداد ۱۲/ ۰۱۳ والاعلام 
۵ ما الابیات فقد وردت كاملة فی : معجم الشعراء 4 ۱۵ (مع ترجمة للشاعر) ومعجم 
الادباء 6 ۱۵۱/۱ (مع ترجمة طويلة جدا له) وورد آربعة منها نی : زهر الآداب ۰۷۲۰/۲ ووردت 
الثلاثة الأولى منها نی : بہجة الجالس ۱۶/۱ . 

(۳) سورة الفرقان. الآية ۱۷ . 

(4) سورة الإسراءء الآية 4 ۲ . 

. ۱۶۳ سورة البقرة. الآية‎ )٥( 

(5) هذا اخدیث قال فيه الشيخ الألبانی في کتاب الحجاب ص ۷: «حدیث ضعيف الإسناد. ولذنك ۸ 
أستجز عزوه إلى النبى چا . وقد ورد الكلام مفصلا عن هذا ا حدیث في كتب الأحاديث المشتهرة : 
انظر: القاصد ات ۲۱۵ ورقم اطحدیث (۰4899 والدرر التشرة ۱۰۷ ورقمه ۱۷۹۸۸ وقییز 
الطیب ۸٦‏ ورقمه (5۸۷). وکشف الخفاء ٦1۹/١‏ ورقمه (۷١۱۲)ء‏ والفوائد المجموعة ۲۲۷ 


ورقمه(۷۳). 


۳95۹ 
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/ فينبغي للإنسان أن يُصلِحَ لسانه ویصرب كلامّه في سهولة وسماحة ولا[۸/أ] 
يحرج إلى العجرفة والتقعير والشرثرة والتفیهق» فقد قال عليه السلام : «إن 
أبغضكم إلى الله الثرثارون المتفيهقون التشدقون» .2١(‏ يعني : المتكلفين للفصاحة 
بالتشدق حتى يخرجوا عن قاعدة الاعتدال في المنطق . 


کا خُکی أن عيسى بنَ عمر حين ضربه ابن ُبيرة ۰ وجعل يقول : (إن 
كانت إلا کی في ا فا قَبَضَنْها عَساروك) 0 ونحو ذلك فإنه مذموم» 


ولكن الاقتصاد أولى ۱ 


)١(‏ جزء من حديث صحیح آخرجه الترزمذي في سننه ۱۹٦/۲‏ (برقم ۲٦٢٢‏ صحیح الترمذي للألباني) 
من حديث جابر مرفوتھا : (إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنکم أخلاقاء وإن 
من أبغضكم إلي وأبعدكم مني یسوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوايا رسول الله قد 
علمنا الشرثارين وا متشدقین: فا المتفيهقون؟ قال : ا متکرون) ہی مس ا 
ا حدیث في سلسلة الصحيحة برقم ۷۹۱ء ورقم ۷۱ . ویبدو لی أن قول الطونی : (أبغضكم إلى 
الله . . .)وهم منه رحمه الله . 

(۲) ابن هبيرة هو: عمر بن هبيرة بن سعد بن عدي الفزاري (.  .‏ نحو ۱۱۰ ه) أبو المثنى» أمير داهية 
شجاع. وهو بدوي آمي» ولاه عدر بن عبد العزيز ال جزيرة» واستمر عليها إلى خلافة يزيد» حيث 
ولاه العراق وخراسانء ثم عزله هشام» وولى مكانه خالدًا القسري؛ فحبسه خالد وهرب من الحبس 
ولجأ إلى مسلمة فأمته فعفا عنه هشام . (انظر: المعارف ۰4۰۸ والأعلام ۲۳۰/۵). 

(۳) قصة عيسى بن عمر وضرّب ابن هبيرة له في شأن الودیعة التي يقال إنه آنکرها مذكورة في ترجمة 
عيسى بن عمر في أغلب كتب التراجم» ومنها على سبيل الإيجاز: 
العقد الفريد ۲/ ۰۲۷۷ ومراتب النحويين ۰۶۳ وطبقات النحويين ٤٦ء‏ وتاريخ العلماء النحرین 
٦ء‏ ونزهة الألباء ۰۲۱ وبغية الوعاة ۰۲۳۸/۲ وغيرها. 
معاني الكلمات الضريبة في العبارة : ی ا): تصغير آشواب» مت اهنا )تضفر 
أسفاط . حع سَفُطء وهو وعاء كالجولق أو القّفة . (تَبِضَمّْها): كذا في النسختين بتأنيث الفعل. وفي 

جميع المراجع التقدمة وردت بالتذكير: قَبَضَها . والتذكير أولى وأرجح» وهو رأي الجمهور, ولا يجيزون 
اتایت لن الفاعاً امھ سال > بخلاف الكوفيين فهم يجيزونه. وأظن أنها سبق قلم من 
لناسخ ۔ 7 عشّارُؤْك) : : جع عشار اد وهم جباة لا 

ات بت : قد تمؤخذ دليلاً مرجحًا على تد تشبّع الطوفی لو صحّت عنه يقيناء لكنها ربا 
كانت من الناسخ الأول . 


۲۷ 
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]°+[ الحو بصلح من لسان الالکن والرء تَعْظمٌ هذا لے يَلْكَن 
سے 5 2 مر ع شم 8 2 
3 فإذا طلست من الأمور اجَلها شاجلهامنه مقیم الالشن ۲۱ 
وقرأت في أمالي الزجاج): 


(۱) هذان البيتان من البحر الكامل» قائلهما: اسحاق بن خلف البھرانی ء المعروف پابن الطبیب » شاعر 
حسن الانشاد من شعراء العتصم» كان في منشئه من أهل الفتوة ومعاشرة الشطار من يحملون 
السكاكين» وله شعر مدون» وهو تمن يحسئون ضرب الطنبور» حبس في جنایة ومات في حبسه في 
حدود سلة ۲۳۰ ه. (انظر: الكامل ۱۹/۲ء فوات الوفيات /١‏ ١٦۱)ء‏ وهذان البيتان ضمن 
مقطوعة من سبعة أبيات أو أكثر ‏ تنسب له ولا أعلم خلافًا يذكر في نسبتها إليه وبالأحص هذان 
البينان لأنهها الملشهوران» وأغلب المراجع لم تورد غيرهماء ولا أدري هل الطسوفی يرى نسبتهیا لأمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب بقوله : وعن علي أو أنه يرى أن علي راو فما . وقد بحشت عنهما في ديوان 
عل الطبوع» فلم آجذها. وقد تسب الیتان لاسحاق مذا ف الكامل نرد ۲ وزهر الآداب 
۲ وتنبیه الألباب ۰۹۷ وغرر اخصائص ۰۱۰۹ وفوات الوفيات ۰۱5/۱ وقد وردا غير 
منسوبین في : عیون الأخبار ۲/ ۰۱5۷ والفاضل للمبرد ٤‏ » والعقد الفرید ۲۷۲/۲ وبہجة الجالس 
۱ وألف باء ٦۷/۱‏ ء ومعجم الأدباء /١‏ 40 . وآغلب هذه المراجع لم تورد غير هذين البیتین - 
كا سبق. وأكمل ما رأيت المقطوعة في تنبيه الألباب حيث بلغت فيه سبعة أبيات» ويليه غرر 
الخصائص »› حیث بلغت فيه خمسة أبيات . وهذه بقية الأبيات كا وردت في تنبيه الالباب : 


لحن الشريف يزيلله عن قدره وراه يسقط من حاظ الأعين 
ونسری الوضيع إذا تكلم معربًا نالالمهابة باللسن الالسن 
مس سا وزث الاب اء عند وفاتهم لبنيهم شل العلصسوم فأتقن 
فاطلب ‏ هديت - ولا تكن متَأًا فالنح و زین الال التفنن 
والنحسو مشل الملسح إن ألقبته في کل صنف من معام يحسن 


(۲) الزجاج هو: إبراهيم بن السري بن سهل» (١٤۲ه-‏ ۳۱۱) أبو إسحاق الزجاج؛ عالم بالنحو 
واللغةء ولد ومات في بغدادء له عدة مؤلفات منها : معاني القرآن و إعرابه » والامالي وغيرهما . (الأعلام 
01 اأما: أمالي الزجاج فليست مشهورة ولا أعرف عنها شيمّاء فربها کان الراد: (أمالي 
الزجاجي)؛ لأا آشهر: لكني بحثت عن هذين البيتين في أمالي الزجاجي الطبوعة (الوسطی 
والصفری). فلم أجدهما فيهماء وربا كانا في الكبرى المفقودةء أو في أمالي الزجاج التي لا نعرف عنها 
تسا 


۳۸ 


کی :ا جل جلا جل جلا ل جل جل جل جلا و جل جل جلا و جل جلا جل و جلا و جلا و و و جد و و جل و و و جل جل جلا و و و 


[rv] 


[۲۸] 


[۲4] 
]۳۰[ 
[11 


[YY] 


العلمُ زین وتشريفٌ لصاحبه فاطلب -هُديت - فنونَ العلم والأدبا 
لا خر فیمن له لب بلا أدب حتي يكونّ على ما زانه حًا (۱) 
وتروی هذه الثيات الاتية وهي فے| أحسب اي الوفاء ابن عقيل" لأني 
رآیته۳)في کتاب منسوب إليه . وبعض الناس ینسبها للشافعي(*) - رضي الله 
عنه - والله أعلم لمن هي منھما : 
مافي التخلف عن علم وعن أدب من راحسة سدع الأوطانّ واغترب 
وا محرت ارت و اع کرادت کرک سب 
والأسْدُ لولا فراق ایس ما افَيَتْ والسهمٌ لولا فراق القوس لم يُصِبٍ 
والشمش لو وققَےٗ في لفق دائمةً لَمَلّها الناش من عمجم ومن عرّب 


(۱) آورد آبو علي القالي هذين البیتین في أماليه ۱۳۷/۳ ضمن مقطوعة من سبعة أبيات من البحر 
البسیط » منسوبة إلى الحكم بن قنبر: وحكى البكري في سمط اللآى في شرح أمالي القالي ۵۸/۳ 
خلافا في نسبة هذه الأبيات إلى خمسة أقوال . وأما الحكم بن قنبر فهو: الحكم بن معمر بن قتبر 
الخضري . من خضر محارب» شاعر سَجاع هَجَاءء له مواقف مهاجاة مشهورة مع ابن ميادة» عاش 
إلى سنة ١٥٥ھ‏ تقريبًا . (انظر أخباره وأشعاره في الأغاني ۹٢/۲‏ ء ومعجم الأدباء ۱۰/ ۲۶۰). 

(۲) أبو الوفاء بن عقيل : هو علي بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري (1۳۱ هم ۵۱۳ه-) ويعرف 
بابن عقيل ء عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته له عدة مؤلفات أعظمها كتاب الفنون» في 
أربعمائة جزء. والواضح في الأصول ؛ والفرق وغيرها . (انظر: المقصد الارشد ۰۲۵/۲ والأعلام 
ه/ ١ ١‏ ). 

(۳) كذا نی النسختين (رأيته) بالتذكير مع أن الضمير عائد إلى الأبيات » ولو كانت (رأيتها) لكان آول؛ 
على أن التذكير يمكن توجيهه . 

)٤(‏ الشافعي : هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع اماشمي القرشي المطلبي (۱۵۰ه- 
٤‏ ه) أہو عبد اللہ أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» وإليه نسبة الشافعية كافة . ولد في غزة 
بفلسطین» وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتینء وزار بغداد مرتین» وقصد مصر وتوفي بها بعد بضع 
سنين. إمام في الفقه والحديث» وله عدة مؤلفات» وله شعر جيد. 
(انظر: تاريخ بغداد ۰۵/۲ والأعلام /٦‏ ۲۹). 


و جل جل جلا جل اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا ل اد جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


1 سافسز ثجذ عِوَضَاعَمّن تصاحبّه والْصَبْ فان لذيذ العيش في النصب۱) 
ويكفي هذا العلم شرفا أن عليًا رضي الله عنه ‏ مع توفيقه للصواب ودَوَرَانِ 
الحق معه كيف ما دار بدعاء النبي بل له بذلك -عني بإنشائه واهتمٌ بإظهاره 
على ما قد ثبت واشتهر عنه بما قدمنا ذكره وما لم نذكره لطوله . 
واعلم أن آکشر هذه الأعبان والکشان آو ها مان رة باسانیة جیدة ال 
مصادرهاء وأكثرها أو كلها في کتاب الوقف والابتداء لابن الأنباري”) والله 


اعلم . 
وأما صریح العقل: 
فلنا من جهته خجخ : 


(۱) الشهور أن هذه الاییات - وهي من البسیط - للامام الشافعي رحمه الله » وهي موجودة في ديوانه المطبوع 
على اختلاف طبعاته المحققة. ومنها: طبعة زهدي يكن ۰۵5 وطبعة محمد عفیف الزعبي ۳1 
وطبعة أميل يعقوب ٩۳‏ . وقد أورد الطوفي من هذه المقطوعة مسة أبيات» وهي عند الزعبي وزهدي 
سبعة بيات وعند أميل يعقوب ثمانية أبيات» وهناك خلاف يسير في رواية بعض أبياتها . وهذه هي 
الابیات الثلاثة التي لم ترد عند الطوفی : 


والبدر لسولا أفسول منه ما نظشرت لیے فی کل حین عین مرتقب 
والتبر كالترب ملقى في أماكنسه والعود نی أرضه نوع من ا حطب 
فان تغ برب هذاعز مطلبه وان تفرب ذاك عز كالذهب 


(۲) ابن الأنباري : هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري (۲۷۱ھ۔ ۳۲۸ھ) من أعلم 
أهل زمانه بالآدب واللغة والشعر والأحبار» ولد في الأنبار على الفرات » وتوئی ببغدادء له عدة مؤلفات 
مطبوعة منها : الزاهرء والأضداد. وإيضاح الوقف والابتداء وغيرها . (انظر: نزهة الألباء ٢٦٦۲ء‏ 
والاعلام ۷/ ٢۲۲)ء‏ وكتاب إيضاح الوقف والابتداء الذي ذكره الطوفي. مطبوع في دمشق بتحقيق 
حيي الدين رمضان. ضمن مطبوعات مجمع اللغة العربية . وقد حرجت أغلب هذه الأخبار والآثار 
منه. وأحلت على مکانها فيه . 


۳۹۰ 


کی :ا جل جل جل جلا ل جل جل جل جلا و جل جل جلا و جل جل جل و جلا و جلا و و و و و و جل و و و جل جل جلا و و و 


الأول : أنه لا شك ولا صریة عند کل ذي عقلِ سليم غير ٠‏ سليم» وطبع 
مستقيم غير )١١‏ مستقيم | أن الصلاح خيرٌ من الفساد وال شاو [۸/ب] 
السقمء ولا خلافَ أن اللحنّ في الكلام فسادٌ له وسقمٌ فيه» وإعرابّه صلاحٌ له 
وصحة فيه . وهاتان مقدمتان لا سبیل إلى إنكارهماء وحينئذ یلزمُ أن فضل علم 
العربية ثابٹ بديهة . 

فان قيل : الاعتراض على ما قلت من وجهين : 

أحدهما: أنك زعمت أن قومًا ينكرون فضل هذا العلم ثم ادّعیتَ العلمَ 
بفضله بديهة» والبدیهیات )لا تقبل الخلاف . 

الثاني : أن العامة على كثرتهم إذا [سمعوا] ۳ لفظا فعرياء ولفظا ملحوتا؛ لا 
رم ينها من جهة الصلاح والفساد ولا من جهة الصحة والسقم» بل 
ربما سَخروا يمن يُعربُ کلام ء وهو الغالب على عامة أهل العصر وهم مع 
ذلك لا مخالفون نی البدیپیات ۷۷ فدل غل آن ما ذکرت لیس د © 


(۱) کنا ق النسختین : (. . . سلیم غير سلیم). و(. . . مستقیم غير مستقیم)؛ فهل في الکلام سقط 
كف رارق مجح كيه ین؟ أو أن ذلك مقصود لتنویم الأسلوب والتفنن فيه» 
والذي أميل إليهء أن ذلك مقصود. وأن المراد ب (سليم) الأولى من السلامة» و ب (سليم) الشانیة : 
ضدهاء فكلمة (سليم) من الأضدادء وذلك منصوص عليه في كتب الأضداد ومعاجم اللغة. فهي 
تطلق على الملدوغ : والجريح المشفي على اهلکة كما تطلق على السا م . والمراد ب (مستقيم) الأولى : 
من الاستقامة ضد الاعوجاج والانحراف . والمراد ب (مستقيم) الشانية : مِنْ (قام) بمعنى: جَدَ كا 
في الصحاح واللسان (مادة: قوم) على أني في شك من هذه الأخيرة» ولكن هذا ما توصلت إليه بعد 
طول بحث . والته أعلم . ولو رجحنا السقط » وقدرنا كلمة (أو) قبل كلمة (غير) في الموضعين لاستقام 
المعنى . 

(۲) كذا في النسختين : (البدیپیات) وهي نسبة شاذة؛ لأن قياس النسبة إلى (بديهة) أن يقال : (بدهي) 
بحذف الياءء لأنه على وزن (فعيلة) وقي وت (بدهيّات) بحذف الياء أيضا . وسيتكرر هذا الخطأ 
في السطور القادمة في النسبة إلى كلمة بديهة نفسها. انظر: شرح التصريح ۳۳۰/۲ والتبيان للشيخ 
كحيل ۲٤٢‏ ۔ 

(۳) كلمة [ سمعوا ] ليست في النسختین : وقد زدتبا لان السياق يحتاجها . 


با :از جل جل جل جل جلا جل اد جل جل جل جل جل لا اد جل جل جلا ل ا اد جل جل جلا ارد اد اد جل جل جل :اد جل جل جلا جلا جلا جل جل جل لا اچاچ 


وا جوا عن الوجهين جُملة : أن مُنكري فضلٌ هذا العلم قسمان : 

نم يتصورٌ معنى العربية» ویصرف فائدتهاء ولكنه میم الحظ والنتصیبَ 
منهاء ول يوفق ها . وهذا إذا نازع في فضلها ينازع بظاهره ولسانه عنادًا؛ لثلا 
بت على نفسه أن قد فاته صفةٌ کیال وقلبه يطالبه بمعرفتھاء ويحترقٌ على 
علمهاء حتى إنا لثری ا جال بہاء انکر لفضلها بالامس إذا عرفها اليوم صار 
من حزبها وان عليهاء بعد أن كان من حَرْيها والساخرين بها» فصار إنكازه 
إنكارا لسانيًا ظاهريّاء والاحتجاجٌ انیا هو بالإدراك الباطني الذهني» إذ قد يقول 
الإنسانٌ بلسانه ما ليس في قلبه» وهذا مقطوعٌ به في حق مَنْ صِمَيّه ما ذكرناء 
وكفى بذلك حجةً على إثبات العلم بفضل هذه الصناعة بدیہة . 

القسم الثاني : من لا يتصور معنى العربية» ولا يدرك حقيقتها وساهیتها 
وهم العوام . فهؤلاء: لا يدل نزاعغهم في فضل العلم» وإنكارهم له وهُزؤهم 
به» وبآهله على عدم بديبية )١(‏ العلم بفضله وذلك لان العلم بأفضلية 
الشیءء أو فضله ومفضوليته» حكمٌ على ذاته» ولا يُتصور معرفة الحكم إلا في 
حق من يتصور المحكوم عليه . 

ألا ترى آنا لو فرضنا إنسانًا لا يعلم ماهية السواد والبياض» ولا یتصور 
حقیقتھما بالمرة» فان إذا عرضنا عليه الجممٌ بیٹھما لم يدرك استحالته» مع أن 
العلم باستحالته بدي ۰۲۱۱ لکن بالنسبة إلى من يتصور محكومٌ هذا الحكم 
ومورده» وهو حقيقة السواد والبياض . 

وین من هذا / : أن من لم یتصسور معنى العَشَّرةِ وماهيتهاء لم یعلم أنَّ [1/4] 
الخمسة نصفهاء مع أن العلمَ بذلك ضروريٌ بواسطة النظر» لکن عند من 
يتصور مقدار العشرة» وكذلك من لم يتصور ماهيّة الجسم لم يدرك استحالة 


. آشرت قبل قليل إلى أن النسبة الصحيحة إلى (بديهة) (بدهي)ء ولیس (بديبي)‎ )١( 


لجل جل جل جل جل جل رل جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا د جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


كونه في مکانین في زمن واحد حِسٌّاء ومع ذلك فلا يدل جھڈے على أن ۱) 
القضية ليست بديهية عند من يتصور الجسم فكذلك العامة لم يتصوروا معنى 
العربية» ول يدركوا ماهيتهاء فكيف تبعل إنكارهم أفضليتها حجة على عدم 
العلم بها بديهة عند من يتصورها. هذا جور في الفعال وجهل في القال . 

الحجة الثانية : إجماعٌ العالّم على استحسان هذا العلم» والحثٌ عليه 
والندب إليه» سلفا وخلفا مسلا وكافرًا عربًا وعجیا من لدن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم إلى عصرنا هذاء على مرور الأعصارء في جميع الأمصار. 
وكرور الليل والتھارء حتى إنا لنری الكفارٌ من اليهود والنصارى يكافحون على 
علمه ويتقربون إلى أهله عيانًا وسماعًا . 

فكتب الحريري(۲افي كتاب (درة الغواص في أوهام الخواص27): (أن بهودی 
سأل أبا عثمان المازني 47 أن يقرئه كتاب سیبویه(* ودفع إليه مائة دينار» فردهاء 


(۱) كلمة : ( أن ) غير موجودة في نسخة (1). 

(۲) الحريري : هو: أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري (14145هآ0116هم) 
الادیب الكبير» صاحب (القامات) الشهورة وله عدة مولفات وديوان شعر وديوان رسائل » ولد في 
(المشان) قرية قرب البمصرقء ومات في البصرة. ترحمت نهاذج صن مقاماته إلى عدة لفات . (انظر: 
وفیات الأعيان 4/ ٦٦)ء:‏ والأعلام 5/ .)١7‏ 

(۳) انظر: درة الغواص 45 . 

)٤(‏ المازني : هو أبو عثمان بكر بن حبیب بن بقية المازني البصري؛ من مازن شيبان» تتلمذ على الاصمعي 
وأبي عبيدة وأبي زيده وتتلمذ عليه البرد واليزيدي؛ مات بالبصرة سنة 44 1ه وترك عدة مؤلفات 
منها : التصریف: والديباج والعروض وغيرها . (انظر: إنباه الرواة ۲4۱/۱ والأعلام 4/5 4). 

)٥(‏ سیبویه : هو آبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» مولى بني الحارث بن کعب ؛: ولد في قرية البیضاء 
بقارس ۰ ونشأ بالبصرةء وأخصذ عن الخليل و يونس وعيسى وغيرهم » ففاقهم جميعاء والف كتابه 
المشهور في النحوء وأخذ عنه الأخفش وقطرب وغيرهما» ومات بعد المناظرة الزنبورية المشهورة» ودفن 
بشبراں وی ولادته ووفاتہ حلاف . (انظر: نزهة الألباء ل والأعلام ٥‏ / ۲۵۲) . 


با و اد جل جل جلا جل اد جل جل جل جل جلا لا اداد جل جل جل جلا ل ا جل جل جل جلا اد اد ید جل جل جلا :ا جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا جا و 


[Yé] 


ول يفعل» وكان محتاجًا. فقال له أبو العباس ا برد: ۷ع لم نقرنه؟ فقال : 
إن في كتاب سيبويه أيات من القران» فلا أقرئها يهوديًا . فاتفق أن كان عند 


التوکل )۲( جارية نت اکا آبو ان ئات ذات يوم بحضرة ة الخليفة 
والندماء : 


طلم إن مصابكم , أمدى السلام إليكم طلم 


(١)البرد:‏ هو: أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالی الأزدي (۲۱۰ه--۲۸۲ه) ولد بالبصرق 
ومات ببغدادء وتتلمذ على المازني وا حرمي وأبي حاتم » ونتلمذ عليه الزجاج وابن السراج وغيرهماء من 
مؤلفاته : المقتضب والكامل والفاضل وغیرها . (انظر: إنباه الرواة ۳/ ۰۲۱ والأعلام ۸/ )٠١‏ . 

(۲) كل الصادر التي آوردت القصة وأعني بها المذكورة في الحاشية التالية - تنص عل آنبا حصلت 
بحضرة الخليفة (الوائق) وليس (المتوكل). وهما ابنا الخليفة العتصم بن هارون الرشید » وقد ولي الوائق 
الخلافة بعد وفاة أبيه المعتصم سنة ۲۲۷ه» وظل ما إلى أن مات سنة ۲۳۲ هب فخلفه عليها أخوه 
المتوكل » وظل بها إلى أن قتل سنة ٤۷‏ اه . 

(۲) بيت من الكامل ينسبه بعض العلماء للعَرْجى عبد الله بن عمرو ابن عم عثمان بن عفان رضي الله 
تهج اوت الا کشرون إلى الحارث بن خالد الخزومي - وهو الراجح - وا مخزومي هذا شاعر غزل قرش 
من أهل مک يذهب مذهب عمر بن أبي ربيعة في الغزلء وکان یہوی عائشة بنت طلحة ویشبب بها 
وله معها آخبار كثيرة . وکان ذا خطر وقدر ومنظر في قريش ٠»‏ ولاه يزيد بن معاوية إمارة مکةء ثم رحل 
إلى دمشتی وافدًا على عبد الملك بن مروان» فلم ير عنده مايحب فعاد إلى مكة ومات بها في حدود سنة 
۰ص 
وهذا البیت هو البیت الثامن ضمن مقطوعة مکونة من تسعة أبيات آوردها الأصبهاني في الأغاني 
۸ والبغدادي فی شرح شواهد الغني ۷/ ۱۲۱ وغيرهما قافا ا حارث في التشبیب بأم عمران أو 
ام عبد الملك بنت عبد الله بن خالد بن أسدء زوجة عبد الله بن مطیع » فقد خطبها ا حارث وسبقه 
إلیھا عبد الله بن مطيع فتزوجها فكان الحارث يشبب بها إلى أن مات زوجها فتزوجها بعده . 
والرواية المشهورة للبيت : أظلوم . . . . ٠‏ ولكن الرواية التي أوردها الطونی : (أَظُلَيِمْ ) آصح؛ وهي 

۲ 
نداء وترخيم ل (ظليمة) والدليل على ذلك مطلع القصيدة وهو قوله : 
أقوى من ال ظُلَيِمسة ا حرم فسالعیرنسان فأوحش الخطُلمٌ 
وا حرم وا خطم موضعان. والعيرتان جبلان؛ أو هضبتان على يمين الذاهب إلى منی . أما كلمة 
(اليكم) في آخر البيت فالرواية الشهورة فيها : (تحيّة) . - 


۳۹ 
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فأنكروا عليها نصب (رجل)ء وقالوا : نبا هو (رجل) بالرفع على خبر إِنَّ. 

فقالت : هكذا أقرآني مؤدبي أبو تماق ووافقها بعضهم. فبعث 
الخليفة المتوكل إلى أبي عثمان بسالبصرة (۲۱ فجىء بےء فسأله عن ذلك 
فوجهّه . وجری بینه وبين بعض الندمای از ری( سا لح فيها 
أبو عثمان بحجته . والحكاية طويلة» فأعطاه التوکل ألفَ دینار) . 


قلت : و(رجلا) منصوب ب (مصابکم) لأنه مصدژ والصدر یقدر ب (أن 
والفعل) كا تقدر (أنْ) به في قولك (عجبت من أن ضربت زیدا) أي : من 
ضَرْبك / زیڈاء وكقولك: (ضربي زيدًا ریو سس جو ا 
والتقدير: انکم إن آصبتم رجلا كل علیکم ظلمتموه . و(آهدی السلام الیکم) 
صفة (رجل) و(ظّلْمُ) خبر ان 


= انظر تفصيل ا حدیث عن قصة المازني وعن البيت وعن الشاعر في : 
الأغاني ۸/ ۰۱۳۷-۱۳۲ وشرح شواهد الألفية للعيني ۰۵۰۲/۳ وشرح شواهد المغني للسيوطي 
۲ ۲ وشرح شواهد المغني للبغدادي ۱9۸/۷ ١٦۱ء‏ وانظر: جالس ثعلب ۲۲/۱ 
والاشتقاق ۹۹ء ومراتب النحويين ۰۱۲۷ وطبقات النحويين ۰۸۷ وتاريخ العلماء النحويين ۹٦ء‏ 
ودرة الغواص ٦۹ء‏ ومعجم الأدباء ۷/ ۰۱۱۱ وإنباه الرواة ۰۲67/۱ ووفیات الأعيان ۰۲۸۶/۱ 
ومغني اللبیب ۰5۹۷ ۸۸۲. وقد نسب للعرجي في درة الغواص ووفيات الأعيان» ومغني اللبيب . 
وانظر ذيل ديوان المرجي؛ ص ۰۱۹۳ وورد النص والتأكيد على نسبته للحارث في المراجع الأربعة 
الاو . ولن أطيل بذكر بقية المراجع التي بين يدي» ومن آراد فلينظر: معجم الشواهد العربية 
۱ء وترجة المازني في کتب التراجم والطبقات : فقل أن يترجم له آحسد دون أن يورد البيت 
والقصة . 

(۱) نی النسختين : (البصرة) بدون الباء . وقد زدت الباء؛ لأنه لا بد منها أو من كلمة ( في ). 

(۲) المراجع التقدمة وغيرها تذكر أن المناظرة جرت في مجلس الخليفة حول هذا البيت مع التوزي أبي محمد 
عبد الله بن محمد بن هارون» التوفی سنة ۲۳۸ھ ولیس مع اليزيدي . ومنهم من يورد شيئًا من ذلك 
مع ابن السکیت . انظر ذلك مفصلاً في : مراتب النحويين ۱۲۸ء وأخبار النحويين ۹٦ء‏ وطبقات 
النحويين ۰۸۸ ونزهة الألباء ۰۱۸۵ ومعجم الأدباء ۱۱۱/۷ء وبغية الوعاة /١‏ ٤٦٦ء‏ وشرح شواهد 
المغنى للبغدادي ۷/ ۱۰۳-۱۲۲ . 
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[4/ب] 


والعجبٌ من قوم مجالسون اللوك كيف تقصر مادتّهم عن مثل هذه النكتة 
السهلة» ولکن ١7‏ سببٌ جَرّ لاي عثمان خی . 

فيرى المنكرٌ لفضل هذا العلم على ما يعتمد بعد خالفة الإجماع . وأيّ عيب 
يريد لنفسه أعظم من خالفة إجماع العالم فهل هو إلا في عداد البھائم؟! 

الحجة الثالثة : أن الله تعالى کلف عبادّه بها ضَمِّنَ كتابه من الأأحكام» وشرع 
هم فيه من بیان الحلال والحرام» وأر رسوله بك ببيانه» فبيّنّه بالْسَنّة » وہما 
- أعني الكتاب والسنة -عربيان» وهما اصل الشريعة ومعتمد‌ها ومصدر 
ومورڈھا وعمادها ومستنڈھاء إذ الإجماعٌ والقياسٌ عند القائلين بكونها دلیلاً ۔ 
ثابتان بهماء فھ) فرع عليهماء نازعان في الحقيقة إليههاء ولا يمكن امتثال مأمور 
اللو تعالى في كتابه » ورسوله عليه السلام في سنته » إلا بعد معرفة مقتضاهماء ولا 
يمكن فهم مقتضاها إلا بمعرفة اللغة التي وردا بهاء وهي العربية» وحينئذ : 
امتثال التكاليف الواجبة متوقف على معرفة العربية » وما توقف عليه الواجبٌ ول 
يتم إلا به وكان مقدور] فهو واجب!۰۳ كالوضوء في الصلاة» والراحلة في 
ا حجء على مَّنْ مَلَكُ ثمنها بشروطه . 

والذي يدل على ذلك : أن الكتاب والسنة لو كانا أعجميين لوجب على الامة 
تَعَلَّمُ اللغة الأعجمية؛ لیفهموا بها (٣مقتضی‏ ال خطاب : وأقربُ من هذا: أن 
الأعاجم من أمّة محمد يك يجب عليهم معرفة القذر الذي يفهمون به ما يجب 
عليهم من أحكام الشريعة من اللغةء لكونه شرطًا في إمكان الامتثال للأوامر. 


(۱) كذا في النسختين ( لكنْ ) ولو كتبت ( لكنّه ) لكان أولى . 
(۲) في نسخة (ب): الواجب . ولو کانت العبارة: (وکان مقدور] علیه فهو واجب) لكان ون 
(۳) في نسخة (ب): آنها . وفی () غير واضحة ویبدو أنها ملغاةء لأن الکلام بدونها تام . 


kk 


الحجة الرابعة : أن الذي ینکر فضل هذه الصناعةء إِمّا: أن يكونَ عارفا بہاء 
أو لا. 

زا كان غارفا مل ف عل سک نقتت مشق رایس رن 
قَطَمَ نبْذةَ من الزمان في صناعة لا فضل فيها ۔ 

وإن لم يكن عارفا بها فلا التفات إلى انکاره» ولا تعريج على قوله ؛ لأنه 
جاهل بما تعتبر معرفته في(١)المصير‏ إلى قوله . على ما يستقصى الکلام عليه قریبًا 
ااا تعال . 

ثم لیجتهذ في معرفتهاء فإذا عرفها : فان رجع عن مقالته» وسلم المذّعَىْء 
فهو الطلوب / ون لم برجم فاجتاع العقلاء خصمه ‏ وکفی به حجیجا؛ ۲1/۱۰1 
ویعود الکلام المقدم» ویکون سول عت ناه حيث لم یفرّق بين صفة الکمال 
والتقص . 

ثم إِنَا قد ابتلینا بجه‌ال متعلمي زمانداء وعَجَزة مُتَمَرْهدِيِيِم» إذا ذکر 
5 و 7 رز وق و 7 ىم ۳ 1 5 
الادب بحضرتبم ینفض آحدهم كمه ویکلخ وجهه. ویقول : معرفه مساله 
من ا حلال والحرام حب ال من كتاب سيبويه» ويتغالى في التمزهد» ویبالغ في 
التقشف. عجرا منه وزهدًا من العلم فيه» ولو نظر ببصيرته التي لم ينوّرها الله 
تعال وتآید في أمره لا قال ذلك. فان المسألة التي يشير إليها من ا حلال 
والحرام» إنها نشأت عن البحث عن معاني الكتاب والسنة» وتحقيق الفاظھماء 
وتنقيح المراد بہماء وطريقٌ ذلك العربية » وغيرها من المواد . 

فان قال قائل : قد كفيثُ هذا البحث والسَبْرٌ والاجتهاد بغيري » فتضییع 
زمانی فيه غير مفيد» إذ هو تحصيل الحاصل . 


ار جل جل جل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا ل اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل جلا د جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


فالجواب : أن هذا خطأ فاحش ينبنى عن همة خسيسة دنه فان من 
تولئ.مباشرة العلم بنفسه واصطلاه بحسه. ظفر منه بالعیون وظهر له منه 
المكنون» ويكون مدرکا للأحكام بأدلتهاء عن سَبْر وانتقادِء وج واجتهاد 
فیکون ذلك أعلى مرتبة واستی منقبة » من اتكل على تنقيب زید وعمروہ ولأن 
طبقاتهم » وتفاوت درجاتهم» من المجتهد الطلق والمقيد» یکون الراجح عند 
بعضهم مرجوخا عند بعض » وما ذاك إلا لتفاوت ا خواطس وتباين القرائح في 
مجاري الظنون. ولا شك أن رتبة الاجتهاد في الجملة آشرف من رتبة التقلیدء 
والنفش أسكنٌ إلى ما أدركته عن اجتهاد منها إلى ما أخذته عن تقلید . 

وحينئذ يبطل قوله : 

(تضييع زماني فيه غیژ مفید. إذ هو تحصيل للحاصل) . 

وبطلائه ظاه, وإنا تقاعده عن هذا التضييع هو التضييم » وسوه الصنيع . 

0ک 1 َ‫ ۲ 9 

و انا مثل هؤلاء القوم كمثل من يحاول صعود سطح عال» فيقال له : احذ 
شما ترقى به. فیقول : لا أضيع شيئًا من زماني في اتخاذ السلسم» ولكني اضع 
رجلا في الأرض ورجلا / في السطحء وهذا ينبي عن جهل وحمق وسفه وخرق» [۱۰/ب: 
فلا جصرم م هذه سال یبقی ق احضیض وول خرن ات لديا 
وا حر یف ۹۲۵ ویلی الا ويخرس عند الفصحاء ويظلع في حلبة 


. کذا فی النسختين ينبني ؛ وربا كان ا مراد ینبیٔ: وهو أولى في نظري‎ )١( 

. الشجا: هی وی ل لدان دس اولس (المعجم الوسيط : شجا)‎ )٢( 
. وا حخریض : الغضة؛ واختلاف الفكين عند الموت . وني المشل : (حال ا حریض دون القريض)‎ 
. (العجم الوسیط : جرض)‎ 
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السباق. ويُفَسْكِلٌ (۱ إذا برزت العتاق » هذا مع أنه لا يعلمُ من علم ا حلال 
وا رام إلا صبابة » ول يحصّل من يبر علم الشريعة إلا ترابه» ولكن خلا الوقتُ 
من العلاء» وأقفرت الدیاژ من الفضلاءء فدخل سوق الفضائل مجتازاء فوزن 
حَبَه فصار جلوازا ۱" فصار يدعي الفنون» ويدعو إلى سلعته الكاسدة سواد 
الزبون؛ ویجتعل ۳ا لمرافقة إلى احیزبون(؟؟» وذلك مما يدل على الفتون وقلة 
العقل والجنون » فلله در ا حماسي حيث يقول : 


خلت الديارٌ فَنْذْتٌ غير مُسَوّدِ ومن العَنَاءٍ تَقَرُّدي بالسَؤوه(00» 


(۱) فسكل الضرس : جاء في السباق آخزا. وفسكل الرجل : جاء تابعًا متخ . (المعجم الوسيط : 
فسكل). 

(؟) كذا في النسختین : (جلوازًا)ء والجلواز: هو الشرطي . كما في الصحاح والقاموس والمعجم الوسيط 
(مادة جلز). والجلواز: عند الفقهاء : أمين القاضى. أو الذي يسمى صاحب المجلس . كاذكر 
ال ال ن ني لوپ امس ذلك أذ الضعي لق ها جر ال الول وکن 
أن تكون كلمة (جلواز) محرفة في النسختين» وأن المقصود : ا وهو اليندق. کما في اللسان 
والقاموس ۰ وحينئذ يكون الضمير في (صار) عائدًا إلى الحب . والله أعلم ۔ 

(۳) يجتعل : بأخذ ا لعل وهو الأجر أو غيره ما جعل للإنسان على عمله . (القاموس والمصباح المنير: 
مادة جعل) . 

. ۸۵ اخیزبون : المجوز. (الصحاح واللسان: حزب) وفقه اللغة للثعالبي‎ )٤( 

)٥(‏ بيت من الکامل ۰ قائله حارثة بن بدر بن حصن التميمي المّذاني (نسبة إلى غدانة بن یرسوع بن 
حنظلة)ء تابعي من أهل البصرق وقیل إنه أدرك النبي تا له آخبار في الفتوح» وقصة مع عمره 
ومع علي رضي الله عنهماء وأخبار مع زياد آمر على قتال الخوارج في العراقء فهزموه بنهر تیرا - قرب 
الأهواز - فلا أرهقوه دخل سفينة بمن معه فغرقت بهم وكان ذلك في سنة 4ه . (انظر: الإصابة 
۲۱ والأعلام ۲/ ٢٦۱)ء‏ (وانظر مزيدا من آخباره في الكامل للمبرد ۳۱٣/۱‏ ۳۰۹/۳ - 
۰ والأغاني ۱۳/۲۱ -۳۱). 
وهذا البیت رابع آربعة أبيات وردت في حماسة أي تام ۱ ۳۹۳ منسوبة إلى رجل من خثعمء وانظر: 
شرح الحماسة للمرروقي ۲/ ۰۸۸۰۷ وللتبريزي ۰۱۵6/۲ وورد البيت منسوبًا لحارثة في : البيان 
والتبيين ۰۲۱۹/۳ ۰۳۳۹ والحيوان ۳/ ۸۰ء والأغاني ۲۱/ ۱ وأمالي المرتضى ۰۳۸۸/۱ وورد غير 
منسوب في أمالي الزجاجي؛ ۰۳۰ ووفيات الأعيان 4/ ۲۲۰ . وانفرد ياقوت في معجم البلدان 


۱ (بقيع) بنسبته مع خسة أبيات بعدہ إلى عمرو بن النعمان البياضي يرثي قومه . 3 


۲۹ 
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ولقد أنصف علي بن محمد بن علي بن سَلَّكِ الفالي من أهل فالة حيث 
يقول : (۱) 
[۳] بت الجالس وجا غير الذين عَهدتُ من عُلمائها 
[۷] ويها محف وفة بسوى الألى کسانسوا ولا صدورها وفتنائها 
[۳۸] آنشدث بيتا سائرًا متقدمًّا ولعین قد شقث بجاري مائها 
[ اما الثم فإنها كخيامهم وی نساء ا حي غير نسائها 


واخسنْ بالآخر حيث قال : 


= وهذا البيت الذي معنا قصة رواها امرتضی في أماليه ۱/ ۳۸۷ بسنده عن الأصمعي قال: «مرّ حارثة 
ابن بدر الغداني. ومعه کم مولاه» فجعل لا یمر بمجلس من مجالس تیم إلا قالوا: مرحبًا بسيدنا. 
فقال كعب : ما سمعت كلامًا قط هو أقرٌ لعيني» وألذ في سمعي مما سمعته الیوم . فقال حارثة : 
ولكني ما سمعت كلامًا قط هو أكره إليّ منه» ثم قال : 
ذهب الرجال فسسدت غير مسدافع ومن الشقاء تفردي بالسسودد » انتهسى . 
ورواية المرتضى هذه تخالف قليلاً رواية الطوئی ؛ ورواية الطونی آشهر. 

)١(‏ هذه الأبيات من الکامل ۰ وهي كما قال الطوني : لعلي بن أحمد بن علي بن سَلّكِ الفالي» الوذب» أبي 
الحسن . منسوب إلى فالة ٠‏ وهي قرية قريبة من إيذج في فارس : واسم والده أحمد. وليس محمدًا ىا 
ذكر الطوفی . وقد انتقل الفالي إلى البصرة وأقام بها مدة» ثم قدم بغداد واستوطنها وحدّث بهاء وسمع 
منه الخطيب البخدادي وكتب عنه ووثقه ‏ وله معرفة بالادب والشمر؛ وله مقطوعات حسنة يختمها 
ببيت يتمثل به على طریقة التضمين ولیس من شعره . مات في ليلة ا حمعة الثامن من ذي القعدة سنة 
ثمان وأربعين وأربعمائة» ودفن في مقبرة جامع المنصور. (انظر ترجته في : تاريخ بغداد ۰۳۳۶/۱۱ 
واللياب ۰4۰۹/۲ ومعجم الأدباء ۰۲۲۰/۱۲ ومعجم البلدان 7”/4؟. ووفيات الأعيان 
۳۴ وسم النبلاء ۱۸/ 5 ۵). 


والابیات الأربعة موجودة في معجم الادباء ۱۲/ ۰۲۲۷ ومعها بعض القطوعات الشامهة» للفالي 


۳۷۰ 


کی :ا جل جل ل جلا ل جل جل جل جلا و جل جل جلا و جل جل جل و جلا و ار و و جد و و جل جل و و جل جل جلا و و و 


[40] وإذاما خلا ال سان بأرض طَلَبَ الطَّمْنَ عنده ولا ےل (۱) 


وربما احتج هذا الک فقال : علم الشريعة لیس متوقفا على علم العربية 
ويزعم أن بعص السلف قد كانوا أئمة يُقتدى بهم في الشریعةء ول يكونوا عالمين 
بالعربية» وهذا احتجاح یت بجلد العلیل » ويَقْصٌ عن شفاء الغلیل» إذ هو 
جرد دعوى بلا دليل» ثم هو تقول على الأئمة. ور علیهسم؛ ونسبةٌ لا لا 
یلیق بهم ات ری عل (جماع السلمین؛ ور عل سید المرسئلين: 

وبيان ذلك أن الب َك فطع برفع الخطإ عن إجماع الأمة» فقال : (آمتي لا 
تجتمعٌ على ضلالة) (۲۳» وتواتر ذلك عنه القواترٌ المعنوي, ثم أَجْمَعَتِ الأمّة على 
تسمية مَسنْ تقدم في صدرها من الأئمة والعلماء أئمة وعلماء» واتفقوا على 
اشتراط صفات في / القاضی والفتي» منها : 1/۱۱3 


(۱) بيت من افیف » قاله التنبي ضمن قصيدة طويلة في مدح سیف الدولة» كما في دیوانه ۰۳/۲ 
والمتنبي هو: (۳۰۳ه- ٣٥۳ھ)‏ أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الکونی 
الکندي ء أبو الطيب المتنبي الشاعر ا حکیم؛ مال الدنيا وشاغل الناس - كما يقال عنه ولد بالكوفة 
في حلة تسمى (كندة) وإليها نسبته» له مواقف وقصص وأخبار وأشعار مع سيف الدولة في حلب » 
ومع كافور فی مصر» ومع عضد الدولة في شيرازء ومع ابن العميد في أرجان» وقد شرح ديوانه عدة 
شروح وطبع عدة طبعات» وكتبت حول شخصيته وشعره عدة كتب . قتله فاتك بن أبي جهل 
الأسدي حينا اعترض له في الطريق بالنعمانية بالقرب من دير العاقول قرب بغداد. (انظر: تاريخ 
بغداد /٤‏ ۱۰۲ء والأعلام ۱/ ۱۱۰). 
ورواية الديوان للبیت : .............. طلب الطعن وحده والنزالا 

(۲) آخرجه الترمذي عن ابن عمر بلفظ : (إن الله لا یجمع أمتي أو قال : أمه محمد على ضلالة: وید 
الله على الجماعة » ومن شذ شذ في النار) . وأحرجه ابن ماجه عن أنس بن مالك بلفظ : 
(إن آمتي لا تجتمع على ضلالةء فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم) . وقال الشيخ الألباني 
معقبًا على الوضم الأول عند الترمذي : (صحيح. دون : ومن شذ. . .). انظر: صحيح الترمذي 
للألباني ۲ برقم (۱۷۰۹_ )۲۲٦۹‏ وضعيف الترمذي له أيضا ص ۲4۱ برقم (۳۸۲۔ 
۹. وقال معقبًا على الموضع الشاني عند ابن ماجه : (ضعيف جدَّاء دون الجملة الأولى = 


ا اد جل جل ل جل جل ا: جلا اد جل جل جل جل جلا لا اداد جل جل جلا ل ا جل جل جلا جل جد جل جل جل جل :اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


أن يكون يجتهدًا. وفسروا المجتهد بمن يعرف من الكتاب والسنة: الحقيقة 
والمجاز والنهی والجمل والمبِينَ والحکم والمتشابة والعامٌ واخاص والمطلق 
والمقيدَ والناسخ والنسوخ والمستثنى والستثنی منه والعربية التداولة بالحجاز 
واليمن والشام والعراق وبواديهاء ثم قالوا: فمن وقف على ذلك أو على أكثره» 
وَرُزْقَّ فَهْمَه صَلَّحَ لا والقضاء. 

وهذه أحكامٌ كلها أو أكثرها ناشئ عن علم العربية» ومركبٌ منھاء ومن 
القضایا الأصولية» وإذا كان الاتفاق واقعًا على اشتراط هذه الصفات في التي 
والقاضی. فكيف يجوز نسبة ا حلوٌ منها إلى هُداة الدين» وأئمة الشريعة 
التقدمین ولو كان ما زعمه من خر بعض أئمة الأمة عن هذه الشروط 
صحيحًا ‏ مع اتفاق الامة على الاقتداء بهم والاهتداء بہدیہم - لكان طاعنا على 
الاجهاع. حيث تشترط الم في أئمتها شروطاء ثم تأتمٌ بها بدون وجودهاء 
وحيتئذ يلزم الطعنٌ على صاحب الشریعةء حيث وقع خَبَرُ بخلاف مُحْبَرِهء في 
رفع الضلالة وا خطاً عن الإجماع . 

ثم لیخبرنا هذا القائل أيّ الأئمة كان خاليًا من هذا العلم؟ أعبدٌ الله بن 
العباس الذي كان إذا سّئل عن غريب القرآن ومشکلاته» أنشد آشعار العرب» 
حتی نی رأيت ذلك كتابًا مستقلاء يعرف بمسائل نافع بن الأزرق(21 لابن 
عباس. ثلاثة كراريس فيه مائتان وخمسون بیتا تقرببّاء يُنْشد كل بیت على 
ف عدا ره ميك و تاس تا و والحاصل أن 

الجملة التي آوردها الطونی ۔ وهي محل الشاهد ‏ صحيحة . وانظر أيضا: ظلال الجنة في تخريج السنة 

ص 4١-79‏ برقم .)۸٤-۸١(‏ وصحيح الجامع الصغير ۰۱۸4۸ وسلسلة الصحيحة ۳۱۹/۳ 

(برقم ۱۳۳۱). 
)١(‏ نافع بن الأزرق : هو: نافع بن الأزرق بن قيس ا حنفي البكري الوائلي؛ ا حروري . أبو راشد؛ رأس 

الخوارج الأزارقة » وإليه ينسبون» نقم على عثمان» ثم على علي ء ومعاوية وابن الزبي وله معارك دامية 


مع الهلب بن أبي صفرة» انتهت بقتله يوم دولاب قرب الأهواز في سنة 14ه. (انظر تاریخ 
الطبري ۰۱۵/۷ والأعلام ۸/ ۳۱۵). 


با و ل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اد جل ل جلا ل جل جل جل و و جد جل جل جل جلا و جل جل جلا جلا جلا و جل جل جلا لا و 


مسألة» وقد ذكر ابنْ الأنباري في كتاب (الوقف والابتداء) () جملة من ذلك 
بأسانيدها إلى ابن عباس» وقد قَذمنا أنه كانت له حلقة یلم الناس فيها 
الإعراب . 

أم مالك الاصبحي (۳)؛ الذي كان عالم المدينة» وصرِبَتْ إليه أكبادُ الإبل من 
الآفاق . 

أم محمد بن إدريس الشافعي ؛ الذي عقدت فصاحتّه على الأقطار الوِيَةٌُء 
وَصَرَبَتْ بلاغتّه في الآفاق أحوية ۰۳۱ وكان يُعجب مالگا قراءته لفصاحته . 

أم الإمام أحمد بن حنبل “: الذي مكث مدة أيام المحنة يَضْرَبُ بالسیاط 
ویفرط في أذاه غاية الإفراط » في مواطنَ تنقلب فیهاالاسود» وتشيب فيها 


)١(‏ انظر: إيضاح الوقف والابتداء ۷٦/١‏ -۹۸ء وقد طبعت المسائل مستقلة بعنایة الأستاذ محمد فؤاد 
عبد الباقى» وذكرها السیوطی في الإتقان ۱۲۱/۱ -۱۳ . 

(۲) مالك الأصبحي : هو مالك بن آنس بن مالك الأصيحي اطحميري (۹۳ه--۱۷۹ه) ا ال 
إمام دار امجرق وأحد الائمة الاربعة عند أهل السنة» وإليه تنسب الالکیف مولده ووفاته في المدينة» 
له عدة مؤلفات من أهمها : الموطأ. و(الأصبحي): نسبة إلى ذي أصبح» واسمه ا حارث بن عوف بن 
مالك بن زيد بن شداد بن زرعة» وهو من يعرب قحطان؛ و(أصبح) صارت قبيلة . 
(انظر: اللباب ۰1۹/۱ والأعلام 118/7). 

(۳) أحوية: جمع حواءء وهو المكان الذي يحوي الشيء٠‏ وبيوت الناس من الوبر مجتمعة على ماء . 
(العجم الوسيط : حوی). 

(٤)أحمد‏ بن حنبل : (175ه-141ه) هو: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الوائلي» أبو عبد اللہ 
أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» وإمام المذهب الحنبلي» وإليه ينسب الحتابلة» أصله من مروء 
ومولده ببغدادء نشأ منكنًا على طلب العلمء وسافر في سبيله أسفارا كثيرة إلى الكوفة والبصرة ومكة 
والمدينة واليمن والشام والثغور والمغرب والجزائر والعراقين وفارس وخراسان وا حبال والاطراف» 
وصنف عدة مؤلفات من مھا المسند. وامتحن في فتنة القول بخلق القران في عهد المأمون والمعتصمء 
وأكرمه المتوكل. وما زال حظيًا عنده إلى أن مات . (انظر: تاريخ بغداد 4/ ۰1۱۲ والأعلام 
۱ء 


ا :از جل جل جل جل جلا ا 6 جل جل جل جل جل لا اد جل جل ل جلا ل ا جل جل جل جلا ارد اد اد جل جل جلا :اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل چا اچاچ 


أم أئمة الكوفة من أهل اللغة والقرّاء» كالكسائى والفراء(۱). 
اه أئمة البصرة الفيحاء » كالخليل بن أحمد / وأبي عمرو بن العلاء؟ 


فأمَا من المتأخرين عن زمانہمء والمصَلَيْنَ "عن أوانهم» فهم على اختلاف 
لین (۳ء وتَعَاقبٍ الجديدين ۲ء لا تعدمهم الأزمنة» ولا تخلو منهم 
الأمكنة» فكتبهم كلها براعة وفصاحة » ومناظراتہم وأبحائهم بلاغة ورجاحةٌ» 
أقترى كان أحدٌ منهم أَلْكنَ عَیّ أم كان من العربية عاطلاً خليًا؟ 

فمن أصحابنا رمهم الله : القاضي الإمامُ أبو يعلى (٥؛؛‏ الذي حَل من فنون 
الم الحَل الأعلى . 


وأبو الوفاء علي بن عقيل ؛ الذي برغت شمش علمه على الأنام» وشهد له 
بفضله الخاص والعام . 


(۱) انفراء : (۱66ه ۲۰۷ ه) هو: أبو زكرياء يحيى بن زياد الفراء» مولى بني أسد أو بني منقر» اذ 
النحو عن الكسائي» وله عدة مولفات من آهمها : معاني القران, ولد بالکوفت ومات في طریق مکة. 
(انظر: نزهة الألباء ۹۸ء والأعلام ۱۷۸/۹). 

(۲) الصَلّين : قال في العجم الوسيط : «(صَلّى): الفرس في السباق: جاء مُصَلّیاَء وهو الثاني في 
السباق» . فيكون المراد بالمصلين : إذن : التالین المتأخرين . 

(۳) انلوان : الليل والنهارء أو طرفا النهار. يقال : لا أفعله ما اختلف الملوان . (المعجم الوسيط : ملا) . 

(4) الحديدان : مثل الملوين» أي #الليل والنهار. (العجم الوسیط :جد 

)٥(‏ أو يعلى : (۳۸۰ھ- ٤٥٦ھ)‏ ھو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء . عام عصره في 
الأصول والفروع وأنواع الفنون. وشيخ الحنابلة في وقته في بغدادء ولاه القادر قضاء دار الخلافة والحريم 
وحران وحلوان» له تصانيف كثيرة من أ مھا التعليقة» والصدة في أصول الفقه . (انظر: القصد 
الارشد ۲/ ۳۹۰ والأعلام ۳۳۱/۲ . 


kk 


[۱۱/ ب] 


وأبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني (١)؛‏ الذي جع بين علمي 
الشريعة والاداب. وَوَرَدَ منهما على البحر العباب» وتر دُرَرَ الألفاظ على فش 
المعاني» فاخجلت في رقتها نغمات المثالث والثاني» وله دیوانّ من الشعر في مرتبة 
عالية من الفصاحة وحسن النظم والمعانی . 

ولو آخذنا نی تعداد آهل الأدب من الناس لد الداد والقرطاسُ ۰ وانما 
ذکرت هؤلاء القوم مع أنَّ الغالتَ عليهم علوم الشريعة» واشتهارهم با ردا 
على هذا القائل ؛ لأنه اذعی أن بعص علاء الشريعة کان خلوًا من هذا العلم . 

ثم إن الطاعنّ في علم العربية عَلآمَ یعتمد؟ والام يستند؟ . فان كان فقيهًا - 
وحاشاه ‏ فمن شرط صحة إطلاق هذا الاسم عليه بحيث يُصار إلى رأيه 
ون لیت أن یکون غارفا بأصول الفقه . 

قال ابنُ مدان رحمه الله من صحابنا في صفة الفتي والستفتي : (الفقیه 
على الحقيقة : من له أهليَّةٌ تامّة يمكنه أن یعرف احکم بها إذا شاء» مع معرفته 
حملة كثيرة عرفا من أمهات سان ارس سے الي العملية بالاجتهاد 
والتأمل وحضورها عنده فک کے یه - حقيقة حقيقة ‏ مجتهدٌ قاض » لأن الاجتهاد بذل 
یهد راطاہ و طلب الک الشرهي بدلیله» ول مجتهد اصول: > فلهذا كان 
علمُ أصول الفقه فرصا على الفقهاء» وقد ذكر ابن عقيل " أنه فرض عَبَنْ 


)١(‏ الكَلوَدَاني : (1۳۲ه--۵۱۰ه) هو: أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» (مام 
اخنابلة في عصری أصله من کَلواذی (من ضواحي بغداد). ومولده ووفاته في بغداد, له عدة 
مؤلفات : من آهمها (التمهيد) في أصول الفقه» وقد طبع في مكة في ثلاثة جلدات؛ وله کتاب الهداية 
في الفقه. والتهذيب في الفرائض وغيرها . (انظر: القصد ۰۲۰/۳ والأعلام .)۱۷۸/٦‏ 

(؟)ابن مدان : تقدمت ترحته . وصفة المفتي والستفتي : كتاب صغير له طبعه المكتب الاسلامي 
بتعليق الشيخ ناصر الدين الألباني» تحت اسم : صفة الفتوى والمفتي والمستفتي » وهذا النص موجود 
فيه ص 8 ١‏ (الطبعة الثالثة). 


(۳) يقصد أبا الوفاء على بن عقيل » وقد تقدمت ترحمته : 


با :از جل ا جل جل جل جل اد جل جل جل جلا جل لا اداد جل جل ل جلا ل اد جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


[وقال العالي الحنفي : (۱) إنه فرض عين] على من أراد الاجتهادَ والفتوى 
والقضاء. وفرض كفاية على غيرهم» فهو أولى إن شاء الله والمذهبٌ أنه فرض 
كفاية كالفقه. قلت : نحمله على غير الثلاثة (۲۳ ولان به یعرف الدليل» 
والتعليل» والصحیح ؛ والفاسد. والعليلء والنبيل» والرذيل» وكيفية 
الاستسدلال؛ والاستتبساط : والإلحاق» والاجتھسادء والفنسوی؛ والمفتي» 
والمستفتي » ومن / يجوز له الاجتهاد» والفتوى» أو يجبان علیه» أو يحرمان 
عليهء أو يندبان لەء ومن يلزمه التقلیدء أو يمتنع» وفيا يجوزء أو یمتنع؛ ومن 
جَهِلَهُ كان حاكي فقه» وفزضه التقليد. 


وقد أوجب ابن عقيل تقديم معرفته على الفروع» وغذا ذكره القاضی ٣”‏ وابن 
أي موسی 17 وابن البنا 2*0 وأبو بكر عبد العزيز "ني أوائل كتبهم الفروعية . 


(۱) ما بين المعقوفين ليس في النسختین. وقد آخذته من نسخة كتاب صفة المفتي المطبوعة. وهو 
ضروري» لان الكلام بدونه يضطرب . وما زال لكلام لابن حدان . 

(۲) المراد بالثلاثة : من أراد الاجتهاد» والفتوى» والقضاء . 

(۳) ا راد به : القاضي أبو يعلى الفراء» وقد تقدمت ترجته . 

)٤(‏ ابن أبي موسی : (745ه- ۲۸ ه) هو: محمد بن أحمد بن أبي موسی. أبو علي اهاشمي» صاحب 
(الارشاد) وهو من کتب الذهب الحنبلي الشهورة له حلقة کبرة و جامع النصور ف توفي في 
ربیع الاخر ببغداد. ودفن بجوار قير الإمام أحمد. (انظر: القصد الارشد ۰۳۹۲/۲ والاعلام 
۸۷٦‏ ۰ 

)٥(‏ ابن البنا: (۳۹۱ه۷۱-۵)ه) هو: الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء أبو علي البغدادي؛ فقيه 
حنبلي من رجال الحديث» بلغت كتبه ٩۰۰‏ کتاب؛ منها: شرح الخرقي في الفقه الحنبلٍ ٠‏ وشرح 
الإيضاح في النحو. (انظر: المقصد ۳۰۹/۱ء والأعلام ۲/ .)١94‏ 

)٦(‏ أبو بكر عبد العزیز: (۲۸۵ھ۔٣٣٦۳ھ)مو:‏ عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن یزداذء أبو بكر 
المعروف بغلام الخلال. كان تلميدًا لي بكر الخلال فلقب بە؛ مفسّر؛ ثقة في الحديث مشهور بالديانة 
والأمانة والعبادة» من أعيان الحنابلة» ومن أهل بغداد» له عدة مؤلفات منها: الشافیء والمقنع في 
الفقهء وتفسير القران . (انظر: المقصد ٢/٦۱۲ء‏ والأعلام ۶ /۱۳۹). 


لجل جل ا جل جل جلا :اد جل جل جل جل جلا لا اداد جل جل جل جلا ل ا جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا :ا جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


]/۱۲[ 


وقال أبو البقاء العكبري  :‏ أبلغ ما يوصل به إلى إحكام الأحكام |تقان 
آصول الفقه وطرف من أصول الدین). إلى هنا كلام ابن :مدان 

وهذه الکلیات التي حكاها عن الشيخ أبي البقاء ذكرها في خطبة كتابه 
انسمی (بتنقيح افطل في علم الْحَدَل) ۲ء وإنما قال : (۳) (أصول الكلام) ؛ 
لأن خطبته مسجوعة على هذه القافية» ولا أدري : هذا التحريفٌ من ابن مدان 
أو مِنْ كاتب النسخة التي نقلها منها؟ روا سکرس کات مد تام 
وان فيها شی من سممء أعني (أدب المفتي) فإن كان ذلك فلا کلام وإن 
كان التحریف من ابن مدانء فلا أدري لِم حَرّف کلام الشيخ أبي البقاء عن 
وجهه مع إجلاله بازدواج القرائن ونظم الکلام غير أنه يحتملٌ أن يكونَ ذلك 
م ن النسخة التي نقل منھا ابنُ حَمْدان وا من كاتبهاء أعني : (تنقيح الخطل) 
ويحتمل أن يكونَ حرف لفظ (الكلام) إلى (لفظ (الدين) لشلا یکون فيه إغراءٌ 
للطلبة بعلم الكلام» وهو مذمومء وكلا الوجهين بعيد . 

والأولى إحالةٌ التحريف على النسخة التي نقلنا نحن منهاء أو على أن الشيحٌ 
شبّه عليه في النقل» وذلك ما لا عاصم منه إلا الله . 


. أبو البقاء العكبري : (۸٥۵ھ--٦٦١ھ) هو: عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي‎ )١( 
أبو البقاءء حب الدين ہے سج او ہو وله فيها مصنفات. وهو‎ 
من علماء النحو المعدودين . أصله من (عکما) قرية على دجلةء وسولده ووفاته ببغداد: أصيب في‎ 
.)۲۰۸/4 صباہ با جدري فعمي . ا القصد ۲/ ۰۳۰ والأعلام‎ 

(۲) هذا الکتاب في حدود علمي - ضمن كتب أب البقاء التي ل تصل إليناء أو لم تكتشف بعد وقد 
سالت عنه الزميل الدکتور/ عبد الرحمن العثيمين -وهو من هو في معرفة المخطوطات : كما أن له 
صحبة مع آي البقاء ء حينما حقق كتابه (التبيين) في رسالة الماجستير - فأفاد بأنه لا يعرف عن هذا 
الكتاب شيئًا ذا بال أكثر ما كتبه في مشو ات اک لتبيين ص ۱۷ . 

(۳) يعني : آبا البقاء. وكلمة : (أصول الكلام) التي یڈ يشير الطوفي إلى أن أبا البقاء قاها هي آخر عبارة في 
هذا النص ٠‏ وقد برت وحوّلت إلى : (أصول الدین)ء وسيشير إلى ذلك الطوفي ویبین سببه . 


ار جل جل ل جل جل ا: ا اد جل جل جل ا: جلا ل اد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا اد جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


واذا ثبت أن من شرط الفقيه الحقيقى معرفة صول الفقهء فقد جع 
الأصوليون والفقهاءٌ على استمداد أصول الفقه من ثلاثة أشياء : 

علم الکلام : لتوقف الأدلة الكلية الدالة على وجود الباري وبعثه الرسل 
عليه . 


والعربية: لتوقف فَھُم معاني كلام الله وسنة رسوله عليهاء على ما بينا من 
قبل . 

ومعرفة شيء من الأحكام الفرعية ؛ لاجل ضرب الامثلة نفيًا وإثبانًا . 

وحينئذ : علم العربية أصل من أصول (أصول الفقه) وقد تقدم أن أصولٌ 
الفقه هل(١)هي‏ فرض عين أو فرض کفایةء فيجب أن يكون الخلاف في معرفة 
العربية كذلك» على ما فيه من التفصیل ء ضرورة (۲) امتناع وجود المركب بدون 
مفرداته . 

فحينئذ : الفقيه الطاعنٌ على علم العربية» يكون اما طاعنًا في شرط علمه 
ومادة فقهه» وإمّا/ أن یکو غير عالم بنفسه أنه فقيه . والاول سَ٠‏ والثاني [۱۲/ب 
جَهْلٌ . وأا ما كان فھو(٣'غمٌ‏ الصديق» وفرحة للحاسد . 

وإن كان الطاعنٌ في ذلك غير فقيه » فلا التفات إليه؛ لان للصیر في الآمورء 
والنتهی في الأحكام, إنما هو إلى الامراء والحكام» وهم عتهدو کل زمانء 
وفقهاء كل عضر وان . 


(۱) عبارته هذه فیها شيء من الرکاكة ‏ حینا آوقع الاستفهام خبرا ل ( أن )ء ولو قال : (وقد تقدم الخلاف 
في أصول الفقه. وهل هي فرض عين . . .) أو قال : (وقد تقدم أن أصول الفقه تلف فیها هل هي 
فرض عین . ۰۰۰ لكان آوضح . 

(۲) كلمة (ضرورة) : مفعول لاجله تفيد التعلیل لا قبلها . 

(۳) في نسخة (ب) (غمر). أو (غمز) وربا كانت محرفة؛ لان کلمة (غم) التي وردت في ( أ) أولى 
من حيث العنی. نظرا لمقابلتها بكلمة (فرحة) . 


لجل جل جل جل جل جل جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل ل جلا جر جل و و جد جل جل جل جلا و جل جل جلا جلا جلا و جل جل جلا لا و و 


ولعل هذا الخصم إذا رأى رَمَدَ الحجَة له مُعْمياء وسَهُمَ المحجة البيضاء 
مُضْمِيّاء أنكر إنكاره لفضل العربية» وعَطّف على تُصرتہا بالنفس الأية » وقال : 
لا انكر كط ليا ءارلا امور ادحام كيك اکنا اهلها بذعي انه 
من بنيهاء ویْمَوّہ بذلك قُوہاء وهيهات قصر عن كفاءة العقائل(۱) إلا ذویہاء 
أيظن أنه بمعرفة الاسم والفعل والحرف» وتحصيل العجمء من موانع الصرف» 
يَنْظم نفسه في سلك الآدبء رذن خن أن یکی عليه وينتحَب . 


)١(‏ العقائل : جع عقيلة» والعقيلة: الكريمة ا مخدرةء ومن القوم : سيدهم» ومن كل شيء: أكرمه» 
ادگ وكريبة الابل . انظر: القاموس (مادة: عقل) . 


۳۷۹ 


با و جل جل ل جل جلا ا: :اد جل جل جل جل جلا ل اداد جل جل جل جلا جر جل جل جلا ارد جد جل و جل جلا و جل جل جلا جلا جلا و جل جل جلا لا و 


کی کاک جل جل جل ملا ل جل جل جل جلا ل جل جلا جل جلا جل جل جل جل جلا جل جلا و جلا و جلا جل جل جل و جل جل جل جلا جل جل جل جل جلا جل ان و و 





اماب الاك 


7 في بیان فضل من تحلى بهذا العلم 
0 وم من عطل منه أو أخطأ فيه أو عیب علبه 


با را ل جل جلا جل :اد جل جل جل جل جلا لا اداد جل ل جلا جر جل و و جد جل و جل جلا و جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


کی کاک جل جل جل ملا ل جل جل جل جلا ل جل جلا جل جلا جل جل جل جل جلا جل جلا و جلا و جلا جل جل جل و جل جل جل جلا جل جل جل جل جلا جل ان و و 


الباب الثالت 
(في بيان فضل من تحلى بهذا العلم وذم من عطل منه 
أو أخطأ فيه أو عیب عليه) 


550000 تيا بشيء من کلام نينا عم 3 إذكان أفصع 
ال رب لساناء وأوضحها بیان زا وأجمحها إلى المكرمات 
عناناء صل الله عليه وسلم . 

كان پا يقول: « إن الله عز وجل أذبنى فأحسن تأدیبی (۱) وشات ف بنی 
سعد (۲) وبعشت بجوامع الکلم» . 

وقال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه : (يا رسول الله : ما بالك أفصحناء 
قال : لآن کلام العربية. - کلام إسماعيل عليه السلام ‏ كان دَرسَء فأتاني به 
جبریل عليه السلام» علَمَه)۳. 


N‏ ات بي طالب ۹" تچ 


(۱) تقدم ذكر صدر هذا الحديث وتخريجه في ص ۲۱۸ «فيها النص على تضعیفه وانظر أيضا ‏ إضافة 
إلى ما تقدم ‏ ضعيف الجامع الصغير ص ۳٣‏ (الحديث رقم ٢٥۲)ء‏ والتذكرة للزركشي ۰۱۱۱ 
والمقاصد ا حسنة ۵۲ . 

(۲) هم بنو سعد بن بكر بن هوازن» أظآر النبي ی وعندهم استرضع في بيت الحارث بن عبد العزى 
وزوجته حليمة السعدية . (انظر: جمهرة أنساب العرب .)۲٦٢‏ 

(۳) يرد هذا الحديث مكملاً للحديث السابق في قصة واحدة وهي قصة قدوم بني نہد بن زيد على النبي 
كي . وهو ضعيف . انظر الحديث عنه والنص على تضعيفه في : التذكرة ۰۱۱۱ والمقاصد الحسنة 
۲ء ركشف الخفاء ۷۲/۱۔ 


۳۸۳ 


با و جل جل جل جل جلا ا: جل اد جل جل جل ا: جلا ل اداد ا ا:ا: جلا اد ا اد جل و و جد ید جل جل جل و جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


وسمعته یقول : افك تت ا وما سمعته من عربي قبله) (۲۱. ومعنى ذلك 
أن لت يتنفس على فراشه حتى ينقضي رمقّه . 
ومن كلامه ا متقن وأمثاله العجيبة : 


(إياكم وخضراء الدَّمَنء قبل : وما ذاك يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء 
في النبت السوء)(۲). 


وقوه عليه السلام (إن مایت الربيع ا يقتل بط أو يُلم) (» ومعناه : أن 
الماشية يروقها بت الربيع فتأكل فوق حاجتها فتهلك وابط : أن تَِمَ بطوٹْہا / (1/۱۳ 


)١(‏ أورده السيوطي في مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا ص ۰۵۸ برقم ۱۱۸ وعزاہ إلى البيهقي في 


وانظر: غريب الحديث للخطابي ۱ء والفائق (مادة: حتف). 

(۲) قال فيه الشيخ الآلباني : (ضعیف جدًا) . لأنه تفرد به الواقدي وهو ضعیف . بل متروك . انظر 
تفصیل ذلك في سلسلة الضعيفة 78/١‏ (رقم الحديث ۰)۱6 وانظر: المقاصد الحسنة ص ١194‏ 
(الحديث رقم ۲۷۱)ء وكشف الخفاء ۳۱۹/۱ (الحديث رقم ۸۵۵). 

۳( جزء من حديث صحیح رواہ أبو سعيد الندري؛ وأخرجه البخاري في موضعين : في كتاب الجهاد 
برقم (۳۷)ء وفي كتاب الرقاق برقم (۷)ء وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة برقم (۰)۱۲۱ وأخرجه ابن 
والباب) ٥۲‏ ومسند الامام أحمد ۳/ ۰۷ ۱ ۔ وغریب أبي عبید ۰۳/۱ وغريب الخطابي 
۱ والنهاية لابن الأثير ۳۳١/١‏ . 
والرواية المشهورة : (حَبَطًا) بالحاء المهملة . وروي : (خبطّا) بالخاء العجمة وقال أبو عبيد في هذه 
الرواية الآخيرة : (وأما الذي رواه بريد : (یقتل خبطًا) باحخای فليس بمحفوظ › انا ذهب إلى التخبط 
ولیس له وجه) . 
ومعنی قوله : (أو یلم): يكاد أو يقرب من ذلك . وقد جرى هذا الحديث جحری الل » وأوردته أغلب 
کتب الامثال. انظر جمهرة الأمئال ۰۱۱/۱ وفصل القال ۹ء ومجمع الأمثال ۱/ ۱۰ وغيرها. 


۳۸ 


کی :ا جل جل جل جلا ل جل جل جل جلا و جل جل جلا و جل جل جل و جلا و جلا و و و و و و جل و و و جل جل جلا و و و 


وقوله : (لا ينتطح فيها عنزان)(۲۱. 
(لا يلدغ المؤمن من جُحر مرتین) (۲۲. 
(هذنة عل وحن وجماعة عل آفناء)۹, 


(الان حي الوطيس)(4). 


)١(‏ جزء من حديث طویل : وفيه قصة المرأة التي يقال إنہا هجت النبي ی وهي من بني خطمتة 
واسمها في بعض الروایات : عصاء بنت مروان» وزوجها يزيد بن زيد الخطمي . وقد أورده 
القضاعي في مسند الشهاب ٦1/٢‏ تحت رقم ۰۵0۸ بثلاثة طرق . وقال عنه حقق الكتاب الشيخ 
حمدي السلغي إنه حديث موضوع ؛ لان في بعض طرقه محمد بن الحجاج وهو كذاب خبيث» كا قال 
الدارقطني وابن معين » ونی بعضها الواقدي وهو متروكء كا مر معنا حکم الألباني عليه قبل قليل . 
وانظر: النهاية لابن الأثير .۷٤ /١‏ وقد صارت هذه العبارة مثلا. (انظر: الفاخر ۰۳۱۲ وجمهرة 
الأمثال ۲ ومجمع الامثال ۳/ ۱۷ء والمستقصى ۸۸۲+ 

(۲) أورده الألباني في سلسلة الصحيحة ۱٦۹/۳‏ برقم ١۱۱۷ء‏ وقال: «أحرجه البخاري في صحيحه 
۰ء وف الأدب المفرد ۱۸۵ء ومسلم ۰۲۲۷/۸ وأبو داود ۲/ ۰۲۹۷ والدارمي 7197/7 
۰ وابن ماجه ٢/٤۷٦ء‏ وأحمد ۰۳۷۹/۲ من حديث ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة 
مرفوعًا» . 
وانظر من كتب الأمثال : جمهرة الأمثال ۰۳۸۲/۲ مجمع الامثال ۱۵۷/۳ . 

(۳) جزء من حديث حذيفة في الفشن؛ أخرجه الإمام أحمد ۵ ٤٤‏ (برقم ۲۳۳۳۰)ء (ورقم 
۳ وآبو داود (برقم ٤٤٤٦ء‏ 45 57) وقد حَسّنه الألباني في صحيح سنن أب داود ۷۹۹/۳۔ 
۰ (برقم .)۳٥۷۰‏ وانظر سلسلة الصحيحة (۱۷۹۱). ومعنی : (هدنة على دخن) أي على فساد 
واختلاف. وفسرها الرسول پٹ في الحديث بقوله : «لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه . 
ومعنی : (جماعة على أقذاء) أي : اجتماع على فساد في القلوب . فالأقذاء جع قذیء والقذی : جمع 
قذاة. وهو ما يقع ني العين وا ماء والشراب من تراب أو تبن . (انظر: النهاية ۱۰۹/۲ (دخن) ۳٣/٤‏ 
(قذی) 

() جزء من حدیث العباس في غزوة حنين» وهو حديث صحیح أخرجه مسلم في صحیحه ۱۳۹۸/۳ 
في کتاب الجهاد برقم ٦۷ء‏ وأحمد في المسند ۱/ ۲۰۷ (برقم ۱۷۷۰). ولفظه فیها : (هذا حين حي 
الوطیس ) . ,وقد صارت هذه العبارة مثلا سائرا . انظر: الفاخر ۱۳۹ . و(الوطیس) : قیل التنور» وقیل 
شبه التنور» وقیل حجارة مدورة إذا میت لم یقدر آحد على وطنها . انظر: النهاية ۰۲۰6/0 وغریب 
الخطبي 1۵/۱ . 


۳۸۵ 


ف :ا جل جل جل جلا ل جل جل جل جلا و جل جل جلا جل جل جل جل و جلا و جلا و و و و و و جل و و و جل جل جلا ان و و 


(الناش كأسنان الط والرء كثير بأخیه» ولا خر في صحبة من لا يرى لك 
مثل ما یری لنفسه)(). 

(إنكم تقون عند الطمع ء وتکثرون عند الفزع)۲۳۱. 

(خبر الال عينٌ ساهرة لعين نائمة)(۳). 

(خبر ا مال مهرة مأمورة وسكة مأبورة) (*۲. 


( الیل في نواصيها ا خیں بطوتها كنز وظهوثها عر )(*). 


)١(‏ أورده الألباني في سلسلة الضعيفة برقم ۵۹۲ (۲/ )5١‏ وقال فيه : «ضعيف جدَّاء رواه ابن عدي عن 
المسيب بن واضح : ثنا سلیمان بن عمرو [النخعي] : ثنا إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة عن أنس 
ابن مالك مرفوعًاء وقال : [أي ابن عدي]: وهذا الحديث وضعه سليمان على إسحاق» . ثم أفاض 
الالباني في الحديث عنه وعن طرقه . 
وفي موضع آخر من الضعيفة ۳۰۹/۶ تحت رقم ۱۸۹۵ قال الالباني في هذا السند نفسه: «هذا سند 
موضوع ؛ السیب ضعيف» وشیخه النخعي کذبه غير واحدء وجزم ابن عدي بأنه وضع على إسحاق 
هذا حدیثا بلفظ : الناس كأسنان الشط» . 
وانظر: مسند الشهاب ۰۱۱/۱ ۰۱8۵ والوضوعات لابن الجوزي ۸۰/۳. 

(۲) آقف عليه فيا راجعته من کتب الحديث» وإنما في بعض كتب الغریب . انظر: غريب الخطابي 
۱ ۲ والنهاية لابن الأثير ۳/ 11۳ . 

(۳) ۸ آقف عليه في کتب ا حدیث: وإنما في بعض کتب الغریب . انظر: النهاية لابن الأثير ۲/ 4۲۸ . 

)٤(‏ حديث ضعیف ؛ لأنه مرسل » حیث إن راویه تابعي وهو: سويد بن هبيرة . انظر ا حکم بتضعیفه 
في : ضعیف الجامع الصغير ل لالب اني 4۲۹ (الحديث رقم )۲۹۲٢‏ ومسند الشهاب وحاشيته 
۲. وانظر الحديث في مسند أحمد ۰40۸/۳ وغریب أبي عبید ۰۲۰۸/۱ والطبراني ٠(‏ ۷٦٤٦ء‏ 
۹232 
والراد ب (المهرة المأمورة) : الفرس الكثيرة النتاج . 
وب (السكة المأبورة) : الطريقة الستوية الصطفة من النخل. والمأبورة : أي التي قد لمحت . (غریب 
آي عبيد ۲۰۸/۱). 

)٥(‏ حديث الخيل هذا حديث مستفيض ومروي عن عدد من الصحابة مع خلاف يسير في الألفاظ , وقد 
أخرجه البخاري (۹ ۲۸۵۰-۲۸4 - ۳۹٤۳-۳۱۱۹-۲۸0۲‏ ٣٣٣٦۳)ء‏ ومسلم (۹۸۷۔۱۸۷۱۔ 
2-۲ ۰۱۸۷۳ وأ ٦1٦(‏ ۔ ۵۲۰۰۵۱۰۲-۸۱۲ ۵۹۱۸-۵۷۸۳۵۷۸ = 


۲٦ 


کی کاک جل جل جل ملا ل جل جل جل جلا اد جل جل جل جلا ا جل جل جل جلا جل جلا و جلا و جلا جد جل از جل جلا جل جل ا و و ابا جلا جل جلا و و 


( حبك للشیء يُعيمي ویتصم)). 
(كل الصيد في جَوّف القَرا)). 
(مَنْ بَطَأ به عمله لم يُسْرع به نسہہ)(۳. 


(خبلت القلوث على حب مَنْ أحسنّ إليها وئغض مَنْ أساء إليها) (9). 


= ۱۹۳۷۱۹۳۷۳ ۔ ۱۹۳۷۷ ۔ ۱۹۳۷۸ ۔ ۱۹۳۷۹ ۔ ۱۹۳۸۰ ۔ TAT‏ ل FAO‏ - 
۷ ) وغیرعم کٹ وانظر ایضا: مسند الشهاب ۱۵۸/۱ وحاشيته» وصحيح الجامع الصغير 
للالبان برقم ۳۳٣٤‏ وأربعة أحاديث بعده, وکشف اف اء (برقم ۰-۱۲۷۱ ۱۲۷۲)ء والقاصد 
الحسنة برقم ٤١١‏ . والراوية الشهورة: (الخيل معقود في نواصیها الخير إلى يوم القيامة) آو: (الخير 
معقود بنواصی ا خیل إلى يوم القيامة). وغيرهما . أما زيادة الطوفي الأخيرة : (بطونها كنز وظهورها عز) 
فلم أجدها. 

() حديث ضعيف ؛ لن فی سندہ أبا بكر بن أي مريم . نص على ذلك الشيخ الألباني في سلسلة 
الضعيفة ۳۸/4 (الحديث رقم ۱۸۸)ء والشيخ حمدي السلفي فی حاشية مسند الشهاب 
۱ . وانظر: مسند أحمد /٥‏ ۰۱۹6 ۰16۰/۱ وسنن أب داود (أدب ۱۱۱). 

(۲) هذا الحديث أصله مثل مشھوں وقد تمثل به النبي في قصته مع أبي سفیان بن حرب. أو ابن 
ا حارث . وقال فيه السخاوي في المقاصد الحسنة ۳۲۸ (برقم :)۸۲٦‏ «الرامهرمزي في الامثال من جهة 
ابن عيينة عن وائل بن داود عن نصر بن عاصم اللیثي » قال : أذن رسول الله ي لقریشء وأخر أبا 
سفیانء ثم أذن له» فقال: ما كدت تأذن لي حتى كدت تأذن لحجارة الجلهمتين قبلي» فقال: وما 
أنت وذاك يا أبا سفيانء انیا أنت كا قال الأول : (. . . وذكره)» وسنده جید. لكنه مرسل» ونحوه 
عند العسكري . . .». وانظر: جمهرة الامشال للعسكري ۲/ ۰۱۱۲ فالحديث مرج فيه بتفصيل جيد 
کا ذكر السخاوي . وانظر: غریب أي عبيد ۰۳۳۱/۱ وفصل المقال ۰۱۰ وكشف الخفاء (۱۹۷۷). 
والفراً: كَجَبَل وسَحَاب : حار الوحش . وجمعة : فراء وأفراء . وللمٹل قصة مشهورة ذكرتها الكتب 
السابقة . 

(۳) جزء من حدیث طويل: فی صحيح مسلم برقم ۹۹٦۲ء‏ وصحيح سنن ابن ماجه للألباني» 
۹/۱ وصحیح سنن أبي داود للالباني ۰7۹4/۲ وصحيح سنن الترمذي للالباني ١/٦۱ء‏ ومسند 
أجل ۰۲۵۲/۲ 1۰۷ . 

)٤(‏ حدیث موضوع. في سنده إسماعيل بن آبان الخياط . متهم بالوضع والکذب . انظر الحكم على 
الحديث مفصلاً في سلسلة الضعيفة للالباني ۲/ 55-56 (برقم 3۰۰). ومسند الشهاب وحاشیته 
۱ وانظر: القاصد الحسنة ۱۸4 (برقم ۳۱۵) وفیه یقول السخاوي عن هذا الحديث : (وهو 
باطل مرفوعًا وموقوفا). وکشف الخفاء ۳۹۵/۱. 


۳۸۷ 


کی :ا جل جل جل جلا ل جل جل جل جلا و جلا جل جلا جل جل جل جل و جلا و جلا و و و و و و جل و و و جل جل جلا ان و و 


(البلاء مُوکل بالنطق)(۱). 
(الناسٌ معادنْ کمعادن الذهب والفضة) (). 


(ما نحل وال ولا آحسنَ من أدب حسن )۳ . 
(الصمث جکم وقلیل فاعله)(٩).‏ 


(الدنیا سجن المؤمن وجَنَةُ الكافر) (*). 


)١(‏ حدیث ضعیف: وهذا في أحسن آحواله» ومن العلماء من يحكم عليه بأنه موضوع . انظر ذلك 
مفصلاً في: ضعيف الجامع للألباني ۲۹۲-۱ (برقم (۲۳۷۸ ورقم ۲۳۷۹ ورقم ۲۳۸۰) ومسند 
الشهاب وحاشيته 1۹ ۔۔ ١١٦۱ء‏ والمقاصد الحسنة ۱٦١‏ برقم ۳۰۵ وکشف الخفاء ۳ برقم 
٦ء‏ والوضوعات لابن الجوزي ۲/ ۸٩-۸۲‏ . 

(۲ حدیث متمق على صحته ‏ رواه البخاري : ( ٣٣۹٣ ۰۳۳۸۳ ۳۳۷۶ ٣٣٣٣‏ ۰۳۶۹۲ ۰۳۵۸۸ 
ورواه أجد : (۲/ ۰۲۵۷ ۰۲۰۰ ۰۳۹۱ ۰1۳۱ ۰1۳۸ ۰1۸۵ ۰۵۲ ۵۳۹). وانظر: مسد 
الشهاب وحاشیته ۱/ ۰۱6۵ وصحیح الجامع للألباني برقم 1۷۹۷ . 

(۳) حديث ضعیف: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (177/1/1)» والترمذي (۲۱۰۱۸) واخاکم 
RAE:‏ وغيرهم › وسبب ضعفه علتان : 
الأول : أن فی سنده عامر بن أبي عامر الخزاز وهو عامر بن صالح بن رستم ا خزان وهو ضعیف . 
الثانية : أنه مرسل؛ لان راويه عمرو بن سعيد بن العاصي تابعي ۸ يثبت له صحبة . وزاد الشيخ 
الألباني علة ثالشة» وفضل القول في ا حدیث في سلسلة الضعیفة ۳/ ۲٤۹‏ (برقم ۱۱۲۱). وانظر: 
مسند الشهاب وحاشيته ۲۵۱/۲ . 

)٤(‏ حديث ضعیف. لأن في سنده زكريا بن یی المنقري أو القري»؛ وعل بن مسعدة» قالالحافظ 
العراقى : «الصحیح عن أنس أن لقمان قاله». انظر: ضعیف الجامع للألباني ۵۱۹ (برقم 9۳۳۳) 
ومسند الشهاب وحاشیته۱/ ۱۰۸ . 
وصحیح سنن ان ماحه للألباني ۳۲م ومسند آحد ۲/ ۳ ۸ ۸0. من حديث أي 
هريرة. وهو مروي أيضاً عند غيرهم من حديث عبد الله بن عمرو» وحدیث سلمان الفارسى . وانظر: 


صحيح الجامع الصغير للالہانی برقم ۰۳۱۲ ومسند الشهاب وحاشيته ١١8/١‏ . 


۲۸ 


کی کاک جل جلا جل جلا ل جل جل جل جلا ل جل جل جل جلا جل جل جل جل جلا جل جلا و جلا و جلا جل جل جد جل جلا و جل ا جل جلا جا جل ابا جلا جل ان و و 


زز غا ترد 0:2 (۱). 
(الأعال بالتیات)(۳). 


١‏ المؤمن بل من عمله)(۳). 
(من حسن إسلام المرء که ما لا يَعْنِيه) (4). 


(إنكم لن تَسَعُوا الناس بأموالكم فَسَعُوهم بأخلاقکم) .٩(‏ 


(۱) هذا ا حدیث فيه خلاف كبير وكلام کئیں يتفاوت بين الصحة والضعف والوضع» وله طرق كثيرة 
تصل إلى أربعة عشر طريقًاء وقد أوردها ابن عدي في الكامل وعللها کلھاء وقال البزار: ليس في : 
(زر غبا) حديث صحیح؛ وقد أورده الشوكاني في الفوائد الجموعة ۲۳۵ برقم ۷۹۲ ونص على أنه 
موضوع . ومع هذا فهناك من سری أنه يتقوى بمجموع هذه الطرق فيرقى إلى درجة الصحیح » ومن 
صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم ۸٣٥۳ء‏ والشيخ حمدي السلفي في حاشية مسند 
الشهاب .۳٦٦ /١‏ ولزید من التفصیل انظر: التذكرة ص ۰۷۳ وتميبز الطيب ۹۹ برقم ۰۱۸۱ 
والمقاصد ا حسنة ۲٢٢‏ برقم ۵۳۷ء والدرر ۱۱۷ برقم ۰۲4۲ وكشف ال حفاء 018/١‏ برقم ۰۱۶۱۲ 
وبعض المؤلفين في الأمثال يرون أن أول من قال : (زر غبًا. . . ) هو معاذ بن صرم الخزاعي . في قصة 
طویلة . انظر: الفاخر ١٥۱ء‏ ومجمع الأمثال ۲/ ۸۵. 

(۲) حديث صحيح . وهو حديث عمر بن الخطاب الشهور: (إن) الأعمال بالنيات» وإنما لكل امریٔ ما 
نوی فمن كانت هجرته . . . ) رواه البخاري برقم (۱) ورقم )٢٦۸9(‏ وني غیر ما. ورواہ مسلم برقم 
۷.ء وأبو داود (۲۱۸۲) والترمذي )۱٦۹۸(‏ والنسائي ۰۵۸/۱ وآحمد ۸٦۱ء‏ ۰۳۰۰ وغيرهم 
كثير. وانظر: مسند الشهاب وحاشيته ۲/ ۰۱۹۵ وإرواء الغليل للالباني 094/١‏ برقم ۲۲ . 

(۳) حدیث ضعيف» وعلة ضعفه أن في سنده: يوسف بن عطية» ومحمد بن حنيفة . والأول متروك 
والثاني ضعیف: وفي سنده من طريق آخر: عثمان بن عبد اللہ الشامي. وبقيّة . والأول متهم والثاني 
مدلس . انظر: مسند الشهاب وحاشيته ۱۱۹/۱ وضعیف ا حامع للالباني ۸۱۱ برقم ٦ء‏ 
۷ء والتذكرة ۰1۵ والمقاصد برقم ١١١١‏ وكشف ا حفاء برقم ۲۸۳۲ . 

(؛) حدیث صحيح » رواه آبو هريرة. انظر: صحیح سنن الترمذي للألباني ۲۱۸/۲ برقم ۱۸۸۲ 
وصحیح سنن ابن ماجه للألباني ۲/ ۳٦٣‏ برقم ۰۳۲۱۱ ومسند أحمد ۲۰۱/۱. 

)٥(‏ وجدته بهذا النص : (إنكم لا تسعون الناس بأموالكمء فليسعهم منکم بط الوجه وحسن الخلق) 
وقال فيه الشيخ الألباني : إنه حدیث ضعيفء وعلة ضعفه أنه تفرد به عبد الله بن سعيد المقبري . 
وهو متروك . انظر: سلسلة الضعيفة برقم 4 ۰۱۳ وضعیف ا جامع برقم ۲۰۳ . 


۳۸۹ 


کی :ا جل جلا جل جلا ل جل جل جل جلا و جلا جل جلا جل جل جل جل و جلا و جلا و و و و و و جل و و و جل جل جلا و و و 


(اخلق اق ود العمل كا تقد ادل العسل)(۱). 

( المتشبعٌ بها لم یط کلابی تَوْبَي زؤر .)١()‏ 

(لا حَليم إلا ذو أناة» ولا حکیم إلا ذو تجربة27. 

(والحرب حَذَعَة)) بفتح الخاء» هي لغتّه صلى الله عليه وسلم . 


(۱) حديث ضعيف جذڈّاء وروايته المشهورة: (سوء الخلق يفسد العمل . . .). 
انظر: ضعيف الجامع للألباني برقم ۳۲۸۹ . 

(۲) حديث صحیح . رواه البخاري (۵۲۱۹) ومسلم (۱۲۳۰) وأبو داود (۹۹۷٦)ء‏ وهو في صحيح أبي 
داود للألباني برقم (4۱۷۹) وأحمد /٦(‏ ۰۳۹۵ ٣٣٤۳ء‏ ٣٣۳)ء‏ وذلك كله من حديث أسماء بنت أبي 
بكر. ورواه مسلم (۲۱۲۹) وأحمد )۱٦۷ 64٠0/5‏ من حديث عائشة. وانظر: مسند الشهاب 
وحاشيته ۰۲۰6/۱ ۰۲۹۵ وصحيح الجامع للألباني برقم ٦٦۷ ٥‏ . 

(۳) حديث ضعیف: رواه أحمد ۰۸/۳ ۱۹ء والترمذي (۰)۲۱۰۲ وابن حبانء (۰)۲۰۷۸ وا حاکم 
٤۰ء‏ والبخاري فی الب المفرد ۰۵70 وأبو نعيم في الحلية» وابن الجوزي في العلل المتناهية . 
وكلهم من حديث أبي سعيد الخدري . وعلة ضعفه أنه تفرد به : دراج . وقد قال أحمد في دراج هذا : 
أحاديثه مناكير. وهناك من صحح هذا ا حدیثء وهناك من حكم بوضعه . ولكن الراجح أنه 
ضعيف . انظر: مسند الشهاب وحاشيته ۰۳۷/۲ وضعيف الجامع للالباني برقم 25747 والمقاصد 
برقم ۱۳۰۳ وكشف الخفاء برقم ۴۰۱۷ء ۰۳۰۰ والراوية الشهورة في كل هذه المراجع : ( لا حليم 
إلاذو عثرة. ..). 

)٤(‏ حديث صحيح متفق عليه » وهو متواتر كما قيل» روي عن جمع من الصحابة منهم : جابر وأبو هريرة 
وابن عباس وأنس وعائشة . كما في البخضاري (۰۳۰۲۷ ۰۳۰۲۸ ۳۰۲۹ء ۰)۳۰۳۰ ومسلم 
٤۰ ۰۱۷۳۹(‏ ۱۷) وصحيح أي داود للألباني (۲۲۹ء ۲۲۹۵) وصحيح الترمذي للألباني (۱۳۹۹) 
وصحیح ابن ماجه للألباني (۰۲۲۸۵ ۲۲۸۲) ومسند آحد ۰۳۱۲/۲ ۶ ۰۲۲۶/۳ ۰۲۹۷ 
|٦ ۶۸‏ ۳۱۸۷ ۰ . وغیرهم کثیر؛ وانظر مسند الشهاب وحاشیته ۰7/۱ . 
وكلمة (خدعة): فيها ثلاث روايات : حُدُعة: بفتح فسكون» وحُدْعة: بضم فسکون» وخدعة: 
بضم ففتح . والأولى : هي الأفصح . كما ذكر الطونی وغيره. والمعنى يختلف باختلاف الروايات . انظر 
ذلك في : النهاية لابن الأثير ۰۱4/۲ وفصل المقال ۱۵-۱6 . 


4۰ 


جد :ا جل جلا جل جلا ل جل جل جل جلا ل جل جل جل جلا جل جل جل جل جلا اد جلا و جلا و جلا جل جل و جل جلا جل جل جل جا جلا جا جل جل جل جلا جل جلا و و 


(يا خیل الله ارکبی) (۱). 
ولي آ2 كالمعاية) 250 


(إنَّ هذا الدينَ متيل فأوغلوا فيه برفق» فا الب لا أرضاً قطع ولا هر 
ار )(۳) 
بغى١ا‏ 2 . 


(مَنْ يشاد هذا الدين يغلبه)0؟). 


)١(‏ قال أبو داود في سننه في كتاب الجهاد: باب في النداء عند النفیر: يا خيل الله اركبي . وساق في 
الباب حديث سمرة بن جندب : أن النبي و سمى خيلنا خيل الله. . .٠.‏ وهو الحديث رقم 
(۲۵۲۰). وقال فيه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ۲۵۱ : ضعيف . وتحدث عنه السخاوي 
طويلاً في اللقاصد ا حسنة (برقم ۱۳۳۲)ء وأورده الشيخ ملا علي القاري في كتابه الأسرار المرفوعة في 
الأخبار الموضوعة (برقم .)١٦٦‏ وانظر: كشف الخفاء (۳۱۷۰) وتمييز الطيب )١١١۳(‏ والدرر 
(٢٤٦)۔‏ 

(۲) حديث صحیح. مروي عن ابن عباس؛ وله شاهد من روایة أنس وآخر من رواية أي هريرة. وقد 
صححه ابن حبان والحاكم» وقال اميلمي : رجاله رجال الصحیح . وقد آخرجه أحمد /١‏ ١٠٠۲ء‏ 
۱ وابن حبان (۰۲۰۸۷ ۲۰۸۸) والحاكم ۳۲۱/۲. وغيرهم کئیں انظر التفاصيل في : التذكرة 
للزركشي ۰۷۸ والمقاصد برقم ۹۱۵۰ء والدرر برقم ۰۳۵۱ وقييز الطیب برقم ۹٢۱۱ء‏ وكشف الخفاء 
برقم ۲۱۳۷. ومسند الشهاب وحاشيته ۲۰۱/۲ . 

(۳) حديث ضعيف» مروي من عدة طرق كلها ضعيفة؛ وعلة ضعفه : الإرسال في أحدهاء واشتال 
سنده على بعض الضعفاء والمجاهيل في الطرق الأخمرى من آمشال : أبو عقيل بجیی بن المتوكل»ء 
وعبد الله بن صالح كاتب الليث» ومول عمر بن عبد العزيز. انظر تفصيل ذلك في : مسند الشهاب 
وحاشیته ۲ وسلسلة الضعیفة ۰۲۱/۱ وضعيف الجامع برقم ۲۰۱۲۲ . 

)٤(‏ جزء من حديث صحيح رواه آبو هريرة مرفوعًاء وهو الحديث الشهور: (إن الدين یس ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه» فسددوا. . .). وهو عند البخاري برقم (۳۹)ء وی صحيح سنن النسائي 
للأنباني برقم .)٦٦1٦٦(‏ 7:8 اعفد + +9 ۱ء ومروي عن 
أبي برزة الأسلمي كما في مسند أحمد 2477/4 باختلاف يسير في ألفاظه . وانظر مسند الشهاب 
رحاشيته 2741/١‏ ۰۱۰4/۲ وسلسلة الصحيحة للألباني برقم .)۱۱٦١(‏ 


۳۹۱ 


کی :ا جل جلا جل جلا ل جل جل جل جلا و جل جل جلا جل جل جل جل و جلا و جلا و و و و و و جل جل و و جل جل جلا و و و 


(الكيْسٌ مَنْ دان نفسه» وعمل ما بعد الموت» والعاجز )١(‏ من نم نفسه 
هواهاء وقنى على الله الأماني) ۲۳. يعني بالكيّس: العاقل . والكَيْسٌ في 
اللغة": العقل . 

(المؤمنُ مراة المؤمن) (4). 


(م قلّ وكفى خیڈ ما كثر وأهى) (0». 


(۱) كلمة (العاجز) وردت ف النسختین ھکنذا: (الفاجر) وقد صححتها من واقع الراجع التي أوردت 
الحديث. 


(۲) حديث ضعیف. وعلة ضعفه أن في سنده أبا بكر بن أي مریم . أخرجه أحمد 4/ ۱۲ والترمذي 
(۲۰۷۷) وابن ماجه (۰)1۲۱۰ وا حاکم في المستدرك ۰۵۷/۱ ۶ من حديث شداد بن 
آوس . وقد حسّنه الترمذيء وقال فيه ا حاکم : صحیح على شرط البخاري . فرده الذهبي بقوله : لا 
واش أبو بكر واه. يعني أبا بكر بن أي مریم . وانظر في ذلك : ضعیف الجامع للالباني برقم 
۰ء ومسند الشهاب وحاشيته /١‏ ۰ والتذكرة ۱۳۹ء والمقاصد برقم ۸۵۰ والدرر برقم 
۱ء والتمییز برقم ۰۱۰۵۸ وكشف الخفاء برقم ۲۰۱۲۹ . 


(۳) نی النسختين هكذا : (والكيّْسٌ في اللعقل). والذي يظهر لی أن ا مراد والصواب ما أثبته وهو: 
(والكيس في اللغة العقل)ء لأنه كذلك یفسر في القواميس . انظر: المصباح ا ئیر (كيس) . 

)٤(‏ حديث حسن . حسّنه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ۲/ ۰۱۲۰ وأقره الشيخ الألباني على تحسینه 
في سلسلة الصحيحة برقم (٦۹۲)ء‏ ونی صحيح الجامع برقم (۰)۱7۵7 وفي صحيح سنن أبي داود 
برقم )11١١(‏ من رواية أي هريرة. وانظر: مسند الشهاب وحاشيته ۰۱۰۵/۱ والتذكرة ۰۸۸ 
والمقاصد برقم (۰)۱۲۲۸ والدرر برقم ۰۳۹۷ والتمییز ۱۲۷ . وقد أورده الالباني في صحيح الجامع 
برقم (1705) من رواية آنس ؛ وصححه. 

)٥(‏ حديث صحيح» مروي من عدة طرق ؛ عن أبي سعيد وأبي الدرداء وأنس » وثوبان» وغيرهم» وقد 
صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه الشيخ الالباني في سلسلة الصحيحة برقم )٥٤٤(‏ ورقم 
(4410) وثي صحیح الجامع برقم (۰)۵۱۵۳ وانظر: مسند الشهاب وحاشيته ۰۲۳۹/۲ والقاصد 
برقم (۹۷)ء وكشف الخفاء برقم (۲ ۲۲۳). 


با اد جل جل ل جل جل جلا :اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل ل جلا ل اد جل جل جل جلا لد جد جل جل جل جلا :ا جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


(تكحٌ المرأة ماما وجاها ودینها وحَسّبهاء عليك بذات اللّین رب 
یداك)(۲۱. 


(الشتاءٌ ربيعٌ المؤمن» قَصّر نهاژه فصامه . وطال ليلّه فقامه)(۲). 
رم مش ساون وراه فيك نی 6س السا 


بو رو 


وفرجه . 


(كلمة الق ضَالَّةُ احکیم)٩).‏ 


)١(‏ حديث صحيح متفق عليه » مروي من عدة طرق مع خلاف يسير في اللفظ عن أبي هريرة وأبي سعيد 
وجابر وعائشة» آخرجه البخاري (۵۰۹۰) ومسلم (١٤٢۱ء‏ ۰6۷۱۵ (۲/ ۱۰۸۷)ء وأبو داود 
(۱۸۰۲/ صحيح الألباني) والنسائي (۳۰۲۹/ صحيح الألباني) وابن ماجة /۱٥٥١(‏ صحيح 
الالبانی) وأحمد ۰4۲۸/۲ ۸۰/۳ ۰۳۰۲ ۱۵۲/۱ وغيرهم . وانظر: مسند الشهاب وحساشيته 
۱ وسلسلة الصحيحة برقم ۰۳۰۷ وسلسلة الضعيفة _عَرَضًا ۰۱۷۳/۳ و ارواء الغليل 
برقم (۰)۱۷۸۳ وصحیح الجامع (۳۰۰۳). 

(۲) حدیث ضعیف . وعلة ضعفه أن في سنده (دراجٌا) وقد قال فيه آحد : أحاديث دراج منکرة . 
وا حدیث مرج عند أحمد ۳/ ۰۷۵ وأبي نعيم في الحلية ۸/ ۰۳۲۵ وابن الجوزي » في العلل التناهية 
(۵۰۱) ومسند الشهاب ۱۱۵/۱ وحاشيته . وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (۹ ۲ ۳ء 
۰ وانظر أيضا: التذكرة ١۱۹ء‏ والقاصد برقم (۵۸۸)ء والدرر برقم )۲٦٢(‏ والتمييز برقم 
(740) والکشف برقم (۱۵۳۳). 

(۳) حديث صحيح . آخرجه البخاري ٗ٤(‏ ۷٦1١ء‏ 1۸۰۷) من حديث سهل بن سعد الساعدي» بلفظ 
الضارع (يضمن ‏ أضمن)ء وأحمد ۰۳۳۳/۵ والترمذي (۱۹۱۳/ صحيح الألباني) وغيرهم . 
وأخرجه ابن حبان )۲٥٢٢(‏ والحاكم 4/ ۳۵۷ من حدیث أبي هريرة. وأخرجه الطبراني في الکبیر 
(۹۱۹) من حديث أي رافع » وأحرجه القضاعي في مسند الشهاب ۱/ ۰۳۲-۳۲۳ من حدیث أي 
موسی الأشعري. ومن حدیث جابر بن عبد الله» وانظر أيضًا: صحیح الجامع برقم )٣٦٦۷(‏ 
وسلسلة الصحيحة برقم (۵۱۰) والمقاصد برقم (۰)۱۱۲ 

)٤(‏ حديث ضعيف . على اختلاف رواياته وتنوعهاء وقد أوصلها السخاوي في المقاصد 4١5(‏ ) إلى قرابة 
ثماني روایات : ومنها: الحكمة ضالة الؤمن . كلمة الحكمة ضالة كل حکیمء الكلمة الحكيمة ضالة 
الزمن . کلمة ا حق ضالة المؤمن. . إلى آخرھا. وهو مروي من حديث أبي صریرۃء وعلي» وآنس» 
وابن عباس ۰ وزيد بن أسلم . . وغيرهم . 
وعلة ضعفه : الإرسال في بعض الروايات وهي رواية زيد بن أسلمء واشتمال السند على ضعيف في = 


۲۳ 


کی :ا جل جل جل جلا ل جل جل جل جلا ل جل جل جل جلا جل جل جل جل جلا جل و و جلا جل جلا جل جل و جل جلا جل جل ا جل جلا جا ا جل جل جلا جل جلا و و 


(الیڈ العلیا خر من اليد الشَّفْلَىء حير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ء 
وابدأ بمن تعول)(۱). 


OO مال لا‎ ED 


(استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك)(۳). 


= بعضها الاخر وهو: إبراهيم بن الفضل المخزومي . انظر تفصیل ذلك في : مسند الشهاب وحاشیته 
۱ ۰5۵ ۱۱۸ والقاصد (۱۵) والتمییز (٤٥٤٥ء‏ ۱۰۰۷) والکشف (۱۱۵۹). 

(۱) حدیث صحیح متفق عليه» مروي عن جمع من الصحابة مع حلاف يسير في ألفاظه وفي ترتیب 
جمله. منهم : آبو هريسرة؛ وجابر وحکیم بن حزام وابن عمرء وأبو أمامةء وطارق المحاربي . آخرجه 
البخساري (١٤١٢۱ء‏ ۰۱۳۷ ۰۱۲۹۰۱۲۸ ۰۵۳۵۵ 1 ومسلم (۱۰۳۳ء روہ 
2۵۳۵ وأبو داود /١400(‏ صحيح الألباني)» والتمسذي »٥٤۷(‏ ۰ءء 
۳ صحح الالبانی) والنسائي (۰۲۳۷۱ ۰۲۳۷۲ ۰۲۳۷۳ ۲۳۷/ صحیح الألباني)ء 
وآخرجه الامام أحمد في أكثر من خمسة عشر موضعًا . وقد فصل القول في هذا الحديث وني طرقه الشیخ 
الألباني في إرواء الغليل ۳۱۱/۳ برقم 4 87 . وانظر مسند الشهاب وحاشيته ۰۳۹۸/۱ ۰۲۲۱/۲ 
٥۔‏ وقد فصل الطوفی المقطع الأول من الحديث عن بقيته» ولم یربط بینهیا بحرف العطف . 

(۲) حديث ضعيف جدّا . أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ۷۲/۱ عن أنسء وأخرجه الطبراني في 
الأوسط (4۹۱) عن جابر. وعلة ضعفه : أن في سنده الأول خلاد بن عیسی؛ وقي سنده الثاني خالدًا 
المخزومي . وما متكلم فيه . وانظر: ضعيف الجامع للألباني )٦٦٤٤(‏ وحاشية مسند الشهاب 
۱ء والقاصد (۷۷۹) والتمييز (٤٦۹)ء‏ والکشف (۱۹۰۰). 

(۳) حديث صحيح . أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ۰۳۹۹/۱ والبزار (۹۱۳) والطبراني في الكبير 
(۱۲۲۵۷) وغيرهم من حديث ابن عباس . وقد صححه وتكلم عنه طويلاً الشيخ الالباني في سلسلة 
الصحيحة برقم (۱6۵۰) وفي صحيح الجامع برقم (441) وأقره على ذلك الشيخ حمدي السلفي في 
حاشية مسند الشهاب ۳۹۹/١‏ . وقد سُبقا إلى تصحیحه. فقد قال فيه الحافظ العراقي : إسناده 
صحيح . وقال فيه اغیثمي والسخاوي : رجاله ثقات. انظر: المقاصد )١١7(‏ والتمييز (۱۲۸) 
والكشف (۳۹۳). والمراد ب (شوص السواك): غسالتهء وقيل : ما يتفتت منه عند التسوك . 


انظر: النهاية لابن الأثير ۲/ 604 . 


۳۹ 


کی :ا جل جل جل جلا ل جل جل جل جلا و جل جل جلا جل جل جل جل و جلا و جلا و و و و و و جل و و و جل جل جلا ان و و 


(الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة» التوددٌ إلى الناس نصفُ / العقل» [۱۳/ب] 
حُسْنٌ السؤال نصفُ العلم)(۱). 

قلت : لما كانت الفائدة إن! تحصل بالسؤال والجواب جميعاء كان لکل واحد 
منهما نصف العلم ء أي نصف السبب الحصّل للعلم . 

ولیس (التودد) داق اسدیث (۲) قله الشرذة إل الشاس» والتركئ عل 
أعتابهم» كما يتعاناه قطويةٌ ٢‏ هذا الزمان» وساقطو همّمهم» وإنما هو 
معاشر ہم بحُسن الق أمَا هذا الذي يفعلونه فقبيحٌ مكروه . 

الوك من آمته الناش ‏ السلم من سَلِمَ المسلمون من لسانه ویده» 
المهاجرٌ من َر ما هی الله عنه) (*). 


(۱) حدیث ضعیف . رواه الطبراني في مکارم الأخلاق» والبيهقي في الشعب. والعسكري في الامشال» 
والديلمي فی مسند الفردوس. والقضاعي في مسند الشهاب وغبرهم وکلهم من حدیث ابن عم 
وقد ضعفه البيهقي وغيره» وعلة ضعفه أن في سنده مجهولین وما : خيس بن تيم » وحفص بن عمر. 
وقد روی ابن أبي حاتم عن آبیه في العلل ۲/ ۲۸۶ أنه قال عن هذا الحديث : (هذا حدیث باطل» 
وغیس وحفص مهولان) . وقال فيه الذهبي مثل ذلك . وقد تحدث الشیخ الالباني عن هذا الحديث 
في سلسلة الضعيفة برقم )۱٥۷(‏ وقال إنه ضعيف» لكنه قال عنه في ضعيف الجامع برقم (۲۲۸۲) 
إنه موضوع . وانظر أيضا: مسند الشهاب وحاشيته ٦٥/١٥‏ ء والمقاصد (۱۶۰) والتمییز (۱۷۸). 
والكشف (1 ۶۷) وقد أورد له صاحب المقاصد وصاحب الکشف عدة شواهد تُقوّيه. وقد أورد 
الطوني مقاطع هذا ا حدیث الثلاثة كل واحد على حدة دون أن یربط بينهسا بحرف العطف؛ مع آنها 
وردت في كتب الحديث المتقدمة مجتمعة متعاطفة في حديث واحد. 

(۲) قوله : (في الحديث قبله) مبني على أنه یری أن كل مقطع من المقاطع حدیث مستقل كما أشرت في 
الحاشية السابقةء مع أن الواقع کون هذه المقاطع حديثًا واحدًا . 

(۳) کذا في النسختين : (قطوية). ولم يظهر لي ا مراد منها بوضسوح على الرغم من البحث عنهاء فلعلها 
نسبة إلى قطاة أو قطا . 

)٤(‏ حديث صحيح . مروي عن أنس» وأبي هريرة» وفضالة بن عبيد» وغيرهم» وقد أخرجه أحمد 
۳ء وابن حبان )۲٦(‏ والحاكم في المستدرك ۱ وغيرهم. وقالالحاكم: صحيح = 


لجل جل جل ل جل جل ا: جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا ا جل جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا ا و 


(شَوٌ ماني الرجل شح هالِعٌ» وج خالعٌ) (۱). 
(أد الأمانة إلى من اتتمنك» ولا خن من خانك)(۲). 
(جمالٌ الرجل فصاحة لسانه)۳۱. 


= على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . ووافقها الألبانی في سلسلة الصحيحة برقم ٩‏ ۰۵ وحمدي السلفي 
في حاشية مسند الشهاب ۱۰۹/۱ . هذا بالنسبة هذا الحديث بتامه ؛ أي بمقاطعه الثلائة» آما رواية 
مقطعين منہء أو مقطع واحد فقل أن يخلو منه کتاب من كتب الحديث . انظر مفلا في : البخاري 
(۰۱۰ 1184) وفيه القطع الثاني والثالث من حديث عبد الله بن عمرو؛ ومسلم (۰8۰ ٤٦ء‏ 1۲) 
القطع الشاي . وأبي داود /۲۱٦۸(‏ صحيح الألباني) القطع الثاني والشسالث ؛ وابن ماجه 
(۳۱۷۸)/ صحیح الألباني) المقطع الأول والشالث. والترمذي (۲۱۱۸/ صحيح الألباني) المقطع 
الثاني والأول» والنائي /٥٢٤(‏ صحيح الألباني) الثاني والأول. وانظر: صحيح الجامع للالبانی : 
(۸٦٦1ء‏ ۰۹ ۷٦ء‏ ۰1۷۱۰ .)٦1۷۱۱‏ وقد فعل الطوفي بهذا ا حدیث کا فعل ببعض نظائره من 
الأحاديث السابقة » حیث لم يصل بین مقاطعه بحرف العطف . 

(۱) حديث صحيح . رواه أحمد ۲/ ۳۰۲ء ۰ وأبو داود (۲۱۹۲/ صحيح الألباني)» والبخاري في 
التاريخ الكبير ۸/۲/۳ ۹ء وابن حبان (۸۰۸) وأبو نعيم في الحلية 4/ ۰ والقضاعي في مسند 
الشهاب ۲۷۰/۲. وغيرهم . كلهم من حدیث أبي هريرة. ورجاله رجال مسلم ما عدا عبد العزيز 
ابن مروان (والد عمر بن عبد العزيز) وهو ثقة . انظر: سلسلة الصحيحة للألباني )٢٦٥٥(‏ وصحيح 
الجامع له (۳۷۰۹). 
ومعنی (هالع) : قال ابن الأثير: املع : آشد الجزع والضجر. (النهاية ۲۹۹/۵). 
ومعنی (خالع) : قال ابن الأثير: أي : شدید. كأنه يخلع فژاده من شدة خوفه» وهو مجاز في الخلعء 
والمراد به ما يعرض من نوازع الأفکار وضعف القلب عند الخوف . (النهاية .)٦٦/٢‏ 

(۲) حديث صحیح . سروي عن أبي هريرةء وأنس» وأحد الصحابة. وقد آخرجه الترمذي : 
(۱۰۱۵/ صحیح الألباني) وأبو داود (۰۳۰۱۸ ۳۰۱۹/ صحیح الألباني) واحاکم ٦٤/٢‏ ء والدارمي 
(۲۱۰۰) والدارقطتي ۰۳۵/۳ والطبراني في الکبیر (۷۱۰) والصغیر ۰۱۷۱/۱ والقضاعي 1۳۲/۱ 
وغرهصم. وقد صححه الألباني في خمسة مواضم : في سلسلة الصحيحة (4۲۳) وفي ارواء الغلیل 
(1544) وتي صحيح الجامع (۲۶۰) وفی صحيح أي داود» وفی صحيح التردمذي. وأفاض في 
ا حدیث عن طرقه ورجاله في الموضعين الأولين . 

(۳) حدیث ضعيف . آخرجه القضاعي ١14 /١‏ وغيره من حديث جابر بن عبد الله . وفي سنده أحمد بن 
عبد الرهن بن الجارود. وهو كذاب يضع الحديث. وهذا حكم بعض العلاء على هذا الحديث = 


۳۹۹ 


کی :ا جل جلا جل جلا ل جل جل جل جلا و جل جل جلا و جل جل جل و جلا و جلا و و و و و و جل جل و و جل جل جلا ان و و 


(مَنْهومان لا یشبعان : طالبٌ علم وطالب دنیا)(۱). 
(حشن العهد من الایمان)۲۱). 


(لا فقرّأشدٌ من الجهل» ولا مال أعونُ من العقل : ولا وحشة أشد من 


العجب)(۳؟. 
(النافث لا سی والدة لا تی لدان لاایموت» فکن کا شت فکا 
دی تدان) (8) . 


= بأنه موضوع كا في کاب الفوائد الجموعة برقم (۷۹۰) للشوكاني . لکن الحديث مروي من طرق 
آخری وکلها ضعيفة. مما يجعل الحكم عليه بالضعف أولى من الوضع ؛ ومن حکم عليه بالضعف 
الشیخ الالباني في ضعیف الجامع (4 ۲۱۳). وانظر: القاصد (۳۷۰) والتمييز (1۸۸) والکشف 
(۱۰۷۵) وحاشية مسند الشهاب ۱۱۶/۱ . 

(۱) حدیث صحیح . مروي من عدة طرق عن ابن مسعود وأنس وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة 
وغیرهم . وفیها یقول السخاوي : (وهي وان كانت مفرداتها ضعيفة فبمجموعها تقوّى) القاصد 
(۱۲۰) وقد أخرجه القضاعي ۲۱۲/۱ من حدیث ابن مسعود» وأخرجہ الحاكم ۹۲/۱ من 
حدیث قتادة عن أنس مرفوعا وقال : (صحیح على شرط الشيخين ول أجد له علة) ووافقه الذهبي . 
وقد صحح ا حدیث الشيخ الألباني في صحيح الجامع (1775) وتخريج الشکاة (570). والشبخ 
حمدي السلفي في حاشية مسند الشهاب ۲۱۲/۱ء وانظر: المقاصد(5١١١)‏ والدرر )٤٠١(‏ 
والتمييز (۱8۹۲) والكشف (٢٦٦۲)۔‏ 

(۲) حديث صحيح . وهذه العبارة هي آخر حديث جثامة المزنية العجوز» صاحبة خدیجةء التي غيّر 
الرسول وق اسمها من جشامة إلى حسانةء في الحديث الذي روته عائشة» وأخرجه ال حاکم في 
المستدرك ٥٥/١‏ -٦۱ء‏ وابن عبد الب فی الاستيعاب 5/ ۱۸۱۰ء والقضاعي ۱۰۲/۲ وغيرهم» 
وقال فيه الحاكم : (صحيح على شرط الشیخینء فقد اتفقا على الاحتجاج برواته في أحاديث كثيرة» 
وليس له علة). ووافقه الشيخ الألباني على تصحيحه في سلسلة الصحيحة برقم (۲۱۷). وانظر 
القاصد (9 ٠‏ 5) والدرر (۱۹۱) والتمييز (۵۳) والکشف (١١٤۱۱)۔‏ 

(۳) حدیث موضوع . رواه الطبراني في الكبير )۲٦۸۸(‏ والقضاعي فی مسند الشهاب ۳۸/۲ من حديث 
يروى عن علي . وقال الشيخ حمدي السلفي في حاشية مسند الشهاب : وهو حديث موضوع ؛ لأن فيه 
أبا رجاء الحبطي » واسمه محمد بن عبد الله » وهو کذاب . 

(4) حديث ضعيف . مروي عن أب قلابة وأبي الدرداء» وابن عمر. وعلة ضعفه : الإرسال في رواية» = 


با ا جل جل جل جل جل ا: :اد اد جل جل ا: جل ل اداد جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


(ما جمم شي إلى شيء أحسن من حلم إلى علم) (۱). 

(التمسوا الرزق في خبايا الازض)(6۲. 

(كنْ في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابر سبيل» وعد نفسَّك من أهل القبور۳(6). 

(العفوٌ لا يزيد العبدَ إلا عزاه والتواضمٌ لا يزيده إلا رفْمَةً» ما نقص مال 
من صَدَقة)”؟. 


= والوقف في أخرى» واشتمال السند على ضعيف وهو: محمد بن عبد الملك الأنصاري في الرواية الثالثة . 
وقد ضَمّفه الشيخ الألباني في سلسلة الضعيفة برقم (١۷٥۱)ء‏ وتحدث عنه طويلاً» وفي ضعيف 
الجامع برقم (۲۳۹۹). وانظر: التذکرة ص ۰۱۳۰ والمقاصد )۸۳٣(‏ والدرر (۳۲۷) والتمییز 
(۱۰۱) والکشف (٦۱۹۹)۔‏ 

)١(‏ حدیث ضعیف . يروى عن علي وجابر وأي إمامة » وقد ضعفه الشیخ الالباني في ضعیف الجامع برقم 
.)6٥٥٤(‏ وانظر: القاصد (۹۵۳)ء والتمییز (۱۱۹۷) والکشف ٤(‏ ۲۳۲۰) . 

(۲) حدیث ضعیف . رواه الطبراني والبيهقي وأبو يعلى والقضاعي عن عائشة . وعلة ضعفه وجود هشام 
ابن عبد الله بن عکرمة في سنده» وتفرده به . وقد نص على ذلك ابن حبان في کتاب الجروحین 
۳ . وضعفه الشيخ الالبان في ضعيف الجامع (۹۰۵ء © وانظر: مسند الشهساب 
وحاشيته ۰4۰/۱ وكشف الخفاء )۳۹٦(‏ ۵۲۹). 

(۳) حديث صحيح . وهو حدیث عبد الله بن عمر المشهور: (أخذ رسول الله پچ بمنكبي وقال: 
يا عبد الله : كن في الدنیا. . . . )» وقد أخرجه البخاري (1517) دون قوله : (وعد نفسك من أهل 
القبور) التي وردت عند الطونی . وقد.آخرجه مع هذه الزيادة: أحمد (٤٤1۷٦ء‏ ۵۰۰۲) والترمذي 
(۱۹۰۲/ صحيح الألباني) وابن ماجه (۳۳۲۲/ صحيح الألباني)» والقضاعي في مسند الشهاب 
١‏ 717. وغيرهم . وانظر: سلسلة الصحيحة (رقم ۱۱۵۷) وصحيح الجامع (رقم .)٥٥۷٤‏ 

)٤(‏ حديث صحيح . أخرجه مسلم (۲۵۸۸) وأحمد )۸۹۹٦(‏ والترمذي /۱٦٥١(‏ صحيح الألباني) 
وغيرهم » من حديث أي هريرة ‏ بلفظ وترتيب يخالف ما عند الطونی : (ما نقصت صدقة من مال» 
وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله). وقد أورده الشیخ الألباني وتحدث عن 
طرقه في : سلسلة الصحيحة (رقم ۲۳۲۸) وفي إرواء الغليل (رقم ۲۲۰۰). وانظر: مسند الشهاب 
وحاشيته ۰۱۱/۲ ۲۹-۲۸ . ونلحظ في هذا الحديث أن الطوفي جری على عادته في بعض الأحاديث 
السابقة في عدم ربط المقطع الثالث من الحديث مع سابقيه بحرف العطف . 


ا اد جل جل ل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد ید جل جل جلا جلا د جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


(صنائع العروف تقي مصارع السوء)217. 

ماتتاجع ان حاف باك جال اش الجر رش ادى 
وك کی کے ۶ 5 ۶ 2 2 
يحكم فيها مَلِك قادن فکونوا أبناء الاخرة ولا تکونوا أبناء الدنياء فان کل ام 


ٹا 50 
(أخسرٌ الناس صفقةً من آذهب آخرتّه ہڈُنیا غَبْرہ)(۴). 
(المجالسٌ بالامانة)(؟). 


)١(‏ حدیث صحيح . مروي عن جمع من الصحابة منهم : عمر بن ا خطاب وابن عباس وأبو أمامة وأم 
سلمة وأبو سعيد الخدري ومعاوية بن حيدة» وله طرق كثيرة كلها ضعيفة » لکنه يتقوى بمجموعها 
فيرقى إلى درجة الصحيح . وقد تحدث الشيخ الالباني عن طرقه بالتفصيل في سلسلة الصحيحة (رقم 
۸ وی تام المنةص ۰۳۹۲ وئی صحيح الجامع (۳۷۵۹ء ۷۰ ۷ء وصححسه 
الشیخ حمدي السلفي في حاشية مسند الشهاب ۹۳/۱ . وهذا الحديث يرد دائی مُصَدَّراَ أو متلا 
بقوله : (صدقة السر تطفي غضب الربء وصلة الرحم تزید في العمر) فهي من تمامه» مع أنه يرد 
أطرل من ذلك في بعض الروایات . وانظر: القاصد (۱۱۸ء ۱۳۱) والتمییز ( ۰۷۷ ۷۹6) 
والکشف (۰۱۵۹۳ ۱۷۱۲۹). 

() آخرجه الامام الشافعي في مسنده ص 77 عن إبراهيم بن حمد» عن عمرو بن العاص مرفوعًا. إلى 
قوله : (ملك قادر). وفيه شيخ الشافعي : إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي . وهو متروكء كا 
ذكر صاحب التقريب . أما بقية الحديث فقد أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح ۱۱/ ۲۳۵ معلقًا 
بصيغة الجزم» قال : قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة 
مقبلة » ولكل واحدة منهم| بنون» فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فان اليوم عمل 
ولا حساب ‏ وغدًا حساب ولا عمل). 

(۳) لم أقف عليه فيا اطلعت عليه من كتب الحديث . 

)٤(‏ حديث حسن . مروي عن جمع من الصحابة منهم : جابر وعلي وأسامة بن زيد» وابن عباس وابن 
مسعود» وروي مرسلاً من حدیث أب بكر بن محمد بن حزم؛ وطرقه كلها ضعيفة لكنه يتقوى 
بمجموعها إلى درجة الحسسن . وقد أخرجه أحمد 7/ ٤٤٣۳ء‏ وأبو داود (۱۰۳۷/ ضعيف الألباني)؛ 
وا خطیب في تاريخ بغداد ۹/۱۱٦۱ء‏ ۰۲۳/۱6 والقضاعي ۳۷/۱ وغيرهم ومن حشنه الشيخ 
الألباني في صحيح الجامع )1٦۷۸۸(‏ والشيخ حمدي السلفي في حاشية مند الشهاب ۱/ ۳۷ 
وتحدث عنه الألباني طويلاً في سلسلة الضعيفة (رقم ۱۹۰۹). وانظر: التذکرة ۸۳١۸ء‏ والمقاصد 
(۱۰۰۰) والتمييز (۱۲۷) والكشف (۲۲۹). 


۳۹۹ 


کی :ا جل جل جل جلا ل جل جل جل جلا و جل جل جلا جل جل جل جل و جلا و جلا و و و جد و و جل ا و و جل جل جلا ان و و 


(إياكم والطمع فانه فقو حاضر) (۲۱. 
( استعينوا على إنجاح ( الحوائج بالکٹیان ۲۳ فان کل ذي نعمة حسود) ٩‏ 
(ِن من کنوز البرّ کنیا الصائب)(*). 


(۱) حدیث ختلف في الحكم عليه بين التضعيف والتصحیح کا سيأ . وهو مروي عن جابر بن عبد الله 
وسعد بن أي وقاص: وابن عباس وغيرهم . وقد أخرجه الحاكم في المستدرك ۳۲۱/۲ ۳۲۷ 
والعسكري في الأمثال وأبو نعيم في المعرفة والديلمي في مسند الفردوس من حديث سعد بلفظ : 
(عليك باليأس مما في أيدي الناس فإنه الغنى» وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر وصل صلاتك وأنت 
مودع وإياك وما یعتذر منه). وقال فيه ا حاکم : (صحیح الإسناد ولم بخرجاہء ورافقه الذهبي) . مع 
أن في سنده محمد بن أبي حميد ولكن تعقبه السخاوي في المقاصد حینم| تحدث عن هذا الحديث مطولا 
في موضعين برقم (۲۷۳) و(۲۷۵) وقال: هذا عجیب! فابن أبي حميد مجمع على ضعفه . ثم أورد 
للحديث شواهد أخرى يتقوى بمجموعھا. أما الشيخ الالباني فقد ضعّف الحديث في ضعيف الجامع 
برقم (٢۲۲۰)؛‏ وصححه في موضعين من الصحيحة برقم )۴٥٣(‏ ورقم (۱۶۲۱) ولكن ليس فيهم| 
العبارة التي معنا والتي هي محل الشاهد . وانظر: الدرر )١51(‏ والتمييز )۴٦۸(‏ والكشف (۹٥۸ء‏ 
ء اة سيد اتات ۹4-۳۲ . 

(۲) فی نسخة (1): نجایح. وني (ب): نجاح وقد عدلتها إلى : إنجاح . لأنه اللفظ الوارد في کتب 
الحديث. 

(۳) في النسختین : (وإن). وقد جعلتها: (فإن). كما هي في كتب الحديث» ولأنها الأولى من حيث 
المعنى والتركيب . 

(4) حديث صحيح . مروي عن أي هريرة وعلي وابن عباس ومعاذ بن جبل» وأبي بردة مرسلاء بأسانيد 
كلها ضعیفة؛ وأجودها سنده عن أب هريرة. وقد حرج الحديث الطبراني في معاجمه الٹلاشةء وأبو 
نعيم في الحلية والقضاعي وابن عدي في الكامل وغيرهم . وقد صححه الشيخ الألباني في سلسلة 
الصحيحة (رقم ۱8۵۳) بالنظر إلى مجموع طرقه. وفي صحيح الجامع .)۹٢۴(‏ وانظر: مسند 
الشهاب وحاشيته ۰4۱۲۱۰7/۱ والمقاصد (۱۰۳) والتذكرة 44 ١٠١١‏ وحاشیتهء والدرر (۱۸) 
والتمییز )۱۲١(‏ والکشف .)۴٣٤(‏ 

. حديث ضعيف . مروي عن ابن عمر. أخرجه الروياني وابن عدي وأبو نعيم والقضاعي وغيرهم‎ )٥( 
وقال أبو نعيم : (غريب من حدیث نافع وعبد العزيز تفرد به زافر). قال الشيخ الألباني في سلسلة‎ 
= ۳۳۲/۲ (قلت وهو ضعيف لسوء حفظء)ء ونقل ابن أبي حاتم في العلل‎ :)1٩۳ الضعيفة (رقم‎ 


۳۰ 
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(الذال على الخير کفاعله)(۱). 
(نعمتان مغبوثٌُ فیهما ثم من الناس : الصحَة والفراغ) (). 
(لیس شی آفضل "من آلف مثله الا الانسان) (4). 


و قد 


ران حنكث ۳ نَدَم)200. 


= عن أبي زرعة أنه قال : (هذا حدیث باطل) . وقد أورده الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة (رقم ۸۱۸). وانظر: مسند الشهاب وحاشيته ۱/ ۰۱۹۸ وضعيف الجامع (رقم ۵۳۱۱). 

(۱) حديث صحيح . مروي عن أبي مسعود البدري؛ وابن مسعودء وابن عمر؛ وابن عباس» وبريدة» 
وأنس بن مالك وسهل بن سعد. أخرجه مسلم (۱۸۹۳) والترمذي (۱٥۲۱ء‏ ۲۱۵۲/ صحيح 
الألباني) وأحمد في عدة مواضع منها ۲۷١ /١‏ . وغيرهم وقد فصل الشيخ الألباني القول فيه وفی طرقه 
في سلسلة الصحيحة برقم (۱۱۱۰). وانظر صحيح الجامع (۳۳۹۹) ومسند الشهاب وحاشيته 
۸5/۱ 

() حدیث صحیح . مروي عن ابن عباس وغيره. آخرجه من حديث ابن عباس : البخاري 
(141) وأحمد (۰۲۳۰ ۳۲۰۷) والترمذي (۱۸۷۰/ صحيح الألباني وابن ماجه (۰)۳۳۱۲ 
والحاكم ۳۰۱/۶ وغيرهم . انظر: مسند الشهاب وحاشيته ۰۱۹۱/۱ وصحیح الجامع (1۷۷۸). 

(۳) ورد هذا الحديث مضطربًا في النسختین : ففي (أ) كتب هكذا: (ليس شيء أفضل ألف مثله 
الإنسان) أي أنه سقط منه : (مِنْ) و ((0. وفي نسخة (ب) كتب هكذا : (ليس شيء من أفضل 
نف مثله الإنسان). أي أنه قدمت فيه (منْ) عن مكانها وسقطت منه (إلا). وقد صححت 
ا حدیث من واقع كتب ا حدیث الواردة في ا حاشیة التالية . ویروی : ( خي ) بدل (أفضل) . ویروی : 
(المؤمن) بدل (الإنسان). وقد أعاده الطوفی صحيحًا في (ص ۵۰۸) بهذا النص : (لیس شيء خيرا 
من ألف مثله إلا الانسان) . ۱ 

)٤(‏ حدیث صحيح . مروي عن ابسن عمر؛ وسلمان. آخرجه أحمد (۵۸۸۲) وأبو الشيخ في الامشال 
فضت" 4 ) والطبراني في الصغير ۱/ ٤١٢۱ء‏ والأوسط (۱۲) والقضاعي ۲۱۵/۲ وغيرهم. 
وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الصحيحة برقم )٤٥٥(‏ و(۰)۲۱۸۳ وفي صحيح الجامع 
.)٦٤۹٤(‏ وانظر حاشية مسند الشهاب ۰۲۱۵/۲ 

)٥(‏ حديث ضعيف . مروي عن ابن عمر. وعلة ضعفه وجود: بشار بن كدام في سنده» وبشارٌ هذا 
ضعفه أبو زرعة والذهبي وابن حجر. وقد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ۱۲۹/۲ء وابن ماجه 
(۷]/ ضعبف الألباني) والبيهقي ۱۰/ ۰۳۱-۳۰ والحاكم ۳۰۳/4 والطبراني في الصغير (۱۰۸۳) 
وابن حبان (5707/ الاحسان) والقضاعي ۱۷۹/۱ . وضعفه الشيخ الالبانی في ضعيف الجامع > 


١١ 


لجل جل جل جل جل جلا ل جل جل جل جلا اد جل جل جل جلا جل جل جل جل جلا جل جلا و جلا جل جلا جل جل جل جل جلا جل جل جل جا جلا جا جل جل جل جلا جل جلا و جود 


(اليومَ الرهان وعدا السّباق) (۱). 
زلا نظهر الشماتة بأخيك فَيّعافِيَه الله ويَبتليك)202). 


727 رسول الله کے وبلاغته أعلى من أن تنال» وکلاته الوجيزة البليغة 
که كثر من أن تحصى » إذ كل ما قاله كذلك» E‏ جحت من 
بحره ( . وکیف لا وقد أوتي جوامع الکلم؛ واختصر له الکلام اختصارا 
وقال : (آنا آفصح من نطق بالضاد) )كي ؟! 


= (۲۷۸۸) وضعیف ابن ماجه . وانظر: حاشية الاحسان» وحاشية مسند الشهاب ۰۱۷۹/۱ والقاصد 
(4۱۷) والدرر (۱۹۲) والتمییز (۵4۵) والکشف (۱۱۰۵) . والرواية المشهورة للحدیث : (الحلف 


2 گر ے 
حتث او ندم) . 


)١(‏ آخرجه الطبراني في الكبير ۱۱۸/۱۲ ۔۱۱۹ (برقم )۱۲٦١١‏ من طريق أصرم بن حوشب عن قرة بن 
خالد وأبي عبد الله القشيري عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس » وأخرجه الخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد ۷/ ۰۳۱ من طريق أصرم بن حوشب به . فمدارہ- إذن - على أصرم بن حوشب . وقد 
قال فيه يحيى بن معين : (كذاب خبیث). وقال البخاري ومسلم والنسائي : متروك . وانظر أقوال 
النقاد فيه في الميزان ۱/ ۲۷۲ء (ت ۱۰۱۷). 


(۳) حديث ضعيف . مروي عن وائلة بن الاسقع . آخرجه الترمذي (400/ ضعيف الالبانی) ۰ والطبراني 
في الكبير (۱۲۷/ ۰)۲۲ وابن حبان في المجروحين ۰۲۱۳/۲ وأبو نعيم في الحلية ۰۱۸۲/۰ 
والقضاعي في مسند الشهاب ۲/ ۷۸-۷۷ وغيرهم . وقد ضعّفه الشيخ الالباني في ضعيف الجامع 
(5144) وفی غيره. وانظر: حاشية مسند الشھاب: والقاصد (۱۲۹۳) والدرر (507) والتمییز 
(۱۲۰۶) والكشف (۳۰۳۱). والرواية الشهورة (. . . لأخيك . . . ) وليس : بأخيك . 

(۳) تغبة: قال في القاموس : نب الطائر: حَسَا من الماء» ولا يقال : شرب والانسان فی الشرب : 
جرع . والتَغْبَة : الجرعة» ویضم . أو: الفتح : للمرة. والضم : للاسم . 

)٤(‏ حديث موضوع . اتفق كل الذين تكلموا عنه على أنه لا أصل له» ومعناه صحيح . انظر: التذكرة 
للزرکٹی ص ۰۱۲۰ والقاصد )١186(‏ والدرر (۳۷) والتمبيز (۰)۲۳۱ والكشف (5094) والاسرار 
المرفوعة (58) والفوائد المجموعة (۱۰۲۱). وقد تحدث الشيخ الالباني عن حديث مقارب له في 
اللفظ والمعنى فحكم عليه بالوضع في سلسلة الضعيفة برقم ۸۹٦۱ء‏ وضعيف الجامع (۱۳۰۳). 


۳۰۴ 
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ذِكرٌ شيء من كلام أي بكر / رضي الله عنه : 

عن هشام بن عروة (١)عن‏ أبيه قال : 0 

(لما وَلِيَ أبو بكر رضي الله عنه: حَطّبَ الناسّ» فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: أما بعد : أيها الناس» قد وَلِيْتُ مرحم ولسث بخیرکم. ولكن قد تل 
القرآن» وس النبئ يك الشُتَن فَعَلَمنَا وعلمتا. اعلموا أن یس الکیٔیں 
التقوى» وأن مق الحمت الفُجُورء وأن أقواكم عندي الضعیف حتی آخذ له 
بحقّه» وأن آضعفکم عندي القوی حتى آخذ منه الحقٌّ) . 

قال ابن سعد(۳): (وأنبأنا وهب بن جریر(4). وحدئنا أبي قال : سمعتُ 
الحسن (*یقول : لا بويع آبو بكر الصديق رضي الله عنه » قام خطیبّاء فلا والله 
ما خطب خطبته أحدٌ بعده» فحمة الله وأثنى عليه» ثم قال : أما بعد : فاني 
وَِيثُ هذا الامر وأنا له كاره» والله لوددث أن بعضکم کفانیه ألا وانکم إِنْ 
کلفتمون أن أعمل فيكم مثل ما عمل رسول الله يك لم آقم به. كان رسول الله 
يله عبدًا اکرمه الله تعالى بالوحي» وعصمّه به» ألا ونیا آنا بش ولسث 


(۱) هو هشام بن عروة بن الزبیر بن العوام» روى نحو آربعبائة حدیث: قال فيه ابن سعد : كان ثقة ثبنًا 
كثير الحديث حجة . مات سنة ١582‏ ه. (طيقات الحفاظ .)5١‏ 

(۲) انظر هذا النص قي طبقات ابن سعد ۱۳۱/۳ . 

(۳) هو محمد بن سعد بن منیع ۰ أبو عبد الله البصري الهاشمي» وشهرته ابن سعد» وهو صاحب 
الطبقات الكبرى . إمام فاضل ثقة» ولد في البصرة سنة ۸٦۱ھ‏ ومات في بغداد سنة ١7اه.‏ 
(الأعلام ۷/ 5 ) وانظر النص المذكور التالي في الطبقات الكبرى ۱۵۹/۳ . 

(4) في نسخة (1) جره. والصحيح (جرير) كا في (ب) وهو: وهب بن جرير بن حازم الأزدي» أبو 
العباس البصري» روى عنه أحمد ويحبى وابن الديني وغيرهم . مات سنة ۲۰۲ه.. (طبقات الحفاظ 
4۰ 

. يبدو أنه ا حسن البصري وقد تقدمت ترحته‎ )٥( 


kk 


۲۱/۱ 6[ 


نو تو رت فإذا رآیتموني استقمت فاتبعوني( 'ء وإذا رأیتمونی 
عَضيْتٌ فاجتنبوني» لا اون نی أشعاركم وأبشاركم) . 


عد و د 
من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 


5 ۰ 7 ع 2 

قال في بعض مواعظه (۲۳: (حاسبوا أنفسَكم قبل أن تحاسبواء وزنوا 
آنفسکم قبل أن توزنواء فإنه أهون عليكم في الحساب غدًا أن تحاسبوا أنفسّكم 
اليوم» وبَريّنوا ۲۱ للعرض الأكب ‏ يومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافية 4 (4) . 

ووعَظ عمرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ رجلا فقالله0©): 


(لا تتكلم فيا لا یعنيكء واعتزل عدوّك » واحذر صديقّك إلا الأمين» ولا 
مین إلا من يخشى الله عز وجل» ولا مش مع الفاجر فَيُعلَمَك من فجورہء ولا 
تُطلغه على سرك ولا تشاوز في أمرك إلا الذين يخشون الله عز وجل) . 


وقال : (٥)(ما‏ عاقَبْتَ مَنْ عصى الله ف فيك بمثل أن تطيع الله فيه» ولا یل * 
بكلمة بر من مؤمن شرا وأنت تجڈ ها في الخير مملا) . 


(۱) سقط بعد كلمة (اتبعوني) قرابة سطر من النص الموجود في الطبقات ۹/۳٥۱ء‏ وهو: (وإن رأيتموني 
زغت فقوموني » واعلموا أن لي شیطانا يعتريني فإذا رأيتموني غضبت . . .) . 

(۲) ورد هذا النص منسوبًا إلى عمر في عدة مراجع منها صفة الصفوة ۰۲۸۲/۱ وقد أورده الشیخ الالباني 
ومراجعه في سلسلة الضعيفة (رقم ۱۲۰۱) وتحدث عنه طويلاً وأكد ذلك . 

(۳) في النسختين : (وتدينوا) بالدال . لکن المشهور في المراجع : (وتزینوا) بالزاي . 

۱ الآية (۱۸) من سورة الحاقة.‎ )٤( 

۲۳۵/۸ وكتز العم ال‎ 498/١ انظر: صفة الصفوة ۲ وحليةالأولياء‎ )٥( 

. انظر: المراجع السابقة‎ )٦( 
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وعن الحسن وبكر بن عبد الله لني(“ قالا: (كان عمر بن الخطاب ‏ رضى 
الله عنه ‏ إذا دخل السوق قال: اللهم أَعوذ بك من الكفر والفسوق» 0 
ما في السوق» اللهم لا آخذُ إلا ما أعطيت» ولا أتقي إلا ما وقيت» اللهم أعوذ 
بك من كل يمين فاجرة» ومن کل صفقة خاسرة) . 


وقال رضی الله عنه : (لا نُصَغْر همك فإني لم ار اَفْعَد بالرجل من سقوط 


1 / فاكنب اللفش إذا حَدَئْتَها از صدذق اللفس ری بالامل() [4١/ب]‏ 
د # لو 
ومن کلام عثمان رضي الله عنه : 


)١(‏ هو بكر بن عبد الله المزني» أبو عبد الله البصري» ثقة ثبت جلیل» من الطبقة الشالشة مات سنة 
٦ھ.‏ (تقریب التهذيب ۱۰/۱). 1 
)٢(‏ بيت من بحر الرمل قائله : لبيد بن ربيعة العامري» (. . -١4ه)‏ شاعر فارس خحضرمء دخل في 
الإسلام كبيراء وهو من شعراء المعلقات . (الشعر والشعراء ۱/ ۲۸۰ء والأعلام .)٠١ ١/٦‏ 
وهذا البیت موجود في ديوانه ص ۰۱۸۰ ضمن قصيدة طويلة عدد أبياتها )۸٥(‏ بيتّا ورقم هذا البیت 
في القصيدة (۲۲)ء ومطلع القصيدة : 
إن تقوى ربنا خير تفل وبإذن الله ريثي وعجل 
وقد شرح هذا البيت الشاهد في الديوان في ص ۱۸۰ شرحًا جيدّاء من كلام الزغشري . وکلام أي 
الهيثم وخلاصته أن الشاعر یقول : من نفسك بالعیش الطويل لتأمل الآمال البعيدة فتجدّ في الطلب 
وقد استثنى الشاعر ‏ رحمه الله من هذا البيت اسٹثناء حكيما بقوله في البيت الذي يليه : 
غير أن لا تكذبنها في ای واخزها بالبر لله الأجلّ 

(۳) وهو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية ٤۷(‏ ق ه ۳۵ه) من قریش: أمير المؤمنين» ذو 
النورين وثالث الخلفاء الراشدين» له أعمال عظيمة . قتل وهو يقرأ القرآن في بیته . (الأعلام 
. 
وانظر کلام عثمان هذا في : غریب أبي عبيد ٢۲م‏ ۰۱۲۰-۱۲۵ وفصل المقال ۰۲۱۳ ۰1۷۲ وجمهرة 
الا مثال ۰۲۲۰/۱ ومجمع الأمثال /١‏ 2546 والنهاية لابن الأثير ۲۹۵/۲ ۳ والبيت الذي 
تمثل به عثمان رضي الله عنه ‏ للشاعر الممزق العبدي» واسمه : شأس بن نهار بن أسودء من بني 
عبد القیس؛ شاعر جاهلي قديم» من أهل البحرين» وهو ابن أخت الشاعر المثقب العبدي» = 


با اد جل جل جل جل جل جلا جل جل جل جل جل جل جلا لا اداد جل جل جلا ل اد جل جل جل جلا جد جد جل جل جل جلا جلا جد جل جل جل جلا لا جلا جا جل جل جلا لا و 


[4Y] 


3 ی و ۶ 7 و 
أنه لما حوصر كتب إلى علي عليه السلام : (آما بعد : فقد بلغ السیل الزبّی: 
وجاوز احزام الطبيين» وبلغ السكينٌ العظ . 


وه 5 1 5 3 a‏ 03 
فان كنت ماکسولا فكنْ خير اكل وإلافادركني ولا آ2ق)() 


فال (لیس ار أن بك مالك ولد رك ار أن یکثر علمّك 
ويعظم حلمّك. ولا خر في الدنيا إلا لأحد رجلين : رجل أذنب ذنبًا فهو يار 
ذلك بتوبة» ورجل سارع في ا خیرات ع اهم تقوی» ذا 
: 

وقال عليه السلام : (إنٌ الفقيه كل الفقیه الذي لا 
ولا يُوْمّنهم من عذاب اللہ ولا يرخص لهم في معاصي اللہ ولا يدعٌ القرآن رغبة 
عنه إلى غيره . ولا خير في عبادة لا عم فيهاء ولا خيرٌ في علم لا فم فيه» 
ولا حير في قراءة لا تدبّر فيها) ۳۱). 


و 


يقنط الناس من رمة الف 


= وقد لقب بالممزق بسبب هذا البيت» والبیت من قصيدة طويلة من البحر الطويل قاها الشاعر 
ور سے ہی کا سو مور مو 
اس اد وق الاصسعبات برقم لماص ۱3» وبعضهافيالشعروالشعراء ٠ ۰٩‏ 
وانظر: الاشتقاق ۳۳۰ والمؤتلف ۰۲۸۳ وجمهرة الأنساب ۲۹۹ . 

. تحدئت عن البيت في ا حاشیة السابقة ؛ لأنه جزء من النص السابق‎ )١( 

(۲) انظر: صفة الصفوة ۱/ ۰۳۲۱ وحلية الأولياء /١‏ ۰۷۵ وكنز العمال ۲۲۱/۸ء ونہج البلاغة ۱۷۷ . 

(۳) انظر: صفة الصفوة ۳۲۵/۱ ونبج البلاغة ۱۷۲ . 


با ا جل جل جل جل جل جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا ل اد جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل جلا ا جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا لا و 


ومن كلامه رضي الله عنه» حيث سمع رجلا يتكلم في ا حلال والحرام وليس 
بفقيه فخطب الناس فقال في خطبته : ('“(ذمتي ہما أقول رهينة وأنا به زعیمء إن 
امرءًا صَرَحَتْ له العواقبٌ عما بین يديه من المثلات » جر (۲)التقوی عن تَفَحُم 
الشبهات» وان شر الناس رجل فش (۳)علمتافي أوباش من الناس» فهو في 
قطع من الشبهات كمثل نسیج العنکبوت» حَبّاط عَشُواتِ؛ رقاب جَهَالاتِ 
م يعض على العلم پضریں قاطع یمه ولم يسكث عما لم يعلم فيسلم . 
فويل للدماء والفروج منه). " 


ان اس او ات 

ژوي عنه أنه سمع رجلا يهني بمولود وهو يقول: لِيَهْنَكَ الفارس . فأخذ 
- رضي الله عنه ‏ بيده وقال: (شکرّت الواهت, وبُورك لك ني المواهب» وبلغ 
انسده وژزفت خيره» وكفيت مره . فأمًا الفارش فا ندري أفارسٌ هو ام 
راجل). 


3 د 3 


و یھو ل 
حویلد ۲ . وهي من أفصح الکلام وأهيبه وأوقعه في النفوس : (ا مد لله 


(۱) انظر: نهج البلاغة ۱۰۱ . 

(۲) في نهج البلاغة ٠١١‏ : (حَجَرَنُهُ). 

(۳) قم قمّش الشيء: جمعه من ها هنا وها هناء وان کان رديثًا . (العجم الوسيط :"قمش). 

(4) هو الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي (۳- ٠‏ 0ه )» وأمه فاطمة الزهراء بنت الرسول 
يي بويع با خلافة بعد مقتل والده» وتنازل عنها لعاوية . (الأعلام) 5114/7). 

)٥(‏ أبو طالب : هو عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم (۸۵ ق ه ‏ ” ق ه) والد علي رضي الله عنه 
وعم رسول الله ی وكافله ومربيه . (الأعلام /٤‏ ۳۱۵). 

)٦(‏ خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزي (۱۸ ۳ ق ه)» أم المؤمنين وأول زوجات الرسول َء 
وأم آولاده» وأول من آمن بے . (الأعلام ۲/ .)۳٣٤‏ 


با ا جل جل ل جل جل علا جلا اد جل جل جل جل جلا ل اد جل ل جلا ل ا جل جل جل جلا ارد اد اد جل جل جلا :ا جل جل جلا جلا جلا جل جل جل چان اچاچ 


الذي جعلنا من ذرية إبراهيم» وززع إسماعیل: وضئضئ () مَعَدٌ ٢٢‏ 
وعنصر مضّر ۲ء وجعلنا حَضَنَة بيته» وشُوَاس حَرّمِهء وجعل لنا بيا 
ف : شم إن أبن أخني هذا حمد 
ابن عبد ال لا یوزن به رجل إلا رجح به» وان کان نی الال قل ٩‏ فان ا مال 
ظِل زائل را حائل . سوہ وو راک . وقد خطب / خديجة [1/۱۰] 
بنت خویلدء وبذل ها من الصداق ما آجله وعاجله من مالي» وهو والله بعد 


مذا له تبّأعظیم» وخطرٌ جلیل) ۲٩‏ . 
7 72 4 ت صان کت و وه 5 ۰ ۳ 
و ٭ نے 


وکان الحجاجٌ بن یوسف ۱۳ يُضْرب به الل في الفصاحة حتى کان يقال : 

أخطبٌ من ا حجاج . قال الشعبي : 7 سمعت ا حجاج یقول : (أما بعد : 
فإن الله كتب على الدنيا الفناع» وعلى الاخرة البقاءء فلا يغرنكم شاهدٌ الدنيا من 
غائب الآخرة» فاقهروا طول الأمل بقصر الأجل) ^ . 


(۱) قال في القاموس : الضئضی : کجرجر؛ وجرجير. والضوضو: کهدهد وسرسور: الأصل والمعدن» أو 
كثرة ال وبرکته . 

)٢(‏ مَعَدٌ: هو معد بن عدنان بن آد بن أدد بن الهميسع » جد جاهلي من آحفاد إسماعیلء من سلسلة 
لنسب النبوي الكريم . وِمَعَدٌ هذا أبو نزاره ومن نزار ربيعة ومضر. سا 

؟) مضر: هو مضر بن نزار بن معد بن عدنان . (الأعلام ۸/ ۱۵۲) . وانظر: الحاشية السابقة 

)٤(‏ قال في القاموس : (القُلُ : بالضم . والقلة : بالكسر: ضد الكثرة» والكثر. 

. ٤/٤ انظر: الكامل للمبرد‎ )٥( 

)٦(‏ الحجاج بن يوسف : هو ا حجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي (۰؛ه-- ۹۵ه) : أبو محمد» قائد 
داهية » خطيب سفاك» ولد ونشأ في الطائف . (الأعلام ٥/۲‏ ۱۷)۔ 

(۷) الشعبي : تقدمت ترجته . 

(۸) انظر: نثر الدر ٢١/٥‏ لاي سعيد الأب . 


با ا جل جل ل جل جل جلا :اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا جر جل ا: و جد جل جل جل جلا و جل جل جلا جلا جلا و جلا لا و 


# پت 1 
ومن فصحاء العرب ضمْر٤‏ بن ضهرة النهشلي :)١(‏ 


وكان يُغيرٌ على مسالح '٢النعم|ن(٣ء‏ وكان يطلبه فلا یظفر به» حتی إذا 
یل 9١اصَبْی‏ أرسل إليه : أن ادخل في طاعتي ولك مائة من الإبل» فَقَبلّهاء 
وأتاىء حتى دخل علیه؛ فلا نظر إليه ازدراه» وكان دمیماء فقال: (تسمع 
بالمعيدي خیم من أن تراه)200. فقال له : مهلا أيها الملك ! إن الرجالٌ لا 
يُكالون بالصيعان» وإن) الرغ بأصغريه» قلبه ولسانه. إن قال قاتل 
بجَنانء وان تق نَطَق بیان . فقال: صدقت» هو ذلك . هل لك عَم 


(۱) هو ضمرة بن ضمرة بن جابر النهشلي » من بني دارم من تميم»ء شاعر جاهلي من الشجعان 
الرؤساء. كان اسمه (شقة) فسماہ النعمان (ضمرة) على اسم آبیه» في هذه القصة التي معناء يرتبط 
ذكره في الكتب كثيرا بالثل المشهور: (تسمع بالعيدي خير من أن تراه) الذي ورد أيضا في هذه القصة . 
انظر: الأغاني ٦٤/٠٢‏ ٢۲ء‏ وسمط اللال ۰4۳/۱ ۰۵۰۳ وكتب الأمثال التي ستذكر بعد 
قليل . والاعلام ۳۱۱/۳ وقصة ضمرة مع النعمان موجودة بنصها هذا ماما ی جمهرة الامشال 
للعسكري ۲۱۱/۱ . 

(۲) في النسختین : (مشالح) بالشين» ولم آجد شا معنی في کتب اللغةء والظاهر أنها (مسالح) 
بالسین. لأن السالح : جمع مَسْلٌے أو مسلحة: وهي الثضور التي یقف علیها الجند بسلاحهم 
للحراسةء وهذا یناسب العنی العام كما آنها وردت کذلك في جهرة الامشال 577/١‏ . مما يزيد الامر 
تأكيدًا . 

(۳) النعمان : (. . نحو ۱۵ ق ه) : هو النعمان (الثالث) بن المنذر (الرابع) بن النذر بن امری 
القيس اللخمي . آبو قابوس» من آشهر ملوك الصرب في الحيرة في الجاهلية» له آخبار كثيرة في 
عشرات المراجع . انظر تفصیل ذلك في الاعلام /٩‏ ۱۰ وحاشیته . 

(4) قال في العجم الوسيط : عیْل صبره : نَفِدَء فهو مَعُول . 

(5) مثل مشهور يضرب لمن. خيره خير من مُسرأہ . ويروى: : (أنتسممع. . .)الان تسمسع ۰ .) 
(تسمع . .)(تسمع) (. . . خير من أن تراه) (. . . لا أن تراہ). انظر تفصيل ذلك وغيره في : 
آمشال الضبّى ٥٦ء‏ والبيان والتبيين ۰۱۷۱/۱ ۲۳۷ء والفاخر ۰7۵ وجهرة الامشال للعسكري 
۱ وفصل المقال ۰۱۳۰ ومجمع الامثال ۱/ ۲۲۷ء وخزانة الأدب ٠١١/١‏ . 


لجل جل جل جل جل جل ا: جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا ا جل جل جلا جلا جلا جا جل جل لا لا و 


بالامور وولوج فیها؟ قال: والله إني لأبرِمٌ منها المسحول (۱) وأنقض منها 
الفتول» وأجیلّها حتى تجولء نم أنظرٌ إلى ما يؤول . ولیس للامور بصاحب مَنْ 
لم ينظرٌ في العواقب . فقال : صَلَقفتَ لله درك فأخبرني بالعَجْز الظاهرء 
رالفقر اضر والداء (" العَياِء والسّوأةٍ السوآء. فقال : أمّا المجز الظاهز: 
المََابٌ القلیل الحيلة» اللَّرومُ للحليلة» الذي إذا غضبث تَرَضَاهاء وان 
رضیّت ت تَمَذَّاها . وأما الفقر احاضر: فا لمر لا تشبع نفشه» وإن كان من ذهب 
حلْشه(۳). وأما الداء العَیَاء: دہ إِنْ كان فَوْقَكَ قَمَرِكء وان كان 
دونك هرك (*۲» وان أعطيته کفرك » وان حَرَمُتَه شَتَمَك . فان کان ذلك جارك 


فاخل له دار رك وجل منه رازك» ولا امد وصَفَارمِ ون کلپ 
هرار. وأما ال السواء #فاطللة رثات 2 الات السلیطة 


مر 9 ہے 


ااا التي تضحك من غير عجب» وتَعْضَبٌ من غير عضب الظاهر 


(۱) في النسختين: (المسجول) با جيم » ومعناها لا يناسب هناء والظاهر أنها (المسحول) بالحاء؛ لان 
السَحُل كا في القاموس وغيره : ثوب لا يبرم غزله ؛ کالسحیل؛ وهو الحبل الذي على قوة واحدة . 
وهذا هو الذي يناسب العنی الذي معناء كا آنها وردت كذلك في جمهرة الامثال ۱/ ۲٦۷‏ ما يزيد 
الأمر تأكيدًا. 

(۲) الداء العياء: قال في المعجم الوسيط : الداء العَیّاء : الشديد الذي لا طب له ولا برء منه. 

(۳) الجلس : کیم فی القساموس والمعجم الوسيط -: هو کل ما ولي ظهر الدابة تحت الرّحل والقَّنّب 
والسرج» وما يبسط في البيت من حصير ونحوه تحت كريم الماع . وقد كتبت هذه الكلمة في جمهرة 
الأمثال ۱/ ۲٦۷‏ هکذا (خلسة) بالخاء العجمة . وهو تصحیف فی يبدو لي . 

)٤(‏ في اللسختین : (مَمَرَك) بالراء» وفي جمهرة الامشال ۱/ ۲۱۷: (مَمَرَك) بالزاي . وعندما نحاول 
ترجیح إحداهما نجد أن ذات الراء أولى من حيث مراعاة السجع لکن معناها بعید - وان كان غير 
متنعء وأن ذات الزاي آقرب وأوضح من حيث المعنى » ولننظر إلى ما تقوله کتب اللغة عن كل منها : 
(المْر؛ بالراء : مر الماءٌ والدمعٌ والمط هرا : انصت . ويقال: همر فلان: دمدم بغضب. ور 
مافي الضرع : حلبه كله. وهَمَرَ الكلامء وفي الكلام: أكثر فيه . ور البناء: هَدَّمّه . والهمار: 
المهذار. (لَمْرْ) بالزاي : همزه هَمُرًا: غمزه. ويقال: هَمَرْهِ: اغتابه وغض منه. وافامز: هو 
الما والعیّاب في الغيب . ومثله : اهاز واشَمّرّة . 


e‏ جل جل جل جل جلا جلا جل اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا ل اد جل جل جل جلا لد جد جد جل جل جلا جلا جد جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا لا جا 


غا قوف عي ذا فزوجُها لا یصلخ له حال» ولا ینعم له بال 
كلا ًا لم بقف چاه را کان تباب ل زد فارا الله منها 
أهلهاء ولا متع بها بَعْلّها حالف فاك ان شك فلاف رحاس 
نس اکس ریو انف فور 
ضمرة آي: أنت كأبيك . فسَمَي ضمرة بن ضمرة» وکان اسمه قبل ذلك ۱ 
0002" 
ذ لا وت 

ومن فصحائهم : مَرَه بنْ حَنْظلة (۳) التميمي : 

أمہ کی اشنم توت 
با 
أبيه مُولعاء وكان أبوہ له قاليًا: (إنك لم یا مُرَة. قال : أَعْجَبسْنِي حلاوك 
بج ےت رت E‏ 

قال : ما أراك من الناس . قال : أَجَل؛ نيهي بمن ولدني. قال: قد رج الله 
ابیت من الطيب. قال: كذلك أنت من أبيك. قال: قد حَرَصث على 


(۱) كذافي النسختين : الظاهر غیبّها. المحفوف عَيبّها . وني جمهرة الأمثال ۱/ ۳٦۷‏ الظاهر عيبهاء 
الخوف غيبها . فالعبارة الأولى عند الطوفي معناها أنها لا تحفظ السر. ومعناها في الجمهرة أن العيب 
فيها قد ظهر للعیان . والعبارة الثانية : معناها عند الطوفي غير واضح تمامًا . ومعناها في الجمهرة أنك 
لا تدري ماذا تخفي لك من الشر. 

(۲) في جمهرة الأمثال : (واحتبسه) وهو موافق لما هنا في العنی؛ لكنّ عبارة الجمهرة آقوی؛ لہا تفيد 
اختصاصه به . وانظر تأكيد ذلك في المعجم الوسيط (حَبَسَ). 

( نان ج اي : هو مرة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تيم . ومرة هذا هو المعروف 
اعت ایت أحد الخمسة ا معروفین ب (البراجم) وهم : : عمرو ومرة وغالب وقيس وكلفة أبناء 
حنظلة . ومرة هذا هو أخو هَمَام بن مرة بن ذهل بن شيبان لامه : أمهما أسدية من بني أسد بن 
خزيمة . (انظر: الاشتقاق لابن دريد ۰۲۱۸ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ۰۲۲۲ .)٦٦٤‏ = 


kk 


صلاحك جَهْدِي . قال: ما یت إلا من عَجْرِك . قال: ما هذا بأول كُفْرك 
العم . قال: من أَشْبَهَ أباه فیا ظلم (۱). 

قال: لأَدَعُوَنَ الله عليك. فلعلّه أن یك . قال : تدعو إِذْنْ عالًا بك . 
قال : لا یعلم مني الا خيرا. قال : مادحٌ نفسه پقرئك السلام . قال : إنك ما 
علمث للئیے . قال : ما وره عن كَلآلَّة. قال: لقد كنت مشئومًا على 
|خوتك إذ أفنيته: . قال : ما أكثر غمومتي يا مبارك . قال : ولد الناسٌ ولا 
وولذت عَذَوًا. قال : الأشياء قروض » والقاوث کجازیء وم تمزرع شوقا لا 
يحصد عتا (2. قال : أراحني اف منك . قال : قد فَعَلَ إِنْ أحبَبئت. قال: 
وكيف لي بذلك؟ قال : كى نفسك حتی تستريح . قال: صد اله وجهك . 
قال: ی ال عَيِْيّك . قال: قُمْ من بين يَدَيّ . قال : على أن تومي لقاك . 
س0007 ۰ رت و : لا صل في يديك إلا 
٣‏ اف اتا وندتك : قال: إذ لفِحَتْ منك ل اتاك 
اأ . قال: ماكانت تّرم ا ها . قال: والله إن قُنْےُ إليك 
لأَبطِمَنّ بك . قال: سا تراك اط مني . قال: وان لت تفعل؟ قال: 
وأنت مِنْ ذلك في شك؟! فسكت وترک)۲۳. 


پا پا بر 


= ومع أن الطوفی قد جزم بنسبة هذه القصة إلى مسرة بن حنظلة التميمي مع أبيه فاني لم أجد خلال 
بحشي التواضع في كتب الأدب والأخبار والأمثال ما يؤكد ذلك؛ بل وجدتها في حاضرات الأدباء 
۱ وف التذكرة الحمدونية ٦1/٢‏ . منسوبة إلى مرة بن حنظلة النميري مع أبيه . 

(۱) مثل مشهور: انظر: الفاخر ۰۱۰۳ ۰۲۷۷ وجمهرة الامشال ۰۲4/۲ وفصل المقال ۰۱۸۵ وجمع 
الأمثال ۳۱۲/۳ . 

(۲) (من بزرع شوكًا لا حصد عنبًا) . مثل مشهور. انظر: مجمع الامثال 4۱/۳ ۳. 

(۳) (انظر القصة مختصرة في : حاضرات الادباء ۰۳۲۹/۱ والتذكرة الحمدونية ۲/ 1۲ . 


با رل ل جل جل ا: :اد جل جل جل جلا جلا لا جل جل جل جل ل جلا جر جل و و جد جل و جل جل و جل جل جلا لا جلا و جل جل جلا لا و 


ومن فصحاء العرب : وَلآدَةٌ هرد : )١(‏ 
وكانت أعقل أهل زماءہاء (قال ها بان , بن تغلب (5): إلى ركد الم 
فأوصيني . قالت : جذ تشذ. واصبر تفزه ولا یبد يعدن عُضَبْك حِلمَكَ . ولا 
هواك علمّك . وق دينك بدُنياك ٠‏ وافد عك بعَرَضكَ . قشل نم 
واخکم تُقَدّم. قال: قلت مین : بالجلد التشيط / 
الناصح الأمين .قال :قلت : فمن اسر ير؟ قالت الب الكبيرٌ والأديب 
الصغبرَ. قلت كم اتب قات ت : الصدیق السلم والعَدوٌ المكرم) . 

# و ان 


وقبل ليعقوب بن السّكيت: (4) 

أي الأدب ب أنفع للمتأدّب؟ فقال: ما أعلم شيئًا أفتق ی للسان. ولا أظهر 
للبيان» ولا أفصحَ ولا أطلقّ للسان» من شع الأحداث الذين نبغوا في 
الإسلام» ولم یغربوا في الکلام ء با تنبو عنه الأفهام» بل قالوا فأفصحواء 
وينوا فأوضحواء مع اقتصاد في مدیح» وهجاغیر قبيح» وأما أشعار 
الجاهلية فإنها كانت لرجال زمانها» وقد مضى نفعها نی أوانهاء لا يقتدى بها في 
فعالء ولا يستعان بها في مقال) 200. 


(۱) ولادة المهُرَمِيَة: شاعرة أديبة» يبدو أنها من أهل البصرة وأنہا عاشت في القرن الثاني» بدلیل 
معاصرتها لأبان بن تغلب المتوفى عام ١4١ه.‏ آورد ها الشريف المرتضى أبيانًا جيدة في أماليه 
۲ برواية أي هقان المهُرّمي المتوفى سنة 9۷ ۲ه. انظر: (الأعلام ۱۳۰/۹ ۰ 4+ 
وانظر: اللباب ۰۲۷۵/۳ ففيه حديث عن أي هفان وضبط النسبة إلى مِهُرّم) . 
تغلب (. . -41١ه)‏ هو أبان بن تغلب بن رياح البكري الجريري بالولاء» أبو سعيد قاری لغوي من 
غلاة الشیعةء من أهل الكوفة . انظر: (معجم الأدباء ۱/ ۰۱۰۷ والأعلام .)5١ /١‏ 

(۳) لم أقف عليه . 

٤ )‏ ) یعقوب ر و ا ا 0 مر کا 
في اللغة والأدب» وفيه تشيع » ولهمؤلفات كثرة . قتله الشوکل . (انظر: معجم الادباء 0/1 
والأعلام ۹/ ۲۵۵). 

(٥)لم‏ أقف عليه . 


با :از جل جل جل جل جلا جل اد جل جل جل جل جلا ل اداد جل جل ل جلا ل اد جل جل جلا جل اد اد جل جل جلا :اد جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا چا چا جود 


]1/۸٦[ 


وفصاحات العرب وملَحُهم أكثرٌ من أن يستوعبها كتابٌ» أو يستوفيها 
خطات + وإنما أوردنا هذه النبذة متها لنوکد ا الدّليِل عل فضل الصّماعة 
الموصلة إليهاء وهي العربيّة ؛ لأن کل عاقل يستحسن الفصاحة ويستظرفها 
طبعًا لا تطعا فان اه تفقَ أَحدٌ لا يستحسنها فذاك معلول الطبع» ولا اعتبارٌ 
6 

ونحن الآن بصدد ذكر تل من أخبار من هی لهذا العلم ومن عِيبَ 
للإخلال به ولذلك عَقد البابٌ وإن كان ما تقدَّم في هذا المعنى إلا أنه 
كمقدّمة الکلام . 

% پ0 لت 

فممن هيْبَ لذلك : الحسن التصري: 

قال ابن عو 0 (کنث اوت شجة ا حسن بلهجة روب ۳ 
العجًاج)). 

وکان الحسنٌ من أفصح الناس . وژوي E‏ 
وهناك آعرابی .فقيل له: (کیف وجدتهیا؟ فقال: آنا ثانث فواعظ ید وآما 


الْحْسَنٌ البصري فعربيٌ م محكك) (0). 


(١)في‏ النسختین: أحدا. 

(۲) ابن عون (77ه- ۱۵۰ه) هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري» ثقة ثبت فاضل ورع مهيب» 
شيخ آهل البصرة في زمانه . انظر: تقريب التهذيب 479/١‏ وتذكرة الحفاظ .)۱٥١/١‏ 

(۲) رؤبة بن العجاج (.  .‏ ١٢۱ھ)‏ هو رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة بن حنيفة التميمي ثم 
السعدي. راجز ابن راجزء يوصف بأنه أفصح العرب قاطبة . انظر: (الأغاني ۲۱/ ۰۵۷ وتقريب 
التهذيب ۱/ ۲۵۳). 

() انظر کلام ابن عون نی : ایضاح الوقف والابتداء ۱/ ۲۷ . 

)٥(‏ ثابت البناني : هو ثابت بن أسلم البناني» آبو محمد البصري» ثقة عابد. مات سنة بضع وعشرین 
ومائةء وله ست وثانون سنة . (انظر تقریب التهذیب ۱۱6/۱). 

(٦)لم‏ أقف علیه. 


ا رو ل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: مر اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل و و جد جل جل جل جلا :ا جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


بذع 


وكان إذا مُدح رجل بالفصاحة يقال: أفصحٌ الناس إلا اس (۱). 
وعبدٌ اللك بن عمیر: رد 
كان فصيحاء فقال له رجل : (ما آراك تلحن . فقال: سَبَقَتٌ © اللحنَ). 


ويُروى مثل هذا عن اخسن آیضا .)٩(‏ 

(وجاء رجل إل لزغري (» شا أن له فقال : يمن أنت؟ فقال : 
مِنْ عاملة ۲. فقال: لاأحدّئك. قال: لم ؟ قال: لأنه لاعلے لکم 
بالعربية» أو قال: بالکلام . قال: إني لاعرف منها. قال: فما معنی قول 
الشاعر؟ : 
صَريعٌ مُدام يرفعٌ اشرب راه فیحییٰ وقد ماتت عِظامٌ ومِفْصَلٌُ 0 


(۱) ۸ أقف عليه. 

)٢(‏ عبد الملك بن عمير: هو عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي؛ حليف بني عديء الكوفي» ثقة 
فقیه » مات سنة ۲ ۱۳هب. وله مائة وثلاث سنین . (انظر: تقريب التهذيب ۵۲۱/۱). 

(۳) في النسختين: (شَبِعْتُ). وفي المراجع الأخرىء وخاصة الوقف والابتداء للأنباري ۰۲۸/۱ وزهر 
الآداب ۲ سقُّْ) وهو الصحيح . 

(4) انظر: المرجعين السابقين . 

(5) في النسختین : (الأزهري)» ويبدو أن الصواب : (الْعری)ء لأن القصة مثحة بالسند إليه» كما في : 
الوقف والابتداء ٥٤/١‏ - 85 » والنهاية لابن الخباز ٤‏ . 

)٦(‏ عاملة : ولد ا حارث بن عدي بن الحارث بن مرة ب بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن 
كهلان بن سبأ ابن يشحب بن يعرب بن قحطان» يجتمع عاملة وكندة في عدي بن الحارث» وقد 
تسب ولد الحارث ابن عدي إلى آمهم عاملة بنت مالك بن وديعة من قضاعة . ومنهم عدي بن الرقاع 
العاملي الشاعر. انظر: جمهرة الأنساب ۰4۱۹ واللباب ۲/٣۳۰۔‏ ۳۰۷. 

(۷) بيت من الطويل» قائله الأخطل (۱۹۔ ۹۰ھ) غياث بن غوث بن الصلت التغلبي» أبو مالك؛ من 
نصارى تغلب من آهل ا حيرة بالعراق؛ اتصل بالأمويين في الشام فكان شاعرهم؛ وهو من شعراء 
النقائض : جریر والفرزدق . وهذا البيت هو البيت الخامس من قصيدة طويلة له عدة أبياتها (59 
یا مدح بها خالد بن عبد الله بن أسيد بن أي العيص بن أمية وهي موجودة في ديوانه ص 7575 
۳ شرح إيليا حاوي . 
والمدامُ : هي الخمر. والشرب : جمع شارب وهم الندامى . 
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ما يعني بالمفُصّل؟ قال : اللسان. قال: اعد على أحدّئك). 

(وروي أن جماعة من قطاع الطريق فُدَمُوا ليقتلواء فقال رجل: کدث 
آهلك -بکسر اللام - فقال له الول :ان ما بين (آهلك) (وأمْلّك) ؟ لا 
میاه ) ۸۳۱۱ 

وسمعنا / هذا من لفظ بعض مشايخناء فقال : أنت من أهل (أهلك) . 

(ویروی أن الحجاج لما ظفر بأصحاب ابن الا شعث ۹ء أَمَرَ بضرب 
أعناقهم» فضرِبَث الا رجلاً منهم فلا جيء بالرجل ليقتل . قال: والله یا 
حجاحُ لئن كنا أسأنا في الذنب فما أحسنت في العفی فخَلَى سبيله» وقال : 
بح الله هؤلاءء أما کان فيهم من يقول مثل هذه الكلمة فنتركهم وِْخْلي 
سبیلهم) (۲۳. وی أبو بكر - رحمة الله عليه - بزید بن أي سا بن 
نواحي الشام فرقي اسر فتكلم فأزنج علیه: فاستانف. فارتخ عليه 
فقطم الخطبة» وقال : سیجعل الله بعد عسر يُسراء وبعد عم بياناء وأنتم 5 
الناس إلى أمير فكَالٍ أحوجٌ منکم إلى أمير قَوَال . فبلغ عَمْر بنَ العاص ۶ 
كلانه فقال: هن محرجَاني من الشام . استحسانًا هنّ)27). 


(۱) انظر: شيئًا قريبًا من هذا في عیون الاخبار ۲/ ۱۵۷ . 

(۲) ابن الاشعث : (. . -١٠۸ه)‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث بن قيس الكندي» قائد شجاع 
من قواد احجاج؛ لكنه اختلف معه وانقلب عليه» وحصل بینهیا وقائع انتهت بقتل ابن الأشعث . 
(الأعلام 48/6). 

(۳) لم أقف عليه. 

)٤(‏ هو: يزيد د بن أبي سفيان بن حرب» أخو معاویةء صحابي شجاع أسلم يوم فتح مكة» وولي عدة 
ولايات في عهد أبي بكر وعمر» مات نی دمشق بالطاعون سنة ۱۸ه-. (الأعلام ۹/ ۲۳۷). 

(٥)ھو‏ عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي (۵۰ ق ه-- ٤٢ھ)ء‏ أبو عبد الله » فاتح مص وأحد 
عظاء العرب ودھاتہمء مات في القاهرة . (الأعلام ۵/ ۲4۸). 

(٦)لم‏ أعثر على هذا النص . 
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(٤ 


جات و 


و E‏ سیت ۳ ا 


عاصمء قال : كان زر بن خیش الأسدي من أعرب الناس؛ وكان عبد الله 
-يعني أبن مسعود اهن العربیة) . 

وروی أيضا بإسناده عن الأصمعي (۲) قال: 7 (قال لی شُعْبة ت0۵ 
وصفتك ماد بن سلمة» وهو يحب أن يراك قال : فوعدته يومّاء فذهبت معه 
ال2 فسلمت علية فخا ورب فقال له شعبة : یا آبا سلمة + هذالهٌ الفتی 
الأصمعيٌ الذي ذکرته لك قال : فحَيّاني بعد *)وقزت. ثم قال لي : كيف 


تنشد هذا البيت : 
آولئك قوم إن ینوا . . . . سز نا 
E‏ 


أولئك قومٌ إن بَنَوا أحسنوا البتا وإِنْ عاهدوا ونوا وان عَقّدوا شَدُوا ٠(‏ 
یعنی : بکشر البای فقال لی : انظر جبّد جہ جَيَذدَاء فنظرت فقلت “نيت آعرف الا 


هذا. 


(۱) انظر: غريب الحديث للخطابي ۱۰/۱ (طبعة مركز البحث بجامعة أم القری بمكة المكرمة)» 
والعارف ٤۲۷‏ . والخطابي : هو: مد بن محمد بن إبراهيم بن ا خطاب البستي (۳۱۹ه- ۳۸۸ه) 
آبو سلییان» فقیه حدث ينسب إلى (بست) بأرض أفغانستان» وهو من نسل زيد بن الخطاب . 
(الأعلام ۳۰/۲). 

(۲) الاصمعي : هو: عبد الملك بن قريب بن أصمع الباهلي أبو سعید (۱۲۲ه--۲۱۱ه) راوية 
العرب ؛ مولده ووفاته بالبصرة . (الأعلام ٤‏ / ۳۰۷). 

(۳) انظر الخبر في غریب الحديث للخطابي ۱/ ۰۱۲ والتصحيف للعسكري ۹۸ . 

(4) كذا في النسختين : (بعد وقرب) ومثله في غریب الخطابي ۱/ ۰1۲ فلا أدري هل هي : بَعْذَّء وقَرْبَء 
أو أنه سقط منها شيء مثل كلمة (عل) مثلاً. فتكون: فحياني على بُعْدِ وقَرتَء أو غير ذلك . 

() بيت من الطويل للحطيئة من قصيدة في دیوانه ص ١5١٠‏ يمدح فيها بغيض بن عامر وقومه . وانظر 
البيت في الكامل للمبرد ۰۱۸۷۱۸۱/۲ والمصون ۰۲۲ والتصحيف والتحريف 58 . 


با ا جل جل ل جل جلا جلا ا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جد جد ید جل جل جلا :اد جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


فقال: يا بتي : أولئك قوم إن بَنّوا أحسنوا الب . يعني بضم الباء. القومٌ 
إت توا المكارم » ولم یبنوا باللبن والطین . 

قال : فلم رل هائبًا اد بن سلمة» ولزمته بعد ذلك . 

وأنشد الرياشي ۷ بضم الباء أيضا . 

5 ر )۳۲( و و و رن وہ .ار پا یں 

وقال ارد : واحدتہا : بنيَة » وجمعها: بلىء كظلمة وظلم . وبنيّة» 
وجعهایتی ككسرة کسر ۳ . 

قلث : وکلا الاسنادین صحیح . ۱ 

قال : © (وأخبرنا ابن الأعرابي» قال : حدّئنا الدوري عن يحيى بن مَعين 
قال : كان شب صاحب عربية وشر) . 

(وروی (*۲ باسناده عن الأصمعی قال : ان اخوف ما أخافٌ على طالب 
العلم إذا م یعرف النحوّ أن / یدخل في جملة قول النبي ية : (مَنْ کذب عل 1/۱۷1 
فليتبوأ مقعده من النار) )٦ء‏ لأنه لم يَلحَنْ چک افو یرجھ رھ ولك فقن 


)١(‏ الرياشي : هو العباس بن الفرج بن علي الرياشي البصري (۱۷۷ه-- ۷٥۲ھ)‏ أبو الفضل؛ وهو من 
الموالي » لغوي راوية . مات بالبصرة في فتنة الزنج . (الأعلام 4/ ۳۷). 

(۲) ما زال النقل من غریب الخطابي ۱/ ۰۱۳-۲ وانظر: الكامل للمبرد ۱۸٦/۲‏ ۔ ۱۸۷۔ 

(۳) انظر: غریب الحديث للخطابي ۱/ ۱۳-۲ . 

(:) أي الخطابي . انظر: غريب الحديث ۱۳/۱ . 

.۹۱- ۹۰/۱ أي الخطابي . انظر: غریب الحديث ۱/ ۰18-۳ ومعجم الأدباء‎ )٤( 

)١(‏ الرواية المشهورة المتواترة لهذا ا حدیث هي : (من كذب علح متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار) بزيادة 
كلمة (متعمدًا) وهو مروي عن قرابة ستین صحابيًا » وفيهم العشرة المبشرون بالجنة» وقد نقل البيهقي 
عن الحاكم ووافقه قوله : (ليس في الدنيا حديث أجمع العشرة على روايته غيره) . وا حدیث موجود في 
الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها من كتب الحديث . وانظر التفاصيل حوله في: صحيح الجامع = 


e‏ جل جل جل جل ا: جلا اد جل جل جل ا: جلا ل اداد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا چا جا 


قلت : هكذا رواية الزبير بن “العوام لهذا الحديث مطلقًا من غير اشتراط 
التعَمّد (۲). وقد استوفينا الكلام عليه في( تلخيص الموضوعات) (۲۳. 
یو ۷ 36 
وأما من عيْبَ في ذلك : 


فزوي (َنْ کات أبي موسی کتب إلى غُمَرَ: من آبو موسی . فکتب إليه عمر: 
إذا أتاك كتابي هذا فاجلده سوطا واعزله من عملك) ٩‏ . 


(وکان عمر رضي الله عنه ‏ إذا سمع رجلا يخطيٌ قبح عليه» وإذا آصابه 
یلح رب بالدّ) ٩‏ 


= تلالباني ۱۱۱۱/۲ برقم ۰1۵۱۹ وفي سلسلة الضعيفة ۱۱/۳ برقم ۰۱۰۱۱ آما الرواية التي آوردها 
الطوفي بدون كلمة (متعمدً!) ونسبھا للزبير بن العوام رضي الله عنه» فهي صحيحة وثابتةء أخرجها 
البخاري (الحديث رقم ۱۰۷ فتح الباري /١‏ ۲۰۰) وأخرجها أحمد في المسند ٠٦۷-١١١/١‏ الحديث 
برقم ۸٤٢۱ء‏ كما أن الرواية التواترة الأولى التي فيها كلمة (متعمدًا) مروية عن الزبير أيضاء وقد 
أخرجها له أحمد في المسند برقم (1517) ۰۱۱۵/۱ (وأبو داود ٣۹٦-٣۹٥/٢‏ صحيح الألباني برقم 
۲ وابن ماجه ۱/ ۱۲ صحيح الألباني برقم 4 7) . 

)١(‏ الزبير بن العوام : هو الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي (۲۸ ق هب-۱ ۳ه) أبو عبد الله 
صحابي جليل وأحد العشرة البشرین بالجنة» وابن عمة رسول الله يك قتل غيلة يوم الجمل . 
(الأعلام ۳/ 6 ۷) . 

(۲) راجم هامش رقم (1 ) في الصفحة السابقة . 

(۳) لم آعرف شيئًا عن هذا الکتاب . (انظر رقم ۳۲ من مولفات الطوفي في قسم الدراسة) . 

(4) انظر هذا الخبر وهو خبر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع والیه أبي موسی الأشعري في البیان والتبيين 
۲ وایضاح الوقف والابتداء ۱/٥۲ء‏ ومراتب النحويين ۰۲۳ وتنبيه الألباب ۸۹ء وكاتب 
أي موسی هو: الحصين بن أي ا حر بن الخشخاش التميمي العنيري البصري» استكتبه أبو موسی 
بعد زياد بن أبيه . انظر: البيان والتبيين ۲/ ۲۱٦‏ (ا تن والحاشية) ووفيات الأعيان ۳۵۹/7 ۳۵۷). 

.۸۰ انظر ا خبر في : إيضاح الوقف والابتداء ۱ وتنبيه الألباب ۹۵ء ومعجم الأدباء ۷۹/۱ ۔‎ )٥( 
والفعل (قَبَح) الذي ورد في النص. ورد كذلك في السوقف والابتداء» وورد بلفظ (قتّح) في تنبيه‎ 
الألباب» بمعنی : رد عليه وأصلح خخطأه‎ 


۳۹ 


با و جل جل جل جل جل جلا جل اد جل جل جل ا: جلا ل اد جل جل ل جلا ل جل جل جل و رو جد اد و جل جل و جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


قلث : هذا قد قیل: والأَوْلى أنّ هذا رب تأديب على ففل مكروه» وإلا 
فلوجب ()مطلقّا على الأعيان جو مت لكنه واجبٌ عل الكفاية على 
ما تقدم . ۱ 

وروي (عن عبد اللك بن (۲)مروان أنه كان جالسًا في خلوة وائنان یلعبان 
عنده بالشطرنج» فاستأذن عليه رجل من الاشراف» فقال ما : عَطيا السفرة 
مکل 27 فلا استنطقه وجده يَلْعَنُء فقال شا : ارفعا 
المنديل» فإنه لا خرمة للحان) 20. 


وروي (أن مُعاویة (؟)كتب إلى زياد یطلب منه ابنه عُبید الله (*۲ فلا قدم 
عليه كلّمه فوجده يَلْحَنٌ فرده إلى زياد) 9). 


وعن المأمون ‏ وكان عالما باللسان_أنه اعترض يومًا بعض خدّامه وجنده 
وکتابه . فمرٌ به إنسانٌ قبيح الصورة فاستنطقه فوجده غبيًا ی اللسان» فقال : 


(۱) فی النسختين: (فلو وجب) وعندي أن الكلام لا يستقيم ؛ لأن جواب (لو) غير موجود؛ فلا بد من 
إضافة كلام يكون جوابًا ل (لو) أو حذف (الواو) بحيث تصبح الكلمة (فلوجب) ولا يصير عندنا 
(لو) حیتذ فيستقيم العنی» وهذا هو ما فعلته اجتهادًا مني فعسى أن يكون صوابًا . 

(۲) عبد ا ملك بن مروان : هو عبد الملك بن مروان بن الحكم الاموي القرشي (۲ه--۸۱ه-) آبو الوليد 
من أعاظم الخلفاء ودهاتهم. تولى الخلافة بعد موت أبيه سنة 764ه. (الأعلام 4/ ۴۱۲). 

(۳) انظر هذا الخبر في : إيضاح الوقف والابتداء 48/١‏ ء والأضداد ۲1۵ . 

(4) معاوية: هو معاوية بن أي سفيان بن حرب (۲۰ ق ھ- 1۰ ه) الأموي القرشی» صحابي داهية 
حلیمء دانت له الخلافة. بعد تنازل الحسن بن علي سنة ١‏ 4ه . (الأعلام ۸/ ۱۷۲). 

)٥(‏ عبد الله : هو عبد الله بن زياد بن أبيه (۲۸ه- 1۷ ه) من الولاة الفاتحین الشجعان. ولاه عمه 
معاویة خراسان ثم البصرة» ويقال إنه قتل ا حسین بن علي ؛ ثم قتله أنصار ا حسین . (الأعلام 
1/٤‏ 

(1) انظر: إيضاح الوقف والابتداء ۳۹/۱. 


ke e‏ جل جل ل جل جل جل جلا اد جل جل جل جلا جلا لا اداد جل جل جل جلا ل ا جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا :اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


03 


أسقطوا هذا من الديوان» فقيل له : إن من أمره وشأنه . . فقال : أسقطوه؛ فان 
روح الحياة إذا كان ظاهرًا كان جمالً» وإذا كان باطنًا كان فصاحة ولسانّاء وهذا 
ماله ظاهرٌ ولا باطن) . 
25 714 1 4 

(ولحن الوليدٌ7(١)بن‏ عبد الملك بن مَرُوانَ يومًا عند أبيه عبد اللك» فقال: ات 
لخن أقبحَ من ا لحري في الوجه » ومن انفش في الوَشّا) 99 . 

وقرا الوليدٌ يومًا على المنبر #بالیتها كانت القاضية» (©بضم التای وتحت 
المنير عَمَرٌ ابن عبد العزیزه وسلی‌ان بن عبد الملك» فقال سلیان: 
و 


م2 ۶ 27 8 1 ی ع و 

(وحَصِرَ بعض الأكابر على المنبر في يوم عيد بأصبهان» فقال : لا جع 

عليكم بين البُخل وا حَضَر اخرجو إلى الشّوق فمن اشترى شا فَعَلَيٌّ 
شمنها)!9). 


(۱) الوليد بن عبد الملك : هو الوليد بن عبد الملك بن مروان (1۸ ھ-٦۹ھ)‏ تولى الخلافة بعد وفاة أبيه 
سنة ٦۸ھ‏ واتسعت الفتوحات في عهده . (الأعلام ۹/ ۱۶۰). 

(۲) انظر: عيون الاأحار ۰۱۵۸/۲ والعقد الفريد ۲/ ۲۷۵ . وفيهها : (الغوب) بدل : (الوشا). 

(۳) سورة احافة الآية ۲۷ . 

)٤(‏ هو عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم الأموي (۱۱ه--۱۰۱ه) أبو حفص » الخليفة العادل» 
ولد ونشأ في المدينة ء مدة خلافته سنتان ونصف ۰ وقیل إنه مات مسمومًا . (الاعلام ۵/ ۲۰۹) . 

)٥(‏ سليهان بن عبد الملك : هو سلیمان بن عبد الملك بن مروان (4 5ه ۹۹ھ) ولي الخلافة بعد وفاة 
آخیه الولید سنة ٩‏ ۹ه. ومات في دابق . (الأعلام ۳/ ۱۹۲). 

() انظر الخبر في : إيضاح الوقف والابتداء ۵۱-۱ والنهاية لابن الخباز ٦‏ . 

(۷) في النسختين : (حَضَر) بالضاد . والصحيح أنه : (خص) أو خصر. بالصاد. من ا حُصَر؛ وهو 
العی واستغلاق الکلام» ويؤكد ذلك المعنى العامء وقوله : (لا أجمع عليكم بين البخل والحضر). 

(۸) انظر الخبر فی : بہجة الجالس ۱/٥۷ء‏ وقد تسب فيه إلى عتاب بن ورقاء» أو عبد الله بن عامر على 


منبر البصرة . 
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(وحکی لي بعض أصحابنا ‏ وكان ثقة صدوقًا ‏ أن رجلاً عطس في جماعة 
فشمته بعضهم» فلم يعلم بج یرد عليه » فقال له: ما أدري / ما أقول لك [۱۷/ب: 
ولكن ابعث أحدًا بإناء أبعث لك فيه بلَسبنَ . يعني : عوضًا عن تشميته 
(بّاه۱). 


(وقال رجل لِلْحَسَنِ: انا أفصحٌ الناس . فقال: لا تفعل. قال: فَخُذْ 
عَلَىَ كلمة ‏ بالرفع ‏ فقال : ری 


(وعن عيسى بن عمر قال: قال ابن آي إسحاقٌ ۳ لبكر بن خبیب : ما 
ای عزنا فرت سئووة ا فقال ها: ای فقال : حت آلا 
قلت : اخسّلی) ). 

(وقال رجل لخن : يا أبو سعید (. فقال له: كشب الدوانيي ملك 


أن تقول يا با سعید . ثم جعل یمهم ولا يفي م. فقال لرجل عنده: با ات 


(۱) م أجد هذا الخبر في الراجع التي بين يديء فلعل السبب في ذلك أنه حكاية مشافهة بین المؤلف 
وصاحبه ‏ کم ذكر. 

(۲) انظر الخبر في : إيضاح الوقف والابتداء ۱ والمراد بالحسن : الحسن البصري» رحمه الله . والمراد 
بالرفع : أي برفع (كلمة) مع أنها منصوبة على المفعولية . 

(۳) انظر خبر ابن أبي إسحاق هذا في : إيضاح الوقف والابتداء ۱/ ۰۳۳ وطبقات الزييدي ٤١ء‏ ومعجم 
الأدباء ۰۸۱/۷ واللسان (مادة: حسأ) وبغية الوعاة ۱/ ٦٦٤‏ . وابن أي إسحاق هو: عبد الله بن أي 
إسحاق الحضرمي النحوي اللشھوں وعيسى بن عمر الثقفي؛ وبكر بن حبيب السهمي من تلامیذه» 
وكلهم مترجمون في طبقات الزييدي وغيرها. 

(1) في النسختین : (سنور) بدون هاء» والصحيح إثبات اهاء لأن الحديث عن مؤنث» ويؤكد ذلك أن 
ا ماء مثبتة في المراجع الخمسة المتقدمة ما عدا الأول منها . 

. في النسختين : (اخس) والتصحیح من المراجع ا خمسة المتقدمة‎ )٥( 

)٦(‏ فی النسختين (اخسی) بدون همزة» والتصحیح من الراجع السابقة أيضًا. 

(۷) هو الحسن البصري » وانظر هذا الخبر في : البيان والتبيين ۰۲۱۹/۲ وإيضاح الوقف والابتداء ٦۸/۱‏ 
-294» والعقد الفريد ۰۲۷۱/۲ وزهر الآداب ۰۷۱۹/۲ وہجة المجالس ۰1/۱ وتنبيه الألباب 
٦ء‏ وألف باء 47/١‏ . والنص في هذه الراجم موجز متقارب» ما عدا إيضاح الوقف؛ فالنص فيه 
ممائل ما عند الطوفي . 
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عبد الله » خذ ها العلجَ فأقمه ۷ عني؛ فإنه منعه "عة أن يفهم ما 
أفبول): 

وروی اقطان ق غربه 7 قال: (أخبرني أحمد بن إبراهيم بن مالك؛ 
قال : حدّثنا الاَعُويء قال : حلَتنا الظفري. قال: حدَّنَا ابو نز )بن أبي 
الخطاب السلّمي» قال : کان زیم بو يزيد بن زیم على سس بلالِ بن أبي 
بُردة (*۰۲ قال: فقال له: بلغني أن أهل الأشواء يجتمعون في المسجد 
ویتنازعسونء فاذهب فتعرّف ذلك؛ قال: فذهب ثم رجع الیه. فقال: ما 
وجدث فيه إلا أهل العربية حلّقة حلقة بفتح اللام» فقال له بلال: الا 
جَلَسْتَ إليهم حتى لا تقول حَلَقَة حَلَقَة). 

(قال أبو عمرو الشيباني : “لا أقول : حلقة إلا في جمع حالق) . 

قلثُ: وهذا هو القياس» نحو كاتب وكتّسَة وحاسب وحَسّبة» وجالب 
وجل ومن العتل : حائل وال وحائك وحاکت. وقائل تالت فاا 
حَلْقَةٌ القوم والرط وحَلْقَّةُ القَضْعة وحَلْقَة البُر؛ فذلك بسکون الام . 


(۱) في إيضاح الوقف 09/١‏ : (فأفهمه) وربیا كانت أولى . 

(۲) في النسختين : (ميعة)»؛ وقد أصلحتها من خلال السياق وثما ورد في إيضاح الوقف . 

(۳) انظر: غریب الخطابي ۰۱۳/۱ ففيه الخبر بسنده ونصه . 

)٤١(‏ في النسختين (أبو خبز) بالنون وقد أصلحتها إلى (أبو ہہز) بالباء» لسببين: 
الأول : نها كذلك بالباء في غريب الخطابي ۰1۳/۱ وهو مصدر الخير. 
الثاني : أن الكتب التي تعالج المشتبه من أسماء الرجال تذكر (ببزا) كثيراء ولا تذكر (نزا) أبدًا . 

)٥(‏ بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري» أمير البصرة وقاضيهاء ولاه خالد القسري سنة 
۰۹ عم واستمر إلى أن عزله يوسف بن عمر الثقفي سنة 5 1١ه‏ وسجنه فمات في السجن في حدود 
سنة 1177١ه.‏ وكان ثقة في الحديث . (انظر: تقريب التهذيب ۱۰۹/۱ء والأعلام 8۹/۲). 

)٦(‏ انظر الخير: في غريب ا لحدیث للخطابي ۰1۳/۱ وأبو عمرو الشيباني ۹٤(‏ ه-7١17ه)‏ هو إسحاق 
ابن مرار الشيباني بالولاہء من علماء اللغة الکبار» سكن بغداد ومات بها. (الأعلام ۲۸۹/۱). 
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وروی العلاء بن عمروء قال: حدّنّنا عبد القّڈُوس عن حَجّاج قال : قال 
ختالہ «الوودث الى عفر وهو ردان تن 1۳ 

وروی الْتَطَّابي (عن أبي رجاء العَتوي عن أبيه عن عمر بن شَبّه )عن 
عفان عن *نّامء قال: ما سمعتم من حديث قتادةً (*) ملحونًا فاعربوہء فإن 
قتادة كان لا ()یلحن). 

وقد ذكر اطیب في الكفاية "© (أن وَكِيعَا (۸ کان لخحاناء ومن لخنه أنه 
كان يقول نی عائشة : عَيْشَة) . 


(۱) عطاء (۲۷ه- ۱۱ ه) هو عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان: تابعي فقيه جليل» ولد باليمن 
ونشأ ومات في مكة. وكان مفتي أهلها ومحدثهم . (الأعلام ۲۹/۵). 

(۲) انظر الخبر في : غریب الخطابي 51/1١‏ . 

(۳) انظر: غریب الخطابي ٦٦/١‏ . 

: في النسختين : (شيبة) والتصحیح من غريب ا خطاي . وهو عمر بن شبة النميري صاحب کتاب‎ )٤( 
تاريخ المدينة المنورة المشهور والطبوع التو في سنة ۲۲۲ه-. وعَفان : هو عفان بن مسلم الباهلي‎ 
.)۳۲۱/۲ (التقریب ۲/ ۲۵). ومام : هو همام بن یی العوذي (التقريب‎ 

)٥(‏ قتادة (۱ ۔ ۱۱۸ھ) هو قتادة بن دعامة السدوسي» ضرير أكمه» مفسر حافظ عالم بالعربية 
ومفردات اللغة؛ مات بالطاعون في واسط . (الأعلام /٦‏ ۲۷). 

)٦(‏ ا حرف ( لا ) ساقط من النسختين» وهو موجود في غريب الخطابي» وني كل الکتب التي أوردت 
نص قتادة هذا ومنها: أخبار النحويين للمقری ۰۱۸ والنص فيه مروي عن عمر بن شبة عن عفان 
عن همام » وورد قبله عن عفان عن همام عند ابن سعد في الطبقات ۷/ ۰۱۷۲ وكذلك ورد في الكفاية 
للخطيب البغدادي ۱١۱۹ء‏ وني سير أعلام النبلاء ۵/ 77/4 . 

(۷) المراد به : الخطیب البغدادي (۳۹۲۔ ۱۳ ٤ه)‏ أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» صاحب التاريخ 
الشهور: تاريخ بغداد. والكتاب الذي نقل منه الطوني» واسمه : الكفاية في علم الرواية» في 
مصطلح ا حدیث: وهو مطبوع . وهذا النص موجود فيه ص ۱۹۷ . 

(۸) وكيع (۱۲۹۔ ۱۹۷ھ) وهو وكيع بن الحراح الرؤاسي» حافظ عابد ثبت؛ وهو حدث العراق في 
عصره . 


با ا جل جل ل جل جل جلا جل اد جل جل جل ا: جل ل اد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا :اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


(وقیل لِلْحَسَنٍ : إن لنا إماما یلح قال آخرجوه) (۱). 

وروی اط ابي : (۲)(عن عبد الرحمن بن الأسد عن الذَّبَري عن عبد الرزاق 
عن عغبید الله (۳) بن عُمّر عن نافع عن ابن عُمَرِ أنّه كان یضرب وله على 
اللخن) . 

(وعن الاغمش 247 قال : قلت عند ابراهیم (9) النْخَعي ء رطع (۲بن 
مُصرف طقال لن ول أل تنتیفون4 ( بتضب اللام» وقال إبراهيمٌ : إنما 


)١(‏ الراد : الحسن البصري» وانظر هذا الخبر في : إيضاح الوقف والابتداء ۲۹/۱ء والعقد الفريد 
۲ وغريب الخطابي ۱/ ۰۱۱ وتنبیه الألباب ۹۲ء وتفسير القرطبي ۱/ ۲۳ . وقد ختم النص 
في هذه المراجع بكلمة (أخروه) بدل (أخرجوه) التي وردت عند الطوئی ء ما عدا العقد الفريد فالكلمة 
عنده : (أميطوه) . 

(۳) في النسختين (عبد الله) ومثل ذلك في غريب ال خطابي؛ وقد صوّبته إلى (عبید الله)» لأن الرواية عن 
نافع » وعبيد اللہ من آخص رواة نافع . ويؤكد ذلك أيضًا أن عبد الرزاق راوي الخبر قد أخرجه في 
مصنفه 457/1١‏ عن عبيد اللہ وكذلك فعل ابن الأنباري في إيضاح الوقف ۲٢۲٤/٢‏ في 
موضعين وبسندين مختلفين» وكلاهما عن عبيد الله . وورد هذا الخبر منسوبًا إلى عبد الله بن عمر وغير 
مسند في عدة مراجع منها: الأضداد ۰۲44 وبهجة المجالس ۰14/۱ وألف باء ۱/ ۰۱1۳ ومعجم 
الأدباء ۱/ 84 . آما عبيد الله بن عمر (. . -41١ه):‏ فهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم 
والاعلام 4/ ۳۵۱). 

. الاعمش : هو سليهان بن مهران الاسدي بالولاء (1۱ه- ۱8۸ ه) تابعي مشهور بالقران وا حدیث‎ )٤( 
. )۱۹۸ /۳ (الاعلام‎ 

(5) هو ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الاسود النخعي (147ه-45ه) آبو عمران» تابعي راوية 
للحدیث . (الأعلام .)۷٦/۱‏ 

)٦(‏ هو طلحة بن مصرف بن کعب بن عمرو ا ممدان الکوئی (. . -۱۱۲ه) من علماء القرآن 
وا حدیث . (الأعلام ۳/ ۳۳۲) . 


(۷) سورة الشعراء ۳۵ ۰ 


Yo 


و جل جل جل جل جلا جلا جل اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا ا جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


e U o‏ : قلت : یی تن 
اليوم)". 


/ (وقال الحَجَاجُ لیخیی (7ابن يَعْمُر: أتشمعني أَنْ ؟ فقال : حرفا . قال : (۱۸/] 
في أي ؟ قال : في القرآن. قال : ذا أشنم . قال له: ماهو ؟ قال: تقول : # إن 
كان آباژکم وأبناؤكم 4 ,)٤‏ ثم تقول: وا إليكم من الله ورسوله 4 
يعني : بضسم الباء. فَبَعَتَ به إلى خراسانء وبها يزيد (*)بن الب . 
فقال محمد بن سلام : 27 أخبرني آي أن يزيد ين اللهلب كتب إل الحجاج : 
إنا لقينا العَدرَّ وفعلناء واضطررناه إلى عرعرَة " الحبل . فقال ا حجاج : ما 
ومن هلب وهذا الكلام» فقيل لے : إن یحیی بن يعمر عنده» فقال : : ذاك (۸) 


إذن). 


(١)ي‏ نسخة (ب) : إبراهيم بن طلحة . وهو تصحيف ظاهر. 

(۲) انظر خبر الأعمش هذا في: معاني الفراء ۲ وتأويل مشكل القران ١٦‏ - ٦٦ء‏ وإيضاح الوقف 
٦‏ وخزانة الأدب ۲۵۸/۲ . 

(۳) هو يحيى بن يعمر الوشقي العدواني (. . ۱۲۹ھ) آبو سلیمان: أول من نقط الصحف. ولد 
ب لأهواز وسكن البصرة . عالم باللغة والحديث والفقه . (الأعلام ۹/ ٢۲۲)۔‏ 

(؟) سورة التوبة الاية ٠٤‏ . 

)٥(‏ هو يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي (۱۰۲-۵۳ه) أبو خالد. أمير شجاع. (الأعلام 
۳۹ 

)٦(‏ هو محمد بن سلام الجمحي (١٥۱۔‏ ۲۳۲ھ) صاحب کتاب : طبقات فحول الشعراء» الشهون 
اظر قوله هذا مع القصة كاملة في الطبقات ۱4-۱۳۱ . 

(۷) عرعرة الجبل : أعلاه. 

(۸) قصة الحجاج مع يحبى بن يعمر مشهورة جذّاء وتوردها الكتب غالبا عند الترجمة ليحيى بن یعس 
ومن المراجع التي أوردتها: طبقات ابن سلام ۱/ ٣۴‏ -١۱ء‏ والبیسان والتبیین ۱/ ۰۳۷۷ وإيضاح 
الوقف 57/1١‏ ۷٦ء‏ وأخبار النحويين للسيراني ۱۷ -۱۸ء وطبقات الزبيدي ۲۸ء وتنبيه الألباب 
۹ء ونزهة الألباء ١7-15‏ . 


لجل جل جل جل جل جل جلا جل اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل :اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا چا جلا 


وحکی الدّوري قال:( كان آبو ۷ يوسف يقع في الكسائي» ویقول : أَيْشِ 
.سن ؟ إنما يحسن شینًا من كلام العرب . فبلغ الكسائي ذلك» فالتقيا عند 
الرشید 3 وکان الرشيدٌ يُعظَّم الکساش لتأديبه ایام فقال لأبي یوسف : يا 
یعقوث یش تقول ی رجل قال ارات انت طا اَل ؟قال 
واحدة . قال : فان قال ها : آنت طالقٌ أو طالدٌ أو طاليٌ . قال: واحدة. قال 
فان قال ها : آنت طالقٌ ثم طالقٌ ثم طالق . قال : واحدة. قال: فان قال ها : 
یك طالن قطالی وطالق : قال : واحدة. قال الکسائیٔ : يا أمير المؤمنين : 
أخطأ يعقوب في اثنتين» وأصاب في اثنتين ؛ ما قوله : أنت طالقٌ طالقٌ طالقٌ» 
فواحدة؛ لن الشنتين الباقيتين تأكيدٌ» كا تقول: أنت قائمٌ قائمٌ قائمٌ» وأنت 
کریم کریم کر , وآما قوله : انت طالة انف ا ال فهذاشك. رقت 
الأولى التي ین . وأما قوله : نت طالق ثم طالقٌ ثم طالقٌء فشلاث؛ 
لابه كن وكدلك طالی وطالى طاق 

سان ا گا مات ول تال : له علي مائةً درهسم إلا عشرة 
انیت ۲۹۳ شال بلامه اا . فقال له الكسائيٌ ات 
سیون واستدل عليه بقوله تعالى * انا ارس إلى قوم مُجرمين ٭ إلا آل 


(۱) آبو یوسف : هو یعقوب بن إبراهيم بن حبیب الأنصاري (۱۱۳۔ ۱۸۲ھ) صاحب أبي حنيفة وناشر 
مذهبه . (الاعلام ۹/ ۲۵۲). 


(۲) الرشید : هو هارون الرشید بن محمد الهدي بن النصور العباسی (۱1۹ - ۱٩۳‏ ه-) خامس الخلفاء 
العباسیین . (الأعلام ۹/ ۳؛) . 


(۳) في النسختین : (إلا اثنتين) نالثایفثٰ مع أن العدود مذکر وهو الدرهم . وقد أصلحتها . 
(4) لأنه استثنی من ا مائة عشرةء ثم رجع إلى العشرة فاستثنى منها اثنین فصارت ثمانية تسقط من ا مائة 


با ا جل جل جل جل جلا جلا جل اد جل جل جل جل جل لا اداد جل جل ل جلا ل ا جل جل جلا اد اد اد جل جل جلا جلا اد جل جل جلا جلا ا جل جل جلا چا چا جا 


لوط نا جومم أحمعين ٭ إلا امرأكه * (۲۱. قال : فَعَظُم الکسائیُ عند أبي 
يوسف من ذلك اليوم» وعاد لا يقطعٌ الردد ٢۲‏ إليه) . 
وأشباه هذا کثم* يتعذَّر استتباعه . 





(۱) سورة ا حجر ۱۰-۵۸ . ووجه الاستدلال بالآية : أنه استشنى آل لوط جميعًا من المعذبين» فأنجاهم 

(۲) القصة الأولى وهي قصة الطلاق موجودة بسندها عن الدوري وبنصها وفصها دون زيادة حرف أو 
نقص حرف في تاريخ بغداد ۰4۰۱/۱۱ ونزهة الألباء ۷۳ء وإنباه الرواة ۲/ ۰۲۲۰ وأما القصة 
الثانية فلم أعثر عليها فا بين يدي من ا مراجع . 


YA 


جد :ا جل جل جل جلا ل جل جل جل جلا اد جل جل جل جلا جل جل جلا جل جلا جد جلا و ار جلا جد جل جل جل جلا جل جل جل جل جلا جا جل جل جل جلا جل جلا و جود 


لباب الراخ 


في بيان کون هذا العلم أصلاً من أصول الذين 
۱ ومعتمدًا من معتمدات الشريعة 





با رو جل جل ل جل جل جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا ل اداد جل جل ل جلا جر جل و ا: ارد جد جل و جل جلا و جل جل جلا جلا جلا و جلا لا و 


کی کاک جل جل جل ملا ل جل جل جل جلا ل جل جلا جل جلا جل جل جل جل جلا جل جلا و جلا و جلا جل جل جل و جل جل جل جلا جل جل جل جل جلا جل ان و و 


الباب الرايح 
(في بیان کون هذا العلم أصلا من أصول الدين 


ومعتمدا من معتمدات الشريعة) 


وقد تَقَدّم من ذلك ما فيه كفاية لمن له أدنى دراية» لکن على سبيل 
الإحمال. 
۱ فلنذكر ذلك ههنا على سبيل التفصيل» فإنه آوضخ للڈلیل وأنقع للغلیل 
وأدفع للشبّه والأباطيل» والله ولي اليداية إلى سواء السَبیل . 

/ فنقول وباللهالَوفیق : قد قدّمنا ما اعتمدنا عليه في ذلك من کتاب وشنة [۱۸/ ب] 
وأثر ودلیل عَقّل » وما ذکرناه عن ابن مدان رحمه الله » وقد ذکر أيضا في (رعایته 
الکری) یروش الكفايات فقال : 

(ومنها تعليمٌ الکتاب والسَّنَةٍ وسائر العلوم الشرعية وما يتعلق بها من 
حساب ونحوه وتصریف وقراءة وتجویدها) قال: (وكل فزض كفاية لم يوجد 
من یقوم به إلا واحدًا صار فرض عَيْن في حقّه) . 

قلت : فهذا تصريحٌ بأن لا تفاوت بين هذا العلم وغيره من العلوم» بالاضافة 
إلى الحكم الشرعيّ» وهو الوجوب ؛ لأنه ليس لنا عم هو فرض عین مطلقًا 
بغير خلاف» لکن : نا ختلف ق عه کیا ذكرنا في صول الفقه» وهو لازم في 
هذا العلم على ما مَرٌ. وا مین تعبا مُقيّدًا بعدم من يقوم به إلا من 


(۱) الرعاية الکری : اسم کتاب من کتب ابن مدان» وقد ذکر الدکتور/ عبد الرهن العثيمين في حاشية 
القصد الارشد ۹۹/۱ : أن هذا الکتاب نسخة في مكتبة تشستربتي برقم ۳۵4۱ (الجزء الثاني فقط)» 
وفي الظاهرية برقم ۲۷۵۵ نسخة من شرحه السمی : الغاية القصوی في شرح الرعاية الکبری (الحزء 
الثالث) . 


با و جل جل جل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل ل جلا اد اد ا جل و ا: اد جد جل جل جل جلا و جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


زو . وهذا أيضًا مثله» فلا فرق من هذه الحيثية » بل هذا العلم أكدٌ في باب 
الاهتمام به؛ لات من مواد صول الیلم الشرعي» فیجب تأكّد الاهت‌ام به؛ 
5 الفرع على الأضل » وتوقف الأصل على ماذته وقد مر تحقيقه. 

أقصى ما في الباب أن بعص العلوم أعمٌ نفعًا من بعض» لكثرة وقوع 
حوادثه» وعموم البّلوی به والحاجة إليه» لا مُطلقَا بالأصالة» أعني من 
حيث هو علم هذا يعمّم. لکن لا يوجبٌ عموم النفع والبلوى في بعض 
العلوم إهدارَ بعضها ما هو قوامُھا ومن ضرورتها وهو أحد أركانها ودعائمها إلا 
عند ناقص العَقل جاهل بأمور الشرع . 

شم يَشتمل الباب على فُصولِ: 


با ار از جل جل جلا جلا اد جل جل جل جل جل اد اداد جل جل جل جلا ل ا اد جل جل جلا ارد اد ید جل جل جلا جلا جد جل جل جل جلا جلا ا جا جل جل جلا چا و 


الفصل الأو 


في بيان تأثير الإعراب في القرآن الكريم 





با اد جل جل جل جل جل جلا :اد جل جل جل جل جلا لا اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا لد جد جل جل جل جلا جلا جا جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


کی کاک جل جل جل ملا ل جل جل جل جلا ل جل جلا جل جلا جل جل جل جل جلا جل جلا و جلا و جلا جل جل جل و جل جل جل جلا جل جل جل جل جلا جل ان و و 


الفصل الأول 
(في بیان تأثير الإعراب في القرآن الکریم) 


يُروَى عن النبي يك أنه قال: (مَنْ قرأ القرآن مُعربًا كان له بکل حرف 
عَشْرٌ حسنات: ومن قرأه ملحونًا كان له بكل حرف حسنة) ()» وقد قدّمنا 
اوجن ان ری و مو 

فمن ذلك في الفاتحة افرتھتقالى : # إياك نَعْبّدُ وإيّاك نستعین ٭ ۳ إذا 
کسَر الكاف من (إيَاك) بطلت صلاته؛ وذلك لأن الخطاب ههنا لله تعای» 
زنک ااقات فد صرف العطاب پل خاطب رت تال لا و 
وصفه بالتأنيث» ولا خطابٌه به. فیصیر كأنه خرج من القراءة إلى کلام 
لادمیین» وذلك مطل فکذا ما آشبهه . 

فان قیل کیا لا جوز روصن نال بالتأنیث ولا خحطابّه بسه» فکذا لا نف 
بالتذكير ولا مخاطّت به وفَنْخْ الکاف من خصائص التذكير» فلع صحخحتم 
الصلاة به وأبطلتموها بالکسر ؟ 

/ والجواب أن الله تعالی في الحقيقة والعنی لا يجوز أن يوصف بذُكوريّةٍ ولا [1/۱۹] 
أنوثية لان هذين القبیلین من خصائص لات والله تعالى قديم لا شيءَ 
مثله. وو ست مکی یت سر کت 

أحدهما: وهو كاف - أن القران ثبَتَ عندنا أنه من كلام الله تعالى على هذه 
الصَّيَغْ والاعرابات الوجودة. وتَعَبَدَنَا به في الصلاة فامتثلنا أمرّه في ذلك . 


با ا جل جل جل جل جل ا: ا اد جل جل جل ا: جل لا اد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل :ا جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


فمن کسّر الكاف في (إيَاك) يكون مُتكلم) بغير کلام الله تعالى» عابدًا له بغير 
ما يُعبد به. مالقا لےء آتيًا با لم برض بے منه» حتى لو عرف مُقتضاهء 
وقاله مُعتقدًا له أو غير مُعتقدٍء كفر . والعبادة إن صح إذا كانت على 
وفق آمر الشارع» أماعلى خلافه فلا. 


الثاني : آنا انا أوجبنا فت الکاف لن القران عربي» والعرب تبني الکلام 
على سياق نظمه اللفظي ؛ وقد تقدّم في الفاتحة ذكرٌ الربٌ والرهن واللك 
والمالك على اختلاف القراءات ١ء‏ وهذه آلفاظ مُذكرة الصَّيَغْ » فوجب فتحٌ 
الکاف جَرَيًا على س سَتَنٍ العربيّة في بناء الكلام على التظم اللفظي . 


فان قيل : العربُ کم تبني كلامها على سياق التظم اللفظي » فكذلك تبنيه 
على سياق التظم المعنوي وهذا فم في قوله تصالی: ولا تَحْسبَنَ الذين 
کی ور ال من فصله هو خی الهم ۲4ء إن الصَمير راجمٌ م إلى 
غير مذکور وهو (البُخْلٌُ) لدلالة (ییخلون) عليه . 

وقوله تعالی : # حتّی توازث با حجاب 4 )٤‏ الضمير نی (توارت) عائدٌ إلى 


)١(‏ يريد الطوني ‏ والله أعلم ‏ أن من کسر الكاف عامدًا عارقا مقتضى الکسر ومعناه» ثم قاله وقرأ به 
معتقدًا له أو غير معتقد فإنه يكفر. 

(۲) قرأ: (مالك) بالالف : عاصم والكسائي_من السبعة - ويعقوب وخلف من العشرة ‏ وا لحسن 
والمطوعي (راوية الاعمش)-من الأربعة عشر . وق الباقون : (مَلِك). انظر: السبعة لابن جاهد 
٤‏ وارشاد المبتدي ۰۲۰۱ والنشر ۲۷۱/۱ء والإتحاف ۱۲١‏ . 


(۳) سورة ال عمران ۰ وقد جاء الفعل في أول الابة (تحسہن) بالتاء في النسختین» وهي قراءة حمزة » 
آما بقية السبعة » بل العشرة فقد قرأوها (محسبن) بالیاء . انظر: السبعة ۲۳۲۰ و رشاد البتدي ۲ ۲۷ . 


و 
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الشمس ولم بجر ها ذكرٌ لكنّ معنى قوله لا بالعشسي * ۲ وقوله 

« أخيئث خب افبر عَنْ ؤكر رٹی 0١4‏ يعني : ضَلاَةَ العصر ‏ دل(۳) 
على ذكر الشّمس باللازمة فد الضمیر إليه وان لم یصَرّخ بەء فقولوا کذلك 
ههّناء واجعلوا كَسْرَ الکاف راجمًا إلى خطاب الآلحة نظرًا إلى معنى الاله والب 
واللك 


والجوابٌ من وجهین : 

أحدهما : ما ذکرنا من الوقوف مع القراءة الثابتة (*)عن الله تعالى» واختصاص 
ابد بہاء ومنه خرج الحواب يك (لبْخل) و(الشمس). فان الله تعال 
رَد الضمیر فیھم| إلى غير مذكور فقبلتا ه» ثم وجهناه على مقاييس اللغة 0 
تکسر (9)الکاف في (إيَاك) کن وحينئذ لا فائدة في توجيهه. حتی(1 
لو تكلم الله تعالى به بكسر الكاف لوججهناه با قلتم أو بغيره . 


الثاني : أنا نمنع جواز إطلاق لفظ الآهة على الله / تعالى» حتی نر رد الضمير[9١/‏ ب] 
ال ماه 


(۱) من قوله تعال : ل إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد 4 (ص) ۳ 

(۲)سوزه (ص) ۳۲. 

(۳) خبر (لكنّ) التي مرت قبل سطر 

(4) فى النسختين : (الثانية) . ويبدو آنها تحريف ؛ لأنها تخالف ما سبق أن ذكره في الوجه الأول السابق . 
فان ما ذکره يؤكد أا : (الثابتة)» وليس (الثانية) . 

(۵) کذا في النسختین : (نكير) بالنون» أي : نحن» ولو قال : (یکسر) بالياء» أي : الله تعالى لكان آول 
في نظري من حيث ا لمعنی والسیاق . 

(5)(حتى) موجودة في النسختين» وني رأبي أنه لا مکان فا» وأنه لو وضع مکانها (واو) أو (فاء) لكان 
أحسن وأوضح للمعنى . 
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آحدها : أن أسماء الله تعالى يُتوقف فيها على السمع ولا تبت بالقياس» حتى 
نا لا نشی )له من كل صفانه اس : یر 0وشزیر وبَنَاءِ وفَرَّاشٍء 
لكونه خلق الخير والشَّرّ على أصلنا (۳ وبنى 47 السماء» وفرش الارض» 
لعدم ورود السّمع» ولم نسمع أن الله تعالى سمّى نفسه - ولا رسوله (°)- آهة . 

فان قيل : قوله تعالى : « لو کان فيه آههة إلا اله لَنَسَدَمَا 4 .يدل على 
صحة إطلاق اسم الآة عليه؛ لأنه استثنى نفسه منها . 


قلنا: لا دلیل فيه؛ لأنه مین على زغم الكَمارء کیا قال: إفتبارك الله 
أحسنٌ الخالقين 4 29, ون کان لا خالق سواه . 
الثاني : أن الآنهة جم لاه على (أفعلّة) كرداء» وأزدية» وخباء وأخبية» 
5 8 8 د 
وسوار وأشورة والله تعالى ور مستحيل عليه الجمع» فلا يوصف به؛ لان 
الجمع ضم شيء إلى أكثر منه من أمثاله» والله تعالى لا مثل له . 


(۱) كذافي النسختين : (نشق)ء والمشهور: نشتقء لانه مأخوذ من الاشتقاق . 

(۲) الكاف غير واضحة في (أ) وغير موجودة في ( ب )۔ 

(۳) على أصلنا: أي نحن معشر أهل السنة والجماعة الذين نرى أن أفعال العباد خلوقة لله سبحانه وتعالى 
بخيرها وشرهاء وليس للعباد فيها إلا الكسب . وهو مذهب وسط بين الفرق الغالية والحافية کا حبریة 
والقدرية والمعتزلة . انظر تفصيل ذلك في شرح الطحاوية ۳۸۹ وما بعدها . وهذا الكلام وغيره من 
الطوفي يؤكد التزامه بمذهب أهل السنة والجماعة . 

. في النسختين: (وبناء) ويبدو أنها من خطل النساخ‎ )٤( 

. أي : ولا سماہ رسولے‎ )٥( 

۰۲۲ سورة الأنبیاء الآية‎ )٦( 


(۷) سورة المؤمنون : الآية ١5‏ . 
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الثالث : أن الله تعالى قال في قصة إبراهيم وإنكاره على أبيه آزر تخد 
أصنامًا اد 4 )١١‏ فوصف الأصنام بالاآفة أو دما منها على الخلاف .)١‏ 
فكيف يليق أن يُوصف اللہ تعالى ہما توص به الأصنام . 


9+ # % 


إذا بت ذلك قَلُنذكر ما قاله أهل العربية في (إيَاك) وما تصرف منها (۳): 

فذهب بعص الكوفيّين إلى أن الياة» والكافء واهاء في: إيّاي» وإِيّاكء 
وإيّاهء هي الضمائر المنصوبة» و(إيا) عماڈ له» يتوص العامل بها إلى ما 
بعدھاء ك( إلا ) في الاستثناء» و( الواو ) في الفعول معه وربا قبوه شلم 
اللسان لذلك؛ ورُبّما اختجَوا بأنه لو را هذا الضمیر التصوب عن 
عامله وقدّرنا اتصاله به» لَمْ يَتَصِل بالعامل الا هذه الاحرفت نحو: 
(تَعْجِدّكَ) و(نعبده) فدل على أن هذه الأحرف م الضيائدُ التصوبة وأنّ 
(إيَا) عمادٌ» ول هذا صار أبو الحسن (4) بن كيسان . 

وذهب بعضهم إلى أنَّ (إيّاي» وریاك» وایساه) الكلمة © بكماها هو ) 
الي 


(۱) سورة الأنعامء آية ۷٤‏ . 
(۲) تعبيره بالوصف أو البدل ربا نظر فيه إلى ناحية معنوية» أما الإعراب الاصطلاحي فالكلمتان فيه 
مفعولان للفعل : تتخذ . انظر: إعراب القرآن للعكبري ۰۵۱۱/۱ وتفسير القرطبي ۲۲/۱ - ۲۳. 
(۳) کلام الطوفي في (إياك وأخواتها) هنا مأخوذ في عمومه» بل وبلفظه في الغالب من الانصاف 
۲ وهي المسألة رقم (۹۸) من مسائل الخلاف التي عرض ها أبو البيكات الأنباري في 
كتابه هذاء بها في ذلك أسماء العلماء الذين ورد ذكرهم هنا . 

)٤(‏ هو: محمد بن أحمد بن إبراهيم (. . -۲۹۹ه) آبو حسن: العروف بابن کیسان» من علماء العربية 
في بغداد . (الأعلام 5/ ۱۹۷). 

. في (ب): المكملة . وهي تصحيف‎ )٥( 

. كذا في النسختين : (ھو)ء ولو كان (هي) لكان أولى لان الضمير لمؤنث وهو الكلمة‎ )٦( 
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وذهب جمهورٌ البصريّين إلى أن (إيَا) هى الضميرٌ النصوب » وما اتصل به 
حروف لا موضع لها من الإعراب . 

وذهب الخليل بن أحمد إلى أن (إيَا) اسم مُضْمدٌ أضيف إلى الأحرف بعده؛ 
لأنه لا يفيد معنی بانفراده» ولا يقع معرفة بخلاف غيره من امضمرات» 
فحص بالإضافة عوضا عا مُنِعَهء ولا یغلم اسم مُضمرٌ أضيف غيره . 

وذهب الزجَاج إلى أنه اسم مُظهرٌ ص بالاضافة إلى ساثر الضمرات . 

شك عو ا اعا أنه مظية نات هات ام کی غن 
العرب إضافته إلى الظهر في قوهم (إذا بلغ الرجل السَتين فایاه وإيا 
الموات)(۲). 

والذي عليه جمهور الفریقین ما كي ۲ عنهما أوَلاً. وا حجاجٌ عليه 
طویل )هب إيراده» وجهة الحنٌّ مُتحاذيةٌ بین الفريقين» فلا یظهر لي 
رجي إلا أن التفس تميل إلى ما قاله الکوفیون . 


)١(‏ فی النسختين : تبدو كأنها: (یخص)ء لکن (فخص) أوضح وأظهر منها. إضافة إلى انا وردت 
كذلك في الإنصاف ۲/ ۰145 وكلام الطوني في هذه المسألة منقول بعمومه وبألفاطه أحیانا من 
الانصاف كما سبقت الإشارة . 

(۲) قال سيبويه في الكتاب ۱8۱/۱ (بولاق) : «وحدئني من لا آتهم عن الخليل أنه سمع أعرابيًا یقول : 
إدا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب». وقال الصبان في حاشيته على الأشموني ۱۹۲/۳ : 
(ریروی بسين مهملة آخره مئناة فوقية » جمع سوءة» . أي : السوات . والشواب : جمع شابة . 

(۳) هذه هى عبارة الإنصاف ۲/ 1۹۵ . 

(4) يشير إلى آوجه الاحتجاج التي ذکرها صاحب الانصاف (۲/ 146 وما بعدھا) لکل فريق . 
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۱/۳۰ 


ومن ذلك (۱): أنه إذا فتّح المشزة من (اهدينًا) في الفانحة بطلث صلاثه في 
أصحّ الوجهین ؛ لأنه تل بالمعنى المقصود» فان المقصود 7 اد وذلك 
انیا يكون بکسر اهمزة إذا ابتدأ بہاء أو وَصل بنيِّةَ الوقف؛ لان أصله من 
الفعل الثلائي» يُقال هَدَيْتُ القوع الطريقٌ هداية» وفي الدّين: هُدَىء فالامر 
منه: اهد» بكسر الهمزة» فَأمَا فتْخُھا فمن قولك : أهديت افدیة إهداءء 
"٦‏ ات مار قلت الأمرُ منه مد بفتح ا همزة . 

ونذكرٌ لذلك ضابطًا وهو: أن الفعل ا ماضی ما ژباعی أو غيره؛ فالرّباعی 
ما كان على أربعة آحرف نحو: آکرم وال وأقبَلٌ وأدبر ونحوه. فالأمر 
منه بفتح الهمزة نحو: أكرم» آریل. آقبل آدبن وغیژ الرباعي ما ثلائی أو 
غيرُه» فالثلاثي : مره الأمرٍ منه على حَركة عين مُسْتَقَبَلِهِ إن كانت مضمومة . 
نحو: بل ۷ ويَدْخْل وخزج نحو: ال أفشل خی وإن کائٹ 
مكسورةٌ أو مفتوحةً کیسرث اهمزت نحو: يَضْرِبْء وَیَعْلَمٌء ویرک يقال: 
اضرب. عم اركب . وأمًا غير الثلاثي فهو الخماسييٌ والشّدايِيِئٌ ؛ نحو: 
اطع واستخرّج » وهمزة الأمر منه مكسورة نحو: اقتطغ ؛ استخْرِج . 

واستیفاء هذا على الکمال ينبغي أن يُطلب في مظان الميُصَدةٍ له ككتب 
النحو والتصریف . وأما وجه صِحَة الصلاة مع فتح اهمزة على (الوجه 
الثاني) فلم ار فيه نقلاً» ولكني أقول فيه بتوفيق الله تعالى ‏ ما يصح لي» وهو: 


(۱) يشير إلى ما ذکره قبل ست صفحات تقريبًا تحت عنوان : الفصل الأول : في بيان تأئير الإعراب في 
القران الكريم . . . فمن ذلك في الفاتحة قوله تعالی : #إياك نعبد . . . © . 

(۲) الفعل (يَقَيْل) بضم عين المضارع الذي أورده الطوفي غير مشهور ولا متبادرء والمتبادر منه المشهور 
هو: يُقْلء بكسر العين مضارع اَقبلء بمعنى قدم وجاء؛ لأنه أورده قبل سطر. لکن الفعل المراد 
هناهو: يَقَيّل: الذي ماضيه: قبل أو قَبُلء من بابي ضر أو کسرم . تش شا را اتا 
کفیلا۔ انظر إيضاح ذلك في : النهاية لابن الأئير ٤/۱۰ء‏ والصباح ا یر ۸۹ء والعجم الوسيط 
۲ وکلھا في مادة : قبل . 
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سے سییر ۶ 


أن معنى E‏ ومَدَیْتٌ) متلازمان» وذلك لأن معنی : آهدیث اطْدِيْےَ 
أي أوصلتهاء إلى اهدَىْ إليه» ومعنی : هدیث القوع الطریق. أعَنتهم بخبري 
على الوصول إليهء فقد جع بين اللفظين معنى الوصول. وتقول العرب : آهدیث 
إلى فلان سه فيه حَنّفه» وهديثٌ إليه سهما فيه حتف ء أي أوصلّتٗ إليه . فلا 
كان انتهاؤهما / واحدًا تُسُومِحَ في اختلاف ابتدائههاء فإذا فتح ال همزة فكأنه[1١١/:‏ 
يقول: أوصلنا إلى الصّراط المستقيم کیا تصل اديه لیالد إليه . وهذا 
معنن صحیحٌ على غرابة فيه . والمقصودٌ صحة المعنى» وصحة اللفظ تبعٌ له. 
ومن ذلك : أنه إذا ضَمٌ التاء في (أنْعَمْتَ) ۶'9 أو كسّرهاء بطلث صلائه ؛ 
لان قافو و ال الملك ل أو غيره من الصفات المتقدمة وهو 
ل مذکر؛ فإذا ضم التاء نسب الإنعام إلى نفسه» واذعى صفة الله وأضافها 
إليه . وإذا كَسَرَها كان مخاطبًا لغير اللہ أو مخاطباله بلفظ التأنيث» وكلاهما لا 


جور. 


ومن ذلك : إذا ال : ( ولا الظٌالین) ۲۳ هكذاء بظاء قائمة» بطلَتْ 
صلاته؛ لاعلال» بالعنی. فان الصواب: (بالضاد) من الخلا وهو صد 
افدی. فاذا قرأ (بالظاء) حَرّفَ وأحال العنی ؛ لن ذلك من قوهم : (ظَلَّ 
فلا یفعل کذا) إذا فعله نہازاء فيكون العنی : (غير المغضوب علیهم ولا 
الفاعلين نہازا)ء والمراد غير ذلك . 

قال أبو الحسن المدائني : (قرأ ہے رت 
ل نقال: اہ ضهري. بالضاد. فقال له الرجل : يا فاعل؛ یا 
صانع » حل الضَاد من (ظهرك) فاجعله في ( الظالين) . 


(۱) سورة الفاتحةء اية ۷۔ 


(۲) سورة الفاتحة. ایة ۷. 


با e‏ جل جل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جلا ل اد جل جل و و جد جل و جل جلا و جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


فأمَا إن را (الخظوب) (۱)مکذا بالظاء» ففيه وجهان : 

آحدها: تَبَطُّلُء لأن الغضب وما تصرف منه بالضاد؛ فقد حرف القرآن إلى 
غیر ما اع فاش ما لو را (الظالین) هکذا بالظاء . 

والثان : لا تل لات لیس ف نله (عطب) بالظاء» حتی شى 
اللّبس وإحالة العنی۰ فیکون الراد منه معلومّاء وحيتئذ لا يكون تحریفا مت 
كا لو فتح نون 3 تستعين) الأخيرة . والوجهان متقابلان . 

% بد - بد 

ومن ذلك : إذا قال (آمین) بتشديد ا میم ء بَطَلَتْ صلانه؛ لان ذلك جع 

( ام ) وهو القاصدء وجمعه : (آمُون ) رفعاء و( آمّين ) جرا ونصبًا. ومنه 
# ولا مین البيت الحرام 4 ۲۳۱ وذلك غير المراد . والصواب : أمين» وآمین . 

بقصر ا همزة ومدّها مع التخفيف . ومعناه الهم استجب . وقیل : هو اسم من 
أسماء الله تعالی(۲۳ . 

وقيل لا تبطل الصلاةٌ مع تشدید ا لیم أيضًاء؛ هه 
رحمتك فارحمناء أي قاصدين . وبعض التأخرین أنكر قَضر ال همزة في 
(أمين): أن يكون لْعْةَ» واذعی أنها بالمدٌ قولاً واحدّاء وزعم أن البيت الوارد 
في ذلك وهو: 


(۱) سورة الفاتحة؛ ایة ۷۔ 

(۲) سورة ا مائدةء آية ۲ . 

(۳) انظر الكلام مفصلاً حول (آمین): عن قصرها ومدها ومعناها؛ وهل هي اسم من آسماء الله تعالى » 
أو اسم فعل بمعنى : استجب . في المراجع التالية : غريب القران لابن قتيبة ۰۱۳-۱۲ ومعاني القران 
للرجاج ۱ 6 والفردات للراغب ٦٢‏ ۔ ۲۷ء والبيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري ۶۱/۱ 
- ۰4۲ وشرح المفصل لابن يعيش ۰۳4/۶ واللسان : مادة (أمن). والأشموني ۳/ ۱۹۷ . 
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إنشاده الصحيح (فامین زاد الله) وأن الرواية المحتج بها على القصر من / [۲۱/ 
تحریف الرواة . 


ولیس هذا بشیء فان ثعلبًا "“ وأئمة اللغة رووه بالقصر (۳ والمعنى به 
آفصح والتمشك بنقلهم أولى » ولأن روايتهم زيادة» وهم ثقات : والزيادة من 
الثقة مقبولة» واحتال أن هذا القائل وحده لم یعرف هذه اللغة آقوی من 
احتمال الخطأ على آئمة اللغة في تقل هذا ا حرف والله أعلم . 

پت 2 2 

ومن ذلك : أنه إذا أسقطً تشديدةً من الفاتحة» أو فك إدغامًا بطلت 
صلاثه في أوجّه القولين. 

أما (4)إذا أسقط تشديدة فتبطل نی وجهء لأن السَّدَّةَ معدودةٌ حرفا» وهي 
قائمة مقامه في العربية » بدلیل أنا نسي ما كان على (فعل) -مُضعف العين - 
رُباعيّاء فنضم حرف مضارعته نحو يُقطّع ویکلم وكذا باقیها . فيجب أن 
تبطل الصلاة بحذفهاء کما لو حَذف الهمزة من (آنعمت) ولان النظر في الكلام 


(۱) البيت من البحر الطویل : وم آهتد إلى قائله » وهو موجود في ا مراجع التي وردت في ا حاشیة السابقةء 
وغيرها من كتب التفسير واللغة والنحو عند الحديث عن كلمة (آمين). وفي البيت روایات أخرى لا 
تؤثر في محل الشاهد وهي : (مني) بدل (عَتي). و(فَطْحَل) بفتح الفاء والحاء بدل ضمھماء وهو 
اسم رجل . و(إذ رأيته) أو (إذ سألته) بدل : (وابن أمه) . 

(۲) ٹعلب : هو أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء (۲۰۰- ۲۹۱ ه) آبو العباس» من أئمة 
النحو الكوفي» ولد ومات في بغداد . (الأعلام ۱/ .)۲٥٢‏ 

(۳) وحسبك بمن تقدم ذکرهم : وهم ابن قتيبةء والزجاج؛ وثعلب (کا في اللسان)» والراغب 
الاصفهاني وابن الأنباري. وابن یعیشء وابن منظور وغيرهم کثیر؛ كالجوهري والفيروز آبادي . 

(5) ما بعد (أمَا) تفصيل وتعليل لما قبلها من : إسقاط الشدة» أو فك الإدغام. 
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لیس باعتبار ظهوره قي اط بل باعتار تأثیره ف العنی فانا ثبطل الصلاة 
بقوله : (ق ) و( ش ) و(ع ) أمرًا من ۰ و ربت و ووعیت » مع آن الظاهر 
في الط حرفٌ واحدء لا يقال : الكسرةٌ دالّةٌ على الیاء» فجَرَتْ مجری الظاهر؛ 
لأت نقول : والشَّدَّةُ دالَةٌ على لدعم فجری مجری الظاهر ولا فرق . 

ومن قال : لا تبطل احتج بأن التشدید صفة للحرف» فلا یویر إسقاطّهء 
يقال : حرف مدد فإذا زالت الصفة بقي الوصوف؛ وليس هذا بشيء؛ 
لأنا قد بينا أن التشديد وان كان صفة إلا أنه قائمٌ مقّام حرف لو در 
إسقاطه لأحيل المعنى» وقد توثر الصفاث في المعاني ىا تؤثر الموصوفات . 

وَأمَا اذا فك ادغامّا تبطل صلائه في وجه؛ لأن الادغام : 

ما أن یدغل الکلام للمبالغة» نحو: مَلاك یوم الدین» وقعال لا يُريدء 
وجَبّا وغفار. والبالغة في الصفات معني مطلوبٌء ولا لكان الاتیان به 
سل بازاه معا 


وإماللتخفيف» نحو: لله رت العالمين» الرهن الرحيمء ولا الضالن. 
والتخفيف انهم ۔معنی مطلوت لأنه يعود بفصاحة اللفظ وبلاغته 
e‏ والرکة . والفصاحة ا ملاحظ ا لا سیما في القران 
الكريمء الذي أنزله الله تعالى مُہُجزاء تحدی بے الفصحاء فأعجزهم» ودعا 
لمناضلته البلغاء فأخرسّهم . 


والوجه الثاني : لا تَبِطلٌ الصلاةٌ بك الإدغام لأنه الأصل . والرجوع إلى أصل 
اللفظ لا يوجب بطلان الصلاة» ولیس هذا بشي؛ لان اللغة لیس النظر فيها 


/ باعتبار أصوطاء و انا النظر فيها باعتبار ما استقرّث عليهء الا ترى أنه جر [۲۱/ ب] 
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عليه أن يقرأ (يَدَيُ الله فوق أيديهم) ”۲ (عِيْسَى بَنَوٌمَرْيَم) 7( مَرْيَمَ بوه 
عمْران) 27 (الصراط المستقوم) (*) (العاقبة قبة لِلْوَقَوَى)(0) ء(للموتقین) ني 
للتقوى والمتقين إلى أشيناة ذلك مع آن افا هذه الألفاظ ما ذكرناء وذلك 


لها اصول #فشت: واسككنت اللغة عل خلافها؛ ونزل القرآن على وفق ما 
ان من الف فلا مجوز العدول فیه إلى الأصول المرقوضة» وإنا يُرجَعٌ إلى 
هذه الأصول عند امتحان صحیح الا لفاظ من فاسدها . 

کے سیداتٹ الفاتحة إحدى عشرة تشديدة لله رب الزهن الرحیم 
الاست تب آھر تناك الک و اک کے ۷۷ے قبا 
تشدیدتان۲۸. وان جعلنا البسملة منها صارت أربع عشرة له 

لد د لا 

والإدغام في الاصطلاح : تداخل ا حرفين لضرب من التخفيف . 

وَوَجْهُ التخفيف : أنه إذا لم يُدعَما ارتفع اللسان فما مرتین : إمّا إلى موضع 
واحدء أو إلى موضعين متقاربین فإذا آدغیا ارتفع هیا ) مرة واحدة بحركة 


#)١(‏ يد الله فوق آیدیسم # سورة الفتح» آية ٠١‏ . والمراد: إعادة (یذ) إلى أصلها فیقول : يَدَيٌّ 

(۲) وردت #إعيسى ابن مريم» في آيات كثيرة . والمراد : إعادة (ابن) إلى أصلها وهو: (بَنَوٌ). 

(۳) #ومريم ابنة عمران* سورة التحریمء آية ۱۲ . والمراد: إعادة : (ابنة) إلى أصلها : (بَنوَة) . 

(٤)٭الصراط‏ المستقيم* بالتعريف هكذاء وردت في آيتين في سورتين : سورة الفاتحة : #اهدنا الصراط 
الستقیم # آية ٦ء‏ وسورة الصافات : #وهديناهما الصراط الستقیم آية ۸. والمراد إعادة 
(الستقیم) إلى أصلها : (الستقوم) . 

(۰) #والعاقبة للتقوی؟٭: سورة طه آية ۱۳۲ . وا راگ (عادة (التقوی) إلى أصلها وهو (الوقوی) . 

)٦(‏ والعاقبة للمتقین؟»: سورة الأعراف» آية ۰۱۲۸ وسورة القصصء آية ۸۳ إن العاقبة 
للمتقین*. سورة هود. آية 4٩‏ . والمراد اعادة الکلمة إلى صلها. 

(۷) کتبت في النسختين كلمة (آنعمت) بعد (الذین) وشطبت في (ب)» والصحیح أنه لا مکان ها؛ 
لأنه ليس فيها شدة. 

(۸) في (ب): تشديدات . والصحيح هو ما في (أ) لأنبها شدتان فقط . 

(۹) في النسختين : (ھا)ء والصحيح في نظري ما أثبنّه . 
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واحدة» وكذلك في الكتابة إذا آراد أن يكتب خرفین کب حرفا واحدّاء نحو: 


مَدَدَ ومد وشذد وشد» مثلا . 


ثم الإدغام: اما في متهاثلين كالمثال المذكور. وإمافي مُتقارہین نحو: 
(فاصمّخ عنهم ۱۹ء ول روا بموسى ۱۹ ۲ و يَضَيّحُون 204 وإكم 


لت 4 ٤‏ و8 یَذَکرُون 4( ول مد کر 6 و تدّخوون 4" أصله: 
يُتَطكّرواء ويتضرّعون» وشت وده كرون . 


2 
وإذا آذغم(۹) أحد المتقاربين في الآخر فلب إلى لفظ انهم فيه ثم 
اذغم. 


(۱) سورة الزحرف» اية ۹. والمقصود إدغام الحاء في العين . 

(۲) سورة الأعراف» آية ۰۱۳۱ وقد كتب الفعل في النسختين هکذا : (تطيروا. . . ) وهو خخطأ ولیس 
بقراءة . والمقصود إدغام التاء في الطاء . 

(۳) سورة الاعراف. آیة ۰۹6 والقصود إدغام التاء في الضاد . 

(4) سورة البقرق اية ۳۹ والقصود إدغام الثاء في التاء» وبه قرأ: ابن عامر وأبو عمرو والكسائي 
وحمزة وأبو جعفر. وقرأ ا خمسة الباقون من العشرة بفك الادغام . (انظر: إرشاد البتدي ۳۷). 

)٥(‏ كتبت في النسختين : (تذكرون) بالتاء ويبدو أنه تصحيف» والصحیح أنها بالياء هکذا: 
(یذکرون). وقد وردت في ست آیات. أوها قوله تعالی : 8 قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون » . سورة 
الأنعام آية ۱۳۹ 5 والمقصود إدغام التاء في الذال . 

)٦(‏ سورة القمرء آية ١5‏ ٭ فهل من مُدکر € . آصلها : مُذْتكر. ثم قلبت التاء دال ثم أدغمت الذال 
في الدال . انظر تفصيل ذلك في : شرح الشافية */ ۲۸۷. 

(۷) #وأنبتكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم)» سورة آل عمران 44 . أصلها (تَذْتَعرُون). ثم 
قلبت التاء دالآء ثم أدغمت الذال في الدال . 

(۸) في النسختين (يتذكر) بالافراد وهو سهو؛ لأنه ذكر الكلمة أولاً بصيغة الجمع (يّذكرون) . 

(۹) الراد : إذا أريد إدغام. : 
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وفی الفاتحة من ا تمائل سبعة مواضع : الجلالتان ”۷ء رب ایاك وإِیّاك 
الذیین آنعمت(۲) 2 واه ال اس ال 


والباقى من لقا رع سیت انا العن: الرَحیم(؛) الرَهن» 
الرحیم() يوم الدّين» الصّراط» الأولى من الضالین . 
وُدعم لام التعريف في [مثلها * وني] ثلاثة عَسَّر حرفا : اذا والگای 


)١(‏ الراد : لفظ الجلالة في : (بسم الله . . .» والحمدلله...). 

(۲) عادته أن يذكر الكلمة التي فيها إدغام دون ما قبلها أو ما بعدها في الآية» لذلك فإن كلمة (أنعمت) 
لا داعي لهاء كا سبق أن ذكرت قبل قليل» لأنه لا إدغام فيهاء ومثلها كلمة (يوم). 

(۳) فقد أدغمت فيه لام التعريف في ا حرف الذي بعدهاء وهو حرف مغایر لها في المواضع السبعة كلها . 

.۳ #الرحمن الرحيم» تکررا مرتين ؛ لأنهها موجودان في البسملةء وفي الآية رقم‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين العقوفین زيادة من عندي لا بد منها هناء أو في نهاية الحروف لكي يستقيم كلامه ويطابق 
الواقع ء وكلامه بدون هذه الزيادة عليه ملحوظتان : 
الأول : أنه جعل عدد ا حروف التي تدغم فیها اللام ثلاثة عشر حرقًاء والواقع آنها أربعة عشر. 
الثانية : أنه عند عَدھا لم يذكر سوى اثني عشر حرفا فقط » ونسي اللام والنون. وربا كان نصه على 
(ثلاشة عشر حرفا) مقبولاً على افتراض أنه قد قدّم اللام كا توقعت مجاراة لابن الحاجب في الشافية 
بقوله : «واللام المعرّفة تدغم وجوبًا في مثلها وني ثلاشة عشر حرفا . . » (شرح الشافیة ۲۷۹/۳) أو 
مجاراة للزخشري في الفصل ۰۳۹۹ فلعل عبارة الطوئی كذلك فسقطت منها عبارة (مثلها وفی)» 
وتكون النون سقطت سھوا من الاحر من أحد النساخ» فلا بد من أن أضيفها هناك . 
وربا كان الاحتمال الأقوى أن الطوفي في النص على ال (ثلاثة عشر حرفا) جار لسيبويه 415/7 » فإنه 
قد نص عل ذلك وعَدّها دون أن يذكر اللام» ولعل السبب في ذلك أن سيبويه كان يتحدث عن 
الإدغام في المقارب وليس المائل : ولذا أغفل اللام ؛ لأنها من الماثل الذي سبق أن تحدث عنه» وقد 
يؤكد استفادة الطوفي من سيبويه هناء کلامه التالي عن خارج الحروف» فهو نص حرفي من سيبويه» 
وقد صنع الميرد في القتضب ۰۲۱۳/۱ صنيع سيبويه تمامّاء إلا نا لم ينسيا (النون) كما حصل عند 
الطوني » بل جعلاها في الصدارة . 
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والسَینْ (١ء‏ والصّادٌُء والضاد. وهذه الخمسة "في الفاتحة كا ذكرناء وال 
والثاء والذّال العجمة» والطا والظّاءء وازا» والشینُ [والنون] (۳. 
% ان بت 

وتحقيق المقاربة والممائلة في الإدغام يفتقر إلى ذكر مخارج الحروف وهي ستة 
عشر رجا (): 

الأول : أقصى الحاق » وهو حرج الهمزة والألف واهاء . 

الثاني : وَسَط الحلق. وهو حرج العن واحاء 5 

الثالث : أدناه إلى الفم » وهو محرج الغین والخاء المعجمتين . 


(۱) السين والشين كتا دون أن يُنقط واحدٌ منهماء وقد رجحت أن تكون الأولى هي (السين) والأخخيرة هي 
(الشین)؛ لأنه قال بعدها بقلیل : (وهذه الخمسة في الفاتحة كا ذكرنا) والشين لا وجود ها في 
الفاتحة » أما السين فهي موجودة ومدغمة فيها لام التعريف فی قراءة من قرأ (الصراط) بالسين : 
(السراط) وهم ابن كثير والكسائي ويعقوب» آما بقية العشرة فقد قرأوها بالصاد. انظر: إرشاد 
المبتدى .5١1١‏ 


(۲) الصحيح أن الحروف التي أدغمت فيها لام التعريف في الفاتحة ستة وليست خسة ولكنه لم يذكر 
السادس وهو (اللام) أصلا. 

(۳) (النون): لم ترد في النسختين» لكنه لا بد منها ؛ لہا هي الرابعة عشرة . 

() حدیث الطوني هنا عن خارج ا حروف الستة عشر مطابق لما عند سیبویه ۲ «بولاق)» وأغلب 
الذين جاءوا بعد سيبويه أخذوا كلامه في هذا الوضوع بنصه تقريبًاء ومنهم : البرد في القتضب 
۱ وابن جني في سر الصناعة 47/١‏ .48 ؛ والوضي في شرح الشافية ۲۵۱۰۲۵۰/۳ 
وغيرهم . وأود التنبيه إلى أن طبعة عبد السلام هسارون لكتاب سيبويه ۰4۳۳/۶ فيها سقط في هذا 
الوضوع فی حدود سطر ونصف تقريباء وهو: آخر الحديث عن حرج اللام وأول الحديث عن حرج 
النون. فاختلط الکلام نصار كله حديثا عن حرج النون وسقط اسم اللام ولم يرد لها ذکر وهو كما 
يبدو سبق عين - لا سبق لسان کم يقولون ‏ من الناسخ أو الطابع . 
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الرابع : اللسان فیا فوقه من الحنك(١2.‏ وهو مرج القاف . 

/ امس : آسفل من موضع القاف من اللسان قليلاً وما يليه من )1/۰ 
ا منك( خرج الکاف . 

السادس : من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنلف(۱١۲‏ وهو حرج اليم 
والشين والياء . 

السابع : أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس» وهو خرج الضاد . 

الثامن : حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان» ما بينها وبين ما 
يبيها من الحنك الاعل» مما فوق الضاحك والتّاب وال باعية والتَّيِّة 

2 3 3 ھ2 
العاشر: غرج النون غير أنه ادخل في ظهر اللسان قلیلا» لانحرافه إلى 


اخادي عشر: فيا بين طرف اللسان وشوی٩)‏ الايا خر الَا الا 
والدّال . 


(١)في‏ سيبويه ٣۴٤ /٤‏ (هارون): (الحنك الأعلى) في المواضع الشلائة . هذا وقد وردت کلمة (الحنك) 
الثانية من هذه الثلاث مصحفة في نسخة (أ) هکذا : (الحبال) . 
(۲) نی سیبویه ۰۰/۲ (ولاق) : فویق . ۱ 


. 1۷ /۱ وأصول الثنایا ؛ وکذلك في سر الصناعة‎ : ٩۳۳/6 في سیبویه‎ )٤( 


kk 


الثاني عشر: فيا بین طرف اللسان وأطراف!١)‏ الثناياء مرج الزاي والسّين 
والصّادء وتسمّى خروف الصفير. 


الثالث عشر: فی بِينَ طرف اللسانٍ والطَّرفٍ الادتّی(۳)من الثناياء مرج 
الظَّاءِ والثاء والذال۳). 


الرابع عشر: من باطن الشمَة السمَلّى» وأطراف الثنايا الُلیا حرج الفاء . 
الخامس عشر: ما بين الشفتین خر الباء والميم والواو» وتسمّى السَمَهية). 


السادس عشر: من الخياشيم حرج النون الخفيفة . 


ثم قال الخليل :27 الذَّلاقَةٌ )نی النطق : انیا هي بطرف أَسَلة 7) اللسان» 
َوَذَلَقٌ اللسان حدید طرفه » کَْلّق السَّنانِ. 


)١(‏ فی سیبویه 4۳۳/6 : وفویق الثنايا. 

(۲) في سیبویه ٩۳۳/6‏ : وأطراف الثنايا . 

(۳) في النسختین : (الطاء والتاء والدال)ء أي : بإغفال النقط وهو یغتر ا مراد . 

)٤(‏ التي تسمی الشفهية هي : الفاء والباء» وا میم . آما اواو فهي ضمن ما یسمی باهوائية . انظر: 
شرح الشافية للرضي ۳/ ۰۲۵ والراجع الأخرى في الحاشية التالية . 

)٥(‏ الراد : ا خلیل بن أحمد . وکلام الخليل هذا بحذافیره موجود في کتابه العین ۱/ ۰۵۸-۵۷ والغریب 
أن الطوفی خالف في عَدّه حروف الذلق والشفة الستة إجماع العلیاء بدءً! بالخليل الذي أخمذ الکلام 
عنه » ومرورًا بابن جني في سر الصناعة ۱/ ۰۱۵-4 وابن عصفور في الممتع ۰۱۷۱/۲ وابن 
الحاجب والرضي في شرح الشافیة */ ۰۲۵6 ۸٥۲ء‏ ۲۱۲ وغيرهم فكلهم یجمعون على أن حروف 
الذلق هي : الراء واللام والنون. وحروف الشفة هي : الفاء والباء وا میم . وقال ابن ا حاجب إنها 
مجموعة في قولك : (مر بنفل) . یا أحل الطوفي الياء محل الراءء وأحل الواو في محل الفاء . وذلك في 
النسختین معًا فلعله خطأ في النسخة الأصلية التي نقلت عنها هاتان النسختان . 

)١(‏ الذلاقة : لق اللسانْ ذلاقة : كان حادًا طلقا . ودلیَ السنان واللسان ذَلَقَا: ذربت» فهو أذلق» 
وجعه : ذُلْق . ودلق اللسان ذلاقة : بمعنى ذَلَقَء فهو دَليق ول . (المعجم الوسيط : مادة ذلق). 
(۷) الاك : کل عود طویل لا عوج فيه. وطرف الشيء الستدق. ومنه : أَسَلَّة النصل» وأسلة 

اللسان» وأسلة الذراغ . (العجم الوسيط : مادة أسل) . 
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ولا ینطق شْبّاءَ (۱) اللسان لا بثلائشة احرف وهي : [الراء] ”2 واللامء 
والتون . وکذلك تُسمّى هذه حروف الدّلاقة» ویْلحق بها الحروفٌ الشفهية وهي 
[الفاء ]۳۱ والباش والیم ۲ 

۳ دای هذه ا حروف وسَهلت على اللسان في النطق کثرت في آبنية الکلام » 
فليس شيء من بناء ا خاس تام يعرى عنهاء فان تَرِيتْ كلمة حماسية أو 
رُباعية من حروف الذّلق والشفة فلیست من کلام العرب(). 

۳۹ ۰ 5 ۳ ۰ تن ۰ 
ولنقتصر على هذا القدر من مخارج ا حروف : ولنحل بتمام الکلام فيه على 
ل مان والله أعلم . 
3% نع 36 

ثم إن هذا التحريف المذكور في الفاتحة : مَنْ عَرَفَ مقتضاه وقاله مختارا 
كمَرَ؛ٍ لأنه يكون مُستَهزت بيات الله . وكذا جميع ما في القرآن من التحريف . 
وان لم يعرف مقتضاه» فان قَدَرَ على إصلاحه لم تصح صلاته به مطلقّاء 
وان لسم يقدر على إصلاحه كان آمیّا تصح صلاته لنفسه وبمثله ومَنْ 
دُونهء ولا تصح بقارئ» ولا جناح على من حرّف / شيئًا من القرآن عاجزا عن[۲۲/ ب- 
إصلاحه» جاهلاً بمقتضاہء وهذا مفهومٌ مما قله . 


(۱) شّبَاة: شباة الشیء: حد طرفه. يقال: شباة السيف» وشباة العقرب : إبرتهاء والجمع : شبًا. 
(العجم الوسيط ۰4۷۲/۱ مادة: شبا). 

(۲) بي النسختين : الياء . وقد غترتها إلى : الراء؛ لن ذلك هو إجماع أهل اللغة كا تقدم في المراجع السابقة 
قبل ثلاث حواش . ولأن الياء ليست من حروف الذلاقة . 

(*) بي النسختين : الواو» وقد غّرتها إلى الفاء » للسببين المذكورين في الحاشية السابقة . 

)٤(‏ انظر هذا الكلام بنضے في كتاب العين ۰۵۸/۱ ثم في سر الصناعة ۱/ 19-18 وني المع 
۲ ۷ . 

(5) مظانه : هي الراجع السابقة وغیرها من کتب اللغة والتصریف والقراءات . 
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وإذا أوجبنا إعادةً الصّلاة الباطلة فإن) تُوجبها إذا كانت الباطلةٌ واجبة ؛ لأن 
ا معادة فَرْحُھاء فلا تجب إلا بوجويها . ومتى لزم ليسي ني ال بالشروع فيه 
وَجَبَ فضاژه إذا بطل ؛ لأنه يمرم إبطاله بالشروع > لقوله تعالى : # ولا تبطلُوا 
أعمالكم 4 فوجب قضاؤه إذا بطل کالفرض . 

¥ 9 و 

هذا ام الکلام في الفاتحة . 

وأمّا تأثيره في باقي القران فكثيرٌ يفتقر إلى تدوين دواوین» وقد فعل العلماء 
ذلك في تاليفهم (إعراب القرآن) ولكن نذكر منه نكا يسيرةٌ» منها 

أن أعرابًا سمع إمامًا يقرأ: ٭ ولا تُکحُوا الشرکین حنَّى يُوْمِنُوا ۹( بفتح 
التاءء فقال: سُبحان الله ! هذا قبل الإسلام قبيخٌء فكيف بعده ؟ فقيل له : 
إنه َء والصواب (تنكخوا) بضع الناء» فقال : قَبَحه اللہ لا تجعلوه 
إمامّاء فإنه يحل ما حرم الله (2. 

الل 
غضب عل الزامكة» وكان الخاد ي 1 يَتَودّد ام ويقوم بحقّه» فة فقرأ الخادم 


. في (ب): (المعنى). بدل (الضی) وهي تصحیف‎ )١( 

(۲) سورة محمد آية ٣۳۔‏ 0 

(۳) سورة البقرة» آية ۲۲۱ . 

. 57/١ انظر هذا الخبر في : عيرن الأخبار ۰۱۲۰/۲ وتنبيه الألباب ۱۱۸ء وألف باء‎ )٤( 

)٥(‏ انظر حكاية ثیامة هذه وترجمته في تاريخ بغداد ۱89/۷ ۰۱۸ وهو ثامة بن أشرس النميريء أبو 
معن سن كبار المعتزلة . مات سنة ۲۱۳ ه-. (وانظر الأعلام ۲/ ۸۱ آیضا) . 

)٦(‏ نی (أ): عند بعض. وكذلك في (ب)ء لكنّ كلمة (عند) فيها ملغاة» وقد اخترت إلغاءها مجاراة لما 
في نسخة (ب) لأنه لا حاجة ها . 

(۷) اسم هذا الخادم في تاريخ بغداد ۷/ ۱٤۸‏ : سلام الأبرش . 
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يومًا نی ( المرسلات)» ٭ ويل بوشذ للمُكَذّيين ۱ بفتح الذَّالٍ في جيع 
السورة» فقال له ثامة : ياسيّديء لك على حقٌ» إنما هو: (المكذّيين) بکسر 
الذال» وان المْكَذَّبُون الأنبياء. فقال له الخادم: يا زنديق» قد قيل لي هذا 
عنكّ فلخ أُصَدّقْء وترك تعهّدهٌ فأضكر به» فليا رضي عنه الرشيد شال له 
يومًا: ما شد الأشياء یا تمامة؟ قال: عالِحٌ يجري عليه حُکُمْ جاهل» فَظنٌ 
رش اه موی به: فلا اع ريف خر عه ۱ 

وسمعت أنامَنْ يقرأ: لإ ومن صل فقل انا أنا من المنذرين © (بفتح 
الذال. 


وهذا ما يكثر فلنقتصر على هذا القدر. والله أعلم. 


(۱) سورة الرسلات » آية ١۱ء‏ وقد تكررت في السورة عشر مرات . 
(۲) سورة النمل» آية ۹۲ . 
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الفصل الشانی 
في بیان تا بر ثيره في السنّة 


دمحا 0 وأحمد بن حنبل (۳) وأبو داود (*)(مسانیدهم)(*) 
کہ وی يرة - رضي الله عنه فال : قال رسول اللہ يك «احتج 
ادم وموسى» فقال : يا آدم أنت أبوناء ییا وأخرجتتا من الجنة» فقال آدمُ: 
نت الذي اصطفاك الله بكلامه» وخط لك يعني التَّوراةَ-بيده. تلومني 
على أمر ره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة . فح آدمٌ موسی) (۷). 

الصوابٌ وهو الذي أجمع عليه الرواة رَفُمُ آدم على أنه فاعل حاحٌ. 
ونصبٌ موسى عل آنه / مفعول حجوجٌ . ومعنى (حَج دم موسى) فلج عليه 
بالحجّة وقهره في الجدال . 


() انظر: صحيح مسلم 4/ ۲۰6-۲۰۲ (كتاب القدر) . 
ومسلم : هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (۲۱۱-۲۰4ه) أبو الحسین: من 
أئمة المحدثين» وصاحب الصحیح . (الأعلام ۸/ ۱۱۷). 

(۲) انظر: صحيح البخاري (الفتح): الحديث رقم: (51409 ۰4۷۳۱ ۸٤۷٦ء‏ ٦٦٦٦ء‏ ۰6۷۵۱۵ 
والبخاري : هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري (۱۹6 -۲۵۲ه) آبو عبد اللہ من 
أئمة الحدئین وصاحب الجامع الصحيح . (الأعلام ٦/۱۸٥۲)۔‏ 

(۳) انظسر: مد أحمد ا حدیث رقم : (۷۳۸۱ء ۰۷۵۷۸ ۳٢٦۷ء‏ ۳٣۷۸ء‏ ۳٣۸۱ء‏ ۹۰۸۲ء 
۸٥۵٥‏ ))) ول مور ء الثاني . 

)٤(‏ انظر: صحيح سنن سنن أي داود للألباني» الحديث رقم ( ۰۳۹۳ ۳۹۳۰۵)ء ورقمههما العام في سنن أبي 
داود: (۱ ۶۷۰ ۷۰۲) . والأول منهما عن أبي هريرةء والثانی عن عمر بن الخطاب . 
وأبو داود : هو سليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني (۲۷۵۰-۲۰۲ه): من 
أئمة المحدثين وصاحب السئن . (الأعلام ۳ (AY‏ . 

)٥(‏ کذا في النسختین. ولست آدري ما الحاجة إن كلمة (مسانيدهم)» إلا لو كانت مسبوقة بكلمة 
(في). 

)١(‏ أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر الدوسی (۲۱ ق ه_ 4 ده ) أكثر الصحابة حفظًا للحديث 
ورواية له . (الأعلام /٤‏ ۸۰). ۱ 

(۷) روي الحديث بطرق أخرى غير طريق أي هريرة؛ وهو خرج في کتب أخری من كتب الحديث غير 
المذكورة . وقد تحدث عنه الشيخ الألباني في موضعين من سلسلة الصحيحة: برقم ۰۹۰۹ ورقم 
۲ . كما تحدث عنه شيخ الإسلام ابن تيمية حول معناه وتأويله وتفسيره في الجلد الشامن من 
الفتاوى ۸/ ۳۰۳ في قرابة ثلائین صفحة في كتاب القدر. 
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]/۲۳[ 


وبيانٌ ذلك : أن الله تعالى تقدّم في سابق علمه إخراج آدم من الجنة بسبب 
الأكل من الشجرة» بدليل قوله تعال  :‏ اي جاعلٌ في الأرض خليفة 04) 
لقره من الآيات القديمة الْصيَحَة بذلك. وما علمه الله أن سيكون فهو کائنُ 
لا محالةء إذ خلاف معلوم الله تعالى محال» وحينئذ عدم عصيان آدم محال» 
والُحال لا يَدْجُلٍ تحت الؤشع حتى يتوجّه اللوم عليه» وهذا آکبر دليل عقلي 
[يحنج] به(" لأهل السّنّة على إثبات القدر. 

ما القدريّة : (" فإنهم حرفوا الرواية» وقالوا: (ْحَجَ آم موسى) بنصب 
(آدع) على أنه مفعولٌ» ورفم (موسی)؛ على أنّه فاعل . عَکس الأول . 
وزعموا أن النبي يك قال ذلك وإنما الوا حرفوه . 

فانظر إلى هذا الأصل العظيم الذي قد أنّر علمٌ العربية فيه هذا التأثر. 

ومنشأ هذا النزاع من حيث إن النحاة قالوا: إذا اجتمع في الكلام فاعل 
ومفعول؛ فإما أن يكونا صحيحين » بحيث يظهر الإعرابٌ فيهماء أو معتلین؛ 
أو أحدهما صحيحًا والآخر معتلاً. فتلك 47 أربعة أقسام : 

الأول: أن یکونا صحيحين» نحو: صرب زیڈ عَمْرًا. فيجوز تقديم 
ال و ا 

الثاني : أن يكون الفاعل ‏ فقط ‏ صحيحًاء نحو: مح e‏ 

الثالث : أن يكون المفعول ‏ فقط ‏ صحيحًاء نحو: ضر يَعْلَى زيدًا. 


(۱) سورة البقرق آية ۳۰. 

() كلمة (یحتج) زيادة من عندي یقتضیها الکلام حسب فهمي » ولیست موجودة في النسختین» فلا بد 
منهاء أو أن تحذف کلمة (به). 

(۳) انظر الحديث مفصلا في أكثر من ثلائین صفحة - حول هذا الحديث وتوجیهه ہما يتناسب مع رأي 
ومذهب أهل السنة في القدر والرد على خالفيهم في مجموع فتاوی ابن تيمية ۸/ ۳۰۳ وما بعدها. 

(:)في(ب): فذلك. 


با اد جل جل جل جل جل جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل ل جلا ل ا جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل جلا د جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


فیجوز لیم م المفعول ‏ أيضًا ‏ فیها ؛ لأن وفع الفاعل في الأول و 
مفعولیة(۱) العتل» نضب وق ال عل شر اع لس 
وذلك لان حركات الإعراب إ إذا ظهرت ف أحدهما على ما بستحقسه هم معنی 
الحملة. 

الرابع : أن يكونا معتلینء فإما أن يقترن بالكلام ما يُزيل اللبس فیه أو لآ 

فان لم يقترن به وَجَبَ تقديم الفاعل في رتبته ؛ ليكون عَلَ على فاعلیتہ: 
مُزيلا لس وذلك نحو: صرب موسى يعلى . فيجب أن يكون موسى هو 
الفاعل ؛ لأن الضرت يصح من کل واحد منھماء فلو لم جعل الفاعل مُقدَماء 
لم یعلم ما الضارب ؛ لأن الإعراب الفارق مفقوث وهذا كا تقول في شيءٍ 
له علامتان یعرف بکل واحدة منهما مُنفردةٌ فادا فقدت إحداهما تَعَيَّنَتْ 
الاتحری 

ما إن اقترن بالکلام ما يزيل اللَبْسَء لم يجب تقدیم الفاعل ؛ لأن التمییز 
/ بين الفاعل والفعول حاصل بالقرينة» وهو المقصود باجاب التقدیم عند [۲۳/ ب] 
عدمهاء فلا حاجة إلى إيجابه مع وجودها . 

ثم القرينة : تارة تكون عاديّة» أي : معروفت نحو: لَدَعَتْ الأفعى يحيى» 
ولَّدَعْتْ يحيى الأفحى» وأكل موسى الكمّئرى» وأكل الكمّثرى موسى . لان 
للع ختص بالأفعى» والأكل مختص بموسی. فسواءٌ تقدما أو تأخراء فان 
ال 

را ان القع شای لعل بمعن أنه يصح من کل واحد 


(۱) في النسختين : (فاعلية)» وقد غيّرتها إلى (مفعولية) لأنه الصواب حسب السياق . 
(۲) في النسختين: (لو) وند جعلتها (ولو) بزيادة الواو لن الكلام يحتاجها في نظري . 


با e‏ جل ل جل جلا جلا :اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا ل اد جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا :ا جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


وق بی الأفعى بعصا أو غيره على عادة الناس في فتل اَيّاتِء ويحتمل أنَّ 
يحيى لَه الافعی. بأن لَدَعَه فیات . فیجبُ تقديم الفاعل لإزالة هذا لس 
الحاصل من تقابل الاحتمالین المذكورين . 


وتارۃً تكون القرينة زمانيّة» نحو: سَبَقّ موسی عيسىء وعَقَبَ عيسى 
موسی . فا حال ههنا معروفة بالتاریخ» وهو أل موسی از ل قبل عِيسَى » وان 
عیسی عَقَب موسی بالرسالة . 

وا - إن شاء الله تعالى_مع أهل السّنَّةٍ وما ذهب إليه القَدَرِكَةُ فاسد» 
لوجوه : 

الأول : أن كَل من روى هذا الحديث عن النبي يل رواه برفع (آدم) وتَضْبٍ 
(موسی)ء والناسٌ يتداولونه كتابة وتلاوةً وسماعًا (» من لن النبي ككل إلى 
عصرنا هذا فما بعده لَّمْ يختلف فيه اثنان» ولو كان ]نله القدريّة أصل 
لوافقهم فيه بعض أهل الحديث ولو شخصًا واحدّاء كا اختلفوا ني ألفاظ 
ومعاني كثيرة من الحدیث؛ ذهب کل فريق متهم فيها إلى مذعپ ؛ ولا نم يقل 
أحد ذا التأويل دل على أنه تحریف من القدرية د شيدوا به مذھبھم؛ وهم 
مهمون في ذلك» فلا يُقبل قوهُم فيه على النبي يل وأصحابه وأئمسة 
الحديث ‏ وإجماع الأمة؛ لأن تَلَقَي الامة هذا الحديث على هذه الرواية 
بالقبول إجماع منهم على أنها احق » وخلاف الإجماع مردود . 


الثاني : أن تب ة الفاعل التقديم على المفعول ني أصل الوضع ؛ لأنه موش 
ات تھے ول ارہ و آعل وآشرف وتبة من الائر اى التقديم 
لانه منصب الاشرف؛ وإذاتبَتَ ذلك فدعوی أهل السّنَّة أن دم فاعل وموسی 


(۲) كلمة الحديث مكررة في (1أ). 


لجل جل جل جل جل جل جلا :اد جل جل جل ا: جلا ل اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل :اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل لا لا و 


Ras 0‏ 5 : زی ھن 

/ مفعول دعوی على وفق الاصل الوضعي ؛ فيحتاج القدرية في دعواهم ۳۱/۲7 

خلاف الأصل إلى دليل» فان أوردوا أدلَتَهُم العقلية العروفة فهي معارضة 

بمثلهاء ويبقى هذا الأصل سالا عن المعارض . 
الثالث : أن دعواهم 2 النبيّ يك نی بالحديث بنصب (آدم) وإنا الرواة 

حرفوه. دعوّى على خلاف الظاهرء فان الظاهر أن الراوي نب ينقل كا يسمع لا 

سيا مع تعاض الرواة على تلك الرواية فيصير ذلك مقطوعًا به عادةً» إذ لو 
أخطأ ۷ بعض الرواة بحرف لم یل من الرواة واحدٌ حَفِظَه صحيحًا فيد على 
المحرّف» فيرجع إلى فولے؛ أو يأبى الرجوع وينازعه فيا قال. فيشتهر نزاعها 
وينشأ ا لحلاف من ثم ككثير من الوقائع» ولمّا م يكن شىء من ذلك ‏ دل 
على بُطلان دعوی القدريّة . وفي التقسيم الذي ذكرناه عن النحاة دلیل عليهم 
اطع » والله أعلم . 
٩‏ % ید 
من الأصول العظيمة التي نشأ لنزاع فيها من جهة العربية : اختلاف الشيعة 
والممة فا یتعلق بأبي بكر الصدیق رضي الله عنه» ومنعه فاطمة (۲۲- - رضي الله 

عنها ‏ (فَدکا ٣والعوالی)ء‏ فانها لما جاءت تطلب إرثها عن أبيها از قال : 

)١(‏ فی (ب) خطاً. 

(۲) فاطمة : ز هي : : فاطمة الزهراء (۱۸ ق ه-۱۱ه) بنت رسول الله بء وأمها خديجة بنت خویلد» 
تزوجها أمير المؤمنين علي ب بن أبي طالب وهي نی الثامنة عشرة من عمرهاء وولدت له ا حسن وا حسین 
وزینب وأم كلثوم . (طبقات ابن سعد 211/8 والأعلام ۳۲۹/۵). 

(۳) فدك والعوالی : فَدَك : قال عنها ياقوت في معجم البلدان ۲۳۸/٤‏ ۔ :۲٤٢‏ «قَدَكَ : قرية باحجاز 
بينها وبين المدينة یوسانء وقيل ثلاثة» أفاءها الله على رسوله و في سنة سبع؛ صلخا. ۰ . فهي مما 
لم يوجف عليه بخیل ولا رکاب» فكانت خالصة لرسول الله لك وفيها عين فوارة ونخیل 
كثيرة. . .». ثم ذكر قصنة فاطمة مع آي بكر حوطاء ونزاع علي والعباس عليها عند عمر» ثم ذكر 
قصة فدك وشأنها مع الخلفاء» فمنهم من يأخذها ومنهم من يعيدها إلى عصر المأمون . (وانظر في 
الحديث عن فدك أيضًا: معجم ما استعجم للبكري ۲/ ۰۱۰۱۵ وفتح الباري .)۲٠۳ /٦‏ = 


kk 


ات رول الله 2 يقول : ما تركنا صدقّة» 0 ولم يغطها 5 
فَخَاضَتْ الرافضة في أبي بکر وقالوا: مَنَمَ فاطمة إرثها . وقال أهل السّنَّة : نا 
ص 2 


% سے یر 
ومنشأ الخلاف بينهم من حيث إِنَّ (ما) وَرَدتْ في اللغة على وجھین: اسمیة 
وحرفية » ولکل واحد منهما خمسة أقسام : 
أما الاسمية: فأحد أقسامها: الموصولة» وهي التي بمعنى (الذي) 
ويُسمّيها الفرَاءً الخبريّة ۳ء نحو: #ماعند الله خير 4 )» وف ما عندکم 
بد 0. 


= أما العوالي : فقد قال عنها ياقوت 117/54 : «العوالي : بالفتحء وهو جمع العالي ضد السافل» وهو 
ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال» وقيل ثلاثة» وذلك أدناهاء وأبعدها انیة» . وقد انفرد الطوفی 
بذكر (العوالی)ء أما كتب الحديث التالية في الحاشية التالية فإنها تذكر: (فدك وخيبر) وأحيانًا : (بني 
النضير) . راجع فتح الباري ٦/۲۰۴ء‏ 707 / شرح الحديث رقم ۳۰۹۲. ١‏ 

)١(‏ حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وغيرهم كثير» وهو مروي عن أبي بكر وعمر 
وعائشة ومالك بن أوس وغيرهم » والرواية الشهورة هي : «لا نورث ما تركنا صدقة». انظر: صحيح 
البخاري (الفتح) (: كتاب فرض الخمس. الأحاديث رقم : ۳۰۹۲ء ۰۳۰۹۳ ۰۳۰۹۶ وکتاب 
فضائل الصحابة» الحديثين رقم ۱ء ۲ء وکتاب الغازي الاحادیث رقم: ۰4۰۳۳ 
6 ۳۵ ۰74۰ ۰۳۱ وکتاب النفقات» الحدييث رقم : ۸ء وكتاب 
الفرائضء الاحادییث رقم : ۰7۷۲۵ ۰1۷۲۹ ۰۲۷۲۷ 1۷۲۸ء ۹٦۷٦ء‏ ۱۷۳۰). (وصحیح 
مسلم ۱۳۷۷/۳ ۱۳۸۳ کتاب الجهاد والسیں الاحادیث من 4 إلى 07). (ومسند أحمد: 
۸ ۷٣ء‏ ۹٦ء‏ ٦٦ء‏ ۰۱۵/۱۰۲۰۸ ۲ وأرقام الاحادیث هي : ۹ء ٢۲ء‏ 
۵ ۳ ٣٣٤۳ء‏ ۰8۲۵ ۱۷۸۱ء ۱۷۸۲ء ۰۲۵۱۱۸ ۲۱۳۰۳). (وسسن أبي داود/ 
صحیح الألباني» الاحادیث رقم : ۰۲۵7۷ 0۲۵۷۲ ۰۲۵۷۳ ۷۸٥۲ء‏ ۲۵۷۹). 

(۲) في النسختین : (نعطها) بالنون؛ وهو تصحیف في نظري» والصواب ما أثبته» وهو (یعطها) بالياء؛ 
لأنه حدیث عن أبي بکر. ولیس هو یتحدث عن نفسه . 

(۳) ورد تسميتها بالخبرية في : الازهية ۷۲ء وأمالي ابن الشجري ۲/ ۲۳۶ . 

(4) جزء من آية في سورة آل عمرانء آية ۱۹۸ . وسورة القصص٠‏ آية ۰ . وسورة الشوری؛ آیة ۰۳۰ 
وسورة الجمعة» آية ۱۱ . 

(©) سورة النحلء آية ٩1‏ . 


۳۳ 


کی :ا جل جلا جل ملا ل جل جل جل جلا و جل جل جلا و جل جل جل و جلا و جلا و و و و و و جل و و و جل جل جلا ان و و 
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الثاني: المصدريّةٌ ۲۱ وهي التي تُقدَّدُ وما بعدها بالمصدرء نحو # ہما كانوا 
یکذیون ٭ ”۲١ء‏ أي بكذيهمء أو بتكذيبهم على اختلاف القراءتین (۲۳ في 
التخفیف والتشدید . 
الثالث : اجه نحو # ما أضرهم على النار 4 © ۵ فيل الانسانْ ما 
ره 4 ) ويقال: لیس في القرآن تَعَجّبية غيرهما ۷ء ونحو: ما أحسن” 


زیدا. 


سے 


الرابع : آن تكون )۷( نے ف نحو قوله تعالى : فڑھذاما لی 
عتید 4( أي : هذا شیء عندي وکقول الشاعر: 


یمسا تک سره ال من الامت. ق2000 کحل المع ال (:۱) 


(۱) رأي اللجمهور أن (ما) الصدرية حرف ولیست اساء والطوفي هنا متابم للأخفش وابن السراج 
وبعض الكوفيين والسهيلي وغيرهم » الذين يرون اسميتها. انظر في ذلك : أمالي ابن الشجري 
۲ ورصف الباني ۰۳۸۱ وا جنی الداني ۰۳۳۲ والغني ۰1۰۲ ودراسات أسلوب القران 
۳ وکتاب (حذیث ما) ۱۰۷-۱۰۲ لادکتور محمد الفدي . 

(۲) سورة البقرق اية ۰۱۰ وسورة التوبة» آية ۷۷ . 

(۳) قوله : (بکذبهم) : أي على قراءة التخفیف (يُكْذْيُون) وهي قراءة عاصم وحزة والكسائي » وقوله : 
(يتكذيبهم) : أي على قراءة التشدید (يُكَذَّبون) . وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو. 
انظر: السبعة لابن مجاهد ۱۶۳ . والإرشاد ۲۱۰ . 

. ٩ سورة البقرة» اية ۱۷۵ # فا آصبرهم على النار‎ )٤( 

. ۱۷ سورة عبس ء اية‎ )٥( 

)١(‏ هناك آبة الثة على قراءة شاذة. وهي قوله تعالى : يا أيها الإنسان ما غرك بسربك الكريم * سورة 
الانفطار آية ٦ء‏ فقد قرأها سعيد بن جبير والأعمش : (. . . . ما أغرك) فتحتمل التعجب. انظر: 
المحتسب ۰۳۵۳/۲ والبحر المحيط ۸/ ٣٤۳٦ء‏ ودراسات أسلوب القرآن ۳/ ۱۰۵ . 

(۷) فی (ب): (يكون) بالیاء. وفی (1): ( کون ) والنقط غير واضحة. وقد اخترت التاء لأنها ول 
وان كانت الياء صحيحة أيضًا. 

(۸) سورة (ق) آیة : ۰۲۳ وانظر: سيبويه 5134/١‏ (بولاق) ودراسات أسلوب القرآن ۳/ ۳. 

(۹) في النسختین : (ها) . والصحيح (له) كما في المراجع المذكورة في ا حاشیة التالية . 

(۱۰) بيت من الخفيف ينسب إلى عدة شعراء منهم : أمية بن أبي الصلت» وعبید بن الأببص» وحنيف 


ابن عميرء ونبار ابن أخت مسيلمة الكذاب» وأبو قيس صرمة بن أبي أنس . والراجح أنه لامية ‏ = 


"۳ 
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کت 


ام مر أو شيء مكروه. 
5 ۳ 7 ي ا 5 e‏ سر لے وي ۶ 4 و 
الخامس : الشرطية. نحو: ما تصنع اصنع / # وما تَقَدّموا لأنفسكم مِنْ [٤٢/ب]‏ 
خر تجدو ۱ لہا تقدر ب (أي) وهي اسم فان التقدیر: أي شيء تصنعه 
أصنعه » وأي شىء قدمتموه وجدتموہ ۱ 
وفيل : (الاستفهامية) نحو: ما عندك ؟ ‏ وما تلك بِيَمِينكَ 004): من أقسام 
الاسمية . ولا أرى لذلك وجهّاء وهي با حرفیة أولى". 


= ابر أي الصلت؛ لأنه موجود في ديوانه ص ٥٠ء‏ ولأن سيبويه ‏ وحسبك بسیبویه - قد نسبه له دون 
شك أو تردد في كتابه ۰۲۷۰/۱ ۳۱۲ (بولاق) والبيت مشهور جدًا تحتفي به کتب النحوء وكتب 
اللفةء وكتب التراجم عند إيراد ترجمة أبي عمرو بن العلاء؛ لأن له معه قصة مشهورة يندر أن لا 
يوردها من يترجم لأني عمرو» حول فتح الفاء من كلمة (فَرْجَّة)؛ وانظر البيت والقصة في طبقات 
ال بيدي ۰۳۵ ونزهة الألباء ٢۲ء‏ وانظر البيت في : المقتضب ۰4۲/۱ وا حیوان ”/ ٤٦ء‏ والبيان 
والتبيين ۰۲۱۰/۳ والأزهية ۰ ٤ء‏ واللسان (فرج). والمغني ۳۹۱ء وأمالي ابن الشجري 
۲ وا حزانة ۲/ ۰۵6۱ ١44 /٤‏ (بولاق) وغيرها كثيرء وللمزيد انظر معاجم الشواهد وخاصة 
اکیرما سو العو الفصل إلى ره امو امم مل يعقوت ۰۲ فقد ذكر خمسسة 
رعشرين مرجمًا. وقد رأيت البيت في ديوان عبيد بن الأبرص ص ۰۱۱۲ ضمن قصيدة لامية» لکنه 
ليس في صلب القصيدة و إن ألحقه الحقق . 
وكلمة (قرجة): بفتح الفاء للأمور المعنوية» وبضمها للأشياء المحسوسة کالفرجة في ا حائط ونحوه . 
ولذ فهي هنا في البيت بفتح الفاء . 
وأمية بن أبي الصلت (.  .‏ 5ه) هو: أمية بن عبد الله أبي الصلت الثقفيء شاعر جاهلي حکیم؛ 
من أهل الطاتف. هم بالاسلام ول یفعل ومات في الطائف . (خزانة الأدب ۱۱۹/۱ . (الأعلام 
۱ ۳۹۶). 

(۱) سو البقرق اية ۰۱۱۰ وسورة المزمل» آية ۲۰ . 

(۲) سورة طه آية ۱۷ . 

(۳) انفتت كلمة العلماء قدیا وحديئًا ‏ فيها أعلم - على أن (ما) الاستفهامية اسم ولیست حرقًاء ولذا 
فاب تقع مبتدأ ومفعولاً به ومجرورة بحرف الجر كثيراء ولا أدري على أي شيء اعتمد الطونی في الحكم 
بحرفيتها انظر: الأزهية ۰۷۱ وامنیلداني ۳۳۰ والغني ۰۳۹۳ ودراسات أسلوب القران للشیخ 
عضيمة ۳/ ۱۰١-۹۰‏ وحديث (ما) للدكتور المفدى ۰۵۸ وقد ذكر فيها العلامات التي تؤكد 
اسميتهاء دون أن يشير هو أو غيره من الكتب المذكورة إلى أن أحدًا قد قال بحرفیتها . ورأيت الجوهري 
في الصحاح ۲ عند حديئه عن (ما)» ذكر أنها حرف يتصرف على تسعة أوجه» وذكر منها 
الاستفهامية والشرطية والوصولة وغيرها من الأنواع المتفق على اسميتهاء وأظنه لا يعني با حرف 
ا حرف الاصطلاحي الذي هو قسيم الاسم والفعل . وقد ورد عند صاحب اللسان شيئاً من ذلك . 


۳٣٣ 


کی کاک جل جلا جل جلا ل جل جل جل جلا اد جل جل جل جلا ا جل جل جل جلا جل جلا و جلا جل جلا جد جل جد جل جلا جل جل ا و و جل جل جلا جل جلا و و 


وأما الحرفية: فأحد أقسامها: النافیةء نحو: ماقام زيدٌ. وبالجملة 
فحيث وقعت (إلا) في تمام الكلام بعدها فهي نافية. نحو: # ما ينظرون 
إلأصيحة 0104ل وما يخدعون الا آنفتهم 2(6. 
الثاني : الكَافَةٌء وهي التي تکف (إن وأخواتها) عن العمل» نحو: 9 نما الله 
يد 5 0 و ¢ ۶ 
إلٌواحةٌ204, ۶ أيحسبون أنا نمذهم به من سال ۲0 کانما یاون 
إلى الوت 006 , 
]٦٤[‏ ولككَا أسعى لحد 0 0:70 E O ANE OE‏ ا 


[۸ قالث ألا لیا هذا الام لا ھت کس وی سوہ 
لعلا زيد قائم . 
الثالث : الهيشة. وهی التى تُبتَىَ (إن وأخواتها) لِدُخوغا على الفعل» نحو: 

إنها قا زیڈ . وهي الكافة على التحقيق » والخلاف في العبارة . 

(۱) سورةيس› ية ٦۹‏ . 

(۲) سورة البقرق آیة ۹ . 

(۳) سورة النساءء اية ٠۷١‏ . 

(8) سورة المؤسنون» أية 00 . 

. 1 سورة الأنفال» ایة‎ )٥( 

)٦(‏ صدر بیت من الطويل لامرئ القيس (نحو ۸۰-۱۳۰ ق ه) ابن حجر بن الحارث الكندي. يهاي 
الأصل ومولده بنجد. أشهر شعراء العرب في الجاهلية» وأبوه ملك أسد وغطفان. وأخباره كثيرة 
مشهورة . (انظر: خزانة الأدب /١‏ :١٦٦۱ء‏ والأعلام /١‏ ۳۰۱)ء وعجزه: وقد يدرك المجد الوئل 
آمثالي ۔ وهذا البيت من قصيدته اللامية المشهورة التي مطلعها : 
لا عم صبساضا أيها الطلل البالي ASSES e‏ 
وأغلب أبياتها شواهد نحوية . انظر: دیوانه ۱۲۳ (ابن أبي شنب)» ورصف المباني ۰۳۸۵ وشرح 
شواهد الغني للسيوطي ۱/ ۰۳4۲ وخزانة الأدب ۱/ ۱۵۸ (بولاق) وغيرهاء وللمزید انظر: العجم 
الفصل في شواهد النحو ۲/ ۰۷6۰ ومعنی (موتل): أي موصل عظیم . 

(۷) صدر بيت من البسيط للنابغة الذبياني» وهر آبو آمامة زياد بن معاوية الذبياني الغطفاني الضري» 
كان حكم الشعراء في سوق عکاظ» وله حظوة عند النعمان بن المنذر. عاش طويلاً ومات قبل 
ال مجرة بقليل . 


با اد جل جل جل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جل لا اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا د جل جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


الرابع : الاستفهامیة(۲۱. 


الخامس: الزائدة» نحو # قيا رَخة من الله 4 ۷ نا نقضهم 
میثاقهم 4 وتکثر زيادتها بعد إذاء نحو: ‏ وإذا ما آنزلت سورة 4 (8). 


إذا ما عرفت ذلك : فالرافضة حملوا ( ما ) في قوله عليه السلام : (ما تركنا 
صدقة) على أنها نافية» أي : إنا لم نترك صدقة» وإنما تركنا ما ترکناه إرنًا 
وج 


وَحمَلّها آمل السنة على أنها موصولة بمعنی (الذي)ء تقديره: الذي ترکناه 

کو بالرفع على الخبر (29, وخذف افاء من (تركناه)؛ لہا ضميرٌ 

منصوبٌ؛ وهو سائغ ا حذفِ في الصلة» کقولے تعا ‏ : إوما مت 
أیدیہم4(١)‏ قرئت بحذف افاء وإثباتها0"©. 


= انظر (الشعر والشعراء ۱/ ۴٦۱ء‏ والأعلام ۳/ ۹۲)ء وعجز البیت : 
إلى مامتنا ونصفه فد . ويروى (أو نصفه) . 
وهذا البيت من قصيدته الدالية المشهورة التى مطلعها : يا دار مَيِّةَ بالعلياء فالسند. . . . 
وهو في دیوانه ٢۲ء‏ وسيبويه ۱/ ۲ (بولاق) والأزهية ۸۸ء ۹ء ورصف ا باني ۷ وشرح 
شواهد المغني للسيوطي /١‏ ۰۷۰ وخزانة الأدب /٤‏ ۲۹۷ (بولاق) وللاستزادة راجع : العجم المفضل 
في شواهد النحو ۱/ ۲۱۵ . 

(۱) تقدّم قبل قرابة عشرة أسطر ذکره حرفيّة (ما) الاستفهامية» والتعلیق على ذلك» قبل ثماني حواش . 

(۲) سورة ال عمران» ایة ۱٥۹‏ . 

(۳) سورة النساء آية ۰۱۵۵ والائدی ٠١‏ . 

(4) سورة التوبة » آية ۱۲ و۱۲۷ . 

۷/۱۲ ۵۲۰۲ /٦ انظر امحدیث عن توجیه الرافضة وأهل السّنة في فتح الباري‎ )٥( 

.۳۵ سورة یس اية‎ )٦( 

(۷) قرأ با حذف : حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصمء وقرأ بالاثبات : ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو 
عمرو وحفص عن عاصم . انظر: السبعة لابن جاهد. ٤٦ء‏ والارشاد ۵۱ . 


e‏ جل جل ل جل جل جلا جلا اد جل جل جل جل جلا لا اداد جل جل ل جلا ل اد جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


1 3 : 0 ره 
وهذا هو الق إن شاء الله تعالى . وما ذهب إليه الرافضةٌ خطأ صريح نش 
فان الحديث مُصَدَّرٌ بیا يُبطل قولهم» وهو قوله عليه السلام : (نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقةً) (۱ فنفى أنه يورث » وجعل ذلك صفة تمد 
ولذلك نصب (معاشر) على الدح(۲) كذلك الروایة ثم آثبت أن مایترکه 


صلد فه . 


فقد تضمن الحديث ہملتین : إثباتية ونفيبّة . وعلی ما تأولته الرافضة تکون 
الجملتان نافيتين» فيكون قد نفى ا جحھتین المشروعتين : الميراتٌ» والصدقة» 
فالجهة الثالشة تكون باطلۃً عینَاء وهو على الرسول العصوم محال» وإلا فعليهم 
إثباتہاء على أنه بمجرد نفيه للإرث فاعم الغرض . 


فإن قيل : الاعتراض من وجهين : 


)١(‏ تقدم الكلام عن هذا ا حدیث وتخريجه عند وروده للمرة الأولى قبل مس صفحات نقريبًا» ومضت 
الإشارة هناك إلى أن روايته المشهورة (لا نورث ما تركنا صدقة) بدون عبارة : (نحن معاشر الأنبياء) وقد 
تكلم ابن حجر في فتح الباري ۲ ععند شرحه للأحاديث رقم ۷۲۵ -۱۷۳۰) فقال : «وأما ما 
اشتهر فی كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ : (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) فقد أنكره جماعة من 
الأنمة» وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ (نحن)ء لکن أخرجه النسائي من طريق ابن عیینة عن أبي 
الزناد بلفظ : (إنا معاشر الأنبياء لا نورث) الحديث آخرجه عن محمد بن منصور عن ابن عيينة عنه» 
وهو كذلك في مسند الحميدي عن ابن عيينة وهو من أتقن أصحاب ابن عیینة فيه . وأورده هيشم بن 
كليب في مسنده من حديث أبي بكر الصديق باللفظ الذکون وأخرجه الطبراني في (الأوسط) بنحو 
اللفظ الذکور وأخرجه الدارقطني في (العلل) من رواية أم هاني عن فاطمة عليها السلام عن أي بكر 
الصديق بلفظ : (إن الأنبياء لا یورئون)». انتهى کلام ابن حجر. وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
۲ برقم ۹۹۷۳ بلفظ : (إنا معشر الأنبياء لا نورث » ما شرکت بعد مؤنة عاملي ونفقة نسائي 
صدقة) عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وانظر فی ذلك : إعراب القراءات السبع 
وعللها لابن خالويه ٦١٤/۱‏ . 

(۲) أي : على الاختصاص . 


رو جل جل ل جل جل ا: ا اد جل جل جل ا: جلا ل ادا جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


أحدها : آنا لا تلم صحَة قوله : (نحن معاشر الأنبياء لا نورت) (۱)؛ لان 
ذلك یناقض قوله تعالى حكايةٌ عن زكريًا عليه السلام / # فَهَبْ لِي من لدُّنكَ [1/۲۵] 
لا يَرتنسي ۶.0 لا تذزني فردًا وأنت خير الوارثين 04. وقوله تعالى : 
#إوَورتَ سلیمان داود 404 . 


التقدير وتأويلكم يفتقر إلى تقدير الضمير0*»» والأصل في الکلام أن يكون تامًا 
بذاته » وافتقاره إلى التتِمَة بالتقدير خلافٌ الأصل . 

فالجواب عن الأول : أن الحديثٌ لا سبیل إلى منع صحّتےء إذ قد رواه أحمد 
والبخاري ومسلم )3( من حديث عائ(۷) وأبو داود من حديث مالك بن 





(١)عبارة:‏ (نحن معاشر الأثبياء) ليست عل الشاهدء فسواء صحت أم لم تصح أماعبارة: (لا 
نورث) فهي محل الشاهد. وهي صحيحة ثابتة عند البخاري ومسلم - كا تقدم ‏ وغيرهماء رغم أنوف 
الرافضة . 

(۲) سورة مریمء أية 1-۵ . 

(۳) سورة الأنبیاءء إية ۸٩‏ ورب لا تذرني قردًا. ۰ . . 

(6» سورة النملء آأية5١.‏ 

(5) الراد بالضمیر: العائد التصوب الحذوف في قوله : (ما ترکنا صدقة) فالتقدیر: ما ترکناه صدقةء أي : 
الذي ترکناه صدقة . ویمکن الرد علیهم في ذلك بأن هناك رواية ابتة في الصحیح لا بصلح فیها 
تأويلهم» و |نما تتعین فيها الموصولة » وهي رواية عائشة : (آن فاطمة علیها السلام آرسلت إلى أي 
بکر. . . . فقال آبو بکر: إن رسول الله َة قال : لا نورث ما ترکنا فهو صدقة). انظر: (فتح الباري 
۷ء ا حدیث رقم ۳۷۱۱ ۰0۳۷۱۲ (وصحيح مسلم ۱۳۷۹/۳ ا حدیث رقم ۱۷۰۸ وهو 
عنوان الباب السادس عشر في کتاب الجهاد والسير) . لوجود الضمير المنفصل (فهو صدقة) . 

(1) تقدم قبل ست صفحات تقريبًا بيان موضع الحديث في صحيح البخاري» ومسلم» ومسند أمدء 
وسنن أبي داود» بیانًا كاملا . 

(۷) عائشة (۹ ق هم 4 هه) هي : أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصدیق. أفقه نساء المسلمين» 
وأحب نساء الرسول صل الله عليه وسلم إليه » وأكثر رواية لحديئه . (الأعلام 4/ ۵) . 


۳۹۸ 


کی :ا جل جلا جل جلا ل جل جل جل جلا و جل جل جلا و جل جلا جل و جلا و جلا و و و و و و جل جل و و جل جل جلا و و و 


آوس بن الحدثان(١):‏ وهو حديث مشهور مستفيض إلا أن للرافضة أصلاٌ 
خبيثًا باطلاًء وهو أنهم لا يقبلون رواية الصحابة لمرضٍں في قلوبهم عليهم . 
وليس هذا موضع الد عليهم في ذلك الأصل . 

ما ارت يحيى من زکربّاء وسلیمان من داوة» فإنما كان لمنصب الوه دون 
الأعراض المالية ۲ء فأما مُلك سليهانَ الذي انتقل عن داو إليه فهو جهة 
بنفسه» ليس من التنوة في شيء؛ لأنهم كانوا أنبياء ملوكاء نينا يك كان 
عبدًا نبيّاء ولم يكن مَلِكا حتى ينتقل مُلگه عنه إلى غيره . 

وعن الثاني : آنا قد بيا أن تأويلنا هو الظاهر التبادر إلى الذهن من الحديث 
وهو مُتعینء وتأويلهم فاسدٌ» فکیف يكون أولى . 

قوشم: (الأصل نی الکلام أن يكون تامًا) مُعارض بوجوہ : 

الأول : أن الأصل نی الكلام الاسم؛ لأنه مشأ الأفعال ومستدعى 
الحروف . و(ما) على قولنا اسم » وعلى قولکم حرف . 

الثاني : أن الأصل نی الإعراب الرفع» والنصبُ والجرٌ فضلتان في الكلام» 
وهذا حمل أحدهما على الآخر في مواضع كثيرة. و(صَدَقَةٌ) على قولنا مرفوعة» 
وعلى قولكم منصوبة . 

الثالث : أن الأصل في كل كلام وتأويل أن يكون مقَیدّا» وهما على قولنا 
مُقَیدانء وعلى قولكم الکلامُ لغ والتأويل هذيان. 

فهذه ثلاثة أصول تقابل أصلكم الذي ذكرقوه . 


(۱) هو: مالك بن أوس بن الحدثان (١ه-‏ ۹۲ھ) اليربوعي النصري» أبو سعيدء تابعي من أهل 
المدينة . (الأعلام 1759/5). 
(۲) انظر: فتح الباري 8/1١١‏ . 


لجل جل جل جل جل جلا جلا :اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل ل جلا ل اد جل جل جل جلا جل جد اد جل جل جلا :اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


وسمعت بعض شيوخنا يقول : رأيت كتابًا في الإمامة لبعض الشيعة» فذكر 
فيه هذه القصة» وذكر الحديث «ما تركنا صدقة» فأطال البحث فيه وأورد ما 
قاله الفریقان ثم قال بعد ذلك: (ولا أدري ما هذا ؟ ولكن بين (ثُنْ) 
و(قَنْ) ضاعت فَدَكُ والعوالی) يشير بذلك إلى نصب (صدقة) ورفعها على 
اختلاف التأويل . 


وسنذكر فے| بعد مسألة الرؤیةء وأن / للخلاف فيها اعتمادًا على العربية . 


e‏ جل جل جل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا جد جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل لا لا و 


[۲۵/ ب] 






الفصل لالت 


في ذكر جملة من ا مسائل الدينية 
ا متفرعة على القواعد العربية 





)١( |‏ انظر التعليق على عنوان الفصل في الصفحة التالية . 


با :از جل جل جل جل جلا جلا اد جل جل جل جل جلا ل اداد جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا لد جد جل جل جل جلا جلا د جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


کی کاک جل جل جل ملا ل جل جل جل جلا ل جل جلا جل جلا جل جل جل جل جلا جل جلا و جلا و جلا جل جل جل و جل جل جل جلا جل جل جل جل جلا جل ان و و 


الفصل الثالت ^ 
في ذكر جملة من المسائل الدينية 
المتفرعة على القواعد العربية 


اعلم أن أكثر المسائل التي سَنوردها متفرع ة على الكلام في ا حروف 
والأدوات . 


فالحروف: جمعٌ حرفب. وهو في اللغة : الطرف يقال: حرف الجبل» أي : 
طرّقه. 

و لاطت الصداعي : عبار عا دل على معن في غيره فقط من الم 
ومعناه الاصطلاحي مأخودٌ من معناه اللوي ؛ لأنه لا يكون جزءًا للجملةء 
بل منحرفا عنهاء داخلا معنی في أحد أجزاء الجملةء ومعنى كونه لاندلغل 
معني في نفسه : أن فائدة الكلام لام إلا بذكر مُتَعلّقَه كقولنا ایی 
1 و منْ) لا تم فائدة الكلام حتی تقول مشلا : الداں أو بني هاشم» وكذلك : 
سو ون يعني" التبعیض » وهو في الاء لا نی (من) . وعل هذا 
)١(‏ عبارة (الفصل الثالث) غير ظاهرة في النسختین» ومكانها فارغ؛ فلعلها كانت مكتوبة باحمرة فلم 

تظهر في التصوير وقد اجتهدت في إثباتها من عندي استناداً على كلام الطوفي السابق حيث قد نص في 

الصفحة الثانية من بداية الباب الرابع على أن هذا الباب يشتمل على فصول . وحيث قد مضى 
الفصلان الأول والتاني فلا شك بأن هذا هو الفصل الثلث . وإن كنت أرى أن هذا الفصل يصلح 
أن يكون (الباب الخامس) لولا أن الطوفي نص في خاتمة الكتاب على انتهاء الباب الرابع والعدول عن 

الباب الخامس» مما يؤكد أن هذا الفصل أحد فصول الباب الرابع . 

(۲) كلمة : (يعني) غير منقوطة الياء الأولى في نسخة ( أ) فبدت الياء الأولى كأنها (ميم) فكتبها ناسخ 

(ب) معنی» مع أن الياء الأخيرة منقوطة في ( أ). ولا بحسن أن تبقى هكذا (معنی) إلا أن يزاد بعدها 

كلمة (مِنْ). = 


رل جل جل جل جل ا: جلا اد جل جل جل جل جل لا اداد جل جل جل جلا ل اد جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا جا جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


شم اعلم أن ا حرف : ما بسیط أو مركب . 

فالسیط : ما كان على حرف واحد» ک (باء) ار و(واو) العطف 
ونحوهما. 

0 ۰ 0 3 1 0 ۰ 9 

وا کتا؛ ما كان على حرفين فاكثر. ثم هو إما ثنائي : نحو (من) و(ئی): أو 
ثلائے: نحو (عل) رز(لل)ء أو ژباعي: نحو (کلا) و(حتی)؛ أو خاسی : 
نحو (لکنٌ) مشدّدة. ولا يزيد ا حرف على هذا العدد. 

والدوات: جم آداق بفتح الهمزة» وهي ارات کقلم الکاتب» وفألس 
النجٌار. ونظيرهما في الصناعة آدوات الشرط والاستفهام ونحوهن ؛ لأنه 
توصل بها إلى العاني کما نوصل الصانع إلى صناعته بالآلة المعدَّة ها . 

وقد ذكرثُ الكلام في کل أصل ثم أتبعته ببعض فروعه» وت ذلك على 
أبواب (الحرر(۱) في الفقه) على مذهبنا إذ كان لنا به نوع أنسَة وفيه نوع 
اشغال(۲۶۲۔ 


3 


پت 
0 


= وقول الطوفي بعدها:! وهو في (الماء) لا في (مِنْ)4. أي : أن التبعيض حقيقة في الماء لا في (من) 
وان دلت عليه فإنها لا تغني وحدها بدون مجرورها . 

)١(‏ المحرّر في الفقه : كتاب في الفقه الحنبلي ألفه الشيخ جد الدين عبد السلام بن تيمية ا مشوفی سنة 
7 هب وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد طبع في مطبعة السنة المحمدية (في مصر) عام 
۹ مه ۱۹١١‏ م. وطبع معه في نفس الكتاب : النکت والفواشد السنیة على مشكل المحسرر. 
لشمس الدين بن مفلح . وأعادت طبعه مکتبة المعارف بالرياض . (انظر ترجمة مجد الدين ومؤلفاته في 
القصد الأرشد ؟/157). 

(۲) كذا في النسختین : (إشضال)ء وأظن أن الراد : ولنا به اشتغال . مع أن الموجود صحيح المعنى . 


لجل جل جل ل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل :اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


[الآية الأولى] : قوله تعالی : # يا یہا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا 
وجومكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسکم وأرجلكم إلى الكعبين 6۱ . 


الكلام على الآية في بحثين : 
[ البحث الأول ]: 


4۴ ۳ : 
فيا يتعلق ب (البساء) : وهي حرف جر احادي» ترد في اللغة أصلية» 
نحو: (باء) بكر وبشرء وزائدة. ثم ها معان متعددةٌ منها : 


الالصاق : وهو معناها العامٌ لرجوع ساثر معانيها إليه» وژجوده نی جميعهاء 
نحو: کت بالقلم . 

قال الَِّينَي : 217 (معناه ألصقث الحروف بعضّها ببعض بالقلم)؛ وقيل / ,بر [ 
معناه ألصقث يدي بالقلم وكتبثُ» وكذلك يتوجّه الإلصاق في سائر معانيهاء 
يُقال: أمسكث الحبل بيدي» أي : ألصقتها به. وإليه ذهب أصحابنا ") 
وجمهور أهل العرييّة9). 


(۱) سورة المائدةء آية ۱ . 

(۲) انظر کلام الثمانيني في شرحه للمع (ورقة 54/ أ) مخطوط . 
والثشانيني هو: عمر بن ثابت الثانيني (. ٤١  .‏ 5ه) آبو القاسم» عالم بالعربیةء ضریر» من سکان 
بغداد» ومنسوب إلى (الثمانین) من قرى جزيرة ابن عمر. (الأعلام /٥‏ ۲۰۰). 

(۳) كلمة (أصحابنا) تتصرف عندما يطلقها إلى الحنابلة . وانظر الحدیث وا خلاف في هذه الآية مفصلا 
بین الحنابلة والشافعية وغيرهم في : الغني لابن قدامة ۰۱۷۹/۱ والتمهيد لاي الخطاب ۰۱۱۲/۱ 
ومجموع فتاوى ابن تيمية ۰۱۲۲/۲۱ وشرح الزركشي ۱۹۰/۱. 

(٤)انظر:‏ الجنى الداني ۰۳۰ ٦٦ء‏ والمغني لابن هشام ۰۱۳۷ وقد نص على ذلك سيبويه وا مبرد في 
الكتاب ۲/ ۳۰۲ (بولاق)» والقتضب 5 . وانظر: دراسات أسلوب القران ۲/ ۳. 


با ا جل جل جل جل جل ا: جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اد جل ل جلا جر جل و ا: ارد جد اد و جل جلا و جل جل جلا جلا جلا و جل جل جلا لا و 


وقال بعض الشافعية في أصح القولين لهم : إذا دَخَلَتْ على فعل مُتعدِ 
بنفسه اقتضت التبعيض نحو: قوله تعالى: # وامسحُُوا برءوسكم چک وهو 
مذھبُ ابن کیسان(۲ء وعلى هذا الأصل انبَتّى الخلاف بیننا وبينهم ")في مسح 
الرأس» حیث أوجبنا استيعابه» وأوجبوا هم مسح بعضه» وهو آقل ما يتناوله 
اسم المسح . 

فلنذكر الدليل من ا حانبین على الأصل والفرع جميعًا : 


فأمًا هم فاحتجوا بوجوه : 
الأول : أن الشافعی - رضى الله عنه ‏ قال (إِنَّ الباء للتبعيض) وهو من أهل 
اللغة. 


الثانى : أن (الباء) || أن تكون لفائدة ومعتّىء أو لا. والغاني(؛» باطل ؛ 
3 3 0-1 لہ 
ا ف بکلام الله ولغة العرب» حیث نول ها القرآن» ال ۱9 فتعین 


(۱) سورة المائدة» ایة ٦‏ . 

(۲) یقول ابن جنی في سر الصناعة ۱۲۳/۱ : «فأما ما يحكيه آصحاب الشافعی رحمه الله عنه من أن 
الباء للتبعيض» فثيء لا يعرفه أصحابنا ولا ورد به ثبت». وسيورد الطوفي بعد قليل کلام يؤكد هذا 
لبعض علماء اللغة کابن عرفة وابن دريد وابن سرهان وغيرهم . وينسب القول بالتبعیض إلى الكوفيين 
والاصمعي وابن قتيبة وأبي علي الفارسي وابن مالك . انظر: الجنى الداني ٤٦ء‏ وا مغني لابن هشام 
۲ ول أجد من نسبه إلى ابن كيسان فيا اطلعت عليه من مراجع . 


(۳) قوله : بيننا وبينهم : أي بين الحنابلة والشافعية . 
)٤(‏ المراد ب (الثانی) : أن تکون الباء لغیر معنی وفائدة . 


(6) كلمة: (محال) کذا وردت في النسختین . ویبدو آنها خبر ثان مؤخر لكلمة (والثاني) ویکون الکلام : 
والثاني باطل محال» أو آنها تحتاج إلى حرف عطف لتکون : وال . أوانها نعت لكلمة : عیب . 


با :از جل ل جل جل جلا جلا اد جل جل جل ا: جل لا اداد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا د جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


الثاني( ولا فائدة ها ولا معنى الا التبعيض» فوجب حملها عليه ؛ صونًا لكلام 
الله عن العيب . 

الثالث : أن أهل اللسان فرّقوا بين قول القائل : أخذث ثوب فلان» وبثوبه. 
وركابّه وبركابه. فحملوه مع عدم الباء على أخذ الجميع » ومع وجودها على 
الأخحذ بالبعض . وقالوا: مسحت برأس اليتيم » ومسحتٌ يدي بالمنديل» 
وا معقول منه البعض . 

وروی آنس(۲ارضي الله عنه» قال: (رأیت النبی يك يتوضأء وعليه عيامة 
قطرية20, فأدخل يده من تحت العامة فمسخ مُقَدّمَ رأسه» ولم ینقض 
الع‌امة) (*)رواه أبو داود . 

وفي حديث المغيرة بن شعبة (*) رضي الله عنه : (أنْ النبی یه توضأ ومسح 


عى ناصيته) 30 


(۱) قوله : (فتعين الثاني) : أي الشانی من الأمرين : وهو أن ها فائدة ومعنى» والمفروض أن يقول فتعين 
الأول ؛ لأنه ذكره آولا» أو فتعين الآحر. 

(۲) هو: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النّجّاري الخزرجي الانصاري ٠١(‏ ق هھ ۳٩ه)‏ آبو 
ثرامةء أو أبو مزۃء صاحب رسول الله و وخادمه . (الأعلام /١‏ 0776 . 

(۳) ورد في الحديث : (ثوب قطري) و(عمامة قطريّة) . قال ابن الأثير في النهاية ۸۰/6 : 
«هو ضرب من البرود فيه حمرةء وها أعلام فيها بعض الخشونة» وقیل : هي حلل جياد تحمل من قبّلِ 
البحرين» وقال الأزهري : في أعراض البحرين قرية يقال لها: قطرہ وأحسب الئیاب القطرية نسبت 
إليهاء فکسروا القاف للنسبة وخففوا» . وهی دولة قطر العروفة الآن. (وانظر: اللسانء مادة: قطر) . 

)٤(‏ حديث ضعيف. رواه أبو داود ا في باب السح على العمامة» وقد ضعفه الشيخ الألباني في 
دراسنے لأحسادیث الکتسابین . (انظر: ضعيف سنن أبي داود للألباني ص ١۱ء‏ الحديث رقم 
۵ وضعیف سنن ابن ماجه للألباني ص ۰44 الحديث رقم 0514/175). 

(5) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي (۲۰ ق هب ۵۰ه) أبو عبد الله » صحابي 
داهية» ولد بالطائف ومات بالکوفة . (الأعلام ۱۹۹/۸)۔ 

. حديث صحیح؛ أخرجه مسلم ۲۳۰/۱ في كتاب الوضوء» في باب المسح على الناصية والعمامة‎ )٦( 
= وأبو داود في کتاب الطهارة؛ في باب المسح على الخفين ۳۱/۱ (صحیح أبي داود للألباني) وبرقم‎ 


۳۷۷ 


با و جل جل جل ا: جلا اد جل جل جل ا: مر ادا E‏ و رو جد جل و جل جلا و جل جل جلا جلا جلا و لا لا و و 


ولا وصف عشان بن عفان رضي الله عنه ‏ وضوء النبي ور قال : (مسح 
مَُدُم رأسه ولم يستأنف له ماء جديدًا) ۲۱+ ولان الس شرع تخفيماء 
والاستیعاب مس » فينعكس مقصوده . 
والجواب عن الأول : أن ذلك غير حفوظ عن الشافعي» وإنا النقول عنه 
الکلام في مسح الرأس» وهو حكم شرعىٌ يحتمل التصرف والقیاس» وما نحن 
فيه حكمٌ نَعَو لا يحتمل ذلك . ثم لو صحٌ ذلك عنه كان مُعارضًا بقول جمهور 
اهل ال وأئمتها / فإن أبا بكر عبد العزیز(۲)قال نی كتاب الخلاف : سألت /۲٦[‏ ر 


= ۰۱۵۰۰/۱۳۲ والترمذي ۳۱/۱۔ ۳۲ (صحیح الألباني) ۰۱۰۰/۸۷ في باب المسح على العمامة . 
والنسائي ۲٥/٢‏ (صحيح الألباني) برقم ۰۱۰۶ ۰۱۰۵ ۰۱۰ في باب المسح على العامة والناصية . 
وأحمد في اند ۰۲44/4 ۰۲۷ ۰۲۹۹ ۰۲۵۵ وأرقام ا حدیث هي : (۰۱۸۱۵۹ ۱۸۱۸۹ء 
۷ءء ۰ وحديث المغيرة هذا حديث مستفيض » وقد ورد في عدة مواضع عند مسلم 
وأبي داود والترمذي والنسائي وأحمدء غير ما ذكرء لكني اكتفيت بالواضع التي فيها نص على محل 
الشاهد وهو المسح على الناصية . كا أنه ورد في تسعة مواضع عند البخاري» وليس فيها محل 
الشاهد» أوها برقم ۱۸۲ (فتح الباري) وبقية الواضع موضحة عنده . 

› حديث عثهان بن عفان رضي الله عنه - في وصف وضو النبي و حديث صحيح » مستفيض‎ )١( 
آخرجه البخاري برقم ۰۱۵۹ ۰۱۲۰ ١٦۱ء ٣۱۹۳ء 18۳۳ (فتح الباري). وأخرجه مسلم‎ 
في باب صفة الوضوء. وأبو داود في صضة وضوء النبي» والنسائي في باب المضمضة وباب‎ ۷ 
لکن الرواية‎ . 74 ء٦۸‎ ء٦۷‎ ء٦٦‎ - ٣١۸/۱ حد الغسلء وابن ماجه في باب ثواب الطهور: وأحمد‎ 
عند هؤلاء جميعًا : (ومسح برأسه) أو (ومسح رأسه) . أما الرواية التي أوردها الطوفي وتنص على مسح‎ 
مقدم الرأس . فقد أخرجها سعيد بن منصورء كا ذكر ابن قدامة في الغني ۰۱۷/۱ وابن حجر في‎ 
فتح الباري ۱/ ۲۹۳ عند شرحه للحديث رقم (۰)۱۸۵ وقال ابن حجر في حديث سعيد بن منصور‎ 
هذا : «وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك ختلف فيه».‎ 

: أبو بكر عبد العزيز: هو المعروف ب (غلام الخلال) . وقد تقدمت ترحمته. وكتابه هذا اسمه‎ )٢( 
. (الخلاف مع الشافعي) وهو كتاب غير موجودء فيا أعلم‎ 
. ١9١/1 وانظر کلام أبي بكر هذا: في شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ 


۳۷۸ 


کی :ا جل جل جل جلا ل جل جل جل جلا و جل جل جلا و جل جل جل و جلا و جلا و و و و و و جل و و و جل جل جلا و و و 


آبا عبد الله بن عرفة (١)وابن‏ دُريد (') وجعفر بن محمد عن (الباء) نمض ؟ 
فقالوا: لا يعرف في اللغة أا تُبَعُض» وإنما جُعلت للخفض وتحسين الكلام . 

CoE‏ مسسحت 
N‏ 


فان قيل: هب أن هذا صح عن هولاء» إلا أن تقل الشافعی زيادة» وهي 
من الثقة مقبولة» وقد اختاره ابن كيسان . 


قلشا: قد منعنا صحته عن الشافعی . والحص لونم آصحابه لا 
پثبتونه» واختیار ابن كيسان خالف مهور أهل اللغة فلا یقبل . 


فان قیل : قسولکم شهادة على نفي» فلا یُسمع(*» وقولنا إثبات» وهو 
شقذم. 

قلنا: قولنا على وَفْق النفي الأصلي» والاصل عدم ما یدّعونه من ا مناقض ٠‏ 
وقولكم وإن كان |ثباتا إلا أنه لا مُستند له» فلا يقبل . 


)١(‏ أيو عبد الله بن عرفة: هو إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي العتكي (145 ۲اه ۳۲۳ه) 
أبو عبد الله » يلقب ب (نفطويه) إمام في النحو من أحفاد المهلب بن أبي صفرة . (الأعلام ۱/ ۵۷). 
(۲) ابن درید : هو محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ۲٢۳(‏ ۔۳۲۱ھ) من أزد عمان من فحطان : أبو 

بكر» صاحب القصورق من أئمة اللغة والأدب . (الأعلام /٦‏ ۳۱۰). 

(۳) كذا في النسختین : (جعفر بن حمد) ولم أجد أحدًا بهذا الاسم معاصرا هؤلاء من علماء اللغة 
والنحوء ويبدو لي أن في الکلام سقطّاء وأن الراد: عبد الله بن جعفر بن حمدہ وهو ابن درستويه 
العالم اللغوي والنحوي الشهور المولود سنة ۸٥۲ھ‏ والمتوفى سنة ٤١‏ "اه . (الأعلام 4/ ۲۰4). 

)٤(‏ انظر كلام ابن برهان في کتابه شرح اللمع ۰۱۷4/۱ والمغني لابن قدامة ۰۱۷/۱ وشرح الزركشي 
۱ وقد تقدم فی حاشية (۲) من ص ۳۷٦‏ ذكر كلام لابن جني في سر الصناعة ماثل لذلك . 
وابن برهان : هو عبد الواحد بن علي بن برهان الأسدي (. . -407ه) أبو القاسم. عالم بالأدب 
والنسب والنحوء من آهل بغداد . (الأعلام ۶ /۳۲۱). 

)٥(‏ نی (ب): تسمع. 


۳۷۹ 
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والجواب عن الثاني من وجهين : 
أحدهما : أنه قياش في الحقيقة» ولا مدخل له في اللغة . 
الثاني : أن قولكم (لا معنى ها الا التبعيض) تكم على اللغة غير مُسَلَّم ؛ 
لأن معنى الإلصاق يصح فيها بتقدير: ألصقوا آلة المسح بالرؤوس وامسحواء 
ولان الباء وردت لمعاني كثيرة : 
فإنها قد وردت بمعنى (عَلَى) و(عَنْ) في قوله تعالى: # تأمَنْه بقنطار ۱(4) 
# يَسّرناه بلسانك » ۶ أي: (علیه) فيهما. # فاسأل به 
خبيرا #(۳) أي : (عنه). وقول الشاعر: 
[4] فان الو بالشناء فاننسي عليمٌ بأدواءِ الشسساء طبيبٌ (4) 
أي (عن النساء) . 
ولو حملت في الآية على أحد هذين العنیینء بتقدير: امسحوا على رؤوسكم. 
أو امسحوا عنها الحدث أو المانع» لاقتضی ذلك الاستيعاب . 
وبمعنى (مِنْ) في قوله تعالى * عَيَْا یشرب بها عبادُ الله 2004 فلو حُمِلَثْ على 
(۱) سورة ال عمرانء ایة ۷۵. وانظر الجنى الداني 1۲ . 
(۲) سورة مریم » آية ۹۷ء وسورة الدخان آية ۵۸ . وانظر: دراسات أسلوب القران ۱۸/۲ . 
(۳) سورة الفرقان آية ۵۹ . وانظر: الأزهية ۰۲۹۵ والجنى الداني ٤٦ء‏ ودراسات أسلوب القران 
۲ 
(4) بیتان من البحر الطویل لعلقمة بن عَبّدة الفحل» شاعر جاهلي من بني تمیم كان معاصرًا لامرئ 
القيس. وله معه مساجلات ومواقف . انظر: (خزانة الادب ۱/ ۰۵3۵ والاعلام ۰/ 1۸). 


والبيتان في ديوانه To‏ وأدب الکاتب ۰۵۰۸ والأزهية ۹۵ وا نی الداني ١ء‏ والمقاصد النحوية 


۳ والمعجم الفصل للشواهد ۸٥/۱‏ . 


() سورة الانسان» اية 1 . انظر: الأزهية ۰۲۹6 والمغنى 147 . 
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[01] 


مركم عو جم شور هش شوم الصا لا بان بالسور 


)١(‏ بيت من الرجز ينسب للنابغة الحعدي» وهو قيس أو حسان بن عبد الله بن دس بن ربيعة ابحعدي 


ووردت زائدة نحو قولے ۔ 
نضربٌ بسالسیف ونرجو بالفرج (۱) 


33+ 0+ يدشر وا سڈ و میں ع 
اي : ونرج و الضرج ؛ لن (رجوّت) ییَع دی بنفسههء ولا يقحال: 


نبا لاتبعیض؛ لأنهم لم یرجوا جموع جنس القَرّج ؛ لأنه لا یوتی على جميعه 
تَعَدّدِ جهاته / وإنما رجوا بعضه وهو ارم من میم الخصوص الذي هم 
فيه» لا نقول : الفرْ عَرْضء وهو لا يتجزأء ولا بعص ولأن کل نوع من 
أنواع جنس العَرَضٍ يُسمَى عَرَضًا كاملاء فكذلك الفَرّحُ الخصوص من جنس 
الج يُسمّى فَرَجّاء لا بعض فرج . فتكون الا زائدة . 


وقال جرير: 
0 


العامري أبو ليل» صحابي جليل. وشاعر مجیدء عاش طویلاً» ومات في أصبهان. وقد جاوز 
المائة. في حدود سنة ٠5ه.‏ انظر: (الأغاني ۰۱۲۱/4 والأعلام 1/ .)٥۸‏ والبيت في ملحقات ديوانه 
٦‏ وعاز القرآن ۲/ ٥‏ وأدب الكاتب ۰۵۲۲ ومعجم البلدان ۰۲۷۱/۶ ورصف الب‌اني ۰۲۲۱ 
والمغني ۷١١۱ء‏ وخزانة الأدب ۱٥۹/٤‏ (بولاق) والعجم المفصل للشواهد ۳/ ۱۱۳۰ . 

ولعل السبب في نسبة هذا البيت إلى النابغة الجعدي. البيت الذي قبله وهو: 

نحن بنو جعدة أصحاب الفلج . فكلمة (بنو جعدة) توحي بأن قائله جعدي ؛ ولكن هل هو النابغة 


أو غيره ؟ الله أعلم. 


(۲) عجر بيت من البيطء وصدره: هن الحرائر لا رات أحمرة . 


ينسب للراعي النميري وهو في ديوانه ۱۰۱ (طبعة العراق) و۱۲۲ (طبعة بيروت). وينسب للقتال 
الكلابي وهو في ديوانه ۰۵۳ ول أجد من نسبه لجرير غير الطوفي . وقد ورد هذا البيت وبيت قبله في 
قصيدة طويلة للراعي في ديوانه» وفي مقطوعة قصيرة للقتال في ديوانه . وورد في حاشية هذه الدواوين 
ريج جید وواف غذا الیبت ؛ مو قدت عنه خا نفك" کعادته - صاحب رت ۳/ ٩۷‏ 
(بولاق) وذکر نسبته للشاعرین . وانظر البيت في : مجاز القرآن ۰6/۱ وأدب الکاتب ۰۵۲۱ والعاني 
الکبیر ۱۱۳۸/۳ ۰ ومجالس ثعلب ۳۰۱/۱ ولسان العرب (سور) والجنى الداني ۰۲۱۷ والمغني 
٥‏ ۰۱۷ ۰۸۸۵ والعجم الفصل للشواهد ٥٥٤/۱‏ . 
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أي لا يقرأن السُّوَر. وهذه زائدة بلا اشکال(۱). 

ثم إن انکارکم أن يكون في القرآن واللغة ما لا فائدة له لا نزاع فيه » إنما 
النزاع في حصرکم للفائدة في جهة مُعيّنَةٍ من غير دليل» وحینشذ لا يبعد أن 
تكون الباء ههنا زائدة کم فی قول جرير”'2» وتكون فائدتها تحسينَ الکلام كا 
نقلنا عن ابن درید ۳۱ وتحسینُ الكلام من الفصاحة والبلاغة» وهما مطلوبان 
في القرآن لكونه معجزاء وليس المقصودٌ منه بیان الأحكام فقط . 

وقد قال تعالى : فبا رم مسن ل044 فبا نقضهم ميگ اقهم 4 
#وقليلٌ تا شم ۰0 مامتعك أن[ لا] تنجد 4 ۷ء و(ما) ول0 
زائدتان!* لا يظهر هما معنى إلا الصّلة وتحسين الكلام . 


= # وجرير (۱۱۰-۲۸ه) هو جرير بن عطية بن حذيفة ا خطفی ؛ الكلبي اليربوعي التميمي» شاعر 
فحل من شعراء النقائض ؛ ولد ومات في الييامة . (الأعلام .)١١1/57‏ 
© والراعي النميري (.  .‏ ۹۰ھ) هو: عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميري» أبو جندل» 
شاعر مجيذ: وقد هجاه جرير هجاء مر بسبب انحیازہ إلى الفرزدق . (الأعلام /٤‏ ۳۶۰). 

* والقتال الكلابي هو عبد الله أو عبيد الله أو عبيد أو عبادة أو عبّاد بن مجیب أو خبب بن الضرحي 
الكلابي؛ معاصر لحرير والراعي؛ سمي بالقتال لأنه متمرد فاتك . (مقدمة ديوانه ۱۲). 

. كما هو موضح فی مراجع ا حاشیة السابقة‎ )١( 

(۲) تبين عند تخريجي للشاهد عدم صحة نسبته لجرير. 

(۳) يشير إلى النص السابق قبل أربع صفحات تقريبًا عن ابن دريد ومن معه فيما نقله عنهم آبو بكر 
عبد العزيز في كتابه الخلاف . 

۰۳۳۲ سورة ال عمران : آية 154 . انظر: الأزهية ۰۷۵ ۷۹ء والجنى الداني‎ )٤( 

. ۷۳۸ سورة النساء : أية ۰۱۵۵ وسورة المائدة : آية ۱۳ . انظر: الأزهية ۰۷۵ ۰۷۹ والمغني‎ )٥( 

)٦(‏ سورة ص : اية 4 ۲ . انظر: الأزهية ۷۲۔ 

(۷) (ما منعك أن لا تسجد): في سورة الاعراف : آية ۱۲ بزيادة ( لا)-» و(ما منعك أن تسجد) في 
سورة ص : آیة ۷٢‏ بدون (ل0 . وواضح أن المراد الآية الاول؛ لأن الحديسث عن زيادة (6. فلا 
تصلح فيه الآية الثانية . مع أنه حصل خطأ في النسختين (1) و (ب )ء حيث وردت الآية فیهیا بدون 
( لا ). وانظر: مجاز القران ۰۲۱۱/۱ والبحر المحيط 7/7/5 . 

(۸) أي : أن (ما) زائدة في الآيات الثلاث. و( : زائدة في الآية الرابعة . 


AY 


kk 


 ]۳ 
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وامحوات عن الثالث : أا إِنّا أفادت التبعیض لقرينة خارجة عن اللفظ لا 
اراك الق لہ + أن معي (اعلت کات تعلق كرك رم 
وأمسکث بثوبه لغلا یف وذلك تسيل بالاذ بالبعض التق أذ الانسان 
يكتفي في التعلّق بالشجرة العظيمة بأنيُمْيسك بعضًا من أغصانها فيمنعه من 
اموي یش السفينة العظيمةٌ» أو الدايّة بأن سك بطرف حبل متصل 
مشدود ہا . فهذه القرينة أفادت التبعيض» لا بمقتضاهاء وكذلك الکلامُ نی 
(رآم سس اليتيم) إنها يكون لِلرْقَةٍ والشفقة والتعطف عليه» وهو حاصل بمسح 
بعض رأسه. بل بكلمة تُفرحهء فضلاً عن مسح رأسه وكذلك مسح اليد 
الکو اع منه لابا نی الید من ر أو بَلَل كا قال امرؤ 
فیس 
کس اف اف فتاه کا داف لاف شر خی 

وقال الاحو: ۱ 
مت من لی جرد مس وت أعرفْهنَ لاسدینامتاییل © 


0 


f 


(۲) 


. يقال : غمرّث اليد عم : أي تعلق بها ريح اللحم أو دسمه . (العجم الوسیط)‎ )١( 

(۲) بيت من الطویل» لامری القیس» ضمن قصیدته البائية الشهورة التي مطلعها : 
خلیلی مسا بي على أم جنسدب و دج 
والتي فضلت علیها زوجته أم جندب قصيدة علقمة الفحل المشابهة ها . فغضب فطلقها فتزوجها 
علقمة فسمي بالفحل . وهذا البيت هو البیت الحادي وا خمسون في القصيدة كما في دیوانه ۱۵۰ 
(ہتحقیق ابن اوت اسر اليف رقم( ٠ف‏ طبعة (السندوي) ص ۵۷ . وقد آورد السندوي 
القصیدتین: ومعنى (نمش): نسح. والش: هو المسح بالشيء ال حشنء والضهّب : هو اللحم 
الذي لم ینضج . . وانظر البيت فی : الشعر والشعراء ۲/ ۰۷۳۲ والكامل للمبرد ۲/ ۰۱۷ والأضداد 
٥ء‏ وأمالي القالی ۱/ ۰۳۷ وسمط الا ۱۸/۱ء وشرح المفضليات للتبريزي ۰۵۱۹/۱ واللسان 
مادة (ضهب) و(مشث) و(مشش) . وقي الكلمة الأولى من البيت ثلاث روايات وهي : : نمش » 
ونمش ۰ ونمثٌ . والمراد واحد. 

(۳) بيت من البسیط ‏ لعَبّدة بن الطبیب ؛ وهو عَبّدة بن يزيد (الطبيب) ابن عمرو بن علي ٠‏ شاعر فحل 
من تحضرمي الجاهلية والاسلام كان أسود شجاعًاء شهد الفتوح الإسلامیةء وقتال الفرس مع المثنى 
ابن حارثة والنعمان بن مقرن في المدائن وغيرها . توفي في سنة ٢۲ھ‏ تقريبًا (الإصابة ۰۱۰۰/۳ والأعلام 
۳۳/۶ 5 
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وذلك شا عضن الندیل دون هیعه » وليس النزاع في دلالات القرائن » 
بل النزاع في دلالة ا حرف لذاته وطبعه واقتضائه ووضعه . | [۷/ب] 
می 
کت ألا تری 0+01۷ ار بان مم لیت 
بروء سكم كلّها وجیعها) ولا بحسن أن يقال (امسح ببعض رأسك که وجميعه) . 
فإن قيل : لم لا يجوز أن یکون التاکیڈ للبعض کا کان “١‏ للكلٌ ؟ 
قيل لوجوه» منها 
[الأول]: أن المؤكد ينبغي أن يكونَ موجودا في اللفظ. ولا جوز تأکید 
المفقود ؛ لا التأكيد تابع والمؤكد متبوع » ووجود التابع بدون متبوعه محال» کا 
في الصفة والوصوف بجامع التبعيّة . 
الثاني ٠‏ أن الاصل في التأكيد أن يلي ا موكد فيه الؤکد من غير فصل » 
وعلى قولكم يُفصلٌ بینھما بالرژوس والضمیر الذي ا إليه» وهو خلاف 
الأصل . 
اقا ات سرت امسخ برأسك كلّه وجميعه» والتقدير على قولكم : امسح 
ببعض رأسك كله» والبعض ضد الكل » والشىء لا يؤكد بضده . 
= وانظر البيت في : ديوانه ٢۷ء‏ وفي المفضليات ۰۱1۱ وقصيدته هي المفضلية رقم (۲۷) وعدد أبياتها 
(۸۱) بیشّاء وفي أغلب المراجع المذكورة في الحاشية السابقة؛ لأن هذا البیت مرتبط ببيت امرئ 
لقیس؛ من حيث المعنی: وقل أن يرد أحدهما بدون الاح وانظر مثلاً : ديوان امری القيس ۱۵۱ 
(بتحقيق ابن أبي شنب)» فإن شارح الديوان الأعلم الشنتمري قد أورد بيت عبدة عند شرحه لبيت 
أمریٔ القیس ؛ والشعر والشعراء ۲/ ۷۳۲ء والكامل للمبرد ۰۱۶۷/۲ وسمط اللال 7/١‏ 79٠١لا‏ 
وشرح المفضليات ٩۱۹/۱‏ . 
(١)في(ب):‏ قال. 


(۲) أي الثاني من الوجوه التي لا يجوز بسببها أن يكون التأكيد للبعض . وليس الثاني من أدلة الطوفي التي 
ذكر أوفا قبل بضعة أسطرہ وستأتي بقية أدلته بعد انتهاء هذه الوجوه الاربعة . 
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الرابع : أن البعض قَدْرٌ مجه ول لتردده بين الأقل والنصف والاکش وصِدْقِه 
عليه والتأكيدٌ هو التحقيق » والمجهول لا یتحقق ؛ لأن التأكيد تابمٌ يحقق 
احكمَ في متبوعه» اکن الح ر ی وکیف یتسقق 
فيه؛ وصحةٌ ا لحکم مه مفتقرةٌ إلى معرفة المحكوم عليه» بخلاف الکل. فان ند 
معلوم بالمشاهدة» فيتأتى تحقيق الحكم فيه 

الثاني : )أن الاستثناء یدخل على معمول الباء نحو: امسخ برأسك إلا 
لته ولو اقتضت التبعیض کا جساز الاستثناء؛ وروی سے ۳ 
العلومة لفظًا أو معنى ب( إلا ) أو ماقام مقامهاء والبعض مجهولٌ» لتردده بين 
الاقل والاکشر فلا سی الاستثناء منه» فإذا قال : امس ببعض رأسك إلا 
وم راج بن و سیت فالجزء المستثنى لا يعلم أيضاء 
فيكون كلامًا غير مفيد» إذحاصله استثناء مجهولٍ من مجهول: فلا يصار إليه . 

الثالث : أنه يجوز : امسخ برأسك كلّه وجميعه» وامسح ببعض رأسك . فلو 
اقتضت الباء التبعیض لكان الأول تناقضاء والثاني تكرار؛ لتصريحه بلفظ 
البعض مع المقتضي'( له. 

والخواب عَم ذكروا من الشّبَه والمعارضة بما روى مد رحمه الله تعالى من 
حدیث عمرو بن عَبّسة | (6۳ رضي الله عنه في صفة الوّضوء عن النبی يل أنه 1۱/۲۸ 
أي الان من آدلةالطوق عل السألةه التي ذكر أوها قبل هذه الوجوه الأربعة . 
(۲) أي أنه حصل التكرار با جمع بين أمرين يدلان على التبعيض وهما : الباء (إن جعلت للتبعیض)؛ 

وكلمة (بعض) . ويريد بكلمة : (المقتضي له) الباء؛ لأنها تقتضي التبعيض عند القائلين بذلك . 
۳ حدیث عمرو بن عَبَسَة حديث صحيح طويل آخرجه أحمد نی مسندہ كاملاً ۱۱۲/٤‏ (برقم 

۰ء وأخرجه مسلم كاملا أيضًا (برقم ۸۳۲) في كتاب صلاة المسافرين /١‏ 2579 وأخرج ابن 


ماجه بعضه (برقم ۲۸۳) ورقمه في صحيح ابن ماجة للألباني (۲۲۹) ۱ . وانظر شرح الزرکشي 
۱ء ۱۹۱۔ 

وعمرو بن عبسة هو: أبو نجيح عمرو بن عبسة بن خالد بن حذيفة السلمي من قيس عیلان بن 
مضر. صحابي مشھوں أسلم قدياء وهاجر بعد أحدء ثم نزل العام . وقد ذكرت قصة إسلامه 
مفصلة. > فی الحديث المذكور في صحیح مسلم ومسند أحمد . وانظر أيضًا: طبقات ابن سعد ۱٦٢ /٤‏ 
- ۱۵ وتقريب التهذيب ۷/۲ . 


۳۸۵ 


با و جل جل جل جل جلا جلا جل اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل ل جلا جر جل و رو جد اد و جل جلا و جل جل جلا جلا جلا ور جلا لا و 


قال: (ما من عبد يُقَربُ وضوءه فيغسل كفيه إلا تناثرث خطايا کفیه مع ذلك 
الاء) إلى أن قال : (ثم یمسح رأسّه كما أمره الله إلا خرّت خطايا رأسه من أطراف 
شعره مع الماء) . فظاهره يفيد أن السح المأمور به يتضمن وصول الماء إلى أطراف 
جميع الشَّعْسِ وهو بين ؛ لأنه جعل مسح العضو بالاء سببًا لارتفاع خطاياه» 
فا لا يمسحٌ لا ترتفمٌ خطایاہ؛ لفقد سبب رفعهاء وقد حکم برفع خطایا جمیع 
ظاهرٌ الأدلة . 


وقد ثبت من رواية عبد الله بن زيد )» ومعاوية ۳) وغيرهما مسح هيع 
۲ وگ ا ك mo‏ 5 2 رو 2 
رأسه» وفغله يلاه حجَّة بالاتفاقء فيجب اتباعه وجَعْله بيانا للآية» إذ می 
۳ 0 ۳1 3 
مجملة؛ لاحتاها آوجها کہا تقدم . 


(۱) قي (ب): سبب مسح . وهي كذلك في (أ) لكنّ كلمة (سبب) ملغاة فيها بصورة لم ينتبه ها ناسخ 
نسخة(ب). 

(۲) رواية عبد الله بن زيد: هي التي ذكر فيها صفة وضوء النبي يك وعندما وصل إلى مسح الرأس قال : 
«ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بها وأدبرء بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب ہہ إلى قفاہء ثم ردهما إلى المكان 
الذي بدأ منه. . ٠٠.‏ وهو حديث صحيح متفق علیه آخرجه البخاري (فتح الباري) برقم : 
(۱۸۵ء ٦۱۸۲ء‏ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ۰۱۹۷ ۰۱۹۹ ومسلے ۱/ ۲۱۱۲۱۰ برقم (۰۲۳۵ ۳۹ 
وأحمد في المسند ۰4۱-۳۸/4 وقد آخرجه آیضا: آبو داود والترمذي والنسائی وابن ماجه في کتاب 
الطهارق وغيرهم . وانظر: (المغني لابن قدامة ۱/ ۰۷۰ ۰۱۷۷ ۹ وعبد الله بن زيد هو: عبد 
الله بن زيد ابن عاصم بن كعب النجّاري الأنصاري (۷ فى ه77 ه) صحابي من أهل المدينة» له 
۸ حديئًا . (الأعلام .)۲۱۹/٤‏ 

)۳( حديث معاوية حديث صحيح آخرجه أحمد في السند ۹٤/٤‏ (برقم ۹۰۰٦۱)ء‏ وأخرجه أبو داود في 
و وصححه الشيخ الألباني في صحیح سنن أي داود ۱/ ۰۲۷-۲۷ وقد ورد فيه : أن 
معاوية توضأ للناس كا رأى رسول الله ب یتوضأء فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله 
حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الاء أو كاد یقطرہ ثم مسح من مقدمه إلى مؤخرہ ومن مؤخره 
إلى مقدمه . وانظر: المغني لابن قدامة ۰۱۸۲/۱ 


با اد جل جل جل جل جلا ا: جلا اد جل جل جل جل جلا لا اداد جل جل جل جلا ل اد جل جل جل جلا جد جد جل جل جل جل جلا د جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


فا حديث الغیرة ): ف العروف فيه في الصحيحين وغيرهما من کب 
E‏ متع على ناصيشه وعمامته» وظاهرُه يتفي جوا الاقتصار على 
البعض» وإلالم مه بح بل السح عل دو رش تہ 
على أن لق ليه ال عن العمامةء ونحن نقول بذلك» وعليه تحمل 
حدیٹ آنس ”۴ وعثمانَ لا ذكرنا من الأدلّة . 


فأمًا تعلیلهم فمُعارضٌ بأنّ مشقَةً استيعاب الراس ليست بأكثر منها نی 
الوجه مع كثرة منافذه وغض ونه (؟) ودواخله وخوارجه. وم يمنع ذلك 
استيعابّه؛ ولأن خصول المشقة لا يستلزم خصول التخفیف؛ لن أصل 
العبادات موضوعٌ على الشاقی» على ما دل عليه اشتقاها ° من التعبّدِء وهو 
a‏ وت سا لا یتکس وانا 
تفضل الله تال بالتخفيف في بعض حال الشاق دون بعض » ٠‏ فلا يجوز الاق 
غي عل التفضل بے بمجرد التحكم؛ نے لا نسلّم آن السم ریا 
لأن ظاهرٌ ذلك أن الأصل الغسلٌ» بل المسحٌ مأموژ به بالاصالة؛ لأنه تب 
لا يُعقَل معناه» وهو الأصحٌ» حتى لو غَسَلَّهِ عوضاعن مسحه لم يجزئه ؛ 
لعدم الإتيان بالمأمور به» كا لو مسح وجهه وغيره من الخسولات ؛ ولانه عضو 
غير حدود في الطهارة» فوجب / استیعابّه کالوجه ولأنه 29 حم على [۲۸/ ب] 


. ۱۷۱/۱ سبق تخريجه في ص ۳۷۷ . وانظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) في النسختین : بدت هذه العبارة كأنها : (یسقط السح)ء وعندي أنها لا تستقيم إلا هكذا: (يسقطه 
المسح). أو: (يسقط بالمسح) . 

(۳) سبق تخريج حدیثي انس وعثان في ص ۳۷۷۔۳۷۸. 

لن سے یت ۹ و معام اا ومكاسر كل شيء غضون أيضًاء الواحد: 
عَضن» وعَضن» مثل: أسد وأشوده وفلس وفلوس». 

. في النسختین : (اشتقاق) . وقد جعلتها : (اشتقاقها) لأن العنی يستدعي ذلك في نظري‎ )٥( 

. فی النسختين : (ولا حکم). وقد جعلتها : (ولأنه حكمٌ)؛ لان المعنى يستدعي ذلك في نظري‎ )١( 


TAY 


kk 


الاق o‏ کہ 

فوجب استيعابُ جميع أجزائهعَمّلاً بمقتضى الأمر. 
ولا يقال : هذا یوجب أن يكون لکل حيوان جماعة رؤوسء والإجماعٌ خلافه » 

وإنما له رأسٌ واحڈ؛ لأتا نقول : ما ذکرناہ مقتضى ظاهر اللغة» والرأس 

الواحدٌ للحيوان بمنزلة الجنس لتلك الواضع» وهي له كالأقسام والأنواع » 

والله أعلم . 

 %#‏ با ید 
وما يتعلق بالأصل المذكور ذكرٌ ا خلافِ فی الواجبٍ في مسح الرأس 
إحداها با استیعابه بالسح . . وهي اختيار الخرقي ”۶ء وأبي (۲۲ بكر 
من أصحابناء والّني ( ")من أصحاب الشافعي» ومالك وداود ۶ . 
الثانية : الواجبٌ مسح بعضه في الجملة . ثم فيه روايتان : 
إحداهما : أن ذلك البعض یجبُ أن یکون آکشر الرأس» وهو ما زاد على 

نصفه» کل وثلاثة آرباعه . 

(۱) الخرقي: (. ۳۳6-۰ه) هو أبو القاسم عمر بن الحسین بن عبد الله الحرقي ء فقيه حنبلي من أهل 
بغداد. منسوب إلى بيع الخرق؛ مات في دمشق . وله مولفات آشهرها : ختصر الخرقي . (المقصد 
الأرشد ۰۲۹۸/۲ والأعلام /٥‏ ۲۰۲). وانظر هذه الروايات في : الغني لابن قدامة ۰۱۷۵ وشرح 
الزرکشی ۱۹۰. وكلاهما شرح لمختصر ا حرقيء وانظر: متن ال حرقي ۱۳ . 

(۲) أبو بكر: ا مراد به أبو بكر عبد العزین غلام الخلال. وقد سبقت ترجمته . 

(۳) الزن (۱۷۵ هب - ۲٦٢‏ ھے) هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل » أبو ابراهيم يم المزني» صاحب الإمام 
الشافعي من أهل مص منسوب إلى مزینه من مضر. (وفیات الاعیان ۱/ ۷۱ء( والاعلام ۳۷/۱ 

(؛) داود (۲۰۱ هب ۰ھ) وهو داود بن علي بن خلف الأصبهاني» أبو سلیمان الظاهري» تنسب إليه 
طائفة الظاهرية» أصله من آصبهان» ومولده بالکوفت وسکناه ببغداد . (طبقات الحفاظ ۰۲۵۲ 
والأعلام ۸/۳). 


با اد جل جل جل جل جل جلا :اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا لد جد جل جل جل جلا جلا ا جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


قال في رواية أبي الحارث : 'ومَنْ یقدر على مسح جميعه» فان ترك بعضه 
مجزثه . 

قال القاضي :7" فظاهره ما ذكرناء وهو قول محمد بن مسلمة المالكي7” . 

الثانية : أن ذلك البعض هو قتذر الناصية؛ وبه قال اللیث (64 

٤ 4‏ 2 ۰ 5 4 2 
والاوزاعی (0, وأبو حنيفة ") في إحدى الروايات عنه» وفي اخری قڈرہ 
بالربع؛ وفي الثالثة بثلائة أصابع . 


(۱ ) رواية أبي الحارث : هي رواية عن آحمد ذکرها ابن قدامة في الغنی ۱۷۵/۱ بقوله : «قال أبو ا حارث : 
قلت لاعد: فان مسخ برأسه رترك بعضه ؟ قال غر ثم قال: ومن يمكنه أن يأي على الرأس 
كله؟!». وهذا فان (مَنْ) فيا نقله الطوفي عن أب الحارث تحتمل الموصولة» والاستفهامية» وربا 
الشرطية أيضًا . 
أما أبو ا حارث : فقد وجدت في أصحاب الإمام أحمد اثنين يكنيان بأبي ا لحارث : وهما : 
الأول : أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحارث الصائغ» أبو الحارثء ذكره أبو بكر الخلال» وقال : كان 
الإمام أحمد يأنس به ويقدمه ویکرمه ٠‏ وروی عن أب عبد الله مسائل كثيرة بضعة عشر جزءًا . 
الثاني : أحمد بن محمد بن عبد ربه الروزي أبو الحارث : أحد من روى عن الإمام أحمد أشياء . 
هذان ما الرجلان اللذان یکنیان بأبي الحارث من نقل عن الإمام أحمد . ويبدو لي أن القصود هنا هو 
الأول : لأن صلته بالامام أقوى وشهرته معه أظهرء وروايته عنه أكثر. (انظر طبقات ا نابلة لابن أي 
يعلى ۱/ ۷١-۷٤‏ والمقصد الأرشد ۱/ 155-157). 

(۲) المراد به : القاضي أبو يعلى . وسينص على ذلك بعد بضعة أسطر. وقد تقدمت ترجمته . 

(۳) محمد بن مسلمة ا مالکي : يبدو لي أنه : محمد بن مسلمة بن هشام بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن خزوم . قال أبو حاتم : كان أحد فقهاء الدينة من أصحاب مالك؛ وكان 
أفقههم . وقد روى عن مالك . وتفقه عنده. مات سنة ١57‏ ه. (انظر ترتيب المدارك ۱۳۱/۴). 

)٤(‏ اللیث : هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي بالولاء (44ه ۱۷۵ ه) أبو الحارث » إمام أهل 
مصر فی عصرہ حديثًا وفقھًا . (الأعلام .)١١١ /١‏ 

)٥(‏ الأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو بن مد الأوزاعي (۸۸ه-- ۷٥۱ھ)‏ من قبيلة الأوزاع» أبو 
عمرو إمام الدیار الشامية في الفقه والزهد . (الأعلام .)۹٤ /٤‏ 

)٦(‏ أبو حنیفة : هو النعمان بن ثابت التيمي بالولاء (45ه ١٥۱ھ)‏ الکوفي ؛ ينسب إليه المذهب 
الحنفي في الفقه . (الأعلام 4/ 4). 


۳۸۹ 


کی :ا جل جل جل جلا ل جل جل جل جلا و جلا جل جلا و جل جل جل و جلا و جلا و و و جد و و جل و و و جل جل جلا ان و و 


وقال الشافعیُ : الواجبٌ ما يقع عليه اسم المسح ولو بعص شعرة» لصذق 
وقدّره آبو على من أصحابه بشلاث شُعرات(۲) لا له على الق في 


۳ 


وخطَّأه الغزالية ۹9 واختار الأول 5 

وقذره بعضهم با يتعلق به حکم ال موضحة ١ء‏ وبعضهم با يخرج به من 
امس ان السح . 

قال القاضي آبو يعلى : وهو أصح عندهم . 

وقال ارح 99 بجزي مسح شعرة . 

الرواية الثالثة عن أحمد : إجزاء م مَسْح البعض للمرأة خاصة. وروی : (أن 
عائشة رضي الله عنها : کانت غدل لا ا وات اتا اشق 


)١١(‏ أبو علي : وجدت في أصحاب الشافعي المشهورين اثنین كنية كل واحد منهیا (أبو علي)» أحدهما: 
أبو على الزعفراني. ا حسن بن محمد بن الصباح البغدادي ا توق سنة ۲۱۰ ه.. 
والثاني : آبو علي الكرابيسي » الحسين بن علي بن يزيد . المنوفى سنة 45 5ه تقريبًا . (انظر فيه : 
طبقات الشافعية ۰۱۱/۲ ۱۱۷). 

(۱) انظر تفصيل هذا الخلاف في فتاوى ابن تيمية ۰۱۲6/۲۱ والمغني لابن قدامة ۰۱۷۷/۱ 

(۳) الغزالی : محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسی (50 4ه ۰۵ ۵ه) أبو حامد» فيلسوف متصوف 
ایر له نحو متتي مصنف . (الأعلام ۷/ ۲۸۷). 

(4) الموضحة: هي الشجة التي تبدي وضح العظمء أي بیاضه . والجمع : المواضح» فان كانت في 
الرأس أو الوجه ففيها خس من الإبل» وان كانت في غيرهما ففيها الحكومة . انظر: النهاية لابن الأثير 
۰ 

(۵) الثوري : هو سفیان بن سعيد بن مسروق الئوری ٩۷(‏ هب ۱۱۱ هب) من بتی ثور بن عبد مناة من 
مضر. أبو عبد الله » أمير المؤمنين في الحديث» ولد بالكوفة ومات بالبصرة . (الأعلام ۳ء 

= حديث عائشة في مسح رأسها حديث صحيح الإسناد» أخرجه النسائي في باب مسح المرأة رأسها؛‎ )٦( 


e‏ جل جل جل جل جل جلا جلا جل جل جل جل جل جل لا اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا :ا جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


عليها منه على الرجل . فعلى قولِنا: (يُجِزَئُ مسح قدر الناصیة)ء هل يتعينُ (1) 


ع 2 جم ۶ ج 
أحدمما: لا يتعين» / حتى لو مسح قذرها من وسط الراس أو مؤخره 
أجزأه» اختاره القاضي . 


والثاني : يتعين» فلا مجزئ مسح غيرها لأن رخصة البعض بالنص انا 
وردت هك اختارہ ابن عقیل (۲۳. 


ولا يجزئ الاقتصارٌ على مسح الأذنين عن مسح الرأس على الروایات كلها ؛ 
لأا "من الرأس حُك) وتبعّاء لا حقيقة واستقلالاً. لک هل يجب مَسْحُهما 
معه على القول باستيعابه ؟ فيه روایتان : 


إحداهما: نَعَمء فلو تركه عمدًا أو سهوا أعاد. نقلها حر (4؛ لقوله ہا : 
(الأذنان من الرأس ۶۶ء وكسائر أجزائه) . 


= وصححه الالبان نی : صحيح النسائي ۲۳/۱ برقم ۹۷. لكنه لم يرد فيه الاقتصار على مسح مقدم 
الرأس» وإنما ورد فيه : «ووضعت يدها في مقدم رأسهاء ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى 
مؤخره» . وانظر مضمون کلام الطوی » وحديث عائشة في المغني لابن قدامة ١1/5/1١‏ . 

)١(‏ جملة : (هل يتعين السح) مكررة في (١)ء‏ وهو سهو من الناسخ فی يبدو. 

(۲) هو أبو الوفاء بن عقيل» وقد تقدمت ترجمته . وانظر هذين الوجهين منسوبين إلى القاضي وابن عقيل 
في شرح الزرکشی ۱/ ۱۹۲ . 

(۳) في النسختين: لأنها. 

(5) خرب : (۲۸۰-۰۰ه) هو حرب بن إسماعيل بن خلف ا حنظل الكرماني» صاحب الإمام أ مد 
نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة. انظر: المقصد الازشد ۳٥٣ /١‏ وحاشیته) . 

(5) حدیث : (الأذنان من الرأس) حديث صحیح؛ مروي عن تسعة من الصحابة أو يزيدون» بعدة 
طرق» وقد ذكرها مفصلة الشيخ الألباني في سلسلة الصحيحة ۱/ ۷٦ء‏ (برقم )١١‏ ودرسها دراسة 

علمية حديثية في عشر صفحات؛ وجزم في نهايتها بصحة الحديث . وقد أخرجه ابن ماجه في کتاب 
الطهارة؛ وبوّب له بقوله : (باب : الأذنان من الرأس). وأخرجه أحمد نی السند ۰۲۸/۲ ۳۲ (الفتح 
الرباني) وغيرجما . 
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]1/۲۹[ 


سا 


والثانية : مَسْحههما سنة بكل حال . نقلها صالح(۱) وغيره. وهو قول أكثر 
آمل المد 4 لقوله کٹ خطايا رأسه من آطراف شغ © فا يدل 
على الخروج من مُهدة الأمر بمسح الرأس بإيصال ا اء إلى أطراف الشعر. وال 
اعلم: 


# 46 نا 
[ البحث الثاني ]: 
0 
آما دلیل اسميتها فقول الأعشى : 
زهه] بدن لا E‏ ا9ل وا يقش ع رخّا ولا خون إلى (4) 


)١(‏ صالح : (۲۰۳ه--۲۱۰ه) هو صالح بن الامام أحمد بن حنبلء أبو الفضلء كان أكبر آولاده. 
وقد آخذ العلم عن والده. وكان سدینا كثير العيال» ومع ذلك اشتهر بالكرم» وقد ولي قضاء 
طرسوسء ثم آصبهان. ومات با . (انظر: المقصد الأرشد ٥٤٤/١‏ وحاشيته) . 

(۲) انظر: المغني ۱ء ۸۳ء وتفسير القرطبي /٦‏ 34 وشرح الزركشي ط۱( 

(۳) جزء من حديث عمرو بن عبسةء الصحيح الطويل» الذي سبق تخريجه في ص ۰۳۸۵ وأشرت هناك 
إلى أن الحديث بطوله في صحيح مسلم ۰۵۱۹/۱ ومسند أحمد 4/ ۰۱۱۲ 

(4) البيت من النسرح؛ للأعشى (. . - /اه) ميمون بسن قيس بن جندل» الوائلیي؛ أبو بصير» يعرف 
بأعشى قیس. وأعشى بكرء والأعشى الكبير. من شعراء العلقات ولد ومات في قرية منفوحة قرب 
مدينة الرياض القدیمةء أما الآن فهي في وسط مدينة الریاض؛ أدرك الإسلام ولم يسلم . (انظر: 
خزانة الأدب ۸4/۱ والأعلام ۸/ ۳۰۰). والبيت ضمن قصيدته التي مدح بها سلامة ذا فائش» 
أحد آمراء الیمن ؛ ومطلعها مشهور؛ لأنه شاهد نحوي وهو: 
وقد شك ابن قتيبة في نسبة هذه القصيدة للأعشى» ووافقه على ذلك الدكتور محمد محمد حسين = 
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قیل : معناه لا يحون نعمة . فالراد ب (الإلى) التعمة (۱ وجَمْعُها : آلای 
بوزن : ضلع وأضلاع . ۱ 

وعلیه تأوّل العتزلة قوله تعالی : # إلى ریا ناظرة ۲(4)أي : نم رہہا ناظرة . 
وسيأتي الکلام في هذا مستو "إن شاء الله تعا ی . 


وأمًا حرفیتها : فنحو: سرت من بغداد إلى البصرة» ومعناها انتھاء الغاية (۲8. 
شم اختلفت فیها بالنسبة إلى معناهاء هل هي إجمالية أو تفصیلیة؟ 


فذهب الزخشريٌ 0 إلى آنها إجمالية» بمعنی أنها لا تقتضی بوضعها تناول 


= محقق دیوان الاعشی . انظر: دیوان الاعشی ۰۲۸۲ والشعر والشعراء ۱/ ۰۷۵ والاغاني ۸/ ۸۲ 
واللسان (ألل)ء وشرح شواهد الغني للسيوطي ۰۲۳۹/۱ والخزانة 4/ 4۸۵ (بولاق) . 
والبیت الذي قبل الشاهد هو قوله : 
أصبح ذو فسسائش سلام ةنوالا 2 ستفضال افون جسللا 
(والرحم : بکسر وسکون» أو فتح وکسر: هي القرابة . (وإلى): في البيت ھا معنیان : أحدهما ما ذكره 
الطوفيء وهو النعمة. والشانی أنها: ((6۷: مخففة من (إل) وهو العهد وا میشاق . انظر: اللسان: 
(ألل). وسيعود الطوفي إلى الكلام فيها ثانية» وسيرجح المعنى الثاني وهو: ال (إل) في ص ٦٤٤‏ - 
r‏ 

(۱) كلمة : (النعمة) مكررة في النسختين . هذا وسيعود الطوفي إلى الحديث عن كلمة (إلى) في بيت 
الأعشى ويرجح أن المراد بها (إلآ) المخففة من (إل)» وسيضعف كونها بمعنى النعمة . انظر: 
ص 30۳۶۲ : 

(۲) سورة القيامة آية ۲۳ . وانظر رأي العتزلة الذي آشار إليه وغيره من الاراء في هذه الآية في : تفسیر 
القرطبى ۱۰۷/۱٩‏ - ۰۱۱۰ وغرائب القرآن ۰۱۱۱/۲۹ والبحر المحيط ۰۳۸۹/۸ وأهل السنة 
یستدل ون الاه وغیرها مر الالحاديك الصحيحة عل فوت رؤية الموفتين له تال ف الآخرة روية 
حقيقية . وسيفصّل الطوني ذلك تفصيلاً جيدًا بعد أربع صفحات تقريًا . 

(۳) أي : بعد أربع صفحات تقريبًا . 

)٤(‏ هذا هو معناها الأصلء وها معان أخر تصل إلى ثانية أو تزيد. انظر: الجنى الداني ۰۳۸۵ والمغني 
00 ۱ 

. ۹۹۱/۱ انظر رأي الزمخشري في الکشاف‎ )٥( 
والزنحشري هو: حمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمی الزحشري ( 8۱۷ -578ه) جار الله ؛ أبو‎ 
. )۵۵ /۸ القاسم » لغوي نحوي أديب مفس معتزلي الذهب . (الأعلام‎ 
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معناها ولا عدم تناوله» لکنها لمطلقٍ الغاية» فان تناولث معناها فبقرينة 
منفصلةً» وان قصرّث عن تناوله فبقرينة أيضًا . فعلى قوله : دخول المرفقين في 
غَسْل الیدین» والکعبین في غسل الرجلين(1) عند من يقوله به نا كان لدليل 
خارج» وهو بيان النبي يليه وعدم دخول الیل مع التهار في کم الصوم 9 
کان اوت لأمر خارج وهو البيان قول وفعلاًء ولم تدل هي بمقتضاها على 
دخول شيء من ذلك ولا خروجه. 

وذهب من عداه من أهل اللغة إلى أا / ليست إجمالية» بل موضوعة لعنی [۷۹/ ب] 
تفصيلييّ تحديدي تقتضيه بوضعهاء ثم اختلفوا: 

فذهب الأكثرون إلى أنها موضوعة لانتهاء الغایةء بمعنى أن الفعل ينقطع 
عندها ولا یدخل ما يعدها فیا قبلها . 

قال الشانینی (۳) (کقولك : سرت من الکوفة إلى البصرة)» فابتداء السير 
الكوفة لا ما قبلهاء وانتهاژه البصرهٌ لا ما بعدهاء والغاية ما بينهما. وقولك: لي 
من هذا الحائط إلى هذا ا حائط . انا تحکم لك ا حاکم بها بین الخائطين» فا 
دخول الحائطين في ا مال أو خروجهیا. أو دخول أحدهما وخروح الآخر فذاك 
یعرف بدليل ليس في اللفظ . 

وذهب فوع إلى أنها موضوعة لاستيعاب معناها ودخول ما بعدها فيا قبلهاء 
فان قَصَرْتْ عن استيعابه فذاك لقرينة» فعلى قوهم : يكون دخول المرفقين في 


)١(‏ ني قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين4 المائدة : ۱ . 

(۲) في قوله تعالی : ۰۰۷ . وكلوا واشربوا حتى یتبین لكم الخيط الأليض من الخيط الأسود من الفجر ثم 
أتموا الصيام إلى الليل ۰ . . © البقرة: ۱۸۷ . 

(۳) تقدمت ترجمته» وانظر: كتابه شرح اللمع (ورقة 08/ ب) خطوط . 
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الخشل بالوضع » وخروج اللیل من الصوم للمانع الخارجي ولیس هذا بالقويّ ؛ 
لأن (منْ) لابتداء الغاية» و(إلى) لانتهائهاء وک آن (منْ) لا یذخل ما قبلها في 
بعدهاء » فكذلك (إلى) لا یدخل ما بعدها فی قبلهاء لا ها على نقيضهاء 
ولأن الاتّماقَ حاصلٌ والاماع منعقدٌ في الجاهلية والإسلام على أن الساعي من 
الصفا إلى المروة يجزيه أن يلص عَقبّه بجدار الصفاء و أصابع رجليه 
بالروة وكذا [ إذا ] (۱)عاد في الشوط()الاخر فیما بعده» ولو دخل مُعَيّا (إلى) 
في غايتها لَوَجب أن يكون السعی بین الصّمًا والمروة كالطواف بالبیت بحيث 
یشملھما الساعي بسعیه فيبدأ بالسعي من خلف الصفا إلى خلف المروة» شم 
يعود إلى وراء الصفا كذلك إلى آخر السعي ؛ لأنه من کل واحد منھم إلى الاخر 


۶ 
وا جب . 


فان قیل : لعل ذلك للبيان» ونحن نقول به» كما تقدم. 


قلنا: يمكن أن يقال هذاء ولكن الصورة التي ذكرناها عن الثَّانيني وغيرها 
من جنسها ترذ" ذلك» وهي اتفاقية لا خلاف فيهاء وما ذكره الزخثريٌ 
مرجوحٌ ؛ لان الاجمال على خلافِ الأصل » هذا فیما يدل على معنى في نفسه من 
الکلی کالاہماء تا الْكّمیٰ(؛ک وا حون )20 والقاء 20 والناهل 77 . 


(۱) كلمة (إذا) ليست في النسختين» وقد زدتها لأن الکلام بحتاجھا فی نظري . 

(۲) في (ب): الشرط . 

. في (ب): یرد وني (1): لم تتضح تمامًا ولكن الأظهر عندي أنها : ترد‎ )٣( 

)٤(‏ الشفق : الشهور فيه : أنه الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة. وقيل إنه يطلق على 
البياض . (انظر: المصباح المنير ۳۱۸). 

.)١١1١ ا حون : من الأضداد: يطلق على الأسود وعلى الأنيض . (انظر: الأضداد لابن الأنباري‎ )٥( 

.)۲۷ القرء : من الأضداد : يطلق على الطهر وعلى ا حیض . (انظر: الأضداد لابن الأنباري‎ )١( 

(۷) الناهل : من الاضداد: یطلق على الريان وعلى العطشان . (انظر: الأضداد لابن الأنباري .)۱۱١‏ 
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والأفعال نحو: بان ۱ بمعنی : بدا واختفى . وشا (۲) سيفهء بمعنی : 
ا واخترطه . 

ففي ا حروف التي لا دلالة شا على معنى في نفسها أولى ؛ لضعفها عن 
احتمال الإجمال وزيادة الإمهام بدخولے فیها . 

فتعين ما عدا هذين المذهبين وهو: أن (إلى) موضوعة لانتهاء الغایةء بمعنى 
أنها لا تتناول ما بعدها . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن فروع هذا / الاصل كثيرة» فلنذكر منها ما تیسر [,1/۲] 
ومن الله استمداد العونة . 


فمنها مسألة الرؤية : 
اعلم أن الناس اختلفوا في أن الله تعا ی : هل يجوز أن يُرى في الدار الآحرة 
فذهب أصحابنا والأشاعرة والكرامية والمجسمة إلى أن رؤية الله تعالى في 
الالخرة جائزة . 
۳ و ۶ ڪس اله 7 
ومنع ذلك الفلاسفة والمعتزلة بناء على أن كل ما لا یکون جسا أو جوهرا 
مختضًا بمکان و 022 ) لا تمكن رؤيته . 
(١)بان:‏ الأصل في (بان) أنه بمعنى بدا وظهس ولم أجد من ذكر أنه بمعنى : اختفى » ومصدرہ : 
البیان . وأما (الّن) فهو من الأضداد ويطلق على الوصل وعل الفرقة . (انظر: المصباح المنير 07١‏ . 
(۲) شام : من الاضداد : ويطلق على إغماد السيف. وعلى اختراطه أي : إخراجه من غمده. (انظر: 
الأضداد لابن الأنباري .)۲٥۸‏ 
(۳) (مَل): حرف استفهام لطلب التصديق الوجب: فلا تُعَادلُ ب (أم) التصلة» وانبا ب (أو)» بخلاف 
همزة الاستفهام. فإنها تأي للتصورہ ولذا تعادل بأم . وانظر: الجنى الداني ۶۱ ۳. 
(4) في النسختين : (وحين) وییدو لی أن المراد : (وحيّر) . 
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وأما أصحابنا وعامة السلف من الصحابة والتابعين وأهل الحديث» 
فيعتقدون جواز الرؤية مع اعتقادهم أن الله تعالى في جهة السماءِ على العرش » 
وأنه مع ذلك ليس بجسم ولا جوهرٍ ولا عَرَضٍ . 

وأما الأشاعرة فيعتقدون ذلك مع اعتقادهم أنه ليس في جهة أصلاً. ولذلك 
احتاجوا إلى أنّ فسّروا المرادَ بالرؤية بن يُوجِدَ حالة نها في الانکشاف والظهور 
إلى ذات الله تعالى كنسبة الحالة المسيأة بالابصار والرؤية إل الرثیات المشاهدة . 
وهو شخب وعدولٌ عن ا حقيقة . 

وأما الكراميّة والمجسّمة فإنا يوون رُؤية الله تعالى لاعتقادهم أنه جسمٌ 
تحبر في مكان, ولولا ذلك لامتنع وجوده عندهم» فضلاً عن رؤيته. وهو 
کفر عض . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الدلیل على المسألة عَلیٌ من وجوه كثيرة» 
قلي من الكتاب والسنة نقلا مستفيضًا یقرب من التواتر. نقل ذلك مِنْ تَقَلةٍ 
الصٌحة من أئمة ا حدیث . وليس غرضنا ههنا استيفاء أدلة المسألة» إذ ذلك 
يطولٌ» وإنما الغرض إيرادٌ الأدلة من الكتاب والسنة المتعلقة بالعربية فنقول : 

معتمڈنا في المسألة من ذلك قوله تعالى  :‏ وجوه يومئذ ناضرة * إلى را 
ناظرة 4 وجه التمسك بالاية : أن لفظ النظر المقرون بحرف (إلى) يفيدٌ 
الرؤية بالوضع ء وقد أضاف الله تعالى النظر إليه في هذه الآية» وقرنه ب (إلى) 
فيفيد رؤيته» وهو المطلوب . 

واعلم أن ثبوت هذه الدعوى مُتوقففٌ على ثبوت القدمة الأولء وهو أنَّ 
النظر المقرونَ ب (إلى) : هل هو موضوع للرؤية ؟ أم لا. 
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e‏ جل جل جل جل جلا جل اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جلا ل اد جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا جا جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


فأئبته صحابّنا وبعض الأشاعرة» ونفاه جمهورٌ العتزلة وحققو الأشاعرةء 
وجعلوا النظر: إِمَا لكون الحدقة مقابلة للمرشي كما يقال : جبَلان متناظران . 
وإما لتقليب الحدقة السليمة نحو المرئي» لطلب الرؤية . فيكون النظرٌ / على [۳۰/ب] 
هذا سببًا ومقدمةً من أسباب الرؤية ومقدماتها لا نفس الرؤية . 

واحتجوا على ذلك بوجوه كثيرة» نذكرٌ أقواها وأمتنهاء ونين وَمَاه 
فیکون ما دونہا في القوة أولى بالوها والضعف . 

الأول : قوله تعالى : 9 وتراهم ينظرون إليك وم لا يْيْصرُون ۲۱۱ ودلالته 
من وجهين ٠.‏ ۱ 

أحدهما: أنه نی الابصار وأثبت النظرء فدل على تغايرهماء والا لكان 
الشي؛ الواحدٌ متا منفيّاء وهو محال . 

الثاني : أنه أوقع الرؤية على النظر في قوله : # وتراهم ينظرون * فحكم بأنه 
يرى نظرهم إليه» والرؤية لا تُری؛ والمرئيٌ مغايرٌ لما لیس بمرثي . 

والثاني :200 قوله تعالى عن الكفار # لا ينظرٌ إليهم «(4f‏ ولاشك أنه مع 
ذلك يراهم» فدل على التغاير. 

والالث : أنه يقال: نظرث إلى الحلال قَلَّمْ أه. ولو کانا سواء لكان ذلك 
تناقضا. 

الرابع : لو كان النظر هو الرؤية لجاز أن يقال : ریت إليه» کا يقال: نظرت 
إليه . لکنه لا يجوزء فلا يكونان سواء . 
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(۲) أي الوجه الثاني من الوجوه التي احتجوا بها . 

(۳) من قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأیمانہم ثمنا قلبلآً أولئك لا خلاق هم في الآخرة ولا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم 4 . سورة آل عمران : آية ۷۷ . 


لجل جل جل اد جل جلا جل جل اد جل جل جل جل جلا لا اداد جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا د جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


الخامس : قول الشاعر: 
]٥٥٥[‏ نظرّث إليها من وراء حَصَاصٍ فأبْصَرْتُ وجھّا داعيًا لِلمَعَاصي(١)‏ 

َقّبَ الإبصار على النظرہ والرتّب غير ارب عليه . 

قالوا : وعلى تقدير أن یسم أن النظرٌ المقرون ب (إلى) يميد الرؤية» لکن لا 
تُسلّمُ أن (إلى) نی الآية ")حرف جر بل هي ام ثم فيه وجهان : 

أحدهما: أن (إلى) واحدٌ (الآلاء) وهي النْعَمء كا قدّمنا من كلام الأعشى» 
وی ووی تافر سا رب تا اهت ار رت 
نها تنظر إلى نعمة رتها» أي لب أحداقها إليهاء أو بمعنى أنها تنتظر نعمة 
ريّماء جَعْلاً للتظر بمعنی الانتظارء كقوله تعالى: ٭ فناظرةٌ سم يرجم 
المرسلون # 29. أي منتظرة . 


الثاني : أن (إلى) جاءت بمعنى (عند)؛ قال الشاعر: 
[۷] فهل لكمُ فیما الي فقي طبيبٌ با آغیا الطاسی حِذّيّما (4) 


/)١(‏ أهتد إلى قائل البيت أو مكانه وهو من الطويل . والخصاص : جمم خصاصة وهي الفرجة أو الخلل 
أو ا خرق في باب أو غيره (القاموس : خص) . 

(۲) أي في قوله تعاللى : (إلى رها ناظرة) . 

(۳) سورة النمل : اية ۰۳۵ 

)٤(‏ بيت من الطويل لاوس بن حجر بن مالك التميمي؛ شاعر تيم في الجاهلية» ختلف في نسبه بعد 
أبيه حجرء وهو زوج أم زهير بن أبي سلمى » كان كثير الأسفار, وأكثر إقامته عند عمسرو بن هند في 
الحيرة» عمّر طویلاء ولم يدرك الإسلام . (خزانة الأدب ۲/ ۲۳٢‏ بولاق » والأعلام ٣/١‏ ۳۷). 
وهذا البیت ضمن مقطوعة في ديوانه ۰۱۱۱ وخزانة الادب 7/ ۲۳۲ (بولاق)ء وقد ذكر البغدادي في 
الخزانة : أنه قاضا لبني ا حارث بن سدوس بن شيبان وهم أهل القرية بالييامة. حيث اقتسموا معزاه؛ 
وقيل اقتسمها بنو حنيفة وبنو سحیم؛ وكان أوس بن حجر أغرى عليهم عمرو بن المنذر بن ماء 
السماءء ثم جاور فيهم واقتسموا معزاه. وقد تكلم البغدادي عن البيت والقصيدة والشاعر کلاما لا 
بحتاج الإنسان معه إلى مزيد . وانظر_إن شئت : 5 
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أي : هل لكم فا عندي ؟ 

وحينئذ : لم لا يجوز أن یکون التقدیر: وجوه یومثذ ناضرةٌ عند رہا ناظرة . 
إما نعمة ربّبا» أو عذاب غيرها ونشره . أو منتظرة ثوابَ ربها . 

وإذا ثبت أن (إلى) واردةٌ بہذہ المعاني» صارت الآية مُجملة . فيكون دلیل 
العقل وصريحة بيانًا هاء دالا على نفى جواز الرژية» وهو أن المرشيئّ لا بد وأن 
يكون في جهة» وهو باطل عند الأشاعرة . وأن يكون جوهرًا أو عَرَضاء وهو في 

9 اقم رم یه اه 
حق الله تعا ی باطل / بالاتفاق . [/) 

هذا ما اخترناه من شبههم. 

والجوابٌ عن الأول : أنه نیا نفى الإبصار مع إثبات النظر؛ لأن الناظرین في 
الآية المراد بهم الأصنامء والرؤية لا انی منهم؛ لكونهم جمادات» وكذلك 
النظرٌ. لکن أئبتّه هم مجازا؛ لان الكفار صوّروها على صفة الإنسان» وجعلوا 
في أوجههم شقوقا على هيئة الأعين تقابل بها الرئیات ولا تبصر. 

وقيل المراد بالناظرین الكفارٌء فيكون الابصار اَی إ[بصارز القلوب 
والبصائر. والتقديرٌ: ينظرون إليك ويرونك على جادة الح وهم لا یہتدون إلى 
= تأويل مشکل القرآن ۰۲۰۱ والخصائص ۲/ ۰1۵۳ ومجمع الامشال ۲ والکشاف ۰۳۳۰/۱ 

والتخمير 00/۲« وشرح المفصل لابن يعيش ۰۲۵/۳ وضرائر ابن عصضور ۰۱۹۱۷ وضرائر القزاز 

۲ واللسان (نطس) وغيرها . 

ورواية البيت المشهورة في الدیوان والخزانة وأغلب هذه المراجع : فهل لكم فيها إليّ . . . 

ونيست: فيا إليّء ولذا فإنه لا شاهد فيه حسب الرواية المشهورة على ما يريده الطوفی وهو: بجي ء 

(لى) بمعنى (عند) . والمراجع المذكورة تستشهد بهذا البیت على قضية أخرى وهي : حذف الضاف في 

قوله: النطامي حذیما۔ لأن المراد : ابن حذيم . وهو طبیب مشهور في الجاهلية؛ قيل فيه المثل 

المشهور: أطت من ابن حذيمء وهناك من يرى وجود طبيب اسمه حذیم بدون (ابن)ء ولذا فلا 


شاهد في البيت » وهذا كله مفصل في الخزانة وفي كتب الأمثال . و(النطاسي): بفتح النون وكسرها : 
العالم والماهر. 
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اتباعك» كا يُقال: فلا يُبصر بالأمور. أي: جَيّد التبضر فيها والخيرة بها 
والمداية إلى جهة مصا ھا . 

قوهم : (أوقّع الرؤية على النظر فدل على التغاير) . 

قلنا: هذا غفلة أو مُغالطة؛ لأن النظر: ما المقابلة» أو التقلیب. وعل 
التقدیرین : هو عَرَض كالسرؤية لا بری وإنما أوقع رؤية النبِيي ی على 
الناظرين » أو المعنى : تراهم حال كونهم ناظرین . 

ف (ینظرون)؛ موضفه نک عل الخال + وال مصده دل عليه الفعل؛ 
والدلیل والمدلول متغايران. 

راخواب عق اللاي سوہ یو E‏ . كا قال : لا 
كلهم 4چ( و ميف رح بأنه سيكلمهم فيقول : #ذُوقوا »20 ل الوم 
وو هار 7 ما کُشُم تمد تَعبٌدون # ). وإن) الراد لا يكلمُهم كلما 
يَسرّهم. . فحذف صفة الكلام والرژية لدلالة الحال عليها. 

والجواب عن الثالث : أن المراد : َظَرتُ إلى جهة الهلال فلم أره. لأن احلال 
re‏ فأول ما یری الناظة جهته فيطوفٌ عليه فيها حتى يُصادفه شعَاعٌ 
عینه فبراہ اه» فلا افص إذنْ؛ لا المعنَى : رأيت جهّة املال ولم ارہ فيها ؛ 
لقصور القوّة الباصرة عن إدراك الخفيّ . 

والجواب عن الرابع : أنه فاسدٌ لان الأفعال اللفظية قد تستوي في معانيها 
وتتفاوت في طبَاعها وجواهرها فیحتاج بعضها إلى ما یعذیه لضغفه 
(۱) جزء من آية آل عمران السابقة : ۷۷ . 
(۲) كلمة (ذوقوا) وردت في قرابة اثنتین وعشرین آيةء أوها في سورة آل عمران : آية ۱۰ . 


(۳) سورة ا حاثیة : اية ۳۶. 
)٤(‏ سورة الشعراء: آي ۹۲ . 
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ويستغنى الاتحر عن ذلك لِقَوّته. كقولنا: سرت حتى انتهيثٌ إلى البصرق 
وحتی وصلت أو بلغت البصرة . فلا ہد من تغدية (انتهیت) بإلى. و(وصلت) 
و(بلغث) مستغنيان عنها. وفی الأفعال ما يجوز فيه الأمران فیتعڈی بنفسه 
وبغیره» تحو: شکرت ردا وشکرت ليب وتصلحته ونصحعت لبه . 

والجوابٌ عن الخامس من وجهين : 

آحدهما :/ أن العنی : نظرث إلى جهتها وهي وراء ا لخصاص فأبصرت [٦/ب]‏ 
وجهها . فیکون قد رتب رژیته الخاصة وهي رژیته لوجهها على رژیته طهتها 
نحو ما قلنا في رؤية املال» وحینشذ لا إشكال . 

الثاني : أن یکون العنی : نظرٹ إليها یلها ثم أبصرثٌ وجههاء فیکون 
قد رتب رؤیتے الخاصة› وهي رؤيته لوجهها. على رژیته العامة» وهي رژیته 
لجميعها . والعام مغايرٌ للخاصٌ . وحينئذ لا إشكال آیضا. 

واالجوات عن السادس : أنه ضعیف لوجوه : 

الأول : أنّ (إلى) إِنّما وَرَدَتْ فی غالب مواردها في اللغة حرفاء وحنلها 
على غالب أحواها أولى . 

الثانى : أن هل اللغة قالوا (الآلاء) ‏ وهى النْعَمُ ‏ لا واحدّ لها من لفظهاء 
کال یل والنَّعَمء وهي الإبل والبقرٌ والشاء . فلا يقال: خَیْلَةء ولا نَعَمّة. 

ولا مُتَمَسَك هم في قول الأعشى ؛ لأنهم يقولون معناه: ولا يخون نغمة . 
ولم يأت في اللغة: خان التغمة . ولكن يُقال : کر النعمة وغَبَطّها. وإنما 
يقال : خان العھد والیثاق . 


قلت : والذي يظهرٌ لي فيه أن الراد بقول الأعشى : (ولا عون إع) شید 
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اللامء والال : العهدٌ . قال الله تعالى : « لا یرون في مُؤمن إلا ولادِمَةٌ »410 
ولیک فف لغرورة الَمّمے وهنذا اف ھک ررقت 
الحم . وقطيعة الحم أقربُ إلى خيانة العهد منها إلى كفر الم على ما 
ندرك تار الذهن: ۱ 


الثالث اناعد وك ی ا 
ناصبه» وهو (ناظرة) لأنه اسم م فاعل يعمل عمل فعله . کقولنا: زیڈ عَبْدَه 
يا تن ارت مھ ود میب اعت عل هالا ہر E‏ 
الأصلء إذ الأصل تأخيرة. ولا يقال : إن تقدیم المعمولٍ ههنايُفيدٌ الْحَضْرَ 
أي خَضر نظرهم في نعمة رتهم؛ لن هذا بحتاخ إلى دلیل ء إذ من ا جمائز أن 
ينعم عليهم وهم ينظرون مع العم إلى غيرها كالملائكة وعذاب المعذَّبِيِنَ ونحو 
ذلك. وإنمسا يتوه اضر على كل (ناظرة) على معنى ( مر ) وهو 
ن عن ظاهر اللفظ سرت سے 

الراببع : أن قولکم: (ترد [إل](" بمعنی عِنْدَ) إن سلمناه فالغالب في 
ورودها خلافه» فلا یط هذا الحكمٌ العظيمُ بنادر ورودهاء وأنّه معناه وهو 
متمد علية . فسزول التمسكء فان قولّه (فهل لكنم فيا إلع) معناه: فيا 
انتهى إليّ من العلاج والطبٌ وجودة التصرف / فإني ماهر في ذلك . وهذا [1/۳۲] 
لفظ منتظمٌء ومعنى مستقيجٌ . فلم يتعين لها على (عند) [ الا ] ۳ بالتحکم 
والتعصب . 

قوفم : (تكون الآية بجملة لورودها بمعانی) . قد منغنا العاني التي ذکروها 


(۱) سورة التوبة : آية ۱۰. 
(۲) كلمة (إلى) معلقة بين السطرین في نسخة ( )۰ ولیست في (ب) . 
(۳) كلمة [ الا ] غير موجودة في النسختینء وقد أضفتها من عندي ؛ لن السياق يقتضيها . 
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یا مستند المنع» وان سَلّمنا الال ورجعن إلى ال ال الق 
المستفيضة أولى ببيان القران من العقل . إذالسنة معصومة من الخطأ لعصمةٍ 
قائلهاء ؛ بخلاف العَفلٍِ» فإنه بمجرده كالسفينةٍ بغير ملاح في اشتداد 
ازوج یوشك أن تیل بها موجه فتغرق . 

لا يقال : السَنَة وان استفاضت لکنها أحادٌ» فلا یثبث بها هذا الأصل . 

لاتانقول : هي وان كانت أحادًا إلا أنها قَوِيَتْ باستفاضتهاء تن 
الامة ها بالقیول غل توت ملل هذا الاصل با ۱ 

وہ دم ار عو بے چیہ خر و يكنات ای : ویسن 
هذا مکان تقریره . 

ثم لنا على أن النظر القرون بإلى یفیڈ الرؤية وجوه: 

الأول : وله تال حکایۃً عن موسی صل الله عليه وسلم : 9 آرني أَنْظُرْ 
إليك4 (23. ودلالتّه من وجهین : 

أحدهما : أنه لولم يكن النظر هو الرؤية لكان تقدير الکلام نع نان 
حَدّقتي إلى جهتك» أو أقابلك بها . وعلى التقديرين : فيكون موسى صل الله 
: عليه وسلم مب للجهة» وهو باطل . لک هذا الاستدلال حص بالأشاعرة؛ 
لأنهم ون الجهة. وهو لازم للمعتزلة لذلك أيضًا. ولنا أن تُلْرمَهُم [یاه» وان 
قلنا به ؛ لأنهم هم لا يقولون به. فإذا ورد عليهم حلاف مذهبهم بطل ولزمهم 
التسليم . 

ثانيها : أنه رت النظر على الإراءة» والربُ على الإراءة هو الرؤيةٌ لا تقليب 
الحدّقة. 


۳ 


(۱) سورة الأعراف » آية ۱۸۳ . 


kk 


ils‏ ا کے اي ا یں ا N‏ ندا فا و 
الثاني : قوله تعال : افلا ینظرون إلى الابل كيف خلت ۰۲۱۲4 والذي یفید 

معرفة كيفية القة هو الرؤية لا تقليب الحدقة . 
الثالث : قولّه عليه السلام : «إذا راد أحدُكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر 

إلى ما يدعوه إلى نكاحها » 0). وقوله عليه السلام لعلي رضي الله عنه : (لك 

النظرةٌ الأولى وليست لك الأحرى) (۲۳. لا فائدة للحديثين عند من تأْمّلَّهُما الا 

على تقدير أن النظرَ فيهما الرؤية . وني ذلك من حديث علي نَظرٌ 
الرابع : قول الشاعر: 

۸ نَظَرْتُ إلى من حَسَّنَ الله وجه فیا نظرةً كادث على وامق تفضيي *) 
والقاضي على الوامق العاشق إا هي رؤية المعشوق لا تقليب / الحدقة [۳۲/ ب] 

نحوه. 

(۱) سورة الفاشية اية ۱۷۔ 

(۲) حدیث صحیح أخرجه آبو داود وا حاکم من حدیث جابر بن عبد الله مرفوعاً بلفظ : (إذ خطب 
آحدکم المرأة» فان استطاع أن ينظر إلى مسا یدعوہ إلى نکاحها فلیفعل) . وقال فيه الحاكم: (هذا 
حدیث صحیح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي . وقد حشنه ابن حجر في الفتح ۰۱۸۱/۹ والالباني 
في سلسلة الصحيحة ۱/ ۱۵۵ (برقم ۹۹) وتحدث عنه حدیشا مفصلاًء كا تحدث عن نظائره قبله 


(تحت رقم ۹۵ إلى ۹۸)ء کا حسّنه الشیخ الألباني في تصحيحه لسنن أي داود ۰۳۹۲/۲ (برقم 
۲ )+ 

(۳) حدیث حسن آخرجه أبو داود والترمذي وأحمد من حديث بريدة مرفوتًا» بلفظ : (يا علي : لا تتبع 
النظرة النظرة. فإن لك الأولى ولیست لك الآخرة) . وقد حسّنه الشیخ الالباني في تصحیحه لسنن أبي 
داود ۲/ ٥٤٤‏ (برقم )۲۱٤۹/۱۸۸۱‏ ولسنن الترمذي ۳۱۱/۲ (برقم ۲۹۳۹/۲۲۲۹). وانظر 
مسندأحد: ۰۳۵۱/۵ ۰۳۵۳ ۳٣۷‏ (برقم ٣‏ ۲۳۰۲ء ۰۲۳۰۶۱ ۲۳۰۷۱). 

» بيت من البحر الطويل » لعبد الصمد بن المعذل بن غیلان بن الحکم العبدي» من بني عبد القيس‎ )٤( 
من شعراء الدولة العباسية» ولد ونشأ في البصرق وكان هجّاء سليط اللسان متهتکا صاحب شراب»‎ 
مات في حدود سنة ۲6۰ ه. (انظر: الأغاني ۱۲/ ۰1۹-۵6 والأعلام 4/ ۱۳۶). والبيت موجود في‎ 
. وينسب البيت إلى غيره‎ . ۱۱١ ديوانه‎ 


لجل جل جل جل جل جلا ا: جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا :اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


وقال النابغة : 
[54] ومسا رأینّكِ إلا نظرة عرضت () 9 و مت 


فاستثنی النظرة من الرؤية» فوجب أن يكون النظرٌ من جنس الرژية إذ 
الأصل في الاستثناء الاتصال؛ وانقطاعه خلافُ الأصل . 


فأما رزية الله تعال فی الدئيا فلیست لأحد إلا ما ورد من أنّ نبا مكل رآه حين 
اسري به » و إن قلنا بأن السماءَ وعاكها ليست من حساب الدنیاء فالنفيخ على 
العمومء ولا حاجة بنا إلى الاستثناء» ودلیل امتناعها قوله تعالی  :‏ لا ندرک 
الأَبِصَارٌ ۲(4)ھو عام خص في الآحرة بأنه القيامة» ففی الدنيا ينفى على قضية 
الدليل وعمومه . 


(۱) صدر بيت من البسیط للنابغة الذبياني» وهو ضمن مقطوعة في دیوانه ۱٥۷‏ (أبو الفضل) و" ۱۳ 
(الطاهر عاشور). وتنسب القصيدة في الدیوانین لاوس بن حجر» ویوجد لاوس بن حجر في دیوانه 
(ص۳۹) قصيدة طويلة عدد أبياتها (4۱) بیشا» تتفق في الوزن والقافية وني بعض أبياتها مع هذه 
القطوعة. إلا أن بيت الشاهد لا يوجد فيهاء وإلما يوجد في مقطوعة النابغة في طبعتي الديوان . 
وعجز البيت : 
می یبن رتبا یسوم الت اة وانام سور ماسسور 
وهو تخاطب ابنته أمامة؛ وهو یکنی بها فیقال : آبو آمامة » وقد ذکر اسمها في مطلم القصيدة بقوله : 
رذع أمامة والتوديع تعذيرٌ وس‌اوداعك من تفت به العبس 
و(النمارة): اسم بلد والمأمور مأمور: أي أن ما يقضى سوف يكون . 


(۲) سورة الأنعام : آية ۱۰۳ . 


٤٦ 
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ويزعمٌ بع هؤلاء الصوفية المدّعين للرياضة آتهم يرونه في الدنياء وهو 
رة وزندقة . ولعل الشیط ان مل إليهم شيئًا من خُرفڑے ويُِلَبْس عليهم 
فیذعون هذه الدعوی : والله أعلم بالصواب . 

لو 36 

المسألة التانية: 

إدخال الرفقین في عَسْلٍ اليدين» والکعبین في غَسْل الرّجلین واجبٌ عند 
اخمهور منهم : سنا اتوي وصاحباه ۰ ومالك والشافعي 
واسحاق(۳؟. 

وقال رف (۳ وداود © وبعض المالكية لا يجب ؛ لقوله : (إلى الرافق) (69 
و(إلى الکعبین) ° و(إلى) لانتهاء الغاية فلا یدخل ما بعدها في) قبلها على ما 
تقدم؛ لقوله : لم وا الصيام إلى اللیل . 

وأجاب أصحابنا بأنہا کا ترذ للغاية ترد بمعنى (مع) (۷نحو قوله تعالى : 
#ويزذكُم مُوةَ إلى کم 4 ۰0 أي معها. ط مَنْ أنُصاري إلى الله 4 9, 


(۱) ها : أبو يوسفاء وحمد بن الحسن . 

(۲) هو إسحاق بن إبراهيم بن حلد الحنظلي التميمي الروزي ۱٦١(‏ ۔ ۲۳۸ھ) آبو یعقوب ابن راهویه 
من كبار الحفاظ . وعالم خراسان في عصره . (الاعلام /١‏ ۲۸۶). 

(۳) هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري (۱۵۸-۱۱۰ه) آبو امذیل» من تيم » فقيه كبير من أصحاب 
أي حنیفةء أصله من أصبهان ووفاته بالبصرة . (الأعلام 0078/7 . 

(۶) هو داود الظاهري» وقد تقدمت ترجمته 

. المتقدمة‎ ٦ : في اية المائدة‎ )٥( 

. ۱۸۷ سورة البقرة : آیة‎ )١( 

(۷) انظر: ا نی الداني ۳۸۵. 

(۸) سورة هود: اية ۵۲ . 

(۹) سورة آل عمران : اية ۰۵۲ والصف. آیة ۱۶ . 


¥ 
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أي مَم الله . # ولا تأكلوا أموام إلى أموالكم 4 0 أي معها . فرجَخنا ههنا 
أحدھا: أنه أحوط کے 
الثاني اون لا فتن رال بدونه والاصل بقاژه» فلا یزول 
بالشك . 


الثالث : أنه لو اقتصر على قوله (وأر يديكم) لوجّب غسلّها إلى الناکب 
والاباط » ففهموا ذلك من إطلاق الايدي بدون التحديد فلا حددها هنا بقوله 


(إلى المرافق) حرج منه بعص تناوله لفظ اليد» والتیقن خروجُه ما فوقٌ 
المرفقين» مسا ہما فینبغی (2 تنساول لفظ اليد م على الاصل. للشكٌ في 
خروجها. 


الراببع توت عن النبي ية من حديث جابر' "رضي الله عنه : (أنّه كان 
ES‏ 


. ۲ سورة النساء: آية‎ )١( 

(۲) قي النسختین: (فینتفي). وأظنها مصحفة وأن الصحيح ما أثبته وهو: (فينبغي). 

(۳) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي (۱۷ ق ه_4لاه)؛ صحايي من 
المكثرين في الرواية عن النبي ی . (الأعلام ۲/ )٩۲‏ . 

)٤(‏ حديث صحیح؛ أخرجه مسلم نی صحيحه ۲۱٦/۱‏ في کاب الطهارة عن أي هريرة» وليس عن 
جابر رضي الله عنهماء وأخرجه البخاري ۲۴٣/١‏ (الفتح) مختصرًا عن أي هريرة ‏ أيضًا ولم يرد فيه 
محل الشاهد . فقول الطوفی : (متفق عليه) نما هو بالنظر إلى أصل الحديث» أما محل الشاهد فقد انفرد 
به مسلم . ونسبة الطوفی رواية ا حدیث إلى جابر يبدو أنها وَهُمّ منه» لأني بحثت فلم أجد من ذكر 
ذلك غيره. 
ومعنى قوله : آشرع في العضد. وأشرع في الساق : أدخل الغسل فيهما. كما ذكر ذلك الشيخ محمد فؤاد 
عبد الباقي في حاشيته على صحيح مسلم . 
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/ وفغلّه عليه السلام نی حل الإججال بیان له . 

واعلم أن من يقول بأن (إلى) ترذ بمعنى (مع) رن أراد بالوضع لزع الاشتراك 
في موضعهاء وهو خلاف الأصل: وان لم یرد الوضع فهو مجان والأصل 
خلافه. 

والآياث التي ذكروها لا يمتنع فيها معنى الغاية حتى يعدلوا بها عنه . 

فإ معنى الأولى : يَزِذْكم قوۃً تنتهي إلى فوتكم فَتلْضمٌ معها فيتعاضدان على 

ومعنى الثانية : مَنْ أنصاري حتی أنتهي إلى إقامة دين الله . 

ومعنى الشالثة : لا تأكلوا أموالمُم مضمومة إلى أموالكم» وني صم المالٍ 
معنی الغاية والانتهاء صريحًا. وحینشذ يكون المعوّلُ في المسألة على بیان النبيّ 
لتق وهو کاف في ثبوت الْدَّعَى . 

لا ال او اف رس اک ااج اغا وهو فو 
الإضمار. 

لاتانقول: بل الإضمار خی لأن الكلام معه مستعمل في حقيقته» ا 
أولى من المجاز. 

وقال ا رد : إِنْ كان ما بعد (إلى) من جنس ما قبلها اقتضث تناولّه. نحو: 
بعتك هذا الثوت من هذا الطرفِ إلى هذا الطرف . وإِنْ لم يكنْ من جنسه 
لم تَتَناولهء کاللیل مع النهار في الصوم(۱). 


.۱۸۷ : في قوله تعالى : *9 ثم أتموا الصیام إلى الليل 4 البقرة‎ )١( 
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فعل قوله: لا إشكال ولا حاجة إلى التأويل ولا إلى الدليل الخارجي» بل 

ا لحكم المذعى نَبَتَ بمقتضى (إلى)» وا اوت 
لد ين لو 

المسألة التالشة: 

امرض في الّجُلین في الوضوء الغَسْلُ عند الجمهور منهم الأئمة الأربعة. 

وخیّر ابن جرير ١7‏ الطبريّ بين الغسل والمسح . 

وأوجب بعص الظاهريّة الجمع بينهما؛ لقيام الدلیل على كل منهما . 

وقالت الإمامية وهم الرافضة: الفرض فیھما مسح طهر القدم. ومعتمدهم 
في المسألة مسلكان: 

الأول : قوله تعالى : # وامسحوا برؤوسكم وأرجلکم إلى الكَعبّين 4 ۳ 
قرأابن كثير (" وحزة ) وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بکسر اللام. 
فظاهره» بل صریلہ عَطْفُ این على الرؤوس في کم السج. 0 

وقراءةٌ الباقين بح اللام لا تقد في ذلك ؛ لأن النصب على محل اجار 
والمجرورء وهو وت ) وهو نَصْبٌ بوقوع الفعل وهو (امسحوا) عليه 
كقول الشاعر: 


)١(‏ انظر تفسيره 5/ 10 . والطبري : هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبري (٢٢۲۔‏ ۳۱۰ه-) أبو 
جعفر المؤرخ المفسر الإمام؛ ولد في طبرستان وعاش ومات في بخداد . (الأعلام ۲/ ۲۹6). 

(۲) سورة المائدة: ٦‏ . وفي الاية قراءتان سبعيتان» كا ذكر الطونی في كلمة (وأرجلكم) . انظر تفصيل 
ذلك في: السبعة لابن مجاهد ۰۲4۲ وإرشاد المبتدي 7914 . 

(۳) ابن كثير: هو عبد الله بن كثير الداري المكي (۵) -١7١ه)‏ أحد القراء السبعة» مولده ووفاته في 
مكة ا مكرمة . (الأعلام /٤‏ ۲۵۵). 

(٤)جزة:‏ هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعیل التيمي بالولاء الزيات (۸۰ -١٥۱ھ)‏ أحد القراء 
السبعةء مات في حلوان . (الأعلام ۳۰۸/۲). 
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مُقساوي تا پر فائجخ نت بالحبال ولا الحديدا() 


نَصَبَ(الحديد) على موضع (بالجمبالِ) وهو تَضْبٌ على خبر (ليس) أي : لَسْنا 
جبالا ولا دید 


وحينئذ : تکون القراءتان متواردتین "على اقتضاء / الشح . آقصی ما في [۳۳/ ب] 
الباب أن إحداهما تقتضیه لفظًا ومعنی والتحری : معنی لا لفط + لان ذلك لا 
يَضر؛ إذ القصودٌ من الک لام معناه لا لفظه ولذلك يُسْتَغْنى عن اللفظ 
بالإشارة والرمز حصولِ العنی القصود بها 

السلك الثاني : من السْنة: روی أوس بن أبي أوس ”2 رضي الله عنه 
قال : (رایت رسول الله وا آتی کظامة (*) قوم فتوضاً ومسح على نعلیه 


وقدمیه)(٩)رواه‏ آپو داود ۱ 


(۱) بيت من الوافی قائله عقيبة بن هبيرة الأسدي» شاعر جاهلي إسلامي فاتك قتله مصعب بن الزبیر 
قصاصًا بسیب قتله ابن عمه تیم بن الأخثم الأسدي؛ في فصة طويلة مشهورة» وردت مفصلة في 
احبر ۰۲۱۸ وف نوادر المخطوطات ۲۱۳/۷ . 
وهذا البيت يروى آخرہ بالنصب ضمن أبيات منصوبة» ویروی باحر ضمن أبيات مجرورة» انظر 
تفصيل ذلك في : سيبويه ۳4/۱ (بولاق) وشرح أبياته لابن السبرانی ۳۰۰/۱ والخزانة ۳٣٤ /١‏ 
(بولاق) وغب‌ها . وللمزید : انظر: السك امسق سد سا ۰ء وفيه إشارة إلى 
أن هناك م ن نسب البيت لعمر بن أي ربيعة. 

(۲) في النسختين : (متواردتان). وهو تصحيف. لأنها خبر (تکون) . 

(۳) أوس بن أي أوس هو: أوس بن حذيفة بن ربيعة بن أي سلمة بن عمير بن عوف الثقفي. صحابي 
جلیلء روى أحاديث في السح على الخفين وغيرهاء ومات سنة94هه. (الإصابة ۰۸۲/۱ 
والاستيعاب بہامشھا ۰۸۰/۱ 

. الكظامة : هي الیضاة وتطلق على فم الوادي» والبئرين المتجاورين وبینهما مجری في بطن الارض‎ )٤( 

)٥(‏ حديث صحيح آخرجه أبو داودء وأححد وصححه الشيخ الألباني في تصحيحه لسئن أبي داود 


)۱٦٢٢١١ (برقم‎ ۸/٤ (برقم ۱۱۰/۱6۵). وانظر مسند أحمد‎ 9/١ 
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وعن على رضی الله عنه : (أنه لما وصف وضوة النبيي ية لابن عباس 
۱ 5 ۳۳ ۳ و 
رضي الله عنه أخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفیها النعل ففتلها (' کہا ثم 
الأحرى مثل ذلك) (۲). رواه آمد وأبو داود . 


وعن علي رضي الله عنه قال: (کنث أرى باطنّ القدمين أحقٌّ بالسح من 
ظاهرهما حتی رأيت رسول الله َو مسح على ظاهرهما) (۳) رواه أحمد . 


وعن علي رضي الله عنه : (أنه بال ثم توضاً ومسح على تعلیه وقدميه ثم دخل 
السجد ثم صلى) (4). 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : (أنه بلغه قول ا ُجّاج : اغسلوا القدمين 
ظاهرهما وباطته| وخللوا ما بین الأصابع فانه ليس بشيء من ابن آدم أقرب إلى 
الخبث من قدميه . فقال: صَدَّق الله وکذب الحجاجٌ » ثم تلا الآية : # فاغسلوا 
وجوهكم . . إلى قوله : الكعبين 4 (*)رواهما سعيد .2١(‏ 


(۱) هذه الكلمة غير واضحة في النسختين» والظاهر أنها: (ففتلها بها) لأن ذلك هو الموجود في سنن أبي 
داود. وفي مسند أ حمد: (ثم قلبها بها). وفي رواية آخری : فغسلها بها. والمراد فی الجميع واحد كا 
يبدو . انظر تفصیل ذلك في حاشية الفتح الرباني ۲/ ۱۰ . 

(۲) حديث حسن: أخرجه أحمد وأبو داود» کا ذكر الطونی . انظر: مسند أحمد ۸۲/۱ برقم ۰1۲۵ 
والفتح السرباني ۰۱۰/۲ وقد حتنه الألباني في تصحيحه لسنن أبي داود ۰۲۵/۱ برقم 
(۱۰۸/ ۱۱۷). 

(۳) حديث صحیح. آخرجه أحمد في مسنده 1۹/۲ (الفتح الرباني) وفي حاشيته تخریج للحديث 
وتصحيح له . وأخرجه أبو داود ۱/ ۳6-۳۳ وصححه الألباني برقم (۷١۱ء‏ 0148 ١٣٢۱ء‏ ۱۵۰). 

. ۱۸٤/١ انظر: المغنى لابن قدامة‎ )٤( 

. 184 /١ سورة ا مائدةء آية ٦ء وانظر: المغني‎ )٥( 

)٦(‏ المراد به کیا يظهر لی : سعيد بن منصور بن شعبةء أبو عثمان الخراسانيء نزیل مکة؛ ثقة مصنف» 
مات سنة ۲۲۷ھ تقریبًا . (تقریب التهذيب .)۳۰٦۱/۱‏ 
والظاهر أن سعيدًا قد أخرج هذه الأحاديث في سننه لکن أوها مفقود كا يبدوء ولا يوجد منھا إلا 
من کاب الفرائض إلى اخرهاء وقد حقق بعض الموجود منها الدكتور محمد مصطفى الأعظمي : 
وأكمل الباقي الدكتور سعد الحميّد . وکلاما يعملان في جامعة الملك سعود بالرياض . 


با :از جل جل جل جلا ا: جلا اد جل جل جل ا: جلا ل اداد جل ل جلا ل اد جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل جلا جد جل جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


ففهم أنسٌ من الآية المسحَ» ولسم نکر من حضره عليه . فدل على ما 
قلنا . 

ولنا على وجوب العْسْل أيضًا مسلكان : 

الأول : قوله تعال : # وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكَعْبَيِن 4 قرأ 
بفتح اللام نافع وابنُ عامر ‏ والكسائييٌ وحفص )عن عاصم . وهو 
منصوبٌ عطمًا على الوجوه والايدي الغسولین بوقوع (اغسلوا) عليه فيكون 
التقدیر: اغسلوا وجومکم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برژوسکم . ونیا 
أدخل المسوح بين الفسولات على زعم من قال بالترتیب ها عليه رز 
عورف ا ال فان الطب عل كنظ ار الاد لا عل 
حكمهاء وذلك لان الرؤوس لما فصلت بين الارجل والغسولات التي هي في 
0 2+ ت عنها فاستتقل رها على لفظها تخل الفاصل بينهماء 
فشُملت على لفظه (*۲ لحيلولته بينها وبين ما هي في حكمه من تُظرائها / . 

وقد ورد الإعرابٌ على الجاورة ورودًا سائعًا شائعًا جدًا في كتاب الله ولغة 
لت 


)١(‏ سور المائدة: اية 1 ۰ وقد سبقت الإشارة إلى القراءتين السبعيتين الواردتين في هذه الآية . وانظر: 
السبعة لابن جاهد ۰۲۲ وإرشاد المبتدي ۲۹٤‏ . 

(۲) نافع : هو نافع بن عبد السرحمن بن آي نعيم الليثي بالولاء المدني (. . ۹٦۱ھ)‏ أحد القراء السبعة 
المشهورين » أصله من آصبهان» عاش ومات في المدينة . (الأعلام ۸/ ۳۱۷). 
السبعة ولد في البلقاءء ومات في دمشق . (الأعلام /٤‏ ۲۲۸). 

)٤(‏ حفص : هو حفص بن عمر بن عبد العزيز الأزدي الدوري (. . -147ه) أبو عمر» أحد راويي 
عاصم بن أبي النجودء كان ضریرا . (الأعلام ۲۹۱/۲). 

)٥(‏ ورد بعد كلمة (لفظه) کلمتان لم أتمكن من قراءتهما بوضوح وقد رسمتا هكذا : (اقتضا منامسه)» 


با ا جل جل جل جل جلا ا: جلا جل جل جل جل ا: جل لا اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا و جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا چا جا 


[i /۳[ 


آمّا الكتابث : فقوله تعالى : ط فيأخذكم عذاث ب یوم آلیم ۰۱ ۾ نی أخاف 
عليكم عذاب يوم أليم 4 جر (آلی)) لمجاورة د 
لمرفوع في الأولى ( التصوب في الثانية . 

ورأيثُ بعض أئمة الأصحاب احتج أيضا على المجاورة بقوله : # فيأخذكم 
عذاتث ب یوم عظیسم 4 وبقوله : # وحور عین ‏ (*) با لجر على قراءة حمزة 
والکسائي 00 إِذ مَوضعهن رضح عطفًا على (ودان) أي : يطوفٌ عليهم 
لدان وحوژ. قال : لأنهن يطفن بأنفسهن» لا يُطاف ببن. جُرٌ لمجاورة 
الفاكهة ولحم الطير. 

فلت والسك ای الات وان كان كنا جیا الا انته لس 
کالاولین؛ إذللخصم أن ینازع فیه فيجعل (عظي]) صفة (يوم) لحواز 
اتصاف الیوم بالعظمة في قول القائل : یوم عظيحٌ . كقوله (۷)تعای : # ألا بشَنُ 
آولتك أتهم مَبّمونون ٭ لیوم عظیم ٩‏ 0 

وإنما صحٌ التمسك بالأوليين لان البوم لا یتصف بالأليم» فلا يقال : يوم 
لیخ . فتعيِّنَ له على ما يصح اتصافه بالأليم وهو العذاب . 


(۱) لقد وهم المؤلف رحمه الله ؛ فليس في القران آية بهذا النص . 
(۲) سورة هود: اية ۲٩‏ . 

(۳) ذکرت أن الأولى ليست آية صحيحة . 

.۱٥١ سورة الشعراء : آية‎ )٤( 

(۵) سورة الواقعة : أية ۲۲ . 

(1) انظر: السبعة لابن ماهد ۰7۲۲ والارشاد ۵۸۰. 

(۷) في النسختین : کقول القائل . 


(۸) سورة الطففین : اية 4 -۵. 


با رو جل جل جل جل جل جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا ل اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل و و جد جل جل جل جلا و جل جل جل جلا جلا ان جلا لا و 


وأمااية الواقعة: فلے أيضا أن یقول: غير متنع أن یکونَ قوڈے : 
اس ٦‏ ۰ فم 7 3 ۶ ١‏ 0 
#وحور عين 4 عطفا على ل أكواب وأباريقَ» أي : یطوف عليهم ولدان 
خلدون بأكواب وأباریتی وكأس من معين وحور عين . 


قولهم : (لا یطاف مبنّ) . قلنا: هو منوع» بل له على إطافة الولدان هن 
أولى وأليقٌ » لوجهین : 


أحدهما : وهو لفظي : أن على قولنا يكون العطفٌ على عامل (۱)لفظی أصل 
في اللغت وعلى قولكم يكون إعرابًا على المجاورة» وهو معنوي عارض في اللغة 
ما للضرورة أو التحسین . واللفظيئنٌ آقوی من المعنوي» فالمصيرٌ إليه أولى . 


الثاني : وهو معنوي: أن هل الجنة أهل حشمتة وكرامة ونعيم» وقد 
جرت عادة مَنْ هذه صفنّه في الدنيا من الملوك والمترفين أنه إذا آراد ارات أو 
سَرّينَه () مضور الطعام والشراب أو لقضاء حاجته منهاء أَوْ اء بعثٌ 
بعض خدمه في طلبها ‏ فجاءوا بها في خذمتها حِشْمَة فی الطالب والمطلوب 
فما الانع أن يكون في الجنة کذلك» مع كونها أولى بذلك من الدنیاء لدوام 
سی اعت ون أهلها من الأكدار. وليس هذا الغرض مستحیلا ولا 
يستلزم محالا. وحينئذ لا مسك بالاية. 


(۱) العبارة فيها تجوز وتسامح» لن العطف ليس على العامل ؛ بل على معمول العامل . 
(۲) سوَيكَه: السّرَّيِّة هي الجارية الملوکة . انظر: مادة (سَرَرَ) في المصباح ا نیں والنهاية والمعجم 
الوسيط وغيرها. 


(۳) في النسختين : في طلبه . 


لجل جل جل جل جل جل جلا جلا اد جل جل جل ا: جل لا اداد جل ل جلا ل ا جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا د جل جل جل جلا جلا ا جل جل جلا لا و 


وأما اللغة : فقد قالت العرب : (جُخر صب خرب) ۲۱/ وإِنّا یوصف [)۳/ی) 
بالخراب اس لا الب . وقال امرؤ القیس : 
[7۱] فظل طَُهاةٌ اللحم من ")بين مُنضج صفیفت"شواء أو قدیر مُعجّل )٩‏ 
وقال: 
]ل[ کان ثبيرافي عرانين وله كيد E EEE‏ 
فَجَرّ (قديرًا) لمجاورة (شواء)» وحقه النصب صفة ل (صَفيف)» والعامل 


(۱) انظر الحديث عن هذا الشال وعن المجاورة عمومًا في : سیبویه ۰۲۱۷/۱ والمقتضب ۰۷۳/1 
والخصائص ۰۱۹۲۱۹۱/۱ وإعراب القراءات السبع لابن خالويه /١‏ ٤٤٢۱ء‏ والمغني لابن هشام 
٤۔‏ ۸۹۷. والمغنى لابن قدامة /١‏ ۰۱۸۸-۱۸۷ وفيه استشهاد ببيتى امرئْ القیس التالیین؛ لأن 
حدیث الطونی عن هذا الوضوع برمته يدور في فلك المغني لابن قدامة. ٠‏ 

(۲) في بعض الروايات : ( ما). 

(۳) في النسختين : (ضعيف) . 

)٤(‏ بيت من البحر الطویل؛ من معلقة امرئ القيس المشهورة» وهو في ديوانه ۸۹ بشرح الأعلم وتحقيق 
ابن أبي شنب» وفي ديوانه ۱٥١‏ بتحقيق السندوبي» وشرح القصائد السبع ۹۷ء وقد ذكر الأنباري 
فيه توجيهًا آخر للجر غير المجاورة» وأشعار الشعراء الستة الجاهليين ۳۸ء وانظر للمزيد من 
المراجع : العجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ۲/ ۷١۷‏ . 
والطّهاة : جمع طاهء وهم الطباخون. والصفيف : هو شرائ ئح اللحم المعروفة بالكباب . والقدير: 
هو ما يطبخ من اللحم في القدر. 

)٥(‏ هذا البیت كسابقه من الطويل؛ ومن معلقة امرئ القيس نفسها . وهو في ديوانه 44 (بشرح الأعلم 
وتحقيق ابن أبي شنب): وديوانه ۱۵۸ (بتحقيق السندوبي)» وشرح القصائد السبع ۰۱۰۲ وأشعار 
لشعراء الستة ٤٠ء‏ وخزانة الادب ۲/ ۳۲۷ (بولاق) ۹۸/٥‏ (هارون) . وللمزید من المراجع انظر: 
انعجم المفصل لشواهد النحو الشعرية ۲/ ۷۹۶ . 
وصدر البیت يروى برواية أخرى مشهورة وهي : کأن أبانًا في أفانين ودقه . .... . ومعنی الروايتين 
و حد وهو تشبيه هذا الجبل الذي اسمه ثبير أو أبان» وقد غطاه المطر بشيخ كبير متزمل بکساء كبير 
خغطلط . وثبير: اسم جبا ل بمكة بينها وبين عرفات. 
وقد شرح البيت وآشار إلى روايتيه وإلى الجر على المجاورة» الأنباري نی شرح القصاند والبغدادي في 


الخزانة . 


ء٦‎ 


کی :ا جل جلا جل جلا ل جل جل جل جلا اد جل جل جل جلا جل جل جل جل جلا جل و و جلا و جلا جل جل و جل جلا جل جل جل جا جلا جا جل جل جل اچ جلا و و 


وج (مُرمَل) لمجاورة (بِجَادِ) وحقه الرفع صفة ل (كبير) . 
وللرافضة على هذا المسلك اعتراضان : 


أحدها: قالوا: نحن حملنا قراءة النصب على موضع ا جار والجروره وهو 
أقربُ ما حملتموه عليه وهو (اغسلوا وجوهكم) ولا شك أن العمول إذا تنازعه 
عاملان تكله عل اس آول . 

الثاني : على المجاورة .2١(‏ وهو من وجوه : 

الأول : آنا جمعنا بین القراءتين بحمل قراءة النصب على مسوضع الجار 
والجرور وهو عامل قوي مشهور في اللغة» كقوله تعالى : ٭ مَنْ تضلل اللہ فلا 
هادي له ويَذَرْهمِ 4" بالجزم عطفا على محل الفاء وما بعدها (۳ وهو جزم 
على جواب الشرط . 

وأنتم جمعتم بین القراءتين بحمل قراءة الجر على اللجاورة؛ وهو عامل شاذ 
في اللغة» بل ليس بعاملء وإنما هو موضع ضرورة لإصلاح القواني» وتحسين 
المعاني . وا حمل على المشهور أولى من الشاذ . 

انی سا أن الارن اضر مک اھ ریا ایا الحرت تفر 
تحال اللبس ؛ کشوفم: (جْخْرٌ شب خرب) اذل لس ههنا فا الآبة 
قاللے جامل لتردد د ا حکم ر بین الغشل والمسح » وما يُمُضي إلى الجن _ لا 
سی في كتاب الله مُطرحٌ . 
)١(‏ أي اعتراضهم الثاني على المجاورة من عدة وجوه . 
(۲) سورة الاعراف : اية ۱۸۲ . 


(۳) قرا بذلك حمزة والكساتي ٠‏ وقرأ عاصم وأبو عمرو (ويذرُهم) بالياء والرفع؛ وقرأ الباقون (ونذژهم) 


بالنون والرفع . . انظر: السبعة لابن مجاهد ۲۹۸ء و إعراب القراءات السبع لابن خالويه ۰۲۱۹/۱ 


. ۳٤۲ والإرشاد‎ 


kk 


الثالث : سَلّمنا ذلك» لک إعرابَ الجاورة انا استعمل مع عدم الفاصل 
كالتأكيدء نحو # عذات سوم لیم 4 07 و(جحڑ شب خرب)؛ أما مع 
الفاصل والعطفب فلا رت فیها فاصلٌ فلا عمل علی الجاورة. 

والجواب عن الأول : قوضم : (عاملنا قرب فالحمل عليه أولى. . . ) إلخ . 

قلنا : هو معازض بأ عاملنا نحن أقوى» فا حمل عليه أولى» وبیانْ قرّته 
أنه لفظسيٌ » وعاملکم حلی. ولا شك أن اللفظی أقوى من الحلي . 
أقصى ما نی الباب : أن کل واحد من عاملنا وعاملکم راجح من وجه 
ومرجوحٌ من وجه وهو آن عاملكم راجح لقربه» مرجوح لضغفه وعاملنا 
راجح لٹوتے؛ مرجوخ لبُعدہء فيتساقطان من هذه الي ة» ويُعدلُ إلى 
الترجيح من غيرهما . وهو من ثلاثة أوجه : 

الأول ما سنذکره / من صریح الس 

الثاني : أن جهة رجحانٍ عاملنا أقوى من جهة رجحان عاملکم» وبيانه : 
أن رجحان عاملنا من حي القوةء ورجحانٌ عاملکم من حيث القرت . والقوة 
آقوی من القرب؛ لن القوة صفة قائمة بالذات مستقلة من غير واسطت 
والقرب معنی إضافئيٌ تتصف به الذات بواسطة الظروف الزمانية والمكانية» وما 
عُدِمَثْ فيه الواسطة آقوی مما وجدّث فيه ولاجل أن القوة أقوى من القرب 
قال مَنْ وَرتَ ذوي الأرحام بالتنزيل: إذا اختلفت الجهة وأدلى بعض ذوي 
الرحم بوارث» والباقي بخير وارث أو بوارث يُسْقِطّه الوارث الأول سقط الثاني 
بالأولٍ موه وان كان الثاني آقرب منه لِضَعفِهء فلم يظهز للقرب تأثيرٌ مع 


. سورة هود : آية ۰۲۲ وقد تقدمت قبل قلیل‎ )١( 


با اد جل جل جل جل جل جلا :اد جل جل جل ا: جلا لا اد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا :ا جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


۳٥ 


القوة. مثاله : بنٹ بنت بنت ولو إلى عشرين درجة» وبنٹ أخ لام . الال لبنت 
بنت البنتٍ وان رت ؛ لأن البنت تُسقط الخ من الام . 

الثالث : أن الآيّة تضمنت مغسولاً ومسوخًا في الجملة» فاتفقنا )١(‏ على 
غسل الوجه واليدين» واتفقنا (۱) على مسح الرآس. واختلفنا )في غسل 
الرجلین» فادعیناہ نحن » وأنكرقوه آنتم ) ولا شك أن لكثرة النظائر والأشباه 
تأثر في إلحاق بعض الأحكام ببعض؛ على ما تقرر في صول الفقه. والغسول 
في الآية أكثرٌ من المسوح. فوجب إلحاقٌ ما اختلفنا " فيه بالاغلب من 
القسمین التفق عليهماء إذ ما کالدلیلین التعارضین. يرجح أقواهماء وذلك هو 
المغسول . 

واعلسم أن هذا الوجه مُتفرعٌ على کون القیاس حجة ودلیلا . ولا أظنّ 
الرافضة یقولون بهء فان قالوا بالقیاس لَرْمَهُمِ هذا الوجة. 

والجوابٌ عن الثاني : قوضم ؛ (الاعرات على الجاورة شاد وهو موضع 
ضرورة). 

فنا : ليس كذلك» بل المجاورةٌ نوعٌ من أنواع البلاغة والفصاحة كالتشبيه 
والاستعارة والتنبيه والایماء والمجاز والتجنيس ونحوها (). والبلاغة من أكثر 
مطالب اللغة والقران» حيث تنل للإعجاز والتحدي» ولم نسمع أحدًا جعله 


)١(‏ في نسخة (1): (فاتفقتا) أي : القراء‌نان وقد اخترت ما في (ب)؛ لأنه الأظهر. 


(۲) في (1): (واختلفتا). أي : القراءتان» وقد اخترت مافي (ب)؛ لأنه الأظهر. 


(۳ ف (ب) 5 ونحوهما ۹ 


با و جل جل جل جل جلا جلا جل اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل ل جلا جر جل و رو جد اد و جل جلا و جل جل جلا جلا جلا ور جلا لا و 


شاذًا إلا نتم بل قد نقله أئمةٌ اللفة كسيبويه “وأبي عبید 0 وي زيد (۳) 
والزجاج (6. نے گرا تھا (٥ء‏ مع أنهم بَيّنوا شواذً اللغة وصنفوا فيها 


(۱) تحدث سيبويه عن الجوار في كتابه /١‏ ۲۱۷ (بولاق) في لغسة العرب» لکنه لم يشر إلى وروده في 
القران. وفعل مثل ذلك المرد في المقتضب ٤‏ / ۷۴. 

(۲) لعله يقصد أبا عبيدة معمر ب بن المثنى » > فهو الذي رأيه صريح بجواز ذلك في القرآن» فقد حمل عليه 
قراءة الجر في هذه الآية في كتابه مجاز القرآن ۱۵۵/۱ . 

(۳) آبو زید: هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري (119ه- 50١17ه).‏ إمام فی اللغة والأدب 
والروایةء عاش ومات في البصرة . (الأعلام ۳/ 4 .)١4‏ 

)٤(‏ استدلائے بالزجاج يضعف حجته ولا یقویہا؛ لأن الزجاج يعارض الحمل على الجوار في القرآن 
الكريمء فقد قال في كتابه معاني القرآن ۲/ ۱۵۳ عند حديثه عن هذه الآيّة : «وقال بعض أهل اللغة 
هو جر على الجوار» فأما الخفض على الجوار فلا يكون في كلمات الله . .2 . 
ومن وافق الزجاج على القول بمنعه في القرآن ابن خالویه. فقد قال فی كتابه إعراب القراءات السبع 
وعللها ۱/ ١47‏ : «قال أبو عبيد: من قرأ (وأرجلكم) بالكسر نزمه أن يمسح. ومن ذكر أن من 
خفض (وأرجلكم) خفضه على الجوار فهو غلط » لأن الخفض على الجحوار لغة لا تستعمل في القران» 
وإنما تكون لضرورة شاعرء أو حرف يجري کالثل؛ كقوهم : (هذا جحر ضب خرب). .٠٠‏ وهذا 
الكلام يبدو أنه من كلام ابن خالویهء وإن كان متصلاً بالكلام الذي نقله عن أبي عبيد. 
وفعل مثل ذلك مکی بن أي طالب» حيث قال في كتابه مشكل إعراب القرآن : ۲۲۱/۱: «وقال 
العفش وآبو عييدة :انفش فبه عل الموار» والعنی : للغسل. وهو بيد لا عمل القرآن علیه». 
ومع أن القول بالجوار ینسب للأخفش . فان الاخفش لم يجوزه على الإطلاق» بل ذکر ما یشعر بأنه 
ضرورةء حيث قال في كتابه معاني القران ۲۵۵/۱ : «ويجوز الجر على الإتباع » وهو في المعنى الغسلء 
نحو: هذا جحر ضب خرب» والنصبُ أسلم وأجود من هذا الاضطرار» . وقد سبق النحاسٌُ في 
إعراب القرآن /١‏ 445 مکی ب بن أبي طالب بنسبة القول بالجوار إلى أبي عبيدة والاأحفش والرد علیهما 
بقوله : «وهذا القول غلط عظيم لأن الجوار لا يجوز في الکلام أن يقاس علیه؛ و انا هو غلط ونظيره 
الإقواء» . وأكتفي بہذہ التصوص التي يتبين منها أن قول الطوفي عن ا جوار: «ولم نسمم أحدًا جعله 
شاذا إلا آنتم» قول ليس على اطلاقه۰ فكل هؤلاء العلماء أنكروه وبخاصة في القرآن . ومن أبرز من 
أجازه ودافع عنه العكبري في كتابه إعراب القرآن /١‏ ۰4۲۲ حيث قال عن الجر على الجوار: 
«. .ولیس بممتنم أن يقع في القران لکثرته. فقد جاء في القران والشعرء فمن القرآن قوله تعالى : 
#وحور عیسن # على قراءة من جر. ۷۰۰ 
ولابن جني في الخصائص ۱۹۱/۱ ۱۹۲ توجيه آخر للجر في هذه الآية ونظائرها فیحسن الرجوع 
إليه . وينسب مثله للسيراني في شرحه لكتاب سيبويه . وقد أشار ابن هشام في الغني 847 إلى رما 
هذا منسويًا إليهماء وناقشھم| فيه . 

. بل ذكر بعضهم وذكر غيرهم أنه شاذء فهو إذن من القضايا الخلافیةء وليس من القضايا السلمة‎ )٥( 


3 


کی و جل جلا جل جلا ل جل جل جل جلا و جل جل جلا و جل جل جل و جلا و جلا و و و و و و جل ا و و جل جل جلا و و و 


كبا على القرآن وغیرہء ولم یسکتوا عن شيء عَلموه من ذلك . دل على بطلان 
ما ذكرتم » وحینئذ یکون نا وإياكم القراءتين على حمل جیدہ والترجيحٌ معنا 
ہما ذكرنا وسنذکر. 

قوهم : (إنا تستعمل الجاور في غير / محل اللبس). 

قلنا (“: نطقت العربُ بالمجاورة في الجملة ولم تُمَرَقُ "2: على أن اللبسّ 
ليس بأشد محذورًا من الاجمال» والإجمال في القرآن واللغة کب والاعتاد فيه على 
یا البينَء وقد حصل الب في اللغةء كالأسماء الشترکة نحو: الب 
رن راو 5گ 

والاعتماذ على قرائن الكلام وما يقتضيه سياقه . 

قوم : (إنم| استعملت المجاورةً مع عدم الفاصل . ۰ ) . 

قُلّنا: قد تقدم قول امری القیس : (أو قدير) وهو مجاورة مع (أو) وهو فاصل 
عطفي . 

وقال جرير: 
(۱) في النسختین : (فلما): والذي يبدولي أُنہا: (قلنا)؛ لأنه بصدد ذكر أقوالهم والرد عليهاء ويؤكد 

ذلك ما ورد وما سيرد بعد ثلائة أسطر. وأعني به عبارة : (قوهم) ۰۰ . (قلنا) . 


(۲) فی نسخة (1): (یغرق ) أي : أن ا حرف الأول غير منقوط . وني نسخة: (ب): (يفرق): أي : 
بجعله ياء . والراجی ۔ندي أنه : (تفرق) بالتاءء لأنه یمود للعرب . 


(۳) الب : من الأضداد: يطلق على الوصل وعلى الفرقة . (المصباح المنير: (بين) . 


اون : يطلق بالاشتراك على الأنيض والأسودء وقال بعض الفقهاء : ويطلق على الضوء والظلمة 
بطريق الاستعارة . (الصباح المنير: جون) . 


القرء : فيه لغتان: الفتح والضم . ویطلق على الطهر وعلى الحيض . (المصباح المنير: قرء) . 


با :از جل ل جل جلا جلا ا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جد جد جل جل جل جلا جلا ا جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


)١( فهل آنت ان مات نٹ اتانل راحل إلى آل يسطام بن قیس قخاطب‎ ]٣[ 
00 جر (فخاطب) خوار (قیس) مع فصل (الفاء ) وحقّه الرفعٌ صفةً‎ 


لد «راحل) . 
وقال الفرزدق : 
[15] ی إلا أسيرٌ غيرٌ منقلسب ومسوئق في عقال الأسر مکب ول( 
جر (موثقا) مع فصل الواو 7 الرفع 6 


ولقائل أن یقول : إن (لا) في بيب الفرزدق بمعنی (غیر) فیکون رفع (الأسير) 
على اللفظ وجر (الموثق) على العنی إلا أنه حلاف الظاهر وی غيره كفاية . 


)١(‏ البیت من الطويل وهو للفرزدق» وليس جحرین وهو في ديوان الفرزدق ص ۰۹۰ من قصيدة عدتها 
تسعة عشر بینّایہجو فيها جريراء وروايته في الديوان مخالفة ا هناء ولا شاهد فيهاء وهي : 
ألست إذا القعساءأنسل ظهرها إلى آل بسط ام بن قيس بخ اطب 
وقد ورد في النقائض ۸۱۳/۲ بمثل رواية الديوان ناما مع قصيدته » وهي مكسورة الروي» وقد ذكر 
آنها رد على قصيدة مائلة لجرير» إلا أنها مضمومة الروي» وقد أوردها قبلها . 
وورد بيت الفرزدق هذا برواية مطابقة لما عند الطوفي» في طبقات فحول الشعراء ۳۱۲/۱ وفي الأمالي 
الشجرية ۰۱۱۹/۱ وقد ذكر ابن الشجري أن قافیة هذا البيت مضمومة بخلاف ما بعده وأن فيه 
إقواء . ولم يجعله مجروڑا على المجاورة كا فعل الطوفي . 

(۲) تعبیرہ فيه تسامح: لأنه لیس صفة؛ بل عطف نسق . 

(۳) البيت من البسيط» ول أجد من نے للفرزدق غير الطوفي» ول أعثر عليه في ديوان الفرزدق » 
والصحيح أنه للنابغة الذبيان» وهو في ديوانه ص ۵۲ (بتحقيق أبي الفضل) وص ۵۳ (بتحقيق ابن 
عاشور): وروايته فيهما : 
لم بق غير طلريدغير منفلت أو موق فی حبال القِدّ مسلوب 
وقد استشهد بسالبيت دون نسبة ابن عصفور في الممتع ۱۷۲/۱ء والقراني في الاستغناء ۰۳۳ 
واستشهد به الالوسی في الضرائر ۲٥٢‏ ونسبه إلى النابغة مع حلاف يسير عن رواية الديوان ورواية 
الطوئی . وأورده عبد السلام هارون في معجم الشواهد ۱/ ۷٦ء‏ ۱۳ دون نسبة . 


۲۲۲ 


کی وج جل جل جل جلا ل جل جل جل :اد جل جل جل جلا جل جل جل جل جلا جل و و جلا و جلا جد جل جل جل جلا جل جل ا جا جلا و ابا ان جلا و و 


المسلك الثاني : لنا من السنة : أنه قد صح عن النبي یاه من حديث عائشة 


0 8 ےھ 2 1اا لق 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ( نخلف عنارسول الله وك 
فأدركناء وقد آزهقتا العصلّ فجعلنا نتوضاً ونمسح على أرجلناء فنادى بأعلى 
صوته : ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثا) ٠"‏ رواه أحمد والبخاري 


ومسلم . 


)١(‏ حديث عائشة: أخرجه مسلم في صحيحه ۱/ ۲۱۳ (رقم ٢٢۲)ء‏ وابن ماج ۷٥/۱‏ (تصحيح 
الألباني) برقم : 1۵۱/۳۱۶ وأحمد في مسندہ ۸۱/٦‏ (برقم ۰6۲۵۰ ۸٤/٦‏ (برقم ۲٥٥٤۸۷‏ 
7٦7٦‏ (برقم 0541757 ۱۹۱/۰۱ (برقم ٢٢٢٥۲)ء ۲٥۸/٦‏ (برقم ۲۱۲۹۷). 
وحديث أبي هريرة : أخرجه البخاري ۱/ ۲٦۷‏ (فتح الباري) برقم (١٦۱)ء‏ ومسلم ۲۱٢١/۱‏ (برقم 
۲ والنسائي ۲٦/٢‏ (تصحيح الألباني) برقم (۱۰۷)) وابن ماجه ۷٥/۱‏ (برقم 177/ 4۵۳) 
وأحمد في مسنده: ۲۲۸/۲ (برقم ۷۱۲۲)ء 584/1 (برقم ۰6۷۸۰۳ ۳۸۹/۲ (برقم ۰٩۹۰۳6‏ 
۲ (برقم ۰۹۲۵6 1١5/5‏ (برقم ۰۹۲۹۳ 170/5 (بسرقم ۰۹۵4٩‏ 171/7 (برقم 
٥۵ء‏ 4۷۱/۲ (برقم ١٤۱۰۰۹)ء‏ 4۸۲/۲ (برقم ۰۲۱۰۲۵۳ 
وخدیث خابز: أخرجه ابن ماجه ۷۱/۱ (برقم ۳۱۷/ ۰)4۵1 وأحمد في مسنده: ۳ (برقم 
(١١٤٤۱)ء ۳٦۹/۳‏ (برقم ۸٥٥٥۱)ء‏ ۳۹۳/۳ (برقم ۲۱۳ ۱5). 
وبعض هذه الواضع في حدیث عائشة وأبي هريرة وجابر: بلفظ (ویل للعراقيب من النار) أو (ویل 
للعقب من النار) . 

(۲) أخرجه البخاري ۲٠١ /١‏ (فتح الباري) برقم )١77(‏ في کاب الوضوء» وأخرجه قبل ذلك في كتاب 
العلم برقم (47()10). ومسلم ۲۱٢/١‏ (برقم )۲٢٢‏ وآحمد ۲۱۱/۲ (برقم ۰61۹۷۲ ۲٢٢/٢‏ 
(برقم ۷۱۰۳). 
وقوله : (آرهقنا العصم) : قال ابن حجر في الفتح ۱/ ۲۱۵ : «أرهقنا: بفتح الماء والقاف» و(العصر) : 
مرفوع بالفاعلية » كذا لأ ذره وفي رواية كريمة باسکان القاف» والعصر: منصوب بالفعولية 
ويقوي الأول رواية الأصيلي : (آرهقتنا) بفتح القاف بعدها مثناة ساكنة . ومعنی الارهاق : الإدراك 
والغشیان) . 
وعبد الله بن عمرو: هو: عبد الله بن عمرو بن العاص (۷ ق ه ‏ 15 ه) صحابي قرشي من النساك» 
من أهل مكة . (الاعلام /۲۵۰). 


ا و جل جل و جل ا: جلا اد جل جل جل جل جلا لا اداد بد ا:ا: جلا جر جل جل و و جد اد جل جل جلا و ا جل جل جلا جلا جلا و جل جل لا لا و 


ولابن ماجه والنسائي وأبي داود : (رأى النبی تل قومًا یخوضوون» فرأى 
أعقابهم تلو فقال: ويل للأعقاب من النار» أسبغوا الوضوء)(۱). 

وللدارقطني من حدیث عبد انون الارن اد لی مرفوشا: (ویل 
للاعقاب و بطون الاقدام من النار)". 

ولابن ماجه من حديث خالد بن الولید ویزید بن أبي سفیان وشرحبیل بن 
حسنة وعمرو بن العاص كلهم سمعوه من رسول الله يكل قال : (أتموا الوضوی 
وی الاعقاب من النار) 40 

ولامد ومسلم والدارقطني من حديث عمرو بن عبسة عن النبي ی / قال : 
(ما منکم من رجل یقرب وضوءه فیتمضمض ویستنشق ویتنثر إلا خرّت خطایا 


(۱) خرجه مسلم ۲۱6/۱ (برقم ۰۲۶۱ وابن ماجه ۷٥/۱‏ (برقم ۰46۰/۳۳ والنسائي ۲۹/۱ 
(برقم ۱۰۸)ء وأبو داود ۲۱/۱ (برقم ۸۸/ ۹۷) وأحمد ۲/ ۱۹۳ (برقم (۱۸۰۹). 
وٴبن ماجه : هو: محمد بن يزيد الربعي القزويني (۲۰۹ ۲۷۳ ه) أبو عبد الله » إمام في الحديث . 
(الأعلام ۸/ .)٠١‏ والنسائي : هو أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سان النسائي (٢١۲۔‏ 
۳ ه) أبو عبد الرحمن, إمام في الحديث . أصله من (نسا) بخراسان» مات في بيت المقدس . 
(الأعلام ۱/ ۰۱۱۶ 

(۲) حديث صحیح. أخرجه الدارقطني في سننه ۱/ 48 وأحمد ۱۹۰/6 (برقم ۱۷۷4۲ ۱۹۱/4 
(برقم ۳ ۱۷۷) (ورقم ٣۷‏ ۱۷۷). وا حاکم في المستدرك ۰۱۱۲/۱ وصححه الشیخ الالباني في 
صحيح الجامع الصغير 114۸/۲ (برقم ۰۲۷۱۳۳ وفي صحیح الترغیب ۱ والروض التضیر 
۰ . والدارقطني : هو: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي » أبو الحسن الدارقطني الشافعي» إمام في 
الحديث. ولد في دار القطن من أحياء بغدادء ومات في بغداد. (الأعلام ۱۳۰/۵). 
وعبد الله بن الحارث : هو: عبد الله بن ا حارث بن جزء الزبيدي (۸۱-۰۰ه) صحابيء سکن مصر 
ومات فیها . (الأعلام .)7١ /٤‏ 

(۳) حديث صحيحء أخرجه ابن ماجه ۷۲/۱ (تصحیح الألباني) برقم (774- 400 ) وأورده الالباني في 
سلسلة الصحيحة ٩۵۵/۲‏ (برقم ۸۷۲). 
وخالد بن الولید : هو: خالد بن الولید بن المغيرة الخزومي القرشي (. . -۲۱ه) صحاي شجاع؛ 
سيف الله المسلول . (الأعلام ۲/ ۳6۱). 
وشرحبيل بن حسنة : هو: شرحبيل بن عبد الله بن المطاع بن الغطريف الكندي (۵۰ ق ه-۱۸ه) 
صحابي قائد. و(حسنة) اسم آمه . مات بطاعون عمواس . (الأعلام ۳/ 4 ۲۳). 


۰۲ 
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فيه وخياشيمه مع الماء . . إلى أن قال : ثم يمسحٌ رأسه کا أمره الله إلا خرّت 
خطايا رأسه من أطراف شعره مع ا ماءء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما 
أمره الله) (). وساق الحديث . قال الدارقطنی : إسنادٌ صحيح ثابت» ولم 
يقل مسلم (کما أمره الله) . وهذا صريحٌ في الغسل مفسرٌ للآية فيجب اتباعه . 

وكل "من روى صفة وضو النبي ية عليه وسلم کعثمان وعلی والرَبَيَه 9) 
وابن عباس وعبد الله بن زید (*)والقدام بن معدي كرب (*) وغيرهم » اتفقوا على 
أنه سل رجليه» فل بىد وقد توضأء وقال: هذا وضو لا يقبل الله 
الصلاة إلا به» فان کان قد غسل رجليه فيه لرّم الْذّعَّى» وان كان مَس لزم 
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آن لا تقبل الاه الا بوضوم مسوح فیه؛ جو سیت وهو خلاف 
الاجماع » فإنه لا حلاف في أن الفشل أفضل لتضمنه الزيادة وا خرو به من 
الخلاف» وإنما التزاغ في الواجب والجزي . 

وقد اقتصرنا من السنَّةٍ على هذا القدن إِذْ لَسْنا بصدد استیائه» وني 
ضرآی‌جها شغه . 

فأما الجواب عن مسلکهم الأول : فقد مَرٌ في أثناء دلیلنا . 


.)۳۸۵ سبق تخریج حديث عمرو بن عبسة هذا في (ص‎ )١( 

(۲) في نسخة (ب): (ونی کل): أي بزيادة (في). ويبدو أنه لا داعي ها. 

(۳) اریم : هي : الربيّع بنت معوذ بن عفراء النجارية الأنصارية (. . - 585 ه) صحابية جليلة بايعت 
النبي يك بيعة الرضوان وصحبتہ في بعض الغزوات . (الأعلام ۳۹/۴). 

(4) في النسختین : عبد الله بن يزيد. والصحيح أنه: عبد الله بن زيد. وقد تقدم حدیثه وترجمته في 
(ص385). 

(4) هو: القدام بن معد يكرب بن عمر بن يزيد الكندي (. . -۸۷ه) أبو كريمة» صحابيء سكن 
الشام ومات فی حمص» وله أربعون حديثًا . (الأعلام ۸/ ۲۰۸). 

. كلمة (في) غير موجودة في نسخة (1)ء ويوجد بدها في نسخة (ب) كلمة : (فیه)‎ )٦( 
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وأما عن الثاني : فحدیثُ أوس» وحديثا علي محمولة على مسح ا حفین: فان 
الخف يسمى نعلاء وذكرٌ القدم لا يمنع منه» کا يقال: سَجَدَ جد غل رکه 
ويديه وان وُجد الحائل» أو تحمل ذلك مع فعل علي رضي الله عنه ۔عل نعلين 
مع جوربین يثبتان بأنفسهیا وأنه مسح الجميعٌ» فإنه يجزيه ولا يضر خلعٌ 
النعلين . 

ودليل التأويل ما تقدم من معارضة النصوصء وما روى سعيدٌ في (۲۱ سننه 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : (اجتمع أصحابٌ رسول الله َك على غسل 
القدمين) . 

وإنكاز لس على امحجاج معارض بأنه قد صخ عن آنس (أنه کان يغسل 
رجليه حتى یسیل الماء) (۲۳) ثم هو محمول على إنکار دعوى الحَجَاجٍ تأكيد 
غسل الرجلين على غیرہ واستشهد بالآبة إذ لھا فيها جمل محتمل » و۳۱ 
غَسْلُ الوجه واليدين صريحٌ ومیّن. والصريح آكد» ولذلك لم يسقطافي 
التیممء يدل على هذا التأويل فعل آنس . 

فأما ما روي / عن ابن عباس أنه قال (ما آجد نی كتاب الله إلا غسلتين [75/ : 
تفن © فمعناه : ظاهه القرآن غسلتان ومسحتان. لک بشت الستة 


)١(‏ المراد به : سعيد بن منصور وقد تقدم الحديث عله وعن سننه . وانظر حدیث ابن أبي ليلى في الغني 
۱ وعبد الرحمن بن أبي ليلى : هو: عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوني» ثقةء 
مات بوقعة الاجم ؛ وقيل غرق سنة 85ه. (تقريب التهذيب .)145/١‏ 

(۲) آخرجه ابن أي شيبة في مصنفه ۱۹/۱ من طريق محمد بن أبي عدي عن حميد» وأخرجه ابن المنذر في 
الأوسط ۰4۱4/۱ برقم (4۲۰) من طريق محمد بن أبي عدي عن أبيهء غير أنه أبدل (قدميه) 
ب(يديه). 

(۳) الواو: زيادة مني . وليست في النسختين . 

. 1814 /۱ انظر: المغني لابن قدامة‎ )٤( 
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خلاقه» وهذا قال ابن عمر (نزل جبریل بالسح وسنّ رسول الله لا الغسل)172) 
معناه : بين رسول اللہ يكل أن الراة ما فهمنا من ظاهره المسح امس . 

واعلم أني إنما بسطث الکلام في هذه المسألة لان [بعض] (۲) فقهاء 
الرافضة وَلِمَ ۰۲۳۱ بي في هذا الكلام فيهاء واحتج عل ببعض ما ذكرث في 
مسلكيهم المذكورين فذكرت بعض ما حضرنی من شُبَههِم ههنا وأجبث عنه 
کما رابك 

واعلم أن الرافضة أكثر ما يتعرضون بأهل السنة في هذه المسألةء لقوة 
شبههم من الكتاب والسنة علیها . 

وكذلك القَدَريّة أكثر ما یتعرضون للستة في مسألة القَدَر (4) وخلق الأفعال؛ 
لقصور العقل عن الاستقلال بدركها واضطراره فيها إلى ثبوت التسلیم والله 
اعلم. 


3 علد 


واعلم أن آية الوضوء یتعلق بالکلام علیها مسألتان- لا تعلق هما بفروع (*) 
(إلى) - وفاء بها ضمنا من الترتيب على أبواب الکتاب؛ لشلا يفضي إلى تفریق 

المسألة الأولى : الترتیب في الوضوء واجبٌ في آشهر الروایتین» ولم یذئر 
القاضی في خلافه سوی هذه الرواية مع عادته بذکر الخلاف عن أحمد . 


(۱) آخرجه ابن النذر في الأوسط ۱/ ۰4۱6 برقم )٦٢٤(‏ من طریق عبد الله بن بدر. 

(۲) كلمة (بعض) : ليست في النسختین. وقد زدتبا لأن الکلام یقتضیها في نظري . 

(۳) قال في العجم الوسیط : وَلِعَ به» لعا وولوغا : علق به شدیدًاء ولج في آمره وحرص على إيذائه . 

)٤(‏ في (ب): القدرة. 

(5) في النسختين : (فروع) وقد زدت علیها (الباء) في أولها ؛ لأن الکلام يقتضيها؛ لن معنی کلامه أن 
هاتين المسألتين لا علاقة میا بفروع (إلى) وإنما ما في موضوع جديد. 
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وقال صاحب المغني 1١‏ ل أر فيه خلافا عن أحمد . 
وبه قال الشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور وأبو مصعب صاحب مالك 
وحكاه عن آهل المديئة . 


والرواية الشانية : هو مسنون وليس بواجب . نقلها الاصحاب منهم أبو 
الخضاب. وما قال اخسن وعطاء وابن السیب والزهري والاوزاعي والشوري 
واللیث وداود ومالك وآبو حنيفة وهو الختار. 


وتمَسَّكَ من أوجب الترتيب بوجوه : 

الأول : قوله تعالى : ۷ ذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوعکم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الکعبین ٭ ”۲۲ء والتمسك با من 
وجھیں : 


أحدهما: أنه أَمَرَ بغسل الوجه عقيب القيام إلى الصلاةء والفاء للتعقيب 


فيجب أن یعقب القيام إلى الصلاة بغسل الوجه و إذا وجبث / البداءة بغسل [1/۳۷] 
الوجه وَجبَ الترتيبٌ في غیرہ؛ إذ لا فرق بینها . 
الثاني 7 : أنه أذخل ممسوحًا بین مخسولات وَقَطَّمَ النظير )عن نظيره» 


والعرب لا تفعل مثل ذلك إلا لفائدة. ولا فائدة هنا سوى الترتيب . 


(۱) الراد به ابن قدامة» انظر المغنى ۱۸۹/۱۔ ۱۹۰. 

(۲) هي أية المائدة : کل البحت . 

(۳) آي : الثاني من وجهي التمسك بالایف وليس الثاني من أدلة الترتیب ؛ لأنه لم يأت بعد . 

(5) في النسختين : (النظر) وانصحیح آنها النظير؛ لأنبا وردت كذلك في المغنيء وأغلب هذا الکلام 
م خوذ عنہ: ولان الطوفی سيعيدها مصححة بعد بضع صفحاتء ولان العنی يدل على ذلك . 

. في النسختین : (والفائدة): والصحيح : ولا فائدة هنا سوى الترتيب» أو: والفائدة هنا هي الترتيب‎ )٥( 
. کیا ورد في المغني‎ 
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قالوا: وذلك لن نظ الكلام المطابق للحكم أن تَعْطفَ الغسول بعضّه على 
بعض؛ فتقول : اغسلوا وجومکم وآیدیکم إلى المرافق ۲۱ وأرجلكم إلى 
الکعبین: وامسحوا برؤوسكم . إذذلك عادة أهل اللغة في قولهم: ریت 
الأميرٌ ضرت زيدًا وعَمْرًا وخلع على بكر. ولا یقولون : ضرب زيدًا وخلع على 
بكر وضرب عمرا إلا أن يقصدوا حكاية الأفعال على ترتيب وجودها. 

الثاني : قال القاضی : وقد احتج من نصرٌ هذه المسألة من هذه الآية بأن 
اللہ تعالى عطفت فيها بعض الأعضاء على بعض بالواوء وهي تقتضي الترتِيب . 
قال : وليس هذا بِمَرْضيَ عندي ؟ لن الواوّ للجمع المطلق . 

قلت ۲) : ويشبة أن یک ون هذا الحتج من أصحاب الشافعي ؛ لأنهم 
يوجبون الترتيبٌ في الوضوء؛ والواو تقتضیه عندهم على ما سنذکره في بعد . 

وهذا الأصل - آعنی الخلاف في مقتضى الواو- هو 7(" الذي آوجب ذكرنا 
e‏ 

الثالث : : ففي حديث عمرو (؟) بن عَبَسَة (ثم یمسح رأسه کا أمره 
رت مق لاق رو مدهل وا علا 
009 نت سا 


(۱) أقحمت في نسخة (ب) بين كلمة (المرافق) وكلمة (وأرجلكم) جملة : (وامسحوا برؤوسكم). وهي 
لا محل ھا فی هذا السياق. 

(۲) القائل هو الطونی . وكلمة (قلت) هذه كتب بدلا منها في نسخة (ب) كلمة (الثاني)» وهي غريبة 
جدًا لا أدري كيف جاءت . 


(۳) في النسختین : وهر. وقد حذفث الواو؛ لأنها زائدة في نظري . 
(4) في النسختين ! (عمر) والصحيح أن اسمه : عمرو. وقد تقدم حديثه هذا غرجّا في (ص ۳۸۵). 
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وقال عليه السلام (ابدآوا ہما بدأ الله يه)210 . 

واعلم أنا قد ذكرنا أن بعض أصحاب الشافعي يستندون في هذا الحكم إلى 
اقتضاء الواو الترتيب » ونحن لا نقول بدليلهم ولا بمدلوهم على ما اخترناه . 

فأما الحنفية فإنهم يستندون في منع وجوب الترتيب إلى أصل لهم وهو: أن 
الآية لا نص فيها على الترتيب . والزيادة في النص نسح . 

فنحن ون قلنا بمدلوهم لکنّا لا نقول بأصلهم . فلا جَرَمَ وَجَب علينا أن 
نسلك في أثناء البحث مذهبًا بین مذهبين . وينت / ما اخترناه بدليل نرتضیه(۲۳ [۳۷/ب] 
ابتداء وجواباء وذلك من حيث الكتاب والسنة . 

أما الکتاب : فالآية التي تمشكوا با وتمسّكنا بہاء من وجوه لفظية ومعنوية : 

الأول : أن أعضاء الوضوء فيهاء بعضها معطوف على بعض بالواو» ولیست 
للترتیب على ما سيأتي بعد . 

الثاني : أن الذي صرّحت به الآية الأمرٌ بماهية الغسل المجردة» والترتيبٌ صفة 
زائدة يحتاج وج وما إلى دلیل» ولا دليل في الآية عليه» وما استنبطوه منها 
وظتوه(۳) دلیلا عليه سيأتي جوابەء وجوابُ باقي أدلتهم : آن الأصل براءة ذمّة 


(۱) هذه الجملة جزء من حديث جابر بن عبد الله ء الطويل في وصف حجة النبي با قاطا بالا عند 
صعود الصفاء والرواية المشهورة (أبدأ) أو (نبدأ) بصيغة الخس أما هذه الرواية (ابدأوا) بصيغة الام 
فقد حكم عليها العلماء بالشذوذ. انظر تفصيل ذلك وتحقيقه عند الشيخ الألباني في إرواء الغليل 
قم (۱۱۲۰). والحديث آخعرجه - بطوله ‏ الإمام مسلم في صحيحه ۲ برقم 
)١111(‏ في كتاب ا حجء وموضع الشاهد أخرجه النسائي ۲/ ۰1۲4-1۲۳ برقم ۲۷۷۹ء 
۰ء ۲۷۸۶ (تصحيح الألباني)ء والرواية عند مسلم والنسائي بصيغة الب إلا أنها عند مسلم 
(أبدأ) وعند النسائی (نبدأً) . 

00 

(۳) في (ب) : وظفرہ. وهو تصحیف ظاهر. 
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المكلف من العَسْل والترتيب جميعاء خالفنا ذلك في وجوب الغسل فخسلناها به 
لقيام الدليل المصرّح بالاتفاق عليه؛ فیقی في الترتيب تيب على مقتضى النفي 
الأصلي احتياطًا لذمّة الکلف لثلا نغسلها بغير دليل» فيُفُضى ي إلى الاجحاف به ؛ 
وإلزامه ما لا یلزمه . 

EY‏ عدا مار بأن الوضوء 2 وعد الکلف» 
ففي إيجاب الترتيب فيها احتباط للحقّين» حى الله تعالى بتحقيق العبودية له 
بامتثال آمره على الکمال وحق الآدمي لأنه في عَهدة العبادة بیقین فلا خرج عن 
العهدة الا بيقين مئله ولا حصل ذلك إلا بالترتيب لوقوع الخلاف فيه . 

لأنّا نقول : أما حى الله فليس متعلقًا بالترتيب إذ لو تَعلّق به لين مستند 
لتعلّق إما نصا صريحاء کما في ماهية الوضوء» وإما ظاهرًا كسائر الظواهر 
زیت تلاحکنام: لعب رات مس د ا ف به: وسا 
ادعیتموه ظاهرا سیأني بیان خفائه . 


1" 


وأما كون ا الکلف في عُهدة العبادة بيقين فصحیح(۱) لکن خرج من عُهُدتہا 
بدون الترتيب» إذ ذلك القذرُ هو الواجب عليه بيقين» والترتیب مشكوك في 
وجوبه عليه لوقوع الخلاف فيه . والله تعالى لا یرم الکلف إلا ما نصب له عليه 
دلیلاً ظاهرّاء ولو فرضنا تعارض حق الله وحق ای - وهو حاصل ما ذکرناه - 
لكنَّ حى الله متسامحٌ فيه ؛ لسعته واستغناء مستحقه مستحقّهء بخلاف حق الآدمي ؛ 


لضعفه وافتقار مستحقه وشحه . 


وأما السّنة : فما ژوي عن علي رضي الله عنه : (أنّه/ توضأ ثلانًا ثلانّاء ثم مسح [1/۳۸] 


رأسّه» ثم شرب فضل وضوئه ثم قال: مَّن سره أن ينظر إلى وضوء النبي كَل 


() في النسختین : (صحیح) بدون الفا ء. وقد زدت الفاء لأنه جواب (أمًا) . 


با :از ا جل جلا جلا جل اد جل جل جل جل جلا لا اداد جل ل جلا ل ا جل جل جل جلا جل اد اد جل جل جلا و جل جل جلا جلا جلا ا جل جلا اچاچ 


فلینظر إلى هذا(۱)) . 

وعن بُسْرِ ) بن سعيد قال : (أتى عثمان القاعدّ فدعا بوضوء فتمضمض 
واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثًا ويديه ثلانًا شلائْ(۳) ورجليه ثلائ(۳ ثلانًا ثم 
مسح برأسه ثم قال رأيت النبي و هكذا يتوضأ7؟) روا ہما أحمد . 


)١(‏ حديث علي بہذہ الروایة وهذا النص الذي جاء فيه مسح الرأس متأخرًا : أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
برقم )۱۲۰٤(‏ و(؟ ۱۳6) و (۰)۱۳۵۳ وكلها من طريق أبي حية بن قيس الوادعي الهمداني الكوني» 
وقد صححها كلها العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه علیها. لکن الإمام أحمد آورد عدة 
روايات أخصرى عن علي في صفة الوضوء من طريق أبي حية وغيره» وكلها تأخر فیها غسل القدمين 
عن مسح الرأس ء أي آنها جاءت على الترتيب الأصلي : ومنها الأحاديث ذوات الارقام : (١١۱۰ء‏ 
۲۰ وهي عن أبي حيسة؛ والأحاديث ذوات الارقام : (۸۷۲)ء ۹۸۹ ۹۹۸ ۱۰۱۲۷ 
٣‏ وهي عن عبد خير. 

(۲) في النسختين : (بشر) بالشين المعجمة في الوضعین» والصحيح أنه (بُْر) بالسين المهملة وهو: بسر 
بن سعيد المدني» تابعي ثقة زاهد» مات سنة ١٠٥ھ‏ عن ۷۸ عاما. انظر: تقریب التهذيب 
۱ء وحاشیة السند ۳۷۱/۱ بتحقيق الشيخ أحمد شاكر. 

(۳) في نسخة (ب): (ثلاثا) فقطء أي بدون تكرار في الوضعین. والصحيح آنها مكررة کیا في نسخة (أ) 
ومسند أحمد (الحديث رقم ۸۷٦)ء‏ وستن الدارقطني ۸٩ /١‏ . 

)٤(‏ آخرجه أحمد في مسنده برقم (4۸۷) عن بسر بن سعيد وقال فيه الشيخ أحمد شاکر: (إسناده 
صحیح) . لكنه لا شاهد فيه للطوفي عند أحمد؛ حيث لم یتاخر فيه مسح الرأس عن الرجلین: وإنما 
جاء على الترتیب . وهذا نصه في مسند أحمد : «حدثنا ابن الأشجعي حدثنا أبي عن سفيان عن سا م 
أبي النضر عن بسر بن سعيد قال : أتى عثمان القاعدء فدعا بوضوء فتمضمض واستنشق » ثم غسل 
وجهه ثلانًا ويديه ثلانًا ثلانّاء ثم مسح برأسه ورجليه ثلاثًا ثلانًا. ۰۲۰۰ فقد تأخرت الرجلان عن 
الرأس . هكذا رأيته في طبعة الشيخ أحمد شاكرء وفي مصورة طبعة بولاق . فلعل الطوفي قد اعتمد 
على نسخة آخری للمسند غير التي طبع عليها السند. وقد يؤكد ذلك ما ذكره الطوفي من أن 
الدارقطني روى هذا الحديث من طريق أحمد . وهو موجود فعلاً في سنن الدارقطني /١‏ 80 بالنص 
الذي ذكره الطوني ؛ أي بتأخير مسح الرأس . وقال فيه الدارقطني : ٭صحیحء إلا التأخير في مسح 
الرأس فإنه غير محفوظ . . ٠.‏ . 
وقد نظرت في بقیة الروايات التي أوردها الإمام أحمد عن عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء فلم أجد 
فيها رواية واحدة تؤكد ما ذكره الطونی من تأخر مسح الرأس عن الرجلين . وانظر - إن شئت ‏ ذلك 
في الأحاديث ذوات الأزقام : (4 ۰6۰ ۰8۱۵ 2418 ۰4۲۱ ۰8۲۹ ۰1۳5 ۰1۷۲ 4448 1۸٩‏ 
۹۳ 


۰:۳۲ 


کی :ا جل جلا جل جلا ل جل جل جل جلا و جلا جل جلا جل جل جل جل و جلا و ار و و و و و جل ا و و جل جل جلا ان و و 


وروی الدارقطني حديث بُسر (۱) من طريق أحمد أیضا . 

وعن علي رضي الله عنه قال : (ما أبالي إذا أهمثُ وضوئي بأي أعضائي 
بدآت)(۲). 

وعن جاهد قال : (قال عبد الله يعنى ابن مسعود- لا بأس أن تبدأ ببجليك 
قبل يديك(۳). ولان الراد من الوضوء الوضاء؛ والنظافة وفغل العبادة على 
آکمل الحالات» وهی الطهارة . وذلك حصل بدون الترتیب» فلا یتوقف عليه ؛ 
ولأمبا طهارة أو شرط للصلاة فلا یشترط لها الترتيب » کستر العورة والغسل 
وازالة النجاسة . 

وأجاب اخصم عن هذه الأحاديث : بأن حدیت على وعثمان حلاف 
المحفوظ . وهو وَمُمٌ من بعض الرواة بدليل أنه إنما قصدا حكاية وضوء رسول 
الله ية الكامل الذي كان يفعلّه غالبّاء والترتیب واجبٌ أو مستحبٌ» فكيف 


يتركه غالا . 
والصوابٌ ما روياه هما وغيرهما: أنه عليه السلام مسح الرأس قبل 
الرجلین(؟). 


وأما قول علي“ : فمحمول على تقدیم الشمال على الیمین() وقد ژوي عنه 


. انظر هامش (۲) في الصفحة السابقة‎ )١( 

(۲) انظر: المغنى لابن قدامة ۰۱۹۰/۱ 

(۳) انظر: الغني ۱ . وماهد : هو: مجاهد بن جبر الکي (۱۰-۲۱ه) آبو احجاج؛ موی بني 
خزومء تابعي مفسر من أهل مكة . (الأعلام /٦‏ ۱۲۱). 

(4) كا ورد في الروايات التى أشرت إلى أرقامها في ا حواشی السابقة . 

(ه) الرادبهقوله : (ما ال . .)۰ ۱ 

. ذكر ذلك ابن قدامة في الغني ۱/ ۰۱۹۰ ونسبه للامام آحد‎ )٦( 


ا و جل جل جل ا: جلا اد جل جل جل ا: جلا لا جر جل جل جل جلا ل جل جل جل و و جد جل جل جل جل و جل جل جلا جلا جلا و جل جل جلا لا و 


أنه قيل له : (أحدّنا یستعجل فیغسل شیا قبل شيء؟ فقال: لا حتى يكون 
کم آمر الله )('. 
وقول ابن مسعود : قال الدارقطني : هو مرسل . 
والجواب: قوم : (إن حديثي عثمان وعلي حلاف الحفوظ) : لا يقدحٌ في 
الاحتجاج اء إذ أكثرٌ الأحاديث مختلفة الظواهر: وخسن التصرف الفقهي 
قوهم : (وَهَمٌ من بعض الرواة) : لا يقبل مع رواية أحمد لها بالسند 
الصحیح . وإلا فعليكم بيان القسدح؛ ولا تنافي بين روایتھم| لتأخير المسح 
وروایتھم| لتقدیمه لجواز أن يكونا شاهَدًا وضوءه على الصفتين» فالرِّبُ : 
فغال۳؟ للكمال في غالب الاأحوال. وغيرٌ المرب :7 تبييتا للجواز. كما بن كثيرا 
من ا ائزات كالوضوء مره مره مع مداومته على الشلاث . وحيئئذٍ لا مج رد 
إحدى الروايتين بالاخری ؛ لعدم تنافيهماء وإمكان الجمع بينهماء وهو أولى من 
إبصال إحدا ما مع صحة مخرجها . 
وأما حمل قول عل على تقديم الشمال على اليمين فبعيدٌ» / لوجهين : [۸٣/ب]‏ 
آحدهما : أنه خلاف ظاهر لفظه . فانه قال : (بأي أعضائي) وهو عام في 
جیع الأحضاءء ولو أراد ما ذكرتم لقال (بأي عضويّ) وإطلاق الجمع وإرادةٌ 
التثنية أو حمل الائنین على أقل ابحمم(۳) خلافٌ المشهوره وأنتم لا تقولون به . 
)١(‏ قال ابن قدامة في الغني ۱۹۰/۱ : «قال أحمد: حدئنا جرير عن قابوس عن أبيه أن عليًا سئل فقيل 
له : أحدنا يستعجل فيغسل شینا قبل شيء ؟ قال : لاء حتى يكون كما أمر الله تعالى» . 
(۲) كلمة (فعلاً) وكلمة (تبيينًا) التي بعدها بست کلمات . وردتا منصوبتين هكذا والتقدير فيا يبدو: 
فالرتب جاء فغلا للکمال . . ۰۰ وغير المرتب جاء تنا للجوازء ولو رفعتا على الخبرية لجاز» بل ربا 


كان أولى . 
(۳؛ كلمة (خلاف) ليست في (ب). 


با اد جل جل جل جل جلا جلا جل اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا د جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


الثاني : أن عدم الترتیب بین اليمين والشال كان معروفا عندهمء فلم يكن 
هم إلى السوال عنه حاجةء وإنما سألوا وأجيبوا عیا عداهما. والدلیل على أنهم 
كانوا يعرفونه أن فقهاءنا اليوم يعرفونه ویعلّلون بأن اليدين كالعضو الواحدء 
بدليل أن في جميعهما الدية» ولا ترتيب في العضو الواحد . ول يكن هذا ليخفى 
على الصحابة وهم معين الفقه وينبوع العلم . 

IES‏ نقيت ان لاف لت سالجا تب لقانت 
القرائح ء واختلاف الأزمنة وتماديهاء وكثرة الحوادث» ورياضة الخواطرء وفي 
فقهاء کل عصر من يستخرج دقائق لم يسمع بها السلف أصلاً. 

لأنَا نقول : هذا صحيحٌ» إلا أن القضية التي نحن فيها ليست ما تنبو عنه 
خواطزهم ظاهرًا وغالبًا . 

وم إرسالُ 217 قول ابن مسعود. فلا يقدحٌ فيه» إذ الرسل عندنا حجة . 

والجواب عن أدلتهم : 

الأول : قوهم : (إذا وجبث البداية في الوجه وجب الترتيب في غيره) . 

قلنا: هو تمنوع . وبيانٌ الفرق أنَّ الوجه وجبت البداية بخسله؛ لأنه جواٹٹ 
الشرط بواسطة الفاءء وهي للترتيب "في الشرط والعطف . أما باقي الأعضاء 
فلا يجب ترتيبُ بعضها على بعض إلا بتصریح به أو مقعض له» کالفاء وم 
ولا شيء من ذلك هناء فبأي شيء يجب؟ . 

[الثاني": قوفم : (قَطّع النظيرٌ عن نظیرہ؛ والعربٌ لا تفعل ذلك إلا 
لفائدة247) . 
ان 1 ا شام باه 
(۲) في النسختین : (الترتیب)» وقد عدلتها إلى : (للترتیب) لأنه هو الراد في نظري . 
(۳) كلمة (الثاني) ليست في النسختین . وقد زدتها من عندي لأنه لا بد منهاء حيث قد ذکر (الأول) 


و(الثالث) كا سيأتي» وسقطت كلمة (الثاني). 
)٤(‏ نی (ب) : (بالفائدة) وهی خطاً. 


با و جل جل ا جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جل لا اداد جل جل جل جلا ل اد جل جل و و جد جل جل جل جل و جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


قلنا: مُسَلَّمه لکن قولكم : (لا فائدة هنا سوى الترتيب) کم في ا حملة 

: نی مہو سح o‏ 
ئح العلماء وخواطرهم» » واز أن یکون : ثمٌ فائدةٌ في عِلّم الله لم تحيطوا بها 

و م n‏ 
لكم» فمسلّم؛ لكنكم لستم حجة على خصمكم حتى تحجروا عليه وتلزموه 
حصرکم؛ وحينئذ يظهر لذلك فائدتان سوى ما ذكرتم : 

إحدا ما : أن البلاغة والفصاحة من أعلى مطالب القرآن. وفع النظير عن 
نظيره في الآية آدخل في البلاغة والفصاحة من/ عدمه فكان متعینًا بياهم|(١):‏ 

الأول : (وهو أن البلاغة والفصاحة مطلوبان في القران) : هو أن القرآن كا 
نزل واضعًا للأحكام» مبيتا للحلال والحرام » فكذلك نزل للإعجاز والافحام 
لذوي الآلباب والأفهام» وأرباب اللسن والکلام إظهارا لمعجز الرسول عليه 
السلام . 

وأما کو ذلك أعلى مطالب القرآن: فلأنه نزل معجرًا مبينًا للأحكام» لكنّ 
ثبوت الأحكام به معوقف على ثبوت الرسالة» وثبوث الرسالة متوقف على ثبوت 
کون معجزا [وثبوثُ كونه معجزا] )موف على ثبوت العجز عن معارضته 
بمثله» ولا يحصل العجز عن الإتيان بمثله إلا إذا كان من البلاغة والفصاحة في 
غاية كاملة لا تدرك» فحینشذ يكون معجرّاء فتثبت به الرسالة ویلزم قبول 
الاحکام. وِمُذْ بانَ ذلك بها ذكرنا أن تسوت الأحكام فرعٌ كال بلاغة القرآن 
وفصاحته فیکون أعلى مطالبه . 
تر رر رر بے نی جات نی دا 

مباشرق بقوله : الأول : ۰۰۰۰ الثاني : . 


2 ا حملة التي بين المعقوف, فين زيادة یقتضیها السياق ولیست في النسختین» وان كان ناسخ نسخة (ب) 
قد علقها في ا مامش دون أن جزم بها . 


لجل جل جل جل جل جل جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا ل اداد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا علد ا جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا چا جا 


الثاني : وهو (قطع النظیر عن نظيره في الاية أدخل في البلاغة) : هو أن اس 
درك أن قوله تعالى  :‏ فاغسلوا وجومکم وأيديكم إلى ا مرافق وامسحوا و 
وارجلکم إلى الکعبین ۱4 أبلعْ وأفصخ وأل في السمع یسوی 
قوله: اغسلوا وجوهکم وأبديكم إلى ا مرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا 
برؤوسكم . لا شك في ذلك عند کل ذي جس مستقیم ےش 

ويمكن أن توجَّه هذه الأبلغيّةٌ من حيث إِنَّ القرآن لا كان معجزا روعيث فيه 
أنواع البلاغة كالقرائن والقوافی والفواصل والأعجاز والروادف والإيماء والإشارة 
والتنبيه والتشبيه والاستعارة والمجاز ونحوها . ولا شك أن هذه الآية أطول من 
الآية التي قبلهاء ومن ايتين أو ثلاث بعدها. ولا شك أن السجع كلما كثرت 
فواصله واعتدل نظمه كان آبلغ . لكل لا طالت هذه الاية ولم يقع فيها فاصل 
حقيقي ۰ صدّرت في آوها ۲۳۱ با قام مقام الفاصل وهو فوله : (إلى الکعبین) 
وجْعل ذلك كأنه حَذُ آية قصيرة» وما بعدها آية آطول منها بيسي وفدّم مسح 
الرؤوس على غسل الرجلینء ليعتدل نظمٌ الكلام في صدر الآية . وبيان اعتداله 
أن قوله : #اغسلوا وجوهكم وأيديكم) في مقابلة: #امسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم * وما جملتان متقاربتان في الزنة والاعتدال» وقوله (إلى ا مرافق) و(إلى 
الكعبين) غايتان مکتنفتان للجملتين من أخرهماء والفعلان مكتنفان لما من 
آوضا» فصارت ا حملتان کجیشین(١٤؛‏ 2 منهى] ذو قلب/ وجناحين كالبنيان [۳۹/ ب] 
الرصوص . وهذا خن لا يدكره جس . ولو اختل من هذا الترتیب شيء لاختل 
النظم وزال كاله . 


. 5 سورة المائدة» ایة‎ )١( 

(۲) في (ب): (ولا شك) بزيادة الواو. 

(۳) في (ب) : (أوها). 

)٤(‏ هذه الكلمسة غير واضحة في النسختين» ویمکن أن تقرأ بعدة صورہ فکأنها : کجیشین. آو: 
لجنسين. أو لجنتين» أو: . . . ! إلخ. وقد اجتهدت وجعلتها : کجیشین . لوجود القلب والجناحين 
والبتيان الرصوص بعدهاء وهذه أوصاف ا حیوش 


۰:۳۷ 
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واعلم أنَّ هذا التوجيه ‏ ون كان إقناعیًا لا خلو من أن یرد عليه نقض: أو 
كلام ماء في الجملة ‏ فإنه مناسب عقلاً ملائمٌ جدًا. ويشهدٌ لذلك أن الله تعالى 
استعمل التقديم والتأخير في كتابه العزيز لمجرد مراعاة النظم فقط » لا لاجل 
الأحكام وا معانی . 

فمن ذلك : قوله تعالى : #فأوجس في نفسه خيفة موسی(۱ 4 #وکان حّا 
علينا نصرٌ المؤمنين"# ونحو ذلك کثیں لا تظهرٌ له فائدةٌ إلا تصحيح النظم 
ومراعاة الفواصل . 

واعلم أنَّ کل ما ذكرثّه لك مع القول بأنّ الله لا يضطرٌ في كلامه إلى شىء 
من ذلك » ولكنه أنطق العرب بلغة من صفتها ما ذکرناء وأنزل كتابه على تلك 
اللحیت 

وما" يؤكد هذه الفائدة: أن نظم الآبة على ما هي عليه من التقديم 
والتأخير -إما أن يكون هو غاية الکمال في البلاغة أو لاہ والثاني باطلٌ» إذ قد 
تقرر أن إعجاز القران بکمال بلاغته» وكونه منها في الغاية» فلو نقص عن 
غايتها لم يكن معجزاء وللزم قيامٌ النقص به وهو قديمٌ على أصلناء وقیامُ النقص 
بالقديم محال . فتعيّنَ الأول وهو: أن نظمه_على ما هو عليه غايةٌ البلاغة . 
وقد بيّنا أن ذلك مطلوبٌ فیه» فيجعل فائدة التقديم والتآخیں وقطع النظير 
عن النظير ‏ لهذا _ هو المطلوت› وهو كاف في حصیل فائدة التقدیم» فلا 
حاجة لنا إلى إثبات فائدة أخرى بالوهم . 


واعلم أنَّ هذا دلیل قطعی في المسألة فلا تهون به . والله أعلم . 


(۱) سورة طه ‏ آیة ١۷‏ . 
(۲) سورة الروم » آية ۷ 
(۳) في (ب) : وما. 


با و جل جل جل جلا جلا اد جل جل جل ا: جل لا اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل و و جد جل جل جل جلا و جل جل جلا جلا جلا و جلا لا و و 


الفائدة الثانية : بيان استحباب الترتيب ومسنونیه : ونحن نقول به» لكنهم 
قالوا : انیا سيقت ٠‏ لبيان الواجبء ول يُذكرٌ فيها شىء من المسنونات . 

لكتا نقول: تعارضّث الأدلة» ووقع الخلا في وجوبه واستحبابه 
والاستحباث عر اتا ضس رایت اھ بسه» حتی تلبت 
الزيادة. 

فأما صورة ضرّب زید وعمرو وخلعه [علی(۲]] بكر. فهي معارضة ہما إذا قال 
رجلٌ لغلامه : (إذا دخلْتَ السوق فاشتر لي سح وخبزا وعمامةً وقرا). فإِنّه لا 
حجْر على الغلام في تقديم شرى أي ذلك شاء مع أنه أدخل ملبوسًا بين 

واخواب عن الثالث : أن ا مراد بحديث ابن عَبّسة/ وفعْلِ النبي كَل وهو كما ]1/٤٤[‏ 
أمره الله نفس الفَسْل والمسح المجردين» فَأَمَا الرتیب فمسنودٌ» وإِلَّما تناوله 
قوله وفعله ؛ لأنه مر ا الكامل وفع والترتيب من تمام کمالەء وكان 
َة یداوم على الا کمل» ويختاره للناس والنزاع في الجواز. 

وقوله : (ابدآوا ہما بدأ الله به) إنما کان في الصفا والروق حين سثل : بأیہما 
نبدأ؟ ولا يقال : الاعتباژ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؛ لأنا نقول : ما عدا 
السبب مشكوك فی تناول(۳)اللفظ له؛ لاحتمال اختصاصه بسیبه» فیبقی على 
ای ان 

ثم لو سلمنا عموم اللفظ ء لکن یجبُ أن يكونَ ذلك مع قرينة مقتضية 
للعمومء ولا قرينة هنا . والله أعلم . 
(۱) أي : آية الوضوء . 


(۲) زيادة من عندي؛ لأن الكلام يقتضيهاء ولأنہا قد وردت في المثال عندما ساقه الطوفي في ص 475 . 
)قي (ب): تناوله . 


۲۹ 


با e‏ جل جل جل جل جلا جل اد جل جل جل جل جلا ل اداد جل جل اداد ا جل جل جل جلا ارد اد اد جل جل جلا و جل جل جلا جلا جلا جا جل جل چا اچاچ 


كلذ كن 


السألة الثانية : قوله تعال: #فتيمّموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه 4( . 

التیمم في اللغة : القصدٌّ. وني الشرع : إيصال جامد طاهر خصوص إلى 
أعضاء محصوصه مع النية . 

وأما (مِنْ): فهي حرف جر ثنائي يقح في اللغة لمعان» منها : 

ابتداء الغاية : وهی مهذا العنی نقيضة (ل)» وقد أشرنا إلى ذلك فيا مر 
نحو: سرت من الكوفة إلى البصرة . أي : ابتدأتٌ السيرَ من الكوفة . ومنه قوله 
تعالی : #فٍذا آفضتم من عرفات 4 ثم آفیضوا من حيث آفاض الناس 4 . 

ومنها التبعیض : نحو شربت من الاء» وأخذت من ال ال . أي : بعض 
ذلك . ومنه قوله تعالى: #ومن الناس من یقول آمنا بالله 2474 ومن الناس (۶) 
من يشتري هو احدیث ٦(4‏ أي : بعض الناس . 

ومنها أنها نرد لبیان انس : نحو #فاجتنبوا الرجس من الأوثان ۷(4) أي : 
اخاصل» أو الذي حصل من جنس الأوثان. وعلامتها: أن يحسن عليها 
دخول موصول وصلته» ما (الذي) و(التي) وما تصرف منھماء وما (الألفُ 
(۱) سورة المائدة» ایة 5 . 
(۲) سورة البقرق آية ۱۹۸ . 
(۳) سورة البقرق اية ۱۹۹ . 
)٤(‏ سورة البقرة» آية ۰۸ والعنکیوت» اية ۱۰ . 
)٥(‏ كلمة : (ومن الناس) لم ترد في (أ)» وورد بدا نی (ب) كلمة (ومنهم) وهي خطأ. 


(۷) سورة الحج» آية 2 
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ور أن تجعل كيده آیضا لابتداء الغاية: بتقدیر: اجتنبوا الرجس الذي 
ابتدی(۱) حصوله من الأوئان . 

ومنها أن تقع زائدة في الکلام ا منفي : دخوها کخروجها نحو قوله : 

[1٥‏ ی وما بالرٌيع من آخد۲) 

وما في الدار من رجل . أمَا أنها زائدة مطلقًا - بحيث لا معنى ها أصلاً ‏ فلا إِذْ 
في دخوها/ تأكيدٌ النفي نحو: ما لكم من اله غیرہ(4)۴ أكدت نفي الإلهية لغير [.؛/ ب] 
له تعالی . 

وزعم الک وفیون أا تزاد في الواجب(؟) أيضًاء وحملوا عليه قوله: #قل 
للمؤمنين يَغضوا من آبصارهم(*)4 وقوله: #یغفر لکم من ذنوبكم ۲٦4‏ 
ویکفر عنکم من سیئانکم ۷4 ولا حجَّة شم فيه ؛ لأ غض البصر لا بحب 


(۱) کذا نی النسختین» ولعلها لو كانت : (ابتدا) لکانت أولى . 
(*) جزء من عجز بيت من البسیط: من قصيدة النابغة الذبياني الشهورة في مدح النعان بن النذره 
والاعتدار إليه عم نسب إليه في آمر زوحته التجردة . وأول المت 


وقفت فیها آصبلانا آسائلها عَبَتْ جوايًا هه 
وئی البیت روایات أخرى وهي : (أصيلالا) و(أعیت) . وهو في وصف آطلال المحبوبة وأن الشاعر 


وقف قبیل ا مغرب في وقت الاصیل یستنطقها فلم تجبه . 
والبیت في دیوانه ۱6 (تحقيق آي الفضل) وسیبویه ۰۳۹4/۱ ومجاز القران ۰۳۲۸/۱ ۰۳۱۰/۲ 

ومعاني الفراء ۰۲۸۸/۱ والقتضب ٦١٤/٤‏ (وفي حاشیته شرح جید) والأصول ۳۹۵/۱ والجمل 
٥ء‏ وا حلل ۰۳۱۸ والعيني /٤‏ ۰۳۱5 ۰۵۷۸ والخزانة ۱۲۵/۲ . 

(۳) سورة الأغراف: آية: ۰۵٩‏ ۰1۵ ۰۷۳ ۰۸۵ وهود آية: ۰۵۰ ٦٦ء‏ ۰۸۶ والمؤمنون آیة : ۰۲۳ 
۳۲ 

: الکوفیون والأحفش يجيزون ذلك . وسائر البصثريين ومنهم سیبویه یمنصونه . انظر تفصیل ذلك في‎ )٤( 
معاني الأخفش ۹۸/۱ -۹۹ء وابن يعيش ۸/ ۰۱۳ وشرح الجمل لابن عصفور ۰1۸9/۱ والجنى‎ 
. ۳۱۸ الداني‎ 

(د) سورة النون آية ۳۰ . 

. ٤ سورة الأحقاف.» ایة ۳۱ء ونوح٠ آية‎ )١( 


(۷) سورة البقرة۔ آية ۲۷۱ . 


با اد جل جل ل جل جل ا: جلا اد جل جل جل ا: جل لا اد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل اد جل جل جل جلا جلا ا جل جل جل جلا جلا جلا جل جل جل لا لا و 


عن كل أحدء إذ جوز إلى الزوجة وا حاریةء ولا عن كل موضعء إذ يجوز إلى ما 
عدا العورة من الرجُل والمحرَم . وأمّا الذنوبٌ والسيئاثٌ فلا تفر جميحُهاء 
ONE‏ واكاك اجب انك لمان گر ُشفم له فیا تور فیه 
الشفاعة والتوبة منها 

إذا عرفت ذلك. فنشأً عن هذا الأصل مسألة فرعية وهي : أن من شَرط 
ضخة التیمم عندنا كرن التي به ا جامد ذا غبازه بحیث يعلى بالید منه جر 
یصل إلى عضاء التیمم . وبه قال الشافعيئٌ وداود ومحمدٌ بن الحسن في رواية» 
وقال مالك وأبو حنيفة وحمد في رواية لا يشترط ذلك» حتی لو ضرب بيديه على 
حجر لا ترات عليه» أو على تراب نديّ لا یعلق بالید منه شيء أجزأه . 

ومنشأً ا خلاف من الاب أنهم حملوا (مِنْ) في قوله: #امسحوا بوجوهكم 
وأيديكم من على أنها لابتداء الغایةء كأنه قال :لیکن اا الفعلٍ من الارض 
أو ضرّب الارض باليدء وانتهاژه السح بالوجه ولانه 7 بالتیمم» وهو: 
المع هدن فيجبُ أن يخرجَ عَنْ عهدة الامر بمطلق القصدِء 00 
أو لم يعلق ولان الس نف لید من تراب التيمم» + ما روی عماژ بن یاس(" 
قال 7ت فلم أضك الما فتمعّكثُ )في الصعيد. وصليتُ» فذكرث 
ذلك للنبي ی فقسال : انا كان يكفيك هكذاء وضرب النبيٌ ا بكفيه 


)١(‏ محمد بن الحسن : هو : محمد بن الحسن الشيباني بالولاء (۱۳۱ ۰ ۱۸۹ه) آبو عبد اللہ : إمام بالفقه 
والأصول. وهو صاحب أبي حنيفة . (الأعلام .)۴۰۹/٦‏ 

(۲) عمار بن ياسر: هو عمار بن ياسر بن عامر الكناني المذحجي العنسى القحطانی (۵۷ ق ه_ ۳۷ھ) 
بر ایتظاتء خاي من الولاة الشجعان. قتل فى صفين . (الأحلام ۵/ ۱۹۱). 

(۳) فتمعكت في الصعید : في رواية : فتمرغت فيه . ومعناهما واحد . قال ابن الأثير في النهاية ٤‏ / 17 : 
افتمعك فيه : أي : تمرغ في ترابه . والمغك : الدلّك». 


و جل جل جل جل جل ا: جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا ا جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


لازضء ونفخ فيهماء ثم مسح با وجهّه وکفیه('۴) رواه البخاري ومسلم وأحمد 
والدارقطنی . 

وفي لفظه : (ثم تنفخ فيه ثم تمسح ہہم| وجھك!۲) ا حدیث . 

ولو كان الایصال واجبًا طا آمر فيه با ينافيه» أو ربا منم" من الإتيان به» 
ولان الغرض جرد المسح دون الایصال. بدليل ما لو نوی وصَمّد للريح فَنسَمَتْ 


عليه التراب لم مجزئه حتی یمر يديه ولا القصدً منه استباحة الصلاة/ فلم ]1/١١[‏ 


بُشترط ایصال الطهور إليه . بخلاف النفصل من الوضوء فانه رف الحدث» 
وذلك لا حصل بدون وضع الطهور مواضعه . 

وأمَا آصحابنا ومن تابعهم : فحملوها على (التبعیض) وهو أولى ؛ لہا 
بر لنب وخ اماع ةرفنس ران ققد كت 

ولا یقال : الأصل تَا ذقه الکلف من الزيادة؛ ا نقول : هذا تا یقال إذا 
كان الدليل المُضي للزيادة ضعیفًاء والقابل له آقوی منه. أمّا مع تساویما في 
القنوة فلا» بل یتعین الاح بالزیادق وذلك لان (میْ) تقد (ابعداء الغاية) 
(والتبعیض) بالوضع اشتراكا . 

لواو راسو لعي سو فا فلت :نا کرام 
حيعًاء فلا يخرجٌ عن المهدةإل مها . 

اما مسنونية التفخ فممنوعةً إذا كان الترابُ خفيفَاء بل هو مكروةٌ؛ لنقص 
كال التعميم بالطهور به» وان كان كثيمًا فكذلك ني رواية؛ لأن ته أحوط 
)١(‏ الحديث كما ذكر الطوفي» قد رواهالبخاري ومسلم وأحمد والدارقطني وغيرهم . انظر: فتح الباري 

۱ (رقم ۰)۳۳۸ وصحيح مسلم ۲۸۰/۱ (رقم ۳۹۸) ومسل دأحمد ۲۱۵/6 (رقم 

۸ وسنن الدارقطتي ۱۸۳/۱ . 


(۲) هذه الرواية عند مسلم ۰۲۸۰/۱ والدارقطني ۱/ ۱۸۳ . 
اق ہشن 


Er 


kk 


للتعمیم وني رواية لا يكره. وهي أصمٌّ ؛ لأنه تخفيفٌ لا یکره ابتذاءة» فكذا 
دوامًا. 


وعليه تم حدیث عیار وهو حُجةَ على الخصم ؛ لن ظاهره أنه لا يكفي 
إلا ضرت يتصوَّرُ معه التخفیف بالنفخ › وذلك نا یکون مع غبار ۶" لأنه 
قال : (إنما کان يكفيك) و(إنیا) للحصرء والتنافي الذي ذکروه ممنوعٌ في مثلِ هذه 
اضق 

ومسألة نشف الريح حجة عليهم ؛ لأنها تدل على أنَّ الضرت لا أثرٌ له» وان 
المؤثرٌ السخ بالتراب» 1 يوجذ» واستباحة الصلاة باطل بوضوء المستحاضة» 
فانه لا یرف الحدتٌ» وایصال الطهور فيه واجبٍ ؛ ولأنها طهارةٌ فوجب ایصال 
الطهور فیها إلى مواضعه» كَمُبْدَهَا وهو الوضوی إذ البدل يحكي البدل. والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


[مسالة](۱) : 


( 6۵ : حرف ات ترد في الکلام دة بمعنى أن نَظُمَ الكلام ومعناه في 
٠ 3 3 ۱ 8 7 1 7‏ َ‫ 
الجملة يتم بدونهاء كا ذكرنا ی زيادة (من) نحو #ولا تستوي اسّنه ولا 
۱۸4 و الا ولا الو ۳ 


نافية» وناهبة . 


۰ + 


وعاملة 7؟2: ثم هي على ضربین : 


(۱) کلمة (مسألة) 1 تکتب ن اللسختین. و انیا ترك مکانها فارعا 
(۲) سورة فصلت ٠‏ یه ۱۳۸ 
(۳) سورة قاط یه E‏ 


. كلمة : (وعاملة) کتبت في النسختين هكذا ' (وعلله). وقد أصلحتها بها أراه الصواب‎ )٤( 


و جل جل جل جل جل جلا جلا اد جل جل جل ا: جل لا اداد جل جل ل جلا ل اد جل جل جلا جل جد جل جل جل جل جلا د جل جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


ما النافية : فتارة یلیھا(') الاسم النكرةٌ نی معها على الفتح» نحو: فلا 
رفت ولا فسوق ولا جدال ۲(4) ولا بیع فيه ولا خلال 04 وني باہا خلاف 
کب ر لیس هذا موضعه . 


وتارة اف الفعل تنحو: : ۱۷9 
ويكرن لها بها را 

واعلم آنا قد فرضنا أنها/ عاملة ههناء فيقتضي أتّها هي الرافعة للفعلِ [4۱/ ب] 
بعدھاء وئی هذا نظن فلا تغل عنه . 


س2 و 


تتفدون 4() سَنفرِئك فلا تَنْسَى 0004 


فإنَ جمهور النحاة ذهبوا إلى آن الفعل الضارع يرتفمٌ لخلوّہ من ناصب وجازم» 
وهذا يقتضى أن (لا) ليست عاملة فيه » بل العامل فيه عَدَّمىٌ » وهو ما ذکرناه. 


وذهب الکسائي إلى أنَّ الرافع له حرف الضارعة(۸. وهو باطل لوقوع 


() ب النسختين : (تلی) وقد عدلتها إلى الصواب في نظري . 

(۲) سورة البقرة آية ٠۹۷‏ . 

(۳) سورة إبراهيم » آية ۰۳۱ وذلك على قراءة الفتح وهي قراءة ابن كثير وأبي عمروء وقرأ بقية السبعة 
بالرفع (لا بِيعٌ): في هذه السورة وفي سورة البقرة آية ۲٥٢‏ . انظر: السبعة لابن مجاهد ۰۱۸۷ وإرشاد 
المبتدي ٢١٢۲ء ۳۹٩‏ . 

)٤(‏ وهي : (لا) النافیة للجنس العاملة عمل (إن) وا حدیث عنها مفصل في باہہا في کتب النحو. 

(6 )ني النسختين : (تلي)» وقد عدلتها كسابقتها . 

. سورة الرحمن» آية ۳۳ (لا تنفذون الا بسلطان)‎ )٦( 

(۷) سورة الأعلى» أية 5 . 

(۸) في رافع الفعل المضارع حلاف مشهوره يصل إلى أربعة أقوال مشهورة» وهي مفصلة في : شرح 
المقدمة لابن بابشاذ ۲/ ۰۳۶۷ وثار الصناعة للدينوري ۲۲ - ۰۲۳ والإنصاف للأنباري (المسألة 
٤ء‏ وغيرها من کتب النحو. 


با را جل جل جلا جلا جل اد جل جل جل ا: جل ل اداد جل ل جلا جر جل و ا: ارد جد ید جل جل جل و جل جل جلا جلا جلا و جل جل جلا لا و 


۳ و و‎ E 
» وم الناهية : فلا تدخل إلا على الفعل الضارع فتجزمه فتَحذْفٌ منه حركة‎ 
نحو: لا تضرت ونحوه من الصحيح . أو حرفاء نحو: م خش » ونحوه من‎ 

العتل . 
کس ای ہج 7 2 ۱ 

إذا عَرَفْتَ ذلك : فقوله تعالی : #انه لقران كريمٌ ٭ فی کتاب مکنون * 
56 لس مه 5 2 کی 5 
لا يَمَسه إلا المظَهّرون ٭ تنزيل من رت العا مین .١۱۱4‏ سك أصحابنا واحمهوژ 
به في تحريم مَس الخدث اللصحف: وجعلوها ناهية بصيغة الخبرية. قالوا: 
38 4 ۳ وه و 
لانا لو جعلناها خبرية لوقعم خيرٌ الله بخلافِ حتره» وهو حال» إذ نرَى من 
۰ ۲ ےک 1 ےھ 
ليس بمتطهر یمسّه فوجبَ حمله على النهى ذه القرینة قالوا: ولا يجوز حمل 
المطهّرين فيه على ا ملائکة ؛ لأ سياق الآية یقتضی أن ثم متطهرٌ وغیرٌ متطهر 
گ۶ 7 7 5 
والملائكة كلهم مطهرون . 
۰ 5 و ره 5 
وذهب داودٌ ")إلى جواز مسّه للحائض واجنب. لا للآية على الخبر عن 
الملاتكة» ولا رَوَى ابنُ عباس : (آن النبيّ اة خرجَ من الخلاء فذكرٌ له 
الوضوءء فقال : ما أردثُ صلاة فأتوضاً) 7" رواه أحمد ومسلم . 
ولأحمد والنسائى وأبي داود والترمذي : (إنها أمرْتٌ بالوضوء [إذا قمت] إلى 

ا( لاخ)(؟؟. 

.۸۰ سورة الواقعت ایة ۷۷۔‎ )١( 

(۲) ا راد به : داود الظاهري» وقد سب له كلام غريب حول هذا الوضوع في تاريخ بغداد ٣/۸‏ ۳۷. 

(۳) أخرجه أحمد في مسندہ برقم (۲۵۷۰) ومسلم في صحيحه ۱/ ۲۸۳-۲۸۲ برقم ٣(‏ ۳۷). 

۳۰/۱ و(۳۳۸۱) والنسائي‎ )۲٥٢١۹( حديث صحيحء آخرجه - کیا ذكر الطوني - أحمد برقم‎ )٤( 
برقم (۳۱۹۷) تصحيح الالباني» والترمذي‎ ۷۱٦/٢ برقم (۱۲۸) تصحيح الألباني» وأبو داود‎ 
برقم (۱۵۰) تصحیح الألباني . واتفقوا على رواية الحديث هكذا: ([با أمرت بالوضوء إذا‎ ۱/۲ 
: قمت إلى الصلاة» . وقد سقطت عبارة (إذا قمت) عند الطوفي» فأضفتها بين معقوفین . والترمذي‎ 


هو: محمد بن عیسی بن سورة السلمي البوغي الترمذي (۹ ۲۷۹-۲۰ ه) آبو عیسی» إمام في 
احدیث ‏ من أهل ترمذ ويها وفاته . (الأعلام ۷/ ۲۱۳). 


با رو جل جل جل جلا :اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل ل جلا ل ا جل جل و رو جد ید جل جل جلا و جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


وا أله لا حُجة لأصحابنا في الآية ؛ لاد صيغتها صيغة ال بدلیلِ رفع 
الفعل بعدهاء وعلامة رفع مه والاضا ف المع أن کرت ضارما 
للصيغة فلا يدل بالعنی عنها الا لدلیلِ صالح ء وما ظدوہ دلیلاً لیس بصالح 
للتأويل» ولا ضرورة إليه . 

قوم : لو كانت خبرية لوقع خبژ الله تعالى بخلاف بر . قلنا: هذا إن 
يلزمُ على تقدير أن ا مراد بالمطهّرين العموم» ونحن نقول: ا مراد بهم الملائكة على 
الخصوص » وهو قول ابن عباس وجماعةء إذ المرادٌ بالکتاب اللوحُ المحفوظ . 
وإِنْ حمل على أن ا راد به الصحف. فالراد : الطهرون من الكفر. وقيل المعنى : 
لا يذوقٌ حلاوة الایمان به إلا مؤمن . 

قوم : سياق الاية يقتضي أن ثم غير متطهر. قلنا: لا یقتضی سياق الآية 
ذلك بل یقتضی أنه ليس في الساء إلا / متطهرء وهو مسله؛ لقوله تعال : ۲1/6۲7 
طفی صحف مکرمة * مرفوعة مطهرة * بأيدي سفرة ٭ کرام بررة4 ۷ لا على 
نتم صحفا غير مطهرة ؛ ولا على أن" في السفرة ة من ليس بکریم ولا بان بل 
یدل عل أذ کل صحيفة في السماء E‏ فيها كريم باز. 

ولو آراد النهي لقال (لا يَمْسَسْه) بسينين إحداهما ساكنة» كما قال #وإن 
يمسَسْك الله بضر #(۳). 

وأجاب القاضى عن هذاء بأن قوله: (لا يمسّه) هو من حروف التضعيف› 
وحروف التضعيف تارة تَدْغَم وتارةً تظھر؛ لأنه رقال: لات ولا مہ ولا 
يقد ولا یَشدد ولا ینت ولا بردد. 
)١(‏ سورة عبسء آية ٠١-۱۳‏ . 
(۲) ورد في النسختین: (ولا على أن لیس في السفرة من ليس بكريم)» وقد حذفت (ليس) الأولى» لأنها 

زائدة تفسد المعنى في نظري . 


(۳) سورة الأنعام. آية ۱۷ء ويونسء ایة ٠١١‏ . 


با :از جل ل جل جل ا: جل اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل جلا ا جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


واعلم أن هذا ليس بجواب مكاق للسؤال؛ لأنا نسلّم أن الإدغام وفكه 
يتعاقبان على الکلام» لکن لو كان نبا لوجب أن يقول: (لا يمشّه)(1) بفتح 
السين. 

وكلام القاضي ههنا قريبٌ من كلامه فيه| إذا أسقط تشديدة من الفاتحةء لا 
تما صلاته ؛ لات للحرف . وقد مه اطرات عنه . 

إذا عرفت ذلك : فالدليل على تحريم مس الخدت الصحف ما ژوي في 
رواه مالك في الموطأ والأثرم”؟) والدارقطني . 

وروی ذلك ومعناه عن سعد بن ابي وقاص وابن عمر وسلمان(229 وتلا : لا 
يَمَمّه الا المطهرون ٠4‏ ول ینقل خلافه عن غيرهم . 

وما سك به داود حتمل أنه قبل الأمر بالطهارة لمش الصحف. أو بعده . 
لکن لما لم يحتج إلى مسّه لکونه يقرأ القران مستظهر! لم يذكره . 


(۱) في النسختين : (لا قسه) بالتاء؛ وقد جعلته بالیای لأنه كذلك ورد في الآية . 
(۲) عمرو بن حزم : هو: عمروبن حزم بن زید بن لوذان الأنصاري (. ...اس ۳٣۵ھ)‏ أبو النضحاك 
صحابي جلیلء من الولاة. (الأعلام ۵/ ۲46). 

(۳) آخرجه مالك في الموطأ ۱/ ۹۰ برقم (٣۲۳)ء‏ والدارقطني في سننه ۱۲۱/۱ ۔ ۱۲۲١‏ . وقال فيه : 
حديث مرسل ورواته ثقات ؛ وأخرجه كذلك : عبد الرزاق في مصنفه وتفسيره والبيهقي في سننه . 
(٤)الائرم‏ : هو : أحمد بن محمد بن هانئ الطائي أو الكلبي (. . . -٢٦۲ھ)‏ الإسكافيء أبو یک من 

حفاظ الحديث . (الأعلام ۱/ ۱۹۶). ۱ 

- ۱۲۳ /۱ المراد به : سلان الفارسی؛ وهو الذي تلا الآية. وقد أخرج حدیثه هذا الدارقطني في سننه‎ )٥( 
من عدة طرق » وقال الدارقطني في رواته : كلهم ثقات . وسلان الفارسي : هو الصحابي‎ ء٤‎ 
لحليل (. . . -5”ه) الذي قال فيه النبى ی : سلمان منا أهل البیت: أصله من جوس أصبهان»‎ 
حدقا الہ ۱۱۹۷۹۴ آما سعد بن أن وقاص: فهو : سعد بن‎ ٩۰ وله في کے احدیث‎ 
۲۳( مالك (أبي وقاص) بن آهیب بن عبد مناف القرثی الزهري: آبو إسحاق الصحاب الأمير القائد‎ 
.)۱۳۷ /۳ ه). له في كتب الحديث ۲۷۱ خا (الاعلام‎ ٥١ ق هب‎ 





4۸ 


:ا جل جل جل جلا ل جل جل جل جلا ل جل جلا جل جلا جل جل جل جل جلا جل جلا و جلا و جلا جل جل جل جل جلا جل جل جل و جا جل جل جل جلا جا جلا و جود 


فان قبل : قد تلا سلمان الیّة مستدلا بها على تحريم مسّهء فدل على أنه فهم 
منها النهي» وأنت أنكرت ذلك . 

قلنا: الجواب من وجهین : 

أحدهما : آنا لا نسلم أن سلمان تلاها لفهمه النهي منهاء بل لا رأى أن الله 
تعالی آنزل الآية في سياق تعظیم القرآن والانکار على من استخف به» عَلِمَ أن 
لصفة المذكورة في سياق الکلام تعظيجٌ له» فعظمه بها . 

الثاني : سلمنا أنه فهم منها النهي» لکن نحن ما آنکرنا أن فیها متمسکا على 
ذلك في الجملة» فان الآية محتملة له وإنما ادعينا آن حملها على أنها خيرٌ رجح ؛ 
ما تقدم وثبت ا حکم بدلیل آخرء وحیشذ يجوز آن سلمان حملها على ما حملتموها 
عليه مع مرجوحية . 

على أن المفسرين اختلفوا في المراد بالطهرین هل هو حصوض اللانکت أو 
عمومٌ المكلفين» وعلى ذلك انبنى الخلاف ههنا والله أعلم . 

/ مسال : [4۲/ب] 

قال الله #إن) الصدقاتٌ للفقراء والساکین والعاملينَ علیها والمؤلفة قلویم 
وني الرقاب والغارمين وفي سبي الله وابن ن السبيل فسريضة من الله وا “عليم 
حکیم ۲(4). 

فيستحبٌ لمن عليه زكاةً أن يستوعب بها هذه الأصناف الثمانیة وأن يعطي من 
کل صنف الال فصاعدًاء رواية واحدة؛ لان الله تعالى ذكر الأصناف كلهم 
لفط الجمع» والثلاثة الله > على ما يأتي بیانه إن شاء الله » ولأن فيه خروجًا من 
الخلافء وهذا وجه الاستحباب» وهل يجب ذلك؟ فيه روايتان : 


(۱) كلمة (مسألة) غير واضحة في النسختین وقد أثبتها من عندي . 
(۲) سورة التوبةء آیة 1۰ . 


با :از از جل جل جلا جل اد جل جل جل جلا جلا لا اداد جل جل جل جلا اد ا جل جل جل جلا ارد اد ید جل جل جلا :اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل چان چا چا 


إحداهما: حب وهي اختيار أب بكر ومذهبٌ عكرمة) والشافعي ؛ 
لان الله تعالى حَصّر الصدقات في هذه الأصناف بحرف (إنما)ء وأضافها إليهم 
ب (لام التمليك) وعطف بعضهم على بعض في استحقاقها ب (واو التشريك) 
فاقتضی ذلك التسوية في استحقاقهاء وذلك یوجبُ الاستیعاب» كما لو قال : 
أوصيث بثلثي لزيد وعمرو وبکر أو: أوقفتٌ داري عليهم . اقتضی ذلك 
تساویهم فيههما . 

والرواية الثانية : لا مج الاستيعابٌ حتى لو اقتصرٌ على مستحق واحدِ من 
صنفف من الأصناف فدفع زكاته إليه أجزأه» وهي المذهبٌ واختيارٌ احمهور(۳) 
منهم : النخعي في رواية عنه» وني أخرى!؟؟ : أن ا ال [إن كان كافيً]() 
للاستيعاب وجب» وإلا فلاً. 


واعلم أن الحجة على الرواية الأولى قوية» وظاهر الآبة معهم» إلا ان 


0807 ع در ۰ ا ۰ سو 1 
(اغلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم » فترد في فقرائهم)27 فأجاز 
وضعها في الفقراء فقط . 


(۱) هو آبو بكر عبد العزیز غلام الخلال» وقد تقدمت ترجته . وانظر رأيه هذا في : الغني ۱۲۸/٤‏ 
وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ۰4۹/۲ وحاشيته . 

(۲) هو عكرمة بن عبد الله ء مولى ابن عباس » مات سنة ۱۷۷ھ ۔ 

(۳( انظر: المرجعين السابقين : المغني » وشرح الزركشي . 

.۱۲۸/٤ أي : وني رواية أخرى عن النخعی » وقد ذكر الروایتین عنه ابن قدامة في المغنى‎ )٤( 

)٥(‏ عبارة : (إن كان كافيًا) التي بین معمّوفين» ليست في النسختين» وقد زدتہا من عندي مستفيدًا ما ورد 
في الغني .۱۲۸/٤‏ وان كان في هامش (أ) ما يشير إلى هذا السقط لكنه غير واضح . 

)٦(‏ أخرجه البخاري (فتح الباري برقم ۰۱۳۹۵ ۸٤٢۱ء‏ ١٤٢۱ء‏ ۷٤٤٣ء‏ ۷۳۷۲)ء ومسلم ۱۔ 
۱ (برقم ۱۹) وأحمد ۱/ ۲۳۳ (برقم ۲۰۷۱)ء وأبو داود ۲۹۸/۱ (برقم ۱٤٤١‏ تصحيح الألباني)» 
والنائي ٩۱۱/۲‏ (برقم ۲۲۸٢‏ تصحيح الألباني)» وابن ماجه ۱/ ۲۹۷ (برقم ٠٤٤١‏ تصحيح 
الألباني) . ورواية البخاري والنسائي : (على فقرائهم)» ورواية الباقین (في فقرائهم) كرواية الطوفي . 
ومعاذ بن جبل : هو معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي (۲۰ ق ھ-۔۱۸ھ) من علماء 
الصحابة الكبار. (الأعلام .)١77/4‏ 


با :از جل جل جل جل جل جلا اد جل جل جل ا: جلا ل اداد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا :ا جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا لا و 


(وَأَمرَ [بني] زريق بدفع صدقتهم إلى الرجل الذي ظاهر۱(6). 

(وبعث إليه علٌِ عليه السلام بِذَهَيْسَةٍ من اليمن مع الصدقة فقسمها بین 
المؤلفة قلومهم فقط). 

وجعلوا ذلك بيانًا للآية» ويؤولونها على بيان مصارف الركاة على البدل لا على 
وجوب الاستیعاب. ثم عارضوها بقوله تعالى : #إن َبْدوا الصدقات؟ إلى قوله : 
وان وها وتؤتوها الفقراء فهو خيرٌ لکم(ٴ'4 وقوله : نی آمواهم حق معلوم 
* للسائل والمحروم(٥)4‏ فأجاز الاقتصار على بعض المصارف . 


(۱) كلمة : (بني) ساقطة من النسختین؛ وقد أضفتها لأنہا موجودة في ا حدیث . 

(۲) الرجل الذي ظاهر : هو الصحابي الجليل سلمة بن صخر البیاضی الخزرجي» وقصته في هذ! مشهورة 
حينم| ظاهر من زوجته في رمضان» ثم وطئهاء ول يقدر على الكفارة» وحدیثه في هذا حديث صحيح 
أخرجه أحمد 4/ ۳۷ (برقم ۸١٢٦۱)ء‏ وأبو داود ٦١٤/٢‏ - 4۱۷ (برقم )۱٩۳۳‏ تصحيح الألبانٍ» 
والترمذي ۳٣٣ 707/١‏ (برقم ۹۰۹) تصحيح الألباني» وابن ماجه ۳۵۱/۱ (برقم )۱٦۷۷‏ 
تصحيح الألباني . وغيرهم كالدارمي والبيهقي وا حاکم وابن الجارود . وقد صححه الشیخ الألباني في 
المواضم التقدمة كما عرض له بالتحقیق في إرواء الغليل ۱۷۹/۷ ۔۱۷۹ (برقم ۲۰۹۱) وصححه 
في الأخير بقوله : «وبالجملة : فالحديث بطرقه وشاهده صحيح» والله أعلم». وسلمة بن صخر 
هذاء يقال له أيضًا: سلمانء وقد ترجم له ابن حجر في الإصابة (برقم ۳۳۸۲)ء وبنو زریق : بطن 
من ا خزرجء وهو حلیفهم . وانظر: شرح الزرکشی ۲۳ وحاشیته والغني ۱۲۹/4 وحاشيته . 

(۳) حديث الذهيبة التي بعث بها علي من الیمن حدیث طویل وصحیح رواه بو سعيد الخدري» 
وأخرجه البخاري (فتح الباري برقم 6 ۷ ۳۲ ۰)۷ ومسلم ۱/۲ ۷۱۲-۷ (برقم 
4 ) وأحمد (برقم ۰۱۱ ۰۱۱۷۱۱ ۱۱۷۱۳ وأبو داود ۳/ ٩۰۳‏ (بےقم )۳۹۸٦‏ 
تصحیح الألب انی : والنسائي ۵46/۲ (بسرقم ۲۸۱۲) تصحیح الألباني» وغيرهم . وقد ورد في 
الحديث أن الولفة قلومهم الشار إليهم هم : الأقرع بن حابس الحنظل » وعيينة بن بدر الفزاري؛ 
وعلقمة بن علاثة العامري» وزيد الخير الطائی؛ وعامر بن الطفيل في بعض الروايات . وأن قريشًا 
غضبت من ذلك» فقالوا: أيعطى صناديد نجد ويدعناء فقال الرسول ی : إني إن فعلت ذلك 
لأتألفهم . وفی آخر الحديث قصة ذي الخويصرة أو غين الذي اعترض غل الرسول كله اعترامنا فا 
غليظاء وهم الصحابة بقتله فمنعهم الرسول ی وقال : إن من ضئضئ هذا قوما يخرجون. . . إلى 
اخر ا حدیثء وهم الخوارج . وانظر: الغني ۱۳۸/6 . 

. ۲۷۱ سورة البقرق اية‎ )٤( 

)٥(‏ سورة العارج. آية ۰۲۵-۲6 وقد وردت الآية في النسختين هکذا: (وفي أموالهم . . ۰) بزيادة الواو. 
وفي هذا خلط بين آيتي المعارج والذاریات . 


مہ 


کی کاک جل جلا جل جلا ل جل جل و و جل جل جلا جل جل جل جل جلا ید جلا و جلا و جلا جد جل جل جل جلا جل جل ا جا جلا جا جلا جل جل ان جلا و و 


ولقائل أن يقول : المراد بالأول : صدقة التطوع بدليل قوله تعالى : #وإن 
تخفوها وتؤتوها الفقراء٭ و إخفاء الزكاة/ ليس براجح على إظهارها . [*4/ [Î‏ 
فعل الرواية الأول EE‏ الات a‏ 
واعلم أن الوجب لذکر هذه السألة کون (الواو) ها تعلق بدلیلها . وسيأتي 
الکلام على الواو مستوفى إن شاء الله تعا ی . 
زد له بج 
[مسألة] : 
قال الشيخٌ ۱) رحمه الله تعالى : (ولو شرطا ا حیسارَ إلى الليل والغد سقط 
بدخوله » وعنه(۲"بخروجه) . 
ومعنى (سقوط الخيار) : لزوم البيع بدخول الزمن العین أو خروجه؛ على 
1 ۲ 
ا خلاف؛ ودخول الليل وخروج الغد يحصل بغروب دائرة الشمس» ودخول 
الغد وخروج اللیل حصل بطلوع الفجر الثاني . 
وهذه المسألة من فروع (إلى) وبالرواية الأول" فيها ‏ وهي أصح ‏ قال 
الشافعي رضي الله عنه؛ لأن (إلى) للغاية» وقد انتهت غایتّها واستوفث 
مقتضاھا تل انت فلا یدخل ما بعدها فیا قبلها لثلا يفضي 0 إلى 
أن يزاد على موضوعها . وقد قدمنا(ٴ٤“ذلك‏ . 


(۱) لراد به الشيخ جد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية» جد شيخ الاسلام ابن تیمیةء وصاحب 
كتاب (المحرر) في الفقه الحنبلي . وقد تقدم في (ص ۳۷4). ترجمة له وحديث عن كتابه (المحرر)» 
عندما أشار الطوني هناك إلى أنه سيرتب حديثه عن ا حروف على أبواب المحرر. ولذا فان الطوفي كلما 
فال : (قال الشيخ . . . ) فإنه يريد جد الدین. في كتابه الحرر ومن ذلك هذا النص . انظر: المحرر 
5 

(۲) وعنه بخروجه : أي وعن أحمد رواية آخری : بخروجه . 

(۳) هما روايتان : الأولى : دخول الزمن العین . والثانية : خروجه . وبالأولى قال الشافعي . 

(4) في نسخة (أ) كأنها: (يقتضي). 

(5) نقدم ذلك في (ص ۳۹۲ وما بعدها) . 


رو جل جل جل جل جل ا: جل اد جل جل جل ا: جلا لا اد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا :اد جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا ا و 


ولأن قائلاً لو قال : (سرث من بغداد إلى البصرة) يمهم من إطلاق قوله إلا 
أنه لاس أول جزء منهاء وأما أن يستوعب جميعها بالسير فلا يهم من إطلاق 
قوله . وإنا يُفهم أنه دَخَلها ول آزقتها فَه'ظاهزاء لا مِنْ مطلق اللفظ 
بل من القرينة ال خارجیةء وهو أنه لا يتوجه إلى البصرة إلا لحاجة لا بُ في قضائها 


ولأنه لو قال 7٦‏ (له عَلٌ من درهم ال 
عشرة) لم تدخل الطلقة الثالثةء والدرهمُ العاشرٌ 

وبالرواية الثانية قال أبو حنيفة رضي الله عنه ؛ لن (إلى) وإن كان مقتضاها 
وموضوعها ما ذکر إلا أنها قد اسْتَعْمِلَتْ بمعنى (مع) فیما قدمنا ذکره(۳). وإذا 
ترددت بين استعماها» والخيارٌ ثابتٌ بیقین فلا یزول بالشك . 

والجواب : أن ما ادعیتم وروده(۳بمعنی (مع) قد أجبنا عنه في) تقدم ثم لو 
سَلمنا ورودها بمعنی (مع)» لكنّ لها على موضوعها ومقتضاها بالاصالة 
أولى ؛ لقوة الأصل وضعّف الدخیل علیه» وما عللوا به ینعکش. بأن يقال : 
ال مر ا یار ما اقتضنّه (إلى) بالاصالة ووضعت له. والزائد لیس مقتضیا 
ولا موضوعًا لشیءء ولا دلیل على ثبوته للشك فيه . 

وعل هذا الخلا ينبني كل حكم علّق على أجل معیّا کالطلاق والعتاق 
ونحوهما ما / يكر ويظهرٌ لذلك فوائدٌ إذا تَظَيْتَ فيها بانت . 


. في النسختین : (وهما) وقد جعلتها : (فهم)) لہا الأصوب في نظريء والله أعلم‎ )١( 
.)٦١۷٤ تقدم ذلك في (ص‎ )۲( 
(ورودها).‎ ١ نی (ب)‎ )9( 


با :از جل جل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل جل جلا لا اداد جل جل جلا ل ا جل جل جل جلا ارد جد ید جل جل جلا :ا جل جل جلا جلا جلا جل جل جل چان چا چا جلا 


[مسألة] : 

قال الشيخ رحه الله“ : (وإذا قال : الشمنْ مائة وعشرة بعثّكَ به» ووضيعة؟) 
درهم من كل عشرة» لزمه تسعة وتسعون. وقيل : يلزمه مائة. كما لو قال: عن 
كل عشرة ولكل عشرة) . 

إن يلزمه تسعة وتسعون على الأول وهو الصحيح - لأن المائة وعشرة : أحد 
عشر عشرة ۳ . فإذا أَلْقَى من كل عشرة درهمًا كان ذلك أحد عشر درهمًاء 
فالباقي تسعة وتسعون؛ لن (مِنْ) للتبعيض على ما تقدم. وهذه المسألة من 
فروعھاء فيقتضي أن يكون الدرهمٌ بعص کل عشرة . 

و انا لزمه مائة على الثاني ؛ لا الظاهر مع البائع أنه انا أراد أن يكون الثم 
بعد الوضيعة مائة كاملة» وذلك كثيدٌ في عرف الناس واصطلاح الباعة أن 
أحدهم أكثر ما يقصد أن يكون من سلعته عقدًا صحيحًا إذا وقف الشتري 
فرییّامنه حتى إنہم اصطلحوا على قول أحدهم للآخر: (اختم الضوء) 
ومعناه : كمّل العقد ولا تجعل داخله نقصًاء فیکون ذلك کالشق في احائط 
یدخل به الضوع وافعل(٩)‏ کیا یفعل البنَاءٌ إذا بقي له في عقد السقف أو غيره 
موضع لبنه یجعلھا في موضعها يختم بها الضوء . 

وکثرة هذا منهم قرينةٌ صالحة تدل على أن الراد(*)هاهنا بعد الوضيعة مائة 
كاملة. والقراتن معتبرة شرعًا فشُمل لفظه على ما يتم معه مراده وهو (عن) 
و(اللام) على ما سيأتي فيه . 


(١)انظر:‏ المحرر /١‏ ۱ للشیخ مد الدين ابن تيمية . 

"١‏ في النسختين : (أو وضيعته) . وقد صححتها من كتاب المحرر. ومعنی : ووضيعة درهم : أي سأضع 
وأحط عنك درعما من كل عشرة دراهم . 

۰ كلمة : (عشرة) ساقطة من (ب)ء وكتبت في (أ) هكذا : (عشرا). وقد وردت العبارة بالتذكير في 
اللسختين هكذا (أحد عشر) . ولو كانت إحدى عشرة . لكان أولى . 

:) في () : (أو أفعل). )٥(‏ نی (أ) : (مراد هنا) . 


e‏ جل جل جل جل جل جل جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا ل اد جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا ا جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


وني ذلك جع بين مصلحتين : تحصيل ما دلت القرينة على إرادة البائع له . 
وحمل لفظه على ما يحتمله احتم|لاً شائعًا. فكان ذلك أولى من إلغاء القرينة 
بحمل اللفظ على ظاهره؛ لن فيه ابطال إحدى المصلحتين . 

وبيان صحة ا حملِ المذكور: أنّ حروف الصفات يقع بعضُها موقع بعض 
تمسکاق الاک والجاز من غبر اضطرار وجاء به القوآن ولغة العرب نحو قوله 
تعال : #منظونه من آمر الله ۱(۴) أي بأمره #يسرناه بلسانك (۲) #تأمنه 
بقنطار؟4 ۲۳۱ أي عليه . وذلك كثير في اللغة . 

ولان 210 (مِنْ) حرف جرّء فکان الحكمٌ فیها ما ذکر ک (عن) و(اللام) فعلى 
هذا وجه لزوم الائة : أنه إذا ی لكل عشرة درهمًا كان توزيعٌ العشرة الزائدة على 
عشرات المائة وقماء ول يبق موزع ولا موزعٌ عليه . وقد جزم جماعة من الأصحاب 
بتخطئة هذا الوجه . 

واخوات عم| وجه به : 

قوم : (قرينة حال البائع إرادة العقد/ الكامل) تمنوعٌ» فان ذلك وإن كان ]1/٤٤[‏ 
واقعًا لکن على سبيل الاتفاق والمصادفة » وليس بعادة عرفية مشتهرة حتى يقابل 
بها التبعيض الذي هو مقتضى (من) . 

قوشم : (اختم الضوء) قلنا: اصطلاح عامٔیٌ لا يقابل الأصول اللغوية . 

فوضم : (حروف الصفات تتعاقب) قلنا : على سبیل الجازه بدلیل تقدیر 
ا حرف بغيره ما دلت القرينة وسیاق الکلام على إرادته » وا حقیقة أولى . 

. ۱۱ سورة الرعد : ایة‎ )١( 
. 9۸ سورة مریم : آية ۹۷ء والدخان : آية‎ )۲( 


(۳) سورة آل عمران : اية ۷۵. 


با :از جل ل جل جل جلا جلا اد جل جل جل ا: مر اداد اد جل جل جلا جر جل و و جد جل و جل جلا و جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


قوفم : (جممٌ بین مصلحتين) قلنا: مع نص اللفظ على ما لا يحتمل غیرہ لا 
بی ۶ 

قوم : (يحتمله احتمالاً شائعًا) قلنا : النص أولى من الاحتمال على كل حال . 

قولهم: (حرف جر فأشبه عن واللام) قلنا: لا يصح لأن (منْ) للتبعيض 
و(عن) للمجاوزة وكذلك7١‏ كان الدرهم خارجا عنهاء و(اللام) للتخصیص ؛ 
والفرق!" بين هذه العاني ظاهر» ثم هو منقوض بقوله : بعتك به ووضيعة درهم 
عن كل عشرق يلزمه مائةء ولم يقل أحد إنه يلزمه تسعة وتسعون لأن (عَنْ) 
حرف جر فأشبهث (مِنْ)؛ إذ ذلك قياس في اللغة» ولا مدخل له فيها عند 
الجمهور. وقول الشيخ كما لو قال عن كل عشرة أو لكل عشرة أتى به لغرضين : 

أحدهما : أنه جعله أصلاً للوجه الثاني في المسألة قاسے عليه أو نظيرا له مله 
عليه . 

الثاني : أنه أتى ما مسألتين مقصودتين لأنفسههما كسائر المسائل وکٹبر ما 
يفعل في كتابه هكذاء ولا أتى با لغرضين ذکرنا ما في موضعين» كل موضع 
للغرض الذي قصد بها . 

فإذا قال: و ا 0 
مائة؛ لأن معنی (عن) الجاوزة . تقول : رميث السهم عن القوس . آ 
جاوزثه به . وانصرفث عن زيد . أي : جاوزته . وإذا كان معناها الجاوزة وجب 
أن يكون الدرهم الموضوع عن كل عشرة خارجًا عنها ويجاوزا ما و إذا وزعنا على 
كل عشرة من المائة درهمًا من العشرة حرج لكل عشرة درهمٌء فسقطث العشرة 
وضيعةً» وبقيث المائةٌ» وكذا ام إذا قال : (وضيعة درهم لكل عشرة)؛ لأن 


)١(‏ کذا في النسختین : (وكذلك). ويبدولي أن الصحيح: (ولذلك). 
(۲) في النسختین : (والافی) . وهو تصحیف في| يبدو. 


با رل ل جل جلا جلا :اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل ل جلا جر جل و ا: اد جد اد و جل جل و جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


اللام للتمليك أو التخصیص ؛ ولا تمليك هنا لعدم قابلية الدراهم له» فتعین 
التخصيص ٠‏ فيكون معناه : بعثك بالٹمن المذكور وخصصتٌ کل عشرة منه 
بدرهم وضيعة» والمختصٌ غيرٌ الختص به» فيكون الدرهمٌ غير العشرة» 
کم کا عنام صورة (عن). 

ولا يقال : إذا كان اعتسلالکم في هذا الحكم بالغايرة بين الخصوص 
والمخصوص به فالمغايرة ”) حاصلة / بين العشرة وبين الدرهم منها!۳ فلم [٤٤/ب]‏ 
لا یُقال : يكون الدرهم الوضوعٌ من العشرة وهو غير لما ؛ لن الواحد من العشرة 
غير العشرة؟ لأنا نقول : لا يجوز ذلك لوجوه : 

آحدها : أن الدرهم من العشرة كا أنه غيرٌ ها من حیث التسمية فإنه ليس 
غیرا لها من حيث العنی» إذ حقيقة الغيرين ما صح انفصال أحدهما عن 
صاحبه مع بقاء اسم كلل واحدٍ منھماء والدرهمٌ إذا انفصل عن العشرة لا تسمى 
بعده عشرة» بل تسعة » ففي التحقيق ليس هو هي ولا غيتهاء بل جزءها . 

الثاني : أن إطلاق المخصوص يقتضي أنه غير المخصوص بە؛ ولا يكون بعضه 
كقولهم : سرح الدابة وعمامة العبدِ . 

الثالث : أن (مِنْ) و(عَنْ) متغايرتا المعنى بالوضع ؛ وعلى ما قلتم يكون 
معناهما واحدّاء وليس كذلك . 

الرابع : أن المغايرة لم نجعلها علّة مستقلة» بل جعلناها توجيهًا لقتضی 
اللام . 


(١)في‏ نسخة () : (فالمغيرية) . 
(۲) تبدو هذه الكلمة في نسخة (أ) كأنها: (فیھا)۔ 


با اد جل جل اد جل جل علا :اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا :اد جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


قال الشيخ رحه الله : (وإذا قال : ما أعطيت فلانًا فهو علح [فهل] () هو 
للواجب أو لما يجب إذا م تكن قرينة؟ على وجهين) ۲۲۱ . 

فصل الخطاب في هذه المسألة : أنه إذا قال : ما أعطيت فلاتًا فهو علن فإما 
أن يقترن بكلامه قرينة تصرفه إلى زمن من الأزمنة أو لا. 

فان کان الأول مثل أن قال : ما أعطيئّه غدًا أو أمس» عمل على مقتضی 
القرينة ؛ لأن اقترانها بالكلام كالتصريح بمقتضاها في الدلالة قولاً واحدّاء ونية 
الضامن فیا قال كالقرينة إذا فقدت . 

وان كان الثاني كمسألة الكتاب» وهل هو ما وجب أو ما يجب . ففیه(۳) 
وجھان : 

أحدہما: هو ما وجب في الماضي ؛ لن لفظ (أعطيت) ماض يدل على الزمن 
الاضی دلالة وضعيةً حقيقيةً » ولا دلالة له على المستقبل أصلاًء وحملّه على ما دل 
عليه ول من له على ما لا دلالةً عليه . 

الشاني: هو ما بحب في المستقبل ؛ لان الماضي يستعمل بمعنى المستقبل ؛ 
والمستقبل بمعنى الماضي كثيرا في اللغة توسعًا وتجوزا . 

فمن الأول: قولة تعالى «واٍذ قال الله با عيسى ابن مریم أأنتَ قلت 
للناس #(۹) الآية . أي : یقول له یوم القيامة . قال الله هذا یوم ينفعٌ الصادقین 
صدقهم € هو في موضع المستقبل» لأن ذلك يكون یوم القيامة . 
)١‏ کلمة : [فهل] زيادة من متن الحرر /١‏ ۰۳۰ الذي نقل منه النص» وليست في النسحّتين. 
(۲) انظر: الحرر ۱/ ۳۶۰ للشیخ مجد الدين ابن تيمية . 
)"١‏ في النسختين : (فيه) وقد زدت قبلها الفاء؛ لأن ذلك أولى في نظري لوجود الشرط . 


. ٠١١ سورة المائدة : آیة‎ )٤( 


. ۱۱۹ سورة المائدة : اية‎ )٥( 
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ومن الثاني : قوله تعالی #وإذ يرفعٌ ابراهيمٌ 2174 #إواتبَعوا ما تتلو الشياطينُ/ ]1/٥٤[‏ 
على مك سلیمان 24" أي : (وإذ رفم) (وما تَلَّتْ) . وذلك كثير. 

وإنےا تعارض ا ماضی والستقبل هذه المعارضة لاشترا که في العدم؛ فان 
الماضى يصير في حيّز العحدم» والمستقبل قبل وجوده كذلك . و إذا ثبت ذلك 
فأقصى ما نی الباب أن يقال : حملة على الماضي أرجحٌ ؛ لأن اللفظ للماضي وليس 
للمستقبل وذلك مرجح» لکنا نقول : في الكلام ما يقابل هذا ا مرجخ ويزيد 
عليه» وهو: أن قوله (ما أعطيته فهو عَلَِ) قد تضمن الشرط والجزاء؛ لدخول 
الفاء في جواب (ما) وهي شرطية» والاصل في الشرط والجزاء أن يكونا 
مستقبلین ؛ لالم حروف الشرط هي (إِنْ) وهي إنما تدخل على المستقبل لفظًا أو 
معنى » وباقي أدوات الشرط محمولة علیها . 

إذاتقرر ذلك فكرن الخملة خرطية یدل عل آن الراد ب (ما آعطیست) (ما 
يعطي) وهو الطلوب . 

والأول أصح ؛ لأن الأصلّ إجراء اللفظ على مقتضاه الوضعي ولا حجة في 
کون الجملة شرطية دخلت الفاء في جواہہا؛ لأن الفاء تدخل جواب الشرط » ثم 
الشرط قد يكون ماضيًا نحو: إِنْ كنت أعطيت زيدًا أمس كذا فَعَنَّ. ومستقبلاً 
نحو: إن تعط زيدًا غدًا كذا فعلٌ . لأنّ الشرط هو العلامة على ما يأتي» وعلامة 
الشيء قد تتقدمّه وثقارنه وتتأخرٌ عنه . فدخول الفاء في الجواب لا يستلزم کون 
الشرط مستقبلاء فإنه لو قال: ما أعطيت فلاتًا أمس فعلَِّ . لما دلت الفاء على 
الستقبل» ولا لتناقضت القضیتان . 


(۱) سورة البقرة : اية ۱۲۷ . 
(۲) سورة البقرة: آية ٠١١‏ . 
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وفائدة الوجهين تظهرٌ فا إذا قال لزيد : ما أعطيت عَمُرًا فَعَلَ. وقد كان 
زیڈ أعطى عمرًا مائاً في الاضي» ثم أعطاه في الستقبل مائتين » فإِنْ جعلناه ما 
وجب لزم الضامنَ مائةٌ» ولو أراد الرجوع عن الضیان یکن له ذلك قولاً 
واحدًا . وإِنْ جعلناه لما یجبُ صح الضمانٌ» فان أعطى زيدٌ عمرًا المائتين لزمث 
الضامنَ» ولو رجعٌ قبل قَبْضٍ عمرو إياها صح رجوعه في أصحٌ الروايتين 

قوله : (وإذا قال رب الحق للضامن بت إلعّ من الدين فهو مقر بقبضه. وإن 
م يقل ان فوجهان(۱)) . 

هذه المسألة من فروع (إلى) و إن جعلناه مقر بالقبض إذا قال : (بَرِنْتَ إِيّ من 
الدین) قولاً واحدّا ؛ لأن (إلى) لانتهاء الغاية» على ما مَر. 


۰ 5 ی 2ء 5 o‏ 7 ا 0 
سو وی إذن: غاية أمرك في ثبوت ديني عليك انتهت ال [آن](۲) دفعته 


ال أو إلى أن بِرِنْت منه بايصاله إل . ولأن اللغة/ والعرف اتفقا على أن هذه [ه؛/ ب 


القضية صريحة في البراءة . 


وفي حديث عمر(۳) الهم إن ار إليك ما فعل خالد) وتقول العربٌ : 
برتثٌ إلى فلانٍ مما كان مني . فوجب أن یبا بذلك» لقتضی اللغة والمعنى . 


وإنما لم يبرأ ذا لم يقل (إن) في وجه؛ لأن البراءة تعتقد إلى غاية ينتهى إليهاء 


٦١/١ المحرر‎ :رظنا)١(‎ 

(۲) كلمة (أن) ليست في النسختین» وقد زدتہا لأن الكلام يقتضيها في نظري . 

(۳) الشهور أنه حديث (ابن عمر)؛ ولیس (عمر)؛ وهو حدیت صحیح آخرجه البخاري ومد 
وغيرهماء فی قصة بَعْث النبي پل مخالد بن الولید على رأس سرية لبني جذیمةء في نفر من الصحابة 
فيهم عبد الله بن عمرہ فلما دعاهم إلى الاسلام لم يحسنوا أن یقولوا أسلمناء فقالوا صبأنا حبأناء وهم 
يريدون الإسلام كا فهم ذلك عبد الله بن عمر» فجعل خالد يقتل فيهم ويأسرء ثم آمر بقتل الأسرى 
فيا بعد ولا بلغ النبي ية ما فعله خالد قال هذه المقالة وكررها مرتين أو ثلاثًا . وانظر: فتح الباري : 
اخدیث رقم (۰)4۳۲۹ ورقم (۱۳6۱) ورقم (۷۱۸۹)ء ومسند أجد ۲ برقم ۱۳۸۲ . 
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ولا دلیل على منتهى الغاية » فحينئذٍ يحتمل قوله : برشت للع . ويحتمل: برفت إلى 
غيري» من له عليه دين وغير ذلك . 

وإذا وقع الاحتمال فبقاءٌ الدّین في ذمة الضامن متيقنٌ» فلا یزول بالاحتمال» 
اماک و ا قرت ال ان فل عل ذف لأن الظاهر منه أنه 
أراد الإخبارَ بأنه قبض منه الدينَّ» لأن الأصل والغالب على الانسان أنه لا 
یتکلم إلاني أموره وأحوال تفسه من حیث إن نفسه أهمٌ عنده من غيرهاء 
والبداءةٌ نما تکون بالأْهمٌ فالأهم» فيحمل ‏ كلام على الإخبار عن نفسه 
بالقبض. لا على الإخبار عن غيره بذلك ؛ لأن ذلك فضولٌ منه» والاصل عدمُ 
العرض الوجب للفضول. فقامث هذه القرينة مقامٌ حرف الغاية فتکافأت 
المسألتان» ولأنها جملة تضمنث ذکر البراءة والڈین فبرئ الضامنُ بها كالتي قبلها 


والله أعلم . 


[مسألة] : 

إذاقال("2: وقفثٌ على زيد وعمرو وبكر. استحقوا عليه جميعًا مجتمعين» ولو 
قال : وقفثُ على زيدٍ ثم عمرو ثم بكر. لم يستحقوها جميعًا إلا على التعاقب» 
وکذا لو قال : وقفثُ على أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم . استحقوا الوقف 
مجتمعین حتی لو اجتمعث البط ون اللائة تساووا فیها ولو قال : عل آولادي 
ثم على آولادهم ثم على آولاد آولادهم . لم یستحقوه إلا على التعاقب» حتی لو 
اجتمعوا لم يكن للثانية والشالثة شيء حتی لا یبقی من الأولى آحد. وكذلك 
الحكم في الباقي ون كثرث البطون . 


. في ال ختين : (محمل): وقد زدت الفاء لأن الکلام يحسن بها‎ )١( 
أجد هذا الكلام بنصه في (الحرر) كا جرت العادةء ووجدته بمعناه وبا يقاربه في المحرر‎ 1 )۲( 
. والمغني ۱۸۲/۸ وما بعدها‎ ۱ 


لجل جل جل جل جل جل جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد ا ا:ا: جلا ل جل جل جل و و جد جل و جل جلا و جل جل جلا جلا جلا و جل جل جلا لا و 


والفرقٌ بینھمم : أنه“ في الصورة الأولى عطفت ب (الواو) وهي للجمع المطلق 
وني الثانية ب (نُم) وهي للجمع مع الترتيب . 

قلت : وعلى قياس (ثم) (الفاء) لأنها للتعقيب» کم لو قال : وقفثُ على 
زید فعمرو فبکر أو : على أولادي فأولادهم فأولاد أولادهم. 

وينبغي أن يُمَصّل في هذه المسألة وما آشبهها فیقال : إن كان الواقف بہذہ 
الصيغة یعرف مقتضى هذه الأدوات عمل بمقتضاهاء وان لم یعرف مقتضاها؛ 
فان نوی خلافه عمل بمقتضی/ نيّنه دون لفظه لان نطقه بہذہ الحروف مع جھُله 
بمقتضاها کعدمه . کمن قال : أنت طالقٌ طلقة في طلقتين» ولا یعرف مقتضاه 
عا لفيا اند ہت رہ سس سو 
بمقتضاہء ولأن اللفظ والنیة إذا اجتمعا فيا تُؤ ور فيه النیة كان ا حكمُ اء کیا لو 
نوف كلب ال ون لبان قال : العصرء وان نوی وفق القتضی عمل على 
ذلك اعتمادًا على النية فقط . 

وهذا أصل يتفرع عنه ما إذا جمع في الابتداء دون الانتهاء نحو: وقفتُ على 
زید وعمرو وبکر ثم على بشر ثم على خالدِء فان الشلاثة الأول يستحقونه 
مجتمعين» ولا شيء لِيشْرٍ منه حتى ينقرض مَنْ قبلەء وكذلك خالد مع بشر 
وعکس هذه الصورة : [إذا]۳۷ رب ابتداء وش انتهاء نحو: وقفت على خالد 
ثم بشر ٹم زی وعمرو وبکر» فاعکش ا حکم. وسيأتي القول في معاني هذه 
ا حروف في کتاب الطلاق إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في النسختين : (أن) وقد زد عليها الضمیں لأن كلمة (عطف) التي بعدها لم تنصب؛ وعند زيادة 
الضمير تصبح مرفوعة على الخبرية لإنء أو فعلاً ماضيًا . 

(۲) في النسختین : (فلو)» وقد جعلتها (کا لو)ء لأنه ليس ها جواب . 

(۳) كلمة (إذا) ليست في النسختين» وقد زدتبا لانْ الكلام يحتاجها هي أو ما یپائلھا . 
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أ/٤٥١[‎ 


E 

ذهب الجمهورٌ إلى حَجْب الام عن الثلث إلى السدس بائنين من الإحوة» وم 
يحجبْها ابن عباس إلا بثلاثة منهم فصاعدًا . 

ومنشأ الخلاف : أن َقل الجمع المطلق ثلاث عندناء وبه قالت الحنفية وأكثر 
الشافعية» وعنده اثنان» وبه قالت الالكية» وابنٌ داود(')من أهل الظاهر 
وبعض أصحاب الشافعي والقاضي أبو بكر الأشعري9؟) 
نفطويه في حکي عنه . 

واعلم أنهم لو أرادوا أن في التثنية معنى الجمع لكان صحيحًا لأن ا جمع هو 
لضم في الجملة؛ والضمٌ حاصل في التثنية» ولكن مدَّعاهم أن التثنية جع 
حقيقه » واحتجوا بوجوه : 

الأول : قولهُ تعالى لوسی وھارون : فادها بآياتنا إا معكم مُنتَمعون #(4) 
و انا هما اثنان . 

الثاني: قوله تعالى : وان طائفتان من الومنین اقتتلوا4(') ثم قال : نما 
المؤمنون إخوة فأصلحوا بین آخویکم4() فعبّر بتثنية الأخوين عن جمع الومنین 
فدل على نپا واحد . 


وبعض النحاة منهم 


)١(‏ هو الإمام محمد بن داود الظاهري بن على بن خلف الأصبهاني (۲۵۵ه- ۹۷ 7ه ) صاحب كتاب 
(الزهرة) الطبوع ووالده هو الإمام داود الظاهري. الذي ينسب إليه المذهب الظاهري . انظر: تاريخ 
بغداد /٥‏ ٢٦٥۲ء‏ والاعلام /٦‏ ۳۵۵ . 

(۲) ابو بكر التشعري: هو محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر الباقلاني (۳۳۸- ۰۳ ه) أبو بكر 
الباقلان القاضي. من كبار علماء الكلام» وانتهت إليه الرياسة في مذهب الأشساعرة . (الأعلام 
۷(.. 

(۳) هو أبو عبد الله إبراهيم بن عرفة . وقد تقدّمت ترحمته . 

. ۱۵ سورة الشعراء : ایة‎ )٤( 

. 4 سورة الحجرات : آية‎ )٥( 

. ٠١ سورة الحجرات : ایة‎ )٦( 
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الثالث : قوله : #وهل أتاك تبأ الخصم إذ تَسَوّروا الحراب)۱(۹) وكانا ملكين 
فقط . 

الرابع : قوله تعالی : #وداود وسلیمان إذ کیان في الحرث 4027 ثم قال : #وكنا 
لحكمهم شاهدین(6۲ . 

الخامس: قوله تعالى في قصة زکریا : #فَاسْتَجَبْنا له وَوَمَبْنا له تحبى وَأصْلخنا 
له زوجّه إنہم كانوا يُسارعون فی الخيرات 74 والراد : زكريا وزوجه وهما اثنانء 


فَجَمّع < ضم‌ها. 
السادس : قوله تعال ان تتوبا / إلى الله فقد صَعَثْ قلوبک| ۹ ولیس هیا [٤٥٤/ب‏ 
الا قلبان . 


السابع : قوله تعال #عسی الله أن يأتيني هم هیا»(*۲. والراد : یوسف 
وأخوه وقوله تعال : فان كان له إخوة فلأمّه السدس )٦(4‏ وا مج بأخوین 
عند اخمهور. 

الثامن : قوله عليه السلام : (اثنان فما فوقها جماعة)(۲۷. 


التاسع : أن ا حمعَ عبارة عن ضمٌ شيءٍ ال شیء» وذلك ي وجد أولاً في 


. ۲۱ سورة ص : آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء : اية ۷۸. 

(۳) سورة الأنبياء : ایة ۹۰ . 

. ] سورة التحریم : أية‎ )٤( 

(۵) سورة یوسف : ایة ۸۳ . 

. ١١ سورة النساء: آية‎ )٦( 

(۷) حديث ضعيف» آخرجه ابن ماجه برقم (۹۸۲) وغيره من حدیث أبي موسى الأشعري» وضَعّفه 
الشيخ الألباني وغيره من أئمة الحفاظ المتقذمين» انظر تفصيل ذلك في إرواء الغليل ۰۲۸/۲ برقم 
(۸۹٦)ء‏ وضعيف ابن ماجه للآلباني ص٤‏ ۷ برقم (۲۰۷). 
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یت و احم » فَسَلْبُ الائنین اسم المع مع تحقق معناه فیھم| 
تک( ) غير جانز. 

والجواب عن الأول من وجهين : 

أحدهما : أن قوله (معکم) راجح إلى موسی وهارون وفرعون وقومه› وذلك 
جمع » والمعنى : نا حاضروكم نسمع ما تقولان لفرعون وما یقول لكا . 

وللخصم أن يقولً : ليس ا راد ذلك؛ لأنسه یقول فی موضع آخر: #إننو 
معکما أسمع وآری(۲) فدل على أن صاحب الضمير المجموع هو صاحبٌ 

فيكون الحواب : ان الله تعال بعث موسی وهارون ومعه| رسالتّه فكأنه 
حيث نی أرادہما دون الرسالة وحيث مع تلنهما ثلثنها بالرسالة. فصترها ثالثا هما › 
یؤکڈہ أنه قال في موضع : نا رسولا ربك 74" فثنى اعتبارًا بہماء وف سرت 
نا سرت العالمين74؟) فوخد اعتبارا بالرسالة التي صحبتھم| 

الوجه الثاني : جج یہ سس ۳۳ 
تخاطب الواحدٌ بلفظ الجمع كذلك . 

وعن الثاني : أن المراد ب (الطائفة) القبيلة أو الفريق» والقبيلتان جمع . 


قوله : (بین أخويكم) أي : بين كل اثنين من المؤمنين . 


)١(‏ كلمة (تحكم) كتبت في النسختين هكذا: (بحكم)» وقد أصلحتها حسب مقتضى السياق في 
نظري . 

(۲) سورة طه : ایة 45 . 

(۳) سورة طه : آية ٦٤‏ . 

(8) سورة الشعراء : آية ١5‏ . 
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وعن الثالث : أن الخضمّ مصدرٌ والصدر جنس لا يثنى ولا يجمعٌ لشموله 
ما تحته من أنواعه» فيقال: رجل خصمٌء وامرأةٌ خصعٌ وكذا في تثنيتها 
وجمعهماء فلا وصف الملكين بلفظ الجنس رد الضمير إلى معنى صفتھم| لا إلى 
عددهماء تحصيلاً للمناسبة في الكلام . 

وعن الرابع : آن قوله: (لحكمهم) راجمٌ إلى داود وسلیمان والمحكوم له 
والحکوم عليه والعنی : كنا للواقعة أو القضية التي جرت هم - أي للجميع - 
شاهدين» وقیل : ا راد لحكم الأنبياء كلهم الذين تقدم ذكرهم . وهو خلافٌ 
الظاهر. 

وعن الخامس : أن ضميرٌ الجمع عائڈ إلى زكريا وزوجه ويحيى . وفي هذا نظر؛ 
لأنه عل هبة يحيى لما بمسارعتھ| ودعائهماء فیضعف هذا الجواب . 

لکن قال بعض الفسرین : ا راڈ بقوله : (إنہم): جميع الأنبياء المذكورين في 
السورة» والعنی : أنعمنا عليهم بالنعم التي ذكرناها ؛ لأنهم كانوا يسارعون» 
/ وحينئذ لا یضعف ا حواب٠‏ ویزول النظرٌ الذکور. [1۷/] 

وعن السادس : من وجهین : 

أحدهما : أن الٹیے لفظيةٌ : كرجلان الان و می متك 
قلوبْکم| 4 وضرَبْٹُ وجوهههما ورؤوسههماء وهو مخت با في الجسد منه اثنان بأن 
لا يجْمع لفظ واحدٌ بین علامتي تثنية» کا قالوا في مسلیات(۱)وبابه . لا یرد 
رجلاهما وعَيّناهما؛ لان ما في الجسد منه اثنان آله مركبة» وال له المركبة كالمفردة 
لاشتراکهیا في إيجاد الغرض ا مطلوب؛ فجرى قوله: عيناهما وأذناهماء تجری 
سمعههم! وبصرماء وا مراد في الآية هذه التثنية المعنوية» ومحل النزاع التثنية 
اللفظية . 


(۱) ي : حين حذفوا تاء المفرد (مسلمة) عند الحمع ؛ لثلا يجمع بين علامتي تأنيث . 
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الشاني : أن القلب یطلق مجازا على العزم والإرادة الحاصلة في القلب» يقال 
للمنافق : ذو قلبين» فكأنه أراد بالاية هذا العنی» وهذا ضعیفٌء والأول أقوى . 

وعن السابع : أن ا مراد يوسف وأخوه الذي حبسه عنده وشمعون الذي قال : 
#إفلن أبرح الأرض 174 فإنه أقام بمصر ورجع إخوثه إلى أبيه یعرف ونه ا حال ء 
ويرذون الجواب على شمعون» ويحتملٌ أن يكون العني : #إيأتيني بهم 74 أي : 
بجميع بنيّ إذا رجعوا إلى مصرّ جاؤوا معهم بيوسف وأخيه ؛ لأنهم لا آخبروه بأن 
انه سَرّق فخبس عرف أن ابنه لم يسرق» ون للقضية ا عا وكأنه هم 
حقيقة الحال» وأحسّ به» وكان کما أحسّ ؛ لأنه اجتمع بيوسف وأخيه في جملة 
آولاده وأما الإخوة فخرجث قصتهم بدلیل . 

وعن الثامن : أن الراد حصولٌ فريضة ا جحماعةء لا أن الاثنين جع حقیقةء إذ 
لو كان كذلك لما احتاجوا إلى بيانه لمشاركتهم إياه في اللغة» فدل على أنه انا بین 
شم ما اختص به عنهم وهو الحكم لا حقيقة اللفظ . 

وعن التاسع : أنه تصرف في اللغة بالقياس وهو ممنوعٌ عند الأكثرين» ولأن 
وجود معنى الشيء في غيره لا يدل على ا حقیقةء کوجود معنى الشتق في غيره 
نحو الاستقرار والإدبار في غير القارورة والدبران كالحوض والجرة وکل مدبر. 

ثم لنا على المسألة حجج : 

الأولى : أن الفرقٌ بین حد التئنية والجمع وأحكامهم| منقولٌ عن أهل اللسان 
تواتزا. أما الفرق بين الحدّين فإخهم قالوا : 

منتى : مات آخره ألففٌ أو ياء مفتوحٌ ما قبلها ونون مكسورةٌ ليدل على آن 
معه مثله من بجنسه . فمثله : احتراز من مثل : زيد وعمرو» ومن جنسه : احتراز 


(۱) سورة یوسف ‏ آية ۸۰. 
(۷) سورة یوسفء آية ۸۳ . 
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من الاسم المشترك نحو: عين الماء وعين الشمس؛ فلا يقال فيها: عينان» 
تثنية » کا لا يقال في زيد وعمرو: عمران» ولا زيدان. 

والجموع : عام/ وخاص . 1ب 

فالعام : ما صم إليه آکثر منه من جنسه . فیشمل جمع التصحیح والتکسیر. 

والخاص : جممُ التصحیح. وَحَدَّه : ما لحقّ آخرہ زيادتان لتکون الأول عل 
لضم مفرد إلى أكثرٌ منه في الأصل » والثانية عوضا من الحركة والتنوين . 

وأما الفرق بين حكميها : فإنہم فرّقوا بین ضمير التثنية والجمع» فقالوا: 
فعَلاء وفَعَلَنَاء وافعلا فيه! "في التثنية . 

و وفعلت وافعلّو وافعَلنَ . 

وقالوا: رجال اد نات رجال: ونسوة تلات [وثلاث ہے ۲۸ 
ورجلان اثنان» وامرأتان اثنتانء ك ۴ همین اثنين 04 . 

ولم ينعتوا الجمع بالتثنیةء ولا التثنیة با جمع ء نحو: رجلان ثلاثت ولا رجال 
نان . 

اه كت ادن وا کمن تال عل لاف سفن 

الثانية(؟2 : أن ابن عباس قال لعثمان بن عفان : (إنما قال الله تعالى #فإن کان 
له إخوةٌ74*. وليس الأتَوان إخوة في لسان قومك. فقال عثان : لا أستطيع 
)١(‏ فیها : أي في المذكر والمؤنث . 
(۲) [وثلاث نسوة] : ساقطة من (ب). 
(۳) سورة النحل : آیة ۵۱ . 
)٤(‏ في النسختين: (الشاني)» والصحيح : (الشانیة)؛ لأنه يتحدّث عن ال حجج وقال في البداية: 


(الأولى) . 
)٥(‏ سورة النساء: آیة ۱ : 


لجل جل جل جل جل جل جلا جلا اد جل جل جل ا: جل ل اداد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل :اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


أن آنقض آمرا كان قبلي » وتوارئه الناش ومضى في الأمصار) (۱). 

فمنه دلیلان : أحذّهما : قول ابن عباس » ليس الللْحوانِ إخوة . وهو عربي . 

الثاني : اعتذارٌ عثمان بمتابعة مَنْ سَبقه » وهو الدلیل الخارحٌ الذي ذکرناه في 
الجواب عن شُبَه الخصوم ء ولو كانت التثنية شا حقيقة م يعتذر بذلك» بل 
كان يقول : بلى وان إخوةٌ في لسان قومي . أو غيرهم من العرب . 

فأما ما خكي عن زيد بن ثابت أنه قال: (الأحوان إخوة)(2. فمعناه : 
يقومون في مقام الإخوة فی حَجب الأم بالدليل الخارج لا بالحقيقة اللغوية ولا 
غيرها من ا حقائق كقوله عليه السلام : (الاثنان جماعة) (۳) وقذ مر 

الثالث : أن نفی الحقيقة كاذب ونفی المجاز صادق. فإذا قلنا: الرجلان 
ليسا ہرجالء والرجال لیسوا رجلين صَدّق هذا النفئ» كما تقول : زيدٌ ليس 
بأسد ولا مار ولا يصدق: الرجلان ليسا رجلين» كا لا يصدق: الاسد ليس 
بأسدء واخماز ليس بحمار. 


(۱) هذا الأثر أخرجه الطبري في تفسيره 778/5. وا حاکم ۳۳٣ /٤‏ والبيهقي /٦‏ ۲۲۷ء وغيرهم من 
طرق عن ابن ذتب» عن شعبة موی ابن عباس» عسن ابن عباس . وقال الحاكم فيه : صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . أما الطبري فقد أنكر رأي ابن عباس قائلاً: «والصواب من القول في 
ذلك عندي : أن العنی بقوله : (فان كان له إخوة) اثنان من إحوة الميت فصاعذا» على ما قاله 
اماب رسول الله كلل دون ما فال ابن عباس می اھ عه لهل الامة راا ضيح ما قاوس 
ذلك عن الحجة؛ وإنكارهم ما قاله ابن عباس في ذلك». كا أن ابن كثير نقل قول ابن عباس في 
تفسيره ٥٥۹/٤‏ ثم قال : وني صحة هذا الأثر نظ فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنسء ولو 
كان هذا صحیخا عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به والمنقول عنهم خلافه» . وانظر 
هذا الأثر والحديث عنه في: المغني ۱۹/۹ء وفي شرح الزركشي ٤٤١ /٤‏ وحاشیته . وفي أغلب کنب 
التفسير عند تفسير هذه الاية الحادية عشرة من سورة النساء . 

(۲) انظر تفسير ابن كثير /١‏ 109 . وزيد بن ثابت : هو: زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي 
(۱۱ ق ه- 45ه) أبو خارجةء صحابي من کتاب الوحي» ولد في الدينة ونشأ في مكة . (الأعلام 
۰۳. 

(۳) سبق تخريجه قبل أربع صفحات تقريبًا . 
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فثبت أن التثنية جمعٌ مجارًا؛ لوجود معنى الجمع وهو الانضمامُ فیها . 

ولا حلاف بيننا وبين من خالقنا من الشافعية : أنه إذا قال 0 
ففسرها بدرهمین لم يقبل» ۶+0 ثة فصاعدا وهذا مذهبهُم حجة 
عليهم . فينشأ عن هذا الأصل مسألة الإخوة والاقرار الذکورتان . 

وإذا نذرَ الصدقة بدراهم أو دنانیں أو وصّی بہاء أو نذر أن يصلي ركعات 
أو یصوم أياما آو/ شهورا أو أعوامًاء وفلانة طالق أو حرة ونحو ذلك من [4۸/ 
الأحكام لا يكتفى فيه إلا بشلائة ما ذكرنا على أصلنا ويجزى اثنان وترتب الحكم 
عنیهیا على مقتضى أصل المخالف والله أعلم . 
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( كتاب الطلاق) 


اعلم أنا نحتائج أن نشرح من هذا الباب على التوالي إلى قريب ثلثه(۱ ومبنى 
ما نذكره من مسائله على أحرفٍ من حروف العطف: نتکلم(۲) على كل حرف 
منها حيث يذكر. 
قال الشیخ(٣)‏ رحمه الله : (إذا قال لدخول بها : نت طالقٌ آنت طالقٌ أنت 
طالق ؛ طَلَقَّتْ ثلانًاء إلا أن بنوي بالتكرار تأكيدًا أو إفهامًا مَبقْبل) . 
لقت المرأة» بف بفتح اللامء تَطْلق بكسرهاء پوزن : : ضَرَب يَضْرِبُ (۶). وان 
طلقت ثلاث اذا یو الستثنی ؛ لأنه أتى بلفظ الطلاق ثلاث مرات أشبة بَهَ ما 
لو طال الزمنُ بين کل مرتين» بحيث تستقل کل صرق : سکھا راتا کرنه إذا 
نوی التأكيد أو الإفهام یب فلا صَرَفٌ لفظه پل ما لا مجتملے احتالاً ظاهم 
في اللغة» أشبة ما لو قال: أنت طالقٌ» وقال؛ أردثُ من وثاق» أو من زوج 
كان قبلى» وثبت ذلك» أو قال: زنأت(*) في الجبل» وقال: أردث الصعوت 
7 1 کر 
وهو لغوي بحيث يعرف ذلك . 
)١(‏ أي : من كتاب المحرر للمجد ابن تيمية . انظر: المحرر 55/7 . 
(۲) كلمة (نتكلّم): ليست واضحة في (أ). 
(۳) هو الشيخ مد الدين ابن تيمية . انظر المحرر 05/5 . 
)٤(‏ نظرت في معاجم اللغة وبخاصة صحاح ا جوهري » ولسان العرب» والقاموس المحيط والمصباح 
اني في مادة (طَلّقّ) فلم أجد فيها إشارة إلى ما ذكره الطونی» وهو أن مضارع (طلق) على وزن 
(یضرب) بكسر العين» وكلها تشير إلى أن فعل (طلق) إما من الباب الأول : (نَصَرَ ينصر) أو من 


الباب ا خامس : 2 یکرم) آي آن مضارعه مضموم العين عل أي حال. 
)٥(‏ فعل (زناً) له عدة معان منها : جا ودناء ومنھا: صعد۔ انظر: القاموس (مادة: زنأ) . 
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إذا عرفت ذلك» فالتأكيدٌ: قیل : هو تحقيقٌ المعنى عند السامع ؛ وقیل : تابعٌ 
مق النسبة في متبوعه. فكأنه ههنا أراد أن يحقق طلاقها عندهاء وتحقيقٌ 
الضلاق غيرٌ إنشائه» فلذلك ل تقع الشانية والشالشةُء لہا حُقَعانِ للأولى» 
وليستا منشأتين . 

والإفهامٌ : إيصال العنی إلى الذهن إما بكشفه إن كان مستغلقًا عند 
السامع» أو بالجهر به إن كان محفيّاء فكأنه("© ههنا ظنّ أنها لم تسمع الأولى 
فأفهمها بالشانية والشالثة» فعلى هذا: لو عطّف طلقة على طلقة بحرفٍ من 
حروف العطفي وادّعى التأكيد م بل ؛ لأنه دعوى على خلافِ اللغة, إذ 
التأكيدٌُ لا یکونْ بواسطة . وكذلك ينبغي أن لا یقبل في الإفهام . 

وتقبيدُه هذا الحكمّ با مدخول بها يفيدٌ أن غير الدخول بها تَطْلُقُ بذلك واحدة 
بكل حالٍء سواءٌ الق أو نوی ما ذکر؛ وقد صرح به بَعْذُ . 

قوله(۲۳: (ولو قال: آنت طالق فطالق. أو طالقٌ ثم طالق. أو طالق 
طلقتین . أو طلقةً بعدّها طلقة أو قَبْلَ طلقة طلمَتْ طلقتین. ولو لم یدخل بها 
طَلَقَتْ بأولِ طلقة ولغا ما بعدها. 

/ وفي هذه الجملة مسائل : (۸/ 

الأولى : قال: (آنت طالقٌ فطالقٌ). تطلْق طلقتين ؛ لأنه صرح بلفظھماء 
وأضافه إليهاء وهي محل له» آشبه ما لو أوقع کل طلقة في زمان منفرد» ولأنه 
عطف الثانية على الأولى بحرف عطف . آشبه ما لو عطفها بالواو. 

وههنا موضع الکلام على (الفاء)فلنذكره . 
)١(‏ عبارة: (إن کان) مكررة في (أ) . 
(۲) زيدت بعد كلمة (فكأنه) كلمة : (قال) في نسخة (أ) غير أن الناسخ قد شطبها بخط غير واضح لم 


ينتبه له ناسخ نسخة (ب) فأثبتها . والواقع أنه لا داعي لما . 
(۳) أي : صاحب المحرر 03/7 . 
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اعلم أن (الفاء) العاطفة تقتضی ترتیب المعطوف على المعطوف عليه وتعقيبه 
بەء بخلاف (الواو)ء من غير تراخ» بخلاف لثُمٌ) فإذا قیل : قام زیڈ فعمروٌ. 
وجب أن یکون قیام عمرو عقیب قیام زید صرح بذلك سیبویه(۱)وغیره . ولو 
قیل : بعث الله آدم فمحمدًا. لم جز؛ لأن بينهما مبعوثين كثيرا؛ فالتعقيبُ 

قلث : ثم إن الزمن بين ابتداء المرتّب والمرتّب عليه يطول ويقصر بحسب 
طول زمن الفعل وقصره» لاستحالة وجود الرتب إلا بعد انقضاء الرتب علیه 
فإذا قیل : لمع البرق فخفي . فالزمن بينهم| یسیڑ؛ لسرعة لمعان البرق» و إذا قیل : 
با کال الس دس ھی اباد 

وطول الزمان وقصرہ نما هو ختص با بین طرفي الفعل المعقب وهو الأول 
ارتب عليه» وهو لمع البرق والسفر في الصورتین . فأمَا الترتیب بالنسبة إلى 
انقضاء الفعل الأول فلا مختلف . ومن ذلك قوله تعالى : #ثم خلقنا(۳ النطفة 
عَلَمَةَ فخلقنا العلقةً مضغة فخلقنا المضغة عظامًا فكسونا العظامٌ ً4 فهذا 
التعقیب بالفاء وبين هذه الأطوار مِنْ تطاول الزمن ما قد صح به حديث ابن 
مسعود. (إن أحدكم تجمع عَلقه في بطن آمه في أربعين يومّاء ثم يكون علقة 
مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك . ۰ حدیث » وتطاول الزمن لته 
(۱) انظر : کتاب سیبویه ۰۲۱۸/۱ ۲۰۶/۲ (بولاق). 
(۲) كلمة (الزل) غير موجودة في النسختین . 
(۳) في النسختين : (فخلقنا) بالفاء. وفي المصحف ثم خلقنا. 
(٤)سورة‏ المؤمنون: آية 14 . 
)٥(‏ حديث صحيح ‏ كا ذكر الطواني ‏ أخرجه البخاري (فتح الباري برقم 70914-77737754 


٤‏ ). ومسلم ۲۰۴٦/٤‏ برقم ۲٦٢٢‏ وأحمد ۱/ 1۳۰-۳۸۲ برقم ٤‏ ۰4۰۹۱-۳۹۲ (وانظر 


أیضا رقم ٣٣٥۳۔‏ ٣۳۹۳)ء‏ وأبو داود ۳ (تصحيح الألباني) برقم ۰ وابن ماجه ۱۹/۱ 


(تصحیح الألباني) برقم ٩۱‏ . وغيرهم . وانظر: إرواء الغليل رقم ۲١٢١٢‏ . 


الا 
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إلى ما بین ابتداء صيرورة العلقة مضغة سرّعمئة' )ني صيرورتها عظ من غير 
فصل » وكذا باقي الأحوالء وكذلك قوله تعالى #ألم تر أن الله أنزل من السماء 
ساء فتصبح الا ضرف )6 انا خشر بعد مضي زمن اهتزازها وربوّهاء 
وذلث ربها طال بحسب جوهر الارض وطبعها وعلوها وانخفاضها(۳) وسهولتها 
وحزونتهاء وطبع النبات في سرعة خروجه وبطئه"ونحو ذلك . 

فأما قوله تعالى : إفإذا قرأت القرآنَ فاستعذ474) فالاستعاذة قبل القراءة . 
وقوله : #إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 6 فالعَسْل قبل القیام إلى فعل 
الصلاة. وقوله : #وكم من قرية أهلكناها / فجاءها بأشْنا4() وجيء البأس [۹٦/أ‏ 
قبل الهلاك» فهو من باب حذف السبب وهو القراءة والقیام . ومنه قوله تعالى : 
#إفقلنا اضرب بعصاك الحجرٌ فانفجرت 7#" أي : فضرب فانفجرث. والضربٌ 
سببُ الانفجار» فحذف لدلالة الكلام علیه» وکذا نی الصورة الأخری؛ 
العنی : أردنا إهلاكها فجاءها بأشنا ويجوز أن يكون مقدمًا ومؤخرًاء أي : 
ج ءها بأسُنا فأهلكناهاء ويجوز أن يكون التقدير: أهلكناها فجاءها بأسنا بعد 
أن أردنا إهلاكهاء وهو معنى الأول . 

ثم إن الفرق بين الفاء والواو حيث اقتضت الجمع الطلق: والفاء للجمع 
مع الترتيب» معنى أنا ذاكره» وهو: أن الأصل في كل حرف من حروف المعاني 


(۱) ني (ب) : شرعت. 
(۲) سورة الحج : اية 1۳ . 
(۳) غير واضحة في (أ). 
)٤(‏ سورة النحل : آیة 98 . 
)٥(‏ سورة المائذة : آیة 5 . 
(5) سورة الأعراف : اية 4 . 


(۷) سورة البقرة : آية ٠٠‏ . 
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أن يكون موضوعًا بإزاء معنی واحد إلا أن يَعْرضِ عارص يوجبٌ جعله بإزاء أكثر 
من معنى واحد . وهذا قال النحاةٌ: (الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد) . وا حروفُ 
کلماث لہا آنواغ الكلمة وهي جنس لهاء والنوعٌ يصدق عليه اسم الجنس . 

إذا بت ذلك : فالواؤ: لم عرض ھا ما خرجُها عن الأصل في کونہا بإزاء معنى 
واحد» فاقتضت الجمع فقط استمرارًا على حكم الأصل . 

ما الفاءٌ: فإنه عرض ها عارض أوجب ها اقتضاء معنى آخر فوق الجمع 
وهو الترتيب » وذلك العارض شبهها للفاء في جواب الشرط : فان الترتيب فيها 
لازم؛ لاستحالة وجود المشروط قبل شرطه. فلا أشبهت (الفاء) العاطفة (الفاء) 
في جواب الشرط آعطیت حكمها في الترتيب ؛ لن العرب تعطي الشیء حكم ما 
يشبهه أو بعضه وذلك كثيرٌ في لغتهم ء بدلیل : 

الفعل المضارع : لا آشبه الاسم من وجوه أعربوه كما أعربوا الاسم . 

والاسم الذي لا ينصرف : لا أشبه الفعل بدخول فرعين من الفروع التسعة فيه 
نع الجر والتنوين كالفعل . 

ولا أشبهت الأسماء الموصولة وأسماء الاشارة ا حروف بالبعض والتضمّن ینوا 
کا حروف فكذلك في مسألتنا . 

ووجة شبه (فاء) العطنب (فاء) جواب الشرط : أن مخرجهم| واحذٌء وهما على 
حرف واحد» وبالجملة هذه بعينهاء و ما حرف متحدٌ» وإنا التباينٌ بین 
معنییه| : العطف والشرط » وهما معنیان متباینان . 


فحينئذ : الواو: لطلق الجمع . والفاء : خمع موصوف بصفة الترتیب . 
المسألة الثانية : قال : (آنت طالق ثم طالق) . تطلق طلقتین أيضاء ما مَرٌ في 
توجیه المسألة قبلها . إلا أن الفرق بینهیا من حیث : إن تلك حرف العطف فیها 


{Vo 


kk 


(الفاك) وهي للتعقيب/ بلا مهلة» ونی هذه (ثُمٌ) وهي للمھلة والتراخي ؛ لزيادة [44/, 
حروفها عن (الفاء) فيتأخرٌ وقوعٌ الشانية فيها عن الأولى» با یقع عليه اسم 
مھلةء وفي الأولى : زمانا وقوع الطلقتين متصلان بلا فصل . 

المسألة الثالثة: قال : (أنتِ طالقٌ طلقة بل طلقتین) . تطلقٌ طلقتين أيضًا؛ 
لأن العطف فيها ب (بَل) وهي للإضراب عا قبلهاء واثبات ما بعدهاء 
كقولك : قام زیڈ بل عمرو. والاضراب عن الشيء : الاعراض عنہء فكأنه ههنا 
آعرض عن الطلقة الواحدة فلم یمن بإيقاعها وأوقعٌ طلقتين. 

المسألة الرابعة والخامسة : قال : (أنت طالقٌ طلقة بعدها طلقةء أو طلقةٌ قبل 
طلقة). تطلقٌ طلقتین فيهما؛ لأنه صرح بلفظھماء وأضافه إلى محله وإنما 
اختلفت العبارة فيه لاختلاف إضافتھم| إلى البَعْديّة والقَبْليّة . 

وهذه السائل كلها ف الدخول ا اما غ الدخول بها فقد قال(۱): (نا 
بين في جمیع ذلك بالأولى ویلغو ما بعدها). 

يعني أن إضافته إليها لا تؤثر» وذلك لأ غير الدخول بها لا عدَّةَ عليهاء 
فبسجرد وقوع الطلقء الأولى عليها تبینُ فيصادفها ما بعدها بائنّا لا عِدَّةَ عليها 
تلحقها فيهاء فيكون كإضافة الطلاق إلى أجنبية ابتداءً» بخلاف المدخول بہاء 
فان الثانية والثالثة يدركاها في العدّة فيلحقانهاء إذ هي رجعيّة لوجوب العدّة 
عديها والله أعلم . 

قوله2"2 : (وإِنْ قال أنت طالقٌ طلقة قبلها طلقةء أو بعدها(۳)طلقة . طَلَقَّتْ 
طلقتين معًا عند أبي اخطاب)(٩)‏ . 
(۱) أي : صاحب المحرر في النص السابق قبل أربع صفحات تقريبًا. 
(۲) أي : صاحب المحرر. انظر المحرر ۲/ ۵۷ . 
(۳) في المحرر: (بعد طلقة) . 
(:) الراد : أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلٍ . وقد تقدمت ترجمته . 
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فلأنَ التعاقت شرطه البداية بالأولى والتعقیب بالثانية » ولفظه ههنا يقتضى 
إيقاع الثانية ثم الأولى» فقد فات شرط التعاقب فيه» فَتعِینَ الجممٌ ا 
فكان نظم قياس أبي الخطاب أنه میقم الأول على الشانیةء أشبه ما لو قال : 
أنت طالقٌ طلقتين . 

وأما کوتہم| متعاقبتین(۱)- وهو أولى ‏ فلأنه صرح بالقبلية والبّغدية وذلك ينافي 
المعية» ولأنه لم يصرّح بالعية ولا ب) يقتضيهاء آشبه ما لو قال: آنت طالقٌ طلقة 
قبل طلقة أو بعدها طلقة . فعلى هذا القول: لو كانت غير مدخول بها بانث 
بالطلقة التي آضیفت إليها أولاً ول تلحقها الأخرى ما تقدم . 

والفاء في قول الشيخ : (فمن لم يدخل بها" ) فا التفریعء كأنه قال : هذا 
الحكم في غير الدخول بها فرع على هذا الوجه الثاني» وهكذا كل ما في كتابه 
وكتاب غيره من ذلك» وهذا بخلاف الوجه الأول فإِنْ الطلقتين وقعتا عليهها ما 
فَأَثَريَا لمصادفتهما المحلّ القابل ما . 

قوله(۳) : (ولو قال : آنت/ طالقٌ طلقة بل طلقةٌء أو طالقٌ بل طالقٌ. طلقت [50/أ] 
الدخول با طلقتين» وعنه طلقة) انتهى . 

أما کوثها تطلق طلقتین على الأول فلأنَ حاصل كلامه أنه أوقعَ طلقة ثم أراد 
أن یرفعها فلم يكن له ذلك» كا لو قال: أنتِ طالقٌ طلقة لا تقع عليك . 
والفرق بين هذا وبين قوله : أنت طالقٌ طلقة بل طلقتين أنه هناك أَضْرَبَ عن 
طلقة إلى ما هي داخلة فيه فأفاد إضرابہء بخلاف ههناء فانه لا فائدة 
للإضراب فيه إلا رفع الطلاقِ الواقع . 
)١(‏ ورد في المحرر ۲/ ۵۷ قوله : وقيل : بل متعاقبتین . 


(۲) انظر : المحرر ۲/ ۵۷ . 
(۳) أي : صاحب الحرر ۲/ ۵۷ . 
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وأما كوئّها تطلق طلقةً على الثانية فلأ ذلك مقتضی (بل) وهو الاضراب عن 
الأول» وإثباث الثاني » نفيًا كان الکلام أو إثباتًا . 

وما تخصيصٌ الحكم بالمدخول بها فلأ غيرها تطلق طلقة واحدت رواية 
واحدة» كم مر 

قول۱) : (ولو قال : آنت طالقٌ طلقةٌ معها طلقة أو مع طلقةٍ. أو طالقٌ 5) 
وطالق . طلقت طلقتين معا ون لم يدخل بها) . 

أما كوئها تطلقٌ طلقتين معًا في هذه الصور دخل بها أو م يدخل ‏ فلان 
(مع) تقتضي المقارنة والمصاحبة » فهو کم لو قال: أنتِ طالقٌ طلقتین. ولا 
تقتضي تعاقباً حتى يختلف حكمُها نی الدخول بها وغيرها . 

واخثٛلف في (مع) فقيل : هي ظرفٌ ‏ ساكنة كانت أو متحركة ‏ لہا 
تستدعي ما تضاف إليەء ويصح تقدیڑھا بالزمان والمكان» نحو: جئٹ مع 
طلوع الشمس . أي: زمن طلوعها. وزيدٌ مع عمرو. أي: في موضعه الذي 
هو فيه . 

وقیل : إِنْ كانت متحركةً فكذلك؛ ما ذكرناء وشرطث الحركة لها عم على 
الأسماء في الاعراب» والسکون عارض فیها . وإِنْ كانت ساكنة فهي حرف جر؛ 
ان البناة أُصل فی الحروف» والسکون أصل في البناء » فيكونٌ سكونها عَلَ على 
حرفيّتهاء ولأنها جر ما بعدهاء وهي على حرفیسن أخرهما ساكن» فألحقت 
ری اور اور ناوات زد یت رانک ۱ 


(١)أي:‏ صاحب الحرر ۲/ 9۷ . 

(۲) في النسختين : (آو طالق وطالق وطالق) ثلاث مرات . وی الحرر مرتین فقط . وهو الصواب . 

(۳) ورد في النسختین بعد کلمة : (وأسکنت) کلمة: (لا). ویبدو أن بعدها کلاما ساقطاء وهناك إشارة 
في نسخة (أ) إلى کلام في اهامش | يظهر. 
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وأمَا الواژ: فإنها تقتضي ا حمع ا مطلقء فتقع الطلقتان معا كقوله: آنت 
طالقٌّ طلقتين . 

وهذا موضعٌ ذكر ( الواو )ء فلنستوف الكلام فيه» وقد تقدم من فروعه مسألة 
الترتيب في الوضوء(۲۱» واستیعاب الأصناف في الركاة . فنقول وبالله التوفيق : 


الوا العاطفة : تقتضی الجمعَ المطلقّ فقط دون الترتیب والعية عندناء وهو 
قول الحنفية والمالكية وبعض أضحاب الشافعى . 


وقال بعضهم : تقتضي الترتيبَ مع الجمع» وهو مذهبٌ ثعلب وغلامه أي 

عمر الزاهد» ونقل عن الكسائي را ا 
وعن أحمد رحمه الله رواية / آخری مثل قوهم . واحتجوا بوجوه : [9۰/ب] 
الأول: أن الصحابة لا نزلت : #إن الصفا والمروة من شعائر الله" قالوا : 

ع نبداً يا رسول الله؟ قال : #ابدژوا با بسنا الله ب[ فدل ذلك غل 


الترتیب](۹). 


. تقدم ذلك في (ص ۲۷؟) وما بعدها‎ )١( 

(۲) انظر تفصیل الحديث في ذلك والاشارة إلى هذه الاراء وغيرها في : الساعد 411/۲ والجنى الداني 
۸ ومغني ابن هشام ۰416 ودراسات أسلوب القرآن للشيخ عضيمة ۵۲۱/۳ . 
وأبو عمر الزاهد : هو: محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم (40-771"اه) آبو عمر الطرز الباوردي 
العروف بغلام تعلب ‏ من أئمة اللغة . (الأعلام ۷/ ۱۳۲). 

(۳) سورة البقرة ایة ۱۵۸ . 

)٤١(‏ سبق تخريجه في (ص ۳۰؟). 

. في النسختين : «فدل على آنهم فهموا الترتیب» إذ لو فهموا الجمع المطلق لا سألوا وهم أهل اللسان»‎ )٥( 
وهذه العبارة غير صحیحةء ولا تستقیم مع ما سيقت من أجله في نظري» بل تناقضه. وقد وقفت‎ 
أمامها طویلاًء ورجعت إلى جموعة من الراجع لعلي أجد فيها شینًا مشايبًا يوضح الأمر وأخيرا‎ 
وجدت هذا الموضوع برمته في شرح الفصل لابن يعيش ۹۳/۸ء بأدلته القرانية والحديثية والشعریة:‎ 
وبعلله وتوجیهاته . فصوبت العبارة منه کم ثبتها . كما أن كلام الطوني في رده على هذا الدليل في ص‎ 
يؤكد صحة ما توصلت إليه . ويظهر لی أن الطوفی قد نقل هذا الکلام عن ابن يعيش أو عمّن‎ ۱ 
بقل ی يعيش‎ 


و جل جل جل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا :اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا رز 


3 ف = 5 ۔ ۳ س بان 
الثاني : روی عدي بن حاتم قال : (خطب رجل عند رسول اللہ و فقال : 

مَنْ يطع اللہ ورسوله فقد رشدء ومن یعصه| فقد غوى . فقال له النبي کی : 

بتس الخطيبٌ أنت» قل : ومن يعص الله ورسوله(۱). 
ولو م تكن الواو للترتيب لم يكن لإنكاره معنى» لأنه يكون قد نقله من جمع 

إلى جمعء فيكون المنهييٌ عنه مأمورًا به» وهو مخلف . 
الثالث : أن عمر رضي الله عنه قال لسحيم عبد بني الحسحاس حين آنشده : 
غمبرة وَدَمْ إن تهّرتَ غاديا كفى الشيبٌ والإسلامٌ للمرء ناهیا )١‏ 

لا 8 ف رن 
لو مُت الإسلامَ على الشيب لأجزتك". وهو دليل على أن الوا للترتيب» 
وإلالم یکن للتقديم فائدۃ . 
e E‏ 7 و س2 ۶ 7 
الرابع : قوله تعالى : #شَّهِدَ اللہ أنه لا إلهَ إلا هو والملائكة وأولو العلم قائ 
بالقسط(*)# وهذا ترتيبٌ على حسب تفاوت مراتب المذكورين في الاية» وهو 

معطوف بالواوء فدل على آنا للترتیب» وأن التأخيرَ لفظا يدل على التأخير رتبة . 

(۱) أخرجه مسلم: في كتاب الجمعة/ باب تخفيف الصلاة ۲/ ۰۵۹۶ برقم ۸۷۰ وأبو داود ۱/ ۰۲۱ 
۳ (تصحيح الألباني) برقم (۱۰۹۹/۹۷۲) ورقم (4۹۸۱/4۱۱۷). وعدي بن حاتم : هو: 
عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي (. ۱ -۸٦ھ)‏ آبو وهب وأبو طريف أمير صحابي من الأجواد 
العتلاءء له 57 حدیثا. (الأعلام ۰6۸/۵ 

(۲) مطلع قصيدة من بحر الطويل تزيد على تسعين بینّا لسحيم عبد بني ا حسحاس وهي القصيدة الثانية 
في ديوانه وكان عبدًا نويا في لسانه لكنة» اشتراه بنو الحسحاس وهم بطن من بني سد فنشأ فيهم » 
لكنهم قتلوه لتشبيبه بنسائهم . راہ النبي ية وكان یعجب بشعره» عاش إلى أواخر أيام عثمان رضي الله 
عنه . له ترحمة وأخبار في الشعر والشعراء والسمط وفوات الوفيات والإصابة وخزانة البغدادي» 
وغيرها. انظر الأعلام ۳/ ٠١١‏ . وهذا البيت من شواهد النحو المشهورة. انظر: المعجم المفصل في 
شواهد النحو الشعرية ۲/ ۱۰۹۰ فقد أحال على ستة عشر كتابًا من كتب النحو واللغة. 

(۳) انظر هذا الأثر نی الإصابة ۰۱۰۹/۲ في ترجمة سحيم رقم ٣٦٦۳ء‏ وهو مشهور متداول» قل أن 


یترجم أحد لسحيم دون أن يورده . 
)٤(‏ سورة ال عمران» آية : ١8‏ . 


لجل جل جل جل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل جل جلا لا اداد جل ل جلا ل اد جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا جد جل جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


الخامس : لو قال لغير الدخول بها : نت طالقٌ وطالقٌ وطالق . لم تطلقٌ إلا 
واحدة. ولولا أنها للترتيب لوقع الثلاث» كا لو قال : آنت طالق ثلاثا . 

السادس : إذا قال في مرض موته : سام وغانمٌ حزان . ولم بخرج من الثلث إلا 
سا عَتَقَ وحده ولولا أنها للترتیب لوجب أن یعتق منهما جميعًا بقدر الثلث . 

السابع : أن (الفاء) للترتيب بلا مهلة و(ثم) للترتيب مع المهلة» فينبغي أن 
تفید (الواو) الترتيب المطلقٌ الصالح للمعنیین . 

وا لجوابٌ عن الأول : أنه مُعارض بأنہم لو فهموا الترتیب لم يحتاجوا إلى السؤال 
وهم آهل اللسانِ كما لم يسألوا عن كثير من معاني القرآن الموضوعة أدوائها لم 
فهموا منها . 

قلث : وكأنهم نا سألوا مع فهمهم ا حمع الطلق احتياطًا للحكم الشرعي 
لجواز أن یکون مراد الله تعا ی مها الترتیب على خلافِ وضعها مجازاء وذلك ما لا 
نزاع في وقوعه» كسائر مجازات القرآن» وإنا النزاغ في مقتضاها الوضعي . 

وقول النبي ٹا : (ابدأوا بها بدأ الله به)/ تقدیم ۱ للأهمٌ فالأهم» على عادة [۰۱/ أا 
العرب . ولا يلزم من ذلك اقتضاء الترتيب ههنا . 

والجوابُ عن الشاني : أن لإنكاره نبأ عظی ومعنى مستقيً) غير الترتيب لمن 
ار وذلك أن الخطيب جمع بين ذكر الله وذکر رسوله في لفظ واحد وهو 
الضمیر في (یعصھم) وهو ضمي تثنية» والتثنية صم الشيء إلى مثله . فقد عبر 
عن الله تعالی بعبارة يُعبّر مها عما له مثل» والله لا مثل له . فَنَزْهه النبيثٌ و عن 
ذلك» وأراد أن یرد ده تعالی بلفظ مستقل لا يشاركه فيه ذْكُرُ غيره إلحاقًا لذكره 
بذاته في نفي الشركة تعظيما له وتبجیلاً۔ روا اوس 


(۱) في النسختین : (تقدی) بالنصب . وعندي أن الرنع وق عل شري كلية زتول): 


امع 


ا ا جل جل ل جل جلا جلا :اد جل جل جل ا: جلا ل اداد جل جل جل جلا ل اد جل جل جل جلا لد جد جل جل جل جلا :ا جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


والجواب عن الثالث : أن عمرٌ رضي الله عنه آراد تعظیم الإسلام بتقديم ذكره 
لفظا على الشيب؛ ليطابقٌ تقدیم ذكره تقدیم معناه فان الإسلام آشرف من 
الشيب وأعلى في الرتبة» فأراد من الشاعر تقدیم ذكره أيضًاء لأنه كان من أشدّ 
الناس تعظی] للدين رضي الله عنه» وإنما من الشاعر الإجازة؛ ان تأخيره لذكر 
الإسلام مع عادة العرب بتقديم الأهمّ فالاهم مُشْعِرٌ بتهوينه بالإسلام وعدم 
الى تعظیمه كيلك لانن عقابا له عل ما آشعر به فعله . 

والجواب عن الرابع : وهو الآيْة : آنْالترتیب حصل فيها اتفاقا لا وضعًاء 
ویس الخلافٌ فيه » إنما الخلافٌ فی اقتضائها الترتيت وضعًاء ثم إن الترتيب فیها 
لا يُسلّمه ولا يُعَوَلُ به ا لخصمُ؛ لأنه قَدمَ الملائكة على أولي العلم» وهم أشرفُ 
من الملائكة عند الخصم . 

والجواب عن ا خامس : أن الاقتصار على الطلقة ممنوعٌ بل يقع الثلاثٌ عندناء 
عملاً بمقتضى الواو على أصلنا . 

وا حوابُ عن السادس : أن یعتق أحدّهما بالقرعة» فلا يلزم الترتیب . 

والجواب عن السابع : أن إثبات اللغة بالقیاس ولا یقول به الخصمٌ وان 
التزمه» لكنه مصادم للنصوص اللغوية» فلا يسمع. 

ثم لنا على المسألة ‏ سیاعا واستدلالة ‏ أدلة : 

آما السماعٌ : فمن الکتاب قوله تعالى: فیا مَريم اقنتي لربّكِ واسجدي 
واركعي ۱ والركوعٌ قبل السجود . 

وقوله : لإكدَّبَتْ قبلهم قوم نوج وأصحابٌ الرس وثمودٌ» وعادٌ وفرعونُ 
وإخوان لوط وآصحابُ الأبكة وقومٌ تب 4() وني موضع آخر: #كذبّث قبلهم 


. ٤۳ سورة آل عمران. ایة:‎ )١( 
۰۱6-۱۲ (؟) سورة ق؛ آية‎ 


با اد جل جل جل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا ل اد جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل :ا جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


قومُ نوح وعاد وفرعون ذو الأوتادء وثمود وقوم لوط وأصحابُ الأبكة 4 فقدم 

وقوله تعا ی : وادخلوا الاب سُجَدًا وقولوا جطة ۲۳۱4 وني وفع آخر/ [1ه/ب] 
فوقولا خط ادو الات 7450ا الات رای رل أفناذت التب 
لوقع التناقض في کلام الله تعالى » وهو محال . 

وقوله تعالى حكاية عن الکفار: ان هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيى #(؟) 

آي : نحيى في الدنياء ونموت . ولا يجوز حم الحياة هنا على حياة الآخرة ؛ 


ومن کلام العرب قول لبيد : 
٤ 20‏ بر ع یی سس 
 ۷[‏ اغل السّباء بكل أدكنَ عاتق آوجَوْنة قدحث وفض ختامُها(*) 
وقول الالحر: 
:3۸[ ومنهل فيه العُرابُ مت م سقیست منے ا اءَ واستَقَيِتُ (0) 


. ٠۳-۱۲ سورة صء آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء آية ٥۸‏ . 

(۳) سورة الاعراف ‏ آیة ٠١١‏ . 

. ۳۷ سورة المؤمنون» آية‎ )٤( 

)٥(‏ بيت من الكامل من معلقة لبيد بن ربيعة العامري» وهو في ديوانه ۰۳۱۶ وفي عدد من كتب النحو 
واللغة الشهورة. ومنها: سر صناعة الاعراب ۲/ ۰۳۲ وأسرار العربية ۳ وشرح الفصل 
۸ء والخزانة ۰۱۰۵/۳ ۳/۱۱ (هارون) وغبرها . ومعنی : السّباء : شراء الخمر. والادکن : الزق 
الأغبر ادن : الخالض آو الذي ل یفتح أو هو الزق الهم . او : الخابية الطلية بالقار حتی 
لا تنضح . قُدِحَتْ : غرف منها ومزجت أو یزلت . فش ختامها: کسر طینها . 

(5) رجز ینسب لآن مد الفقصسی كنا فى اللسان ۱۷۷/۱۱ (غفف)۰ ۱۸۵/۱۲ (أجن) + وروایته في 
اللسان: ١‏ 

ومنهل فبے الغسراب ميت كأنههنالأبجونزيت 


سقيت منهالقوم واستقیست 


رو جل جل جل جل جلا ا: جلا اد جل جل جل ا: جل لا اداد جل جل جلا اد جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا د جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جل لا چا جا 


وقول الآخر: 
مه من جانب وله( 

وفض ا تام : قبل القَذح» والاستقاء: قبل السقي» والعَلَلُ : بعد النهل . 

وأمّا لاستدلال : فان (الواز) تستعمل فیا یمتنغ فیه انت نحو: اختصم 
زیڈ وعمرو واشترکا واصطلحاء والترتیب ينافي أبنية الفاعلة . ولأنه لو اقتضت 
الترتيتٌ لكان وا : (قام زیڈ وعمرو قبله) تناقضّاء (وبعده) تکراڑاء (ومعًا) 
حمعًا بين النقيضين : العبة والتعقيب » والكل باطل . ویجوز نحو: زیڈ وعمرو 
قاماء وسیّان قيامك وقعودك . ولا مجوز ذلك في (الفاء) . 

ولانه ليس لنا إلا تعقيبٌ مع شراخ وهو ل (ثُمّ) وتعقیبٍ بغیر تراخ وهن 
ل(الفاء)ء فتعینَ الجمعٌ الطلق للوای إذ لا واسطة بین المهلة وعدمها وال 
اعلم. 

إذا عرفت ذلك : دنا إلى کلام الشیخ(۲) رحمه الله تعالی : 

فقول : (طلقت طلقتين وإن لم يدخل بہا) يعني في الصور الثلاث لا فرق بين 
المدخولٍ بها وغيرها في وقوعهم|؛ ما في الأولیین فَلما مَرّ وأمّا في الثالشة فعلى 
قولنا : الوا للجمع . فأمّا إن قلنا بالروایة الثانية وأن الوا للترتيب فين غيرٌ 
المدخولٍ بها بالأولى» ولم تلحقها الثانیةء کما لو عطف بالفاء وم . 

قوله : (والمُعلّقُ کالنجز في ذلك تقدّمَ الشرط أو أحر(۳) 

أي : والطلاق المعلقٌ كالمنجز فی تقدم من أول الباب إلى ههنا من اقتضاء 
(الفاء) التعقيب و(ثم) الهلت و(الواو) ا حمع . 
۲ رجز رده نیش في شرح الفصل ۹۲/۸ ونب إل أل افخ افج و الل و تا 

العجلي (۰۰- ۰ مه أبو النجم من بني بكر بن وائل» ومن کبار الرَجَا. (الأعلام ۰/ ۳۰۷) ۰ ول 

أجد البیت في دیوان أب النجم الطبوع بتحقیق علاء الدین آغ . 


١‏ هو الکلام التقذم لصاحب الحرر. 
(٣)الحرر‏ ۰۵۷/۲ , 


با ا جل جل جل جل جل جلا جل اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جلا ل ا جل و ا: ارد جد ید جل جل جلا و جل جل جلا جلا جلا و جلا لا و 


وال : هو الذي شرط وفوغه بوجود شيء ما. نحو: إن قمت فأنت 
طالق . شرط وقوع طلاقها بوجود قیامها . 

والتعلیق : بط شی بشيء بواسطة نسبة بیٹھماء لا جشیة : كالبل بين 
الجسمين» أو معنوية : كالشرطية بين الشرط والجزاء . والتعليقٌ: الارتباط 
5 

ا العجَل الذي الع رط 0جس نت طالق 

وأما کونه لا فرق بين تقدم الشرط وتأخرہء فلا الشرط هو العلامة في 
اللغة» على ما سيأتي إن شاء الله . وعلامةٌ الشيء قد تتقدّمٌ عليه وقد تتأخرٌ عنه . 
فانه إذا قال: آنت طالق ان قمت. أو إن قمت فأنت طالق. فقيامها عتلامة 
على وجود طلافها في الصورتین» متی وقع فهو دائرٌ معه وجودًا وعدمّا» ولان 
الشرط عامل يقتضي سببین ویعمل فیهیا فأفاد معناه متقدّمًا ومتأخرًا ككان 
وأخواتها . 

قوله :27 (فإذا قال: إن دخلت الدارٌ فأنت طالقٌ وطالق وطالق. أو فأنت 
طالقٌ طلقةً معها طلقتان» أو مع طلقتین. أو قال: نت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ. 
أو فأنتِ طالقٌ طلقة معها طلقتانء أو مع طلقتین [أو قال : آنت طالقٌ وطالقٌ 
وطالقٌ0"] إن دخلت الدارَ فدخَلَتْ طلقث ثلانًا) . 

الفاء في قوله : (فإذا) تفيد التفریع على ما تقدّمء فكأنه لا ذكرٌ التسوية بين 
لمعل والنجَز فرع عليه» وجعل الفاء رابطة تدل على ارتباط هذه الفروع 


)١(‏ في نسخة (ب): بشیء. 


(۳) هذه العبارة التي جعلتها بين معقوفين وردت في النسختين» لكنني أظن آنها مكررة ولا داعي ضا؛ 
لسببين: ۱-آنها لم تأت بجدید. ۲-آنها ليست في المحرر ؟/ ۵۷ . 


ء٥‎ 


ا :از ل جل جل جلا ا اد جل جل جل جل جلا لا اد جل ل جلا ل ا جل جل جل جلا جل اد ید جل جل جلا جلا اد جل جل جلا جلا جلا ان جل جلا اچاچ 


1/0۲ [ 


بالأصل الذکون وقدّم الشرط في الصورة الأولى» وأخره في الشانية على ترتيب 
قوله : تدم الشرط أو تأحر. وكذلك یفعل في الکتاب أعني أنه یذکرژ صور 
السائل والفروع على ترتيب ما يورد من القواعد والأصول . 

وما كوئها تطلق ثلانًا في الصور المذكورة فقد تقدم توجيهه عریّا عن حرف 
الشرط. وحرفُ الشرط لا يغيّر ذلك التوجيه حتى يستأنفه ههناء بل یدخل 
لمعنى زائد وهو التعلیق ولا تغفلن عن إطلاقه وقوع الثلاث ههنا وعموم كلامه 
في المدخول بها وغيرهاء مع فرقه بينهها فیا تقدم وسيأتي. لیا يستويان ههنا في 
وقوع الشلاث ؛ لأن (الوا) للجمع و(مع) للمعية والمقارنة» فلا تعاقب حتى 
یفرق بینه| . 

قوله۱) : (وان قال: إن دخلتِ الدار فآنت طالقٌ فطالق فطالق. أو ثم 
طالق ثم طالق . ۸ تطلق حتی ندخل. فتطلق واحدة إن لم یدخل بہاء والا 
فثلانا) . 

العطف في المسألة قبلها ب ب (الواو) و(مع) یی رف 
لا تصْلق في الصورتین حتی تدخل ؛ فلأنَ الدخول شرط وقوع الطلاقء وود 
الشروط بدون شرطه الغ ثم إذا دخلث فان كانت غير مد حول بها طلقث 
طلقة ولَعَا الباقي ؛ لأن تعليقه متعاقبٌ؛ فيقعٌ بوقوع الشرط الطلقة التي علقت 
به نٹ فتبین بهاء رفك شاو ان اللعلق کشت قال 

وإن كانت مدخولاً بها طلقث ثلاثا لہا في المنجّز كذلك فكذا في المعلق إذ 
هما سوا في/ ذلك ؛ لأن الثانية والثالثة تصادفھا محلاً للطلاق» بخلاف غيرها . [٥٥/ب‏ 

وهذا الحكمٌ المذكور لا فرق فيه بين (الفاء) و(ثم) على هذه الرواية وهذا 
المذهب ؛ لاشتراکھ في الترتيب والتعقيب . وزيادة (ثم) بالتراخي لا آثر له ؛ إِمَا 
لکونه یسب » واما تمسکا بالقدر المشترك بینها دون الفارق . 


. ۵۷ /۲ ررحما)١(‎ 
٦ 
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فأما القاضي'“ : فضرّق بین (الفاء) و(ثم) في ا حکم؛ فوافق في (الفاء) 
لتعقیبھاء وخالف في (ئُم) لهلتها وتراخیھا . فلذلك قال الشيخ رحمه ال( : 

(وقال القاضي : لا يتعلقٌ بالشرط مع حرف (ثم) إلا طلقة. فتطلقٌ الدخول 
بها طلقتين في الحال» وتقف طلقة على الشرط : وتطلقٌ من لم يُدخَل بها إذا خر 
الشرط ويلغو ما بعدهاء وان تمه طلقث الثانیة ولغت الثالثة ء وتعليق الأولى 
بحاله) . 

اعلم أن القاضي رحمه الله تعالى خالف في أصل » وفرع عليه . 

والأصلٌ الذي حالف فيه : هو أن الرجلّ إذا أضاف الطلاق الثلات إلى امرأته 
وعَطَفَ بعضه على بعض ب (ثُمْ) وعَلّقهِ بشرط كقوله : إن دخلّت الدارَ فانت 
طالقٌ ثم طالقٌ ثم طالق . فإنَ هذه الطلقات الثلاث تتعلقٌ بدخول الداب 
بمعنى أنها ترتبط به» فلا تقح إلا بوقوعه» حتى لو دخلت لوقع بها الثلاث ؛ 
لحصول شرط وقوعهاء وقابليّتها ها إِنْ كانت مدخولاً بهاء وان لم تكن مدخولاً 
بها بانت بالأولى» ولغا ما بعدها؛ لعدم قابليّتها له . وقد قدّمنا هذا. 

فأما القاضى فقال : لا يتعلق بدخول الدار في هذه الصورة وآمثاها إلا طلقة 
واحدة» وتكون الطلقتان الأخریان كالموجودتين من غير شرط» فلا يرتبطان 
بالشرط وذلك لأنَّ(ثم) تقتضی مُهلة وتراخياء فإذا تخللث تلك المهلة 
والتراخي بين الطلقة الأولى والشانية والشالشة صار لكل طلقة حكمٌ نفسهاء 
وأزالت7المهلةٌ حکم رابطة الشرط » كا لو طال الفصلٌ ‏ بخلاف (الفاء) فإنها 
(۱) هو القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي » وقد تقدمت ترجمته . 


(۲) الحرر ۲/ ۵۷ . 
(۳) في النسختین : (و إزالة) بالتاء الربوطة . 


با و جل جل جل جل جل ا: جل اد جل جل جل ا: جلا ل اداد جل جل ل جلا ل ا جل و ا: ارد جد جل جل جل جلا و جل جل جلا جلا جلا و جل جل جلا لا و 


للتعقيب» ولا تراخي فيها يتخلل بین الطلقات فیقطع حكم رابطة الشرط عن 
الطلقتین الاخرین . 

واعلم أني لم أرَ تعليل کلام القاضي عنه؛ ولا عن أحدٍ من الاصحاب ولا 
غيرهم » ولکننی آحسست بتوجیه کلامه من ظاهر اختیاره وهو ما قد سمعت . 
والصوات من الله » والخطأ منی . فهذا هو الاصل الذي خالف فيه القاضی . 

وباقي کلام الشیخ مُمَرَعٌّ عليهء وهذا أتى الشیخ ب(فاء) التفریع عقیته 
فقال : فتطلق الدخول بها طلقتین في ا حال . . إلى آخره . كأنه قال : هذا الکلام 
فرعٌ على قول القاضی : لایتعلق/ بالشرط مع حرف (ثم) الا طلقة . أو فیتفرغ 1/٥٥[‏ 
عليه کذا وکذا . 

إذا عرفت ذلك : فمتی عطف الطلقات بعضها على بعض ب (ثُّم) وعلقها 
بشرط فالمرأة إما أن يكونَ مدخولاً بہاء أو لاء وعلى التقدیرین فإما أن تُوْخرَّ 
الشرط أو نقدمه . 

فهذه ربع صور والایراد (۱) على ترتیب لفظ الشیخ ؛ لِيَسْهل فهمه : 

الصورة الأولى : قال : إن دخلت الدار فأنت طالقٌ ثم طالقٌ ثم طالق . 

الثانية : آخر الشرط فقال : آنت طالقٌ ثم طالق ثم طالقٌ إِنْ دخلت الدار. 
وهي مدخول بها في الصورتین» تطلقٌ فيه طلقتین في الحال» لن الشرط وهو 
الدخولٌ إنما ارتبط به طلقةٌ واحدة على ما قررناه» فالطلقتان الأأحريان تقع في 
الحال لعدم الرابطة المانعة فما من الوصول إلى محلهماء ويبقى طلقة مرتبطة 
بالدخول فان دخلت الدارَ وقعث بها الثلاث ‏ ولا بقیث معلقة حتى تدخل . 
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واعلم أن هذه الطلقة الباقية في رابطة الشرط يِِبُ أن تكونّ التي تلی الشرط 
وهي الأول التي اتصلت بجملتها (الفساء) في الصورة الأولى» والشالشة التي 
بعدها حرف الشرط في الصورة الثانية ؛ لأن الشرط لما أثر الربطً نی بعض 
الطلقات وت ايكون تائ نی أقرعنا إلمة+ لان ذلك هو الاصل» وتكون 
الطلقتان الواقعتان الثانية والثالثة في الصورة الول » والأولى والشانیةً في الصورة 
الثانية» وقد بان لك أن الدخول بها لا أثرّ لتقدیم الشرط وتأخيره في الفرق في 
حقّهاء وإنم ذكرناه بحسب القسمة والقریب(۱). 

الصورة الثالثة : آخر الشرط في غير المدخول بها فقال : نت طالقٌ ثم طالقٌ ثم 
طالقٌ إن دخلت الدار. فتطلق طلقة في الحال؛ لأنه قد تقدم أن طلقتين من 
الشلاث لا رابطة لهماء فيقعٌ بها إحداهماء وهي قوله : أنت طالق» فين بہاء 
فتلغو التي بعدها؛ لزوال محلیتها وكذلك الثالثة المعلقةٌ» إذ لا فائدةً لتعليقها 
إلا وقوغها بالدخول, ولا أثّر لذلك مع ثبوتہا؛ إذ لو دخلث وهي بائنٌ لم تطلق 
كا لو حَلَفتَ عليها وهي بائنٌ ابتداء» أو على أجنبية . 

الصورة الرابعة : قدّم الشرط في غير الدخول بہاء نحو: إن دخلت الدار 
فأنت طالقٌ ثم طالقٌ ثم طالقٌ . فقال اش : (طلقث الثانية ولغت الق 
وتعلیق الأولى بحاله) 7(" أمّا کوئہا تطلقٌ بالطلقة الثانية فلأنها ول طلقة أضيفت 
إليها وهي غیژ مرتبطة بشرط . فأشبهث الأولى في الصورة قبلها. وأما کون 
الثالثة تلغو فلأها بانت بالتي قبلها فهي كالثانية في الصورة قبلها . وأما 
کون تعليق الأول بحاله اقلا أضیفث إليها وريطت بالشرط وهي زوجة غل (۵۳/ ب] 
للطلاق» فبقي تعلیقها لاد ابتداة وضعه كان صحيحًاء فتكونٌ فائدةٌ بقائه - 
والله أعلم ‏ وقوعَ الطلقة بدخوها وقد صرّح به. ونم خلافٌ ليس هذا موضع 
)١(‏ کذا في النسختين : (والقریب)۔ ولعل الصواب : (والقرب)» أو أي لفظة أخرى مشامة . 


(۲) جزء من النص المتقدم . المحرر ۲/ ٥۷‏ . وسيوضح الطوفي بعد عدة أسطر علة نصب كلمة (الثانية) 
رفع كلمة (الثالثة) . 
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ذکرہء فليطلبٌ من مظانّهء بخلاف الطلقة المعلّقَةِ في الصورة قبلهاء فان 
تعليقها لا يصح من أصلهء لأا أضيفث إليها وهي بائنٌء فلو م يُعلّقَهام 
تزئن بخلاف هذه فإنه لو لم يعلّقها لأثرث فبانث بها ولغا ما بعدها. 

واعلم أن (الشانية) في لفظ الشيخ منصوبة صفةً مصدر محذوفٍ تقديره : 
طلقث المرأة الطلقة الثانية» لا الطلقة ههنا مصدرٌ من قبيل عدد ارات 
نحو: ضربلّہ ضربة وضربتين وثلاتٌ ضربات . و(الثالشة) في لفظه أيضًا مرفوعة 
. فاعل لَعَتْء والله أعلم . 

قوله(۲۳: (وإن قال: آنت طالقٌ من واحدة إلى ثلاث» طلقث طلقتین 
وعنه : ٹلاتًا). 

ما كونها تطلقٌ طلقتین على الأول ؛ فلا (إلى) لانتهاء الغايةء كا تقدم. 
فلا يدخلٌ ما بعدها وهى الثالثة فیما قبلها . 
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وأما [کونها]۳۱) تطلق ثلائا على الثانية ؛ فلما تقَدَمَ في غير موضع من أن (إلى) 
ترد بمعنى (مع) كقوله : (إلى الرافق)(*) وذلك يوجبُ دخول ما بعدها فيا 
قبلهاء وقد مر الجواب . 

واعلم أن هذه المسألة من فروع (إلى))ء وقد سألتُ بعص مشايخنا: هل 
تعلمٌ عن أحمدَ خلافا في أن (إلى) هل يتناول معناها()آو لا ؟ 
(١)في‏ النسختین : (فإن). وقد أصلحتها من عندي على حسب ما أراه. 
(۲) الحرر ۲/ ۵۷ . 
(۳) كلمة : (كونها) غير موجودة في النسختین وقد زدتها لن السیاق یقتضیها . 
)٤(‏ سورة المائدة» آية 5 . 
)٥(‏ انظر المغني لابن قدامة ۰9۳۹/۱۰ والکاني ۰۱۸۱/۳ 
)٦(‏ هذه العبارة وهي قوله : (۰ . أن إلى هل یتناول معناها أو لا ؟) ركيكة وغير واضحة عندي. فلعل 

فیها سقطاء أو آنني لم آوفق إلى فهمها . وسيعيدها الطونی بعد خسة أسطر تقریبّاء والذي يبدو لي 


سريعًا أنه قد سقطت منها كلمة : (ما بعدها) من بین كلمتي : (معناها أو لا) ويكون التقدير: (ھل 
يتناول معناها ما بعدها أو لا ؟) . 
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فقال : نَعَمء عنه في ذلك روایتان . 

فقلث : نص على ذلك في هذا الأصل بعینه أم استنبطه الأصحابٌ من 
كلامه في بعض الفروع؟ 

فقال : ل أَرَ في ذلك نضّاء ولکن أخذه الأصحاث من کلامه. ودک لي(1) 
هذه المسألة : (إذا قال: آنت طالقٌ من واحدة إلى ثلاث) قال : فالروايتان فيها 
تدل على الخلاف في (إلى) أنها هل يتناول معناها أم لا ؟ 

قلث : واعلم أن على ما وجهنا به الرواية الثانية من حل (إلى) على معنى 
(مع) لا يدل الخلاف في المسألة على الخلافٍ في أصل (إلى) . 

واعلم أن في المسألة إشكالاً يتوجّه على مقتضى (منْ) في اللغة» وهو: أن 
(من) لا يدخل ما قبلها فیم| بعدها على ما مر في موضعه . 

والواحدة في قوله (مِنْ واحدة) هي قبل(22(مِنْ) في الوضع» وقد دخخلث في 
بعدهاء وطلقت بها على الروايتين . 


() كلمة : (ل) ليست في (ب)۔ 

(۲) ورد على هذه العبارة تعليق في هامش نسخة (أ) هذا نصه : «هذا عجب: فان (منْ) قبل (الواحدة) 
لفظًا وخطًا مشامدةء وهذا هو الذي رجح وقوع الواحدة أيضَاء لکونہا متصلة ہما بعدها وهو واقع» 
فكان حکمها حكمه؛ بخلاف (ثلاث) فإنها مفصولة عم| قبلها من العدد بلفظ (إلى) فلهذا لم يشملها 
حکم ما قبلهاء ومثل هذه المسألة لو قال : (له عندي من درهم إلى عشرة). لزمته سبعة» لدخول 
الدرهم الذي هو مبدأ الغاية» بخلاف (العاشر) فان فيه من ال خلاف نظير ما في الطلقة الشالثة هناء 
ويتفرع على ذلك لو قال : (أعتقت من عبيدي من واحد إلى عشرة» وطلقت من نسائي من واحدة إلى 
ثلاث). كذا بخط يشبه خط ابن نصر الله . انتهى . 
والمراد ب (ابن نصر الله): قاضی القضاة في القاهرةء حب الدين أحمد بن نصر الله ء المولود سنة 
٥ه‏ والمتوق سنة 4ه . وقد ترجمت والدہ في آخر الكتاب» عندما ذكر الناسخ أنه كتب هذه 
النسخة من (الصعقة الغضبية) لوالده. وأشرت إليه هناك . وانظر ترحته في : المقصد الأرشد 
۱ ۲۰۲ والجوهر المنضد ١‏ ۰ والسحب ۱۱۵-۱۰۸ . 
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والتحقيقٌ المزيل للاشکال أن يقال: إِنْ كان ا حالف عاميًا فالحكمٌ كا ذكر؛ 
لأنه لا يصل إلى مثل هذا النظر بل أراد دخول ما قبل (مِنْ) فيا بعدها بظاهر 
بديهته/ وان كان من أهل العربية وأراد دخوهًا فیما بعد (مِنْ) لزمثه بلا إشكال» [1/94] 
وان قال ۸ ارذ دخوفاء بل نويث مقتضى العربية دين في ذلك» وخرج في 
الحكم الروایتان العروفتان . 

وقد آخللنا بذكر مسألة من آخر الباب قبله» فلتذکرها هنا لمناسبتها ما نحن 

وهی قوله : (۱)(ٍذا قال : طَلّقَى مِنْ ثلاث ما شئت . 1 لك فوق ائنتین) . 

لأن (منْ) ههنا للتبعیض. فكأنه قال : طلقي بعض ثلاث وأقل بعض 
یبقی من الثلاث واحدة وها التصرف في اثنتين» والله أعلم . 

قوله :۲۲۱ (وإذا قال لشلاث نسوة: هذه أو هذه ومذه طالق . طلقث الثالثة 
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مع إحدى الأوليين : وَشُرَجٌ بالقرعةء وقيل : بل یقرع بین الأولى وبين الأخريين 
معًا فيعمل بذلك). 

هكذا قال الشيخ : هذه أو هذه وهذه. بلفظ الإشارة . فلنغدل عن لفظ 
الإ م إلى آسیاء ظاهرة» لكل واحدة اسم لیکو آسرع للإدراك والفهم . 

فلنفرضھنّ : سعدىء وشْعاد وزینب . فقال : سعدى آو شاه وت 
طالق . 

فعل الأولى : تطلق زینب» وهي الشالثه . ویقرع بين سعدی وسعاد . وهما 
الأوليان» فمن أصابتها القرعة طلقث اها ووجه ذلك : أن (آو) للشك » 


(۱)انحرر ۵1/۲ . 
(۲) انحرر ۵۸/۲. 
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كقوله : قام زیڈ أو عمرو. وحرف الشك إنما اعتبر من ههنا بين سعدى وسعاد 
في اللفظ » فيجبُ أن یکون بينهها فی الحكم » حَمْلاً للمعنى على اللفظ ء ومطابقة 
بينهما . وحیث وقع الٰہامُ بینھما وجب تحقيقٌ الحكم في إحداهما بالقرعة . ويأتي 
الكلام فيه مستوفی إن شاء الله تعالى . 

وعل القول الثاني : يقرع بین شعدی منفردة وهي الأولى وبين سعاد وزينت 
تارقن گر ات ركان اما القع تعدى طفت ها و آضانت 
سعادٌ وزینب طلقتا جميعًا . ووجه هذا القول: آن (أو) للشك والترددء و(الواو) 
للجمع المطلق . وزينبُ معطوفة على سعاد بواو الجمع وهي للتشريك› 
والعطوف في حكم العطوف عليه» وهما بمنزلة اللفظ الواحد لرابطة حرف 
الات سا :ود ماش اف س تی 1 
كالشىء الواحد لکونه) معطوفًا ومعطوفًا عليه . فصار حرف الشك واقعًا في 
الحكم بین شيئين» أحدهما لا يتعدد وهو سعدي» والثاني يتعدد وهو سعاد 
وزينبٌ . فوجب أن تکونَ القرعةٌ بين الشيئين المترددٍ بينها . 

وفائدة الخلاف : أن على القول الأول : لا بد من طلاق اثنتين» وعلى الثاني : 
يجوز أن تطلق/ اثنتان منهن »2١(‏ ویجوز أن تطلق واحدةء وهو ظاهر. [٤٥/ب]‏ 

ومنشأ ال خلافِ : من حيث إن التردد : 

إن جعلناه بين اثنتين منفردتين فهو القول الأول» والمترددُ فيه طلاق سعدي» 
ویکونْ طلاق زينب ثابنًا لا ترد فيه» كما لو لم ین بذكرهاء وأفردَ ذكرّها مستقلاً 

وَإِنْ جعلناه بين الثلاث: إحداهن () منفردة والأحريين جميعّاء فهو 
القول الثاني . 


(۱) في نسخة (أ): منهم . 
(۲) في النسختین : إحداهماء وقد صححتها من عندي ٠‏ لأن الحديث عن ثلاث ولیس عن ائنتین . 


kk 


ددر جو پر 

واعلم أنْ البحثٌ في هذه المسألة يتعلق بالمبتدأ والخبر» والقول الثاني ضعيفٌ 
على مقتضى العربیةء وحينئذ يتعينُ الكلام في فصلين(1): 

الفصل الأول : في نب من المبتدأ والخبر: لكونه مبنى المسألة وأساسها . 

آما المبتداً : فکل اسم جرد للعوامل(۲) اللفظية لاسناد خبر إليهء أو لاسناده 
إلى فاعله . نحو: زیڈ قائِمٌء وأقائم( الزيدان. 

وقال ابن اخاجب(* : (هو الاسم الجرد عن العوامل اللفظية مسندًا إليهء 
أو الصفةٌ الواقعةٌ بعد حرف النفي وألفب الاستفهام رافعة لظاهر مثل زيد قائم 
وأقائم(*) الزیدان) . 

وأما الخير: فكل اسم جرد عن العوامل اللفظية لاسناده إلى الخبر عنه . 

وقال ابن الحاجب : (هو الجرد المسندٌ به المغايرٌ للصفة المذکورة)(١).‏ 

والحدَّان متقاربان» إلا أن ابنَ الحاجب زاد تحقيقا . 

ثم الخيرٌ: إِمَا أن یکون نفس المبتدأ. نحو: زیڈ قائمٌ. فیجبُ أن یک ون 
مفردًا . 
)١(‏ الفصل الأول كا ذكر في نبذة من المبتدأ والخبر. والفصل الثاني - سيأتي بعد صفحتين تقريبًا - وهو 

في بيان ضعف القول الثاني في المسألة المذكورة ؛ على ضوء حديثه عن المبتدأ والخير. 
(۲) کذا في النسختين: (للعوامل) . والشائع في كتب النحو: (عن العوامل). أو (من العوامل)؛ لأنه 

جرد عنها أو منها ولیس لهاء ويؤيده ما ورد نی تعريف الخبر. 


(۳) في النسختين : (أقام الزيدان). وهو تصحيف ظاهر. وقد صححته ؛ لأن المبتدأ وصف وليس 
بفعل . 

(:) هو جال الدين آبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن ا حاجب النحوي الأصولي المتوق سنة ٤٦‏ ه. 
انظر تعريفه للمبتدأً في الكافية ٢۷ء‏ وشرحها للرضى 86/١‏ . 

۱ . نی نسخة (أ) : (أقام)‎ )٥( 


.۸٦/١ انظر: الكافية 6 ۰۷ وشرحها للرضى‎ )٦( 
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أو غير المبتدأ. فیتعینْ أن یکون جملة . ثم هي : 
اما فعلية : نحو: زیڈ قام آبوه . و اما اسمية : نحو: زیڈ أبوه قائم . 
والمرادُ بالفعلية : ما أول جزآیها فعل . فتدخل فيها الشرطية . 
وبالاسمية : ما ول جزآیها اسم : 
۰( | )قن > نلف 
والجملة: ما بارزة ''' کا ذکر من ا مثال . و ما مستترة ١7‏ فیبرز مکانبا ظرف 
الکان. وخ به عن اللنة وامحدث . نحو: رة آمامك. والسم وراءك . رک 
في الدار. وقمت(۲ في یوم الجمعة . 
وظرف(۳) الزمان : ولا يخ به الا عن الأفعال الصادرة عن الجثث 
لاختصاصها بزمان دون زمان . نحو: الصوم غدّ!. بخلاف ال جئث ٠‏ فإن الزمان 
حال وجودها لا يخلو منهاء فلا يقال : زیڈ غدًا. 
والفرق بينهما : فناء الأفعال إذ ھی أعراض» وبقاء الجشث إذ هی جواهد 
وأجسام . 
ولا بد من کون الخبر مطابقًا للمبتداً في الافراد والتثنية والجمع والتذكير 
والتأنيث» إذا كان نفس المبتدأ . فیقال : زیڈ قائمٌ» والزیدان قائمان» والزیدون 
قائمون » وهنكٌ قائمةّ» وافندان قائمتان» وافنداث قاقات ...ولا وز ويد 
(۱) استخدامه لکلمة : (بارزة) وکلمة (مستترة) في وصف ال حملةء استخدام غريب وغير معهود في کتب 
الجر لكنّ مراده منه واضح» فهو يقصد بالبارزة : ا حملة ا حقیقیة کیا مثل» ویقصد بالمستترة: شبه 
الجملة؛ أي الظرف وا جار والمجرور كا مثل أيضًا؛ لأن متعلقه) في الغالب ‏ فعل» فیکونان معه 
جملة . والبعض يقدر متعلقههما اسماء ولعل الطوني من خلال كلامه ‏ يختار تعلیقهما بالفعل . 
(۲) عبارة : (وقمت في يوم الجمعة) غريبة في هذا الموضع ؛ لأنه ليس فيها مبتدأء وليس فيها ظرف مكان . 
ولذا فإني لم آفهم المراد منها . 


(۳) في النسختین : (وظرف المكان). وقد عدلتها إلى : (الزمان) لأنه هو الصواب في نظري على حسب ما 
قله وما بعده من كلام . 
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قائیانء ولا قائمون / ولا: الزيدان قائمونء ولا قائمء ولا زیڈ قائمة . إلا أن ]1/٥٥[‏ 

يکود عَلَ لامرأة» كهند عَلا على رجل(۱). ولا امندان قائمة ولا قائمتان(۲). 
والضابط الطابقت فإنها مناط صحة الاخبار وجودًا وعدمًا. وإنم| وجبتٗ 

شا 00 وجب أن یکون متضمًا بضفته» 

افراد أو جمع أو تذكير أو تأنيث ؛ لملا یلزم قيام الصفات المتضادة بالذات 

19 وهو محال . فإنا إذا قلنا: زیڈ قائان أو قائمون أو قائمتان. 

والتقدیر: آنه" ههنا هو المبتدأء لزم أن یک ون (زید) مفردًا مثنی . أو مفردا 

مجموعًاء أو مذكرًا مؤنثاء في حالة واحدة» وهو محال . 
واعتماد المسألة الفقهية على هذه الثلاثة . 
الفصل الثاني : في بيان ضعف القول الثاني في المسألة المذكورة بناء على هذا 

التقدیرء فنقول وبالله التوفيق : 
اعلم أن قولنا (طالق) حيثٌ وقع فإنه حُكُمٌ لا بد له من حكوم عليه؛ 

وخ لا بد له من مبتدأ؛ لا الحكم صفڈ وقيامٌ الصفة لا بموصوفِ محال . 

۾ ې لے 
إذا ثبت هذاء فقولنا: (سُعدى أو سعادٌ وزينبُ طالقٌ) جملةٌ من الكلام 
تضمنث مبتدأين في المعنى» وثلائۃً في اللفظ » وخبرین في المعنى» وخم] واحدًا 

في اللفظ . 

(۱) یقصد : إلا أن يكون (زيد) سمي به امرأۃء كما يسمى بعض الرجال أحيانًا ب (هند) . 

(۲) كذا في النسختین : (ولا اهندان قائمة ولا قائمتان) . ولا شك أن فيه تصحيمًا إما في كلمة : (الهندان) 
و ما في كلمة : (قائمتان). لأنه لا مائع يمنع من قول : الهندان قائمتان. ويبدو أن امراد: الهندان 
قائات. أو اهندات قائمتان» أو أن كلمة (هند) سقطت قبل كلمة (قائمتان) . 

(۳) نی النسختین : (ان)ء وقد جملتها (أنه). ليعود الضمير إلى زیدء لأنه هو القصود؛ ولأن ضميره 
اسم إِن. 
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آما کوثها تضمنت ثلاثة مبتدات في اللفظ ؛ فلأن المذكور فيها ثلاث نسوق 
وكل والحدة ة منهنّ قابلة لاسناد لفظ الطلاق إلى لفظ اسچھا وله عليه . 

وأما کوتها [تضمنت](١)‏ اثنين في المعنى ؛ فلأن المقصودً بالطلاق اثنتانِ منهن 
لا كلهن؛ لآن حرف الشك آخرج إحداهنّ من أن تكونّ مرادة بالطلاق» وصار 
ذلك کقولنا : زیڈ أو" عمرو قائمٌ . فإِنَ المراد باسناد القيام إليه أحدّهما لا 
بعینه » لا کلاشا . 

راما تضمنه(۳)خبر ين في العنی؛ فلأن المرادَ بالطلاق اثنتان . ولفظ الطلاق 
خم ے ہت فكل مطلقة تستدعي : خيرًا عنها رج أذ كرة ال 
متضمنة خبر ين ؛ دوجود لفن یا وهو الیتدآن» لکن اکتفی اه 
لدلالة الظاهر على المستتر. 

وأمّا أن فيها خب واحدًا في اللفظ فهو مشاهد . 

إذا عرفت هذا : فقد تقدم أنه لا بد وأن یکون ابر مطابقًا للمبتدأ إذا كان 
هو هو في المعنى» وهو في مسألتنا كذلك . 

فعلى القول الأول : وأنَ زینبّ تطلق بلا ترددِء وإحدى الأوليين بالقرعة 
يكونُ معنى قولنا: (سُعدى أو سعادٌ وزينبُ طالقٌ) : سعدى طالقٌ أو سعاد 
طالقٌ وزينب طالقٌ. فكل واحدة منهن دا و(طالقٌ) خب عنها مطابقٌ له 
في الافراد والتأنيث . لكنّ الخيرَ عن/ زينب لا تردد في إسناده إليها . وفي إسناده [٥٥/ب]‏ 


. كلمة : (تضمنت) زيادة من عندي يقتضيها السياق» ودل عليها ما قبلها‎ )١( 

(۲) في النسختين : (زيد وعمرو) . بواو العطف . وقد جعلتها (أو) لأن ذلك هو المقصود في نظري . 

(۳) في النسختین : (تضمینھا). وقد جعلتها (تضمنها)؛ لأن الفعل المتقدم الذي هي مصدر له هو: 
(تضمّن): ولیس : (ضمّن). 

)٤(‏ نی النسختین : (الطلقة). وقد أصلحتها با أراه الصواب. ويدل عليه السیاق. 
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إلى كل واحدة من الأحريين تردد. لكنه مسنڈ إلى إحداهما في نفس الامر. أعني 
علم الله تعالى(١2‏ من غير تردد» فَعْيَّتْ بالقرعة» كما لو قال: إحداكما طالق . 

وإنا تعینٹ القرعة؟ لأنه لا سبیل إل إيقاعه عليهياء لأ حرف الشاك 
اقتضى إحداهماء فإيقائُه عليه إجحافٌ به. لقطع حقّه من لم يوج ما یقتضی 
قطعّه منهاء ولأنه حكمٌ خلافٌ مقتضى اللفظ من غير دلیل . فهو تحكمٌ. ولا 
سبیل إلى رفع الطلاق عنهیا لأنّ اللفظ اقتضى إيقاعه بإحداهماء فَرفْعُه عنهما 
يستلزم إباحة المحرّم» ومَضم حل الله تعالى» وتعدي حدوده . ولا سبيل إلى 
إيقاعه بواحدة بعینها؛ لوقوع الشنك وعدم الرجُح. فتعينث القرعة مما بين 
ال حقین ؛ لن الشرغ جعلها مرجحًا لأحد التساویات في كثير من الأحكام» 
فليكنْ هنا كذلك . ۱ 

فصح کم لكون معناه مطابقًا للفظه من حي مطابقة الأخبار لمبتدآتها . 

ما على القول الثاني : وأنه یقرغ بین شعدی منفردة» وبين سعاد وزینب معا 
فیکون ادير سعتی‌طالی أن سناڈ وز ن طا د فش تعدی طا ا 
لکن خر سعناه وزشت لیس مطایقا ها : يا هان طا لفظ مفردء 
ور ی ریت وذلك لا مجوز؛ لأنه يفضي إلى إسنادٍ خبر واحد إلى 

جو رو ہو ہبہ و شی ری سو رت 

بصفة واحدة . وكل ذلك محال . فالمفضي إليه حال . 

فان قيل: هلا قلتم إن المعنى ههنا: شعدى طالقٌ أو سعادٌ طالقٌ وزينبُ 
طالقٌ . وإن ار الظاهر دل على المستترِ كا قلتم في فوله : شعدى أو سعاد 
)١(‏ عبارة: (أعني علم الله تعالى من غير تردد). وردت هکذا في النسختین» وليست واضحة تماما 

عنديء فلست أدري هل : (علم) فعل و(الله) فاعل . أو: (علم) مصدرء و(الله) مضاف إليه ؟ 
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وزينبٌ طالقٌ» على التقدير الأول» وإن الظاهرٌ دل على الستش وحینتذ تحصل 
المطابقة ویزول ا محال ولا یضعفُ هذا الوجه بحال . 

فالجواب من وجهين : 

أحدّهما: آن العرب جََوَروا مثل مسألتناء فأجازوا: زیڈ أو عمرو قائمٌ. ول 
بجیزوا مثل مسألتكم» فمنعوا: زیڈ وعمرو قائمٌ. وأوجبوا أن یقال : زیڈ وعمرو 
قائمان. تحصيلاً للمطابقة الذکورة» مع إمكان تقدير: زیڈ قائمٌ وعمرو قائمُ . 
وتحصيل المطابقة به . 

الثاني : أن الفرق بين السألتین: أن حرف الشك في مسألتنا تحص اکم 
لأحد المشكوكين ؛ لأنه لأحد الشیتین. والشىءٌ الواحدٌ پتصف بالصفة 
الواحدق ولا يمنعٌ من ذلك جَھُل عينه؛ لأن مآله إلى العلمء لما مَرّ. بخلافِ 
مسألتکم/ فان الوا حرف جع وراي ٠‏ فلا يَمَحَضُ ا کم لأحد الشیئین: ]1/٥٥[‏ 
بل تجمع بينهم| فيه . . وا بژ صفة . والصفة لا تتجزأ حتی نع على موصوفین 
مختلفين» وماهيتين متغايرتين» وليس أحد الموصوفين أحقٌّ بها من الآخر 
لتساويه) في استحقاقهاء وعدم المرجّح . فيكونٌ الکلامُ فاسدًا لفظّاء فیتفرع 
عليه الفساد حك . والله المحيط بكل شيء علما 

قوله )١(‏ : (وإذا قال: الطلاقٌ اي أو: نت الطلاق ("). ول ينو عددًا 
لزمثه واحدة . وعنه : ثلاث . وإن قال: أنت طالق . وتوى الثلاتٌ لزمثه . وعنه : 
لا بلزشه إلا واحدة. فعلى الأولى : إن قال : أننت طالق واحدةً ونوى ثلانًا 
فوجهان) . 
(۱) الحور ۵٩/۲‏ . 


(۲) کلمة (الطلاق) : منصوبة على الصدرية» ولا يحسن رفعها على الخبرية؛ وسیعرض فا الطوفي بعد 
قليل ویوجهها . 
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اعلم أن الألف واللام تستعمل تارةً لتعریف ا منکر. نحو: رجل» والرجل . 
وثارة للاستغراق :مو الرجال . وتار للعهد. تجو قولك : ریت رجات 
فلت للرجل ؛ فإن الرجل العروف(۱) هو ذاك النکر. ومنه قر تعال لاک 
٥ 5‏ 8 22 2 ۰ ۲ و ع 
أرسلنا إلى فرعوَنَ رسولا * فعصى فرعون الرسول”")4. الثاني هو الأول . 
وقد تدخل (اللام) مقحمة لا معنى ها . نحو قوله : 
۷۰ باعد أمالعَمرو عن أسيرها ےو ی و 2 
آي : (أم عمرو) فأقحم اللام . ما لضرورة أو غرض آخر. 
ونحو (اللام) في اخارث والعباس ١‏ فإنها لا للعهد» ولا للاستغراق ؛ اذ هي 
تة غل شخص سیں ولا للتعریف؛ ٍذ هو حاصل بالعلمية. فتعينث 
زيادتها . 
وإعرابُ (الطلاق) في قوله : (آنت الطلاق) النصب ؛ لأنه مصدرہ تقدیره : 
آنت طالق الطلاق. ولا جوز آن یکون مرفوما؛ لان الصسادر لا کھ با عه 
الجثث ؛ لعدم الفائدة فيه كما سبق . 
وغذا قال بعض الشافعیة: لا يقعٌ الطلاق في هذه الصورة أصلاً؛ لہا 
سس ات م أَخذا بظاهر اللفظ » دون المصحح الاضماري . 
(۱) كذافي النسختين : (المعروف). وربا كانت : (المعرّف)» لأنها في مقابلة (المنكر)؛ واللفظان 
صحيحان . 
() سورة الزمل ء آية: ۰۱۱-۱۵ 
() رجز نسبه الزمخشري وابن يعيش في شرح المفصل /١‏ 4 4 لأبي النجم العجلي . وهو في ديوانه ۰۱۱۰ 


الصناعة ۳۱۲/۱ والإنصاف ۱/ ۳۱۷ والجنى الداني ۱۹۸ء والغني ۰۵۲/۱ واهمع /١‏ ۸۰ء 


وغيرها. وبعده قولے : حراش أبواب على قصورها . والرواية المشهورة في الشاهد : من أسيرهاء 
وليس : عَنْ أسيرها . كا وردت هنا في النسختين . 


e‏ جل جل جل جل جل جلا جلا اد جل جل جل جلا جل لا اداد جل جل جلا ل اد جل جل جل جلا لد جد جل جل جل جلا :ا جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


إذا تقرر ذلك : عُذْنا إلى المسألة . فقوله : (أنتِ الطلاق» أو الطلاق لازمٌ 
نگ 


على الرواية الأولى: هو صريحٌ في الواحدةء وینصرف إلى الثلاث بالنیة . 
والفرض أن لا نِيَةَ هنا. واللامُ فيه للمعهودء وهو سه الطلاق وهو واحدةٌ؛ 
ولأن الواحدةّ رف۸٢‏ وما زاد علیها سک رك و فيقعٌ اليقِين» ویوقف ما 
شك فيه على النية . 

وعلى الرواية الثانية : مرف ل اكد و(اللام) : إِمَا للعهدء و 
للاستغراق . ولا عهد » نارن e‏ الطلاق ثلاث EE‏ 
اللفظ: 

وهاتان الروایتان : فيا إذا م ینو عددًا. فأمًا/ إن نوی عددًا لزمه بمقتضى [٥٥/ب]‏ 
النية . 

وأما کون الشلاث تلزمه إذا نواها بقوله : (أنت طالقٌ) في رواية ؛ فلآنه نواها 
فلزمته» كما لو لفظ مك ولأن تصريحه بلفظ الواحدة لا یمنع من وقوع الثلاث 
بالنيّة» كا لو آشار بإصبع واحدق وقال : ردت ثلاث . 

وأما كوثه لا يلزمه إلا واحدة؛ فلأنّه إا صرح بها فقط . والطلاق لا يقعٌ 
بمجرد النية» حتى يُضَمٌ إليه اللفظء ولا لفظ يقتضى الزائذ . 

فان قلنا : يلزمه الثلاث ء فقال : نت طالقٌ واحدة» ونوى الشلاث . ففيه 
وجهان: 


)١(‏ في النسختين: (منتفیة) وآظنهامن تصحيف النساخ, وأن الصحیح أنها : (متیقنة)ء بدلیل ما 


بعدها, 


kk 


أحدهما: يقع لأنه نواهاء أشبه ما لو لفظ بہاء أو نواها بقولے : نت طالقٌ 
على الرواية الأولى في التي قبلهاء ولأنه إذا كان العمل للنية لم یزشر التصريحٌ 
بالواحدة . 

والثاني : لا يقع إلا واحدق لأنه صرّح بہاء فلا بقع ما زاد بمحض النیّة دون 

فعلى هذه : الفرق(۱) بین قوله (أنت طالق) لفظا”" دل على مصدر وهو 
(الطلاق) وهو جنس يقع على القليل والکثبر والثلاث مما يقع عليهء فإذا فسّره 
ها قبل لصلاحيته هاء فأشبه ما لو آشار إلى الطلاق بأصابعه الثلاث» بجامع 
الصلاحية . بخلاف (أنت طالق واحدة) فإنه حصر المصدر في عدد محصوں 
فیکون الزائد مستندا إلى حض النیةء وهو غيرٌ كاف في وقوعه والله أعلم . 


(۱) يبدو أنه يريد التفریق بين الروایتین و ما : (أنت طالق)ء و(أنت طالق واحدة). لکن العبارات 
رکیکةء ورب كان في الکلام سقط . 
(۲) كلمة (لفظ) كأنه قد سقط قبلها كلام » ولو سبقت بكلمة : (أنه) لانُضح العنی وشن اللفظ . 


لجل جل جل جل جل جل ا: جلا اد جل جل جل جل جل ل اد جل جل جل جلا ل اد جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا اد جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


[ باب الاستشناء فی الطلاق 0 ] 


والنظر في اشتقاق الاستثناء ثم حده ثم في مسائله : 

آما اشتقاقه : فاعلم أنه استفعال» من : ثنیث عليه . أي : عطفث والْتَمَت؛ 
لأنَ لخر لبعض الحملة منها عاطفٌ عليها باقتطاع بعضها عن الحكم 
الا کون 

وقیل : هو من : ثنيثُ زیدا عن الامر إذا صرفته عنه . 

فالاستناء على هذا : صَرّف اللفظ عن عمومه با خراج الستثنی عن تناول 
الأول له . 

وأما حَدّه : فقيل : إخراح بعض من كل ب (إلآ) أو ماقام مقامها . 

وقيل : هو إخراح ما لولا إخراجه("" لتناوله الحكم المذكور. 

ذکر هذين التعريفين أبو البقاء٣'.‏ 

وقال ان الحاجب47): الاستثناء التصل إخراح بعض التعدد لفظًا أو تقديرًا 
ب (إلآ) أو ماقام مقامها . 

ا 2 57 
وقال الغزالي!*» : حدّه أنه قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال على أنَّ 

المذكور به م يرد بالقول الأول . 
)١(‏ هذا العنوان مكانه موجود في النسختين لكنه ۸ يظهر في التصويرء فلعله كان مكتويًا با حمرة. وقد 

أخذته من كتاب : المحرر ۲/ 294 ؛ لن الطوفی يسير عليه كا ذكر فيا قبل وفے بعد . 
)٢(‏ في (ب): مالو أخرجه. 
(۳) هو أبو البقاء العكبري» انظر کتابه : اللباب ورقه 1/1۳( خطوط) . 


۰۲۲۸/۱ انظر: الكافية ۰۱۰۹ وشرحها للرضي‎ )٤( 
. ۱۱۳ /۲ انظر الستصفی للغزای‎ )۵( 


با :از جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل و و جد جل و جل جلا و جل جل جلا جلا جلا و جلا لا و 


ف (قولٌ): احترازٌ عن أدلة التتخصيص فإنها قد تكونٌ فعلاً وقرائنَ ودلیل 


عمل . وإن كان قولاً فصيغه غيرٌ حصورة . و(ذو صيغ) احتاژ/ من نحو: رأيث 1/اه/ أ] 


الرجال وم أر زيدًا . فإنه يفيد ما يفيده الاستثناء وآ باه لعدم الصيغة . 

وقال بعض الشافعية: حقیقة الاستثناء عند الشافعي(۱) رضي الله عدے : 
إخراحٌ بعض ا حملة عن الجملة بحرف (إلآ) أو ما يقوم مقامه . فلفظ الاستثناء 
بوجب انعدام حکم المستثنى مع بقاء العموم كالتخصيص ؛ إلا أن الاستعناة 
متصل بالکلام: والتخصيص منفصل . 

فلت ولو فیل : ستا2 رم الإسناد الجملي عن بعض مضمون ا حملة 
ب(إلا) أو ماقام مقامها . لكان حا صا حا. 

فا إذا قلنا : قام القومٌ إلا زيدًا. أو: القومٌ قيامٌ الا زيدًا. فقد رَفَعنا الاسناد 
الجملي وهو نسبة القيام إلى القوم عن زیده وهو بعض مضمون الجملةء أ 
مضمونها الوم وزیڈ بعضهم . 

وسنذكر ما قاله الحنفية في حَّه فیا بعد . 

وأما مسائله : فنوزعها على آبواب (المحرر) في الطلاق» والاستثناء في الإقرار. 

قال الشيخ(" رحمه الله : (یصح استئناءٌ الأقل دون الأكشر في عدد الطلاق 
والطلقات والأقارير. نص عليه . وني النصف وجهان. وقيل يصح في الأكثر 
أيضًا) . 

صفة الاستثناء في الطلاق: أنت طالقٌ ثلانًا إلا واحدة. وفي الطلقات : 
نسائي طوالق إلا زينب . وني الأقارير: له عل مائةٌ إلا خمسة . 


(۱) انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ۱۵۲ . 
(۲) انظر: المحرر ٥۹/۲‏ . 


و جل جل جل جل جل جلا جل اد جل جل جل ا: جلا ل اد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل :ا جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


وقبل الخوض في الكلام على المسألة يليق ذكر فائدة دخول الاستثناء في اللغةء 
وذلك من وجوه : 

آحدها : الاختصارہ فان قولك: قام القومٌ إلا زيدًا. آخصر من: قام القومُ 
وما قام زيدٌ. وأحصرّ من قولك : ما قام زیڈ بل قام فلا وفلان . فیطل الکلام 
بتعدادهم . 

الثاني : الجهل بالعددء فإنك قد تعلم أن زيدًا قامء وتجهل عدد من ۸ یقم 

الثالث : رف الإيهام» وذلك أن التعبير بالكل عن الأكثر جائزه فإذا قلت : 
قام القومٌ. احتمل أنك تريد أكثرهم مجازا . فإذا قلت : إلا زيدًا. أفاد آنك 
آردت الجميم . 

إذا عرفت ذلك عذنا إلى تحقيق مسألة الکتاب : 

وهو أن الاستثناء المستغرق نحو: آنت طالقٌ ثلانًا إلا ثلاثًا. وله عل عشرة إلا 
عشرة. لا يصح اتفاقًا . وما دون التصف يصح اتفاقًاء نحو قوله : له عل ثلاثة 
دراهم إلا درهما . وأنتٍ طالقٌ ثلانًا إلا طلقة . فأما النصففٌ نحو: طلقتین إلا 
طلقة . ففيه وجهان؛ لاستواء الطرفين» لكنّ الأصمّ الصحة . 

وكذا في استثناء الأكثر نحو: أنت طالق ثلانًا إلا طلقتین/ وجهان : 

آصحهما: البطلان (۱ وهو اختیار ا خرقي ومذهب ابن درستویه(۲)النحوي 
وأبي بكر الباقلانی . 

والثاني : الصحةٌ» وهو قول آکثر الفقهاء والتکلمین . واحتجوا بوجوه : 


(۱) انظر تفصیل ذلك والقائلین به في : الاحکام للامدي ۲/ ۰۲۹۷ والاستغناء 9۳ . 
(۲) تقدمت ترجمته في حاشية (ص ۹ ۰)۳۷ تعليقًا على اسم : جعفر بن محمد . 


kk 


الأول : أن غاوي العباد أكثرٌ من مطيعهم . وقد استثنی الله تعالى الغاوين من 
العباد(۱). فلزم من المقدمتين جوازٌ استثناء الأكثر. 

بيان المقدمة الأولى : قوله تعالى : #وقليلٌ من عبادي الشکور۲4) ولا نجدُ 
أكثرهم شاكر ين )وما أكثرٌ الناس ولو حَرَضْتٌ بمؤمنين 04 ) #ولکن أكثرٌ 
الناس لا بشکرون 4(" )ولا یعلمون ۲۲4 . 

بيان الثانية : فوله تعالی : إن عبادي لیس لك عليهم سلطان إلا من اتبعمك 
من الغاوین(۷)٭ فاستثناهم من العباد . 

الثاني : ورود اللغة بذلك في قول الشاعر: 

٦٦‏ آدوا التي نَقَصَتْ تسعينَ من مائة ثم ابعثوا حَکما بالحق قَوَاما(ه) 


)١(‏ يعني في الاية التي سيوردها بعد قلیل . وانظر: الإحكام ۲/ ۰۲۹۷ ففيه تفصيل هذه الشواهد القرانية 
والشعرية كا وردت هناء ما يوحى باستفادة الطوق منه . 

۱ ۱ . ١۳ سورة سبأء ایة‎ )٢( 

(۳) سورة الأعراف» ایة ۱۷ . 

(4) سورة یوسفء آية ۱۰۳ . 

(0) سورة البقرق آية 47 ۰۲ ویوسف. ایة ۰۳۸ وغافی آية 5١‏ . 

)٦‏ سورة الاعراف. اية ۱۸۷ (ولکن آکثر الناس لا یعلمون)ء كما وردت في عشرة مواضع آخری من عدة 
موز : 

۷۱ سورة الحجرء اية 4۲ . 

۱ بيت من البسیط لاني مکعت أخى بنی سعد بن مالك وهو ضمن مقطوعة عدتبا خسة آبیات ها 
اسر اروها عاك بن الأعرابي في نوادره» وتعقبه في تصحيح بعض أبياتها أبو محمد 
الأعرابي المعروف ب (الأسود الغندجاني) في کتابه : (ضالة الأدیب) . وهذه المقطوعة تبدأ بالشاهد 
النحوي المشهور: 

إن الذين قتلتم آمس سيدهم لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما 
وقد أورد الأبيات وقصتها البغدادي رحمه الله في كتابيه العظيمين : 
شرح شواهد المغني ۲۲۹/۷ ۔۔ ۰٢۲۳ء‏ وخزانة الأدب ٤‏ / ۲۹۷ (بولاق) ورواية الشاهد الذي معنا في 
الكتابين هكذا : 

أدوا الذي نقصت سبعين من مائة أو ابعٹوا حکما بالحق علاممًا 
وأصل القافية عند الطوفي لامية» هكذا: (قَوَالا) في النسختين ولذا فقد تعبْثُ في البحث عن البيت 
وقصيدته في قافية اللام . وهكذا أوردتها قبله بعض كتب الأصول مثل الاحکتام ۰۲۹۷/۲ = 


با ا جل جل ل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جل لا اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا جد جل جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا لا و 


وهذا في قوة قوله : (مائة إلا تسعين) 

الثالث: قوله تعالی : یا أا الزمل ٭ قم الليل الا قليلاً نصفه. . . 1(4) 
تاس النصف ولیس وات[ فیجوز لاک تافاعاہ 

الرابع : أنه لفظ مرج من الجملة ما لولاه(۲) لدخل فيهاء فجاز أن خر 
الأكثر كالتخصيص . ولأنه استثناء فجاز کالأقل . 

والجواث عن الأول من وجوه : 

الأول :أن عل التزاغ ا هو انتا #الأكثر من عدد محصورء نحو: (إن ألا 
من عبادي لیس لك عليهم سلطانْ إلا سبعماثة) . أما الآية فلم تتضمن عدذا 
محصورا في المستئنى ولا الستثنی منه» فلم يتناوله محل النزاع» وهذا یحسنُ أن 
تقول : خذ ما نی هذا الكيس من الدراهم إلا الزیوف . وان كانت الأکٹر ولا 
داد خذ هذه الألفَ درهم إلا تسعمائة وتسعة وتسعين 

الثاني : أن يكونَ استثناژهم من العباد لقلة منزلتهم م 
وان کانوا آکشر عددًا اعتبا بالمنزلة (۳) لا بالعدد. وقد قال انب كلا 
= والاستغتاء ۶۸ . وانظر البيت الأول من هذه القطوعة یی أمالي أبن الشجري ۳۳۳/۱ وشرح 

التهيل لابن مالك ۲ والمغني لابن هشام ۰۷۰۲ والدرر ۰۱۱۲/۱ وغيرها. وانظر البيت 

الشاهد في التمهيد لايي الخطاب ۲/ ۸۰ء والمغني لابن قدامة ۷/ ۰۲۹۳-۲۹۲ وقد تسب إلى ابن 

فضال النحوي المجاشعي القول بأن هذا البيت مصنوع . وأقول : إن ذلك بعید ؛ لن البغدادي ‏ وهو 


ول يذكر عنهما شيئًا حول صناعة هذا البیت ‏ و انا ذکر ما یؤکد ثبوت المقطوعة والبيت . 
تن 
() في النسخت, ن : (لولاه) . وقد جعلتها : (ما لولاه) > لانه الصواب في نظري حسب السیاق . 


(۳) في نسخة (ب): (إل). وهي تصحیف . 


با را جل جل جلا ا: جل اد جل جل جل ا: جل لا اد جل جل ل جلا اد ا جل جل و رو جد اد و جل جلا و جل جل جلا جلا جلا و جل جل جلا لا و 


(الأقلون هم الاکٹرون۱۷) يعني في المنزلة» ولذلك حَسُنَ في اللغة أن يقال : 
جاءني بنو فلان إلا آوباشهم وسفلتهم . وإن کانوا أكثر عددًا تقلیلاً لحلهم . 


وقال الشاعر: 
[VY]‏ نحن الأقل إذا تعد عشيرةٌ والأكثرون إذا يعد السوده(۷) 
وقال الآخر: 
[VY]‏ والناش ألفٌ منهم كواحد وواحد كالألف ان أَمْڑ عَتا(۳) 
وهو معنى قوله عليه السلام : (لیس شيء خيا 9 من ألف مثله إلا 
الانسان)(*). 


الغالث : أنا لا نسلم أن الستشنی أکنژ؛ لأنه قال : #إلا من اتبسك 
من/ الغاوین 2024 فأدخل على (الغضساوین) حرف (من) وهي ف الاصل [۸ 
للتبعیض . فکانه قال : إن عبادي لیس لك علیهم سلطانْ إلا بعض الغاوین 


(۱) لفظ الحدیث كا وجدته - (الأكثرون هم الأقلون. ۰ . ) وهو حدیث طويل آخرجه البخاري وأ مد 
من حدیث أب ذر رضي الله عنه . انظر: فتح الباري : رقم ۱۸ ۰۱۲ ۰1664 ۰۲۳۸۸ ومسند أحمد 
۵ برفم ۲۱۳۸۵ وانظر: سلسلة الصحيحة للألباني رقم ۰۱۷۱۷ ولفظ الحديث عندهم 
معاکس لما ورد هناء فلا آدري هل هو تصحیف من الطوفي أو من النساخء أو أن هناك حدیگا اخر 
بہذا اللفظ؟ . علا بأن العنی والاستشهاد لا يحسن إلا بتقدیم الأكثرين على الأقلين. 

(۲) البیت من بحر الکامل . ول آهتد إلى مکانه أو قائله . 

77ت هر لت رد OL‏ يتطسرنة ابن دريب المشهورة + وان ن درید هو: أبو بكر محمد بن 
ا حسن بن دريد الأزدي» أحد أئمة اللغة وأعلامها الشهورین» له عدة مؤلفات من أشهرها : الجمهرة 
والاشتقاق» ولد بالبصرة سنة ٢٢٢ف؛‏ ومات ببغداد سنة ۳۲۱ه. 
انظر: شرح المقصورة لابن هشام اللخمي ۰۲۱ ۰۸۳ .۳٥٣ ۳٣٣‏ وقال ابن هشام اللخمي في شرح 
البیت : «عنا: قصدء ويكتب بالألف». 

. في النسختين : (خير). وقد جعلتها : (خيرا) بالنصب لأنها خبر ليس‎ )٤( 

)٥(‏ تقدّم هذا الحديث وتفصيل الكلام فيه في ص [۱۳/ ب] وحاشيتهاء وقد أورده ابن هشام اللخمي في 
شرح المقصورة ۵ ۳۵ بعد البيت المتقدم كا فعل الطوق . 

. 4۲ : سورة الحجر‎ )٦( 


لجل جل جل جل جل جل ا: جلا اد جل جل جل ا: جل لا اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل :اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


منهم. فانه ليس كل غاو جب أن یدخل النار» لجواز التوبة؛ أو 
وا وھ ہی ڈو 0 4ع ۶ 

لكون غوايته صغيرة» او نحو ذلك . وبعض الغاوين يحتمل آکثرهم واقلھم: 

فيحمل على الأقل لأنه المتيقّن» أو على ما لا يلزم من الحمل عليه استثناء 

الأكثر. وهذا جوابٌ حطر لی فقلته . وعليه اعتراضان : 

أحدهما : أن (مِنْ) ههنا ليست للتبعيض ٠‏ بل لبيان الجنس . كقوله : #فاجتنبوا 

الرخس من الأوثان 4#( . 
الثاني : قد بت في حديث أبي هريرة : (يعتذر الله تعالى إلى آدم » ويقول: 

ابعث بعْتَ النار من کل آلف تسعمائة وتسعة وتسعون(۲)) فكيف تحملونه على 

الق وموافقة الحديث للآية أولى من تباینهم . 
والجواب عن الآول من وجهين : 
أحدهما: آن كلها على بیان الجنس على حلاف الأصلء إذ الاصل 

التبعیض. فَحَبْلھا غليه ول ؛ لرجحان الأصالة : 
الثاني : أن التي لبيانِ الجنس بحسن قبلها (التي) أو ماقام مقامهاء كاسم 

فاعل فيه الألف واللام. ألا ترى أنه سن : فاجتنبوا الرجسٌ الذي من 

الأوثانء أو ا حاصل من الأوثان. ولا سن : الا من اتبعك الذي من 

(۱) سورة ا حخجء آية ۳۰. 

(۲) حدیث صحیح مروي عن جمع من الصحابة وهم : آبو سعيد ال خدري؛ وأبو هريرة» وابن مسعود . 
وابن عمر وعمران بن حصین؛ وقد آخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح برقم (۰۳۳۸ ورقم 
۱ ورقم ۰10۳۰ ورقم ۰۷1۸۳ ورقم 1۵۲۹) وکلها عن أبي سعید ما عدا الأخير فهو عن أي 
هر يرة . وأخرجه مسلم في کتاب الایمان برقم ۰۷۹ ۰/۱ عن أبي سعید. وأخرجه الامام أحمد 


برقم ۳۱۷۷ عن ابن مسعود» وبرقم 1994 عن ابن عمر وبرقم ۱۱۳۰۲ عن أبي سعید وبرقم 
۷ عن عمران بن حصین؛ وبرقم 149415 عن عمران آیضا. وأخرجه الترمذي ۷۸/۳ 


و جل جل جل جل جل ا: جل اد جل جل جل ا: جلا ل اداد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل جلا اد جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


وعن الثاني : آن حديثٌ بغث النار صحيحٌ» لكن استفدنا مقتضاه منه ومن 
أمثاله من المدارك لا من الآية . 

قوله : (موافقة الآية للخبر أولى من تباينهم|) . 

قلت : لا نسلم أن بينهما تباينّاء بل تون الآية تضمنث مقدازاء ووردت 
السّنَّة بزيادة عليه بناء على حصول العلم به بوحي ثان أو مدرك شانِء فان 
خريل کان ران رشرك اف اتا كرا كان یأتیهبالقرآن» وحیشذ لا یکرت 
تبايناء بل بيانًا وزيادة على النصٌ بنصّ غیرہء ولا یک ون ذلك نسخًا على 
أصلناء مع تسليم جواز نسخ الأخبار. وهذا أولى من اتفاق الآية والخس لان 
بتقدیر الاتفاق : یکون ار مؤكدًا لضمون الآية» وبتقدير ما قلناه : يكون واردًا 
E‏ مستقلة لابا بتفسها؛ وذلك آقوی من ایت 

فر :الس مه للقران توا عن أن بکون ا کا الجن و دنه 
عليه ؛ وعلى قولكم قد زادت السنّةٌ على ما ورد به القرآن . 

قلنا: هو باطل لوجوه : 

آحدها : أن السَنَةَ تکن مقصورةً على بيان الكتاب فقط » بل كان بعضها 
تا روا سا شیم اسن اهک سار تیان بل 1921 
اعون 

الثاني : مب أن ذلك صحیحٌ: لكنّ مطابقة المبيّن للمبین انا تكون في 
الأحكام» وما نحن فيه خبنٌ ولا مقتضى لوجوب المطابقة فيه» إذ لا يمتنع أن 
خر الله ببعض القصة ویکل إتمامها إلى الرسول . 

الثالث : أن الرجم في الزنا ثبت بالسنة لقول علي رضي الله عنه : (وَرَجَمْنّها 
بسنة رسول الله يا“ وهو زيادة على النص » مع أن السة بیان 


(۱) هذا جزء من حديث آخرجه الحاكم في المستدرك 4/ ۳٦٣‏ من طريق الشعبي عن علي في حديث جلد 
شراحة: (جلدعہا يكتاب الله » ورجمتھا بسنة رسول الله ڑ) . وقال اخاکم : هذا إسناد صحيح. 
ووافقه الذهبى . 


با :از جل جل جل جلا جلا ا اد جل جل جل جل جل لا اداد جل جل جل جلا ل ا جل جل جل جلا جل اد ید جل جل جلا جلا ا جل جل جلا جلا جلا جا جل جل چا اچاچ 


فان قیل : انا ثبت الرجمٌ بحكم الله لوجهین : 

أحدهما : قولهُ تعالى : (الشيحُ والشيخة إذا ریا فارجموهما ألبتة) نسم لفظھا 
وبقي حکمها . 

الثاني : قوله عليه السلام : (خذوا عني قد جعل الله هن سبيلاً )) ثم ذكر 
الرجم. فا ثبت بالسنة حتی يصح آنها وردت بالزيادة . 

والجواب عن الأول : أن عا - رضي الله عنه مِنْ أعلم الناس بالکتاب 
والستة وأحكام الشرعء وإنما أضاف الرجم إلى السنة في سياق قوله : (جلدتہا 
بکتاب الله ") فلو كان الرجم أيضا بالکتاب لما عَدّل إلى السنة» بل كان یقول : 
جَلَديا ورَحَمتّهَا بکتاب الله » لأنّ ذلك أقوى حجة وأحف على اللسان خطابًا . 

وعن الثاني : أن سنّة رسول اللہ اة من خکم الله ؛ لأنّه أذنَ له في التشريع فهو 
نائبه في الأحكام . وقد أطلنا الكلام ههنا ولا يخلو ما ذكرناه عما يقال عليه . 

الرابع : أن قولے : الا مَن اتبعك من الغاوين 070:4)استث: ا منقطعٌ ب ا 
ل وليس هذا بشيء ؛ لأن المنقطع : ما كان بعده من غير جنس ما قبله . 
نحو: ما في الدار أحدٌ إلا وتا أو حمارا أو دابة . 

والجواب عن الثاني(؟» : أن قوله : (تسعین من مائة) لیس باستٹناء لأن 
الاستثناء لا بد فيه من صيغة وأداة خصوصتین؛ وليس ذلك ههناء و انا هذا 
(۱) حديث صحیح؛ آخرجه مسلم في كتاب الحدود: باب حد الزنا (۳/ ۱۳۱٦١‏ ۱۳۱۷) رقم 

(۱۱۹۰) عن عبادة بن الصسامت ؛ وأخرجه آجد ۰۳۱۳/۵ ۴۳۱۷ء رقم (۲۲۷۱۸) ورقم 

(۲۲۷۰۵). عن عبادة آیضا وأخرجه أبو داود ۸۳۵/۳ (تصحیح الألباني) برقم 


٤٠١ /۴۷۱۳(‏ ). والترمذي ۲/ ۱۸ (تصحيح الألباني) برقم »)١477/1171(‏ وابن ماجه 
۲/ ۰ (تصحيح الألباني) برقم .)۲٥٥٢ /۲۰٦٦٢(‏ وكلهم عن عبادة . 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . 

(۳) سورة اخج ایة ٤٢‏ . 

)٤(‏ آي : عن الدليل الثاني وهو بيت الشعر ا متقدم قبل حمس صفحات تقرببًا. 


۰۲۱ 


با و جل جل جل جل جلا جلا جل اد جل جل جل ا: جلا ل اداد جل جل ل جلا اد ا اد جل و و اد ید و جل جلا و جل جل جلا جلا جلا و جل جل لا لا و 


إخبارٌ بالحال» لا استثناء؛ وهذا لو قال : (له هذه الداژ ولي هذا البيث) صح 
وإن كان البيثٌ ثلثي الدار أو ثلاثة أرباعها . ولو قال : (له هذه الدارٌ إلا ثلثيها 
أو ثلاثة أرباعها) ل يصح عندنا؛ لأنه استثناڈء والاول ليس باستثنای لعدم 
الصيغة والاداة فيه . 

وإنما قال الشاعر: (نقصت تسعين من مائة) ولم يقل : أبقت عشرة من مائة ؛ 
لأن القصود بالذكر هو الذي نقص لا الذي بقي . 

والجوابُ عن الثالث : آنا لا سلم استثناء النصفي على أحد الوجهين» لكنّ 
إلحاق الأكثر به قياس لا مجال له في اللغة. وعل النع فالتقدير: قم الليل 
نصمّه. فیک ون بدلا من/ (اللیل)ء لا من (قليل) وفيه ضعف . والجوابٌ [4ه/ أ 
الصحیخ يفتقرٌ إلى إيراد شيءٍ من التفسير فيطول الكلام به . 

والجواب عن الرابع : أنه أيضًا قياس في اللغة» ثم الفرق بين التخصيص 
اا وجرت الاتضال ل الاستتاه دون اھ ا نیا 
والته أعلم . 

قوله۳۱): (فإذا قسال : أنت طالق ثلاث إلا واحدة. طلقث طلقتین على 
التصوص: وقال أبو بكر" : لا يصح الاستثناء ني عدد الطلاق بحال؛ 
والتفريع على الأول) . 

ما ذكر الشیخُ مسألة الأصل وهي : صحةٌ استثناء الاقل دون الأكثر. أخذ و 
ذکر فروعھا . 


- 


(۱) لا آدري هل هو يريد : (قياس في اللغة)» أو (قياس لا مجال له في اللغة) كا ذكر قبل قليل» بدليل 
قوله : (أيضًا). 

(۲) أي : صاحب الحرر ۹۹/۲ . 

(۳) اراد به : آبو بكر عبد العزیز (غلام ا خلال)ء انظر: المغنى ۰4۰/۱۰ 


با ار جل جل ل جل جل جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل و و جد جل جل جل جلا و جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


أما كوئّها تطلق طلقتین فلأنه إذا استثنی من الثلاث واحدة بقي اثنتان . وقوله : 
(عل التصوص) يعني على أن استثناء الأقل صحيحٌ دون الأكثر. 

وأما وجه قول أبي بكر: (إنه لا يصح الاستثناء في عدد الطلاق بحال) فهو أن 
ذلك يفضي إلى رفع الطلاقِ بعد وقوعه» ولا سبيل إليه . وبيانه : أنه إذا قال : آنت 
طالق ثلاثا. وقعت الثلاثٌ ؛ لأنه أضافها إليهاء فإذا قال إلا واحدة. كان ذلك 
رفعًا لها بعد وقوعها . 

واعلم أن هذا ضعيف لأنه رد للغة العرب» وليس الاستثناء رفغا للطلاق بعد 
وقوعه. وال بل في عدد الْطلّقات والإقرار أيضًا(١".‏ بل هو مان المستثنى من 
الدخول في المستثنى منه . 

وهذا الكلامٌ یبن تزييفت جميع الحدود التي ذكرناها للاستثناء إلا حَدّ الغزالی ء إذ 
في أكثرها لفظ (الإخراج) وهو مشعرٌ بتقدم الدخول. ولأن الاستثناء لا يتم الكلامُ 
فيه إلا بذكر جملة المستثنى والستثنی منهء فإضافة الطلاق في الجملة الأولى لا 
تستقر؛ إذ لیست مستقلة بتمام الكلام؛ ولأن من شرط صحة الاستثناء أن ثبوته 
قبل تکمیل المستثنى منه على ما يأ » فالنيةٌ تنم اضافة المستثنى في جملة الستلنی 
منه» فيكونٌُ كأنّه قال : طلَقْتّكِ طلقتین وأبقيتُ طلقة . وإنما عَدَل إلى صيغة 
الاستثناء اختصارا کا مَرّ. 

وأما کون التفريع على الأول وهو صحة الاستثناء : فلأنه الأرجحٌ» والتفریعٌ 
عليه في العادة . 


قوله(۲۳: (فإذا قال : أنت طالقٌ ثلانًا لا ثلانًاء أو" الا اثنتين طلقت ثلانًا) . 


)١(‏ انظر: الغني ۰۰4/۱۰ ففيه رد على أي بكر. 
(۷)اي: صاحب الحرر 9٩/۲‏ . 
(۳) في النسختين : (وإل. وقد جعلتها : (أو إلا . كا في المحرر. 


با اد جل جل ل جل جل ا: جل اد جل جل جل ا: جل ل اداد جل جل ل جلا ل اد جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا علد ا جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا جا و 


أمّا كوا تطلق ثلاثًا في الصورة الأولى : فلأنه استثناء مستضرق؛ وهو باطل 
بالإجماع . وأمّا نی الصورة الشانية : فلأنه استثناء الأكثرء وهو باطلٌ على 
الصحيح» وعليه التفريع . وعلى القول الاخر يصح . 

قولہ(') : (وإن قال : / ثلانًا إلا رُبع طلقة. أو خمسًا إلا ثلاناء أو ثلاثًا إلا [۹٥/ب‏ 
اثنتين إلا واحدة» [أو ثلانًا إلا ثلانًا إلا واحدة] أو ثلانًا إلا ثلانًا إلا اثنتين» 
أو طلقتینء وواحدة إلا واحدة أو طلقتین ونصفّا إلا طلقة . فوجهان ني کل 
مسألة من ذلك) . 

أحدهما: تطلق ثلانا(٣)؛‏ لأنه استثنى بعض الطلقة الثالثة» وأوقع باقيهاء 
فغلب الواقعٌ وسرى [إلى]!4 المستثنى فَجَرّه إليه » فأوقعه فكملث الثلاث» وكان 
ذلك أولى من جر المستثنى الواقعَ للاحتياط . 

والشانی : تطلق طلقتين لأنه استثنی بعض الطلقة وهي لا تتجزأء فتم 
استثناؤها بالسراية . والاول أولى؛ لأن عمل السراية وتأثيرها انیا هو في إيقاع 
الطلاق احتياطا لا في رَفعه ومنعه » بل الاحتياط ما ذكرنا . 

الصورة الثانية : قال: (آنت طالقٌ خمسًا إلا ثلانًا) طلقت ثلائا في أحد 
الوجهين؛ لأنه إن عاد الاستثناء ال ما يملكه وهو (الثلاث) فهو استثناء 
مستغرق؛ وهو باطل . وإن عاد إلى (ا٣حَمْس)‏ فهو استثناءٌ الأكثر وهو باطل 
على الصحيح . 

وانوجه الثاني : تطلق اثنتين؛ لأنه طَلّق َمْسا وم يملك إلا ثلانًا فعاد استثناء 


(۱) أي : صاحب المحرر ؟/ ۱۰ . 

(۲) هذه الفقرة التي بين العقوفین ليست في الحرر (أعني في الطبعة التی اعتمدت علیها) . 
(۳) یی الصورة والسألة الاول . ١‏ 

. کلمة : (إلى) زيادة من عندي آری أن السیاق یقتضیها‎ )٤( 


ء 6۱ 


با و جل جل جلا ا: جل اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل ل جلا جر جل و ارد جد اد و جل جلا و جل جل جلا جلا جلا جا جل جل لا لا و 


طلقتين من الثلاث المستثضاة إلى الرابعة والخامسة الزائدتین(۱) فَلَّغًا للخو حله 
وهو الطلقتان. إذ وج ود ما وعدمه| سواء. وبقى كأنه قال: (ثلاث إلا 
واحدة). ۱ 

ويحتمل أن يكون ذلك إعادة للاستثناء إلى الخمس فيبقى منها اثنتان وهذا 
يتعين أن يكون على القول بتصحيح استثناء الأكثر. 

الصورة الثالشۃ : قال: (أنت طالقٌ ثلاثًا إلا اثنتين إلا واحدة) ففيه أيضَا 
وجهان : 

آحدهما : تطلق تلاا . 

والاخر: اثنتین . والوجهان مَبّْنِيَان على آنه إذا استثنى من استثناء باطل شيئًا - 
وهذه الصورة صورته - ففي بطلان الاستثناء الثاني وجهان : ۱ 

أحدهيا : يبطل لأنه مستثنى من استئناءٍ باطل » فهو فرع عليه » وفرغ الباطلٍ 
باطل . 

والشانی: لا يبطل» بل یرجم إلى الستثنی مه الأولء ویلغی الاستٹضاء 
الباطل» كأنه لم يكن . 

وسیأتی هذا الكلامُ في الإقرار فان الشیخ صرح به ثم . 

وتوجية هذه ا أنه اس دا 7 وهو استثناء باطل إذ 
هو أكثر ثم استثنى الواحدة من الائنتین . فإن ألغينا الاستثناءين وَقَعَتْ الثلاثُ 
كأنه لم يلفظ بغيرهاء وان آلغینا الاستثناء الاول وهو استثناءٌ الائنتینء ورددنا 
الواحدة إلى الثلاث طلقث طلقتين» كأنه قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة . 


الصورةٌ الرابعة : قال : (أنت/ طالق ثلاث إلا( ثلاثًا إلا واحدة) ففيه[٠٠/‏ أً] 


الوجهان كالصورة قبلها . 
)١(‏ كلمة (الزائدتین) غير واضحة في النسختين» وتبدو كأنها: (اللتین) وربا کان في الكلام سقط . 


وقد اجتهدت فجعلتها : (الزائدتين) . 
(۲) هذه الصورة هي التي سبق أن أشرت إلى أنها لم ترد في طبعة المحرر التي بين يدي . 


رو جل جل ل جل جل ا: جل اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل ل جلا ل ا جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا د جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


الصورة النامسة: قال: (آنت طالق تلایا الا ناک الا اننتین) طلق لدد 
ن آخد الوجهین؛ لانا إن آلغینا الاستغناء‌ین بقی الستنی منه وهو اقلا 
وإِنْ آلغینا الاستثناء الاو لاستغراقه بقى الثاني وهو استثناء الا کثر. 

والوجه الثاني : تطلق اثنتین بناءً على أن الاستثناء من النفی إثبات» ومن 
الإثبات نفي ؛ لأنه آوقع ثلانا ثم نفاها بقوله : (إلا ثلانًا) ثم أثبتَ من هذه 
الثلاث اثنتین ء فلزمته . وقد بيّنا ذلك في الإقرار. 

الصورة السادسة : قال: (أنت طالقٌ طلقتين وواحدة إلا واحدة) فتطلق 
فا اعادة للواحدة الستناة إل الواحدة الفردة» اوهو امهنا مستخرق 
فتبطل ٠‏ فَبْقی الطلقتین والواحدة بحاهن . 

والشاني: تطلق اثنتين» كا لو فال : آنت طالق ثلانًا إلا واحدة إذ الواوٌ 
للجمع. فالواحدة و إِنْ كانت منفردة لفظًا لکنها مجتمعة إلى الطلقتین حکما 
فلا يكون الاستثناء مستغرقًا فلا تبطل . 

الصورة السابعة : قال: (أنت طالقٌ طلقتين ونصفا إلا طلقة) ففيها الوجهان 
كالصورة قبلها سواء» لأن نصفت الطلقة کم بالسراية . 

قول“ : (وكذلك إن قال : أنت طالقٌ وطالقٌ وطالق الا طالقًا أو الا طلقةً) . 

يعنى : آنها تطلقٌ ثلانًا نی وجه إعادة الطلقة المستثناة إلى الطلقة الأخيرة لفظلًا 
وهو استغراق . 

والثاني : اثنتين إعادةً للاستثناء إلى الطلقات الثلاث حكاء إذ الوا للجمع ء 
فهو كقوله : أنت طالقٌ ثلاثًا إلا واحدة. 


9/۲ ماج الور‎ OD 


لجل جل جل جل جل جلا جلا جل اد جل جل جل جل جلا لا اداد جل جل جلا ل ا جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا د جل جل جل جلا جلا ا جل جل ل لا و 


قوله(١)‏ : (فعلى الأول : ان أراد هنا استثناء الطلقة من المجموع دينَ؛ وفي 
الحكم وجهان) . 

يعني : على قولنا: إنها تطلق ثلائا بتقدير إعادة الطلقة الستثناة إلى الطلقة 
الفردة إن قال : أردث استثناء الطلقة من جموع الثلاث دین» يعني قبل منه 
بالاضافة إلى ما بينه وبين الله تعالى باطبًا؛ لأن ما قاله عتمل» وطذا حملنا عليه 
الوجه الثاني قبل . فأما بالإضافة إلى الحكم الظاهر في الشرع ففيه وجهان : 

أحدهما : بقل ء إلحاقًا للظاهر بالباطن ولأن احکم الظاهر نما شرع احتیاطا 
لحق الله تعالى؛ لئلا مبضم بتعذي حدوده» وإذا قبلنا منه بالنسبة إلى الحق 
المحتاط له وهو حى الله تعالى لم يبق لإلزامه کم الظاهرٌ فائدة . 

الثاني : لا یقبل ء لأْنّ الأحوال الباطنة من النيّات والمقصود والاعتقادات مرها 
إلى الله تعالى خاصةء لاستبداده بعلمهاء فیخل بينه وبين عبده فيا ادّعى منھاء 
ثقة/ بعلم الله تعالى» وثناء على عدالة المسلم الأصلية . ت 

فا الأمورٌ الظاهرةٌ فلا یبط تصرف " الشرع فيها بمجرد الدعاوى 
الباطنة ؛ لان مبنى الشرع على ظواهر الاحوال وعواليهاء فحيث اقتضى فيها 
تصرفا آمضی تصرفه . 

وإنما كان هذا الکلامُ والتفريع على الوجه الأول ؛ لن على الوجه الثاني قد 
یا نها تطلق طلقتين بمطلتي لفظه وجرد فدعواه تقُ على وف الحكم بمطلق 
اللفظ ء فيكونُ تحصيل الحاصل فلا يفيد» لكنّه لو قال عنى هذا الوجه -: 
أردثٌ استثناء الطلقة من الطلقة الأخيرة قبل وبطل استثناؤه وطلقت ثلانًا 
کالاول ؛ لأنه أقرّ على نفسه ببطلان حقه من زوجته من غير تهمة . 


(١)انظر‏ المحرر ۲/ ۱۰ . 
(۲) بدت هذه الكلمة في النسختین كأنها (تعرف)» وقد عدلتها إلى ما آری أنه الصواب . 


لجل جل جل ا جل جل ا: :اد جل جل جل جل جلا لا اداد جل ل جلا ل ا جل جل و و جد جل جل جل جلا و جل جل جلا جلا جلا و جلا لا و 


قوله (27: (وإذا ٢٢”‏ قال: أنت طالقٌ ثلانًا واستثنى بقلبه : إلا واحدة. لزمه 
الثلاث في الحكم عند يا لغطاب(۳ وعندي يلزمه باطنًا وحكم)) . 

أما كو الثلاث تلزمه في الحكم خاصة عند أبي الخطاب؛ فلانه لَمَظ بها 
ظاهراء وأما کون الطلقة المستثناة بقلبه لا تلزمه باطتًا؛ فلانه نوی استثناءها 
بقلبه» أشبه ما لو نطق به بلسانه» ولأنه لا فرق بين استثنائه ههنا الطلقة بقلبه 
وبين دعواه في المسألة قبلها أنه استثنى الطلقة من الجموع. فان ذلك مسنڈ إلى 
حرد النية . 

وأما کوٹہا تلزمه باطنًا وحك] على اختيار الشیخ(*)- وهو أولى - فلان إيقاعَ 
الطلاق لا یع بمجرّد النیّةء مع أنه حاط له بالتكميل بالسراية ونحوه من 
وجوه الاحتیاط نمه آو م تناول الکلام له أول أن لا پیل بمجرد التی 
ولفرق بين هذا وبين استثناء الطلقة من المجموع أن تم وُجِدَتْ حقيقةٌ الاستثناء 
وصیغلّه لفظّاء وإنما حصل الإسنادٌ إليه في كيفية الاستثناء وتعيين المستثنى منه» 
فأَمَا ههنا فصيغة الاستثناء مفقودةٌ» وهي ركنٌ في صحته. فكيف يصح الئيء 
بدون زكنه . 

قوله*“: (وكذلك إن قال : نسائي الأربعٌ طوالقٌ واستثنى بقلبه : إلا فلانة) . 

يعني : آن ")ا لحكم ههنا كالحكم في المسألة قبلها من الخلافٍ بينه وبين أي 
الخطاب» والتوجيه (۷ ولا فرق بين السألتین. غير أن الاستثناء في 
(١)انظر:‏ المحرر ۲/ ٠٦‏ . 
(۲) في المحرر: (وإن). 
کا لا أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي » وانظر رأيه هذا في الهداية ۲/ نله 
(4) آي : صاحب الحرن لأنه اختار ذلك بقوله في المتن : (وعندي يلزمه باطنا وحکما). 
(د) انظر: الحرر ۰1۰/۲ 


. فی النسختین : (عن). وقد جعلتها : (أن) لأنها أولى في نظري‎ )١( 
35 . كلمة : (التوجیه) مكررة في النسختین . وقد حذفت |حداهما لأنه لا داعي لها في نظري‎ )۷( 


با رل جل جل جل جلا جل :اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل ل جلا جر جل جل و ا: اد جد جل جل جل جلا :ا جل جل جلا جلا جلا و جل جل جلا لا و 


الأولى من عدد الطلاق. وههنا من عدد الطلقات» وليس بمؤثر في الحكم؛ إذ 
اتمه دة : 
وم 

قوله۲۱: (فإن لم يقل فيها: الاربع . قبل وم تطلق فلانة. قاله القاضی(۲). 
وقال ابن حامد٣:‏ تطلق نی الحكم) . 

صورة هذه المسألة : أن یکون له أربع نسوق فيقول : نسائي طوالقٌ/ ويستثني [1/511] 
بقلبه واحدةً منهن » يبل منه» ول تطلق فلانة عند القاضى ؛ لأن في ذلك جمعًا 
بین تصحيح نه بقلبه » ومقتضى لفظه . 

آما نیته فقد وُحِدَثْ باستثناء (فلانة)ء وأمَا مقتضى لفظه : فلا ينافيه 
الاستثناء؛ لأنه قال: نسائي طوالقٌ» وهو جع والثلاثُ كافية في حصوله . 

والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها : أن ثم ص بلفظ (الأربع) فتناوطنَ 
اللفظ بِتَمٌے وصريجه» فلمیقز جر اا حل وفع فرح بخلاف ما هنا 
ہے ہت نے وت والشلاث وافیة بہء وإطلاق العام 
والأكثر» وإرادة ال خاض والأقلّ شان والاصل ؛ ثبوت وت الرابعف فلا يزو 
بالشك . فَأَما ابن حامد : فيحكمٌ بطلاقي الرابعة في الحكم دود الباطن . > لان 
لفظه تناوهًا بعمومه : فإخراجها منه حمل العام على إرادة الخاص » وهو 
عات والحمل على ا حقیقة أولى لقوتهاء وقد جمعنا بين مقتضی نیته ولفظه بنفي 
الطلاق عنها باطتا» وهو كاف في تأثير النية . 

قوله(؟»: (ويشترط للاستثناء الاتصال العتاد) . 
(۱) انظر: الحرر ۲/ 1۰ . 
(۲) الراد به : القاضی أبو يعلى . 
(۳) الراد به : احسن بن حامد البغدادي؛ شيخ الحنابلة في زمانه . ا توفی سنة 4۰۳ ه. انظر: القصد 


الژند ۳۱۹/۱. 


(4) انظر: الحرر 1۰/۲ 


ا را جل جل جل ا: :اد جل جل جل ا: جلا لا اداد اد جل ل جلا ل جل جل جل و و جد اد جل جل جلا و جل جل جلا جلا جلا و جل جل جلا لا و 


00 
فلا ييطنّه الفصل اليسيرُ ماه ولا ما عرض من سُعالٍ ونوبة ا هاف 


ونحوھاء ولا طول كلام متصل بعضه ببعض . 
وحكي عن ابن عباس (۳) صحة الاستثناء الفصل مطلفًاء وعنه : التقدیر 


م 
وعن الحسن220: أنه مقدرٌ بالمجلس. وقیل : ما م يأخذ في كلام مغاير 
للمذكور. 


وحكى القاضی عن أحد اختلاف الرواية في الاستثناء المنفصل أخدًا من 
تسهيله في اليمين إذا سكت قليلاً» ثم قال: إن شاء الله » وليس هذا مأخدًا 
للخلاف؛ لأنّ ذلك محمولّ على يسير لا يُعَدَ فصلاً عادة» فيكون الذهب رواية 
واحدة» وهو مدلول كلام امخرقی(۱) حيث قال: إذا م يكن بين اليمين 
والاستثناء كلام » واختیاژ مشايخ المذهب . 


ما المثبتون لجو از الفصل في الجملة فاحتجوا ("' بوجوه : 
الأول : قولة و : (والله لاغزون قريشًا . ثم سکت: ثم قال : إن شاء الله(8) . 


(۱) فی (أ) : (وسوبا) هكذا بدون نقط . ویبدو أن المراد: ونوبة . 

(۲) قال في المعجم الوسيط :۷۰١/٢‏ «قَهْمَهَ الرجل فهفهة : عيّ وکل لسانه » وكرر حروف ألفاظه». 
(۳) انظر كلام ابن عباس ومناقشته في الإحكام ۲۸۹/۲ -۲۹۱. وقد حرج الشيخ عبد الرزاق عفيفي آثر 
ابن عباس هذا في حاشية الإحكام ۲ وضعفه . وانظر التمهيد لاي الخطاب ۲/ ۷۳ وحاشيته . 

(4) في النسختين: (نسبة): > وهي تصحیف وتغيير لمكان النقط . وقد صححتها من الإحكام وغيره . 

)٥(‏ المراد به : الحسن البصري . انظر: التمهيد لأبي الخطاب ۰۷/۲ وشرح مختصر الروضة للطوفي 
۲ ( تحقيق د . التركي) . 

. ۱١١ انظر: متن الخرقى‎ )٦( 

(۷) انظر: هذه وت زواع راو غاا الإحكام ۲/ ۰۲۹۱-۲۸۹ والاستغناء ۵۳4-۵۲۸ . 

(۸) حديث صحيح أخرجه أبو داود من حديث عکرمةء وقد صححه الشيخ الألباني في تصحيحه لسنن 
أبي داود ۲/ ۱۳۲ برقم (۲۸۱۱/ ۳۲۸۵). وانظر: التمهيد لأي الخطاب ۲/ 75 . 


با ا جل جل جل جل جل جلا جلا اد جل جل جل جل جل لا اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل اد جل جل جل جلا جلا اد جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


(ولا سأله البهوذ عن عدّة أهل الكهف ومدة لبم قال: غدًا أجيبكم. وم 
يستئن» فأبطأ الوحی عنه خمسة عشر يومّاء ثم نزل: ما يعلمهم إلا قلیل ٠04‏ 
إلى قوله : ولا تقولنّ لشىء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله" فقال : إن 
شاء الله) . ۱ 

للا اف الاستثناء مع الفصل لَعَرى استثناژه في الصورتين عن الفائدة» 
وذلك لآ وی تا فوجب الحكمٌ بصحته صونًا لكلام الشارع عن اللغو والهذر. 

الثاني: أنه مذهبٌ ابن عباس وهو من اللغة بمكان. فیجبُ/ المصيرٌ إليەء [51/ ب] 
سيها ومذهبُ الصحابي وقولة حجة . 

الثالث : أن الاستتناء تخصيصٌ عم وم في العنی» فجاز مع الفصل 
كالتخصيص بغير صيغة الاستثناء . 

الرابع : أن تأخيرٌ الناسخ عن النسوخ جائز» فليكن في الاستتناء كذلك» 
بجامع أنّ كلاً منهما موضو للإخراج والرفع والإزالة . 

الخامس: أن الاستثناء أحدٌ رافعي [حکم الیمین](* فجاز وقوعه منفصلاً 
عنها كالكفارة . 

وزاد الحسنٌ دلالة على مذهبه : آن الجلس بمثابة حال الكلام» بدليل خيار 


(١)أخرجه‏ ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۵/ ۱۹۱) في أول سورة الکهف » بسنده عن محمد بن إسحاق 
عن شيخ من أهل مصر عن عكرمة عن ابن عباس قال : ۷بعثٹ قريش النضر بن الحارث وعقبة بن 
أي معيط إلى آحبار اليهود في المدينة . . . » ثم ساق الخبر وهو طویل؛ وأغلب كتب التفسير توردہ في 
أول سورة الكهف کالقرطبی وابن كثير وغيرهما. وقد أورده السیوطی في الدر ا منثور /٥(‏ ۳۷۲) وعزاه 
إل اد سا اه مل فطل ١‏ 

(۲) سورة الكهف» آية ۲۲ . 

(۳) سورة الكهف. ایة ۲۳ . 

() سبقت الإشارة قبل قليل إلى تضعيف نسبة ذلك لابن عباس . 

. ۲۹۰/۲ ما بین المعقوفين زيادة من عندي يقتضيها الکلام ء ويدل عليها ما ورد في الاحکام‎ )٥( 


رو جل جل جل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل ل جلا ل اد جل جل جل جلا جد جد جل جل جل جلا جلا اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


الجلس فی البيع وغيره من العقود الشابت فيها خيارٌ الجلس» وني الطلاق إذا 
قال لزوجته : اختاري » وبدليل تعلیق قبض العوّض في السلم والصرف عليه . 

والجواب عن الأول : أن استناءء في الصورتین ل برذ به إلحاقه بالکلام السايق 
على مقتضى اللغة» ولكن ما تبي عن أن یقول لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن 
بشاء الله » استدرك ما فاته من التعليق بالمشيئة استدراکا لا إلحاقًا . 

وهذا كَمَنْ ترك صلاة لنوم أو نسيانٍ أو غيرهما حتى فات وقتها؛ فإنّهِ یفعلها 
استدراكًا [لاباء(۱) ذمته] والمخروج عن غُهُدتہاء ولا يدل ذلك على أنه فاعلٌ لها 
في وقتها الوضوع فا . 

وكَمَنْ دخل على جماعة فلم يُسلُم عليهم» فعاتبوه في ذلك بعد ساعة؛ 
فقال: سلامٌ علیکم» فإنّ ذلك استدراك لا فاته من حُسْن الأدب وجميل 
العشرة» لا أنه أتى بالسلام في موضعه(" الأصلي› إِذْ وقث السلام 5 
مُشاهدة الجماعة والد حول علیهم» كذلك ههنا . 

وعن الثاني : بالمنع أن مذهب الصحابي وقولّه حجةٌ» ومع التسلیم فانا یکون 
حجة فیما لا تالف فيه (جماع أهل عَصره وأهل اللغة » وكونه بمكانٍ من اللغة لا 
وج متابعته عل ما زابف ما ارت کول بمکان من العلم ماب عل 
زك القول وغیره من مفرداته . 

وعن الشالث : أن الفسرق [بیّسرٌ](۳) بین التخصیص والاستثضناء. فان 
التخصيصٌ يستوي فيه السَّنَةٌ وما زاد علیها وما دونہاء فيقلبٌ ذلك بأن یقول 
(۱) ما بین المعقوفين كتب في النسختين هكذا (لا یراد منه): والذي يظهر لي أنها (لإبراء ذمته) كما كتبتها . 
(۲) في النسختين : (في موضوعه) وأرى أن المراد (في موضعه)» ولذا عدلتها . 
(۳) كلمة : (بین) التي بین المعقوفين ليست في النسختين» وقد زدتها لأن الكلام يقتضيهاء ولأن سقوطها 

محتمل لمجاورتها لكلمة ین فلا بد من زيادتها أو حذف الفاء من كلمة : (فإِنَ) التي بعدها بثلاث 

كلمات . 


با اد جل جل جل جل جل جلا :اد جل جل جل ا: جلا ل اداد جل جل جلا ل ا جل جل جل جلا جل جد جد جل جل جل جلا جد جل جل جل جلا لا جلا جا جل جل جلا لا و 


تخصيص فلا يتقدر بِالسَّنَة ولا بالجلس كالتخصيص بغير الاستتناء ولأن 
التخصيصّ يجوز بغير الكلام کالقیایں وأدلة المعقول» والاستثناء لا يكن إلا 
بالکلام. فیجبٍ إيصاله» ثم تأخيد التخصيص ممنوعٌ على قول أبي بكر عبد 
العزيز وأبي الحسن التميمي”" فإنهما لم بجي زا تأخيرَ البیسانِ عن وقت النطق . 
والتخصیض بیان . 

وعن الرابع ۲۳۱ : / أن الکفارة لا ترفع أصل اليمين» بل تفر ا نت وا نّْتُ ]1/٦٦[‏ 
يتأخر عن اليمين غالبًاء والاستثناء يمنعٌ وقوعها أصلاً فافترقاء ثم إن التکفیر 
فعلّ» والاستثناء من جملة الکلام؛ فالحالہ بجواب الشرط وخبر المبتدأ أولى . 

وعن الخامس ۳ " : أن الفصل من شرط صحة النسخ» وکون الامج 
ناسخّاء حتى لو اتصل المنمُ من الشيء بالأمر به لسمي بیان غاية الأمر ناسحّاء 
كقوله تعالى : لثم آتوا الصّياءَ إلى اللیل ٠#‏ بخلاف الاستثناء فان الفصل لیس 
من شرط صحته بل يبطله عندناء فیمتنع القياسٌُء ولأن النسخ إن يقعٌ 
غالبًا لاختلافِ المصالح لاختلاف() الزمان» فاحتمل الفصل؛ بخلافٍ 
الاستثناء فإنّه بيان لمحل ا حکم من الجملة» وتأخبر البيانٍ تمنوعٌ» ولأن النسخَ 
أمرٌ معنويٌ بدليل صحته بالعاني كالإشارة والرمزء وغذا عَدّل بعض الأصوليين 
في حَدّه عن لفظ الخطاب. إلى قوله : هو طريقةٌ شرعية . ليشمل اللفظ وغيره» 
والاستثناء لا یک ون إلا لفظّاء وقياس العنی على اللفظ بعيدٌ» ولأنّ انس 


(۲) هو: أبو الحسن عبد العزيز بن ا حارث بن أسد التمیميء صحب أبا القاسم الخرقسي وأبا بكر 
عبد العزيز غلام الخلال: ومات سنة ۳۷۱ه-. انظر: المقصد الأرشد ۲/ ٠١۷‏ . 

.۱۸۷ : سورة البقرق آیة‎ )٤( 

. أي : لاختلاف الصالح بسبب اختلاف الزمان‎ )٥( 


با رل جل جل جلا جلا جل اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل ل جلا جر جل جل و ا: اد جد جل جل جل جلا و جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


یتضمنُ جملتين مستقلتين فجاز الفصل بينهها کالتخصیص؛ بخلاف الاستثناء 
اه في حکم الجملة الواحدة بدلیل أن العامل فيه هو العامل في المستثنى منه 
بواسطة حرف الاستثناء» كالواو في المفعول معه » ويبعدٌ قياس الجملة الواحدة 
أو ما في حكمها على الجملتين . 

والجوابُ عن شب خسن : أن تعلیق قبض رأس مال السّلَم على الجلس 
بعيدٌ لا يُعقل معناه» فكيف یقاس عليه الکلامُ اللغوي الوضعي» وباقي 
الأحكام التي ذكرها معنوية» فلا یقاس عليها الألفاظ. ولأ الاستثداء مع 
المستثنى منه جملة واحدةٌ» فوجب اتصاله وم يقف على المجلس » كجواب 
الشرط وخبر المبتدأ . 

نم لنا على المسألة أدلۃ(١):‏ 

الأول : أن الاستثناء لو كان طريقًا للتخلص من الجنث في اليمين لم يَعغدل 
الشارغ إلى الامر بالتكفير مع لزومه للحنث» حيث قال : 

(مَنْ حلف على يمين فرأى غيرها خيا منها فليأتِ الذي هو خير ولیکفر عن 
یمینه(۲۳) . واليرٌ خيرٌ من امحنث» ولو كان الاستثناء طريقًا إليه لم يؤثرعليه ما 


دونه . 


(۱) انظر هذه الأدلة كما وردت هنا في الإحكام ۰۲۸۹/۲ والاستغناء ۵۲۹ . 

(۲) حديث صحيح متفق عليه» وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم : أبو هريرة» وأبو 
موسى الأشعري » وعدي بن حاتم» وعبد الرحمن بن سمرة» ومالك بن نضلة؛ وعبد الله بن عمروء 
وعائشةء وأذينة بن سلمة العبدي . وغيرهم . وقد فصّل القول في روايات الحديث وطرقه الشیخ 
الألباني في إرواء الغليل ۱٦١/۷‏ (الحديث رقم ۲۰۸6). وقد تحدث ابن حجر في فتح الباري 
8/١‏ عند الحديث رقم (1۷۲۲) وهو آخر حديث في هذا الجزء عن روایات الحديث ورجاله 
حدیثا طويلاً. وقد اختلفت ألفاظ الحديث یسب في هذه الروايات» واللفظ الذي آورده الطوفي هنا 
موجود عند مسلم ۱۲۷۲/۳ من حديث أبي هريرة وهو الحديث الثالث عشر في الباب الثالث من 
کتاب الاییان . 


با :از اد جل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا ل اداد جل جل جلا جر جل جل و رو جد جل جل جل جلا :اد جل جل جلا جلا جلا و جل جل جلا لا و 


الثاني : أن القصد من الأيانٍ والعهود الثقة بہاء ولو جاز الاستثضاء مع طول 
فانك لو قلت : (والله لا غدرث بك ولا نكشت عهدك إِنْ شاء اللهء وان 
شئت) . ۸ تحصل الثقة بهذا/ العهدء لحواز أن لايشاء الله ولا تشاء أنت. ‏ [٦٦/ب]‏ 

وإذا ثبت ذلك ون القصدّ من العاني فوائڈھا الموضوعة لها وجب أن تکونَ 
الفائدة مناطًا لصحة المعنى وجودًا وعدمًا . 

الثالث : أن العرب لم تَعدٌ الاستثناء مع الفصل استثناة» فإذا قال قائل : ریت 
القومَ . ثم قال بعد شهر: إلا زیدا» أو قال : زيدٌ. ثم قال بعد مدة: قائمٌ. ۸ 
ید ذلك كلاما . 

ولو قال الله تعالى للمکلف : صمْ شهرین. أو أعتقّ رقبة . ثم قال له بعد 
بد مانن اواو ال اھ خاک مت امو ركان 
معذورا نی ترك التتابع ۸+707 

ری ا ا العربة ا و فمنه الا والئمیب 
والاستثنا ثم لو قال: جاء زید. ثم قال بعد شهر: راكبًا. أو: ما في السماء 
قُذر راحة. ثم قال بعد مُدَّة. سحابًا. فانه لا بوژ ولا يعد متكل) بالجملة 
الحالية والتمييزية . فکذا الاستثناءغ ملا له على أخويه . والل أعلم . 

قوله(۲) : (وأن نويه" قبل تکمیل الستثنی منه) . 

أي مِنْ شر ط صحة الاستثناء أن ینوی ۳) قبل أن یکمل لفظه بالستثنی منه . 
وصورئه : أنه إذا آراد أن یقول : أنت طالقٌ ثلاثًا الا واحدة. 
(۱) ی نسخة ([): (تشبهه). 


(۲) انظر: الحرر ۲/ 1۰ . 


با و جل ل جل جلا جلا :اد جل جل جل ا: جلا ل اداد جل جل جلا ل اد جل جل و و جد ید جل جل جلا و جل جل جلا جلا جلا ور جلا لا و 


أو: له عَلِنَ عشرةٌ إلا درهم . اشترط أن يَنْويَ استثناء الطلقة والدرهم قبل أن 
یکمل لاف به آنت طالق تلاا وله غل عشرة. حنی لو نوی ذلك قبل 
التلفظ ب(ثاء) ثلائة و(راء) عشرة . صح استثناؤه . و إنما اشتط ذلك ؛ لأن النية 
تقوم مقامٌ الأفعال والاقوال في مواضع كثيرة» فإذا نوی الاستثناء ههنا قامث نيه 
مقامّه حتی يأ تصريحه فيكون الاستثناء غير داخل في حكم الستثنی منه 
ابتدا١‏ . ۱ 

فأما إذا لم یو فإنه بمجرد كال الستثنی منه وهو قوله : آنت طالقٌ ثلانًا. 
مثلاء يقع مقتضاہ وهو الطلاق الثلاث» فيصير قوله بعد ذلك : إلا واحدة. 
بمثابة قوله : أنت طالقٌ ثلانًا رَجَعْتُ عن إيقاع طلقة منها . وذلك رَفْمٌّ للطلاق 
بعد إيقاعه ولیس بجائز. 

قوله(۱) : (وكذلك الشرط الملحقٌ. والعطف الغتر ۲ والاستثناء بالشیئق 
37 العدد حيث يؤثران (۴۳) . 
يعني أن هذه ا معانی الثلاثة(؟» يشترط أن ینویها(*)قبل تكميل لفظه بمتبوعاتها . 

أما الشرط : فإذا قال : آنت طالقٌ إن دخلت الدار. یشترط أن ينوي اشتراط 
دخول الدار قبل أن يلفظ بالقاف من أنت طالق . 

وأما العطف الغتر-بکسر الياء ‏ فمثاله: أنت طالق إن قمت وقعدت 


أو/ فقعدت أو ثم قعدت» أو: إن دَخَلْتِ الدارَ وقدم زیڈ . ونحو ذلك من ]1/٦۴[‏ 


الصورء فان إلحاق الشرط الثاني بغير حكم الأول من حيث إن الأول وحده 


(١)انظر:‏ المحرر ؟/ ۱۰ . 

(۲) في المحرر ۲/ ۰۰ : (الغایر) . والطوفي يريد (المغيّر) وقد ضبطها ووضحها کا سيأق . 
() الضمیر المثنى یمود إلى : نية العدد. والاستثناء بالمشيئة . وقد وضح ذلك الطوفي فیا بعد. 
(4) لقد ذكر أربعة معانِ وليس ثلاثة » وهي : الشرطء والعطف» والاستثناءء ونية العدد. 
)٥(‏ في النسختين : (ثبوتها) . وهي تصحیف؛ والصحیح : (ینوعما) كا هو واضح في بعد. 


با :از جل جل جل جل ا: جل اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل ل جلا ل اد جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا :ا جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


۔ ا 2 


شرط تام يقعٌ الطلاق بوجوده» ومع الشاني جزءٌ شرط فلا يقعٌ الطلاقٌ إلا 
بوجودهما . 

وا الاستثناءٌ بالمشيئة فنحو: قوله أنت طالق إِنْ ششت أو مال يشأ الله . 
فیشترط أن ينوي التعليقٌ بالمشيئة قبل تام قوله : آنت طالق . 

وأما نة العدد فنحو قوله : آنت طالق ثلانًا . فیشترط أن ینوی الثلاثٌ قبل 
کال قوله : أنتِ طالق . 
كل ذلك لأن هذه المعاني تابعةٌ لتبوعاتها المتقدمة عليهاء فمتی تأخرث عليها 
لفظًا ونية م تدم معانيها بأنفسها؛ لعدم استقلالهاء فلا تفيد فائدتہا الوضوعة 
ها. 

وقوله : (حيث يؤثران) يريد الاستشاء بالمشيئة ونية العددِء فلذلك ثنى 
ضم‌ها . 

وقال غيره: حيث آثر. وهذا منه على سبیل التحقیق والتقييد للکلام ؛ ان 
لین ال قدلا بو اق نی فلت ات طالق ان شام اللہ غان هنذا 
الاستثناء لا يؤثر عندنا» وتطلق في الحال . ونحو قوله لمنْ قد استوفی من طلاقها 
طلقتین وبقیت على طلقة : آنت طالق ثلانًا . فإنه لا معنی لاشتراط نيّة المشيئة» 
والعدد هنا ؛ لعدم تأثیرهها واستواء عدمھم| ووجودما . 

فأما نی صورة تأثرها نحو : آنت طالق إن ششت. أو آنت طالق ثلانا. 
فيعتبر فيه الاتصال الذکور» ما ذکر من عدم استقلاهما بدون متبوعھم . 


ا رو جل جل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جل لا اداد جل جل جلا ل جل جل جل و و جد اد و جل جلا جلا جد جل جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


[ باب تعليق الطلاق بالشرط] . 

ذكر الشيخٌ (۲) رحمه الله تعالى في هذا الباب فصلاً وهو ول فصوله متعلقًا 
بالعربية حدّاء لفظًا ومعنی » فلنذكر شرحه جميعه» ونوزع الأبحاث العربية على 
مسائله الفقهية» ونجعل کل بحث حیث يليقٌ به. 

تال الشیخ : (فصل في آدوات الشرط الغالب استعماھا . وهي ست : ان 
وإذاء ومتی؛ وأي» ومَنْ» وکلما. ولا بقتضی تكرار الفعل منها إلا كلا . وفي 
متى وجهان)۳۲. 

الكلام على هذه الجملة في بحثين : 

الأول : في الشرط» وهو في اللغة : العلامة. وأشراط الساعة : علاما تا . 
وشمًّی غلمانٌ الديوان شُرط ؛ لأہم جعلوا لأنفسهم علامة يُعرفون بها . وأشرط 
فلان نفسه للهلكة : إذا جعلها علا للهلاك وعزضها له. وشتي الفعل الذي 
عُلَّق به غيره شرطا ؛ لآنّ وقوعه علامة لوقوع ما غُلَقَ عليه . 

فأما في الاصطلاح : ففيه خلاف/ بین النحاة والفقهاء . [ ۴٣ت‏ 

فهو عند النحاة: ما انتفى الحكمٌ عند انتفائه» وثَبَتَ عند ثبوته. نحو: ان 
تكرمني أكرمك . وإن قُمّْتِ فأنت طالق. فان إكرامك إيّاه ينتفي عند انتفاء 
إكرامه إياك» ويثبث عند ثبوته» وطلاقها ينتفي عند انتفاء قيامهاء ويثبتُ عند 


یج 


(۱) هذا العنوان غير واضح في النسختين» وقلوترك مكانه فارغاء رہم لأنه قد كتب با حمرۃ فلم يخرج في 
التصوير. وقد أخذته من الحرر ۲/ ۱۲ . 

(۲) يعنى به صاحب المحرر ۲/ ۱۲ . 

(۳) انظر: المحرر ۱۳/۲ . 


با e‏ جل جل جل جل جلا جلا جل اد جل جل جل ا: جلا ل اداد ا ا:ا: جلا جر جل و و جد جل جل جل جلا و جل جل جلا جلا جلا و جلا لا و 


آما عند الفقهاء : فقيل : هو ما توقف عليه تأثييٌ الؤر. 

وقيل ما لزم من انتفائه انتفاء الحكم على غير جهة السببية . وهو أجود ما قيل 

وقيل : هو ما لزم من انتفائه انتفاء الحكم عند انتفائه» وقد ثبت عند ثبوته . 
وانا قالوا: قد یثبت» لأنه لا بلزم عندهم درك ر لجواز انتفاء الحكم مع 
وجود الشرط ء لانتفاء ركن من آرکانن ال حکمء وذلك مثل الوضوء. فإِنْ الصلاة 
تنتفي لانتفائه» وقد تصح مع وجوده» بناء على وجود باقي الارکان والشرائط » 
ولا يلزمُ ذلك جمواز بطلانها لعدم ركن من آرکانها؛ أو شرط آخر من شروطها 
کالستارة واستقبال القبلة ونحو ذلك . 

قالوا: وان الشرط لو أنر في الشروط وجودًا وعدمًا لكان حقیقةً العلة» فیکون 
الشرط والعلةً اسمین لشن دعل سبیل الترادف . والاصل عدمه» وان 
السمیات لتباین أسمائهاء ولآن الشرط في اللغة : العلامة . والعلامة لا تستلزم 
الدوران وجودًا وعدمّاء إذ قد یعرف الثیء بلا علامةء بخلاف العلة» فانها في 
الأصل الرض العارض للبدن . والرض دائدٌ مع اعتدال البدن الطبيعي وجودًا 
وعدمّاء بحيث یوج الاعتدال لعدم المرض» ویْعدم لوجوده . 

فالدوران موجودٌ لازم في العلة الحقيقية كا قد رآیت في ال حملةء فلذلك يلرم 
في العلة الحكمية علاً لجاز العلة على حقيقته » وللفرع على أصلهء إذ المجاز 
فرع على الحقيقة . 

والأولى - إن شاء الله مع التحقيق - ما قاله النحاةٌ. 

فأما ما قاله الفقهاء ففيه تجوز وذلك لأن شرط صحة الصلاة الإتيان بجميع 
ما یُعتبر لهاء فمن ذلك الطهارة من الحدث وا بت والستارت ودخولٌ 


لجل جل جل جل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا ل اداد جل جل ل جلا ل ا جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل :ا جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


الوقت» واستقبال القبلة والنیةُ عند من لم يجعلها ركنّاء والإتيان بجميع 
أركاهاء وما يُعتبر لها في الجملة » واستمرار ذلك إلى فراغھا . 

وهذه الأشياء كلّها جات لكلي واحد وحینثذ : زط صحة الصلاة واحدٌ 
لكنه مركبٌ من هذه الأجزاء » کم إذا قال : 

إن قدم زیڈ وماتَ عمروء وتزوح بكرٌ وطلعت الشمسٌُ» وغربث» وقمت 
آنت» وقعدت» وأكلت» وشربت» فأنت طالق . 

فان طلاقها نی الحقيقة معلق على شرط واحدٍ مركب من هذه الاجزاء 
التعددة. فمتی/ وجدت جيم هذه الاجزاء وُجد کال الشرط فتطلقٌء فکذا [۱4/ ]] 
ههنا إذا وُجد جع ما یعتبر للصلاة وُجد شرط صحتها الکامل فصحخث. ومتی 
فقد شي* من ذلك یکونْ قد فقد جزءٌ الشرط. والشرط لا یؤنّر إلا كاملا 
فوجوده بدون جزء منه » کعدم جمیعه» لفوات شرط عمله» وهو کاله . 

نعل هذا يصح أن تقول : شرط الصلاة ما ؤجدث لوجوده وانتفث 
لانتفائه . ويعني بذلك جميع ما یعتبر ها و إن تعددت أجزاؤه . 

ووج تموّز الفقهاء : تسمیتهم لكل جزء من آجزاء الشرط شرطاء إطلاقا 
لاسم الشيء على جزئه . 

وإنما مجموع أجزاء الشرط شرطء كما أن جمیع مضردات الدواء دواڈ. ولیس 
كل واحد من مفرداته دواء. کذلك ههنا. 

فأنا قوضم : لو دار الشرط لكان عله حقيقة . 

قلنا : لا يلزم ذلك ؛ لا الشرط واجبٍ التقدم على الشروط حقيقة أو حك . 

فأمّا العلة : فقد جوز الأصوليون وجودهاء مقارنة لعلوضا» وهو كاف في 
الفرق بینها . 


kk 


فان قیل : هذا تناقض ظاهن فإنكم أَوْجَبْتُم تقدم الشرط هناء وجوزتم 
دخوله في ماهيّة المشروط في| تقدم» حيث زعمتم أن شرط الصلاة ما یتوقف 
عليه مطلقّاء ومنه الأركانٌ الداخلة في ماهيّتها . 

قلنا : لا تناقض؛ لأنا أوجبنا تقدم الشرط حقيقة أو حکمء وأركانٌ الصلاة 
وان لم تكن متقدمة حقيقة فهي متقدمة حکا لها بعض ما يجب تقدمه 
حقيقة» فتكون متقدمة حکیا ولیس ببدعی أن يثبتَ للشيء حك ما لا یت 
حقیقۃً ككثير من قضايا الشرع وهذه القضية منها . 

فمنْ ذلك آنه إذا قال لزوجته : إِنْ قدمّ زیڈ غدًا فأنت طالقٌ اليوم . فقدم زیڈ 
في الغد تن ۱) طلاقّها في أمسهء فطلاقها مشروط بقيام زید وهو شرط متأخد 
حقيقة» لكنه متقدمٌ حك أعني من حيثُ هو شرط اعتبارا بمقتضاہ الأصلي . 

قوم : الأصل عدمُ الترادف . 

قلنا: نَم وقدبيّنا عدمه. سلمناء لکن إذالم ثبت دلیله» وقد ثبت ہما 
ذكرناء فيلزمه بالدليل ولا حرج . 

قوفم : الشرط : العلامة لةه وليسث مستلزمة للدوران . 

قلنا: الکلامُ في الاصطلام لا في اللغة» وقد ظهر الفرق بين المسميات 
وا حقائق اللغوية والشرعية والعرفية كالإيهان والصلاة والزكاة وا حج والدابة . 

فان قیل : الاصل مطابقة الشرع والاصطلاح للغة في السمّیات . 

اناك الال وگ تا مسر ۱ 


إذا بت ذلك فالاصل في الشرط آن/ يكونّ مكنا جائز الوقوع كالقيام والقعود[»»/ ب] 


وساثر المکنات لا مستحيلاً کتکلم الإ" والجمع بين الضدينء ولا 


(۱) هذه الكلمة غير واضحة فی النسختین فربما كانت (تبینا) وربا كانت غير ذلك . 
(۲) في نسخة (ب) : الجمل. 


با اد جل جل ل جل جلا ا: جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل جلا اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل لا لا و 


واجبّ 2 کو الشمین ودجوی الیل واهمرار البسر ونضج انشار. و انا 
كان الاصل فيه ذلك ؛ لال اتا ننه ما د عرد ن العلامة» وأنه عَلَمٌ على 
مشروطه والعلامة لا تكون مستحيلةً» ولا یجبُ أن تكون واجبة» بل جائزة . 
هذا هو الأصل في الشرط» فأما تصحيحٌ الفقهاء تعليق الطلاق والعتق 
بالستحیلات » كصعود السیای وكلام البهيمةء وقلب اج ذهبًاء على 
حلاف فیه» وبالواجبات کطلوع الشمس ونحو ذلك» فذلك احتباط منهم 
هذين الحكمين؛ لورود الشرع بالتشدید فيهماء وتغلیظ آمرهما. واقتضاء القیاس 
لذلك . 

فأما قوم : إِنْ مات فلا فَعَلْتُ کذا. فالذي سوغه مع أن ا موت واجبٌ - 
کون وقته غير معلوم . 

إذا تقرر هذا: فانا عملت آدوات الشرط في الفعل لاختصاصهابه» كما 
عملت حسروف الجر في الاسم لاختصاصها بعد واتبا عملث ا لها 
اقتضث جملتین : الشرط والجواب» فطال متعلقهاء والجزمُ حذفٌ وتخفيفٌ, 
فکان آول وأنسب . 

واعلم أن الأجود من هذا التعلیل أن يقال : ل اقتضث آدوات الشر ط 
معمولاء وكان معموفا فعلا عملت فيه ما تختص به من الإعراب وهو ا جحزم 
واختص الحزم بالفعل لكثرة مدلولاته ومتعلقاته» من حدث وزمانِ ومکانِ 
وفاعل ومفعول» والجزمُ حذف وتخفیفٹ فكان فیم| طال أَنْسَب . 


4 عاد 01 
کډ لګ با 


البحث الثاني : في أدوات الشرط : 
وقد ذكر الشیخ(۱)منها سنّاء وذكر أنها الضالبُ استعالهاء وفيه تنبيهٌ على أن 
للشرط أدوات غبرھا لکن الذي يغلبٌ استعماله هذه الست» وهو صحيحٌ ؛ 


(١)انظر:‏ الحرر 1۳/۲ . 


ا ا جل جل جل جل جل جلا جلا اد جل جل جل ا: جل ل اد جل جل جل جلا اد جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا ا جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


ونحن نذكر الجميع بعونِ الله فنقول وبالله التوفيق : 
اعلم أن أصلى أداوت الشرط (إِنْ) مكسورة ال همزة خفيفة النون . 


وباقي أدوات الشر ط مشبهة بہاء ومتشمته معتاها؟ ولذلك بني عليها ما 
ليس أصله البناء» وشبّه بها أسماءٌ وظروف . 


آما الأسماء : ف(مَنْ) و(ما) و(مَهها) و(أي) . وزاد الكوفيون (کیفت) وكيم)) . 
وأمّا الظروف‌فنوعان : 
مكانية» وهي: (آین) و(أنی) و(حیشا). 
وزمانية وهي : (متی) و(آیان) و(إِذْمَا) . 
أما (إِنْ): فهي أمٌ الباب» بدلیل انہا تعمل ظاهرة ومقدرة . 
آما الأول: فنحو: إِنْ تسززني أززك . ومنه: ان يشأ يُذْهِبكُم» إن 
یثقفوکم یکونوا لكم آعداء ۲۱#). 


وأما الشانی/ فنحو: زرني أزرك . وا حازم للجواب (إنْ) مقدرة» والتقدیر: ]1/٦٦(‏ 
زرني فإنك إن تزرنی أزرك . 


ومنه : لفْهَبْ لي من لَدُنك ولي يرثي 274 في قراءة مَنْ جَرَم فأسكن (الثاء) . 


(۱) سورة النساء: آیة ۰۱۳۳ والأنعام ۰۱۳۳ وإپراھیم ۱۹ء وفاطر ٠١‏ . 

(۲) سورة الممتحنة . ایة ۲ . 

(۳) سورة مریم . آية ۵ - ۰ وقد قرأ با جزم آبو عمرو والكسائي » وقرأ بقية السبعة بالرفع . انظر: السبعة 
لابن مجاهد ۰۷ . 


با را جل جل جل جلا ا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد اد جل ل جلا ل جل جل جل و و جد جل جل جل جلا و جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


مو5 225٤‏ ۶ 3 2 5 سے ت 2 
#فاذکرون آذکرک 4( ) . وحيث عملت ظاهرة ومهدرة دل على قوتهاء 

والقوة تدل على الأصالة . 
وربا زیڈ علیها (لا) نحو: #إلا تنصروه فقد نصره الّه 4 ۲۳ الا تنفروا 

یذبکم 4 (۳) وال تصرف عني كيدهنٌ أُضْبٌ 4( 

1 9 ۰ اه 7 a‏ .و ٠‏ ئا 0 
ورب زَيْدَ عليها (ما) نحو: #وإمًا ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ6(*) 
سے ام 16 اسن ذه 0 ۳ 
#فإمًا ترين من البّشر احدا فقولي 074 وقول ابن درید(۷): 
سو و ۶ و 
[ع ۷ ما تري راسي حاكى لونه 5 ون ا و ا ا ا 
م 
[Ye]‏ جوابه : فکل ما لاقیته مغتفز ۰ گا Sa RS‏ 
وآما الأسماء : فمنها : (مَنْ) وهي لمن يعقل » ومنه في التنزيل : #ومن يكسبُ 
خطيئة أو نا ثم يرم به بسريئًا فقد احْتَمَل ۰۸۱۹ء #ومن یقرف حَسَنة ترذ له فيها 
E‏ ۴ 2 3 ۶و 

سا۲۹ #من يعمل سُوءًا مجز به 4‰( ). ونظائره كثيرة . 

(۱) سورة البقرة آية ٥٥١‏ . 

(۲) سورة التوبة آية ٥٤‏ . 

(۳) سورة التوبة إية ۳۹ . 

.۳۳ سورة یوسفء آية‎ )٤( 

. ۳۰ سورة الاعراف أية ۰۲۰۰ وفصلت‎ )٥( 

. ۲٠ سورة مریم آية‎ )٦( 

(۷) هو آبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الازدي» وقد تقدمت ترهته عندما آورد المؤلف بیشا من 
مقصورته» وهذان الشطران من مقصورته أيضا والأول منهما هو صدر البيت الثاني من القصورة 
وعجزه : طرة صبح تحت أذيال الدجا. والثانی منهیا : هو صدر البيت التاسع منهاء وعجزه: 
في جنب ما أسأره شحط النوى . وانظر في ذلك كله : شرح المقصورة لابن هشام اللخمي (۲۱ء 
۸ )+ 

(۸) سورة النساءء آية ۱۱۲ . 


(9) سورة الشورى» اية ۲۳ . 
(۱۰) سورة النساءء آية ١77‏ . 


لجل جل جل جل جل جل ا: جل اد جل جل جل ا: جل لا اداد جل جل جلا ل اد جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا د جل جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


وقد يستعمل لا لا یعقل وهو قليل . 

ومنها : (ما) وهي لما لا يعقل » وني التنزيل ما يفتح الل للناس من رح فلا 
سك فا( «ما تنسخ من آية أو تسا نات بخیں(۲)ء #ومّا تفعلوا من 
خير فلن تُكْفَروه204, #وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه#(4). 

إذا بت ذلك فاعلم أن (كلا) تركب معها قبلها ٠‏ فتقتضي تكرار الفعل بلا 
خلاف ؛ وذلك لأن 529 موضوعة 2 للعموم» و(ما) الشرطية فيها معنى الزمان» 
بدليل قوله تعالی : #فیا استقاموا لكم فاستقیموا لهم (*) أي كل زمنِ يستقيمون 
کر سام 

فإذا رت (كل) التي للعموم و(ما) التضمنة لعنی الزمان اقتضث وقوع 
الجزاء لوقوع الشرط على عموم الزمان في جميع أجزائه . 

فمعنی قوله : کنیا قمت فأنت طالق . آنت طالقٌ حیث تقومين . على عموم 
الزسان في جیع أجزائه . وکل وق تقومین فيه فأنتِ طالقٌ فيه . يقتضي أنها نی 
أي جزء من آجزاء الزمان قامث طلقت . 

قلت : والذي آراه - وهو الق ٍنْ شاء الله أن (كلا) أفادث تأكيد التکرار لا 
نفس التکرار؛ لأن (ما) وَحْلَمَا تفيدٌ التكرار» فانها أفادث تکرار استقامة 


(۱) سورة فاطرء آیة 7 . 

(۲) سورة البقرة» آية ۰۱۰۲ وهذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو (ننسآها) وقرأ الباقون (نسها) . انظر: 
السبعة لابن مجاهد ۱۱۸ . 

(۳) سورة آل عمران. آیة ۱۱۵ . وهذه قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي بكر عن عاصم بالتاء في 
الفعلين . وقرأ الباقون بالیاء . السبعة ۲۱۵ . 

(4) سورة البقرة» آية ۰۱۱۰ والمزمل ٥٢‏ . 


.۷ سورة التوبة» آية‎ )٥( 


با اد جل جل جل جل جل ا: جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا :ا جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


المسلمين للمشركين لتكرار استقامة المشركين لهم في قوله تعالى : لفما اشتقاموا 
لكم فاستقیموا هم ۱(4). 
ولا يمكن الفرق بين هذا وبين قوله : كلما استقاموا لكم فاستقیموا هم . إلا 
من حيثٌ إن التكرار مع كُلَ آكَدٌ منه مع عدمهاء فعلى هذا لو قال: ما قمت 
فأنت طالقٌ. آفاد التکرار؛ لأنَّ معناه: أي وقت/ قمت فأنت طالق . وذلك ٠٠[‏ د 
يفيدٌ التكرار. 
زعلى هذا إذا قال: مهما قمت فأنت طالق . أفاد التكرار على ما سيأتي من 
قول الخليل (1) والأعفش ؛ لها لا تنفك عن (ما) الشرطية» لكنّها على قول 
الخليل اكد تكرارًا؛ لا أصلها عنده: فاا فت ات الف فتکراژ لفظها 
یدل على تأكيد تكرار معناها . والله أعلم . 


الزائدة . في نحو: (أینما) و(حیٹما) و(إِنّا) ونحوها . ثم لا اجتمع المثلان ابدلث 
الألف الأول (هاء) لقرب مخرجهاء كا قیل : (هرقث ا ماء) و(هَمَاك) في : 
ED‏ و(أتاك) . فقالواة مها. 


فذهب الخليل7" إلى آن أصلها (ماما): الأول : شرطية . والشانية : هي 


(۱) سورة التوبة ۰۷ وهي الآية التقدمة قبل قلیل . 

(۲) الراد مهما : الخليل بن أحمد الفراهيدي. والأحفش الأوسط سعید بن مسعدة الجاشعی بالولاء تلمیذ 
ری عا بالیضره وتات ما ۲۱۵ ه-وستان بعداقلیل اجار بل راي كل مها رضخ 
وتخریجە . 

(۳) انظر رأي ا خلیل في : الکتاب 1۳۳/۱ (بولاق). وا نی الداني ۱۱۲ . 
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وذهب الأحفش إلى أن أصلها (مَه) التي هي اسم الفعلِ الذي للكفت» 
زیت عليها (ما) الشرطية ثم ركبا . 

وذهب قوم( إلى أنها اسم على وزن (فَعْلى) کسکری. قالوا: لن التركيب 
خلاف الاأصل . ومذا عل أصل البصرین . آما الکوفیون : فان كل ما آمکن 
ےی ادرا ت سکیرا بات سکب تم +( کان وکن و( إلا ىن 
الاستثناء . فإتہا عندهم مركبة . 

وهي : أعني (مھما) تجزم الشرط والجوات» فمنه قوله تعالی : مهم تأتّنا به 
من آية لتسحرتا بها فیا نحنْ لك بمؤمنین ۳(4). 

فَمَنْ قول باسميّتها یقول : الضمير في (به) عائدٌ إليهاء والضمير لا يرجع 
الا إلى اسمء فھی اسم(؟. 

ومَنْ یقول بحرفیتها يقول : ليس لْاءٌ عائدةً على (مھما) بل على ما دل عليه 
(تأتنا) من الإتيان» كما قيل في قوله : ولا تحسبنٌ الذين يَبْخلونَ بها آتاهم الله 
من فضله هو خيراً لهم 204 آن (هو) يرجعٌ إلى ما دل عليه (یبخلون) من البخل . 

وا جازم على مذهب ا لیل : (مَهُ) الأولى » والثانية زائدة لا أثر ها. 

وعل مذهب الأخفش : (ما) الثانية» و(مَهُ) الأولى اسم . نحو: (صَهُ) . 

وقد جاءت (مھم|) للاستفهام فی قول الشاعر: 


. 1۱۲ والجنى الداني‎ ۲٦۹ انظر رأي الأحفش في : التوادر‎ )١( 

(۲) انظر : شرح الفصل لابن يعيش ۰4۲/۷ والجنى الداني 1۱۲ . 

(۳) سورة الاعراف آية : ۱۳۲ . 

(4) انظر : شرح قطر الندى لابن هشام ۰۳۷ ومغني اللبیب 1۳۵ . 

)٥(‏ سورة ال عمران» ایة ۰۱۸۰ وقد قرأ (ولا حسبن) بالتاء حمزة» وقرأ باقى السبعة بالیاء . (انظر: 
السبعة لابن مجاهد ۲۱۹ - ۲۳۲۰). ۱ 
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۷۹7 مها لي الليلة مهم لِيَهُ . اودی بِنعلٌ وسربالیه۱) 
أي : مالي الليلة مالي؟ وهذا متوجه على قول الخليل» فتکون (ما) 
۱ ور نے 
الاستفهامية کررت مرتين لتاكيد الاستفهام . 
72 ع همع ۳1 ۶۶ 
وأما (أي): فتجزم الشرط وجوابه مضافة أو مفردة» ولا يجوز قطعُها من 
الإضافة إلا بشرط أن يُعلمَ ما قطعث عنه» فراراً من الإبهام» لہا بع ما 
وه 1 وو ٥ء‏ 2 
تضاف الیه وجزء منه . فمتى ۸ بُعْلمْ أحدٌ جزأمها لا يجوز قطعُها عنه ولأنه 
يُسأل بها عن نوع من جنس . نحو: رأيثُ حیوانا . فیقال : أي حیوان/ فتقول : ٦٦[‏ 
إنساناً. فمتی ل يُعلم ابحنش الذي سئل بها عن نوعه بذكره باضافتها إليه أو 
1 و 3 1 7 
بقرينة ا حالِ لم یُعلم نوعه؛ لأن الجنس آعم من النوع » وجهل الاعم يستلزمُ 
جهل الأخص » كا یستلزم عدمه عدمّه . 
وھی : أعنى (آیا) بحسب ما تضاف الیه(۲): 
إن كان زماناً: فهي زمانية . نحو: أي حين تقم أقم . 
أو مكانا: فهي مکانیة . نحو: أيّ موضع تقف أقف . 
أو فهي طالق . 
ان ےنا “تمن دك اس آي صرب تَضْرِبْ اضرب مثله . وأيّ 
تاه نوا نوک 
١‏ بيت من السریع» آورده آبو زيد في النوادر ۲٦۷‏ ضمن مقطوعة في اثني عشر بیتّا وسبه لعمرو بن 
القطوعة عن أبي زيد صاحب الخزانة ۱۸/۹ - ۲6 كا آوردها كاملة قبله العيني في المقاصد النحوية 
0۸/۲« وهو شاهد مشهور ورد في أكثر من عشرة کتب . وانظر: معجم الشعراء ۵۷ - ۰۵۸ وابن 
يعيش ۷/ ۰44 وشرح التسهيل لابن مالك 1۹/٤‏ . 
)"١‏ هذا الثال مضطرب في النسختين» فقد کتب في نسخة (أ) هكذا : (أي حدث تضرب أضرب مثله) . 


با :از جل جل جل جلا جلا :اد جل جل جل ا: جل ل اداد جل جل جل جلا ل اد جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا :اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا لا و 


أو من يعقل : فهي لمن یعقل . 
أو ما لا یعقل : فهي كذلك. نحو: أيّ الرجال یأتنی۱) آکرمه . وأي الخيل 
اعد آرکنه . 


وقوله تعالى : أي ما تدعوا فله الأسماء ا لحسنی 4(" (ما) زائدة . والتقدیه: 
تدعوا . فنوتها وقطعها عن الاضافة؛ لأنَّ ما فطعث عنه معلومٌ دل عليه قوله : 
#ادعوا الله أو ادعوا الرحمن #(۲) فعَلمتا أن الراد : أي الاسمين» أو أي أسما 


تلغرافی را حرف دا و( وة بغر و(شعرا) رت 


ج 


غ ام 


ب(آیا)۳). 
والاول أولى ولیس بمنکر. 


وأا (کیف) و(كَبْقم)) : فیّجازی بها عند الکوفیین؛ وآنکره البصریون(۹) 
محتجین بان ا حزاء یتوقف على السماع أو القیاس» ولا واحد منھم| . 

آما السماعٌ : فلم یرد . وأما القیاش : فممتنعٌ لوجهین : 

أحدهما: أن (کیف) سؤال عن ا حالء فلا يصح أن يقال : كيف تكنْ 
أك کانمن ا لازال میرن اضطرار الا يفل فت اسان اا 


. في نسخة (أ) : يأتيني‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء آیة ۰۱۱۰ 

(۳) انظر : البیان لابن الأنباري ۰۹۸/۲ والتبیان للعكبري ۰۸۳/۲ 

)٤(‏ في نسخة (أ): الرجال . وفي (ب): الزجاج . وهو الصحیح فيا يبدو وم آجد هذا الرأي في معاني 
القرآن للزجاج عند حديثه عن هذه الآبة ۳/ ۰۲16 ولا في بعض التفاسير الشهورة مثل : زاد المسير 
والقرطبي والبحر المحيط . 

. هذه المسألة من مسائل ا خلاف المشهورة بينهم » وهي المسألة رقم (۹۱) في كتاب الإنصاف‎ )٥( 
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والجنون» فلا يصح أن تُعلّقَ عليه حالٌ أخرى . ألا ری نك لو قُلْتَ: كيف 
تكن غداً اکن . وكان في غد حموماً أو جنوناً م تستطع أن تكو مثله ؛ لأن ذلك 
ليس إليك . 

الشانی : أن (كيْف) لو جُوزي بها لعلقث حالاً بحالٍ» والأحوال خفيّة لا 
يمكن الوقوف عليهاء فیُجازی بعضها ببعض . 

قلت : ومذهب الکوفیین متوجه . وما ذكره البصریون غيرٌ لازم فان السماع 
وان انتفى إلا أن اللغة تثبث قياساً على أصلناء وليس بممتنع . وحينئذ يصح 
اف (کیف) سای ارات اق فان معنی : کف كن اق وکیف 
المعنى . 

وما ذكروه من الاضطرار وعدم الاختیار في بعض الأحوالٍ مُعارض بمثله في 
قوهم : مَنْ يأتني أکرمه » وأيّ الخيل أجذ أركبّه . فانه قد لا يتمكن من الا کرام 
والرکوب ؛ لضيق ذات یدہء واعتياص !۹ الفرس عليه. وکذا/ في قوله: 
ا یھ ور کے 7 00 ۶ 
ین تنزل أنزل . فقد ينزل في موضع لا يستطيعٌ النزول فيه لعارض م(" . 

فحاصل هذا: آن صریح العقل يوجب حمل کلام المشترط بساثر الأدوات 
على الممكن؛ إذ الممتنع والمتعذرٌ لیس في وُسْع الب وماذكروه من خفاء 
الآحوال وظهور الأفعال مطلقاً ممنوع. فإ من الأحوال ما یھر نحو: كيف 
تکتب اکتت . فانه پمکنه آن اکیت کت فیکتب مثله» قالطا 
ومن الأفعال ما خفی . نحو قوله : ما تعتقذ أَعتقد» وما تنو أنو. فإنْ الاعتقاد 
والنية من آفعال القلوب. لا بظهران إلا بالتصریح . 


)١(‏ في (ب) : (واعتیاض) بالضاد العجمة . والصحیح ما نی (أ) لأنها بمعنی (صَعْبَ) كا في الصباح 
المنير مادة (عوص) . 
( قي (ب) : (لعارض) . بدون کلمة : (ما). 


با را ل جل جلا جلا جل اد جل جل جل ا: مر اداد جل جل ل جلا جر جل جل ا: و جد ید جل جل جلا و جل جل جلا جلا جلا و جل جل جلا لا و 


ء/٦٦[‎ 


وأما الظروف المكانية : فمنها (أَيْن)؛ قال الشاعر: 


[۷] أيْنَ تَضْربْ بنا العٌداة نا . تَصْرفٗ الیش نحوها للتلاقی(١)‏ 


وقد تضم إليها (ما) الزائدة. قال الله تعالى: (آینا تكونوا يدرككم 
الموت ۳۲ . 


ومنها (آنی) : ومعناها : (مِنْ أينَ) وهي تزع الشرط وجوابه قال الشاعر: 


[۸] فأصبخت آی تأنها تتس بها . كلامَرْكَبَيْها تحت رِجْلَيْكَ شاج( 


ومنها : (حینما): ولا تجازی بها إلا مكفوفة ب(ما) عن الإضافة» تقول : حیثما 
تكن أكنْ . قال الله تعال : #وحیشا کنتم فولوا وجوهکم سَطره 6( ولا مجوز: 


)١(‏ بيت من الخفيف لعبد الله بن همام السلولي» من بني مرة بن صعصعةء شاعر إسلامي» عاش إلى 
تهاية القرن الهجري الأول . والبيت في ديوانه ۲٢‏ (مفرداً)» وفی كتاب سيبويه ۱/ 477 (بولاق) 
والقتضب ۰4۸/۲ وابن يعيش ۰۱۰۵/6 ۰89/۷ وشرح التسهيل لابن مالك 5/ ۷۲ . 
والعداة : جمع عاد مثل قضاة وقاض . وتروی : الغداة . ویجوز فیها الرفع على الفاعلية والتصب على 
الفعولية . والعیس : الابل البیضاء . وکلمة (نحوها) وردت في النسختين : نحوه» وكلمة (تضرب) في 
أول البیت تروی : (تصرف). 

(۲) سورة النساء ء اية ۷۸ . 

(۳) بيت من الطویل للبید بن ربيعة العامري رضی الله عنه ؛ وهو في دیوانه ۲۲۰ ضمن مقطوعة عدتها 
آربعة وعشرون بیتا» قاها لد لعمه عامر ملاعب الأسنة: عندما ضرب جارا له من بني انقین. وی 
الدیوان شرح مطول لهذا البيت» والضمیر في (تأتها): قیل راجع للفاقرة والداهية الواردة في البیت 
الذي قبله» فكأنه يريد أن یقول لعمه : لقد رکبت مرکبا صعباً وتلبست بداهية عظيمة تضطرب 
بقدميك من أي ناحية جنتها . وقیل الضمير للناقة . والشاجر: الضطرب . وكلمة : (تلتبس): تروی 
(تبشس) من البوس . والبیت ق الکتساب 1۳۲/۱ (بسولاق) والقتضب ۰4۸/۲ وان يعيش 
۶ 40/۷ وخزانة الآدب ۹۱/۷ - ۹۳ء 10/۱۰ - 4 . وغیرها . 

(6) سورة البقرة آية ۰۱46 ۱۵۰ . وقد رسمت في الصحف هکذا: (وحیث ما) بفصل (ما) عن 


با رل جل جل جل جل :اد جل جل جل جل جل لا اداد جل ل جلا جر جل جل و و جد اد جل جل جلا و جل جل جلا جلا جلا و جل جل جلا لا و 


حيثٌ تک أكنْ؛ لأنّ (حیث) لا بت من إضافتها إلى الجملة» فتشتغل بها عن 
العمل في الشرط وجوابه . 
وني (حيثُ) ست لغات : (حَوْث) بالواو مع الحركاتٍ الشلاث على الثاء . 
وبالیاء کذلك . وکل هذه الحركات حركاتٌ بناء» لا حرکات إعراب لاختلاف 
وذهب بعضهم وأظنّه اخلیل(۱) إلى أن (حيثٌ) تكون ظرفَ زمان مستدلاً 
بقول الشاعر: 


ET 25‏ ےہ 2 2 ا 
|1۷4 للفتی عقل يعيش به ۰ حيث قَدي سسافے قدمه90) 


قلث : ولا دليل فيه على زمانيّتهاء بل المعنى : للفتى عقل يعيش به في جميع 
أمكنته» وتکونْ دلالٹھا على الزمان بطريق ا ملازمة ء لا بالمطابقة» وذلك لا 
الإنسان وکل موجود في الشاهد لا یکون في مکان إلا في زمان» فتكون دلالتها 
على المكان مطابقة بالوضع وعلى الزمان التزاماً . 

وأمّا الزمانیّة : فمنها (متى) نحو قول الشاعر: 


)١(‏ الشتهر لدى العلیاء أن صاحب هذا الرأي هو أبو الحسن الأحفش. وليس الخليل كا ظن الطوفي 
رحمه الله . انظر تأكيد ذلك في : شرح التسهيل لابن مالك ۲/ ۲۳۳ ومغني اللبیب ۱۷ء والخزانة 
١6 //‏ . 

() البيت من المديد. لطرفة بن العبد في ديوانه ۰۸۰ ويجالس ثعلب ۱۹۷/۱ء وابن يعيش 5/ ۹۲ء 
وشرح التسهیل لابن مالك ۳۳۳/۲ والمساعد ۰۵۳۰/۱ والخزانة ۱۹/۷ . 


ا رو جل جل ل جل جل ا: جلا اد جل جل جل ا: جلا ل اداد جل جل جل جلا ل اد جل و ا: ارد جد جل و جل جلا و جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


۰۰ متى تأیه تشو إلى ضوء ناره . تجذ خی نار عندها خير مُوقَِدِ(1) 
وقال الآخر: 
١‏ متی تأَتَناتُلْمِمْ بسا نی ديارنا . جذ حَطبًا جزلا وناراً تأججا(؟) 
/ ومعنی (متی) : أي زمان تفعل أفعل . ومن ثم اقتضث التکرار في أحد [07/ أ] 
9٦‏ ۹9 مم" 
والثاني : [۱]۷ تقتضيه كباقي الأدوات . والأول آجود . 


ومنها : (ایان ن) نحو: آیان تخر مج آخرخ . معئاه ای فک 
فهي ك(متى ٤)‏ شرطاً واستفهاماً . 


أمَا شرطاً: فقد ذكرناه. وأمّا استفهامًا : فلأنهها للسؤال عن تفصیل وقت 
خصوص ولا جوز في جوا زا وق معين ؛ لاہما سوال عنه والجواث 


بالجهولِ غير مطابق للسوال 


(۱) بيت من الطویل للحطيئة » وهو البیت الثالث والثلاثون من قصيدة عدتها خمسة وثلاثون بيتاً یمدح 
فیها بغیض بن عامر من بنی آنف الناقةء وهی في دیوانه (۱۶۷ - ۱۰6) وانظر البیت في الکتاب 
٤/٦٢‏ والمقتضب ۰۰9/۲ وابن يعيش ۷/ ٤٥ء «o‏ والمقاصد النحوية ۰4۳۹/6 والخزانة 
٣‏ (بولاق) . 

(۲) بيت من الطويل لعبيد الله بن الحر بن عمرو الجعفي» من بني سعد العشيرة» شاعر قائد شجاع » له 
صولات وجولات مع ابن زیادء ومصعب بن الزیس مات غريقاً في الفرات سنة ۸ ه. 
وهذاالبیت اشد مشهور وهر ضمر قصیدة تزید عل نلائن یما قاها این ار وهر فی سجن 
م سے سس و سو 0 : الکتاب ٤٤1/١‏ 
٤‏ وغيرها. 

(۳) كلمة (لا) غير موجودة في النسختين» وقد زدتها من عندي ؛ لأن السياق يقتضيها . 

.۷۱ / 8 انظر في ذلك : شرح التسهيل لابن مالك‎ )٤( 


رو جل جل ل جل جلا ا: جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا جد جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


قلت : حتى لو قال لزوجته : أيان تقومي فأنتٍ طالقٌ . رح في اقتضائها 
تكرار الطلاق بتكرار الفعل - الوجهان في (متی)؛ ما ذکرنا من استوائهماء إلا أن 
الفقهاء لم يذكروهافيها علمت ۔ لا استعیا نما لا يكثر. وهم إنما ذكروا ما غلّب 
استعاله . 

ورآیث بعص أهلٍ العربية قد ذکر أن اصل (أيان) أي أوَانِ ۱). ثم 
9" فبقي (أيّ وان) ثم حُذَّفْتْ إحدى الياءين من 
(أي) ذلك ات للقلب والإدغام. فبقی (أيْ وان) بوزن (دیسوان۲۸) 
فاجتمع (الياء) و(الواو) والسابق منهما ساكنٌ. فقلبّت (الواو) یا ا 
(الیا۶) في (الیاء) فقالوا : (أيّان) تركيباً لاحدی الكلمتين مع الاخری کم قالوا : 
(آش تقُول) وأصلّه : (أيّ شيء) ثم بها لتضمنها معنى حرف الاستفھام: 
وكان عل(۳) حركة؛ لالتقاء الساکنین» وكان فتحاً؛ لخفة الفتحةء كأين 
وکیف . 


ومنها : (إذ ما) وهي (إذ) رکب مع (ما) كحيئً) وأينا . 

و(إِذْ) مفردةً : ظرف زمان ماض» بغير خلافِ . نحو: فو إذ نا ال 4(6) 
ولد أخذنًا میٹاَکم9۱4) «إوإذ قُلتم يا موسى 4 ونظائزہ کی وكلّه عبارة 
عن الزمن الماضي . 


. 1۷۱/۲ انظر: شرح ختصر الروضة للطونی‎ )١( 

(۲) الشهور في (ديوان) أنها مكسورة الدال. وفيها لغة أخرى غير مشهورة بفتح الدال» وهي القصودة 
هنا . انظر: سيبويه ۱۱/۲ (بولاق) واللسان والقاموس (مادة: دون). 

(*) أي : وکان بناژها على حركة بسبب التقاء الساكنين» وکان على الفتح بسبب خفة الفتحة . 

۱ ) سورة الأعراف» اية ٠١١‏ . 

۱) سورة البقرق ایة ٣٦ء‏ ۰۸6 ۹۳۔ 


. ۱۱ ۵۵ سورة البقرةء آية‎ ٦١ 
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ولا ججازٌی بها إلا إذا رکب مع (ما)؛ قال الشاعر: 
[۸۲] اد ما آنیت على الرسول فقل له حقّا عليكٌ إذا اطمأنّ الجلش۱) 

وفي کونہا حرفاً أو اس حلاف (۲): 

فسيبوبه یقول(۳): هي حرف ؛ لہا رب دَلَتْ على الزمن المستقبل بعد 
أن كانت للماضي . وانتقال دلالتها دلي حَرفيتها . ۱ 

وقال غيره (*؟: ترکبها مع (ما) لا مخرجها عن الاسميّة كحيثما وأینما . 

ما (إذا) : فهي ظرف زمان مستقبل» بخلاف (إِذ) وفيها معنی الجازاة؛ 
لوفوع جوايها عند وقوع شر طهاء كوقوع الجزاء عند وقوع الشرطء نحو: إذا 
قوت مت يقع قيامك عند وقوع قيامه . 


ولا تجزم عند البضريين20) لكونها موضوعة لزمن معینِ واجب الوقوع/ والشرط [۷٦/ب:‏ 
ا جازم جائز الوقوع لا واجبّه » كما مر مثل (إِنْ) و(متى) . 


(۱) البيت من الكامل» وهو للعباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه» شاعر فارس سیّدء أمه الخنساء 
الشاعرة رضي الله عنهاء مات في خلافة الفاروق رضي الله عنه» والبیت من قصيدة له عدتها ستة عشر 
بیتاً بخاطب فيها الرسول پل ويذكر بلاءه وقومه في غزوة حنين. وهي في ديوانه ص ۷۲ وفي سيرة ابن 
هشام ۰۱۰۷/4 ورواية البيت فیها : (إما أتيت. . . ) ولا شاهد فيه عليهاء وانظر البيت في : 
الكتاب 1757/١‏ (بولاق) والمقتضب ۰1۷/۲ وابن يعيش ٦٤/۷‏ والخزانة /٣‏ ٦٦٦٣ء‏ ومقول 
القول : فی البیت الذي يليه وهو: (يا خير من ركب المطى ومن مشی کی و پٹ اک 

(۲) فی (ب): خلافا۔ ۱ 

(۳) الکتاب ۱/ ۳۲) (بولاق). 

)٤(‏ من يقول باسميتها: ابن السراج في الأصول ۰۱۵۹/۲ والفارسي في الإيضاح ۰۳۲۱/۱ وقد 
اشتهرت نسبة هذا الرأي إلى المبرد وابن السراج والفارسي مجتمعین؛ عند كثير من التأخرین» کابن 
مالك في شرح التسهيل ۱1/٤‏ وابن هشام في الغني ۳۰ وشرح قطر الندى ۷ء وغيرهما. ولا 
شك في أن نسبته إلى ابن السراج والفارسي ثابتة صحيحة كا أشرت» أما البرد فكلامه في القتضب 
۲ 4 يوافق كلام سيبويه في القول بحرفية (إذما)» وقد نص على ذلك الشيخ عضيمة في حاشية 
القتضب. فلعل البرد قال بذلك في كتاب آخخرء أو أن من نسب إليه ذلك القول قد وهم . 

(5)انظر: الكتاب 177/١‏ (بولاق): والمقتضب ۰۵۵/۲ وأمالي ابن الشجري ۳۳۳/۱ . 
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ومِنْ ثم جاءت شروط القرآن الواجب وقوعها ب(إذا)) نحو: ##إذا السماء 
انشقث ٠04‏ و [انفطرت € و ذا الشمش كورث74؟ إوإذا وقع لول 
علیهم آخرجنا هم داب من الأرض 4( لانْ هذه آشیاء واجبة الوقوع با خبار الله 
تعالى بوقوعها . وصِذقّہ صفة له واجبة بوجوب ذاته . وهذا بخلاف قوله : إن 
ڏعوهم لايَسْمَّعوا دُعاءكو 274 لن دعاء‌هم للأصنام غيرٌ واجب بل جائز. 

وكذلك كلما شرط ب۔(إن)ء حتى لو قال قاثل : إن قامت القيامة» أو مُت 
أو بُعثت بعد الوت. أو كان محمد رسول الله » أو الله خالقٌ العالم فأنت طالقّ» 
أو خر لأمَيهء خکم بکفره؛ لاه رَد فا لا شك في وقوعه ماضيًا وستقباک 
وشك فيم| بمب عليه ا جزم به . 


وقد جاء استعیال (إذا) في جائز الوقوع نحو: إذا أكرمتني أكرمتك . وإذا 
قدم زیڈ فأنتِ طالق . فان إكرامه إيّاك وقدومٌ زید جائزان محتملان لا واجبان . 


[ رفع لي خندف والَهيَرْفعٌ لی . نار إذا حَمَدَتْ نبرائهم تقد ۷ 


(١)انظر‏ : المقتضب ۵۱/۲ . 

(؟) سورة الانشقاق : آية ۱ . 

(۳) سورة الانفطار : آیة ۱ #إذا السیاء انفطرت 6 . 

(4) سورة التکویر: اية ۱ . 

(۵) سورة النمل : آية ۸۲ . 

. ۱6 سورة فاطر: آية‎ )١( 

(۷) بيت من البسیط. وهو للفرزدق - كما ذكر الطوفي - انظر: دیوانه ۲۱۱ مضردا (تحقيق الصاوي) 
والکتاب ۳4/۱ (بولاق)» والقتضب ۰۵۱۰/۲ وابن يعيش ۰1۷/۷ والخزانة ۱۱۲/۳ - ۱۹ 
وغيرها . وخندف : زوجة إلياس بن مض وأم طابخة ومدركة وقمعة آبناء إلياس . وقد افتخر الفرزدق 
بخندف هذه؛ لأنه تميمي» وقیم ینتسبون إليهاء يريد أن یقول : إن قبيلتي ترفع لي - والرافع في 
الحقيقة هو الله - من الشرف والجد ما هو کالنار التي لا تنطفی إذا انطفأت نيران الآخرين. وقد = 


kk 


بکسر الدال . وقال اخر: 
[Af]‏ استَعن ما أغناكَ ريّك بالغنى : وإذا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ نحل )١(‏ 
ووقوعها في الجائز وا حزم بہاء تشبية "ها بأدوات الشرط ؛ للجامع بينهاء 
المذكور آنفاًء لا آتہا موضوعة لذلك والله أعلم . 
هذا ما أردنا بيانه من أدوات الشرط مع الاختصار على المختار» واجتناب 
الإسهاب وال كثار. 


= نون (خندف) للضرورة . ولیس الفرزدق أول من افتخر بخندف هذه . فهناك رجز مشهور لقصی بن 
كلاب جد النبي تا يقول فيه : (آمهتي خندف وإلياس أبي). ولغيرهما أيضا. انظر: شنم شواهد 
الشافية للبغدادي ۳۰٣‏ - ۰۳۰۷ ۰1۲۸ هذا وقد ورد في نسختي المخطوطة تصحیف لأول البيت 
ھکذا: (یرفع لي خندق . ۰ ۰). 

(۱) بيت من الکامل» ورد في قصيدتين لشاعرین» الأولى : لعبد قيس بن خفاف البرجمي » من بني عمرو 
ابن حنظلة من البراجم. شاعر جاهلي معاصر لحاتم الطائي » وقد جاء إليه في دماء تحملها عن قومه 
فعجز عنها فأعطاه حاتم أكثر من ثلاثماثة بعير. وقد ذكر صاحب الأغاني وغيره أنهم لم يجدوا ترجمة ولا 
آخبارا تذكر لهذا الشاعر سوى خبره مع حاتم . وقصيدته التي فيها البيت قصيدة رائعة مشهورة عدتها 
ثانية عشر بیتاء مطلعها الشاهد النحوي المشهور: 

أبني إن أباك كارب يومه فإذا دعيت إلى المكارم فاعجل 
وهي القصيدة رقم )١١7(‏ في الفضلیات ورقم (۸۷) في الأصمعیات. وقد آوردها كاملة أيضا: 
العيني في القاصد النحوية ۲/ ۲۰۲ - ۰۲۰۳ و السيوطي في شرح شواهد المغني ۰۲۷۱/۱ 
والبخدادي في شرح شواهد المغني آیضا ۲۲۲/۲ - ۲۲ . وغیرهم . 
أما القصيدة الشانية : فهي لحارثة بن بدر الغداني (تقدمت ترجته في (ص )۲٦۹‏ في الشاهد رقم 
(۳۵)). آوردها الشریف الرتضی في آمالیه ۰۳۸۳/۱ وعدنها عشرة أبيات» والبیت الشاهد هو اخر 
أبياتها» وقد رواء بصورة لا تجعل فيه شاهداً على موضوعناء هكذا : 

واستغن ما أغناك ربك بالغنى 2 وإذاتكون خصاصة فتجمّل 
ونقل القصيدة عنه البغدادي في شرح شواهد المغني ۲۲۳/۲ . 
وعلى أية حال فنسبة البيت والقصيدة إلى عبد قيس أشهر وأسير. وقد خرج تُفّقا للفضلیات رجھا الله 
أبيات القصيدة تخريجا لا مزيد عليه . 

(۲) في النسختين : (تشبيهاً) بالنصب» وقد جعلتها : (تشبية) بالرفع + للہا خبر للمبتدأ: (وقوعها. . .) 
كما أرى . وإن كان النصب جائزاء ویکون الخبر (للجامع بينها) . 


9:۷ 
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غدل الآن إلى كلام الشيخ في الفصل الذکور: 

قوله(۲۱: (و(مَنْ) و(أي) ا لمضافة إلى الشخص يقتضيان عموم ضميرهماء 
فاعلاً كان أو مفعولاً ) . 

اعلم أن المراد من هذا الكلام أن (مَنْ) و(أَّا) من آدوات العموم؛ وقد نض 
على ذلك النحاةٌ: فقال الشيحٌ أبو البقاء(") رحمه الله : 

(لے كانث (مَنْ) للعموم» وفی العسوم إبهامٌ» وَقَحَتْ شرطًا؛ لتشبيهها 
ب( نْ) في هذا المعنى» وكذلك بقیة أدوات الشرط) هذا آخر كلامه . 

وحيثُ تعرض الشيخُ لذكر العموم. والمسألة مب علیه» فَلنذکر/ العام 
والعمومَ وصيغته مع الاختصار(۳ ثم نعود إلى حل كلام الشيخ . 

تا العام فيم قیل - : فهو اللفظ الستخرق لما وضع له . 

وأمّا العمومُ : فعلى قياس تعريف العام ينبغي أن يقال : هو استغراق اللفظ لا 

وقیل :هو الا الدال عن ات لا لا نهر ل عند. 

وأما صيغته : فلها خسة أَقسام(؟): 

الأول: لفظ الجمع» مُعرّقَا کان : كالرجال والشرکین» أو مُنَكراً: کرجال 
كن 


سی" 


]1/٦۸[ 


. ۱۳/۲ ررحما)١(‎ 

(۲) انراد أبو البقاء العكبري . وانظر رأيه هذا بلفظه في کتابه : اللباب ق ۱۲۰/ب (خطوط) وني 
کت به : شرح اللمع /۱٥۹‏ ب (بالعنی) . 

(۳) انطر: الاحکام للأمدي ۰۱۹۵/۲ وقد ذكر الطوفي تعريفات العام والعموم وشرحها ونسبها إلى 
أصحابها في شرح ختصر الروضة 448/7 - ٦1٤‏ . 

. ٦۷۷ - ٦٦٤ /۲ انظر: الإحكام للآمدي ۲/ ۰۱۹۷ وشرح مختصر الروضة للطوفی‎ )٤( 
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الثاني : الاسم المغرد إذا دخل عليه الالف واللام للتعريف» لا للعهد. نحو: 
الإنسان والسارق . 

الثالثٌ : النكرة في سياق النفي . نحو: ما جاءني أحدٌ» وما بالدار ديّارٌ. 

الرابع (مَنْ) و(ما) إذا وردتا للشرط وا حزاء . وني معناهما: (متى) و(أين) 
للزمان والکان» وباقي أدوات الشرط 02 

الخامس : الألفاظ المؤكدةٌ . نحو ٠‏ (كُلَّ) و(أجمعين) و(أكتعين) . 

وذكر بعضهم قا سادساً وهو ام ان وعم سال يلف را 
اسم من لفظه . کالنساء والابل . 

واخثلفت في هذه الصیغ» فقال قومٌ: هي لاقل ام بالوضع على الخلاف 
فيه . ويُلقبون: (أرباب الخصوص). 

وقال اخرون : لیسث موضوعة جوم ولا خصوص. بل مشتركة بين 
الاستغراق فا دونه » كاشتراك لفظ (الفرقة) بین الشلاثة والخمسة والستة» 
فيجبُ التوقف على الترجیح 

وقال قومٌ: هي للاستضراق بالوضع إلا أن يتجوز بها عن وضعها. ویقال 
هم : (أرباب العموم) وهو مذھبنا ومذهبٌ الأكثرين وهو الحق . 

إذا عرفت ذلك : فاندلیل عل اھ ) E‏ للعموم : أنه لو قال: من 
دخل داري من عبيدي أو أي عَبْدٍ دخلها من عبيدي فهو خرٌ. تی کل عند 
يدخلّها منهم . 

وقد دل على ذلك قوله عليه السلام : (مَنْ دخل دار أي سفيان فهو آمن)(۱). 


(۱) حدیث صحیح: أخرجه مسلم ۱۰۵/۳ - ۱۰۸ هی كتاب الجهاد - باب فتح مكة من حديث 
أي هريرة. وأخرجه آحد ۰۲۹۲/۲ ۵۳۸ (برقم ۷۹۰۹ء ۰۱۰۹۲۱ وأبو داود ۵۸/۲ (تصحیح 
الألباني) يرقم (۳۰۲۱/۲۱۰) ورقم (۲۲۱۱/ ۳۰۲۲) وغیرهم . 
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و(أنا امرأة نکحت نفسها بغیر إذن وَلِيّها فنکاحھا باطل)۱) اد ذلك في قوة 
قوله : كل أحد دخل دار أبي سفيان» وکل امرأة نكحث نفسّها . 

ثم يؤكده أنه لو قال: مَنْ دخل داري آکرمته . حَسّنَ منه استثناءٌ کل أحد 
من العقلاء . والاستثناۂ يمنعٌ أن یدخل تحت عموم الكلام ما لولاه/ لدخل. ‏ [58/ب] 

فلولا ان (مَنْ) تناو جع العقلاء لا حَسّنَ استلناء کل عاقل مما تتاو ؛ إذ 
من الجائز نها لا تقتضی تناول الستثنی» کرت اة فص اام . 

غذنا إلى مسألة الکتاب : 

قوله۲۳۱: ((مَنْ) و(أي) المضافة إلى السخص یقتضیان عمومَ ضميرهما) . 

يعني : الضميرٌ العائد إليهما . 

والضميرٌ: ما افتقر في معرفتہ إلى تقد ظاهر عليه لفظاً أو حك . 

ما لفظًا فنحو قوله تغالى : وعصی دم ربّه 74" فن اهاء في (ربّه) ضميدٌ 
برجم إلى (آدم) لولاه لم یعرف وهو متقدم عليه في اللفظ . 

وأمَا حك فنحو: ضرّب غلامّه زيدٌ. فاهاء ضمیژ (زيد) وهو متقدم عليها 
حك إِذْ هو الفاعل ورتبثه قبل الفعول وان تأخر لفظًا . 

وأمّا قوله : ((أي) المضافة إلى الشخص) فاحترز به عما ذكر بعد وهو إضافٹٌھا 
إلى الوقت» فإہا عامة بالإضافة الیه» لکن ليس فما ضميدٌ یقتضی عمومه . 
(۱) حدیث صحیح آخرجه الامام أحد /٦‏ ۷٦ء‏ ۵ (برقم ۰۲۲۵۱ 50778)., والترمذي 

۱ (تصحیح الألباني) برقم (۰)۱۱۱6/۸۸۰ وأبو داود ۲/ ۳۹۳ (الألباني) برقم 


(۱۸۳۵/ ۲۰۸۳ وابن ماجه ۱ الألباني) برقم (۱۸۷۹/۱۵۲6) وغیرهم» وقد تحدث عنه 


الشیخ الألباني بالتفصیل في إرواء الغلیل برقم (۱۸6۰). 
(۲) هر النص التقدم قبل صفحتین . الحرر ۱۳/۲ . 
(۳) سورة طه ‏ آية ۰۱۲۱ 


مه 


با ا جل جل ل جل جلا جلا جل اد جل جل جل جل جلا ل اداد جل جل جل جلا ل اد جل جل جل جلا جد جد جل جل جل جلا جلا جد جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


پور SO‏ وکا ور ضا فاعلا 
ومفعولاء فلنحمقه عَقِيبَ الكلام فیها . 

رس 0 لئلا يقع التخلل بالأجنبي 
بین فاعدة الحكم وصورته . فنقول : 

مثا وقوع ضميرهما فاعلاً قوله : مَنْ قامت منكنّ فهي طالق . ف(قامت) 
فعل فيه ضمم" مر فة عائدٌ ال (من) فهو سشا الشاژ إلية» وهنو فاعل 


الفعل المذكور. 
وكذلك: أيتكنَ قامث فهي طالق. في (قامث) ضميدٌ هو فاعلّه» وهر 
ضميرٌ (أي) المشار إليه . 


وأما مثال وقوعه مفعولاً فنحو: مَنْ أَقَمْتها منکن فهي طالق . وایتکن أَفَمنھا 
فهي طالق . واهاء والالف في (أفمٹھا) ضمي منصوبٌ على أنه مفصول (أقام) 
وهو ضمیر (مَنْ) و(أيْ) . 

ما کوئہما يقتضيان عموم ضميرهما ؛ فلأنَا قد بيّنا أن ضميرهما هو الذي یعود 
إليههاء والضمیرژ فرعٌ ما یعوڈ إليه؛ لكونه لا يُعرف الا به» فضميرهما فرع 
عليهماء فيكون عامًا كأصله. وقد بيّنا اہم من آدوات العموم» ثم يؤكذه آن 
قوله: (منْ قامث مِنكُنّ) في معنى : کل امرأة قامث منکن . وكذلك : (أيتكنّ 
قامث) بدليل قوله عليه السلام : (أَيي| إهاب دبغ فقد طَهّر) (1) [فهو] في قوة 
قوله : (كل إهاب دیع فقد طَهّر) وكا أنّ (کل) يقتفي العموم» فکذلك/ ما 
كان في معناها . 
(۱) حدیث صحیحء مروي عن ابن عباس رضي الله عنه» وقد أخرجه عنه مسلم في صحيحه /١‏ ۲۷۷ 

في کتاب الحيض (١۱۰)ء‏ وأبو داود ۷۷٦/٢‏ (برقم )٦١٤٤ /۳٣۷٣‏ تصحیح الألباني وابن ماجه 

۲ (برقم ۳۱۰۹/۲۹۰۷) تصحیح الألباني. ومد ۲۱۹/۱ء ۲۷۰ برقم (۱۸۹۵) 


و(۲۳۵) وفی مواضع أخرى . ولفظ الحديث هنا موافق لا عند أحمد وابن ماجه . ولفظه عند مسلم 
وأبي داود : (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) . 


با ا جل جل ل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 
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قوله (۲۱: (وجميعها للتراخی إذا حَلَتْ عن نيّة الفور وحرف النفي) . 
أي : وجميعٌ الأدوات الست التي ذكرها هو للتراخي» وهو: المهَلة والتنفيش 
في الزمان. وضِدّه الفون وهو: الغليان في اللغةء یقال : فار القَدْدُ إِذاعَل . 
والراد هاهنا وقوغ الطلاق نی ا حالِ بلا مھلةء يقال قام من فوره وساعته . 
أي : في الحا لم يلبث . وهو راجعٌ إلى معنى الغّلیان؛ لأنه یکون بسرعة . 
وحاصل كلامه: أنه إذا عَلّقَ الطلاق على شرط بہذہ الأدوات» فإمًا: أنْ 
تكون محردةً عن حرف النفي ء أو لا. 
فان كانت خروم نه کرد إن قبح فان ال فما أن تفترن مات 
الفور وهو إيقاعٌ الطلاق في ا حالِء أو لا۔ فان اقترنث بها لت في الحال؛ لان 
نيّة الفوريّة کالنطق بہاء ولا يؤر تعليقه بالقيام وغيره من الشروط ؛ لان نبّة 
الفوريّة نا انضمّت إلى صريح الطلاق صارث أقوى من التعليق فطل ولا 
لَفْظَهُ نَائی مقتضى نيه المقارنة لەء فلم يبل » كما لو لفظ بالطهر(۲) وهو ينوي . 
وأمَا إذا م تقترن بها نة الور كانت على التراحي» بحيث لا يقعٌ الطلاقٌ 
حتى يوجد الشرط . 
فأمَا إن دخلها النفئ فقد قال الشيخ": (كانت (إِنْ) للتراخي مالم تكن 
ية أو قرينة بفوريَّة) يعني أن حرف النفي إذا دخل على هذه الأدوات فهي 
بالإضافة إليه ثلاث أقسام : 


(۱) الحرر ۲/ ۱۳ . 
(۲) هذه الکلمة غير واضحة في النسختين» فتحتمل (الطهر) أو (الظهر) أو غيرهما. 
(۳) المحرر ۲۳/۲ . ولم ترد فيه كلمة : (إن)ء لأن الحديث عن الأدوات عمومًا وليس عن (إِنْ) 


وحدها. 
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أحدّها “: (إِن) وحدهاء فإذا دخلها حرف النفي نحو: إن لم تقومي فأنت 
طالق . فان اقترنَ بها نيّة الفور وقرينته طلقث في الحال» عملا بمقتضا ما . 

ما النيّة فلأنها اقتضت زيادةً على مقتضى اللفظ . آشبه ما لو قال: أنت 
ا ونوی (ثلاتا) . أو له عل درهم . وقال : نویٹ (عشرة) . 

وأمّا القرينة : فنحو أن يقول ھا : قومي الساعة فاسقيني۳)ماء. أو غض 
بلقمة فقال لها: قومي فاسقيني ماء ۲۳. فقالت: لا أقومء فقال: 
إن ل تقومي فأنت طالق . فان القرینةً الحاليّة دالة على إرادة الفورية : 

آما في الصورة الأولى : فان الطلاق ]نا وقع باعثًا لها على ما امتنعث منه وهو 
قیامُھا في تلك الساعة» فوجب أن یکون مطابقًا لهء وكأنه قال: إن لم تقومي 
الساعة فأنت طالق . 

وأمّا نی الصورة الثانية : فان اغتصاصه باللقمة دليلٌ على إرادة قيامها في 
احال لتأتيه بالماء . 


وإن لم يقترن بها شىءٌ من ذلك كان مقتضاهما بمجردهما التراخي » 


یتما لا تطلقٌ و ان استمرث على عدم القيام» ولا نٹ هبو إن کائٹ [۹/ب] 


يمينه بغير الطلاق حتی يضيقٌ الوقثُ عن إمکانِ القيام. وهو المرادُ بقول 
الفقهاء : (آخرٌ وقت الإمكان). وسيأتي بيانه فیما بعد. 

ثم لو فرضنا أن يمينه كانت على فعل يملك ایقاعه(۳» نحو ان قال : إن لم 
أخرج من هذه الدار فأنت طالق . فقد يننا أله على التراخي : 
(۱) سيأتي القسم الثاني بعد فاصل طویلء أي صفحتين تقریبّاء بعد نقل نص من المحرر. 
(۲) في النسختين : (فاسقني) في الموضعين» بحذف ياء الخاطبة» وهي الفاعلء ول أجد لذلك وجهاء 


فصححتها وأثيتٌ الياء . 
(۳) في النسختین : (يملكه) والصحيح عندي : (يملك) كا أثبتها. أو: (یمکنه) . 
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فا أن يستصحب العزم من حين اليمين على أنه لا یت (وقت إمكان 
خروجه) يذهبُ على غالب ظنه حتى يخرچ » أو لا. 

فان استصحب هذا العزم من حين اليمين على ترك الخروج بالكليّة» سواء 
أمكنه أو لم یمکنه » ففيه روایتان : 

إحداهما : لا مُت في ا حالء بل حتى يفوتّه الخروج بفواتِ وقتِ الامکان . 

وهذه هي التي قدّمها الشیخ في عموم قوله(۱): 

(كانت إِنْ على التراخي) وم يُفَرّقُ بين العزم وتركه» ووجهّها: أنَّ (إِنْ) 
للتراخي » والزمن عليه متسع متنفس بمقتضى اللفظ» فلا معنى للحكم بحنثه 
في ا حالء بمجرد العزم . 

الشانیة : أنه مت في الحال؛ لأ عَرْمه في ا حالِ على الترك بالكلية كنفس 
التركِ عند الإمكان. والنيّات والعزائمٌ لها تأثيرٌ في كثير من الأحکامء فليكن 
كذلك في هذا الکان . 

وهذه هي الرواية التي ذکرها بقوله(۳: (وعنه : متى عرّم على الترك بالكلّية 
خن حالةً عَرْمه) . وهي مشكلةٌ جدًّا من جهة آنا إذا حَناه حالةَ عزمه» ثم 
فعل ما علق به اليمين» لزم أحدٌ أمرين : 

إما رفع الطلاق بعد الحكم بوقوعه لوجود شرط عدمه . 

أو الحكم بطلاق زوجته مع فِعْل المحلوفِ عليه المانع 7" لوقوع الطلاق . 

وکلاهما باطلء لا عَهْدَ لنا به . فالصحیخ ‏ لذن الاو وا آعلم. 

قوله(*»: (و(متّی) و(أي) المضافة إلى الوقت. و(کلما) لِلْمَوْر) . 


(۱) الحرر ۱۳/۲ . 
(۲) الحرر ۱۳/۲ . 
(۳) في النسختین : (التابع) وقد جعلتها : (الانم) لانه الصواب في نظري . 
(4) الحرر ۲/ ۱۳ . 


با :از جل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا جر و رو جد جل جل جل جلا و جل جل جلا لا جلا و جلا لا و 


يعني : إذا دخلها حرف النفي ؛ لأن كلامه فيه . 
وهذا القسم الثاني : من أقسام الادوات الست بالاضافة إلى دخول [ حرف 
ال 
ومثاله : أن تقول : متى لم تقومي » أو: أيّ وقت لم تقومي» أو: كلا لم تقومي 
فأنت طالق . فإتہا تطلق على الفور» أي : في الحال» وذلك شرط أن يمضي زمنٌ 
يمكنها القيام فيه فلا تقوم . 
ووجهُ ذلك : أن وجود طلاقها معن على عدم قيامهاء فإذا لم تقَمْ فقدعُدِمَ 
مها وهو شرط وقوع طلاقها فيقع . ۱ 
وقوله/ (و(أي) المضافة إلى الوقت) احتراز من الضافة إلى الشخص: فإلّه قد 
دم حُكمَها» وأنها تقتضي عموم ضميرها . 
قوله(۲۳ : (وني (إذا) ومَنْ) و(أي) المضافة إلى الشخص وجهان) . 
يعني : إذا دخلها حرف النفي . 
وهذا القسم لشالث : من أقسام الأدوات» وليس بخارج عن القسمين 
الأولين باعتبار الطرفين والواسطة هو قسم(۳ثالث . 
ومثاله : أن تقول : إذا لم أطلقكِ فأنت طالق . 
طَلَقَتْ في ا حال في أحد الوجهين ؛ لأنها اسم زمانٍ فاقتضث الفور 
ک(متی) لاه علق طلاقها على عدم تطليقه ها» فمتی مضى زمنٌ يمكنٌ أن 
یلها فيه فلم بعل فقد جد شرط طلاقها فتطلق . 
(۱) ما بين المعقوفين ليس في النسختين» وقد أضفته لیتضح به ا راد . 


(۲)الحرر ۳/۲ . 
(۳) هذه العبارة ركيكة » وربا كان فیها سقط حرف عطف أو شبهه أو آکثر منه . 
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والشاني: لا تطلق إلا في آخسر وقت الإمكان لأنّ (إذا) حلصت للشرط 
وكانت على التراخي ك(إِنْ) . 

وكذا إذا قال: من لم أطلفها منکن آو: أيتكنّ ل أطلقها فهي طالق. 
فمضی زمٌ ینسع لإيقاع الطلاقِ وم بطل طلقث کل واحدة مهن في الحالٍ في 
وجه؛ لتعليقه طلاقها على عدم إيقاعه. وقد وج الشرط . 

الوجه الثاني : لا تطلق حتى يضيقٌ وقث الإمكان., لأا أدواث شر ط 
آشبهت (إن)ء ولأا لا تردّدث في الم بین (إِنْ) التي للتراخي وبين (مَتَی) 
ززكل انلتین لرن تساقط الشبهان لتعارضهیا» ورجَغنا إل الأضل وشو 
ثبوث النکاح وعدم الفورية . ۱ 

قوله(۱): (فاذا قال: إِنْ قَمْتَء آو: إذا قمت. آو: مى قمتء آو: كلما 
قُمتِء أو: أي وقت قُمتِ: أو : أيتكنّ قامث. أو: مَنْ قسامث منکن فهي 
طالق . فمتی(۲) قامث طَلَقَتْ) . 

هذاقثيلٌ لقوله: (وجميعُها للتراخي إذا لت عن نيّة الفورية وحرفِ 
النفي)(۲۳؛ لأنها نی هذا الفصل كذلك . 

وقوله (متّی قامث طَلَّقَتْ) هو معنی التراخي ء بخلاف الفور؛ فانها تطلقٌ 
وان تقم . 

قوله(؟2: (فإِنْ تکرر القيامٌ منهالم یتکرر الطلاق إلا في (كلم)) وفي (متّی) 
الوجهان) . 
(١)المحرر 1٤1۳/۲‏ . 
(۲) ف الحرر: (فمن). 


(۳) وقد تقدم هذا النص ٠‏ وانظر المحرر ۲/ ٦٦‏ . 
(4)الحرر ۱4/۲ . 


با و جل جل جلا جلا :اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل و و جد اد جل جل جل و جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا چا و 


يعني : إن تکرر القیامُ من المرأة الحلوف عليها . 

وقولّه : (الوجهان) يعني : في (مَتَى) آنها تفتضي التکرار(۱) وقد قدَّم ذلك 
ولذلك قال : (الوجهان) ب(لام العهد) . وقد قدّمنا وجه اقتضاء (كُلَّ)) و(تّی) 
التکرار. 

قوله!۳): (ولو قامت الاربع في مسألة : «مَنْ قامث منک أو: أيتكنّ قامث» 
طَلَقَْ وکذلك إن قال : مَنْ أَقَمْتهاء آو: آیتکن أقمتها. ثم أقامَهُنَ/ طَلََنَ ). [۷۰/ب] 

هذا مثال قوله : (ومن وأي الضافة إلى الشخص بقتضیان عمومٌ ضميرهما 
فاعلاً كان أو مفعولاً (۳)) وقد قدّمنا ذکره . 

ثم قوله!؟»: (وعلى قياسه لو قال: أيّ عبيدي ضربته. آو: مَنْ ضَرَبْتہ من 

۱ فو رم سر سال 
عبیدی فهو حرٌ. فضرہہم عَتقوا) . 
5 5 7 س 2۶ و و 3 ہہ عي o‏ و عه 

يعني : على قياس قوله : (ايتكن افمتهاء أو: من أقمتها منکن فهي طالق 
فأقامهن . 6 

لذن (آا) و(مَن) في الصورتین مضنافة ان الشخص ۰ فتقتضی عموم ضميرها 
فاعلاٌ كان أو مفعولاً. وهو في الصورتين مفعولٌ وهو (الماء والألف) نی (أَقَمتھا) 
و(ااغ) في (ضربته) . 

قول(*۲: (كما لو قال: أيّ عبيدي ضَرَبَك. أو: مَنْ ضَرَّبَكَ مِنْ عبيدي فهو 
خُر. فضربوه كلّهم عَتَقُوا) . 
)١(‏ ورد في النسختين بعد كلمة : (التكرار) كلمة : (ام). ولا أدري ما علاقتها ؟ 
(۲) الحرر 11/۲ . 
(۳) وقد تقدم هذا النص: وانظر: الحرر ۱۳/۲ . 


(6) الحرر ۲/ 14 . 
(۵) الحرر 18/۲ . 


لجل جل جل جل جل جل ا: جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد اد جل جل جلا جر جل و و جد اد و جل جلا و جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


يعني : این ات ی أو: من ريه من عبيدي با 
هذه الا وهذه ی تی العبيد > فكذلك تلك المسألةٌء قياسًا 

وقياسه المسألة الأولى على الثانية فيه تنبيةٌ وإشعارٌ بأنَّ في الأولى خلاقا» وهو 
صحیحء فان بعض العلاء وهو: محمد بن الحسن (۷ ذهب إلى أنه إذا قال: 
sS 1 ۲ 3‏ 2 4 7 کا کا کے 
أي عبيدي ضربته فهو حر. فضرہہم كلهم لم یعتقوا جميعا. وسلم ذلك في 
مسألة : أي عبيدي ضربك . فا بين کون العبید فاعلاً أو مفعولاً. 

قوله("2: (إذا قال للنسوة: أيتكنّ لم أطأها اليوم فضراتہا طوالق . وم يطأني 

لأنّه على طلاق النسوة على عدم وط كل واحدة م: منهن الیوم » فیقتضی فرش 
طلاقهن ثلانًا إذا لم یطا في يومه . 

ن بالمثال: فلنفرضهُنٌ أربع نسوة : سعدی» وشعاد. ور نات وعمرة . 

فطلاق سعادٌ وزينب وعمرة علق على عدم وطثه لَسُعْدى الیوم ول يطاها 
فطلشنَ كل واحدة طلقة 

وطلاق سُعدی وزینب وعهرة مُعلَي على عدم وطئه لشعاد» وقد عَم فطلمّن 
کل واحدة طلقة . 

وطلاق سُعدی وسعاد وزينب مُعلق على عدم وطئه لعمرق وم يطاها فوقم 
بکل واحدة طَلَقَة . 
)١(‏ المراد به : محمد بن الحسن الشيباني؛ صاحب أبي حنيفة» وقد تقدمت ترجته» وانظر: شرح ختصر 


(۲) الحرر 11/۲ . 
(۳) في النسختین : (یقتضی) بدون (فاء). وقد زدت الفاء لأن السیاق یقتضیها في نظري . 


با و جل جل جل جل جل جل جل اد جل جل جل ا: مر اداد بد ا:ا: جلا جر جل ا: و جد جل جل جل جلا و جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


وطلاق من عدا زينب منهن مُعلَقٌ على عدم وطئه ها . 

فقد طَلَقَتْ كل واحدة ثلاثًا ثلانًا بهذا الاعتبار. 

قوله(۱): (وكذلك لو قال: آیتکن حاضث فضرانها طوالق . ثم قُلْنَ: 
قَذ/ حضنَ). 1۷۱1 

يعني : تطلق كل واحدة ثلاثًا؛ لأنه علق طلاقهن على حَيْضٍ کل واحدة 
منهن . فكلا حاضث واحدة منهنّ طَلّقثْ ضرّاتها کل واحدة طَلْقَة وقد 
اعترفنَ بِحَيْضِهِنَّ وَطَلقَنَ ثلاثا ثلاثاء وتصويرة: كا مَر في المسألة قَبْلّها . 

قوله("2: (أو قال : یتک لَزِمها طلاقي فضرّاتها طوالق . ثم قال لإخداهن : 
أنت طالق . طَلَفْنَ ثلانًا ثلانًا) . 

وذلك لأنّه جَعل روم طلاقه کل واحدة منْهنَ شرطا في طلاق ضزاتہاء فإذا 
قال لاحداهن : آنت طالقٌ . فقذ لَزِمَها طلاقه» فتطلقٌ ضَرَّائها لوجود شرط 
طلاقهن » فإذا طَلَفْنَ بذلك فَقَدْ لزم کل واحدة منهن طلاقه » فتطلنٌ ضرا . 
ويشري الطلاق في جميعهن بلزومه لکل واحدة منهن . وتصويره : كا مَرّ. 

واعلم أن الطلاق الثلاثٌ لا يلزمُ في مسائل النسوة إلا إذا كي أربعَاء فان كنّ 
ثلانًا لزم کل واحدة طلقتان فيهنّ» و إذا كانتا " اثنتين لزم کل واحدة طلقت 
ویعرف ذلك بالتأمل . 


(١)المحرر‏ 117/۲ . 
(۲) الحرر 1/۲ . 
(۳) في النسختين : (کانا). 


با و جل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا ل اداد اد ا:ا: جلا ل اد جل جل و رو جد جل و جل جل و جل جل جلا جلا جلا و جلا لا و 


فحينئذ : مراد الشيخ بقوله : (إذا قال للنسوة) أنْ يكنّ أربعًا. وهو بی من 

قوله : (فَضَرَاتہا طوالق) لأ (ضرّات) جم وأقله ثلاث . 
۳ ۶ مرج اس ۶ 9« م 

ولو كان قال: ایتکن باشرتها بإيقاع الطلاي» أو طلقها ونوى المياشرة » ثم 
قال لإحداهن: نت طالقٌ . لم تطلق ضرّاتها أكثر من طلقة طلقة لن لزوم 
الطلاق عم من الباشرة بەء إِذْ قد یکول عن مباشرة وعن غيرهاء کم في هذه 
المسألة . 

قوله(! 2 : (وإذا اجتمعث شروط في عبن كقوله: إِنْ کلمت رجلا فأنت 
طالق» وان كلمت فقيهًا فأنت طالق» وان كلمت شريفًا فأنت طالق. 
کلمت رجلا فقيهًا شريمًا لت ثلاثا) . 

وذلك لان يمينه إنا تناولث الصفات: فان (رجلاً) مشتق من الرجولیة۱ 
و(فقیها) من الفقه و(قريفا) من الشرف. فإن التقدیر: إن كلمت رجلا 
فتیهّا أو رجلا شریمّا . فحذفَ الوصوف واکتفی بالصفة . 

فمتی اجتمعت الصفاتٌ في عين واحدة وقح الطلاق الشلاث» کیا لسو 
اجتمعت في أعيان» إذ المطلوبٌ ههنا الصفاتٌ» دون الاعیان . 

قوله(۳): (وإذا قال : إِنْ كلت رُمَانةَ فأنت طالق وان أكلت نصف رمانة 
فأنت طالق . فا کلت رمانةً طَلّقثْ طلقتین) . 

وذلك لأنه علق طلاقها على أكل رمانة كاملة » وقد وجد فطلقث الثانية . 

۶ 5 عب 7 0 سس و 2 

قوله(*۲: (ولو آتی ب(كلما) مکان (إن) طلقث ثلائا) . 
)١(‏ المحرر ۲/ 16 . وانظر الغني لابن قدامة 1۳۵/۱۰ . 
(۲) يقال : الرجولية؛ والرجولف انظر العجم الوسیط ۳۳۲/۱ (مادة: رجل) . 


(۳) الحرر ۱4/۲ . وانظر: الغتی 1۳۵/۱۰ . 
)٤(‏ الحرر 11/۲ . وانظر الغنی 1۳5/۱۰ . 


با و جل جل جل جل جل جلا :اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جلا ل اد جل جل و ا: ارد جد جل جل جل جلا و جل جل جلا جلا جلا و جل جل جلا لا و 


يعني : أنه لو قال: كلما أكلت رمانة فأنتِ طالق/ وکلما آکلت نصف رمانة [۷۱/ب] 
فأنت طالق . فأكلث رمانة طَلََتْ ثلانًا؛ لأن الرمانة الكاملة تشتمل بالتضمّن 
عل یھر كال مات وع سم نضفیها طلقة الا 
(كلما) تقتضي التکرانَ فکرّرت ا حر أكلٍ النصفب وإنما لم تطلق 
بااتصف القرق السألة لها ؛ لأن (زن) لا تقتضی التکرارَ فلم یتکرر الطلاق 
بتکرار أكل التصف . 

قوله (۲۱: (وإذا قال لاربع : إن طلّقتُ واحدة منکن فَعَبْدٌ من عبيدي حر 
وإِنْ طلّقتُ ائنتین فعبدان خُرَانء ون طَلَقتٌ ثلانًا فثلاثة أحرار, وإِنْ طلّقتُ 
أربعًا فأربعةٌ أحرار. ثم لقن معا أو مُمْتسرقاتٍ ("'عَتق عشرةٌ أعبد) . 

وذلك لاس تی بطلاق الواحدة هيك وبالائنتین قفانم تحت 
وبالثلاث ثلاثة » وذلك ستة» وبالأربع أربعة» وذلك عشرة. 

ولا فرّق بينَ أن یطلقھن مُتفرقات أو جميعًا معَا؛ لأ هذا السوزیع لا يتغيرُ 
بالتفرقة والمعيّة . 

قوله": (ولو قال : (كکلما) مكان (إن) عَتَق تی دة عش وقیل عشرون: وقيل 
عشرة . وهو خطأ) . 

عر و A O E‏ 
وكذلك . . . الخ . 

(۱) الحرر ۲/ 58 . وانظر: الغني ٦۳٤/٥٦‏ . 
(۲) استخدم هنا کلمة : (مفترقات)» وبعد ثلائة أسطر کلمة: (متضرقات)» ال فعلها: افترق» 
والشانية : فعلها: تفرق . وهما بمعنی واحد وقیل إن الأول : تستخدم في العاني» والشانية : في 


الذوات . انظر: الصباح المنير 4۷۰ (مادة : فرق) . وعبارة الحرر ۲/ 16 هنا : (متفرقات) . 
(۳) الحرر 1۶/۲ . 


با رل ل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد ا جل ل جلا ل اد جل جل و و جد اد جل جل جلا و اد جل جل جلا جلا جلا و جل جل جلا لا و 


ما كونه یعتق (خمسة عشر) على الأول؛ فلأنه قد تقدم أن (کلما) تقتضی 
تكرارٌ الطلاق بتکرر الصفات المعلّقِ عليها الطلاق » فيعتنُ بطلاق كل واحدة 
على انفرادها عَبْدٌ ؛ لتكرر صفة الوحْدَۃ فيها فذلك أربعة أعبد» وبکونهن أربعًا 
حال اجتماعھن أربعة آعبد ؛ لوجود صفة الأربعيّة» فذلك ثانية أعبد» 
ویکونهن اثنتين واثنتين أربعة أعبد» فذلك اثنا عشر عبدّاء والأربعٌ مشتملة على 
ثلاث وهي الرابعة واثنتان قبلھاء نیع بهن ثلاثةٌ أعبد» وقث الخمسة 


ه )١(‏ 
سر `. 


اما وجه عتق (العشرين) على الثاني سس اکا 

وأما کون الثالث خطأ فلائه يُمضي إلى تساوي (إِنْ) و(كُلّ)ا)» وهما ختلفان 
من حیث التکراژ وعدمّه » على ما مر. 

وإذاقال: (إن ل لك فأنت طالقٌ. فلم یل (*»حتی مات أحدهماء 
أو قال : مَضَرَنكَ طالقٌ . فمات أحدُھمء طَلقث إذا بقي*) من حياة اميت ما لا 
يسع لقول : أنت طالق) . 

هذا هو اراد ب(آعر وقت الامکان) وفي هذه الجملة صورتان : 


(۱) انظر: الغني ۰4۳/۱۰ والكافي ۲۰/۳ وقد ذكر لعتق (الخمسة عشر) هذه الصورة وصورة 
آحری. قال عنها إنہا أولى» وذلك في الكتابين . 

(۲) هنا بياض في النسختین مقداره ثلاثة أسطر تقريبًا. وهو ما يتعلق بصورة عتق (العشرين) على القول 
الثاني . وقد عرض ابن قدامة هذه الصورة في الغني 1775/٠١‏ ونسب القول بذلك إلى أبي حنيفة . 

(۳) المحرر 1۵/۲ . وانظر: المغني ۰4۳۸/۱۰ وشرح الزرکشي ٦١۸/٥‏ . 

. في النسختین : (تطلق) بالتاء . وهي بالياء فی المحرر والمغني وغپرشماء وفي كلام الطوفي فيما بعد‎ )٤( 

)٥(‏ في النسختين : (نفی) . بالنون والفاء. وهو تصحیف . وقد صححتها من المحرر وغيره» ومن کلام 
الطوئی فيم بعد . 


با :از جل جل جل جل جلا جل اد جل جل جل جل جلا اد اداد جل جل ل جلا ل اد جل جل جل جلا ارد اد اد جل جل جل جلا اد جل جل جلا جلا ا جا جل جل چا اچاچ 


إحداهما: قال: إن م أطلقكِ فأنتِ طالقء فلم يُطَلَقَها حتی مات هو أو 
هي/ فإنها لا تطلق حتى لا يبقى من حياة اميت منھم الا ما لا يتسمٌ لقول: [1/۷۲] 
أنت طالق ؛ وذلك لأنه جعل شط طلاقها عدم تطليقه لماء بحرف (إن) وهي 
للتراخي وتنفيس الزمن وسعته» فيقتضي أنه في أي جُزء طلقّها من الزمن الذي 
بین اليمين وبين موت أحدهما بر في يمينه . 

ولا تطلقٌ الطلقة المعلقةء ولا يتحققٌ تعذَّرُ ذلك إلا إذا ضاق ما بقي من 
حياة أحدهما عن قول: أنت طالقء أو: أنت طالق اثنتین أو ثلانًا ان عَلّق 
طلاقها على تطليقها عددًا معيتا . 

فلو كانث هي التي حضرها الوث. فقال ها : نت طالقٌ. فقارن خرو 
روحها سیاعها [(قاف) (طالق) طَلَقَتْء ولو قارنَ سماعها ذبلام) (طالق) 
وم تسمغ (القاف) لم تطلق؛ لأ لفظ الطلاق لم يُصادف مه كاملاً. 

وکذا لو كان هو الیت فقال : (آنت طال) ومات قبل التلفظ ب(القاف) لم 
يقع › ون لَمْظَ بها فعات وقع . 

ويُشْبِهُ هذه المسألة : ما ذا قال : (أنتِ طالقٌ اليومَ إن لم أطلقكِ اليوم) على 
رأي أبي امخطاب(۱)؛ فإنّه حکم بطلاقها إذا م يبي من اليوم ما یتسم للّفظ به . 

الضورة الفاتة “فان ان ۸ اطاقك ققد نك طا فلم يُطلقّها حتى مات 
احڈھم. يعني : هو أو الضة التي حَلَفَ أن بُطَلّقهاء أو زوجته التي جعل 
عدم طلاقها شط طلاق ضرّ ها . 


(١)المرادبه:‏ أبو الخطاب الک ردان اسحنبل . وانظر المسألة ورای أى اخسطاب وغرہ فى المغ: 
۱ عو : ي ٠‏ مد ي ابي ب وعيره قي 
۰۷..: 


ا :از جل ا جل جل جلا جلا اد جل جل جل جلا جلا ل اداد جل جل جل جلا ل اد جل جل جل جل جل اد اد جل جل جل :اد جل جل جلا ا جلا جا جل جل چا چا و 


فاه متى ضاق ما بقیَ من حياة الميّت منهم على لفظ الطلاقِ طَلَقَتْ الضرَةٌ؛ 
ان شَرط طلاقها عدم تطليق ضرتها. وقد استمر عَدَمُه إلى الآنء فتطلقء ما : 
لفوات حل دور الطلاق عن الزوج بموته. أو: لفوات محل وُروده بموت 
الضرة أو الزوجة الأحرى . 

توله(۱): (وإن قال : متی لم آطلقك. آو: أي وقت لم أطلقك فأنت طالق . 
فمضی زم یُمکنْ تطليقها فيه طلقث) . 

يعني : ول يُطلّقها طلقت. بناء على أن (متی) و(أيّا) المضافة إلى الوقت 
للفور. وهذا مثال ما قدّم من كلامه في ذلك . 


قوله(۲۱: (وكذلك خکم : إذالم أطلقك. أو أيتكنّ لم أطلَفھساء آو: من لم 
أطلّقها منكنّ . في وجه) . 

يعني : أنْها تطلقٌ على الفور مثل : متى لم أطلقك . 

(ونی وجه هو کحکم : إن لم آطلقك)(۲). 

يعني : تكون على التراخي» مثل : إن لم أطلّقك . 

وهذان الوجهان : بناءً على قوله: في (إذا) و(مَنْ) و(أي) المضافة إلى 
الشخص وجهان . وهذا مثاله . 

قوله (۲۳: (وإذا قال: کلم ۸ أطلّقكِ فأنتِ طالق . فمضى ما یتسم لإيقاع 
ثلاث مترتبة لزمه ثلاث كذلك . فلذا )ل يدخل بها / بانٹ بالأولى) . 
)١(‏ انحرر ۰1۵/۲ وانظر: المغني ٤٤۳/٠١‏ . 
(۲) الحرر 1۵/۲ . 


(۳) الحرر ۰1۵/۲ وانظر: المغنى ۱۰/ 11۲ . 
(4) في المحرر ۲/ ٠١‏ : (فإن) وكذلك في الغنی 11۳/۱۰ . 


با را ل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل ل جلا جر جل جل و و جد جل جل جل جلا و جل جل جلا جلا جلا و جل جل جلا لا و 


أما وتا تطلقٌ ثلانًا إذا مضی ما یتسغ لایقاعها(۱ک فلع مز مَنْ أن (کّا) 
تقتضي تکرر الطلاق بتكرر الزمان. فكأته قال : کل وقت لم أطلقك فيه فأنت 
طالق فيه . 

رم کت تطلق شلات يعني : متعاقب؛ فاه علق طلاقها على عدم 
تطليقها ني كل زمانٍ يمرّ. والأزمنةٌ نا مر متعاقبۃًء ولا یمک انقضاؤها مقتبا 
بعضها ببعض . والطلاق تابعٌ للزمن في التعاقب» لاستحالة وقوعه إلا في 
الزمن . 

وأمّا کون غير الدخول بها تین بالأولى ؛ فلأنَ ما بعدها يلغو لفوات المحل 
اا لال ماه 

قوله(۳): (وإذا قال : أن قمت فأنت طالقٌ - بفتح الهمزة - فهو شَرْطٌ إلا أن 
بقوله عارفٌ بالعربیّةء فتطلقٌ في احال . وقال ال : إذا لم نو مقتضاه فهو 
شرط أيضا) . 

حاصل هذه الجملة : أنه إذا قال ما ذكر: 

فما أن کن غارفا بالعربيت او ا : 

فان كان عارفا مها : 

فإمًا أن ینوی مقتضاہء أو لا؛ فإن نوی مقتضاه» وهو طلاقها نی ا حال۔ إذ 
المعنى : آنت طالقٌ لاجل آنك قُمْتِ في الماضي ‏ طَلَقَّتْ في الحال؛ لاه بمشابة 
قوله : إن کنت قمت فأنت طاق رنت آنبا فامث. 

)١(‏ في نسخة (أ): (لإيقاقها)» وني (ب): (لإيقافها) وكلتاهما مصحفتان؛ والصحيح : ما لبشه في 

نظري . 


(۲) الحرر ۲/ ۰1۵ وانظر: المغنى 5594/٠١‏ - 46۰ والکافی ۰۱۹۲/۳ 
(۳) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون» العروف ب(اثلال)» مات سنه ۴۱۱ھ. 


لجل جل جل جل جل جل جلا :اد جل جل جل ا: جلا ل اداد جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا :اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


وإن لم ينو مقتضاه: فالمذهبٌ أنه كذلك» كا لو نواه» ولأ ذلك مقتضى 
اللفظء فهو مُسْتغنِ بقوته عن تقوية النية . 

وقال لا : لا تطلق نی الحالِء بل حتى تقوم في المستقبل » جِغْلا للكلام 
شرطا ؛ لاه ينو مُفتضاہ أشبة لام . 

ورن كان غير عارفٍ بالعربية ‏ وهو العامييٌ ‏ فهو شَرْطُء بمعنی : لا تطلق 
حتى تقوم في المستقبل ؛ لا العاميّ لا یق بین اللفظتین . 

والظاهرٌ أنه أراد الشرط» إِذْ لو أراد التعليل بقيامها في الماضي» لأتى بعبارة 
أمثاله في ذلك» نحو: ((۱(۵)قمت فأنت طالق) . 

فلا لم یأتت بذلك دل على آن قَنْحَهُ اهمزةً كان تحریفًا منه» أو سبْفًا من 
اللسانء أو نحو ذلك من الأسباب . 

عو ہی ید 

فلنذکز فی) یتعلق بہذہ المسألة فصلا نافمّاء فنقول : 

اعلم آن الكلمة الرکبة من الهمزة والنون : إِمّا أن تکون مكسورة اممزة أو 
مفتوحتها . 

وعلی التقدیرین فهي : اما فة النون أو مشدّدتها . فتلك أربعة آقسام(۱): 

الأول : کسڑ اشمزة وتشديدٌ النون. وهي المحقّقة المؤكدةٌ» الناصبة للاسم 
الرافعة للخبر نحو: إن زيدًا قاكم . 

وتكون هذه بمعنى (نَعَم) في مثل قول الشاعر: 
)١(‏ کذا فی النسختين: (إن قمت فأنت طالق) . ويبدو أن فيها سقطاء وأن الصواب : (إن كنت قمت 

فأنت طالق) أو: (لأن قمت فأنت طالق). والله أعلم . 


(۲) ما سيذكره من حديث عن (إن) بأنواعها تجدہ مفصلاً فی : الأزهية ۷۰۱۰-۲۳ والجني الدانی ۲۰۷ - 
۷ والغنی ۳۳ - ۱۰ . 


ا اد جل جل جل جل جل جلا :اد جل جل جل جل جلا لا اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل و ا: ارد جد ید جل جل جلا و جل جل جلا جلا جلا و جل جل لا لا و 


اس ۳4 ا چ م 8 مر چم ۳۹ تیر ضر ٠.‏ ۳۱ 5 
٥‏ ویقلن شیب املا ل3 وقصٰد کرت فقلث : ان *1/۷۳[)۱] 


أي : تم هو كذلك . وانماء لبیان الحركة ولیست اس . 


مر و 


مر جو می 9 م 0 ۰ ۰ ۳ مر مر 0 
ومَدَحَ رجل اب الزبير فلم مجزه» فقال : لَعَنَ الله ناقة كَلتْني إليك . فقال : 
ِنَّء وراکبها(۳؟. أي : تعم . 


و E‏ چ 8 لاه 
وحمل بعضهم قوله تعالی : إن شدان لساحران؟۳(4)- على قراءة مَنْ رقع - على 


(۱) بيت من جزوء الكامل لعبيد الله بن قيس الرقيات» من بني عامر بن لؤي» شاعر قریش في العصر 
الاموي : أكثر شعرہ في الغزل والنسيب؛ حرج مع مصعب بن الزبير على عبد الملك بن مروان . توفي 
بالشام في حدود سنة ١۸ه.‏ وهذا البيت ضمن مقطوعة في ديوانه 77 - ۱۷ء والأغاني ۰۷۱/4 
والخزانة ٦۸٥/٤‏ - ۸۷ (بولاق) وهو من شواهد سيبويه ۰۷۵/۱ ۲۷۹/۲ء وسر صناعة 
الإعراب 6497/5 ۰9۱7 والمفصل وشرحه لابن يعيش ۸/٦ء‏ ۷۸ء ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ والجنى الداني 
۹ والمغني ۷٦ء‏ ۸۵۱ وغيرها. وقد كتبت كلمة (شيب) في النسختين هكذا: (شيبًا) بالنصب . 
وهو خلاف ما في جميع المصادر المذكورة . 

(۲) الممدوح هو الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بن العوام. والمادح ختلف فيه : فقيل عبد الله بن 
الزبير الأسدي» وقيل عبد الله بن فضالة بن شريك الوالبي» وقیل : أبوه فضالة . والقصة مشهورة 
ومتداولة في كتب الأدب والنحوء وهي أطول من هذا وفيها شع ر'مشهور في هجاء عبد الله بن الزبير 
رضی الله عنه . انظر التفاصیل في : الأغاني ۰۸/۱ ۰ - ۰۱۱۳ وزھر الآداب ۷۵/۱ وابن 
يعيش ۰۱۰۲/۲ ۰۷۸/۸ وشرح التسهيل لابن مالك ۲ والمغني ۷٦ء‏ والخزانة ۱۰۰/۲ 
(بولاق) وغبرها . 

(۳) سورة طه . آية 77 . وف الاية ثلاث قراءات سبعية وهي : 
الأولى: (إنَ هذان لساحران) بتشدید نون (إنٌ) وإثبات آلف (هذان) وتخفيف نونہاء وقد قرأ مها : 
نافع وابن عامر والكسائي وحمزة وأبو بكر عن عاصم من السبعةء وأبو جعفر ويعقوب وخلف من 
العشرة» وا حسن وشيبة والأعمش وطلحة وميد وأيوب وأبو عبيد وأبو حاتم وابن عيسى الأصبهاني 
وابن جریر وابن جبير الأنطاكي . وهذه هي القراءة التي أشار إليها الطوفی ء وهي آشهر القراءات . 
الثانية : (إِنْ هذان لساحران) بتخفیف نون (إِنْ) وإثبات ألف (هذان) وتخفيف نونها أو تشديدها. 
وقد قرأ بها ابن كثير وحفص عن عاصم من السبعة» وأبو بحرية وأبو حيوة والزهري وابن محیصن 
ومید وابن سعدان وإسماعيل بن قسطنطين والخليل بن أحمد وانفرد ابن كثير من بينهم بتشديد نون 


(ھذان)۔ بت 


۹۹۷ھ 


کی کاک جل جلا جل جلا ل جل جل جل جلا اد جل جلا جل جلا جل جل جل جل جلا جل و و ار جلا جل جل و جل جلا و جل جل جا جلا جا ا جل جل جلا جل جلا و و 


۰ 3 ف 7 2 4 ۰ 
هذا. معناه : نعم هذان . وهو ضعیف (۱)؛ لأن اللام المؤوكدة لا تدخل في 
جواب (نعَم) إن تدخل في خبر (إن۲۲۷. وله وجه أصلح من هذا(۳. 

رک ہے ان ا (الأين) نحو إن باريد : 


الثاني : مشخ اهمزة وتشديدٌ النون» وهي أخحث المذكورة ولا في العمل» نحو: 
علمت أن زيدًا قائم . 


کی 5 5 ع ۶ ر 8 
وتکون فعلاً ماضیّا من (الأنين) نحو: أنَّ الرجل ین أنينا . 


وقد ذكره الشیخ في آخر باب صفة الصلاة» في قوله(؟): 


= الثالثة : (إنَّ هذين لساحران) بتشديد نون (إِنٌ) ونصب (هذین) بالياء. وقد قرأ ما : أبو عمرو من 
السبعة: وعائشة والحسن والنخعي واححدري والأعمش وابن جبير وابن عبيد وعيسى بن عمر. انظر 
في هذه القراءات وتوجيهها: إعراب القرآن للنحاس ۰۳4۳/۲ والبحر والمحيط /٦‏ 2506 والإتحاف 
۳۰۰ وقد عرضتٌ هذه القراءات وفصَلْتُ القول في توجيهاتها في بحثي للیاجستیر الذي عنوانه : أبو 
عبيدة ودراساته النحوية فی مجاز القرآن /١‏ ۳۳۰-۳۲۳ . 

(۱) من جعل (إِنْ) بمعنى (نعم) في القراءة الأو ی : أبو عبيدة معمر بن ا ثنی في مجاز القرآن ۰۲۱/۲ 
والمبرد والأحفش الصغير والزجاج وغيرهم . انظر: إعراب النحاس ۲/ ۰۳۶۳ وزاد المسير ۲۹۹/٥‏ 
وابن يعيش ٣٣۳‏ وقد اعترض على هذا التوجيه جموعة من العلاء بمثل ما اعترض به الطوق 3 
وهو وجود اللام المؤكدة . ومنهم : مكي في مشكل إعراب القرآن ۲/ ۰۷۰ وابن الأنباري في البيان نی 
غريب إعراب القران ”/ ۰۱8۵ والعكبري في إعراب القرآن ۲/ ۰۱۲۳ وابن هشام في المغني ۵۷ . 
وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأن اللام زائدة» أو داخلة على مبتدأ حذوف . 

(۲) ورد في هامش نسخة (أ) - تعلیفًا على هذا الموضع - هذه العبارة : (يمكن أن يكون ذلك للمشامة 
الصورية). ولأن نسخة (ب) کا يبدو منقولة من نسخة (أ) فقد ظنها ناسخ (ب) ساقطة من المتن 
فأدخلها فيه . والواقع أنها ليست منه . 

(۳) لعل الطوفي يريد بهذا الوجه : القول إنہا جاءت على لغة قوم يلزمون المثنى الألف دائ] وهم بنو 
ا حارث بن كعب. أو كنانة . وهناك أربعة توجيهات أخرى لا جال لتفصيلهاء ولكن انظر: معاني 
الفراء ۲/ ۰۱۸6 تأويل مشكل القران لابن قتيبة ۰۵۰ إعراب النحاس ۰۳۹۵/۲ تفسير الطبري 
٦مم‏ زاد امسر 0/ «TA‏ والبحر والمحيط /٦‏ 27068 فتاوى ابن تيمية 5 والمغنى 
(AA‏ لالالا. 


)٤(‏ المحرر۱/ ۷۲۔ 


۰۸ 


کی :ا جل جلا جل جلا ل جل جل جل جلا و جل جل جلا و جل جل جل و جلا و ار و و و و و جل جل و و جل جل جلا ان و و 


(أو أنَّء أو بكى من خوف الله » فلا بأس) . 

وتكونُ بمعنى (لَعَلّ) وعليه حمل بعضهم قوله تعال : #وما يشعركم أا إذا 
جاءت لا بومنون۱6) أي : (علها) فَقَلِبَتْ العينٌ همزة لتقاربهما في المخرج » 
حيث ما حلقیان . 

وفي (لعل) عشد لغات» منها : (عل). 

و(أنَ) هاهنا بمعناها عند هذا القائل . 


وحکی اللي : احرج إلى السوق نك تشتري لنا لم) . 
الثالث : قَنْحْ الهمزة وتخفیف النون» وهي الصدرية التي تُقَدَرُ هي وما بعدها 
با مصدر» نحو: اژید أن كلهت آي : آرید ذهايك . 


وتکترن مف ا5 اشد مها جا فف متضفنة لى اتل لالب غه 
بشرط أن لا تکون من تام صلة الفعلِ الذي تُفسّرہء نحو: مه أن قم» 
ونادیشه أن اقعد» وكتبث إليه أن ارجع . ومنه : ثم أوحينا إليك أن اتبعْ ملة 


: سورة : الأنعام. آیة : ۰۱۰۹ وئی همزة (آنبا) في هذه الآية قراءتان‎ )١( 
الأولى : کسر الهمزةء وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وأبي بكر عن عاصم (بخلاف عنه) من السبعة»‎ 
. ويعقوب وخلف ومجاهدء وابن حیصن واليزيدي وا حسن‎ 
۰5۷۳ /۱ الثانية : فتح الممزۃء وبا قرأ الباقون . انظر: السبعة لابن جاهد ٢٦۲ء وإعراب النحاس‎ 
. ۲۱۵ وحجة أبي زرعة ٢٦۲ء وزاد المسير ۰۱۰4/۳ والنشر ۰۲۱/۲ والإتحاف‎ 
» وقراءة الفتح هي محل الشاهد هناء وقد وجهت بثلاثة توجيهات» أحدها التوجيه الذي ذكره الطوفی‎ 
: وهر جعلها بمعنى (لعل). وممن ذكر هذا التوجيه‎ 
الخليل وسیبویه في الكتاب 10۳/۱ (بولاق)ء والفراء في معانيه ۳۵۰/۱ والطبري في تفسيره‎ 
۰۲۱۵ والزجاج في معانيه ۱ والنحاس في إعرابه ۰۵۷۳/۱ وأبو زرعة في الحجة‎ ۷ 
. ومكي في الكشف ۱/ ۰448 والزخشري في الكشاف 1۳/۲ وغيرهم‎ 

(۲) هو ال خلیل بن أحمد الفراهيدي. وانظر كلامه هذا في کتاب سيبويه ۱/ ٦٤٤‏ . 


e‏ جل جل اد جل جلا جلا جل اد جل جل جل جل جلا لا اداد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا لد جد جل جل جل جلا جلا اد جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


إبراهيم 174 #ولو أنا كتبْنا عليهم أن اقنلوا ۲(4 وأوحینا إلى موسى وأخيه أن 
نبوءا۳(4) و . . إلى موسى أن ألقی عصاك©(؟2. 

وأجاز بعضهم أن تکون مفسرةً لصريح القول » وحمل عليه : ما قلت هم إلا 
ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم € بِجَعْلِها مفسرة لمدلول : (قلث). 

والأجود اُنہا مصدرية . 

وقيل : تكونٌ هذه المصدرية للتعلیل بتقدير (اللآم) نحو: طلقث المرأة أن 
ےت أي : لنشوزهاء وهی ا راد في المسألة . 

ومنه قوله تعا لی : ##أفنضربٌ عنكم الذکرَ صفخا أن كنتم قومًا مسرفین 14 

وتکون زائدةٌ بعد (ا) نحو: #فل) أنْ جاء لبش «ولا أن جاءث رسلّنا 
لوط ۸(4). 

الرابع : کسر اهمزة وتخفيفُ النون/ وهي الشرطية» نحو: ان تقم أقم. ۰ [۷۳/ب 


ون اه بذ( نجوه 


. ۱۲۳ سورة النحل» آية‎ )١( 

(؟) سورة النساءء آیة 55. 

(۳) سورة یونس اية ۸۷. 

.)۰۰ . سورة الأعراف» آية ۱۱۷ . (وآوحینا إلى موسی‎ )٤( 

- ٤۸ سورة الائدة ایة : ۱۱۷. ومن جعلها كذلك الزخشري في الکشاف ۰19۱/۱ وانظر: الغتی‎ )٥( 
۱ . ۳۸۷ /۱ ۹ء ودراسات أسلوب القران للشیخ عضيمة‎ 

. ٥ سورة الزخرف» أية‎ )١( 

(۷) سورة یوسفء اية ۹٦‏ . 


(۸) سورة العنكبوت» آية ۳۳ . 


با و جل جل جل جل جل جلا جل اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا جر و ارد جد جل و جل جلا جلا جا جل جل جل جلا جلا جلا و جل جل جلا لا و 


]ل1۸[ وما ان طبنا جب“ ای = ل N‏ 


وما ان زيد قائم . ومنه : 
[۸۷] مان أتيثُ بلیء آنت‌تکرهه ‏ . ۱1 
ونکون مخففة من الثقيلة» نحو: #وإن وَجَذنا اکٹرھم لفاسفین 4( افتلزمها 
اللام في خبرها(*» فرقا بينها وبين الشرطیة(* وهذه اللام عوض عن ضمير 
الشأن التصل بالشددة فن اصله: إنه وجدنا آکشرهم فاسقین . فحذف 


(۱) قطعة من بيت من البحر الوافر قائله فروة بن مُسيك المرادي » رضي الله عنه» صحابي جلیل أسلم 
عام الفتح » وقدم المدينة فنزل على سعد بن عبادة» وکان يحضر مجلس الرسول ية . وهذا البیت 
ضمن مقطوعة قاها فروة في يوم الردم: وهو يوم كان بين قبيلته مراد وقبيلة مدان . وقد أوردها 
أصحاب السیں كابن هشام 2755٠١ /٤‏ وغيره» کا آوردها وتحدث عنها حدیشا جيدًا ‏ کعادته ۔ 
البغدادي في الخزانة ۱۲۱/۲ - ۱۲۵ (بولاق) وأكد البغدادي نسبة هذا البيت إلى فروة» وأنكر نسبته 
إلى الكميت التي قد ذكرها بعض العلماء كابن يعيش ۱۲۹/۸ وغيره . وهذا البیت من شواهد سيبويه 
۱ء ۳۰۵/۲ (بولاق)» والمقتضب ۰۵۱/۱ ۳۹6/۲ والأزهية ٤٠ء‏ وا نی الداني ۳۲۷ء 
وغيرهم کثیر: وقد أورد صاحب ا حماسة البصرية ٦١٤/٢‏ بعض أبيات القطوعة مع بعض الخلط 
بينها وبين غيرهاء ونسبها إلى فروة» وذکر أنها تنسب أيضا لذي الإصبع العدوانی . والمراد بكلمة : 
الطب : العادة والداب أي : ليس ال جحبن عادتناء لكنها المنايا وأن الأيام دول يوم لك ويوم عليك . 
والبيت بتهامه هو: 

وما إن طبنا جَبْنٌ ولكنْ منايانا ودولة آخرينا 

(۲) صدر بيت من البسيط للنابغة الذبياني» من قصيدته الشهورة في مدح النعمان بن المنذر والاعتذار 
إليِهء وقد سبقت الإشارة إليها عند ورود أحد الشسواهد منها في (ص 46۱) وعجز 
السك ا ہہ ہج می ضر ٳذن فلا رفعّث سوطي ال يدي . وانظر: ديوانه ۲۵ (تحقيق أبي الفضل) و85 
(تحقیق ابن عاشور) ورواية الشطر الأول من البيت فيهما هكذا : (ما قلث من مَیء مھا تيت به. بین 
وعلی هذه الرواية لا شاهد فيه . ومن أورده برواية الطوفي التي معنا : تعلب في مجالسه ۰۳۰۲/۱ 
وامهروي في الأزهية ٤٦ء‏ وابن هشام في الغني ۳۸ء والبغدادي في الخزانة ۰۳۱۵/۲ ۵۷۱/۳ 
(بولاق). 

(۳) سورة الأعراف» آية: ۱۰۲ . 

. فی نسخة (1): (حیزها) بدل : (خيرها)‎ )٤( 

. العروف عند النحاة أن اللام تلزم في خبر الخففة فرفا بینها وبين النافية» ولیس الشرطية‎ )٥( 


o۷1 


:ا جل جلا جل ملا جل جل جل جل جلا ل جل جل جل جلا جل جل جل جل جلا جد جلا و جلا جل جلا جد جل جل جل جلا جل جل جل جل جلا جا جل جل جل جلا جل جلا و جود 


ضمي الشأن» فامتنع دخوها على الفعل فخففث لتقبل الدخول عليه وعوّضت 
عن ضمہ الشأن اللام في خبرها ١7‏ . 

وتكون نافیة بمعنى (ما) نحو: #إن يتبعون إلا الظطن # )أي : ما 
بتبعول . 

وعليها مل الكوفيون ("الآية قبلهاء فقالوا: معناه وما وجدنا أكثرهم إلا 
فاسقين. قالوا: لأنه صدّر الآية بالنفي في قوله : #وما وجدنا لأكثرهم من 
عهد4”؛) فیجب أن يكونَ عجز الآية نيا كصدرها . 

والأولى ما قلناه؛ لتكو الابّة متضمنة حكاية دهم بالنفي والإثبات وهو 
أبلغ » کم في حلف المتبايعين على ما سيأتي» ولا حذف ضمير الشأنِ موجودٌ في 
اللغة. بخلاف الاستشتاع» وهو على قوهم محذوفٌ أو 7 باللام» وكلاهما 
خلافٌ الاستعمال . 

قوله(*) : (و إذا قال: آنت طالق إِنْ قمت أو تمدت. آو: لا قمت ولا 
قعدت . طلقت بأحدهما) . 

يعني : آحد الشیئین : القيام والقعود . 

أما فی الصورة الأول : فلأن (أو) تقتضي أحد الشیئین كما لو قال: انك 
طالقٌ إن كلمت زيدًا أو عمُرًا. فإنها تطلق بکلام أحدهما. 


)١(‏ في نسخة (أ): (حيزها) بدل : (خبرها). 
(۲) سورة الأنعامء آية ۰۱۱۲ ويونس ٦٦ء‏ والنجم ۰۲۳ ۲۸ . 

۰۳۱-۲ واخنی الدانى ۳۰۸ - ۰۳۰۹ والمغنى ۳۰ - ۰۳۷ ۳۰۲۰-۳۰۵ . 
)٤(‏ سورة الاعراف » آية ۱۰۲ . 


. ۱۵/۲ الحرر‎ )٥( 


با رل جل جل جل ا: جل اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل ل جلا جر جل جل و ا: ارد جد اد و جل جلا و جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


ما نی الصورة الشانية : فلأنَ (لا) وان تكن للشرط لغة ولا عفا» لكنها 
لا تخر عن معنی الشرط ؛ لأا : اقا للنفي. أو للنهي. وأيّا ما كان لزم 
الطلوب : 

ما ۲۲۱ على تقدیر أنها للنفي : فكأنه استدعی بطلاقها انتفاء قیامها . 

و اما "على تقدیر أا للنهي بصيغة الخبر: فکأنه استدعی بطلاقها انتهاء‌ها 
عن القيام والقعود . وعلى التقدیرین فمعناه الشرط . 

قولها"؟: (ولو قال : إن قمت وقعدتء آو: لا قمت وقصدت . طلقث با 
کیفی| وجدا) . 

يعني أنها لا تطلق حتی یوجد منها قيامٌ وقصود؛ لأنه عطفَ أحدهما على 
الاخر بس(الواو) وهي للجمع كما تقدم» فتقتضي تعليقٌ طلاقها علیها جميعًاء 
بخلاف إدمانہا لأحد الشیتین . وقوله: (کیفما وجدا). يعني : سواء تقذم القيامُ 
منها» أو تأخر؛ ان (الواو) لا تقتضی/ ترتیبا . وهذا احتراز مما سباق بِغدٌ من [4 ۸۷ 1] 
مسائل (الفاء) . ۱ 

قال(؟2: (وعنه بأحدهما) . 

يعني : نها تطلق بأحدهما كالمسألة قبلها . 

واعلم أن هذه الرواية لا يظهرٌ لی توجيهها الا ببنائها على إحدى الروایتین 
شمن كلف لا قن کےا فر بعصيو فانه يحنثُ» وهذا مغله(*)؛ لان لفظه 
)١(‏ يبدو لي آنه لو فتحت همزة (إِمَا) فصارت (أمَا) لاستقام العنی أيضا . 
(۲) يبدو لي أنه لو فتحت ممزة (إِمَا) فصارت (أمَا) لاستقام المعنى أیضا ۔ 


(۳) الحرر 1۵/۲ . 

. 1۵/۲ الحرر‎ )٤( 

)٥(‏ ورد في هامش نسخة (أ) تعلیق على كلمة (مثله) قال فيه العلق: (في کون هذا مثل ذلك نظرء فان 
اليمين مبناها على العرف» والعرف فيمن حلف على ترك شيء أنه يريد ترك كل جزء منه وأما هذه 
المسألة فهى من باب تعليق المشروط بشرطه ١‏ والمشروط عدم عند عدم شرطه. فلا يصح وجود شىء 
منه مالم يوجد جميع شرطه ‏ واعتبر ذلك بكل ما له شرط كالصلاة فإنها لا تصح مع فقد شيء من 
شرطها. وكذلك غيرها. كذا بہامش الأصل) . انتهى . 


2۷۳ 


با و جل جل جل جل جل ا: جلا اد جل جل جل ا: جلا لا جر جل جل ل جلا جر جل و و جد جل و جل جل :ا جل جل جلا جلا جلا و جل جل جلا لا و 


اقتضی تعليقٌ الطلاق بالقیام والقعود جميعًاء و نما حصل أحدهما . 

هذا کلّه فا او علاف مقتضی اللفظ» فان نوی خلافه» مثل : ان 
قال : آردت ب(الواو) معنی (أو) وکان من آهل العربية لزمه مقتضاهاء 
وطلقث بآ حدهما+ لاله ا یا هو اغلظ عليه ` 

ون قال : آردت ب(آو) معنی (الواو) . فقياس الذهب أنه يدين» ويخرج في 
الحكم على الخلاف الشهور؛ له اذعی تما هو اعت علیہ ونظائره کثرة. 

قوله(۱): (و إذا ألحقّ شرطًا بشرط بحرف (الفاء) فقال: أنت طالق إن قمت 
فقعدت . لم تطلق إلا بها مرتین» كما ذکر) . 

الشرطان ههنا : القيامٌ والقعود» وقد ألحق القعود بالقيام بحرف (الفاء) وهي 
تقتضي الترتیبِ كا مر» فلا تطلق حتی تقوم ثم تقعدّ. وهذا مراذه بقوله : (کما 
ذکر) يعني : حالف . يعني : مُرتبًا أحدّهما على الآخر. فلو قعدث ثم قامث لم 
تطلق حتی تقعذ؛ لأن الترتيب لم یوجد الا بقعودها الثاني . 

قوله(۲): (ولو ألحقه ب(إِنْ) أو ب(إذا) کقوله : إِنْ قمت إن قعدت. أو قال : 
إنْ قمت إذا قعدت . لم تطلق حتی یتقدع ا لمر ذكره) . 

يعني : لا تطلق في هذه الصورة حتی تفع ثم تقو فیکون التأخر لفظا 
متقدمًا في الوجودء وذلك لا الشرط إذا اعترض على الشرط اقتضی تقسدیم 
لوخر وتأخب القّم ووجه اقتضائه لذلك : أن الجزاء الذي هو الطلاق ههناء 


(۲) الحرر ۲/ ۰15 وعبارته : (ولو ألحقه ب(إنْ) أو ب(أن) أو ب(إذا). . . ) ففیه زيادة (أنْ) ولا داعي ها 


(۴) في المحرر: (ينعدم) وهي تصحيف کم يبدو. 


لجل جل جل جل جل جلا ا: جل اد جل جل جل ا: جل ل اداد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا ا جل جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا چا جا 


والشرط الأول الذي هو القيامُ صارا مُعلَّقِين على الشرط الثاني وهو القعودٌ 
فصار هو شرطا یا وهما مشروطين17)له» والشرط يجب أن یتقدم الشروط » 
فوجب أن يتقدم القعودٌ ههنا على القيام والطلاق؛ لأنه شرطھم| وذلك لأن 
لشرط الشاني کا کر في اللفظ استقل بالشرطية؛ وأبطل شرطية الأول» فصار 
الأول جُرْءًا من مشروط الثاني» فأشبه ما لو قال: آنت طالقٌ قائمةٌ ان قعدتِ . 
وحینشذ یکو معنى الکلام : آنت طالقٌ/ إن قمت بعد آنْ قعدت» أي: إن [4// ب] 
وُجد منك قيامٌ بعد قعود. فلا تطلقٌ حتى تقعدً ثم تقوم حتى يصح وجود 
القيام منها بعد القعود . 

وكذلك الحكمٌ إذا ألحق شرطًا بشرط بحرن (إذا)» والكلامُ فيه 
واحدٌ بل هو ههنا أظهرٌ لدلالة (إذا) على الزمان المستقبل . 

قولہه٣):‏ (وإذا قال : إِنْ قمت أنت طالقٌ . فهو كا لو قاله ب(الفاء)) . 

يعني : لا تطلقٌ حتى تقومَّ» كما لو قال : إن قمت فأنت طالق؛ لأن (إن) إذا 
تقدمث اقتضث (الفاء) في جواہہا لتربط بين الجملتين : الشرط وجوابه . 

وإذا كانت (الفاء) من مقتضى الکلام وجب له على ما تقتضيه» كما لو 
لفط بها ؛ لا ما اقتضاه اللفظ لزم تئیه ی العنی لما كان آو تقدیر . 


قال(24: (وقيل إن نوی الشرط و الا طلقث في الحال) . 


)١(‏ لو رفع كلمة (مشروطين) فقال : (مشروطان) از والنصب جائز. 
(٢)(إذا)۔‏ كما هو معلوم ‏ ظرف وليست حرفا . 

(۳) الحرر ۲/ 1۵ . 

(4) الحرر 1۵/۲ . 


با و جل جل جل جل جل ا: جلا اد جل جل جل جل جلا لا اداد جل جل ل جلا جر جل جل و و جد جل و جل جلا و جل جل جلا جلا جلا و جل جل لا لا و 


يعني : إن نوی تعليقٌ طلاقها على قيامها بقوله : إِنْ قمتِ آنت طالق . توقف 
الطلاق على القيام ؛ لأنّ اللفظ ا 
فقامت مقامه. وان ينو ذلك طلقث في امحال كأنه قال: آنت طالق . 


ویکون قوله (إنْ قمت) لاغيًا لعدم الرابط بینه وبين مشروطه والنية الخالفة له . 
ثم قال"۲۱: (کما لو قاله بالواو) . 
يعني : إذا قال : إن قمت آنت طالق . وم ينو الشرط عو ی 
نو قال: إن قمت وأنت طالق. فإنها تطلق في الحال إذا م نو الشرط ؛ لأن 
(الواو) لا تقوم مقام (الفاء) في الربط بين الجزاء والشرط › فيقعٌ لاغيًا ويقع 


الطلاق . 
فأمًا إن نوی الشرط مع (الواو) أفاد الشرطیة بسالنية» لأن وجود (الواو) لا 
يتقاصدٌ عن حال عدمها وحكمها كذلك . 


وفي كلام الشيخ تنبية على هذاء فإنه فصل ن الضورة الأول عل القويالثاي 
فيهاء وقاسها على صورة (الواو) فظاهژه التسوية بينهها في التفصيل . 

وقال في الكافي": (إذا نوی بالواو الجزاء دين» وني قبوله في الحكم 
روایتان) . 

فکلام الشيخ إن فهم مِنْ ظاهره ما ذکرّه جاز له على هذا . والله أعلم . 

ولو قال : إن قمت وأنت طالقٌ فأنت طالق . لم تطلق حتی یطلقها ثم تقوم ؛ 
لأنّه علق طلاقها على قيامها في حال هي فيه مطلقة . فالواؤٌ وا الحالٍ» کأنه 
قال: إن قمت طالقًا فانت طالق. ولو عكس هذه الصورة فقال: إِنْ قمت 


(۱) الحرر ۱۵/۲ . 
(۲) الكاني لابن قدامة ۰۱۹۱/۴ مع اختلاف يسير في النص . 


با اد جل جل جل جل جل جلا :اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا د جل جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا چا و 


فأنت طالق وآنت طالق . فإ نوی إيقاع الطلقة العطوفة بالواو بعد الطلقة التي 

هي جواب الشرط لم تطلق حتی تقوم فتطلق/ الطلقة المشروطة بالقیام ۰ ثم [۰ ۸۷ أ] 
تطلق الطلقةً المذكورة بالواو؛ لا لفظه محتمل لقتضی نيه وان لم يو ذلك 
طلقث طلقة في ا حال بقوله : وأنت طالق؛ لأنَّ الواو لا تقتضی ترتييًا حتی ترتبط 
بجواب الشرط . کما لو قال : آنت طا إن قمت فانت طالق» وتقف الطلقة 
المشروطة بالقيام على وجوده» ويحتمل إذا نوی الترتیب أن يدين ويخرج في الحكم 

على الخلاف المقدم والله أعلم . 


فائدة : من (النهاية)7١‏ )بمعناها : 

إذا قال ھا : أنت طالقٌ آمس غد» أو عد أمیں . على الإضافة فیها؛ طلقث 
طلقةٌ في الحال؛ لن ذلك بمنزلة قوله : أنت طالقٌ اليوم . فان رك الإضافة فیھما 
وقع الطلاق في العَّد ولََّا كر (أمس) على خلافٍ فيه وتفصيل . 

واعلم أن ههنا جا وهو انه ادا نود (غد أمس) امكن الفرق بين الإضافة 
وعدمها لفظا؛ لأن (غدا) مرب یقبل التنوین . فآما إذا قال (آمس غد) لم 

2 ۰ عم اي و ۰ 

یمکن الفرق إلا في النية؛ لا (أمس) مبنية على الکسر لا یقبل التنوين؛ لانه 
من لواحق الاصراب وحیشذ یب أن یکون الحكمٌ ختضا فيها بمنْ یرف 
العربية» أو ينوي الانفصال . 


)١(‏ النهاية : اسم الكتاب الذي نقل منه هذه الفائدة وقد نقلها بالمعنى وليس بالنص؛ وعند البحث 
عن اسم هذا الكتاب كاملاء واسم مؤلفه» وجدت أكثر من كتاب في الفقه يحمل هذا الاسم وقد 
ترجح عندي أن الكتاب القصود هو كتاب : (النهاية في شرح الهداية) لمؤلفه : وجيه الدین سعد 
ویسمی محمد بن النجی بن برکات بن المؤمل التنوخي العري الدمشقي القاضی؛ آبو المعالي» المولود 
في سنة ۵۱۹ ه. والمتوفى في سنة 7057ه. (انظر: الذيل لابن رجب 1۹/۲ - ٥٠ء‏ والمقصد الارشد 
۵(۱ - ۰۲۸۰ وشذرات الذهب ۱۸/۵ - ۱۹). 


با :از اد جل جلا جلا :اد جل جل جل جل جل لا اداد جل جل جل جلا اد ا جل جل جلا اد اد اد جل جل جل :اد جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جل اچاچ 


واعلم أن صاحب النهاية هكذا ذكر هذه المسألة (أمس غدا) أو (غدا أمس) 
باثبات ألف في (غدا) في الصورتين» وفيه نظو؛ لا (غدا) من الأسماء المحذوفة 
اللامات نحو (ید) و(دم) فأصله (غْدَي۷١)مثٹل‏ دیدو) فخذفت لامه وهي 
(الواو) فبقي مثل (يد) وأخواته» تجری عليه الحركاث الثلاثُ نحو: هذا عد 
ورأيثُ غدّا ومررت بغد. 

وعلى هذا : فالصوابٌُ في عبارة الصورة الأولى أن یقول : آنت طالقٌ أمس 
غد . بکسر الدالٍ وتنوینه ولا الف وہنا بول الاشکال فق هذه الصورة حیث 
ذکرناه . 

أو (غدَ آمس) بفتح الدال من غير آلف آیضا . اللهم إلا أن يكونَ قد عرف 
أن (غسدًا) من الأسماءِ القصورة ا جارية في إعرابها على وتيرةٍ واحدة» نحو: 
(عصا) و(رحی)ء وما أظنٌ أن أحدًا ذهب إليه» فيستقيم له التصوير وال 


أعلم . 


)١(‏ انظر تأكيد ذلك في : المقتضب ۰۲۳۸/۲ ۳/ ۰۱۵۳ وأمالي ابن الشجري ۳۳/۲ - ۳۸ء واللسان: 


مادة (غدو) وغيرها . 


لجل جل جل ل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا ل اداد جل جل ل جلا ل اد جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا جد جل جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


فيو (۱) 
| هكم المرتد ''] 
بحبط عمل الرتد الذي عَمِلّهِ في الإسلام قبل الردّة بمجردها نی إحدى 
N RIG‏ 7 ۳ و 7 37 
الروایتین لقوله تعال : #لئن أشركت ليحبطنّ عملك ولک سوننْ سن 
الخاسرين م۲۲۷. حَكُم بإحباط العمل بمجرد الاشراك والردّةٌ مثلّه . 
5 و 5 3 5 و د ی ۳ 
وقوله تعالى : #مثل الذين كضروا بربہم/ عیام كرمادٍ اشتدّث به الريحٌ في [۷۰/ ب] 
يوم عاصف €" وهو عام في الكافر الأصلي والمرتدٌ قبل الوت وعنده» ولان 

الاسلام يج ما قبله بمجردو؛ فكذا الکفشل حمْلاً له على نقيضه . 
الروايةٌ الأصرى: لا عبط عمله حتى يموت عل الردّة لقوله تغال : #ومن 

بِرتَدِد منكم عن دينه يمت وهو كافرٌ فأولشك حبطث أعماهّم في الدنيا 

وال و6٢۲‏ 
م 2 تدذ): د سس (قَخث): و شان (5) ف 
مَنْ): شرطية. و(يرتدد): شرط . (فيمث): شرط ثانِ '۶' معطوف 
عليه و(الفاء) في (فأولئك): جوابُ الشرط . وهذا يقتضى توقف حبوط العمل 

على شرطين : الردة . والموت على الكفر. 
ودلالُ هذه الآية على هذه الرواية أقوى من دلالة ما تقدم على الأولىء لأا 

عامة معضمنةً للزيادة فكانت مقدّمة . 

(۱) مكان هذا العنوان بیاض في النسختين» وقد اجتهدت في إثباته على هذه الصورة» ول يعتمد الطوفي 
في هذا الموضوع على نصوص من كتاب (المحرر) كعادته فيما مضیء وان كان قد أشار إليه في نهاية 
الحديث عن حكم الرتد في ص ۹۰۸۱ . وقد أفرد صاحب المحرر للمرتد بايا أسماہ (باب المرتد) في 
۲ - ۰۱۱۹ کم تحدث عنه عرضًا في کتاب الصلاة ۲۹/۱ - ۳۰. 

(۲) سورة الزمرء آية 50 . 

(۳) سورة إبراهيم؛ آية ۱۸ . 


(4) سورة البقرق آية /711 . 
)٥(‏ كلمة (ثان) في النسختین تبدو کانها : (بأن) والصحيح عندي آنا (ثانِ) . 


با :از جل جل جل جل ا: جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل :اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل لا لا و 


فأمّا قوله : (لئن أشركت) فهو خاصٌ فيه وفيمن أوحي إليه قبله» وان كان 
إحباط عمل من عَدَاهم بالإشراك أولى من حيثٌ مفهومٌ الموافقة» إلا أن دلالة 
الفهوم عل ما کانث من القوة کا ات النطوق» ول قوله: (لئن 
آشرکت) على أن الخطاب له والراد مه خلافٌ ظاهر الکلام . 

وقوله : #أعماهُم کرماد اشتدث به الريح» يمكنٌ حْلّه - وهو الظاهر على أنَّ 
ذلك في الاحرة ونحن فائلون به من حين الموت ء ويؤكده أن الآية ذکرّث في 
سياق ذکر عذاب الآحرة حيث قال : # وة نو ا 
ولا یکاد ُسیفه ويأتيه ا لوت من كل مكان وما هو بم بمیّت ومن ورائه عذاتٌ 
اظ 5 مشل الذين كفروا ۱۱(۹. 

وبظیره وله تعالى : ودنا إلى ما عملوا مِنْ عَمَل فجعلناه هباءً منثورا٭ 
أصحابُ الجنة يومئذٍ خي مستقر 204 . ۱ 

رك قوله : رم بده منج ارد فخا عل قوله: (لشن آشرکت) 
يستلزمُ مَل المقيّد على الطلق. وإلغاء شرّط لا موجب لإلغائه» وذلك لا 
يجوز. 

وقوله : الإسلام حب ما قبله. حجَة لناء فإنّ مفهومه أن الردة لا تج ما 
قبلها بمجردهاء ويتعينُ له على ذلك ليوافقٌ الآية . 

والفرق بين الإسلام والردة : أن َب ما قبل الإسلام بمجرده مِنْ قبيل الإنعام 
والتفضل والمساعحة للعبد» واحباط ما قَبْلَ الردّة بمجردها مِنْ قبیل العُقوبة 
والانتقام» وال تعال إنما یج الإنعام ولا يعاجل بالانتقام . ۱ 


. ۱۸ - ۱۷ - ۱١ سورة إبراهيم» الآيات.‎ )١( 
. ۲ - ۲۳ سورة الفرقان. الآيتان‎ )۲( 


با را جل جل جلا ا: جل اد جل جل جل ا: جل لا اداد جل جل جل جلا جر جل و و جد اد و جل جلا و جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


ونظيرٌ هذا : ما قَدُ وَرَدَ من أن الإنسانٌ إذا فعل حسنةء كتبها حافظ اليمين في 


احال» وإِنْ فعل سيئةً آخر حافظ الشمال کنبها ساعت رجاء ان سفن کل 


ذلك مراعاة من الله/ تعالى انب العبد» ونظرا(۱) في حقهء فلا یبعد أن یکوتٌ [1/۷۷] 


اس 


ههنا کذلك» فیسقط عنه غُھدۃ ما عمل قبل الإسلام بمجردہ تعجيلا 
و ویقف عمله قبل الردة على سبیل ا راعاةء فان عاد إلى الإسلام استمر 
عملّه على الصحت فإِنْ مات كافرًا تبين بطلائه من حين الردة کنکاح الرتد إذا 
لم يَسْلِم في العدة. 


وهذا أأصل قد ذكر الشيخٌ رحمه الله تعالى من فروعه في باب مواقيت الصلاة 


مسائا (۲): 

منها: إذا حج ثم ارتڈ ثم أَسْلمَء لَرِمَه إعادة الحجّ - على الرواية الأولى - 
[لانه ]۲۳۱ بطل بردنه 5 

وعل الشانية: لا یلزمه؛ لان استمرار حجّه على الصحة تبین بعوده إلى 
الاسلام . 


ومنها : إذا صلی صلا ثم ارت ؛ ثم سل ووقئها بای لم تجب إعادثہا على 
الثانية» وهو المذهبُ(4). 


ويتخرحٌ على الأولى أنه بجبُ . والله تعالی أعلم . 


(۱) هذه الكلمة غير واضحة في النسختين» فلا أدري آهي : (ونظرًا) أم (ونظرة) أم (ونظی5) ؟ 

(۲) انظر المحرر ۲۹/۱ - ۰۳۰ وقد أشرت إلى ذلك في التعليق على عنوان هذا الموضوع قبل صفحتین . 

(۳) كلمة [لأنه] غير موجودة في النسختین: وقد زدتہا من عندي لأن العنی يقتضيها 

)٤(‏ انظر المحرر ۲۹/۱ - ۰۳۰ وحاشيته وفيها کتساب : (النكت والفوائد السنية على مشکل المحرر لمجد 
الدين ابن تيمية) لشمس الدين ابن مفلح ففيه تفصیل جيد لذلك» وانظر: الانتصار في المسائل 
الكبار لأني الخطاب ۲/ .۳۳٣ - ۳٣٣‏ 


و جل جل جل جل جل جل جل اد جل جل جل ا: جل لا اداد جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا د جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جل لا و 


[ کتاب الْیمان''] 

قال الشیع(۲): (ولا فرق في اسم الله بین قوله : والله» وتاللہ وبالّهی وین 
إسقاط حرف القسم فیقول : الله لأفعلنَ ‏ با لحر أو بالنصب - فان قاله مرفوعًا مع 
الواو وعدمه. أو منصوبًا مع الواوء فهو يمين أيضاء الا أن یکون من أهل 
العربية) . 

نان القسم: وهو تأکید نفي كلام أو إثباته بالحلف بمعظم عند ا حالف 

وأصل حر وفه (الباء): لا لاصل في القسم : آفسم أو أَخْلِفُ بالله . 

فالباۂ : هي التي تُعدّي الفعل إلى القسم بەء فحذف الفعل لكثرة الاستعمال 
فبقیث الا المعذية له تدل علیه . 

ویدل(۳)علی أصالة الباء في القسم : 

اجتماعُها مع الفعل الحذوف نحو: حَلَفْتُ بالله . ولیس ذلك لغيرها من 
حروفه» تحو: أقسمث واللہ أو حلفت تالله . 

رذغرفاعل الضمر والظهر تر اس مت اف ویہ بخلان اختها. 

و م8 ۳4 ۶ کا یک 

نم (الواو) : وهي بدل من (الباء) لانم آرادوا التوسعة في آدوات القسم 
لکثرته(*؟ فأبدلوا (الواو) من (الباء) لشبّههًا بها من وجهین : 
(۱) مکان هذا العنوان بیاض في النسختین. وقد أخذت العنوان من الحرر ۰۱۹۱/۲ لأن الطوني قد نقل 

لنص الذي تحت العنوان منه . 
(۲) الحرر ۱۹۶/۲ . 
(۳) في النسختين : (وتدل) بالتاءء وقد جعلتها ب(الیاء) لأنه الصواب عندي . 
(4) في النسختین : (اجتاعا) بدون هام وقد جعلتها : اجم‌اعها ؛ لأنه الصواب عندي . 


(5) الضمير في : (لکثرته) یمود للقسم» أي لكثرة دورانه في الکلام» ولا یمود للأدوات» مع أن ذلك قد 
يتبادر» ولا لقال : لكثرتها . 


با ا جل جل جل جل جلا جل :اد جل جل جل ا: جلا ل اداد جل جل جل جلا ل اد جل جل جل جلا جد جد جل جل جل جلا :اد جل جل جلا لا جلا جا جل جل جلا لا و 


[الاول] : الخرح : رد هما شفو یتان(۱): 
الثاني : المعنى» وهو أن (الواو) للجمع ء و(الباء) لارلصاق. والعنیان 


متقاربان. 
فا وان کات موی الا اما للم اب لعفي فقن فان ف 
أحدٌ وجُْهَي السب . 


ولا تدخل (الواو) على المضمر؛ لفرعيّتها نَقْضًا عن آصلها . 

ثم (التاء): وهي بدل من (الواو) كا أَبْدِلَتْ منها في (شّراث) و(تجاه) وئہمة) 
و(تحمة ۲۱ فهي بدل بدل. وفرع فرع » ولضعفها-ببعدهاعن الاصل - 
اختصت باسم الله ء بهذا اللفظ فقط » لکثرته في باب الفسم» فلا یقال/ ری [۷۷/۔ 
ولا تالرحمن » وقد جاء E‏ ۱ 

إذا عَرفْتَ ذلك» فقول الشيخ : (ولا فرق في اسم الله) الخ. . . معناه: لا 
فرق في احلف بلفظ اسم الله بین أن يكونَ حرف القسم الداخل عليه (واوًا) أو 
EE‏ سروف القع معد رت رقضط ہت 
باسم الله إشارةٌ إلى نحو ما ذكرناء من أن (التاء) لا تدخل على غير اسم الله» 
فأما اسمٌ الله فالثلائة مشتركة في الدخولِ عليه . فلذلك سَوّی بينها فيه . 

وأما إذا أسقط حرف القسم وجرّ أو نب فإنه یمین أيضاء لا فرق بينه وبين 
ذكر ال حرف في ذلك ؛ لأن اللغة وردث به")ء واستعمال الشرع نوّعة» فان النبيّ 
يك قال لركانة بن عبد يزيد حين طلّق زوجته : شا دت الا اعدف قال : 


(۱) كذافي النسختین : (شفويتان) بالتأنيث . ولو قال : (شفويّان) لكان أولى لأنه يقال : حرف شفوي » 
وحرفان شفويان . وسيكرر ذلك الطونی بعد سطرين فیصف (الفاء) بأنها شفوية . 

(۲) انظر: سر صناعة الاعراب ۱6۵/۱ - ۱ . 

(۳) انظر: معاني القرآن للأخفش ۰۲۷۰/۲ وشرح التسهیل لابن مالك ۰۱۹۹/۳ 


با اد جل جل جل جل جل جلا جلا اد جل جل جل جل جلا لا اداد جل جل ل جلا اد ا اد جل و رو جد اد جل جل جلا و جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


الله ما أردث الا واحدة)۱). 
وأما صحتّه مع الحرٌ: هه أن حرف القسم مرا وان لم يكن ملفوظًا به . 
وأما مع النصب :فاته تلع الفعل الحذوف وهو (أقسم) أو (أحلفٌ) 
بنفسه إلى لقم به قتصبه . وقد جاء مثل ذلك في فصيح اللغةء اما ت 
امری القیس  :‏ 


[۸۸] فقلےٗ يمن الله آبرخ قاعدًا E aS et‏ 
[۸۹] فٹالٹ يمين الله ما لك خيلة 0 یسپ- س“" ‏ 9 
حون ماوقا كان بت أو حلفت يمينَّ الله . أوقع 
الفعل عليها فنصبها به . 





)١(‏ حديث ضعیف أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغیرھمء وله عدة طرق ذكرها وبسط القول فيها 
وضعفها كلها الشيخ الألباني في إرواء الغلیل ۱۳۹/۷ - ۱6۵ (برقم .)۲۰٢٢‏ وانظر أيضا: ضعيف 
سنن أبي داود للألباني ص ۲۱۸ - ۰۲۱۹ برقم )۲۲۰٦/١۷۹(‏ والحديثين اللذين بعده» وضعيف 
ابن ماجه للألباني /٤٤٤(‏ ۰)۲۰۵۱ وضعيف الترمذي له آیضا /5١5(‏ ۱۱۹۳). 
وقد ورد القسم في بعض الروايات بدون واو(الله) كما ذكر الطونی؛ وورد في بعضها بالواو (والله) . 
أما ركانة : : فهو: ركانة - بضم الراء وتخفيف الكاف - اہر ن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن 
عبد مناف ف المطلبي ا ثم نزل الدينة ومات في أول صلافة معاوية . (تقريب 
التهذيب .)۲٥٢ /١‏ واسم زوجته : سهيمة » وقد طلقها الطلقة الثانية في زمان عمرہ والثالثة في زمان 
عثمان . وهذا مذكور في سنن أي داود وغيره في المواضع السابقة . 

() هما بيتان» وليس بیتا واحدّاء ون کانا قد کتبا في النسختين بصورة توحی بأن الشطرين المستشهد با 
يمثلان بينَا واحدّاء ويبدو أن ذلك من عمل النساخ؛ لأن الطوفي أديب وعالم وله كتاب حول شعر 
امریٔ القيس سماہ (الحيس . . ۰) فيستبعد منه هذا الرهم . وقد حقق كتاب (ا حیس) ونشره الدكتور 
مصطفى عليان . 

() صدر بيت من الطویل. لامریٔ القیس؛ من قصيدته المشهورة التى مطلعها: 
(ألا عم صباحًا أيها الطلل البالي. . . ) والتي يعدها البعض قرينة معلقته في ا جودةء وعجز البيت 
الشاهد: ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي . 
وهذا البيت من شواهد النحو الشهورة التي قل أن يخلو منها کتاب نحوء وهو شاهد على جواز الرفع 
والنصب في كلمة (یمین) . انظر تفصیل ذلك في : دیوانه ۱۰۷ - ۸ ۰ (بتحقیق أبي شنب)» ودیوانه 
١‏ (بتحقیق السندوبي)» وکتاب سیبویه ۲/ ۱1۷ (بولاق) وشرح التسهیل لابن مالك ۰۲۰۰/۳ 
وخزانة الأدب ۲۰۹/۶ (بولاق) . وغيرها. 

(4) صدر بيت من الطويل» لامریٔ القیس - أيضا - زهو من معلقته المشهورة » وعجزہ : 
(وما إن أرى عنك العماية تنجل). ویروی : (الغواية). بدل: (العماية). وقد قيل في كلمة (يمين) 
هنا ما قبل فیها نی البیت السابق. انظر: دیوانه ۷۲ (تحقيق آي شنب) و۱4۸ (تحقیق البندون): 


9۸ 


کی :ا جل جلا جل جلا ل جل جل جل جلا و جل جل جلا جل جل جل جل و جلا و جلا و و و و و و جل جل و و جل جل جلا و و و 


فان قاله مرفوعًا : مع (الواو) وعدمه» نحو: والله لأقومَنٌ» أو : الله لاقومن 
- بضم اماء فیھم| أو منصوبًا : مع (الواو) نحو: والله لأقومن ‏ بفتح اضاء : 

فإمًا أن یک ون من أهل العربية» أو له فن لم يكن فهو یمین في حقّه مع 
نه ؛ لأنّه جهل الفرق من حيثُ الإعراب» ونه لا جرج قوله عن أن یکوںَ 
يمينا بالنسبة إليه» كا لو قال : نت طالقًا ‏ بفتح القاف أو كسرها . 

وکا آمل شرب قاتا رذ ال کے لاف جات 
باللفظ الوضوع للبم ولا کات اھ کان کت ات وا 
أراد اليمينَ كان یمیت ؛ لأن نه جر کسر لَفْظِه . والله أعلم . 


رل جل جل جل جل جلا جلا اد جل جل جل ا: جل لا اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل جلا اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جل لا و 


[الاستشناء فی الإقرار”'] 


قال الشیخ ۳): (قد ذكرنا صحة استثناء الأقل ء دون الكل » ودون الأکش 
على الأصح. وآن في النصف وجھین). 


يعني : أنه قد ذكر ذلك في الطلاق(۳)وقد مر توجيهه . 
وقد قال أبو إسحاق الزجاج(؟): لم يأت الاستشناء إلا في القليل من الكثير» 

ولو قال : مائة إلا تسعة وتسعين لم يكن/ متکلم| بالعربية . [Î /vV]‏ 
قوله(*: (ويصحٌ الاستثناءٌ من الاستثنای» كقوله : له عل سبعةً إلا ثلاثةٌ إلا 

در ما فیلزم خمسة) . 


(۱) هذا العنوان مكانه بياض فی النسختین ؛ وقد أخذته من الحر ومن خلال مضمون ما تحته من 

(۲) انظر المحرر 4۵6/۲ - 507 (ولیس متن المحرر في أعل الصفحة؛ وشرحه لابن مفلح في الحاشية» 
كما هي العادة وإنما خلطا معا مع تمييز المتن بسالأقواس. في هذا الموضع وأغلب المواضع التي بعده 
خصوصًا في هذا الباب وهو باب الاستثتاء في ال قراره بخلاف المواضع السابقة» فليتنبه القاری 
لذلك). 

(۳) انظر: المحرر ۰۵٩/۲‏ وقد سبق توجيه ذلك عندما أورده الطونی في موضعه (ص 5 50 ) وما بعدها . 

(5) انظر رأي الزجاج هذا بتفصيل أكثر في کتابه : معانی القران وإعرابه ١77 /٤‏ - ۰۱۸6 وقد ذكر کلام 
الزجاح هذا بنصه ‏ قبل الطوفي ابنُ قدامة في الغني ۲۹۲/۷ء ون الكافي /٤‏ 9۷۷ . 


. (أسفل الصفحة)‎ ٦٥۷ /۲ المحرر:‎ )٥( 


كمه 


و جل جل جل جل جل ا: جل اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل جلا ا جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


ما صحة الاستثناء من الاستٹناءء فیشھئ له وقوعه في اللغة ۲۱ وقوله 
تعالى: #إإنا أرسلنا إلى قوم جرمين + إلا آل لوط نا لمنجوهم أجمعين» إلا 
امرأته #(۲) فاستثنی آل تہ ھت واستثنی امرأته من اله . 

وأمَا لزومٌ الخمسة في هذه الصورة؛ فلأنه أوجب سبعة» ثم استثنى منها 
ثلاث بقي أربعة» ثم استثنی من الثلانة درهما أضافة إلى الاربعة صارت 

وهذا مني على أن الاستشناء من النفي إِثباتٌ عندناء ومنع ذلك أبو حنیفة 
وأصحابّہ(۴ وادّعوا أن بين الحكم بالنفي والحكم بالإثبات واسطة وهي عدم 
الحكم ؛ لا الاستثناءة عندهم : لفظ یدخل على الکلام العام فيمنعُه من اقتضاء 
العموم والاستغراق» حتى يصير كأنه لم يتكلم إلا بالقدر الباقي يعد 
الاستثناء . فمقتضى هذا التعريف بقاءٌ الستتنی غير محكوم عليه ينفي ولا 
إثبات . 

کن الا یہ عل هذا الا شه دفی فبها الط (٭اضل 
0227 


(۱) انظر: المغني ۰۲۹4/۷ والکانی 4/ 98٠١‏ . 

(۲) سورة ا حجر الایات ۵۸ - 5١‏ . 

(۳) انظر : الاحکام للامدي ۲ والاستغناء 54 ۵ - ۵۵۳ . 

(4) لعله يقصد بذلك الشیخ سراح الدین؛ فقد نقل عنه القرافي في الاستغناء ٤‏ ۵۵ فائدة في هذا الوضوع 


وناقشه فيها . 


e e‏ جل ل جل جل جلا جل اد جل جل جل ا: جلا ل اداد جل ل جلا ل ا جل جل جل جلا لد جد جل جل جل جلا جلا د جل جل جل جلا لا جلا جل جل جل جلا لا و 


ولنا على المسألة : أن الاستثناء لا بذ أن يكونَ من كلام» شم الکلام لا یکون 
الا جل. ثم هي: (ما و التقدیرین : فزق ناف آر 
مثبتة . فتلك أربعة أقسام : 

الأول : فعلية نافية» نحو: ما قام القومٌ إلا زیڈ أو زيدًا. 

الثاني : فعلية مثبتة» نحو: قام القوم إلا زيدًا (۳. 

الثالث : اسمیة نافية» نحو: ما أحدٌ قائم» أو ما القومٌ قیامٌ إلا زيدًا .)١‏ 

الرابع : اسمية مثبتة» نحو: القومٌ قيامٌ إلا زيا . 

وإذا ثبت أن الکلام منحصر فيا ذكرناه» وأن الاستثناء لا یک ون إلا من 
کلام فتقول : 

الاستثناء : يتضمن جملتین : الستثنی منه» نحو قام القوم أو ماقام الوم . 
والستثنی» نحو: الا زیدا أو زیڈ . 

وحينئذٍ نقول : احکم على الجملتين اما أن یک ون متحدًا من حیث النفی 
والإثباتُ» أو مغايراً. 


والاتحاد باطل لوجوه 


(۱) استخدم في هذا الوضع وما بعده كلمة (نافية) ولو قال : (منفيّة) لكان أولى . 

(۲) برفع (زيد) أو نصبه . فالرفع على الاتباع؛ والنصب على الاستثناء ؛ لأنه يجوز في المستثنى في الكلام 
التام غير الموجب الإتباع للمستثنى منه في إعرابه » أو النصب على الاستثناء . وهذا مفصل في باب 
الاستثناء في شروح الألفية وغيرها من كتب النحو (انظر شرح التصريح ۳٣۸/۱‏ - ۳۵۱). 

(۳) بالنصب فقط لن الاستثناء تام موجب . 

. بالوجھینء الرفع على الإتباعء والنصب على الاستثناءء ولم يذكر الطوئی إلا النصب‎ )٤( 

(۵) بالنصب فقط . 


با اد جل جل جل جل جل جلا جلا و جل جل جل جل علا ل اداد جل جل جل جلا اد اد اد جل جل جلا ارد اد ید جل جل جل جلا اد جل جل جلا جلا جلا ان جل چان چا چا جلا 


الأول : أن کم لو كان متحدًا فيه) لاقتضی قولّنا : قام الوم إلا زيدًا. 
إثبات القيام لزید» كما كان ثابنًا للقوم ولاقتضى قولّنا : ما قام القوغ إلا زيدٌ. 
نَفيَ القيام عن زيدٍء كا انتفى عن القوم. ولو كان كذلك لكان الاثباث 
بالجملة الثانية ‏ مع كونها (۱) لا تفيد مغايرةً في الحكم ‏ عيبًا؛ إذ هو تطويلٌ في 
الکلام لغير فائدة؛ لانْ لغة العرب يراعى/ فيها الإيجاز والاختصار» حتى إنہم [۷۷/ب] 
ليحذفون بعص الكلام لدلالة بعضه عليه . واللغةٌ مُنرّهةٌ عن اهذر واللغو 
حیث نزل لقن ها 

الان: أ کل زی من قوله ان : #فشربوا منه إلا قليلاً منهم ۲(4) 
أن القلیل لم یشرب » والاکشر شرت. وكلّ أحدٍ یفهعُ من قول القائل : (كُلٍ 
الحلاوة إلا التمرء واشتر الرقيقٌ إلا الأسود) . النهي عن أكل التمر» وشری 
الرقیق الأسودء والاهر بسواهما» وذلك صريحٌ في أن الاستتداء من النفي 
إثبات . 

الثالث : أن قولنا : (لا إِلّه) نکرة في سياق النفي» بقتضي نفي الالیة» حتی 
لو اقتصر الانسانْ على ذلك کر ؛ لا العنی: لا اله موجودٌ . فإذا قال : الا 
الله . آفاد إثبات الإلهيّة لله تعالى حاصه بالإجماع » ولو لم يكن الاستثناء من النفي 
إثباتا لم يفذ ذلك» وکفی عموم نفي الاهتَة بعد وجود الاستثناء كما كان قبل 
وجودہ وهو باطل بالإجماع . 

ولا يقال : إن إهيّة الله عرفث بدلیل عارجي ؟ لانا نول : لو قدرنا عدم 
الدلیل الخارجي لاستفدنا احکم من هذه الصیخة بالوضع وهو المطلوب20©. 

(۱) في النسختين: (کونه) والصحیح عندي ما أثبته ؛ لأن الضمير راجع إلى الجملة . 


(۲) سورة البقرة آية EE‏ 
(۳) انظر: اللحکام ۳۰۸/۲ والاستغناء ۵۵۰ - ۵۵۳ . 


لجل جل جل جل جل جل جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا ل اداد بد ا:ا: جلا ل جل جل جل و ا: ارد جد جل و جل جلا و جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


إذا عرفت ذلك : فاعلم أن الاستثناءات إذا تكررث وكث ر(١)‏ بعضها من 
بعض. فربا آشکل القدر اللازمُ منهاء ولك في معرفته طريقان : 

أحدهما : أن سقط آخر المستثنيات من الذي قبله» ثم ما بقي منه من الذي 
قبله حتى تنتهي إلى حيث بدأت» فیا بقي فهو القدر اللازم . 

ولنفرض ذلك في مسألة الکتاب(۳» وهي قوله : له علّ سبعة إلا ثلاثة إلا 
درهما. 

فأسقط الدرهم من الثلاثة يبقى درهمان» أَسْقِطْهها من السبعة (۳ابقی 
سه . 

الطريقٌ الثاني : أن تُسقِط ما بين کل استثناءین وتجمع الباقي» ثم تجمع ما 
أسقطت وتسقطه مما جمعت» فالباقي هو القدژ اللازمُ . 

ففي المسألة الفروضة : إذا أسقطت الثلاثة وضممت السبعة إلى الدرهم کان 
ثمانیةء إذا آسقطت منها الثلائةً بقي خمسة » کالأول . 

فإذا قال: له عل عشرة إلا تسعة إلا ثانية إلا سبعة إلا ستة إلا خسة إلا 
أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدًا ‏ على رأي من يصححٌ استثناء اللأكثر. 

فعل الطریق الأول : مق الواحد من الاثنين» يبقى واحدّ/ آشقطه من [1/۷۸ 
الثلاثة» يبقى اثنان» آسقطها من الاربعت يبقى اثنان. أسقطهها من الخمسة» 
يبقى ثلائة» أسقطها من الستةء يبقى ثلائة» أسقطها من السبعةء يبقى 
أربعة» أسقطها من الثانية» يبقى أربعة» أسقطها من التسعة يبقى خمسة» 
آسقطها من العشرة» يبقى خمسة . وهي القدز اللازم . 
(۱) كلمة : (کثر) غير واضحة في (أ) وربا كانت كلمة غيرها . 
(۲) أي : التي أوردها قبل قليل صاحب المحرر. 


(۳) لو قال : (يبق) على ا حزم في جواب الأمر لكان أولى . مع أن للرفع وجهاء وسيعيده بالرفع في هذه 
الصفحة مراراء وفيا بعدها . 


لجل جل جل جل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل :اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


وعلى الطريق الثاني : تُسقط ما بين کل استثناءين وتجمعٌ ما عدا ذلك» وهو 
ال والشمانية والستة والاربعة والائنانء وذلك ثلاشون . ثم تجمعٌ ما أسقطت 
وهو التسعة والسبعة والخمسة والثلاثة والواحد» وذلك خسة وعشرون 
أسقطها من الثلاثين» يبقى خمسة كالأول . وهو القدرٌ المستثنى اللازمُ . 

قوله(۲۱: (وإذا كان الكل أو الاکشر المستثنى مستثنی منه» فهل ببطل وما 
بعده» أو يرجعٌ ما بعده إلى ما قبله. أو يُنظرٌ إلى ما تؤول إليه جملةٌ الاستثناءات . 
فيه ثلاثة أوجه كذلك) . 

مشال کون الكل الستثنی مسٹٹنی منه : له عل عشرةٌ [إلا عشرةً] 60 إلا 


ع - 


اربعة. 


ومثال کون الاکثر الستثنی مستثنی منه : له غل عش للا فا لا ثلانة . 

آما کونه یبطل وما بعده؛ فلائه استثناء باطل لکونه مستغرقًاء أو کت وما 
بعده فرع عليه فیطل لبطلانِ أصله . 

وأمَا كوه يرجم ما بعده إلى ما قبله ویلغو هو؛ فان ما بعده استثنا بنفسه 

صحيحٌ من حيثٌ هو استثناء» وانا یبطل ما قبله لأمرٍ خاص به» وهو کونه 

مستغرقا أو أكثر» فیختض البطلان به» لاختصاصه بموجب البطلان» ویرجع 
ما بعده إلى ما قبله كأن لم يقع الباطل بينهما . 

فكأنه قال في الصورة الأولى : له عل عشرة إلا أربعة . 

وفي الثانية : له عل عشرةٌ إلا ثلاثة . 


. 1۵۸/۲ الحرر‎ )١( 
ما بین ا معقوفین وهو [إلا عشرة] لیس في النسختين» وقد أضفته لأنه مقصود ويدل على ذلك ما بعده‎ )۲( 


e‏ جل جل جل جل جلا جلا اد جل جل جل ا: علا لا اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا لد جد جل جل جل جل جلا اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


وت الواسطتان (العشرة)(۱) و(الثانية) . 
وأما كونّه يؤولُ إلى ما تؤول إليه حلة الاستثناءات؛ فلأنها نّا اشتملث على 
صحيح وباطل ٠‏ لم كج الغاء القسمين؛ ؛ لن الصحيحَ يوجبٌ العمل بمقتضاه 
وش خی ارو ولا إعال الب اطل وإلضاء الصحيح ؛ لأن بطلانه 
ضروری » 02-77 الصحیح فقط ؛ لإفضائه ہر یہ 
والمستثنى منه لفظاء وهو/ خلاف الأصلِ ووضع اللسان . ف فبَعي اعاضما+ لن [۷۸/ب] 
الجميعَ كالجملة الواحدة لا يتم الكلام بدونه » و إعماما بأن تنظر إلى من" توول 
إليه جملة الاستثناء بأحد الطریقین المذكورين فيكون هو اللازم . 
قولل(۳): (وإذا قال: له عل عشرةٌ إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما 
فهل يلرّمه إذا صحخنا استثناء النصف ‏ خمسةٌ أو ستڈء على وجهين . وإذا ل 
نصحخه فهل يلزمه عشرةٌ (4) أو ثمانیةء على وجهين) . 
آما کوئه يلزمُه ‏ إذا صححنا استثناء النصفي ‏ خمسة في وجه ؛ فلأن استثناء 
الشلائة من الخمسة باطل» إِذْ هو استثناءً الأکشر فیطل ما تفرع عليه وهو 
استتناء الدرهمین من الشلاشة ولانه أك آیضاء فبطلاشه من وجهین : 
الاستقلال» والتبعية» وكذلك استثناۂ الدرهم من الدرهمين یبطل ء لأنه فرغ 
على أصل باطل . وحینشذ يبقى الكلامٌ كأنه قال : له علن عشرة إلا خسة فقط 
ی وت الوجه مبنينٌ على الوجه الأول في الأصل الذي قرره» وهو 
فول فو بيبطل نوما تحدم ۱ 
(۱) كلمة (العشرة) هناء مع ما قبلها تدل على سقوط [إلا عشرة] التى أضفتها فیم| سبق . 
(0) كلمة (مَنْ) ليست في (أ)» وليست في متن (ب) وإنما معلقة في امامش» لکن الكلام يحتاجهاء أو 
كلمة (ما) بدلاً عنها . 


(۳) المحرر 1۵۸/۲ - 1۵٩‏ . 
)٤(‏ نی الحرر : (ثمانية أو عشرة). أي : بتقدیم الشانية على العشرة. 


با و جل جل جل جل جل جلا جل اد جل جل جل ا: جلا ل اد جل جل ل جلا ل جل جل جل و رو جد اد و جل جل و جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


وأا کرس یلزمه ما + فهو بناء عل الوجه التاق نی الاضل الذي قرره وهو 
قوله : زار یرجم ما یعده إل ما قبله)؛ لأا في هذه الصورة تی استناءالثلانة 
من الخمسة» لأنها أكثرهاء وکذا استثناء الائنین من الثلاشة فكأن) لم يكوناء 
فأما استثناء الواحد من الاثنين فصحيحٌ» إِذْ هو استثناء النصف. والكلامٌ على 
القول بصحته فتجعله متصلا بالخمسة مستئنى منهاء فكأنه قال: له علٌ 
عشرة إلا خسة إلا درهمًا . فيلزمه ستة . 

فاستخرجها بإحدى الطریقتین!' ٠ال‏ مذکورتین قبل : 

إِمّا بالأولى: فأسقط الدرهم من الخمسةء يبقى أربعة» أَسْقطھا من 
العشرة» يبقى ستة . 

وإِمًا بالثانية : فض الدرهم إلى العشرق یکن أحد عش فَأَسْقط الخمسة 
منها» یبقی ستة . 

وهذان الوجهان على القول بصحة استثناء النصف کم تقدم . 

آمَا إذا | نصححه» فيلزمه عشرة في وجه ؛ لأنه استثنی منها مسة وهي 
خسة» فیبطل هو وما بعده من الاستثناءات» لأنها فروعه فصار كأنه قال : له 

الثاني : يلزمه ثيانية؛ لأن استثناء الحمسة من العشرة؛ والْشلائة من الخئمسة 
بطلاء حتى كأن لم يوجداء ويبقى استثناء الاثنين راجعًا/ إلى العشرة» يبقى [4// أ] 
انيد ولاهيرة اسا الواحد الان ما لاه امهيا التصف من الان وهو 


باطل» أو لأنه مسکوٹٌ عليه فلا کم له . 


با اد جل جل جل جل جلا جلا ا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا ا جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


واعلم أن هذا الوجة لا وجه له» وما وجه به تحص المكابرة والتحکم فإن 
هذا الوجة متفرعٌ على أن ما بعد الاستثناء الباطل يرجع إلى ما قبله» فحكمهم 
یت استناء الام دون ما قیلهیا ونا بعدهما-مع التزاك اح نما 
البطلان - لا وجه له إذ هو ترجيح من غير مرجّح . 

فان قوم : الثلاثة أكثر (۱)النمسة . فيُلْمَى استٹناڑھا. مُعارزض بأن الاثنين 
أكثرٌُ الثلائة» فَيُلغْى استثناؤهاء ولا فرق . 

وقوهم : لا اعتبارٌ بالواحد الأخير؛ لأنه استثناغ النصف» معارض بأنہم 
صححوا استثناء الائنین من الثلاثة» وهو استثناءٌ الأكثر» فهو و . 

فان قالوا: نحنٌ ل تشن الائنین من الشلاثة» بل من العشرة وألْمَينَا ما 
بینھما کان لم يكن . 

قلنا : فكان ينبغي أن تسنٹنوا الواحد من العشرة وتُلْعُوا ما بينهما كأن لم يكن › 
وهو أؤلى ؛ لأنه آخرٌ الکلام ومَقَطعه . 

قوطم : أو لأنه مسکوٹٌ عليه فلا حُكمٌ له . باطل من وجهين : 

أحدّهها: أنكم اعتبرتم بالاثنين من قبله وهي في حكم المسكوت عليه» 
لإلغائكم حکم الواحدِ بعدهما . 

الثاني : أن الاستثناءات الصحيحة والباطلة لا بد فيها من مسكوت علیی 
فلو کان السکوث رج الالغاء لوخت الا کر بسي آخبر. رطاث 


ىئ 


ظاهر. 
)١(‏ في نسخۃ (ب): (أكشر من الخمسة). أي : بزيادة (مِنْ) وهو خطأء وقد انخدع ناسخ (ب) 


بوجودها في (أ) لكنها مشطوبة في (أ) ولم يتنبه للشطب ناسخ (ب) فأئیٹھا . ولا شك بأن زيادتما 


با اد جل جل جل جل جل ا: جل اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جد جد جل جل جل جل جلا د جل جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


والصحيحٌ في توجيهه : إلغاء الخمسة ؛ لأنها استثناء النصفيء ويرد ما بعدها 
إلى ما قبلهاء فيبقى هکذا : عشرةٌ إلا شلائةً إلا درهمين إلا درهمًا . فيلزمه ثانية . 

قوله): (وقیل : يلزمه سبعةً عليهم| جميعا) . 

۳ و قد ۳ 

يعني : على صحة استثناء النصف ؛ وعدم صحته » يلزمه سبعة على هذا 
الوجه» وهو فرعٌ على القولِ الشالث في الأصل الذي ذكره الشيخٌ وهو: أن تنظرٌ 
إلى ما تؤول إليه جملة الاستثناءات . فیخصل من ذلك سبعة» فاستخرجُھا 
بإحدى الطریقتین المذكورتين : 

ما بالأولى : فأسقط الدرهم الاح من الاثنين قبله» يبقى درهم أسقطه 
من الشلانة قبله یبقی درهمان » أسقطهیا/ من امسة قبلھماء و انت [۷۹/ ب] 
أسقطها من العشرة قبلهاء یبقی سبعة . 

وإما بالشانية : فأقط ما بين کل استثناءين» وا مع العشرة والشلاثة 
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والدرهم» يكن ا حمیع اربعة عسر » واجمع ما اسقطته. وهو الخمسة والاثنان» 
يكن سبعةء أسْقَطها من الأربعة عش يبقى سبعة . فاعرف ذلك» والله أعلم . 
[العامل في المستثنى : ] 

مسألة : اختلف أهل العربية في العامل في المستثنى النصب(۲ نحو: قام 
القوم إلا زيدًا . 


. 1۵٩/۲ ررحملا)١(‎ 

(۲) انظر تفصيل هذا الخلاف في : الإنصاف لابن الأنباري ۱/ ۲٦٢‏ (المسألة ٣۳)ء‏ والتبيين للعكبري 
۹ ا(المسألة 17) وفي حاشيته إحالة من المحقق على عدة مراجع بصورة شافیة كافية . وشرح 
التسهيل لابن مالك (۲/ ۲۷۱ - ۲۷۹)ء والاستغناء ۱44 . 


لجل جل جل جل جل جلا جل :اد جل جل جل جل جل ل اداد جل جل جل جلا ل ا جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل جلا اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


خلت جهوژ البصرین إل أن العتامل هو الفعل آو معناه بواسطة لت 
بتعدیتها (۲۱. أمَا الفعل : فنحو: (قام) نی : قام القوم . وأما معناه؛ فنحو: 
القوم قبامٌ إلا زيدًا. فالعامل ما دل عليه قيام من قام . 

واحتجوا لذهبهم : بأ (إلآ) حرف فجاز أن تُعَدَّيَ الفعل اللازع إلى 
الفعول. كحرفي ا جرہ فانه يعدي الفعل اللازم» نحو: مررت بزید» وذھبث 
إل عمرو. 

لا یقال : الفرق بین ا وحرف ا آن حرف ار عامل لکونه يما 
بالاسم. فلذلك قوي على التعدية بخلاف (ل) فإنها ليست مختصة؛ لدخوها 
على الاسم والفعل» نحو: ما زیڈ ")إلا قائم» وما زیڈ "إلا یقوم دج 
عاملة؛ لأنَّ الحرف انیا يعمل إذا اختض» وان تكن عاملة لم تقو 
التعدية ؛ لأن ا حرف نا يُعَدَي لیعمل . 

ا هذا فسرق لاغ لعدم تأثیری ودعوى أن ا حرف انا يعدي 
ہو باه اش جو جرد اش متام تا قاس 
بُعدیان ولیسا عاملین» وبالواو في الفعول معه» نحو: قمت وزیا فإنها 
عدت الفعل إلى (زيد) ول تعمل 

وذهت الفراء وآتباعه من الکوفیین - وهو الشهور من مذهبهم - إلى أن (إل© 
مركنة من (إن) ااشددة و( النافية» ثم خففث (إن) وادغمث في (ل0› 


(۱) کذا نی نسخة (ب): (بتعديتها) . وی نسخة (أ) ليست الكلمة واضحة » وتبدو كأنها: (بقوتها) . 
وقد اخترت ما في (ب) لأمرين : الأول: وضوح الكلمة . الثاني : أن الطونی فیا بعد استخدم كلمة 
التعدية كثيراً . 

(۲) كتبت كلمة (زيد) في الموضعين في النسختين هكذا : (زيدا) بالنصبء ولا أدري ما وجه ذلك» وقد 
غيّرتها إلى الرفع لأنه الصواب . 


e‏ جل جل جل جل جلا جلا :اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا اد جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا :اد جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا جا و 


فنصبوا بها في الإيجابٍ اعتبارا ب(إنٌ)ء ورفعوا في النفي اعتبازا ب( » كما رکب 
(لو) مع (لا)“فصارا حرفا واحدًا . 
وذهب بعض الکوفیین. وا ميرد (۲)والزجاجٌ من البصریین» إلى أن العامل فيه 
(إل)؛ لا معناها : أستثنى زيدًا. ولو قال كذلك لنصب. فكذا معناه . 
آحدهما : أن الست نصب تشبیهٌا بالفعول . 
والثانی : آنه نصب باضیار (أن) بعد (إلھ۵ تقدیره : قام الوم الا آن زیدا م 
قم . 
والصحيح ما قاله البصریون . 
وما قاله الفراء دعوى مجردة لا دلیل عليهاء والأصل عدمٌ/ التركيب. ثم لو [1/۸۰] 
كان كما زعم» » لوجت أن لا تعمل رفغا ولا نصبًا اق كن حرفن کے ادها 
مع الآخر بطل عمل کل واحد منهماء وأخدتٌ الترکیب ها معنی » ک(لولا)» 
ےت وحدّث فا معنى الامتناع للوجود . 
ولهذا صار معنى [إلا]140)الاستثناة» بعد أن کان معنى مفرديها ‏ على زعمه - 
التحقيقٌ والتأكيد في (إن)ء والنفی أو النهي في (لا) . 
وما ذكره البرد والرجاحٌ باطل ؛ لوجوه : 
(۱) في النسختین : (إلا). والصواب فی يبدو (ل) لأن القصود (لولا) وهي مركبة من (لو) و(ل6. انظر: 
الجنى الداني ٠٠۲‏ . 


(۲) يؤكد ابن مالك في شرح التسهيل ۲۷۱/۲ - ۰۲۷۳ أن المبرد وسيبويه يريان أن الناصب للمستثنى 
هو (إلا) نفسهاء وليس ما قبلهاء وابن مالك يرجح هذا الرأي ویختارہء ويشير إلى أن العلاء لم يفهموا 
كلام سيبويه والمبرد في هذاء والشيخ عضيمة يؤكد في تعليقه على هذه المسألة في حاشية القتضب 
۰/٤‏ خلاف هذاء وقد فصل الحديث تفصيلآً جيدًا فلراجم . 
وانظر: الکتاب ۰۳۲۰/۱ ٣٣٦۳ء‏ ۹٣٦۳ء‏ والمقتضب ٤‏ / ۴۳۹۰ء والكامل ۰۲4۳/4 


(۳) وهما : (لو) و(لہ۔ 
(4) كلمة (إلا) غير موجودة في النسختين» وقد زدتها لأن الكلام يقتضيها . 


آحدها: آنه لو کان العامل 0 بمعنی انس ت أن تنصب ا 
نفیّا وإثباتًاء ولا خلاف في جواز الرفع وا حر في النفي . 

الثاني : أن قولنا : قام القومٌ غير زید . لو كان الناصبُ ل(غير) (إلا) لفسد 
المعنى ؛ لأنه يصير : قام القومٌ إلا غير زيد. فينفي القيام عن غيره» والقصد 
نميه عنه . ولا مجوز أن يكونَ ناصبها نفسّها؛ لامتناع تأثير الشيء في نفسة فتعین 
رو ےو پیش للد 

النثالث: أن سا ذکروه یه يفضى إلى إعمال معاني ا حروف › لور لان ا حروف 
لعف راد تملك ست سای هذا زیڈ قائا؛ لقوة الأفعال» ولو 
اعملّث معاني ا حروف ‏ از: ما زيدًا قائ|. وهو غيرٌ جائز. 

الرابع : أن قوقم بُقْضي إلى صيرورة الكلام جملتین» وإعمال الفعلٍ یکون 
الكلام معه جملة واحدت وهو أؤلى؛ لا الاختصارٌ مع استواء الفائدة ةراجح في 
نظر أهل اللغة. 
رفع » ۱ ال( ۳( 

وقول الكسائي الأول هو قول البصریین بعینه» والثاني نکم کقول الفراء في 
الركيب» وهو ضعیف . 


() في نسخه (ب): (في) بدل : (فیا). 

(۲) ورد في هامش نسخة () تعلیق على هذا الوضع؛ ونصضه: «وما یتعلق بهذا البحث ما ذكره ابن 
خلکان في ترجمة أبي علي الفارسی : قیل انه سأله عضد الدولة ابن بويه فقال : ما الناصب للمستئنى 
في قولك : قام الوم إلا زيدًا. فقال : ناصبه (۰ نال عضد الدولة: فیا تقدير الكلام ؟ فقال : 
(أستثني زيدًا)» فقال عضد الدولة : هلا رفعت وقدرت الکلام : (امتنع زیث)» فانقطع أبو علي» 
وانظر هذه القصة. والوجوه الخمسة التي رد بها الطونی على البرد والزجاج في الانصاف لابن الانباري 
۱ - ۰۲۰ وف التبیین للعكبري 4۰۰ آربعة منها . 


kk 


[حکم الاستثناء بعد الجمل التعاطفة : ] 

|ذا تقرر ذلك : انبنی مل هذه السألة سال آخری سی نالا ا 
تَعَقَبَ لا سق بعضها على بعض» بحيثٌ یصلخ أن یعود عليها منفردات 
رجع إلى جميعها في أحد القولین لاصحابنا؛ وهو مذھبُ الشافعی رحمه الله . 


القول الثاني : وهو قول أبي حنيفة وجماعة من المعتزلة» يعودٌ إلى الجملة التي 
تل الاستثناء فقط (۱). 
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ومثال المسألة قوله تعالى : والذین يرمون المحصنات ثم ۸ يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثبانین جلد ولا تقبلوا هم شهادة بدا وأولئك هم الفاسقون ٭ إلا 
الذين تابوا2"94. هذا استثضاء راجع إلى منع بت الشهادة وثبوت الفست؛ 
فرتفعان بالتوبة» حتی إن الحدود في القذف قل یا إٰذا تاب/ (۳) على [۸۰/ب] 
القول الآول» دون الثاني ؛ لأن الاستثناء عاتدٌ إلى رفع الفسق فقط . 


واحتجح أبو حنيفة لذهبه من وجود): 
الأول : أن رجوع الاستتناء إلى الجملة الأخيرة متيقنٌ» وإلى باقيها حتمل 
مشكوك فيه » فلا یثبث بالشك . 


(۱) انظر تفصيل هذه المسألة والخلاف فيها في : الإحكام للآمدي ۲/ 2317-12٠١‏ والاستغناء 1۵۷ - 
۳ وا غني لابن قدامة ۲۷۳/۷ء والنکت لابن مفلح ۲/ ۰ - 45١‏ (في حاشية المحرر) . 

(۲) سورة النور» الایتان : ٤ء‏ ۵ . 

(۳) في النسختین (عن)ء والصحیح عندي ما أثبته . 

(4) حجج أبي حنيفة مذكورة في ا مرجعین الاولین من المراجع السابقة . 


با و جل جل جل جل جل ا: جلا اد جل جل جل ا: جلا لا جر جل جل ل جلا جر جل و و جد جل و جل جل :ا جل جل جلا جلا جلا و جل جل جلا لا و 


الثاني : لو رجع إلى جميع الجمل لوجب آن [یکون]۱) الاستثناء من الاستثناء 
راجعًا إلى الجميع ٠‏ وليس كذلك بالاتفاق» فإنّه لو قال: (له علنَ عشرة الا(۲) 
أربعة إلا در مین). كان الاستثناء عائدًا إلى ما يليه فقط . 


الثالث : لو رجع إلى الجميع لأفضى إلى توارد عوامل ختلفة القتضی على 
معمولٍ واحد. یلم من ذلك اتحادٌ التأثير مع اختلافِ الؤئر أو اجتاغ الآثار 
التضادة في الحل الواحد وكل محال(۳). 

وبيانه : أنّا قد بيا أنّ العامل فيا بعد (إلا) هو الفعل قبلها بواسطتهاء فاذا 
اجتمعت الأفعالٌ» واختلفث مقتضیائها لزم ما ذكرناء ومثاله من الآية ‏ فان فيها 
(اجلدوهم) وهو يقتضي النصب (ولا تقبلوا هم) وهو يقتضي الجر على البدل 
من الضمير الجرون أو النصبّ على الوضع. أو على الاستثداءء (وأولئك هم 
الفاسقون) وهو رف و(الذين تابوا) مُقَدَرٌ ب(التائبين)؛ فيكون التقدير: 
(اجلدوهم إلا التائبين) نصبّاء (ولا تقبلوا هم شهادة الا التائبین). جوّاء بتقدير 
حرف الجر في الستثنی. نحو مررت بالقوم إلا زید أي بزيد» (وأولئك هم 
الفاسقون إلا التاثبون) . فيكونٌ موضعٌ (الذين تابوا) مرفوعًا منصوبًا جرورا 
وهو حال . 


(۱) كلمة : [يكون] غير موجودة في النسختين » وقد أضفتها لأنها مرادة بدليل نصب كلمة (راجعًا) التي 
بعدها یکلمتین» على الخبرية اء كما أن المعنى بوجودها أكمل . 

(۳) كتب هذا ا شال في النسختين هكذا: (له علي عشرة إلا درهمًا) . وفيه نقص؛ والصواب ما أثبته 
لأمرين: الأول : أن المعنى والسياق يدل على سقوط (استثناء) في الوسط . الثاني : أن الطوفي سيعيد 
الال بعد صفحتين تقريبًا مصححًا كا أثبتهء کہا أنه كذلك ورد في المرجعين اللذين وردت فيهما هذه 
ا خجج وسبقت الإشارة إليهما قبل قليل وه : الإحكام ۰۳۰6/۲ والاستغناء 17۳ . 

(۳) في النسختين : (محاله) بإثبات الهاء . وهو خطأ من الناسخ في نظري . 


e‏ جل ل جل جل جلا جل اد جل جل جل جل جل لا اداد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل جلا د جل جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


واحتج أصحابنا رضي الله تعالی عنهم من وجو 

الأول : أن العطفَ بالواو جعل الحم في حكم الجملة الواحدةء إذ هي 
للجمع » فيعودٌ الاستثناء إلى الجميع » كقوله عليه الصلاة والسلام : (لايوْمنَ 
الرجل في بيته ولا ملس على تكرمته إلا بإذنہ۲۷). 

الثاني : لو قال : نسائي طوالقٌ وعبيدي أحراژ وأموالي صدقة إِنْ دخلوا الدار. 
لرجع الشرط إلى جميع ا لحمل اتفاقّا ولا فرق . 

الثالث : لو قال : له عم خمسة وخمسة إلا سبعةً كان مُمَوٌ را بثلاثة ة اتفاقاء 
إعادة للاستثناءٍ إلى ا حملتین ء ولو" عاد إلى الأخيرة منهما لَلَزِمَهُ عشرت وَلَمَا 
الاستكنائ» إِذْ هو مستغرق . 

الرابع + أن انا للعطف: وخکم المعطوفي ١‏ حُكُمُ العطوف/ عليه في 
لواحقه| الإعرابيّة » والاستثناء منهماء فيستويان فيه. 


ما الأولى : فين رجوع الاستثناء إلى الأخيرة ممنوعء إذ من ال جائز أن يكون 
راجعًا إلى الأولى أو الثانية» وحينئذ فليست الأخيرة أولى بالاستثناء من غيرهاء إذ 


ذلك تحكمٌ وإلغاء الاستثناء مع وقوعه باطل ء ورده إلى إحدى الجُمَلِ لا بِعَينها 


(۱) حجج الأصحاب مع غيرها من ا حجج موجودة في المرجعين المشار إليهما قبل قليل . 

(۲) حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه ۱/ 410 (برقم 1۷۳) في باب من أحق بالإمامة من كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة وأخرجه في الباب نفسه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم . 
وانظر: الغني لابن قدامة ۰1۲/۳ ۷/ ۲۷۳ء والكاني 0۸١ /٤‏ . والتكرمة: هي فراش صاحب 
البيت الخاص به . 

(۳) توسطت في نسخه (ب) كلمة (قال) بين كلمتي : (لو عاد)؛ ول ترد فی () والصحيح أنه لا داعي 
ما. 

( في نسخة (ب) : العطف . 


لجل جل جل جل جل جل ا: جل اد جل جل جل ا: جل لا اداد جل جل جل جلا ل اد جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل جلا ا جل جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


[Î /۸۱[ 


تو غير مفیدء إذ هو تعطیل له في المعنى» فيتعينُ رده إلى جميع الجملٍ احتياطًاء 
فإن التکلم إن أراد لق یی میم كان 2 وفق مراده» وان أراد بعضها 
فليس في الكلام ما يدل على عَيّنهاء فتكون شائعة» كليلة القذر وساعة 
ا حمعةء فده إلى ا میع یتحقق رده إلى المرادة وا خروج عن عهدة ال خطاب . 

وعن الثانية : إنما لم بل الاستٹضاء من الاستثناء راجعا إلى جميع ال حمل ؛ لان 
الاستثضاء عندنا من النفي إثبات؛ ومن الإثبات نفي؛ فلو رجع إلى الكل لزم 
استثناء النفي من النفي» والإثبات من الإثبات» فرددناه إلى ما قبله فقط لهذا 
الوق 

وبیائه : أنه( لو قال (له عل عشرة ")إلا أربعة إلا اثنين) . فالعشرة والاثنان 
مثبتان» فلو رددنا استثناءهما (۳ إلى الاربعة والعشرة حميعّاء لكان أحدٌ الدرهمين 
الثبتین راجعًا إلى العشرة المثبتة» فیکون مثبنًا مزيدًا عليهماء فیصیژ أحدّ عشي 
وهو لعب وعكس موضوع الاستثناء . 

وأما الجواث عن الحجة الثالثة : فان قاعدتّها الكلية المذكورة في صدرها مثبتة 
لا تكاد أن تصادم وأمّا ما ذكر في آخرها من الكلام في توجيه ا مشال من الآية 
ففيه تسامخ وخازفڈ فان قوطم: (أولعك هم : ۱ .رفع) : إن أرادوا أنه يقتضي 
رفع ما بعد (إلا) فهو خطأ؛ إذ لا فرق بينه وبين: الوم قيامٌ إلا زيدا. 

وأما الأشاعرة : فإنہم نا رأوا تعارض هذه الأدلة من الطرفين» واصطدامَها 
توقفوا لعدم ارجح . 


(۱) كلمة (أنه) غير موجودة في (ب) . 
(۲) هذا هو المثال الذي ورد مصحفا قبل صفحتين تقريبًا وصححته هناك وفق ما ورد هنا . 
(۳) أي : استثناء الدر مین الاثنين . 


و جل جل جل جل جل جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا ل اد جل جل جلا لد جد جل جل جل جلا :اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


واعلم أن هذه المسألةَ أصل کبیں وفروعها كثيرةٌ» منها : 

قولّہ('): (وإذا قال : لهعل درهمان وثلائةٌ إلا در مینء أو: له عل درهمٌ 
ودرهم ودرهم إلا درهما . ففي صحة استثنائه وجهان) . 

أمَا إذا قال : درهمان وثلاثة إلا درهمین . فان قلنا يرجم الاستثضاء إلى جمیع 
الجملٍ قبله صح استثناژه؛ ان الدرهمين المستثنيين رجعا/ إلى الدرهمین [۸۱/ ب] 
والشلاثة قبلھماء فكأنه قال : خمسة إلا در مین . وان قلنا: یرجم إلى أقرب 
الجمل فقد استثنى درهمين من ثلاثة» كأنه قال : ثلاثة إلا درهمين» وهو استشناء 
الأكثر فلا یصحء وتلزمّہ الخمسة. 

وأمًا في الصورة الثانية : 

فعلى القول الأول : استثنی الدرهم من مجموع الثلاثة» فیلزمه درهمان . 

وعلى الثاني : استثناه من الدرهم قبله» وهو باطل لاستضراقه فيلزمه 
الثلائة . 

قولہ(۲): ([وإذا قال : له عل خسة إلا درهمين ودرهماء لزمه خسة]» جمعًا 
للمستثتى). 

يريد به الدرهمين والدرهم إذا جمعا صارا ثلائة كأنه استثناها من ا خمسة وهو 
استثناء الأكثرء فيبطل» وذلك لا عَطْمّه الدرهمَ على الدرهمين بالواو صَيّرهِ نی 
حُكمهاء وهو الاستثناء من الخمسة . 


.٦٤٤ /٢ ررحملا)١(‎ 

(۲) الحرر ۲/ ۰4۱۱ وقد أسقط الطوفي أول النص مع أنه مرادء واكتفى بالعبارة الأخيرة وهي : (جمعًا 
للمستثنى)ء وقد أضفت أول النص من المحرر وهو قوله : [وإذا قال: له عل خسة إلا در مین 
ودرسماء لزمه خسة] وجعلته بين معقوفینء والدليل على أنه مراد أن الطوفی في الشرح يحيل عليه 
ويناقشه» فربما كان سقوطه من الناسخ . 


۳ 


kk 


ووجه لزوم الثلاثة أن لعي" الدرهم العطوفء ؛ لأنه جملة وحدهء فلا 
یلحق بالدرهمین قبله» تب کان قال : خسة إلا درهمين . والأول أصح . 

لکن لو قال : له خسة الا درهمين ودرهمٌ . بالرفع : 

يُوجّه أن یلزمه ستة ؛ خمسة ب ذکر في الوجه الأول» ودرهم ابتداء . 

ويُوجّه أن يلرّمه أربعة؛ جعلاً للدرهم يلي الخمسة في احکم. كأنه قال : 
خسة ودرهمٌ إلا در مین . 

على القول برد الاستثناء إلى جميع ا لجمل» كأنه قال : ستة الا درهمین . كا لو 
قال : قام القومٌ إلا زيدًا وعمروٌ. أي : وعمرو إلا زيدًا . 

وان قْنا : برجم إلى اللأحيرة» لزمثه الستة . 

قوله "“: (وإذا قال: له [عإج] هؤلاء العبيدٌ العشرةٌ إلا واحدًا. لزمه تسلیم 
تسعةء فإن ماتوا "إلا واحدًا فقال: هو المستثنى . قبل. وقبل لا يُفْبل) . 

وآما لزومُ تسليم التسعة فلأنه مُقَتَصَى(؟)لفظه . 

ما قبول قوله إذا ادعى أنّ الباقيَ هو المستثنى في وجه ؛ فلأنٌ *) تعييته من 
بينهم مع بقائھمء إلیه٦).‏ فكذا مع تلهم ولان قوله محتمل . 


(۱) هذه الكلمة : يمكن أن تقرأ في النسختین : تلغي» أو تلقي . والوجهان مقبولان. 

(۲) الحرر ۲/ ۰11۵ وكلمة (عيي] التي بين المعقوفين زيادة من الحرر» وليست في النسختين . 

(۳) في نسخة (ب) (کانوا). وهو خطأ ظاهر؛ لأنه حلاف ما في المحرر» وما في نسخة (أ)ء وما يدل عليه 
السياق. 

. في نسخة (ب) : يقتضي‎ )٤( 

. كلمة : (فلأن) كتبت في النسختين : (فلا) بدون نون» وقد أصلحتها‎ )٥( 

() أي : إن تعیین العبد المستثنى من بين التسعة المقر بهم يرجع إلى الشخص المقرّ لو كانوا أحياءء 
فكذلك الحكم إذا تلفوا. 
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وإنا لم قبل في وجه اختاره أبو اسخطاب(۷٢)؛‏ لأنه يَرْقَعٌ جیع ما أقرّہەہ لا 
وی و 2 ۳ ۳ 
متهم( فيهء رگ انل تفای می الم له مةه والأصل عدم تعيينه 

فان قتلوا كلهم إلا واحدًا قبل وله ٍنه المستثنى وجهًا واحدًا؛ لأنه 
يتضمّنٌ ۳ الباقين بالقيمة؛ لتلفهم تحت یدہء فلا يكون رافعًا ما أقرّ به » ولا 
مور التهمة(4). 

قولا*: (وإذا قال : له [علع] هذه الداژ إلا هذا البیت. أو: له هذه الداز 
ولي هذا البیث منهاء صح استثناژه [منها] وان كان معْظمَهاء بخلاف قوله : 
إلا ثلثيهاء أو ثلاثة آرباعها ونحوه) . 

أما وجه صحة قوله : له هذه الداژ إلا هذا البيت وان كان معظمّها . فقيل : 
لا سایٹی بعد الات یسمی دا (طلاقا لاسم البعض عل الكل 
جازا/ بخلاف ما بعد الثلثين وثلاثة الأرباع » فإنه لا يُسمّى دارا . وني هذا الفرق [1/۸۲] 
نظر. 

ويمك” أن ى بینهیا بات تقال ما کان الغالب من الدور الساکن أن 
البیت الواحد منها جزءٌ يسيرٌ من الدارء وماعداه منها أكثرٌ منهء جاز استثناؤه 


(۱) انظر: الکافی ۱۷۹/٤‏ ء والغنی ۲۷۱/۷ - ۲۷۲ . 

(۲) في النسختين : (مبهم)» والصحیح ما ألبتّه» وانظر: اللکت لابن مفلح ۲/ 410 (حاشية الحور). 

(۳) كذافي النسختین : (یتضمن)) وهي بمعنی : (یضمن). و(یضمن) عندي أصح» ولست أجزم 
بخطإ (یتضمن) هنا . وانظر: العجم الوسيط (مادة: ضمن) . 

)٤(‏ في النسختین : (البهمة) والصواب : ما آثبته"وهو (التهمة) . وقد مسر قبل قلیل الاشارة إلى اجتماع 
النسختين على كلمة (مبهم) والصحیح (متهم) . ومعنی قوله : ولا تؤثر التهمة : أي أن التهمة هنا 
غير واردة» لأنه سیضمنهم . 

)٥(‏ المحرر ۲/ 1۵ ۰4 والكلمتان اللتان بين المعقوفين وما : [علَ] و[منها] زيادة من المحرر. 
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منها وان كان مُعْظَمّهاء فإنه قلیل لا يكادٌ يكثرُ حتى یفردَء بحكم طزد الغالب 
في الباب» بخلاف الثلثين وثلاثة الأرباع» فإنه الأكثر لا شك فيه دا 
واستثناء الأكثر لا يصح . 

ويمكنٌ أن يفَرّق بينهما بان البيت من الدار معَین بالاشارة إليه» فأشبه 
الصورة الشانية وهي قولّه : له هذه الداژ ولي هذا البيت. بخلافِ الثلثين فإنه 
استثناء الأكثر مشاعًاء فأشبه ما لو قال : له هذه الدار إلا بیتین(۱) منها. وبيوتها 
ثلاثة متساوية قدرا . 

فأما الصورة الثاني 1 قلسن فیها اسخناة. وإطلاق الام کنا فبها جان إذ لا 
بر للاستثناء من صیغة خصوصة. ولا صيغة هناء بل أقرٌ له ببعض الدار 
واذعی أو أثبتَ على مُلْكه بعضها . والله أعلم . 
[الاستثناء من غير انس : ] 

قولا۳): (ولا يصح الاستٹضاء من غير الجدس . وعنه(۳): يصح في استثناء 
أحد النقدین من الاخر(*) خاصة) . 


اعلم أن هذه المسألة من انات (e)‏ مسائل الاسثناء وفروعها 


(۱) في نسخة (أ) (ثنتين) . 

.٦٦٤- 5577/7 الحرر‎ )۲( 

(۳) أي : الإمام أحمد. 

)٤(‏ فی النسختين : (الأمر) وقد صححتها من المحرر. 

: كذا في النسختين : (طنانات)ء وهي لفظة غريبة في هذا الوضعء لكنها ذات معنى» فالطنانات‎ )٥( 
جمع طنانة ومعناها : ذائعة الصيت» ويقال في هذا المعنى : قصيدة طنانة . ومراد الطوفي أن هذه‎ 
المسألة من مسائل الاستثناء الذائعة الصيت المشهورة بين العلماء بطول الحديث فيها. وانظر: المعجم‎ 
. الوسيط (مادة : طنن)‎ 
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وفوائدها كثيرة» والِجَاجُ فيها متسمٌ ۲۷ وخی تدکر يا تعلق امات 
لناء فنقول : 

اعلم أن الاستثناء من غير الجنس لا يجوز ولا يصح لّغَة وانما صحّح الإمامُ 
أحمدٌ رضی الله عنه استثناء أحد النقدين من الآحر في رواية ؟ لأمر شرع عرف 
وهو: اشتراكه) في عموم الاستعیال. واتحاد المقصود میا والغرض منھماء 
وهو کونهیا من قيم التلفات وأروش ال جنایات : لا لغة. 

وصحّح الحنفيّة والمالكية ذلك لُه وإليه ذهب أبو بكر بن الباقلاني» 
وجماعةٌ من المتكلمين . 

ولأصحاب الشافعی وجهان كالمذهبين . 

واعلم أن ههنا شيئًا لا بدّ من ملاحظته. وهو أن مَنْ أجاز الاستثناء من غير 
الجنس : 

إن ادّعاه تجوز واتساعًا في اللغة فهو صحيمٌ ‏ إِذْ في اتساعاتها ما هو کٹ من 
ذلك. 

و ان ادّعاه استثناء حقيقة ‏ وكذلك یدّعون - فهو ممنوعٌ . ویدل عليه وجوه : 

الأول : أن الاستثناء ‏ على ما تقدم في بعض تعريفاته ‏ إخراج بعض الجملة 
بحرفِ الاستثناء . وغیژ الجن ليس من جملة الجن حتى يدخل فيه ثم يحرج . 
ألا تری أنا إذا قلنا: قام القومٌ. لم يتناول هذا اللفظ ا حمارَ ولا الكلت» حتى 
إذا قلنا : إلا الحمار» أو إلا الکلب. یکول إخراجًا له من عموم اللفظ ؟ 


۰۵۲۳ - ۵۰۸ انظر تفصيل الحديث في هذه المسألة في : الإحكام ۲۹۱/۲ - ۲۹۷ء والاستغناء‎ )١( 
١۹۷ - ۰۹١/۲ والمغنى ۲۷۱۷/۷ - ۷۰ وشرح ختصر الروضة للطوفي نفسه‎ EEN وقبلها:‎ 
. ففيها إشارات واضحة وتفصيلات للآراء وا حجج التي آوردها الطوفي‎ 


با ا جل جل جل جل جل جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا اد جل جل جل جل جلا جل جد جد جل جل جل :اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل لا لا و 


الثاني : أن/ الاستثناء عند ا حنفیة : لفظٌ يدخلٌ على الكلام العام فيمنعه من [۸۲/ب] 
اقتضاء العموم والاستغراق . ١‏ 

والکلامُ العام نبا يستغرقٌ ما كان من جنس معناه؛ لا حقيقة العامٌ : اللفظ 
الستخرق لا یصلخ له . 

ا مس شاه مض ف حتی یمنعه الفط الاستتناء من 
اقتضاء عمومه واستغراقه . وهذا في معنی الذي قبله . 

الثالث : أن الاستثناء تخصيصٌ في العنی » و إِنْ فارق التخصیصّ من جهات 
اخر. 

ثم التخصيصٌ لا يصح في غير ا لجنيس » فلا يجوز أن يقال : اقتلوا الشرکین . 
ثم تقول : لا تقتلوا الکلاب . ویک ون ذلك تخصيصًاء بل يکود مرا بقتل 
الشرکین؛ ونیا عن قتل الكلاب» متخایرین؛ لائَعلق لأحدهما بالآخر. ۱ 

الرابع : أنه قیل(١):‏ الاستثضاء: مأخودٌ من التثنية» لان المستثنى يُثْنّى بخبر 
بعد تبر" فإذا قال: رأیث القوع. فهو خبدٌ أو » فإذا قال: إلا زيدًا. 
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فهو خبر ثانِء ثُنّ به الأول . 

وحقيقة التثنية : ضم شیء إلى مثله . وهذا یقتضی أن یکون الخبرٌ الثاني مثل 
الأول . ولا یکون مثله إلا إذا کان من جنسمه وما ليس من جنسه لیس مثلاً له . 

وللخصوم على دعواهم'”") وجوه : 

الأول : قوله تعا ی : #وإِذْ قلنا للملائكة اسجدوا لدم فسجدوا إلا 
إبليس ۲*8 فاستثناه من الملائكة» وليس منھمء بدليل قوله: #كان من 


(١)ني‏ النسختين : (قبل) . 

(۲) ليس المراد بالخبر هنا ابر الاصطلاحي و إنما المراد المعنى اللغوي . 

(۳) انظر ذلك في المراجع الثلاثة الشار إليها قبل قليل في أصل المسألة . 

. ١١١ سورة البقرةء ایة ٣٠ء والإسراء ایة ٦٦ء والکھف: اية ۰۵۰ وطه اية‎ )٤( 


با :از ا جل جلا جلا جلا و جل جل جل جل جلا لا اداد جل جل ل جلا اد اد جل جل جل جلا جل اد اد جل جل جلا جلا اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل چان اچاچ 


ا لجن وإثبات الذرية له ولا ذرية للملائکة؛ وقوله: #خلقتني من 
نار۲(۴) والملائكة خلقوا من ور. على ما جاء في حديث عائشغ(۳) (أو هو)(؛) 
على اختلاف الأصوليين فيه . 

الثاني : قولّه تعالى : (فإتهم - يعني الآهة ‏ عدو لي إلا ربٌ العا مین ° فاستثنى 
الله تعالى من المعبوداتٍ» ولیس من جنسهاء ولا من جنس غيرها . 

الثالث : قوله تعا لی : ما لهم به من علم الا اتباع ال 4( ولا یسمعون 
فيها لغوًا ولا تأئیا ٭ إلا قيلاً سلامًا سلامًا»74" فاستشنى ال من العلم» 
والسلام من اللغو وليسا من جنسه . 

الرابع : قوله تعالى : فلا صریخ لهم ولا هم يُنقَذون ٭ إلا رحمة مناه و لا 
عاصم الیو من آمر الله إلا من رحم۹4 والرحمة ليست من جنس الصريخ» ولا 
المرحومٌ العصوم من جنس العاصم . 


٠٥ سورة الكهف»ء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آیة ۰۱۲ وسورة صء آية ۷١‏ . 

(۳) لعل یقصد بحدیث عائشة: ما آخرجه مسلم في صحیحه ۲۲۹۶/۶ (برقم ۲۹۹۲) في کتاب 
و یم ال ری مر ی 
قالت : « قال رسول الله لد : لقت الملاتكة من نو ولق اجان من مارج من ناره وخلق آدمٌ ما 
وصف لکم؟ . 

(4) كلمة (أوهو) وردت في النسختینء وهي في هذا السیاق تبدو غريبة» ویظهر أن في الکلام سقطا 
وأتوقم أن الساقط هو کلمة (علي). أي أن الطوني شاك في راوي هذا الحديث؛ هل هو عائشة أو 
علي وأن الناسخ أسقط كلمة (علي) لمجاورتها لكلمة (على) هذا ما يبدو لي والله أعلم . 

(۵) سورة الشعراء اية ۷۷۔ 

. ۱۵۷ سورة النساء آية‎ )٦( 

(۷) سورة الواقعةء الآيتان 55-78 . 

(۸) سورة یس: الآيتان ٤۳‏ - 18 . 

(۹) سورة هودء آیة 4 . 


با ا جل جل ل جل جل جلا ا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جد جد جل جل جل جلا :اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


۰) 


الخامس : قولّه تعالى: لايك أن لا تکلم الناس ثلاثة أيام إلا رَنٗزاچ(۱١)‏ 

والرمز لیس من جنس الكلام . 
/ وبل دةليس بها أنيش إلااليعافيرٌ وإلا العییش (۲) 

وشیاغٌ هذا في اللغة» ونزول القرآن به» دلیل على صحة الاستثضاءِ من غير 
لات 
الملائکة . رُوي عن ابن عباس رضى الله عنه : (أنه كان من الملائكة» مِنْ خزان 
ا حنف وكان رئیسھم)(۲۲. 

فأمَا قوله : #كان من ا لحن ففيه جوابان : 

أحدہما: أن الجن صنْفٌٗ من أصناف الملائكة» سُمُوا بذلك لاستجنانهم 
أي : اختفائهم وکل ما اختفى فقد اسْتَجَنّ» ومنه ا حنینء وابني» والجَنة ؛ 
لاختفاء آرضها بأشجارها . 


. ۶۱ سورة آل عمران آية:‎ )١( 

(۲) بيت من الرجز لعامر بن ا حارث النميري» الملقب ب(جران العَود)ء شاعر وصاف أدرك الإسلام 
وسمع القرآن» واقتبس منه كلمات أوردها في شعرهء وقد لقب بهذا اللقب (جران العود) لأنه اتخذ له 
سوطًا من جران فحل مسنّ من الإبل؛ وذلك لتأديب زوجتيه؛ وقد ذكر ذلك في شعره . وهذا البيت 
في دیوانه ۹۷ء وهو شاهد نحوي مشهور جذّاء من شواهد سيبويه ۱/ ۳۱۵ (بولاق)ء والقتضب 
4ء وشرح التسهيل لابن مالك ۰۲۸۱/۲ وخزانة الأدب /٤‏ ۱۹۷ (بولاق) وغیرها . والیعافیر: 
مع یعفون وهو ولد الظبية» أو البقرة الوحشية» وقیل : هو تيس الظباء . والعیس : بل بيض تخالط 
بياضها شقرة جمع أعيس وعيساء . 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسیرہ /١‏ ۰۲۲4 ونقله عنه ابن كثير في تفسيره /١‏ ۰۷۹ وانظر الإحكام 
۰۳ء والاستغناء ١٥٥‏ . 

.۵۰ سورة الکهف. أية:‎ )٤( 


با رل ا ملل جل جل جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل ل جلا اد ای جل جل و و جد جل جل جل جلا و جل جل جلا جلا جلا و جل جل جلا لا و 


[Î [*ى/‎ 


وأعلم أنَّ في هذا الجواب ما یطول ذکر بيانِه» لکنه(۱) ظاهرٌ لَلْمَطن . 

الثاني : أَنَّ معناه: كان فغلّه في خالفته كفعل الجن ء كا يقال : فلانٌ من 
الملاتكة» إذا ظهر عليه شيء من أفعاهم : کالعفة» کیا قیل في یوسفَ عليه 
السلام :إن هذا إلا مك كريم 4 لظهور العفة منه عند مُراودة امرأة العزین 
آو صفاتهم : کا حشن والوضاءة. وكذلك تشبيةٌ ا ملاح بالملائكة» قال الشاعر: 

[ قوم إذا شوبلوا کانوا ملاتككةة حُسْنًا وان شوتلوا کانوا عضاریتا(؟' 
8 5 5 ¢ ۰ د ۰ 

وحمل بعضهم قوفن : #ٍن هذا إلا ملك كريم# على هذا المعنى» تعجبّا 
من خر یوسف؛ وگنہ فشبهنه بالك . 

ویقال : فلان شيطانٌ. إذا كان بعض أفعاله کفعل الشیطان. فکذلك 
إبلیسء كان من الملائكة وفعل فغل شياطين امن . 

وأمّا ثبوث الذرية له دون الملاتكة» فلا يُوجِبُ مبايتته هم في الجنسية ؛ لأن 
نال الظرق ساسا دا تال جاتن غل 
هاروت وماروت بمعصیتھماء إلى أن رب فیھما الشهوةء إلى أنْ صارا يُعلّمان 
السحی وکنبات اللحبة لدع وصبرورته یتفوط بعد أن ل يكن كذلك: 


وکمسخ عصاة بني إسرائيل فردة وخنازیر» بعد أن کانوا آناسي . 


() النسختین : لکن . 

(؟) سورة يوسفء آیة ۳١‏ . 

(۳) بيت من البسيط لم أقف على قائله أو مكان وجوده . 

.۳٣ سورة يوسفء آية‎ )٤( 

(5) هذه الكلمة تبدو في النسختين كأنها: (کتغیر) . يعني بالكاف وليس باللام وقد رجحث : (لتغیر) 
لها أصح فيا أرى. 


لجل جل جل جل جل جل جلا :اد جل جل جل ا: جل لا اد جل جل جل جلا ل ا جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا جد جل جل جل جلا لا جلا جا جل جل جلا لا و 


وأما کونه من نار؛ والملاتكة من نور فلا یوج المباينة أيضاء لان النارَ 
والنور جوهران متقساربان» لاشتراکھمم في الاشراق والاحتراق وهما شفَافانِ 
مضيئان» فكأتهه| نوعا جنس . 

و قلت : والاوجه أن ابلیش ليس من الملائكة. للوجوه التقدمة . وما ا 
عنها لا یکافٹھاء ولقوله/ تعال : ویو تخشرهم جیا ثم نقول للملائکة[۸۳/ ب] 
أهؤلاء إياكم کانوا یعبدون * قالوا مبحانك أنت ولا من دونهم بل کانوا یعبدون 
ا لمح4 ). ولو كانت الجن صنمًا من الملائكة لکانوا قد تَمُوا عبادة الکفار لهم 
وأضافوها إلى بعضهم. فيكون التقدیژ: ما عبدونا("». وهو لت من القولٍ لا 
يُنسب إلى الملائكة . 

وحینتذ یکول الحوابُ عن شبْهةٍ ا خصم : آن إبليس استدين من الأمورین 
بالسجود. وکان هو منهم مأمو ماي و لانه لا كان ون املاتکة يله 
تکلیفھم كما آن بغداديًا لو سكن البصرةً ثم قيل : يا بصريين» أو یا آهل 
البصرة أجيبوا الأميرَ وافعلوا كذاء دحل ذلك البغدادئ تبعاء ولان أمُر اللہ تعالى 
الملائكة مع كونهم آشرف من جنس [بلیس - بالسجود لادم کان معللا 
بإلزامه لەء وإظهار فضله . 

وهذه العلة قرينة قوية في تناولٍ الأمر لابلیش بطري الأولى» لفضولیّته 


(۱) سورة سبأء الایتان ٠٤‏ - ٤٦ء‏ وهذه قراءة جمهور السبعة بالنون في : (نحشرھم) وفي (نقول)ء وقرأ 
حفص عن عاصم بالياء فيهما فيهما. انظر: السبعة لابن مجاهد 5٠‏ . 

(۲) هذا التقدير وهو : (ماعبدونا). كأن فيه سقطًا؛ لأنه لا ينسجم مع ما قبله مباشرة وما بعده 
مب‌شرة» فينبغي أن يكون تقديرًا يشعر بالتناقضء ليكون منسج] مع نفي العبادة هم وإثباتها 
لبعضهم. ومع الحكم عليه بأنه خلف من القول . 


با e‏ جل جل جل جل ا: جل اد جل جل جل ا: جلا لا اد جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا :ا جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا چا جود 


وأفضليّة الملاتكة» فإِنَ املك إذا أقام خادمه الخاض»ء أو وزيره في خدمة رجل 
إكرامًا لەء فاقامة سائس خیله» أو يقاظ ()بابه في خدمة ذلك الرجل أولى . 

ولیس لمغالط أن یقول : فأنتم لا تقولون بن الأمر يفتقرٌ في اقتضائه الوجوت 
پل قرينة» بل مطلق الأمر عندكم يقتضي الوجوب؛ لا نقول : هذا غير ما نحن 
ف لئ أن اتد بالق سال الامر بات فافا تنا رله وت 
مقتضى الأمر عليه بمجرد لام فالقرينة هنا من مُقَوماتِ تتّاولٍ الأمر له لا 
مِنْ مقومات اقتضاء الوجوب. وتناول الأمر للمأمور غيرٌ اقتضائه للوجوب . 

و انیا ذكرث هذه المغالطة ونبَهتُ على جواہہا؛ لشلایتوهم من لا یم ما 
قلناه أن قد ناقضثٌ مذھبنا باعتبار القرينة في اقتضاء الأمر الوجوب . 

والجوابٌ عن الثاني : من وجوه : 

الأول : آنه استتناء صحيحٌ حقيقة؛ لأنه استثنی ربّ العالمين من جملة 
المعبودات» فانه للا قال : #إأفرأيتُم ما کنشم تعبدون آنتم واباؤكم الأقدمون؟۲(4۴) 
كأنه قال : أفرأيتم معبوداتكم ومعبودات آباتکم . والله تعالى داخلٌ في هذا 
العموم؛ لانهم لم يكونوا ينكرونه أصلا بل يُشركون به تارة» ويعبدونه بواسطة 
الأصنام الأخرى . كما حكى الله تعالى عن الكفار أنهم قالوا: ما نعيدهم 
إلا/ ليقربونا إلى الله زلفى 4 وحینئذ لا کم على معبودات آبائهم بأنهم عَدوٌ (1/۸4] 
لەء دخل فی ذلك الله سبحانه وتعالی» فاحتاج أن مخرجه بالاستثناء . 


(۱) هذه الكلمة غير واضحة ولا منقوطة في نسخة(أ). فقد رسمت هکذا: ( بماط). وقد اجتهد ناسخ 
(ب) فجعلها : (يقاظ). ولعلها جمع يقظان» فإنها تجمع على (يقاظ) كا في المعجم الوسيط (مادة : 
یقظ)ء وهي قريبة من الصواب ؛ لن حارس الباب وا حاجب يحتاج إلى اليقظة . لكني مع ذلك أتوقع 
أن المراد غير ذلك . والله أعلم . 

(۲) سورة الشعراء: الایتان 1/8 1/5. 


(۳) سورة الزمر: آية ۳. 


با را جل جل جلا ا: جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جلا ل جل جل جل و رو جد اد جل جل جلا و جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


كا أن اق تعال نا قال : #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم)(۱) 
دخل فی عمومه (عيسى) و(عزیر) على رأي ابن الزبعری(٢؟‏ وَوَهمّ في ذلك ؛ اد 
(ما) لما لا یل فأخرجهم بالتخصيص في قوله : #إن الذين سَبَمَتْ هم متا 
الحشنى ۳). 


وقوهم : (اسْتَشْنَى رب العالمين من العبودات ولیس مِنْ جنسها) غيرٌ قادح في 
صحة هذا الاستثناء؛ لأنه وقع لاخراج مُسمّی من عموم) مُسمِّياتٍ مماثلة له 


(۱) سورة الأنبياء» آية ۹۸ . 

(۲) تأويل ابن الزبعرى هذه الآبّة ورد في حديث أخرجه الطبري في تفسيره ٩۱/۱۷‏ - ۹۷ بسندہ عن ابن 
حميد عن سلمة عن ابن إسحاق قال : «جلس رسول الله پا في بلغني یوضا مع الوليد بن المغيرة» 
فجاء النضر بن ا حارث حتى جلس معهم» وني الجلس غير واحد من رجال قريش. فتكلم رسول 
الله لادء فعرض له النضر بن الحارث» وكلمه الرسول ی حتى أفحمه» ثم تلا عليه وعليهم : 
#إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ٭ لو كان هؤلاء ألهة ما وردوها وكل فيها 
خالدون. . . # إلى قوله: #إوهم فيها لا يسمعون ۰ ثم قام رسول الله يك وأقبل عبد الله بن 
الزبعرى بن قيس بن عدي السهمي حتى جلس» فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزبعرى : والله ما 
قام النضر بن ا حارث لابن عبد المطلب آنقاء وما قعد» وقد زعم نا وما نعبد من آفتنا هذه حصب 
جهنم » فقال عبد الله بن الزبعري : أما والله لو وجدته خصمته» فسلوا حمدًا: أكل من عبد من دون 
الله في جهنم مع من عبده ؟ فنحن نعبد اللائکة» والیھود تعبد عزیرا والنصارى تعبد السیح عيسى 
ابن مریمء فعجب الوليد بن المغيرة ومن كان في الجلس من قول عبد الله بن الزبعري» فقال رسول 
الله يلي : نم كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده» إنما يعبدون الشياطين ومن 
أمرهم بعبادته» فأنزل الله عليه : إن الذين سبقت هم منا الحسنى. . . € إلى خالدون؟» ». انتھی 
من الطبري . وهو بنصه هذا في سيرة ابن هشام ۳۸۲/۱۔ ۳۸٣‏ عن ابن اسحاق . وقد أورد ابن كثير 
في تفسيره ۱۹۸/۳ ۔۱۹۹ هذا الحديث بعدة صيغ وعدة طرق عن ابن عباس وغيره . 
وابن الزبعرى : هو: عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمي القرشي؛ أبو سعد» شاعر قریش في 
ا حاہلیةء كان شديدًا على ا مسلمین إلى أن فتحت مكةء فهرب إلى نجران فقال فيه حسان بن ثابت 
أبيانًاء فلما بلغته عاد إلى مكة فأسلم واعتذر؛ ومدح النبي باو فأمر له بحلة . (الأعلام 4 / ۲۱۶). 

(۳) سورة الأنبياء . آية ۱۰١‏ . 

(5) كلمة : (عموم) لم ترد في النسختین: لکن ناسخ (أ) قد علقها نی الهامش وأشار إليها بعلامة (صح) 
المعتادة عند السقطء ول ينتبه ها ناسخ (ب) . 
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کی کاک جل جلا جل جلا ل جل جل جل جلا اد جل جل جل جلا جل جل جل جل جلا جل جلا و جلا جل جلا جد جل و جل جلا و جل جل جل جلا جا جل جل جل جلا جل جلا و جود 


في اللفظ والتسمية» وان خالَمَيْه في الذات» إن الاستثناء آمر لفظىٌ » 
فيه الألفاظٌ دون المعاني في الأصل» ولذلك اعَترت فيه الصيغةٌ اللخصوصة 
يرل ذلك منزلة قول القائل : مالي ناصبٌ إلا الله . فيص هذا الاستٹناۂ مع أن 
الله تعالى ليس من جنس أحد من النصّار. 

الشاني: قلث : قول إبراهيمَ عليه السلام: #أنتم وآباؤكم الأقدمون۱(4) 
شامل لباء قومه وأجدادهم وآباء أجدادهم وان لا إلى قوم نوح؛ لأن قوم 
إبراهيم وغيرهم من ولد قوم نوح» لاد الإنسان ينن إلى نوج ومن آمن مع 
لاستئصال الا عداهم وحینثذ یدخل الله تفال فى قولة ما [كنتم] 
تعبدون أنتسم واباؤكم الأقدمون» ()دخولاً استبداديًا من غير مشاركة ولا 
واسطة ؛ لأنّ من آبائهم الأقدمين مَنْ وحد الله تعالى وعبدّه العبادة المرضية» 
وهم مَنْ آمن مع نوح؛ فاحتاج أن مرج الله من ذلك العمومء للا يَدْخلَ في 
جملة من حکم عليه بالعداوة . 

فإن قیل : فما فائدة إدخاله رب العا مين في جملة من حَکَمَ عليه بالعداوة من 
المعبودات» ثم إخراجه بالاستثناءء وهذا حکم بالعداوة على امتهم فقط» وترك 
الله تعالى على أصل اعتقاده فيه . 

قلت : الحوابثٌ: 

أا إن قلنا إن الاستثناء مَنْمُ دول المستثنى في الجملة . سقط هذا السوالء 
لأنه ما دخل على عموم الكلام حتى بخرجه بالاستثناء» ولكنه ذكره وأثنى عليه 
ابتداء . 

وان قلا الاسعتاء ء إخراح بعض الجملة . فلذلك فائدةٌ جليلة ؛ ومبالغة في 
ی ت الامر لمن/ تدبره» وذلك لأنه لا أدخل الله تعالى [84/ ب] 


(۱) سورة الشعرای آية .۷١‏ 


kk 


في عموم ذِكْر المعبودات» ثُم بی اعتقاده فيهاء وحُكْمّه بأنها عَدُوّه احتاج أن 
يستئني الله تعالى من حملتهاء بأن ينفي عنه حُكمّه فيهاء ويثبت له خکما یلیٹ 
به » ويعتقله فيه. فذکر خکم آفتهم ومعبوداتهم بالائبات فقط » وهو إثباتٌ 
كونها عَدُوٌَهء وذکر کم الله تعالى بالنفي والاثبات جميعاء وذلك آكد وأبلمُ في 
تعریف إشيته تعالی . 

ألا تری أن الفقهاء اشترطوا في حالف المتبايعين إذا اختلفا في قَذر الثم أن 
يجمعا في حلفهم) بين النفي والإثباتء بأن یقول البائعٌ : والله ما بِعْنّهِ بِعَسَّرة بل 
بعشرين . ویقول المشتري : والله ما ابتعته بعشرین بل بعشرة . 

۶ 

ويقوم مقام هذه الصيغة صيغة الاستثناء» لإفادتها الجمعَ بين النفي 
والإثباتء نحو أن یقول : والله ما ِعتّه إلا بعشرین ؛ لتضمنها إثباتَ العشرين» 
وتف ما عداها من المقادير» والعَسرة من خملتها. 

فمعنى قول إبراهيم : #فاتبم عَدُوٌ لي إلا رب العالین ۱۳۹ فإنّهِ ليس عَدُوَيء 
بل هو الذي خلقني فهو بهديني . وشرع في تعداد نِعَمه عليه. وذكر صفاته 
الإفيّة إلى آخرها . فکان هذا أبلعَ من قوله : إن هذه أصنامكم عَدُوَي ؛ لا 
ذلك لا تعرّض فيه لاعتقاده في الله تعسا لی ولان في تَعغميمه. وخصیصه 
تالاسضناء 5 اھتمام با » [وإظهارا] 220 لطاعته والوئوق به» وهو مأمود 
بذلك. وهذا بيان کل مستثنی فإنَ التکلم لا یعطف على بعض الجملة 
فیخرجه!۳)من حكمها إلى حكم آخر إلا لعنی في ذلك البعض يوجبٌ الاهتمام 
بإخراجه . 
(۱) سورة الشعراء» آية ۷۷. 
(۲) كلمة : [اٍظهارا] مکانہا بیاض في النسختين» وقد أضفتها من عندي ؛ لأن الكلمة الساقطة إما هي 

أو كلمة قريبة منها مثل : (بیانًا) أو (تأكيدًا) أو نحو ذلك . 
(۲) في النسختین : (فتخرجه) بالتاء» ولیس بالياء . 


kk 


آلا تری أن قائلً لو قال : نسائي طرالق إلا فلانة . ول تخصیصه إياهنا 


بالاستثناء على اخحتصاصها بمعنى آوجب إمساكها من مال أو حال أو جاه أو 
کونہا أمّ آولاده أو قَدْ وج طائّعا برک أو نحو ذلك من الوجبات . 


قلت : وصار هذا بمثابة قول القائل : هو کافڑ بكل من ادّعى النبوة بالحجاز 
إلا عم فإنه أبلع فی إثبات الرسالة محمد يي من قول : أنا کافژ بمسيلمة 
الکذاب(۱ والأسود العنسی(۳ وطليحة الاسديی(۳؛ لأن الأول نص على 
الحكم في القبيلين» وني الثاني نص على/ آحدها فقط . 


الشالث : أن (إلا) ههنا بمعنى (لکن)9؛ء فهو منقطعٌ » كقوله: ان لا 
يحافٌ لديّ الرسلون» إلا مَنْ ظَلّم ٤(4‏ أي : لکن مَنْ ظَلّم . 


وتقول العرب : مالي بل الاب ولا بن إلا ابن أي : لکن . 


(۱) هو: مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي (۱۲-۰۰ه) أحد مدعي النبوة» أرسل له 
أبو بكر جيشاً بقيادة خالد بن الوليد فقضى عليه ومن معه في قرية الجبيلة باليهامة . (الأعلام 
۸۸ 

(۲) هو: عيهلة بن کعب بن عوف العنسي المذحجي (۱۱-۰۰ه) ذو ا مار متنبئ مشعوذ» أسلم ثم 
ارتد وادعى النبوة وفتن أهل اليمن» وقد حرض الرسول ية أهل الیمن على قتله» فاغتاله أحدهم . 
(الأعلام ۲۹۹/۵). 

(۳) هو: طليحة بن خویلد الأسدي (۲۱-۰۰هس) من أسد خزيمة» متنبئ شجاع أسلم ثم ارتد ثم 
أسلم وحسن إسلامه واستشهد في معركة نہاوند . (الأعلام ۳۳۲/۳). 

(6) انظر: سیبویه ۱/ ۰۱۸-۱۳ والمقتضب ٦١٤/٤‏ ۔ ۸١ء‏ والمغني لابن قدامة ۷/ ۷٦۲ء‏ 
والنکت لابن مفلح 11/۲ - ٦٦٤‏ (حاشية المحرر . 

(۵) سورة النمل الایتان ۰۱۱-۱۰ وانظر: معاني الزجاج 6/ ۰۱۱۰ و اعراب العكبري ۱۰۰۵/۲ . 

. قال الآمدي فی الاحکام ۲۹۳/۲: «لیس لي نخل الا شجر ولا ابل إلا بقرء ولا بنت الا ذکره‎ )٦( 
.۵۱۱ وانظر: الاستغناء‎ 


با رو جل جل جل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا جر جل و و جد اد و جل جلا و جل جل جلا جلا جلا و جل جل جلا لا و 


والأوّلانٍ أقوىء وثانيهما أرجحٌ. وهو ما خطر لي فقلثهء فاعلمه. 
والله أعلم . 

وا حوابُ عن الثالث : أنه مجاز. ثم لتوجیهه طریقان: 

أحدهما: أن الظنَّ يُسمّى علا لشارکته العم في رُجحانِ أحدٍ الطرفين» 
كقوله تعالى : فان علمتموهنَ مؤمنات 4 أي : ظننتموهن» إِذْ لا سبیل إلى 
العلم هناء لکون الایمان باطييًا مستةا . ويُسمّى العلمُ ظنّا كذلكء لقوله 
تعالى : ليظنون آئہم مُلاقو رتم( (فظنوا نّم مُواقعوها 74" أي : بعلمون» 
فعلموا . فألحقّ الظنّ بالعلم تجوزا حتى جریا جری ا جنیں مُستثنی بعضه من 

الثاني : حل (إلآ) على معنی (لکن) استثناء منقطعًاء وهو ا حوابُ عن 
استثناء [السلام ](*) من اللغو والتأئيم . ويظهرٌ لی عنه جوابٌ آخر لا باس به 
وهو: أن السلام واللغر والتأئيم وإن اختلفث حك إلا أنها متفقة جنا؛ لأن 
الکلام محم الجميعَ» لأن (السلام) كلام وصیفئه معروفة» و(اللغو) هو 
الكلام الذي لا فائدة له ولا معنى تحته» فقد اجتمعا في جنس الكلام» وان 
اختلفا في نوع الصفات وإفادة الأحكام» فكأن الاستثناء وقع باعتبار اف 
الجامع » لا النوع الفارق . 


(۱) سورة المتحنة آیة ٠١‏ . 

(۲) سورة البقرة» آية 25 . 

(۳) سورة الکھف: أآية ۵۳ . 

(4) کلمة : [السلام] لم ترد في النسختینء وقد أضفتها لأن الكلام يقتضيها . 


با e‏ جل جل جل جل جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جد جد جل جل جل جلا :اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


والجوابُ عن الرابع : أن الرحمة آشبهت الصریخ جدًا )في الصّمَّة 9) 
القصودة منه؛ لأنها إذا آدرکت الضریق؟ أَنْقَدَنه کالصریخء وهو الذي يَذْعَى9) 
لامر العظيم فینتدب ويساعد فيه يقال : دعوت بني فلان فجاءني صر هم . 
أي : ناصرّهم . 

وان ملسا الصريحَ على معنى : الباكي علیهم والمولُول ما جرى لهم . 
فيكونٌ العنی : فلا باکی(؟) عليهم» ولا مقس لهم إلا رحمة. والکسلامُ في 
التقديرين واحد . 

نم لا نسم أن (رحمة) منصوبة على الاستثناءء بل على حَذْفٍ الخافض» لأنَّ 
العنی : ولا هم يُنْقَذون بشيء إلا برحمة مناء إِنْ شتا فننقذهم ونمتعهم متاعًا إلى 
حين. فکی|(* حذف الجارٌ والمجرورٌ في المستثنى منه للعلم اء خذف الجارٌ في 
الستثنی لدلالة الحذوف الأول علیسه» وحینشذ لا يكون استثناء من غير 
ا لجنس» بل الرحمة مستثناةٌ من (شيء) الحذوف. وهي شی؟ء فقد جع بینها 
آعم/ الأشياء . [۸۵/ب] 

U‏ لإلا عاصم اليومَ مَنْ سر الله فإِنْ أقررناه على بناء الفاعل فهو 
استثناء منقطع » والمعنى : لا عاصم اليوم من آمر اللہ إلا مَنْ رحمه الله . والمرحوم 


(١)كذافي‏ نسخة (أ) (جدا) وفي نسخة (ب) (حدا) بدون نقطة تحت الحاء؛ لکن الكلمة عندي غير 
واضحة تماما في الحالين» ون كان ما نی (1) أقرب . 

(۲) كذافي (أ): الصفة. وفي (ب): الصيغة وما في (أ) أصح . 

(۳) في النسختین : يدعي الامر. والصواب عندي ما أثبته . 

)٤(‏ في النسختین : فلا باك. 

)٥(‏ کذا نی (أ): (فکما) وقي (ب) : (فلما)۔ 

. ۶۳ سورة هود آیة‎ )٦( 


با :از جل جل جل جلا جل جل اد جل جل جل جل جل لا اداد جل جل ل جلا ل اد جل جل جل جلا ارد اد اد جل جل جلا :ا جل جل جلا جلا جلا جل جل جل چا اچاچ 


من جنس العصوم ومجي (فاعل) بمعني (مفعول) وعکسه شائع في اللغة 
شائع في الاستعمال . 

آما الأول : فنحو: #عيشة راضیة۱(6) أي : مَرْضيّة . 

وأمّا الثاني : فنحو: #حجابا مستورا ۲(4" أي : ساترًا 

والحواب عن الخامس : أن الرمرٌ يميد ما یفیڈہ الکلام فَألِقٌ به جار . 

وامحواث عن السادس: أن الیع اف والعیش فص ل هته الانش» فیطلق 
عليه اسمٌ الأنيس خحصول الصفة الشتق منها فيهاء وهي الأنسٌء إلا أن 
الأنس ا حاصل بہاء دون الانس ال حاصلِ من الانسان لکونه شارکها نی 
اخيوانية » وفارقها في العقل والنطق » وبجامع(۳) الحيوانية حصل منها الأنس» 
أقصى ما في الباب أن يقال : تسمیٹھا أنيسًا يجا )في اللغةء لقصورها عن 
مورد الحقيقة وهو الإنسان» لکن مع الساحة بالتسليم» لا یلزٔم من وقوع المجاز 
في الاسیاء المفردة لغةء وقوعها “في التركيبات 7 والنسب إعرااء کم 
0 2 سد . ثم قلنا کت . يعني : انا . فإ نسبة القيام إليه 


1 مع أن تسميته أمدًا مجاز. 
واعلم أن هذا جوابٌ جیڈء إلا أنه لا يعدم تَقَضَاء لوقوع التفاوت بين 
الإنسان واليعافير في العقل والنطق . 


(١)سورة‏ الحاقة» آية ۲۱. 

(۲) سورة الإسراء ایة ٥٤‏ . 

(*)ني نسخة (ب): وتجامع . 

)٤(‏ في (ب) : مجازا. 

)٥(‏ كذا في النسختين : (وقوعها) بتأنيث الضمیں ويبدو لی أنه عائد إلى المجاز. 
(7) فی (ب) : النسب والتركيبات . 


با و جل جل جل جلا جلا :اد اد جل جل جل مر اداد ا:ا: جلا جر جل و و جد جل جل جل جلا و جد جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


ويظهرٌ لی جوابٌ أتمّ منه» وهو: أ الأنيس واليعافيرَ والعیش جميعها 
صفاتٌ پا اوت وموصوفاتہا محذوفة: 

انا الانیش: فهو الشخص الذي عمل به الانش» وهو طمأنينة التفس 
وزوال الا سحا 7 بالوحدة أو غيرها . 
9 ےد مت ہے سرت ات 
بالأرض لزق بالعشس وهذا فة نی امحملة . 

و مه من وه و 2 1 ۳9 ۳ 

والعيس : جمع اعیّس؛ وهي التي مخلط بیاضها بشیء من شقرة» وفیل : هي 
البیض التي في بياضها ظلْمةٌ حَفيَة 

فتقدیژ الكلام : ليس بها شخص أنيسٌ إلا الأشخاص اليعافينٌ والأشخاص 

کت 2 7 3 5 3 5 4 ۰ و 

العيسٌ . وهذا لازمٌ؛ لأن الصفة متی ذكرث بدون موصوفها فموصوفها حذوف 
وهو کک و 8 0 آلواح 24" أي : سفينة 


]آ‌/۸٦[‎ . 


7 س هو 0 50 وو “٠٠‏ ره يع وی (۳ 
]4۲[ تشد وی من لت جح سی 


أي : دي عَنْ خد اسيل وال رقم 2اس موصوفي . وهو حُكمٌ 
بقيام العَرَضٍ بغير حل بل فو وهو ان 


(۱) فی (ب) : للزومه . 

(۲) سورة القمرء آية ٠١‏ . 

(۳) بيت من البحر الطویل؛ من معلقة امرئ القيس» وهو في ديوانه ۷۵ (بتحقيق أبي شنب)» وديوانه 
۹ (بتحقيق السندوبي). وانظر: الجنى الداني ۰۲44 والخزانة ۲٤٤/٤‏ (بولاق). وقد ضمّن 
الشاعر (تُبدي) معنی : (تکشف) فجاز تعديته ب(عن). وَجْرَة : اسم موضع في نجد مختلف في 
تحديده على الطريق بين البصرة ومكة . مطفل : أي ذات طفل . 


لجل جل جل جل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا :اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


وحينكذ يكون استثنى أشخاص الیعافیر والعیس من جنس الشخص 

الاس وهو استثناء حقيقيٌ صحيح . 
یو لو اعد 

قوله(۱): (وإذا قال : له عل مائةٌ درهم إلا دينارا . وصخخناه. رُجِعّ في 
تفسبر قيمة الدينار إليه على قول أبي الخطاب ). وقال غيسره: برجم إلى 
سعر الدينار بالبلد إن کانء وإلا فإلى التفسير) . 

قولّه : (وصححناه) يعني : أنّ هذا الحكم على القول بالرواية الشانية» ون 
استثناء أحد التَقْدَين من الآخر یصحء أمّا على الاول(۳): فلا. 

وا كوه یرجم في تفسير قيمة الدینار إليه عند أبي الخطاب فلأنها جهولة 
ولا تعلم (؟)قيمتها إلا من جهته ؛ لغرفته(*بنیته(۲)وقصده. كما لو قال : (له 
علٌٍ شى5) فانه يُصار فيه إلى تفسيره . 

وأما على القول الآحر: فلا بصاز إلى تفسيره إلا أن لا يكون الدیناز يَسَعَرٌ 
بالبلد. فانه متى كان له سعد متعارفٌ» حمل اقراژه عليه ؛ لأ الظاهر أنه أراد 
ذلك السعرٌء كحمل الدينار الطلق في العقد على غالب نقّد البلد 

وهذا القول أولى ؛ لان المصيرٌ إلى تفسيره للضرورةء کعدم (مکان الوقوف 
عليه بدونه» فلایٔصار إليه إلا إذا تَعینَء ولا يتعينُ مع وجود سعر الدينار 


(۱) الحرر 11۸/۲ . 

(۲) هو آبو امخطاب الكلوذاني» وانظر: کتابه التمهید ۲/ ۹۰. 

(۳) تقدمت الاشارة إلى هاتين الروايتين في نص المحرر السابق الذي ورد في (ص ۰6۰ وهو في الحرر 
VY ۲‏ 

)٤(‏ في (ب) : ولا يعلم. 

. في النسختين : (کمعرفته) والصواب عندي ما أثبته‎ )٥( 

. في (1: ببينة‎ )٦( 


با ا جل جل جل جل جل جلا جلا اد جل جل جل جل جل ل اداد جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا اد جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


بالبلدء خشية أن يزيد في قيمة الدینار تفسیسره لوضع نهد 00 
اس نج . والله أعلم . 

قوله(۳): (وإذا قال : له كذا درهمّا. أو کذا کذا درهمّا. أو قال فیھما : درهم 
بالرفع . لزمه درهم) . 

ما بخ اروم اللارهم في قول : (کذا درهمّا) فلأنه هو ا متیقن اللفوظ بهء 
ويكون نَضْبّهِ على التمييز. 

وما إذا قال : (كذا كذا درهمًا) فكذلكء والتكريرٌ للتأكيد. 

وأما إذا قال (كذا درهم) بالرفع فالمعنى : شی هو درهمٌ فیرتفع على أنه 
خر مبتدأ حذوف. ویجوز أن یرتفع على البدل من (کذا) كأنه قال: له عل 


درهم . 
وآما إذا قال : (کذا كذا درهم) بالرفع أيضاء فالتکراژ للتأکید والتوجیه على 
ما تقدم . 


قوله۳۱): (وإن قال : کذا وکذا درهما. أو درهمٌ بالرفع . لزمه درهمٌ عند 
ابن حامد (*۲. ودرهمان عند التميمي). / وقيل: درهم وبعض آخر. [٦۸/ب]‏ 


)١(‏ في النسختين : (البهمة). والصواب عندي أنه : (التهمة) والراد أنه متهم بتكثير قيمة الدينار» حتى 
يقل ما أقرّبه . 

(۲) الحرر ۲/ 1۸۰ . 

(۳) الحرر 7/۲ 1۸۱-۸۰ . 

(4) في الحرر: وإذا. 

)٥(‏ في (ب): أبي حامد. والصحيح أنه : ابن حامد وهو: الحسن بن حامد البغدادي شيخ الحنابلة في 
زمانه . وقد تقدم ذكره . 

)٦(‏ هو أبو الحسن التميمي» وقد تقدم ذکرہ. 

(۷) انظر تفصيل المسألة والاراء حوها في المغني ۷/ ۰۳۰۹-۳۰۸ والکافی /٤‏ ۵۹۲-۵۹۱ . 


لجل جل جل جل جل جلا جلا جل اد جل جل جل جلا جل لا اداد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا لد جد جل جل جل جلا جلا اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


أما وجه قول ابن(۱)حامد. وتابعه القاضي في لزوم الدرهم بقوله : (كذا وكذا 
درهمًا) نصبًا ؛ فان الدرهم الواحد مجوز أن يكون تفسیر لشيعين كل واحد بعض 
درهم ۰ والنصبٌ على التمییز. 

وأما في الرفع : فبتقدير: له شيئان هما درهم . 

وأماوجة 4 لزوم الدرهمين على قول التميمي؛ فلانه ذكر جملتين فسّرهما 
برغم ٠‏ فيعود التفسیژ إلى کل واحدة منھماء ۰ کقوله : عشرون درهما . 

وأما كونّه يلزمه درهمٌ وبعض آخره فهو قول خر للتميمي. جَعْلاً للدرهم 
مفسرًا لما يليه » ويَرْجَعٌ في تفسیر ا حملة الأولى إلى القزه فان فسرها ببعض درهم 
قبل. 

وأما وجه لزوم ہد ہہ ادر دون النصب. فا تقدم من أن التقدیر: 
شيئان هما درهم . 

وآما في النصب : فلائه عل التفسص والتفسيرٌ يرجع مم إلى کل واحد من آفراد 
ما فسر به » نحو عشرون درهما . 

و إذا أَعَدنا درهمًا إلى کل واحد من قوله : کذا وکذا . لزمه در مان . 

قوله!۳): (وإن قال ذلك کل با خفض» قبل تفسیر بدون الدرهم) . 

يعني ب(ذلك کله) ما تقدم من قوله : [کذ!(۳ أو] کذا کذا. 


فإذا قال : کذا درم أو [كذا] 7 کذا درهم» أو کذا وکذا درهم. باره 


(0 ی (ب): أبي حامد . 
(۲) الحرر: 4۸۱/۲ . 
(۳) ما بين المعقوفين في الموضعين ليس في النسختين» وقد زدته لأن الكلام يقتضيه› وما قبله يدل عليه . 


رو جل جل جل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل ل جلا ل اد جل جل جل جلا لد جد جل جل جل جلا جلا اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


بل تفسيرةٌ بدون الدرهم ؛ ا اجر هنا لیس إلا بالإضافة» وأقل ما بجو تقدیرہ 
هنا ليجر بالإضافة بع درهم ؛ ثم لا ٹر اندرهم الواحڈ بالإضافة إلا في مائة 
درم وألف درهم وفروعهیا . ووجوبها مشكوكٌ فيه» والأول المتیقَنء فلا 
یعدل عنه ٍل الشکوله المحتمل . 

قوله(۱): (وهذا کله عندي إذا كان یعرف العربية» فان ل يَعْرِفها لزمه بذلك 
درم في الجميع) . 

اعلم 0 الست 2 مُشْعرٌ بأنّ کلام الأصحاب في الصورة عام فيمن یعرف 
العربية ومن لا يعرفهاء إِذْ لو لم يكن كذلك مکی الفرق بينهها عنهم؛ ول 
يكن لاختصاصه باختيار التفصيل معنى . 

فان كان الأمرٌ على ما أشعرٌ به كلامّه ‏ وهو الظاهرٌ ‏ ففي اختیار الأصحاب 
تقر ویتعینُ اختیاژ الشيخ ؛ لأنّ الم ار بين الرفع والنصب وا جر ولا 
علم له بمقتضى اختلاف اطرکات. وإذا وقح اختلافٌ الحركات نی كلامه كان 
نا منه» لا يَقْصدُ معناه» لعدم معرفته به» وحينئظٍ یلزمه درهمٌ في الجميع 
- يعني في جميع الصور المذكورة ‏ لأنّه صرح بلفظه فَلزمه/ کیا لو لم بتلفظ معه [1/۸۷] 


واعلم أن بعض العلاء ‏ وأظنه آبا حنيفة ‏ قد ذهب إلى أنه یلزمه مع النصب 
3 5 03 يي الدب “لفن 2 ۳ ع ور 
في جیع الصور المذكورة : أحد عشر درهما(۲). قال: لأنه آوّل ماینصت على 
التمبیز إلى تسعة وتسعین» فأعطیناه ول مراتب التمییز؛ لأنه اليقين. 
(۱) الحرر ۲/ 1۸۲ . 
(۲) کلمة : (لحكى) تبدو في النسختین كأنها: (لخلي)» وقد اجتهدت في قراءتہا وکتابتها : الحكى) . 
(۳) نسب اب قدامة هذا الرأي في بعض الصور لا في الجميع - إلى أبي یوسف تلميذ أي حنيفة» حين 


قال في المغني ۳۰۹/۷: «وخكي عن أي یوسف : أنه إذا قال: كذا كذاء أو كذا وکذا. يلسزمه بها 
أحد عشر درا . 


با اد جل جل ل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا ل ا جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا ا جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


واعلم أن هذا جيّدٌ مُناسبٌ للعربية» بخلاف : كذا وكذا. فإتہا ليست 
عاملاً للتمييز لغ . 

فان قیل : و(الأحد) ليْسَتْ ملفوظًا بها. 

قلنا: الا أنها تعينت في التقديرء وتقديرّها كاف في إعوالماء کا أغملتم 
البعض المقدّرَ في الجرٌء وکسائر العوامل المضمرة . 

قوله(21: (وإذا قال: له عل ما بین درهم وعشرة . لزمه ثانية) . 

وجه لزوم الثمانیة أن لفظة (بين) تدل على مسافة أو مقدار يكتنفه حدَانِ 
بداية ونہایڈء والحدان لا يذحلان في ذلك المقدارء وقد ما بين الدرهم والعشرة 
ثانية . والدرهم الأول والعاشر طرفان لا یتناوهیا القدار الذکو كما يقال: ما 
بين السماء والأرض ہ وبين ا حائطین : يدل عل ات ات یتناوهم . 

ول (و اذا قال : ما بین درهم إلى عشرق أو: من درهم إلى عشرة . لزمه 
تسعت وقیل : عَشَرةٌ» وقیل : ثمانية) . 

أنا كوثه یلزمه تسعة : فَوَجْهُه إدخال ابتداء الغاية - وهو الدرهم الأول - 
فيهاء و اخراج 02 الدرهم العاشر -منها . 

وأما كونه یلزمه عشرةٌ: فبتقدیر إدخال طرفي الغاية ‏ ابتدائها وانتهائها في 
اخملة ال با فيدخلٌ 5 الأول ناویات 

وأما وج لزوم الشانية : فلان (إلى) لا تتناول(۳) ما بعدها على ما تقر 
ها فلایلزمالدرهم العاشب وقد سا خروج الدرهم الا فبقي ثانية : 
)١(‏ الحرر ۲/ ۰1۸۷ وانظر الکانی /٤‏ - والنکت لابن مفلح (حاشية الحرر) . 
(۲) الحرر ۲/ ۰1۸۷ وانظر الكافي والنکت . 


(*) فی (ب): لا یتناول . 
)٤(‏ تحدث الطوفی عنها بالتفصیل عند حدیثه عن آية الخسل والسح (إلى الکعبین) . 


ا را جل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل ل جلا جر جل جل و ا: اد جد جل جل جل جلا و جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


وهذا أولى الأقوال» إلا أنه لا يبقى بينه وبين قولِه : (ما بین درهم وعشرة) 
رک لک ذلك لا ف لا العاني قد وة تعددت الألفاظ . " 

قوله (۲۱: (إذا قال : ما بین عشرة إلى عشرین . آو: من عشرة إلى عشرین لزمه 
تسعة عشرّ على الأول » وعشرون على الثاني » وقياس الثالث تسعة) . 

وجه لزوم التسعة عشرّ : ما تقدم في الوجه الأول في السألة قبلهاء وهو 
إدخالٌ ابتداء الغایة - وهو العشرة ‏ فيهاء وعدم دخولٍ انتهائها ‏ وهو الدرهم 
العشرون-؛ وحینشذ يلزمه ما عدا الدرهم العشرين» وهو تسعة عشر وال 
أعلم . 

/ وأما كونه يلزمّه عشرون على الثاني في الساألة قبلها فلانًا حكمّنا فيه بدخول [۸۷/ ب] 
ابتداء الغاية وانتهائها فيهاء وإذا فعلنا ذلك ههنا لزمه العشرون ؛ لگنا نحل 
العشرة والدرهم العشرين وما بينهما في الجملة ار بہاء فلا يبقى من العشرين 
بعد طرفيها وما بینهیا شيء . 

وما کون التسعة قياس الوجه الثالث في المسألة قبلهاء فلأنا آخرجنا فيه 
طرفي العشرة» وهما: الدرهم الأول ابتداءٌ الغاية» والعاشر لكونه انتهاءهاء 
فقياسٌ ذلك ههنا أنْ تُسْقط العشرة الأولى؛ لأنها ابتداء الغاية؛ لأنَّ (مِنْ) 
دخلت عليها في قوله : مِنْ عشرة وما بين عشرة» وِتُسْقط الدرهم العشرين» وهو 
طرف الغاية الثاني؛ لعدم تناول (إلى) إيّاهء فيكون الواجبُ ما بين الدرهم 
العاشر والدرهم الاو مامتا وهو أيضًا أولى الأقوال ولا جَرَم ؟ فإنه 
فرع على أصحّها في التي قبلها . 


(۱) الحور 1۸۹/۲ . 


با رو ل جل جل جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا رل جل جل ل جلا اد ا اد جل و ا: ارد جد جل و جل جل :ا جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


قوله(۲۱: (وإذا قال: لے عل درهمٌ فوق درهم. أو تحت درهم. أو مع 
درهم. أو فوقه. أو تحته. أو معه درهمٌ. أو له درهمٌ بل درممٌء أو درم لکن 
درم أو درهمٌ فدرهمٌ . لزمه درهمان. وقیل : درهم) . 

آما وج لزوم الندرهمین في الصور السث الأول فلا (فوق) و(حت) من 
یادرف رفا لعل سد ارس ررقت فل سمل راتا 
للمصاحبتة. واختلافٌ الجهة يدل على اختلاف ا حال فيهاء إذا فرض (۲) 
والكلام فيه فكأنه قال : له علن درهمٌ في جهة أو مكان. ودرهمٌ في جهة 
أخرى . وكذا القول في (تحت). وأما (مع) فكأنه قال : له درهمٌ يصحبه درهج . 
والمصاحبة من باب المفاعلةء أو التضایف: والتغایر لازم للمعنیین . 

وأما وجه زوم الدرهم في (فوق) و(تحت) وهو اختیاژ القاضي ؛ فلأنها طرفان 
یستعملان ف الصفات كا تستعسلان ف اللہنات: فیحتمل أنه آراد: فوق 
درهم أو تحته في الجودة» فيلزمه اليقِينُ وهو الدرهم. والاصل عدم الزايد» فلا 
بشت بالاحت‌ال . 

والأول اختيارٌ أبي الخطاب ”۳ء وهو آول؛ لاأ استعمال (فسوق) و(تحت) 
ووَضْعَهم|ا للجهات حقيقةٌ؛ قَصَرْفْهما إلى الصفات عدولٌ عن ا حقیقة إلى المجاز. 

دا (مع) فقد طَرّد الشیخ فيها القولينء وو الثاني فيها : أن قوله/ (درهم [۸۸/ 1 
مع درهم أو معه درهمٌ) لیس نصا في الإقرار بالدرهم الثاني ؛ لاحتمال أنه أراد : 
له درهمٌ مع درهم لي . والاصل عدم وجوب الزائدِء فلا يجب بالاحتمال . 


. وانظر الکافی 4 / 597 - ٥۹١٦ء والنکت (حاشية الحرر)‎ ۰1۹۱-1٩0 /۲ المحرر‎ )١( 
. عبارة : (إذا فرض والكلام فيه) . كذا وردت في النسختين» وليست واضحة عندي تمامًا‎ )۲( 
. 0۹٤ /٤ انظر الإشارة إلى رأي القاضى وأي الخطاب في الکانی‎ )۳( 


لجل جل جل ا جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا ل اد جل جل جلا جل جد جل جل جل جل جلا د جل جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


وأما قوله : (درهم بل درهم) فيلزمه درهمان على الأول ؛ لأنه أضرب عن الأول 
إلى مثلهء فلم يسقط بإضرابه؛ لأنه إسقاط ی التزمهء فلا يصح وأثبت ٠‏ 
الثاني فلزمه أيضاء وهذا بخلاف قوله : له درهمٌ بل درهمان . لأنه أضرب إلى 
آکثر ما آضرب عنه» فلم یک في ذلك إسقاط ےق الغير. وقد تقدم نی الطلاق 
مثل هذه المسألة . 

وعلى الثاني : يلزمه درم . ذكره في الکافی(۱) في مذھبناء والاول(۳) احتمالا: 
قال : لانه لم یر بأكثر منه . 

واعلم أن هذا منو فإنه أتى بلفظ الدرهم مرا مرتين» والنكرة إذا كرت 
دلت على التغاير» وهذا قال ابنْ عباس رضي الله عنه ‏ في سورة أل شرح -: 
الچ مکح ع سین لان ای بها مک شے ہہ مت 
العہدا؛ک ولأنه آضرب من درهم إل درهم » ات ان غير الْضرّب عنه . 

وأما قوله : (درهمٌ لکن درهم). فيلزمه درهمان؛ لأن (لكن) للاستدراك 
رادرك غر الستدرّك منه» والاستدرالٌ معنی اِضاق يدل غل التفایر. 


وعلى الثاني : درهم ؛ ؛ ا تقدم في (بل) اا نم وب هنلل*). 


. 594 /٤ انظر: الکافی‎ )١( 

(۲) کذا فی اللسختین؛ ولیست واضحة عندي قَامًا. 

(۳) حدیث ضعیف أخرجه الطبري ف تفسرہ ۴۰/ ۰۲۳۲-۲۳۵ بعدة طرق؛ عن اسن مرسلاً وقد 
ضعفه الشيخ الالبان في ضعيف الجامع (4۷۸1) ص ۱ء وف سلسلة الضعيفة 597/7 
٤ء‏ وانظر: زاد المسير ٥٦١/۹‏ فقد نسب ابن ا حوزي فيه هذا الأثر إلى ابن مسعود؛ وابن عباس . 
وانظر: تفسير ابن كثير ٥۲۵ /٤‏ . 

. ٦٦١/۹ وزاد المسير‎ ۰۳۱ /٥ انظر: معاني الزجاج‎ )٤( 

. أي : وما أجبنا به هناك نجيب به هنا‎ )٥( 


با را ل جل جل ا: جلا اد جل جل جل ا: جل جر ل جلا ل جل جل جل و و جد جل جل جل جل و جل جل جلا جلا جلا و جل جل جلا لا و 


وأما (درهمٌ فدرهم): فدرهمان۱) على الأول ؛ لأن (الفء) للعطفِ 
والتعقيب» والعطوف الرتّب غير العطوف عليه . 

ودرهم على الثاني ؛ ما مز وا حواب ما تقدم . 

قوله(۲) : (إن قال: درم قبلّه درهم. او بعده درهم» آو: درهم بل 
درهمان» أو: درهمان بل درهم . لزمه درهمان) . 

آما في صورة (قبل وبعد)؛ فلنہا تفيدٌ التقدم والتأخرّ نی الزمان» فأفادث 
وجوت درم مین عليه في زمانين . 

وأما قولّه : (درهم بل درهمان): فلأنه إضرابٌ مفيدٌ فلزمه ما أضرب إليهء 
ولَعَاما أضربَ عنه ولا یلزم ذلك في : (درهمٌ بل درهم) لأنه إضرابٌ غيرٌ 
مفید» بل هو مرد إسقاط [حق] (۳)الغیر. 

وأما : (درهمان بل درهم) فلانه اضرات تضمن اسقاط حى الغر من غير 
تخيير فلم يصح › وذلك لأنه أضرب عن در مین إلى درهم» فأسقط من حق 
ال له درهما . 

وفارق الصورة قبلها : حیث صح الاضرابٍ فيهاء لأنه لا مَضَم حیّ/ الغر [۸۸/ب] 
بالاضراب عن درهم جِبرہ بالاضراب إلى درهمین . 

قوله(؟»: (وإن قال : له هذا الدرهم بل هذان الدرهمان . لزمه(*الثلائة) . 
(۱) أي : فیلزمه درهمان على القول الأول . 
(۲) انحرر 1٩۲ ٩۱/۲‏ . 
(۳) کلمة [حق] لم ترد في النسختین. وقد أضفتها لأن العنی يحتاجهاء ولانها مذکورة في كلمة ساثلة في 

السطر الذي يليه ما يدل على سقوطها هنا . 


(4) الحرر ۲/ ٦۹٤‏ . 
(5) كذافي النسختن : (لزمه)» وفی المحرر: (لزمته). 


با و جل جل جل جلا جلا اد جل جل جل جل جلا ل اداد جل جل جل جلا اد اد اد جل و و جد جل جل جل جل و جل جل جل جلا جلا جلا و جل جل جلا لا و 


وذلك لأنه عرف الضرت عنه والضرب إليه بالإشارة إليه» فتعلق حقّه 
اس لتعینهباتتعریف ».سلاف قوله : (درهم بل درهمان)؛ لان ذلك مک 
شائع » فلم يتعيّن لشیاعه . 

% ید 

وهذا آخر ما أردنا إيراده من الباب الرابع من الکشابء ولولا الملل وكراهةٌ 
الاملال لكان في البسط تال اد لو استقصينا المسائل الشرعية المعتمدةً على 
القواعد العربية لکانث مقدار ثلث الفقه عل ما تقرر» ولق ودا بااضر 
على الغائب » وبالشابٌ على الشائب» عائذين بالله من المعارٌ والعائب» لاجئين 
إليه في دزم المتاعب والمصائب'» اه لأمره بالغ» وعليه غالبٌ» وهو خير معين 
رضاعييه: 


ولنعدل نکر ط التوفيق إلى الباب الخامس 0 والحمد لله وحده» وصلى الله 
على سيدنا محمد وعل آله وصحبه وسلم . 


أت بھی النسخة التی ماگ منها هذه الس راد 


)١(‏ كلمة: (الصائب). تبدو في النسختين كأنها: (المعائب). وقد رجحت (المصائب) لہا أصح 
عندي» ولأن (المعائب) وردت قبل خس كلمات» فبعيد أن يعيدها . 

(۲) ذكر الطوفي في بداية الكتاب في (ص ۰۲۲۳ أنه رتبه على مقدمة وأبواب خمسة» وأن الباب الخامس 
هو: (في ذكر نبذة من العربية مختصرة على سبيل الإشارة لشلا خلو الكتاب منها). وها هو هنا يقول : 
(هذا آخر ما أردنا إيراده من الباب الرابع من الكتاب. . . . ) ثم یقول : (ولنعدل بشرط التوفيق إلى 
الباب الخامس» والحمد لله وحده. . ». ) ثم يختم الکتاب» ولا نرى شرا للباب الخامس . فلعله 
آراد : ولنعدل عن الباب الخامس وليس إلى الياب الخامس . أي أنه عدل عنه وصرف النظر عنه اکتفاء 
بها أورده في الباب الرابع ؛ لأنه أفاض فيه إفاضة أغنت عن غيره» وجعله أكثر من شلائة آرباع 
الكتاب ؛ حيث يبدأ من (ص ۳۳۱) إلى نہایة الكتاب ۔ 


با :از جل ل جل جل جلا جل اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا :اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


كتبه من ُسخة عُلَقَثْ من خط المؤلف رحه الله تعالى لشیخ الإسلامء 
علامة الانام مه مفتي العراقين17' والشام الشیخ جلال الدين أبي الفتح نضر الله 
ابن شهاب الدین أدبن محمد السا البغدادي اخنبلی(۲ آدام الله نفعه 
للمسلمین ۔ العبذ الفقیژ إلى الله تعالى عبد الباقي بن عمر البغدادي الحنبلي 
الأزجي الشيباني(۳ وكان الفراغٌ من تعليقه يوم الجمعة الثالث والعشرين من 
شهر ربيع الأول سنة ثمانمائة . غفر الله لکاتبه» ولنْ هو له» ولْنْ قراً فيه ودعا 
اء ولحميع المسلمين» والحمدٌ لله رب العا مین . 

وقال: إته رأى في نسخة المؤلف ما نصه : 

وفرغ منه تألیفا وتعليقًا سلیمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي بین صلاتي 
الظهر والعصر تاسع جمادى الأولى سنة خمس ‏ وتسعين وستمائة بالمدرسة 
المستنصرية بمدينة السلام ببغداد حماها الله وسائر بلاد الإسلام إنه ملك قدوس 
سلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . امین( . 


(۱) نی (ب) : العراقيين . 

(۲) هو الشيخ : نصر الله بن أحد بن محمد بن عمر التسْتّري - نسبة إلى مدینة تست في خوزستان بالعراق - 
البغدادي ا نبل؛ أبو الفتح جلال الدين» والد قاضی القضاة في القاهرة حب الدین أحمد بن نصر 
اللہ . ولد الشيخ : نصر الله في بغداد سنة ۷۳۳ھ ومات آبوه وهو صغير فتربی عند الشيخ أحمد السقاء 
وقراً القرآن والفقه والأصول وا حدیث على علماء بغدادء ودرّس بالمستنصرية والمجاهدية ومسجد 
یاسینء وحصلت له جائحة ببغداد فخرج منها سنة ۷۸۹ھ ودخل دمشق في طريقه إلى القاهرة» ثم 
دخل القاهرة سنة ۷۹۰ھ فولي التدريس في مدرسة الظاهر برقوق ؛ ودرّس المذهب ا حنبلی؛ وصنف 
عدة مصنفات: ومرض في آخر حياته في القاهرة وما زال مها إلى أن مات في الحادي عشر من , صفر سنة 
7ه. انظر ترجمته في : الجوهر ا منضد ۱۷۱ (وفی حاشيته إحالة إلى ثانية مراجع لترجته): 
والسحب الوابلة 1۷۸ . وانظر ترجمة ابنه قاضى القضاة في : المقصد الأرشد ۱/ ۰۲۰۲ والجوهر المنضد 
٦‏ والسحب الوابلة ۱۱۵-۱۰۸ . 

(۴)م آعثر له على ترجمةء فلعله لم يكن من العلماء المشهورين» وإنما کان من نساخ الكت 

)٤(‏ في الأصل : (سنة جس وعشرين وسبعمائة) وقد صححته با أرى أنه الصواب حيث إن الكتاب قد 
آلف في بغداد » والطونی قد غادرها في ول القرن الثامنء كا أنه توفي في سنة ٦۷۱ھ‏ فالتاريخ الذي 
في الأصل لا شك بأنه حرف . 

)٥(‏ إلى هنا تتفق النسختان (أ) واب)» وفي ذلك دليل واضح مع أدلة أخرى ‏ على أن نسخة (ب) وهي 


حديثة» منقولة من نسخة (أ). 


لجل جل جل جل جل جلا جلا جل اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا :اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


(زعاقة دة الفانية لنفسه ولمن شاء الله من بعده - فقيرٌ رحمة ربه العلي ۲ 
محمد بن أحمد بن على البهوت ا حنبل . غفر الله له ذنبه . آمین)۱۱). 


0 4 / 
%8 ی۴۱ 
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(وقد وقع الفراغ من كتابة هذه النسخة في يوم السبت أول يوم من شهر ربيع 
الأول سنة ۱۳۲۸ھ ألفب وثلائثمائة وثانية وعشرين”") على يد كاتبها العبد الفقير 
محمد بن محمد الباجوري على طرف سعادة أحمد بيك تيمور كان الله له عونا 
ومعينا في فعل اخيرات آمین وصل الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم 

امین امین أمين)(©. 

(۱) انقردت نسخة (أ) في أسفل آخر صفحة منها بهذين السطرين المتضمنين الاشارة إلى ناسخها: محمد 
ابن أحمد بن علي البهوتي ا حنبلي » ولا أدري اذا لم ینقلھما ناسخ (ب) وهما آمامی مع أنه قد نقل من 
هذه النسخة كل شيء . 
أما محمد بن أحمد بن علي البهوتي» فهو الشھیر بالخلوتي المصري, الإمام العام المفتي المدرس» ولد 
بمصر وها نشا وأخذ الفقه عن العلامة عبد الرحمن البهوتي» ولازم خاله العلامة منصور البهوتي» وقد 
تصدر للتدريس والافتاء في مکان خاله بعد وفاته وانتقع به الجميع ربخاصة الحنابلة» وله تحریرات 
على المنتهى» وهوامش مفيدة على شرح الألفية للأشموني . ومات بمصر بعد منتصف ليلة ا جمعة 
التاسع عشر من ذي الحجة سنة ۱۰۸۸ھ. (انظر ترحمته في السحب الوابلة ٥‏ 

. فی الأصل : (وعشرون)‎ )٢( 

(۳) وهذه الأسطر الخمسة ختمت بها نسخة (ب)» وفيها إشارة إلى تاريخ نسخھا واسم ناسخهاء واسم 


أما ناسخها محمد بن محمد الباجوري فلم أعثر له على ترجمة » وربا کان ناسشًا مغمورًا لدى العلامة 
أحمد تيمور. 


أما أحمد تيمور: فهو أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور» كردي الأصل ؛ مصري الولادة والنشأة» ولد في 
القاهرة سنة 1744١ه»ء‏ من بيت فضل ووجاهة:» مات أبوه وعمره ثلاثة آشهر فربته أخته عائشة» 
تلقى مبادی العلوم في مدرسة فرنسية ء وأخذ الأدب عن علماء عصره. وكان باحثًا أديبًا مؤرخا» وجمع 
مکتبة قيمة» وتوفیت زوجته وهو دون الشلاثين فلم يتزوج بعدهاء وانقطع إلى مکتبته. وألف عدة 
مؤلفات» وما زال هذا شأنه إلى أن مات في القاهرة سنة ۸٣۱۳ء‏ ونقلت مکتبته بعد وفاته إلى دار 
الكتب الصرية. وأفرد فا حيز مستقل سمي بالخزانة التيمورية . (انظر: الأعلام .)۹٥/۱‏ 

وهذه النسخة. أعني نسخة (ب) محفوظة في الخزانة التيمورية في دار الكتب المصرية تحت رقم (9۱۵ 


نحو تيمور) . 


۳۳ 


کی :ا جل جلا جل جلا ل جل جل جل جلا و جل جل جلا جل جل جل جل و جلا و جلا و و و و و و جل و و و جل جل جلا ان و و 


کی کاک جل جل جل ملا ل جل جل جل جلا ل جل جلا جل جلا جل جل جل جل جلا جل جلا و جلا و جلا جل جل جل و جل جل جل جلا جل جل جل جل جلا جل ان و و 


لجل جل جل جلا جل جلا ل جل جل جل جلا ل جل جلا جل جلا جل جل جل جل جلا جل جلا و جلا و جلا جل جل جد جل جلا جل جل جل جل جلا جا جلا جل جل جلا جل جلا و جود 
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عرو ونب ری ہی يزير رک زر رز 


7 


خر رخ کرک کر دروکر ینوی دور یرو رویز 


کی کاک جل جل جل ملا ل جل جل جل جلا ل جل جلا جل جلا جل جل جل جل جلا جل جلا و جلا و جلا جل جل جل و جل جل جل جلا جل جل جل جل جلا جل ان و و 


الفهار س العامة 


له 
ل ررك 
۱ -فهرس الآبات القرانية. 
۲ - فهرس الأحاديث والآثار. 
۳ - فهرس الاقوال والامتال. 
٤‏ -فهرس الشعر والرجز. 
ین فهرس آعلام الأشخاص. 
7 - فهرس الاعلام غير الأشخاص. 
۷- تبت الصادر وا مراجع. 


۸ فهرس الموضوعات. 


دیون جتججپیوجچچنچمینجرریپتت رہ ۱۳۱ 
>> سس سس ۰ 


و و و کیک رک کي کر نک کي نکن رکه 


۳۷ 


کی :ا جل جلا جل جلا ل جل جل جل جلا و جل جل جلا و جل جلا جل و جلا و جلا و و و جد و و جل ا و و جل جل جلا ان و و 


کی کاک جل جل جل ملا ل جل جل جل جلا ل جل جلا جل جلا جل جل جل جل جلا جل جلا و جلا و جلا جل جل جل و جل جل جل جلا جل جل جل جل جلا جل ان و و 


۹ 


۶ 
فو 


معد 


با كانوا يكذبون» 


ومن الناس من یقول امنا بالله 
عون إلا أنفسهم 4 


4 


#يظنون أنهم ملاقو رمهم » 
#وإذ قلتم يا موسی 4 


#وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم 


سم 


#اهدنا الصراط الستقیم 4 


#إياك نعبد وإياك نستعين # 


| الدقرة 5 


السورة والاية 
[ الفاتحة ])١(‏ 
#صراط الذين آنعمت علیهم 4 
#إني جاعل في الارض خليفة 4 


لأغير المغضوب عليهم ولا الضالين) 


1 ب۹ ینا وا بال نا' یا پیا پا اب نب با لب نب 3 ا 3 ابا 3 3 3 ا 3 13 1 3 لس 


أو : (نشرس | 


نے سے اج سے بے سر سے سے سے سے سے نی کے کے سے سے سے ممعم سے سی ےی سی سے سے سی سے سے سے سس سس یہ ےس ےج ہہ سہ ع ممع تس 


رقم الایة 


ہے 


ت القرآ 


ا 


(۱) قد توجد الأية في أكثر من سورة وفي أكثر من موضع › وحینئذ آخذ بالموضع الأول في السورة الأولى . 
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يي سے ۰ ۰ سر ٣‏ یی في 3 5 
و جر مر ہو و و یی 3 3 ۰ 
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الصفحة 


بت عم مم جح بب بب سیت ص جح خن بات م ی یی خی یل بب بب ع م ص عام صم م صو صم تب بت م ید جص دج ص مج ص ص جو ص وتو ود ووو م ووم ود عومد ای ےی 


مم ممم مدو سک مه دح عن ابت بو بن كن كبن كبن ىبن سی ین ی ےرس إن ہس 


" 


یم ہے تحت ہتسد دک .در کرک کرد دک دک ا ا اس 
5 
۱ ة والایة قم الایة قم الصفحة 
ره 19 2 ر ر كم يه رم 


بر کک رو ور حور رح کر ور و ور یر یچ و و رح رو و رز رح یر لوح یر ی رھ ل ل ا مھ وہ كدان تہ کی ور كن جل ل و 


یمتتحف۔ 
ی 


eh DDD Sh A E SD Nh hS Ss Bh hh‏ و و و و و 
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#وادخلوا الباب سجدًا وقولوا حطة که 
#فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت 4 
#وإذ آخذنا میثاقکم م4 

#واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك 

سلےان که 

ما ننسخ من آية أو نُنسها نأت بخ منها» 
#وما تقدموا لانفسکم من خير تجدوہ4 

و إذ يرفع إبراهيم القواعد# 

#وكذلك جعلناكم أمة وسطا 4 

لأوحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 4 
#فاذكروني أذكركم»* 

#إن الصفا والمروة من شعائر الله که 

فا أصبرهم على النارہ4 

#وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الابیض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا 
الصيام إلى الليل ‏ 

#فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في اج 
#فإذا أفضتم من عرفات # 
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وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا 
بلیس كان من الجن 4 
#فظنوا آنهم مواقعوها) 


تو 


بيمينك یا 
ھی عصاي ا 
ان هذان لساحران4 


کا 


السورة وا 
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. ہے 


يه 


من البشر أحدًا» 


دن 
ی ٠‏ 
يرسي 


| هركم (15)] 
جو( 


م س 


موسی 4 
علیھا4 
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عم 


۹ 
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. ولا تقولن لشیء4 
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جد ته رھ سج یح یہ سد کی کک 
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ےس ٦‏ 
ل ۱ ۱ ۳ ٢‏ ہے 

١ . ۶2 5 

١ © في‎ 

٠ 1 

0 ۳ 
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ی ی یی ا ات که ا كي esasa‏ 
۳ سے 
۱ 5 الا 4 3 الا 4 5 5 الصفحة 
ره والاي رقم الاية رقم 
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انج 


EA ۷ 


«أفأوجس في نفسه خيفة موس ی4 
#وعصى آدم ربه فغوی # 


#والعاقبة للتقوى 4 


06۰ 1۲۹ 


۳:1 ۱۳ 


[الأنبیاء (۲۱) ] 


- 
- 


#لو كان فيها آهة إلا الله لفسدتا 4 ۳۳۸ 
#وداود وسلیم|ن إذ يحكان في الحرث 4 
#رب لا تذرني فردًا وأنت خير الوارٹین 4 
#فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له 


< 
حح 


4 


7 
کے 


۳۹۸ 


گر 


1٤ # زوجه‎ 


#إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم © 
#إن الذين سبقت هم منا الحسنى 4 


صم 
حر 
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[ الحج (۲۲) ] 


سس 


۴ فاجتنبوا الرجس من الأوثان 4 ۰ ۵۰۹ 


الاض مخضرة # 


لئے 
کس 
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1:۹4 
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سے 
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اج 
RAN‏ 


[ المؤمنون (۲۳) ] 


1٤ 
١ 


۳ء 
۳۳۸ 


#ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة . 4.۰ 
ان هي الا حياتنا الدنیا نموت ونحیا وما 


AT ۷ 


نحن بمبعوثين # 


#أيحسبون آنا نمدهم به من مال وہنین٭چ °٥ ١‏ 27 
[ النور (۲۶) ] 
#والذين يرمون المحصنات ثم ۸ يأتوا. . . 
_ه6 04 


إلا الذين تابو 


#قل للمؤمنين یغضوا من أبصارهم 4 7 


])٥٢( الفرقان‎ [ 


ی و ی ات ان ی اف ی وی 
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#وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا 
#فاسأل به خبيرا 4 


#والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. . . 4 
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SSS 


[ العنكبوت (۲۹) ] 


کس 
° 


ولا أن جاءت رسلنا لوط که 5۷۰ 


[ الروم (۲۰) ] 


EA 


حيسم 
ہے 


#وکان حقا علينا نصر الومنین 4 
[ لقمان (۲۱) ] 
م 


#ومن الناس من يشتري هو الحديث # 


[سبا (؛ ؟) ] 


سے 
سس 


0۰ 
+17 


#وقليل من عبادي الشكور» 


#ويوم نحشرهم جيعًا . . . قالواسبحانك#/ 4١-5٠‏ 


[ فاطر (۳۵) ] 


کت 


oro 
0٦ 
٤ 


#ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك ھا4 
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم # 


ج .گ-ھ 
ہج ۰ 
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لوط 


مناگه 
ما 


#لتن 


#قرانا عربیا غير ذي عوج 4 
لیحبطن عملك # 


سے 
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#ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله زلفى 4 
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#وقليل ما هم 
أحبيت 
آشرکت 


هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا الحراب 4 


اید 
توارت با حجاب # 


السورة وا 
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وما عملت 
فلا صریخ خم 
نظرون الا 
#كذبت قبلهم قوم نوح 
ظبالعٹی الصافنات اس حیاد ہ4 
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ولاهم 
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یت 
ِ ب ۱ 
سے یی 0 پر ۳ 
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ITIL‏ ی 


یی حر 3 حور سوج ي 3 o‏ ديس سر 
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رد دح رح جر ی و رح جر رو یحو جر جر 
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السورة والآية رقم الآية ٤‏ رقم الصفحة 
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دو 
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[ فصلت (4۱) ] 
#ولا تستوي ا حسنة ولا السيئة # 331 
#إلايأتيه الباطل من بین يديه ولا من 
خلفه 6 
#ولو جعلناہ قرانًا أعجميًا# 


۳ 


۳۳۹ 
۳۳۵ 


۲ 
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[ الشورى (۶۲) ] 


#ومن يقترف حسنة نزد له فیها حسنًا # ۷۳ 0۳ 


[ الزخرف (4۳) ] 


0۷۰ 
۳:۷ 


لإأفنضرب عنکم الذکر صفحًا» 
#فاصفح عنهم ‏ 


[ الجائیه (5)) ] 
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#اليوم ننساکم 4 
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Dis و و و و و‎ heh heheh و و و و و‎ ho heh DD heh hh و‎ eh E و و و‎ eh Bh a e e a ehh hh DS SS Dh DS DDD ha 
لمحتت و حا > كك ا جا ےت حا جا ینا ا ےا ب م حك سح سح كح مکح‎ 


٦٥٤ 


کی کاک جل جلا جل جلا ل جل جل جل جلا ا جل جلا جل جلا ا جل جل جل جلا جل و و جلا جل جلا جل جل جل جل جلا جل جل ا ہا ار چاو ا جل جل و جلا و و 


ری ہے تب سب سام ett‏ ےا بے بر اب ا ہے ای ان بے تر ا ا ہے ےر کپ تپ ہے ہے یر رہ رب ے۔ رے ت بت ت نر رل .تست یکت ری 
السورة الاة 0 الآدة / قم الصفحة 


یحو عو سد دسح رسود سس عوسی جو سج موس رد ہس سس سی وہ سو سح وہس دوس e‏ دعس سس سد سی یس 


۳ 
ان 
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ید الله فوق آیدیهم 4 


[ الحجرات (٩؛)‏ ] 


a 
30 


و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا4 
#إن) الؤمنون إخوة فأصلحوا بین أخویکم4 


] )٩۰( [ق‎ 


۶۸۲ - ۱۳-۲ 
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۳۳ 


وفرعون. . . وأصحاب الک 


#هذا ما لدي عتید # ۴۳ 


[ الین ۳ 


۳۱ ۱۳ 


#وحملناه على ذات آلواح . . 4 
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#لا تنفذون الا بسلطان 4 ۳۲ 33 


[ الواقعة (55) ] 


١5-1 ۳۲ 


#وحور عين 4 

للا یسمعون فيها لغوا ولا تأئیا ٭ إلا قيلاً 
سلامّا 4 

#انه لقران کریم # في کتاب مکنون * لا 
یمسه الا الطهرون # تنزيل من رب 
العالين» 
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7 0 ا 6 و کت ےا راغ يا جع يط و بي SD‏ اب ا جا لا OTTO OTO TTT OT TOOT OOOO OOO OOOO OD ODD‏ 
جک بتو ےد و وو و و تو وي و و و يح انا و و و و ول بات بت وك ولا وكوي يك و كيك 


#من أنصاري إلى الله 


اج 


کی کاک جل جلا جل جلا ل جل جل جل جلا اد جل جل جل جلا ا جل جل جل جلا جل جلا و جلا جل جلا جل جل جل جل جلا جل جل ا ا جلا جا ا جل جل جلا جل جلا و و 


سی بر سے جح می حر ےت ا ا تر ا و 
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مویہ 


[ التجريم ر ] 


٦٦٦ E4 
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ان تتوبا إلى الله فقد صخت قلوبکم) 4 
#ومريم ابنة عمران م4 
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#یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافية # 
فی عيشة راضية» 

یا ليتها كانت القاضية 4 

لا يأكله إلا الخاطئون4 


[ المعارج (۷۰)] 


#والذین في أموا مم حق معلوم ٭ للسائل 
والحروم 4 


(O01? ٢٥٢_٢٦٢ 


[ المزمل (۲۳) ] 


ليا ایا الزمل * قم اللیل الا قلی لا * 


نصفه . . . 4 


الجا جا eh‏ ا ا ا ا یس ا ل ا ا a Be Dh‏ ی ا م نالا" و ا 7081 و و و ی ا ل لا لاا ا ا DSSS‏ 
مع ع ات تي ا تي وي يي كي و يي يي و وت ب ب ب يي وي تن يي يي يو يحيو و و يي وي وي ےہ وي يي يو ۹ يحي بي يه يو يي يي يب د 


۹٥١۷ 


کی :ا جل ا جلا ل جل جل جل جلا اد جل جل جل جلا اد جل جل جل جلا جل جلا و جلا جل جلا جل جل جد جل جلا جل جل ا جل جلا و جل جل جلا و و و 


ا ا که ۳ م دک و که اه کنخ ھی ۳ رم 
as‏ قر الک ١‏ ق الصفحة 
٥ ۱‏ يه يه لصفحة 
زه وا ةر 2 اس 2 
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پر حر عبد مو یپ جج جد جن جو كلد یر رس یر یر یر سے یر کل رر خر شر یر سے سی ككل جيذ او رجہ ل سر سج خر جح حر سج حرج در می یر بد حرج سر جہ ی یرجھ حر سی سر سد تہ ریہ ل ا ال سح یر نہ نہ تح ی تہ حر ہس سح جر خب حول تد 


#ک| أرسلنا إلى فرعون رسولا ٭ فعصی 
فرعون الرسول 4 


5۰ 


ہک 


۱٦١-۵ 
])۷٢( القيامة‎ [ 


1۳ ۳-۔۔ ۳۹۷ 


إلى رہہا ناظرة4ه 

[ الإفسان (۷۱) ] 
#عینا یشرب بها عباد الله 

[ المرسلات (۷۷) ] 
۵ 


#ویل یومئذ للمکذبین 4 و۳۵ 


[ عبس (۸۰) ] 
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و بج زج جج تی تي يي ا كي و و وتو يوي ایج وي تي هر حي 
جا 
o‏ 


#في صحف مكرمة ٭ مرفوعة مطهرة 
بأيدي سفرة ٭ كرام بررة © 
۴ فتل الانسان ما آکفره 4 ۳۳ 


[ التکویو (۸۱) ] 
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لإذا الشمس کورت 


Dr hi BSS SD‏ ب Dh‏ م جا يا م مب و e hhh‏ و و و و SSD ESS SRN SS nS E RSS SS DS he Dh‏ بر 
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کی :ا جل جلا جل جلا ل جل جل جل جلا و جل جل جلا و جل جل و جلا و جلا و و و و :ا جل جل و و جل جل جلا و و و 


ےا بب بب ےر تی ا ا .کی .ريز ےت تر تی ےت ےر کے ےر رت تر رر تر کے ےر رک بب اي 
2 
ة والآية فم الاية ٤‏ رقم الصفحة 
۱ ۵ يه 
رھ 2 4ب رهم يه رقم 


اد جر نج کی د كلد وچ و ور وی جس جر رل یرل یچ جر یر یو یلیل یی وہ حر ہیر وہ كن مب نکن و جح بر خر سر سس ی لیر لوح يآ سر حال كن یل .ی وروی بق كن یہ ان سس و 


[ الانفطار (۸۲) ] 


0 
ج 


#إذا السہاء انفطرت 4 
#ماغرك بربك الکریم 4 


[ المطففين (۸۳)] 


#ألايظن آولعك أنهم مبعوثون 3 ليوم 


عظيم» 


٤ 


O 
۱ 
جم‎ 


[ الاتشقاق (۸۶) ] 

#إذا السماء انشقت 4 o‏ 
[ الأعلى (۸۷) ] 

سنقرئك فلا تنسی 4 


[ الغاشية (۸۸) ] 


< 


#أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ه 


ا اا جاع و ا دا 
مکی ا اعت ےت وا راک حتاف کےکےمعد و و تموکح میہف ہیاک كح ماف اتک و ےد ےک ید ےک اج ما كك لت ہد ککححد 


4 


لجل جل جل جل جل جلا ل جل جل جل جلا اد جل جل جل جلا و جل جل جل جلا جل جلا و جلا و جلا جل جل جل جل جلا جل جل جل جل جلا جا جل جل جل جلا جل جلا و جود 


کی کاک جل جل جل ملا ل جل جل جل جلا ل جل جلا جل جلا جل جل جل جل جلا جل جلا و جلا و جلا جل جل جل و جل جل جل جلا جل جل جل جل جلا جل ان و و 


ثانيا : (نشرس الأحاديث والاثار ( 


عه وج جد اج ع کر كابر ر م م مه م م مع ع م م ص مج محم مج جم ص ع م م سب مرج م ص ع م م ص ص ا جوج يح صصص وج م م ص جه وم دو و م م ود مو مع وموم 


الحديث أو الأثر ٍ رقم الصفحة 


ديو جوج ر بود جد سس سم بع جو جو ع تس حر سد رس ےھ رج م حرج ب سورس و م م م وج م و و دس جو جو و وم وو ود ووم ووم ہرس ور ووو وم ووو ووم 


- «الله ما أردت إلا واحدة. . .» امم سض لت 2 
2545 
4 ۷ 1۸۱ 
- «أتموا الوضوء» ويل للأعقاب من النارا a SER‏ 323 
- «أتى عثمان المقاعد فدعا بوضوء) NITY‏ وی 
- «اتنان فا فوقه| حماعة» دالیم انو وو بے سے سس ین ٦3٦09-8856‏ 
- «اجتمع أصحاب رسول الله ولا على غسل القدمين» . . ۷۹ 
- أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد 
وصليت . . .) وہ NS RASER‏ 
- «أحبوا العرب لثلاث ؛ لأني عربي. . .» مہہ 
- (احتج آدم وموسى . . .) ESER‏ 
- «آحدنا يستعجل فيغسل شيئًا قبل شيء. . .2 
(علی بن أبي طالب) . 
- «أخسر الناس صفقة من أذهب آخرته بدنيا غبره» . . . 


- «ابدأوا با بدأ الله به» 11111 


سا 


بتک 


د 


۲ 


RSIS TITANS 
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حم 
گے 

3353585 


سب 
Oo‏ 
< 


حم سب 
پچ ہہ 
hhh hh hh‏ ۱۵ 0 


- «اللحوان إخوة» (زید بن ثابت) لذن جاو ی و 1۹۹ 

- «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» 7  -‏ ۰ و 

ماد ري قاحس“ تأديبي) مار الاو STANT os‏ 

- «إذا أتاك كتابي هذا فاجلده سوطا. . .» 

- «إذا أراد أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر منها إلى 
مایدعوہ إل نکاحها) مون مہ اف مش کا ا و 


با اد جل جل جل جل جلا جلا ا اد جل جل جل جل جلا لا اداد جل جل جل جلا ل ا جل جل جل جلا ارد اد ید جل جل جلا :اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل چان اچاچ 


7 کر پر کر کر کر کر کر کر کر کر کر پر کر کر کر کر کر کر کر کم کر پر کر کی کر کر پر کے کر کی ار ل ل کر کر لر لر کر ار کر کر کچ خر کر کر کہ کر ار کی کہ کر ےر عفر خر خر نر خر خر خر یر سے سوومس سس٦‏ سید کر لین کی ر 
08 
ت 
الحديث أ إل“ 0 الصفحة 
- و ٢ھ‏ در ردم 


ا می سیر یر یچ جیر ا ا 


- «الأذنان من الرأس . . . » بان ة واي ا N‏ 
- «استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان» 0:907 ۲۰۸۰ 
- «استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك» AEA e‏ 
- «أعربوا القران والتمسوا غرائبه» 0 ت٭8" 


TTT 


چ چ 
pen‏ هها 
> امد 


- «أعربوا الكلام كي تعربوا القرآن» رر ی 
- «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم . Es‏ 19۰ 
- «الأعمال بالنیات» ا كل کیہ یا مات ۷۸۸۹ 


r" 


140 
ممه 


- «الاقتصاد في النفقة نصف المعیشة) ل شیع شا 


- «الأقلون هم الأكثرون» با و کرمت رہد رون 
- «الآن می الوطيس» TENET‏ و سز جا 
- «التمسوا الرزق فى غاا سرت 
- (إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره» E‏ 
- «اللهم أعوذ بك من الكفر والفسوق ومن شر ما في 
السوق . . ٠.‏ (عمر بن ا خطاب) کی ا سی 
- «اللهم إني أبرأ إليك ما فعل خالد» یھو کات 
- «أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى الرجل الذي ظاهر» . 
- «آمتي لا تجتمع على ضلالة» چوس کہا 
- «أنا أفصح من نطق بالضاد» وا موا ب ۱۲ 
- «آن لا يمس القران إلا طاهر) بت EA‏ 


- إن أبغضكم إلى الله الثرثارون. . .» نف عو ۲۵۷۰ 


YAO 
۳۹۸ 
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۳۰۵ 
65 


هم 
Oo‏ 
سے 


30 30ا حي و جا ا اا 
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سے ۰ ج‫ مہ ۶ 2 1 
- إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في أربعين یوما . ا قفد 
- «انکم تختصمون إل و إنما أنا بشر فلعل بعضکم أن 
يكون ألحن بحجته . . .» مدع طانم اموا CEE‏ 
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با ا جل جل جل جل جل جلا جلا اد جل جل جل ا: جل لا اداد جل جل ل جلا ل اد جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل جلا اد جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


سے سے سے سے سے سے سے سے حر سیر چا ندج نج جص وج سے ع ع بو تہ یہ د واج وح سے عم مہ E‏ مد روس داع اتاد کت جس ند ہہ سنہ نہ سی ہہ کی سے سے س کے و 


الحديث أو الأثر رقم الصفحة 


حھر مھ حر سر جیہ جر ی ی ی ی سر سج یر عو ی سی خر تیر نید لیر ی ی ی ی سر یر یر سد یزیچ ی سج سج یسرپ زر یر یر یلیر یج ی جر ی یر لد دح دح دح حور جرد دج لد و جح ور ی وی یحو حو ره ی 


- «انکم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع» اوج ۲۸۹4 
- «انکم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقکم» . 
- ”إن الفقيه كل الفقيه الذي لا یقنط الناس من رحمة 
الله . . . ) (علي بن أبي طالب) . 
- (إن من كنوز الم کتمان الصائب) سا E RR‏ 
- إن مما ينبت الربيع ما يقل بط أو يُلم» ا مت 
- (إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» AARNE‏ 
- (إنما قال الله 0 : #فان كان له إخوة#. وليس 
الأحوان إخوة . . . مس فخي وو ا سا مخ و مور CAA‏ 
e‏ ۳۹۱ 


7 
حح 
ھ۶7 

UY" 


5< 
آلسم 


۳۰ 
۳۸ 
33 


hh hhh ha heh hehe hah 0 heh‏ جج جا e nh e n e a e eh‏ سا ان 


u 


4 
> 
كام 


چ «إياكم وخضراء الدمن . .1 ف وی جو SENA ek‏ 
- «إياكم والطمع فإنه فقر حاضر) TTT‏ 
- ۵ أیم) امرأة نکحت نفسها بغير وليها فنکاحها باطل» . . 
- أي إهاب دبغ فقد طھرا یی ا ا لو 


جو یی بد 


۳٣٣ 


o 
Oo 


00١ 


ہم 
سے 
هس 


- ١بَعَتٌ‏ إليه ية عل رضي الله عنه بذهَيْبة من الیمن مع 
الصدقة . . .» Î‏ رو حو خا قفو الما د 

- «البلاء موکل بالنطق» 67 و را وم و 

- «بلغ أنسا قول الحجاج : اغسلوا القدمين ظاهرهما . 
فقال : صدق الله وكذب الحجاج) کیا او یں ےو می و 


۶2۱ 
TAA 


1۲ 


TD SD RD ۔‎ SD a لج‎ a با موا‎ e ۱ e hh ما بجا ل‎ he ب بيج ا بجا‎ hhh Dh hhh hh heee hes huhu hhh Deeb 
م‎ 
"n 
۹ 8 
1 55 ۰ 
۷ 0 
2 تی‎ 
سے‎ 


با :از از جل جل جلا جل اد جل جل جل جل جل لا اداد جل جل ل اداد ا جل جل جل جلا ارد اد اد جل جل جلا جلا اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل چا اچاچ 


جع سے عع عي یھ جد ص جوج جك ص نج یہ ہ کل توج جص جرم يوا جد جاح ویج یہ ہد وہ یہ ید یہ موی لہ لہ یہ لوہ کہ ہہ رح جد اج و رھ دہ لہ یہ لذ للا یہہ لہ قد عو دقو د ےھ" 
۶ 4 4 
الحديث أو الاد 4 رقم الصفحه 
و 27230 
4 4 


جھ جد حر حر و جد جر جو af‏ حر جد حر جو جو یر مت یر سے یر ی بر ی یرجہ تہ ين جبہ سج جو بن كن أ .ی و رل ی و جر یی ید سح تر د لز یکی یر ویس د بد یی ا کج دح صم ردو حور حور یر جر یحو 


- «بلغ السيل الزبى وجاوز الحزام الطبيين وبلغ السكين 
العظم» (عثمان بن عفان) . 

%# # بد 
- «تخلف عنا رسول الله اة فأدركنا وقد أرهقنا 
العصر. . . » TET‏ ابا وی N‏ 
- «تعلم_ وا العربية فإنها تزيد فی الروءة» (عمربن ۲:۳ 


مس 
الى 


e hh ٠ a hs ۱ ٣3۴٠ا a Sh e aS‏ جح 


- «تعلموا الفرائض واللحن . .۰.» (عمر بن اخطاب). 1 
- «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به من آرحامکم» . . 

- «تنكح المرأة ماما وحماها ودینها وحسبها. . .» با تو 

- «توضاً علي رضي الله عنه ثلاثا ثلاثاء ثم مسح على 

را bed‏ لاع ا او وروی اس مدو الام هر ی ورگ جج 

- «توضاً النبي ية ومسح على ناصیتہ) EEE‏ 

یو یو ود 

- «جبلت القلوب على حب من أحسن إليها» 00007 

- «جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله پا ۷ . . 

(علی بن أبي طالب) . 

- «جلس رسول الله يل یوم مع الوليد بن المغيرة فجاء 

النضن» جک RA‏ المت بوه ا E REE‏ 

- «جمال الرجل قصاحة لسانه» مھ م لا 


- اجودوا القران وزینوه . گا (ابن مسعود) . 


۶:۳۱ 
۳۸۷ ۷ 


YAY 
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و و و ی 


با رو جل جل جل جل جل جل جل اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل ل جلا جر جل جل و و جد اد جل جل جلا و جل جل جلا جلا جلا و جلا لا و 


سے یچ خی ی جن رہ جرک نیسحت کبک سجن te‏ نہ یہ “تہ لہ نہ ا یہ سنہ یہ ہہ یہ یہ ور کل دک رک ساد ام لد .همکد .کل کل سس سس ہس بت 
۶ 4 


جل جد جد رج حي د جل جب كد جر ی وج ییحی کب د د LEECHERS‏ در جو جر ری کو و یی سی ی یی یر و ور کی را ا 


- «حاسبوا آنفسکم قبل أن تحاسبوا. . . » 


۳۰ 
YAY 
14۰ 
۳۹۷ 


- «حبك للشىء يعمي ویصم) 0 ی مت رای 


- «الحرب خحدعة) E e‏ ور عم AE a‏ یھت 
- «حسن العهد من الإيهان» ع ان ا هه ايا و وخ 
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a 
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- «خذوا عنی قد جعل الله هن سبیلا) Î‏ ا ۱۶ 9 


- «خطب رجل عند رسول الله ية فقال : من يطع الله 
ورسوله فقد رشدء ومن یعصه فقد غوی . فقال 
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و ےد ا 00 
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1:۸۰ 


4 
گے 


- داخلق السيئ يفسد العمل كا يفسد الخل العسل». . 
خلقت الملائكة من نسوں وخلق الجان من مارج من 


0 
کک 
گے 
حا 


۲0٦ 
TA“ 
۳۸۹ 
۲٦ 


- (خبر ا مال عيبن ساهرة لعین نائمة» سو ہک 
- (خر ا ال مهرة مأمورة وسكة مأبورة» یو کین و ای بت 
- «الخيل في نواصيها الخير. . . » 01 


یی زب جن 


- «الدال على الخير كفاعله) AEE‏ ےت 
- (الدنیا سجن الومن وجنة الکافرا ا لا 
- «الدنيا عرض حاضر يأكل منه. . ٠.‏ کسی ۱ 
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کی کاک جل جل جل جلا ل جل جل جل جلا ل جل جل جل جلا جل جل جل جل جلا جل جلا ا جل جلا جل جلا جل جل جد جل جلا جل جل ا و چاو ا جل جل جلا جل جلا و و 


جر میس سے جہ سج جر جر ا ہے با تب بب کل تب تب ہابت بد ہا ا تب من کل یکی رل ایکا سار بب سار سا ےار سس سا اس سر سے ی 
ع8 ۲ 7 7 
الحديث أو الاد 4 رقمأ 4 
5 ی 
- ۸ 


و جج ره جا مر جا جا وت جاجد جاح حر ف اش جج رح سی د مز سی جل وو جتن حر یر ذا نوو ھر یر یرجھ اا دن جو د دان سر رس جر و ب جور را ا سے و يلاج یر مھ سے اا 
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«رآیت رسول الله ولا أتى كظامة قوم فتوضا. . ۰۷۰ . . 
«رأيت النبي کل يتوضاً وعليه عمامة قطرية . . ٩۰‏ . 

(رای النبي ا قوما يتوضؤون » فراى اعقاہم تلوح . "٠‏ 
ارحم الله امرءًا أصلح من لسانه» وو مت رم ایی 
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- «سمعت رسول الله لا يقول : ما تركنا صدقة) ع وج کا را 


- (سیجعل الله بعد عسر يسرّاء وبعد عی بیاتا ع ور کرو راز 


(يزيد ابن أبي سفیان). 71١511‏ 
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«الشتاء ربیع المؤمن» فصر نہارہ فصامه . ۳ رو 
«شر ما ی الرجل شح هالع وجبن خالع» ی 
- اشکرت الواهب» وبورك لك في المواهب او وا کو دو و لت جج 
(الحسن بن علي) . 
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- «العفو لا يزيد العبد إلا عزاء والتواضع لا يزي 
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- «كان إذا توضاً یغسلء حتی أشرع في العضد . ۸ 
- «كان ‏ أي إبلیس من الملائكة من خزان الجنة . . 


يلحن. . .) ERS ASSN‏ کر و و وگ 


1° 


م ا ا او ا 


۳۹ 
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- «کان - أي انس يغسل رجليه حتى يسيل الاء» . a87‏ 
- «کانوا يؤمرون» أو كنا نؤمر أن نتعلم القران. ا 
- کان عبد اشک - این مسعود ع ال زرا عن العربیة». ۰۰ ]۳۱۷۲4۰ 
- «کان ابن عباس یعلمنا اللحن . . .» وکو کو و ی ی کے 
- «کانت عائشة تمسح مقدم رأسها» ERS‏ ٍ ۳۹۰ 
- «كل الصيد في جوف الفرا» تن 1 وه ۱۱/۶ 
- «كلمة الحق ضالة احکیم» تا سم ب ھت و ال ۲۹۳ 
- «کنت أرى باطن القدمین أحق بالسح ٦90ھ‏ 
(علي بن أبي طالب) د٤١۲‏ 
- اکن في الدنيا كأنك غریب» ایس سی کت ۲۹۸ 
الكبّس من دان نفسه. . .» ہو ومن ۲۹۱ 
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- «لأن أعرب آیة أحب إلي من ۰ أن أحفظ اية) 
(أبو بكر الصديق) . 
- «لك النظرة الأولى ولیست لك الأخرى» ESE‏ 
- الما بويع أبو بكر قام خطيبًا. . . فقال: إني وليت هذا 
الا یی مرو حسم شس کس جارعم 
- الما ولي أبو بكر خطب الناس . . . ثم قال : أمها الناس 
قد وليت . . .) 08 0 مس نہ دب 
- «لا سأل اليه ود النبي كاز ياو عن عدة أهل الكهف ومدة 
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- الما وصف علي وضوء النبي لابن عباس أخذ حفدة من 


ماع . . .۴ رے ید جم میں موم ARS‏ مر کے 


۳۷۸ 
کل امل الى رداك اورت ام بای رت ادن 
(أحد الصحابة) کس وش ہی اما ہا 

- «لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك» 
(عمر بن ا خطاب). 
- اليس ابر کالعاینة» ا مھ نا 
- اليس ابر أن يكثر مالك وولدك . . .» وی اک ی 
- اليس شيء أفضل من ن ألف مثله إلا الانسان» 0 
- الا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك» (ابن مسعود). 


EY 


CA’ 
۲۹۱ 


7 ا .ا 30 0 0 0 .3۴ ا ل و و hhh Dh Ahh‏ اٹ بي جا DD‏ بجو و ی ی جج .وج۷ جن و 


کالہ 


٣٥٠۸-۰۱ 
ETT 


SSI 


SINNOTT 


kk 


لٹ 14 
الحديث أو الاثر ر رقم الصفحة 


دج جو جر بج تر جحت جد جد یر و جد کی ی نی خی یر یر یر یر کل یر زر رک كيل ی حر سیر كن سر سیر یر سم ينات وس ااا سیر تی یر سج ری یر وی سب بے رز جر عاد د ددص طم و و و و و وج ءءء 


- الا تتكلم فیم| لا يعنيك» واعتزل عدوك 002۳ ٍِ 
(عمر بن ال خطاب). / ٠٣٣‏ 
- «لا تصخر متك » فإني لم أر أقعد بالرجل OEY‏ ٍْ 
(عمر بن الخطاب) . و ۳۰۵ 
- الا تظهر الشاتة بأخيك» فیعافیه الله ويبتليك» . . ۳۰۲ 
- «لا حليم إلا ذو آناة ولا حكيم إلا ذو تجربة» 00+ ۳۹۰ 
- الا فقرأش دمن الجهل» ولا مسال آعون من / 
العقل . . .» E AAT E‏ ۲۹۷ 
- «لا عو الول فاسع ولا مدعل تکرمته لا 
بإذنه) ہس تچ اس چم کر مویہ سے ا ٠٦٦‏ 
- «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» ۲۸٥ EEE E‏ 
- الا ینتطح فیها عنزان» بحم و هت توس ها اي مت رجہ ۲۸۹4 
- «ما أردت صلاة فأتوضاً» e ETE‏ 
- «مات حتف آنفه» ا با لاطو و o‏ 1 
- «ما ترکنا صدفه) وھ ری سنا یه و وجا تہ راو ۳۳۹۲ 
- «ما جمع شيء إلى شيء أحسن من حلم إلى علم». ۰ . . ۳۹۸ 


- «ما قل وكفى خير ما كثر وآفی» کرو ان ری EE‏ 
- «ما من عبد يقرب وضوءه فیغسل كفيه إلا تناثرت ۳۲۹ ۔ ۳۸۵۔٦۳۸‏ 


خطايا كفيه. . .» نويا في ہلغ اف تسد الا ودع و ٦5627910‏ 


- اما نحل والد ولدا أحسن من أدب حسن» مس ل 


- «المؤمن مراة المؤمن» مج ما هن ۲۹۷ 
- «المؤمن من أمنه الناسء المسلم من سلم. . ٠.‏ بت ۲٢۸٢‏ 
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الحديث أو الاثر أُ رقم الصفحة 
- (المتشبع بها لم یعط كلابس ثوبي زورا کر ا ۳۹۰ 
- «الجالس بالأمانة) ترسم مھ سے لا 
- «مسح عليه السلام الرأس قبل الرجلین» ری rr}‏ 
- «من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه» ع د ور طن ۷۸0 
- امن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) راسف ینہ AV‏ 


- امن حلف على یمین فرأى غيرها خيرا فليأت الذي هوأ 
خیر,. ...۴ ور "مہ و و وھ می سک ہے جاک 233 

- «من دخل دار أبي سفیان فهو آمن» م وم هم فقاو تھے ما و ٥٤٥٤‏ 

- «من ضمن لی ما بين ییه ورجلیه ضمنت له احنة» . ۰ ۲۹۳ 

- «من قرأ القرآن فأعربه كان لم بكل حرف عشر ا 
0+ یئ سس مھ یرت رد 

- «من كذب علي فلیتبواً مقعده من النار. . .» 9:7 ۳۱۸ 

- «من يشاد هذا الدين یغلبه» 000000 0000000 


- «منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنیا» ۶ AYE‏ 
- «ما أبالي إذا أهمت وضوئی بأي أعضائى بدأت» . 

لا 
- «ما اجن ق کتاب الل الا اتی ومسحتین». ك9 
(ابن عباس) . 

- اما سمعت کلمة غريبة من العرب الا وقد سمعتها من 
رسول الله . . .6 (علی بن أبي طالب) . 

- «ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه 
ولا تظنن بكلمة. . .» (عمر بن ا خطاب). 
- «المرء عدو ما جھل) (علي بن ابي طا لك): 
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روا بجاو و بفھیوسشومس ارد ۳ لجار سس اسیا 

- «المرء خبوء تحت لسانه» اعل بن أي طالب): ٦٦۷‏ 

- «مُر مَنْ فََلَكَ بتعلم العربية» فإنها تدل على صواب 
الكلام. . ( (عمر بن الخطاب) . 

- «مَرّ عمر على قوم يقري بعضهم بعصا فقال : - «اقرأوا 
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- «نحن معاشر الأنبياء لا نورث؛ ما تركنا صدقة) . ... ۳۹۸-۳۹۷ 
- «نعمتان مغبون فیھم| كثير من الناس الصحة والفراغ» . 
- «الناس كأسنان المشطء والمرء كثير بأخيه . . ٠.‏ . 
- «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة» 70 ا ا 
- «نية المؤمن آبلغ من عمله» PTET‏ 
- «نزل جبريل با مسح وسن رسول الله ية الخسل» 

(ابن عمر) . 
- «النحو حلیة البیان» (ابن عباس) . 
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- اهدنة على دخحن وجماعة على أقذاء» . 

- هن مخرجاتي من الشام» (عمرو بن العاص) . 
2۳۰ 
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- «والله لأغزون قريشًا . 7 AS‏ 
- «ویل للأعقاب من النار) 0270 د 
- «ورحمتها بسنة رسول الله يليد (علي بن أبي طالب) . 


اا ب Rh‏ ا با جا ا لج ب ما لاما بي وا يا ا ا دن نج 


لجل جل جل ل جل جل ا: جل اد جل جل جل ا: جل لا اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا د جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل لا لا و 


مو کي کی ای او کی ید یہ ہی لہ لہ لہ 7 کے .دی بے بے بے ات لک .کل ...رل تہ بے تب یی پ ‏ سے ہپ ہي ے پر ری ٹب رت 
KI f‏ و لیے 
الحديث أو الا لصفحة 
و اد لر 0 رقم 


L4 
رید ی در یدوجو ی جر یو جر ,و و وج کر هد کی و زو یک یو کر یک کی کی .کر کی کرک یک کیک ریز که که یک کر کی ی‎ 


- لیا خيل الله ارکبی! . . Aes ITT‏ 
- «يارسول ا ا بالك أفصحنا؟ قال: لأن كلام 
العربية درس . . ٠.‏ وج اي و 
ع« اليل العلیا خر من الد العلا » . في .. . . : : 
- «يعتذر الله تعالى إلى آدم ویقول : ابعث بعث النار. . ۲۰ . 
- «اليمين حنث أو ندم) DL‏ 
«اليوم الرهان وغذا السباق» د ی SAE‏ 
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القول أو المثل رقم الصفحة 
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- إذا آردت أن تعظم في عین من كنت عنده صغبراء ویصغر 
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ش42‎ 


لي ع تيا مات ع ع ا ی 


- اذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب و ماه اج رہ ہریڈ 
- ارفعا ا مندیل ء فانه لا حرمة للحان . (عبد الملك بن مروان) 


- أسقطوا هذا من الدیوان. . . فان روح الحياة إذا كان 
ظاهرا . . . (المأمون) 
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- أفصح الناس إلا الحسن e RSS‏ ره وی و 
- أف للحن أقبح من الجدري في السوجه. ومن النقش في 
الوشا. (عبد الملك بن مروان) 
- أمَا ثابت فواعظ مجید. وأما الحسن البصري فعربي 
محکك . (أعرابي) 
- ان کانت الا اق آسیفاط قبضها عشارو. 
(عیسی بن عمر) 
٤‏ ٰ۷ ۷ھ 
أن ني دخل فی حملة قول النبي َل : 
Os‏ (الأصمعي) 
ES‏ بأصغريه . . . 
(ضمرة بن ضمرة) 
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ممه ممم شر متس ےی ع سی سا تاس ع ا ےتا سان ا ع ب انار ار که دک ۳ 7 
۳ 1 07 7 50 
ا من کل رل ...و زر رز یی و کرد سح سنہ یرجہ تر حر یج او ا ر ا در ا ی یل وی ول ی ی حور یی 
- إن اللہ کتب على الدنيا الفناء» وعل الاخرة البقاء 4 
۰ 3 0 ٹیپ ۳۹ 5 - ۰ - 

- إنك لمر يا مرق قال: أعجبتنى حلاوتك يا حنظلة . 2 

(مرة بن حنظلة) 
۰ ج٤‏ 
- إني لاجد للحن غمرًا كغمر اللحم . (أبو الاسود) 


ذت يت ين 


۳۱1 
۳:۸ 


۳۹ 
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- تسمع بالعيدي خير من أن تراه. 2 (النعان بن ا منذر) 

- تعلموا العربية فإنها المروءة الظاهرة. ‏ (عمرو بن دینار) 

- تكلم الحسن يومًا مع ثابت البناني» وهناك أعرابي» فقيل 

له : كيف وجدتها؟ ا رگا ماد و ایارک 
و م 96 


- جاء رجل إلى الزهري فسأله أن يحدثه. فقال : من أنت؟ 


۳۹ 


۳۵ 
اد 
- جد تسد واصم سو ولا یتعبدن غضبك حلمك . . . 
(ولادة الهزمیة) 7 ۳۱۳ 

- حصر بعض الأكابر على الثبر في يوم عيد بأصبهان . 
فقال : لا أجمع عليكم بین البخل والحصر es‏ 
- الحمدله الذي جعلنا من ذرية إبسراھیم؛ وزرع 
اسن یل (آبو طالب) 


۲١ 


۳۰۸ -۷ 


ےہ چا بد ا ددےوے ےک ےد کے ےد ےد سے ند ب و ےہ ےد و حا و ارہد نا جا دک هد مد ےد ےہ 9 يي 6 ہد 9 9 يي وو يك وو رك ےد حو ےک ارد مک ےد ہک كوو يي پک ےتفہ جإ"ںّدے لد ےدک کہ يحوي ييه جحي 
۰ 


با :از ا ل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا ل اداد جل جل جل جلا جر و ا: ارد جد جل جل جل جلا و جل جل جلا لا جلا و جل جل جلا لا و و 


شوت | لس رقم می 
- زين الرجال النحوء وزین النساء الشحم . 0 
...و بد 
- سألت الحسن البصري فقلت : يا آبا سعيد : الرجل یتعلم 
العربية يلتمس حُسْنَ المنطقء ويقيم بها قراعته . فقال : 
حسن يا بني فتعلمها؛ فإن الرجل قد يقرأ الآية فيعيا 


ANN 


3 
0 
2 


الا مہرد ۹ و کہ الد ہد مح حك ري حم حك 


۲۸ 
ا و ما تقول في رجل قال : له علنَ 
مائة درهم إلا عشرة إلا اثنين؟ فقال: یلزمے ثانية 

۳۳۷ 
۳۵ 


. لد و 
۲ 
۲۲ 
۳1٤‏ 


۳۷ 


مصرف : نے ت ےت ۳۳۵ 


با :از ا جل جلا جلا جل اد جل جل جل جل جلا لا اداد جل ل جلا ل ا جل جل جل جلا جل اد اد جل جل جلا و جل جل جلا جلا جلا ا جل جلا اچاچ 


EYRE‏ ا 2 بي ا جنل کیک نکن دک لا قد تسس اكد کم ی بر دک جس لاا رد بر ی ی 1 ی هر سس 
القول أو اثثل | رقم الصفحة 


جر یر بر حر ی و ی دزي ی یر سیر رب ول ییحی .لور رو لیر یی ی یلیل یر ی یر یج جح ی یز اتکی یم و یأر وی یچ یی یی یی کب وی 


۷ 


۱ 


- قال الحجاج لیحیی بن یعمر: آتسمعني ألحن؟ فقال : | 
حرفا. قال: في أي ماسم امم صن ۲۱۱۱ 
- قال رجل للحسن: أنا أفصح الناس . فقال: لا تفعل. | 

قال : فخذ عل كلمة - بالرفع - . فقال: خذ هذه. . | YY‏ 
الا لسغ ينا ا سیت تال 0 کا 
الدوانيق شغلك عن أن تقول : يا آبا سعيد 07 Yr‏ 
- قال عطاء : وددت آنی أحسن العربية ia‏ 
- قال عفان بن همام : ما سمعتم من حدیث قتادة ملحوًا | 
فأعربوه» فان قتادة لا یلحن امسق اس ی سای ۳۲۲۰۱ 
ل مک تياك عزون أن یرم اہک 

إلى ا حجاج : إنا لقينا العدو وفعلنا واضطررناه إلى عرعرة | 

اش ول وی وش رای ا میمت ا 
- قيل للحسن : إن لنا إمامًا يلحن . قال : آخرجوه ro...‏ 


دقل لفق وت بن السکیت : أي الأدب أنفع للمتأدب؟ 
فقال : ما أعلم شيئًا أفتق للسان ہر نت EEE‏ 
- قہ قحك الله » شربت حرامًاء وأيقظت نيامًا . 


۳۳ 


(القاضی الأوقص) 
- ذم جماعة من فطع الطرق ليقتلواء فقال رجل : كدت 


۶۴ 


أهلك تر کی اب 
- قرأ الوليد يومًا على المنبر: یا ليتها كانت القاضية» - 


۳۹ 


۳۲١ 


ہے ہے ا تت م بحو و يب و حت 


با ا جل جل ل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا ل اداد جل جل جل جلا ل ا جل جل جلا لد جد جل جل جل جل :اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


الا یہ کل ل کی کچ ل ل .یسب سی ”ہہ ".کت ."نیرز ا1 و ا و ہاج و کات ا د 
L4‏ 
/ 35 ہپ سے 
| 2 ل | ۱ 5 / الصفحة 
و 0 ركم 
لد مر یی اند اد جے یر حر خر جیر سور جر خور لد تیر جیر جچے e‏ رہ رجیرجزر لد ہی رجور حور جورحور ہی ر۔زرجیر جو كلد حر “یر “یر یر "از تیر یر ور “یر “الى نز تر جب یر از یر " لد كد سو سج حير خی ج جو و سی سی جر ١‏ اد سو سح لیر سو “و ال “لد یر یل 


٦ 


1 
9 
3 
۵ 
2 
7: 
| 
٢ 


YY 
۲0١ 
کان زريع على عسس بلال بن أبي بردة» فقال له : بلغني‎ - 
۳ 
۳۱۸ ١ كان شعبة صاحب عربية وشعر. (يحيى بن معين)‎ - 
كان عبد الملك بن عمير فصيحًاء فقال رجل : ما أراك‎ - 
۳10 
۳۲ 


۱ ۳۱ 
- لعن الله ناقة ملتني اليك . فقال : إن وصاحبها . 

(ابن الزبیر) 

- لا ظفر الحجاج بأصحاب ابن الاشعث آمر بضرب 


ھ٣۷‎ 


۳۹ 


- ما أحدث الناس مروءة آعجب من تعلم الفصاحة . 
(الزهري) 

- ما الانسان الا اللسان هل هو الا صورة مثلة . . . 
(خالد بن صفوان) 


۳۵۰ 


YoY 


حي اح ل حي ب يو ب حي وي يحوي يحي وح ووو يي و يي يو ب يي وي يي يوي يي يي يي SSIS‏ 


e‏ جل جل جل جل جلا جلا :اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل ل جلا ل ا جل جل جل جلا لد جد جل جل جل جلا :اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


سے سے دی سے سے دمو ممع ممه موود د دوع م ممت وو مم یہہ مت م جم مع ص کی کح ع م م جم ص ص م صم ص ہہ جص کل ضح وض قلح ص كوي یہہ ہہ وہ ل لالد لوال 
3 
- ۳ ۳ ۰ - 
القول أو المثل رقم الصفحة 


سر یرجھ حر مھ سر جب جاجد حر بو جب جل رل جر یر یر كن سر یر جیہ یج ی وی جرج وج د جر وی ی كن د ذخ مر تہ ان سی یر جو ل سر جر جب سور كل یہ ل در جح حر كن ی اذ سج حر ی د جر حر یلو د نید ی ل ی یر ا ل ی اا 


- ما تقول في قوم يتعلمون العربية؟ قال: أحسنوا. . . | 
(الحسن البصري) 

- ما على أحدكم أن يتعلم العربية فيقيم بها أوده. . 
(المأمون) 
- ما لبس الرجال لبسّا أزين من العربية» وما لبس النساء 
ليسا أزين من الشحم . (ابن شبرمة) 
- مثل الذي یتعلم الحديث ول یتعلم العربية كالرأس بلا | 
0-0 (شعبة) 
- مثل صاحب ا حدیث الذي لا يعرف العربية مثل اخمار 
عليه مخلاة لا علف فيها. (شعبة) 

- مروءتان ظاهرتان» الرياش والفصاحة . 

(مسلمة بن عبد اللك)  ۲٢١۹‏ 
- من أشبه أباه فما ظلم . (مرة بن حنظلة) ٤‏ ۳۱۲ 
- من طلب الحديث وم يتعلم العربية فهو مثل ا مار تعلق 
عليه المخلاة . (حماد بن سلمة)  ۲٢١۹‏ 
- من لحن في القرآن فقد كذب على الله. (الحسن البصري)  ۲٢١۷‏ 
- من يقدر على مسح جميعه. . . (أحمد بن حنبل) و ۳۸۹ 
% 9 نا 


ANN 


۳:۸ 


YoY 


۳:۹ 


۱ ا و و 


7 x 


۲۰۸ 


۲۹ 


الام ات 


ود 


- هذه عصاتي . ٤8‏ 
% % بے 
- والله يا حجاج : لعن كنا أسأنا في الذنب فا أحسنت في 


۳۹۹ 


اللا یی نج و RIAN‏ 


با e‏ ا جل جلا جلا جلا اد جل جل جل جل جل لا اداد جل جل ل جلا ل ا جل جل جلا ارد اد اد جل جل جلا :ا جل جل جلا جلا ا جل جل جل چا چا لا جلا 


ود ید بد تی یب دیس تس مسج عم ممق عع م معو عع عو ع که دک رک م سس ومو عد ءه سیت 


3 - ۰ - 
ارا ال كلد ل اا ا ا یر لد د سے جب لد بر جو ںر حر جو حور حبر ل و ال ا ال ا تر جن یر لد لد لد كلد یر سج كلد كلد كلفد كلد "كلد قد لد سیر كلد "نے "تیر كيد كد كلد "نے کر لد ل کي ل ل بر سج خبر حور بر جو ا ل ا ا سج و سج کل اک زور تیر در جنر لق كلد لد نہ كلق یر لد ی كلد یر ی 


د و بر 


- يا بنی أصلحوا ألسنتكم» فان الرجل تنوبه النائبة. . . . . 
- يا بنی إنك على صفة لا تصلح لجالسة الرجال 52000 

(أم القاضي الأوقص) 
- يا رب يلحنون ويرزقون . (أبو عمرو بن العلاء) 
- يلحنون ویربحون . (أبو الاسود الدؤلي) 


50١ 


۲0١ 
۲۱۷ 
۳:۸ 


در حت 


۷۹ 


کی :ا جل جل جل جلا ل جل جل جل جلا و جل جل جلا و جل جل جل و جلا و ار و و جد و و جل و و و جل جل جلا و و و 


کی کاک جل جل جل ملا ل جل جل جل جلا ل جل جلا جل جلا جل جل جل جل جلا جل جلا و جلا و جلا جل جل جل و جل جل جل جلا جل جل جل جل جلا جل ان و و 


رابها: (فشرس الشعر والرجز) © 
سر ات 


(حرف انهمزة) 
لما تبدلت الجالس أوجهًا عل‌اتها الكامل علي بن أحمد الفالي ۳۷۰ 
ورأيتها عفوفة بسوى الألى وفنائها الكامل علي بن أحمد الفالي ۳۷۰ 
أنشدت ینا سائرًا متقدمًا مائها الكامل | علي بن أحمد الفالي ۷۰ 
آما الخيام فإنها کخیامهم نسائها الکامل أ علي بن أحمد الفالي ۳۷۰ 
+ ي دہ 
(حرف الباء) 
العلم زین وتشريف لصاحبه | واگ ۱ البسيط | الحکم بن قنبر/ وقيل لغيره | ۲٥۹‏ 
لا خیر فيمن له لب بلا أدب دیا | ]البیط | ال کم بن قنبر ۹ 
فان تسألون في النساء فإنني طَبِيبٌ الطويل | علقمة بن عَبّدۃ الفحل | ۳۸۰ 
إذاشات رأش الرء آو قل ماله نَصيبٌ ۱ الطویل | علقمة بن عَبّدۃ الفحل | ۳۸۰ 
فهل أنت إن ماتت أتانك راحلٌ | فَخَاطب الطويل الفرزدق YY‏ 
كأن قلوب الطير في قعر عشها المأدب الطویل | صخر الغي ال حذلي/ وقيل لغيه | ۲٢٢‏ 
نمش بأعراف الحياد أكفنا مُضهّب الطویل امرؤ القیس ۳۸۳ 
ما في التخلف عن علم وعن أدب | واغترب البسيط الشافعي ۲۱۹ 
ان رأيت وقوف الماء يفسده لم يطب البسيط الشافعي ۲۹ 
والاشد لولا فراق ا حلس ما افترست | لم بصب البسيط الشافعي ۲۱۹ 
والشمس لو وقفت في الأفق دائمة |ومن عرب البسيط الشافعي ۲۱۹ 
سافر تجد عوضا عمن تصاحبه اف النصب لا | البسيط الشافعي ۲۹ 
جو و اه 
(حرف التاء) 
قوم إذا قوبلوا كانوا ملائكة عفاریتا ‏ |البسيط م أقف على قائله 51١‏ 


(۱) رتبت الشواهد على حسب حروف القافية» ورتبت القوافي داخل کل حرف مبتدتا بالساكنة» 
فالمفتوحة»› فالمضمومة › فالمكسورة. وكل فئة منها رتبتها على حسب بحور الشعر بدءًا بالطويل» 
وجعلت الرجز آخرھاء وإذا اتفق البحر لجأت إلى الترتیب الهجائي لکلمات القافیة . 


1A1 


:ا جل جل جل جلا ل جل جل جل جلا اد جل جل جل جلا جل جل جل جل جلا جل جلا و جلا و جلا جل جل جل جل جلا جل جل جل جل جلا جا جل جل جل جلا جل جلا و جود 


سرب ات 


ومنهل فيه الغراب مَیْتٌ مت الرجز آبو محمد الفقعسی AY‏ 
سقیت سنه الاء واستقيتثٌ واستقیث الرجز أبو حمد ا AY‏ 
+ لو ي ۱ 

(حرف انجیم) 
متى تأتنا تلمم بنا في دیارنا تأججا الطويل | عبيد الله بن الحر الجعفي | ۵1۳ 
نضرب بالسیف ونرجو بالفرج بالفزج | الرجز التابغة الجعدي ۳۸۱ 

کو 2 لہ 

(حرف الدال) 
تباعد عني فطحل وابن مه بُعدا الطويل لم أهتد إلى قائله :۳ 
معاوي إننا بر فأسجح الحديدا الوافر | عقیبة بن هبيرة الأسدي | ٦١٤‏ 
أولئك قوم إن بنوا أحسنوا الٹی شُذرا الطويل الحطيئة ۳۷ 
نحن الأقل إذا تعد عشرة السؤددٌ | الكامل م أهتد إلى قائله 0۹۸ 
متی تأته تعشو إلى ضوء ناره مُوقدِ | الطویل الحطيئة of‏ 
وقفت قہا آصیلانا أنائنها کت الع النابغة الذبياني ا 
قالت ألا ليتها هذا ا حمام لنا مد البسیط النابغة الذبياني ۳۹5 
نرفع لي خندف والله يرفع لي تقد البسيط الفرزدق 2.5 
ما إن أتيت بشىء أنت تكرهه يدي البسيط النابغة الذبياني ۷۱ 
خلت الديار فسدت غير مسود بالسؤدد الكامل حارثة بن بدر الغداني ۲۹ 

¥ # ج دہ 

(هرف الراء) 
بطل النحو جیمّا كله عم الرمل |الخليل بن أحمد الفراهيدي | ۲۳۱ 
داك إكال وهذا جامع وَقَمَرْ الرمل | ال حلیل بن أحمد الفراهيدي | ۲۳۱ 
نحن في الشتاة ندعو الجفل یر الرمل طرفة بن العبد ۲۲۲ 
فٴصبحت انی تأتها تلتبس بها شاجِرٌ |الطويل | لبيد بن ربيعة العامري | ۵4۱ 
وما رأيتك إلا نظرة عرضتٌ مأموذ البسيط التابغة الذبياني اہ 
هن ال حرائر لا ربات أحمرة بالتوّر | البسيط | الراعي أو القتال ۳۸۱ 
بعد أم العمرو عن أسيرها أسيرها الرجز أبو النجم العجلي .9 

95 3 ۶ 

(هر ف السین) 


إذما تيت على الرسول فقل له | الجلش | الکامل |العباس بن مرداس السلمي | ۵40 


AY 


جد :ا جل جل جل جلا ل جل جل جل جلا ل جل جل جل جلا جل جل جل جل جلا جل جلا و جلا جل جلا جل جل جد و جل جل جل جلا جا جل جل جل جلا جل جلا و جود 


7 ہت 


وبلدة ليس مها أنيس E‏ الرجز ‏ | عامر بن ا حارث (جران العود) | ٦٦٦‏ 


إلا اليعافير وإلا العیس العيس الرجز |عامر بن ا حارث (جران العود) | ١١‏ 
¥ ج بے 
(حرف انصاد) 
نظرت إليها من وراء خصاص لمعاصي الطويل م أقف على قائله ۳۹۹ 
# # و 
(هرف الضاد) 
نظرت إلى من حَسَنّ الله وجهّه تقضي الطويل | عبد الصمد بن العذل | ٠٠٤‏ 
RR RF 2‏ 
(حرف العين) 
نیا النحو قياس يتبع ينتفع | | الرمل الكسائي ٤‏ 
فإذا ما أبصر النحو الفتى فاتسع الرمل الكسائي o٤‏ 
فاتقاه كل من جالسه مستمع الرمل الكسائي of‏ 
فتراه ينصب الرفع وما رفع الرمل الكسائي o٤‏ 
يقرأ القران لا يعرف ما صنع الرمل الكسائي o٤‏ 
والذي يعرفه يقرؤه رجع الرمل الكسائي ۲٥‏ 
ناظرا فيه وئی إعرابه صدع الرمل الكسائي ۳۹94 
فهم| منه سواء عندکم كالبدع الرمل الكسائي 30> 
كم وضيع رفع النحو وكم وضع الرمل الكسائي 4 
عب اخ د 
(حرف انقاف) 
فان كنت مأكولاً فکن خيرآكل | امرّق | الطویل المزق العبدي ۳۰۹ 
أين تضرب بنا العداة تجدنا للتلاقي |الخفيف | عبدالله بن مام السلولي | 04١‏ 
# * # 
(حرف اللام) 
فاكذب النفس إذا حدثتها بالأمل الرمل لبید بن ربيعة ۳۵ 
آبیض لا یرھب امزال ولا إلى المنسرح الأعشى ۳۹۲ 
وإذا ما خلا الجبان بأرض والنزالا الخفيف ال ۳۷ 
صریع مدام يرفع الشرب رأسه ویفْصَل الطویل الأحطل ۰ 
ثمت قمنا إلى جرد مسومة مناديل البسيط عَبّدة بن الطبيب AY‏ 


AY 


کی :ا :ا ل ملا ل جل جل جل جلا ل جل جلا جل جلا جل جل جل جل جلا ید جلا ا جل جلا و و و و و و و و و جا جل جل جل جلا جل جلا و جو 


للا ا ری سس ات 


ولكن! أسعى لمجد مؤثل لي لطویل امرؤ القیس نا 

فقلت يمين الله أبرح قاعدًا 0 0 امرژ القیس 0۸ 

فقالت یمین الله ما لك حيلة تنجلي الطویل امرژ القیس 9۸ 

كأن ثبيرا في عرانین وله مُرَمَلِ | الطویل امرژ القیس 1۱1 

تصد وتبدي عن أسيل وتتقي مُطْفِلٍ الطويل امرؤ القیس ٦٦٦‏ 

فظل طهاة اللحم مِنْ بین منضج ‏ | معَجّل الطویل امرؤ القیس اک 
مکبولِ 


م يبق إلا أسير غير منقلب البسيط النابغة الذبياني ۲ 
استغن ما أغناك ربك بالغنى فتجمّل الكامل | عبد فیس الرجي/ أو حارثة الغدان | ۵4۷ 
ربا تكره النفوس من الأمر العقال | اللقيف :| اد ين لي الفا قلخن ١‏ عدم 
يعله من جانب وينهله وينهله الرجز أبو النجم العجلي ٤‏ 

جمد # 

(حرف الميم) 
فهل لكم في إن فانني جذیبا | الطویل أوس بن حجر ۳۹۹ 
آدوا التى نقصت تسعين من مائة | قواما البسيط آبو مکعت 5 
لفتی عقل يعيش به دم الدید طرفة بن العبد o۲‏ 
أغلى السباء بكل أدكن عاتق ختامها الكامل لبيد بن ربيعة AY‏ 
أظليم إن مصابکم رجلا ظلم الكامل | الحارث المخزومي/ أو العرجي | ٥٦٢‏ 
ألم تر مفتاح الفؤاد لسانه الفم الطويل | الأعور الشني / وقيل غيره | ۲۵۳ 
وکائن ترى من صامت لك معجب | التكل الطویل | الأعور الشني / وقيل غيره | ۲۵۳ 
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده | والدم ) | الطويل | الأعور الشني / وقیل غيره | ۲۵۳ 
ندمت على لسان كان منى 7 الوافر الحطيئة ۲۳۵ 

. فنا ۳ 1 

(حرف النون) 
وما إن طبنا جبنْ ولکن آخرینا الوافر | فروة بن مسيك الرادي | 0۷۱ 
ويقلن شيب قد علاك إن الكامل | عبد الله بن قيس الرقیات | 01۷ 
منطق صائب وتلحن أحيانًا نا الخفيف | مالك بن أسماء الفزاري | ۲4۵ 
رأيت لسان المرء رائد عقله تون الطویل | علي بن محمد العبرتائي | ۲۵۵ 
ولا تعد (صلاح اللسان فانه وس الطویل | علي بن محمد العبرتاني | ۲۵۹ 
ويعجبني زي الفتى وجماله يَلْحَنُ ٩‏ | الطويل | علي بن محمد العبرتائي | ۲۵5 
على أن تلاعراب حدًا وربا سن الطويل | على بن محمد العبرتائي | ۲٥٢‏ 


ولا حير في اللفظ الكريه استماعه | ازينْ الطويل | علي بن محمد العبرتائي | ۲٥٢‏ 


585 


کی :ا جل جلا جل جلا ل جل جل جل جلا ل جل جل جل جلا جل جل جلا جل جلا جل جلا اد جل جلا و جلا جل جل جل جل جلا جل جل جل جل جلا جا جل جل جل جلا جل جلا و جود 


النحو يُصلح من لسان الألكن ا الكامل | إسحاق بن خلف البھرانی | ۲٥۸‏ 


فإذا طلبّت من الأمور أجلّها الائلشن 0 اتان خلف البهراق ۲۸ 
كن جر و 1 
(حر فب الهاء) 
يا نفس فاستيقني علما ومعرفة يعاديها البسيط م آهتد إلى قائله ۳۳۹ 
+ 5 جج 
(حرف الياء) 
عميرة ودع إن تجهزت غادیا ناهيا الطويل أسحيم عبد بني احسحاس | ٦۸۰‏ 
مهمالي الليلة مها له وسزبالیّ | السريع عمرو بن ملقط 0۸ 
دنر م ين 
(هر ف الأئف اللیتة) 
اا وان جا لزنه الدج الرجز وین ort‏ 
فکل ما لاقيته مغتفر الُوی الرجز ابن دريد o٤‏ 
والناس ألف منهم كواحد عَم الرجز ابن درید ۸« 
FF‏ 4۶ تد 


۸۵ 


کی :ا جل جل جل ملا ل جل جل جل جلا و جلا جل جلا و جل جلا جل و جلا و جلا و و و و و و جل ا و و وج جلا ان و و 


کی کاک جل جل جل ملا ل جل جل جل جلا ل جل جلا جل جلا جل جل جل جل جلا جل جلا و جلا و جلا جل جل جل و جل جل جل جلا جل جل جل جل جلا جل ان و و 


خامًا : (نهرس أعلام الأشخاص) 


- آدم : ۵۱۹۳۲۱۳۲۰۰۳۵۸۳۵۷ ۵۵۰ 

- ازر: ۳۳۹ 

- آبان بن تغلب : ۳۱۳ 

- إبراهيم عليه السلام : ۳۰۸ ۔ ٦٦٦-٦٦٦-۳۴۳۹‏ 

- إبراھیم النخعي : 1۵0۰-۳۲۰-۳۲۵ 

- الأثرم (أبو بكر الحدّث) : 14۸ 

- أحمد بن إبراهيم بن مالك : ۳۲۳ 

- آهد تیمور : 1۳۳ 

- أحمد بن حنبل : ۳۵۷۰-۳۱۷-۲۷۳ ۳۹۸ ٥۳۸۵۔٤٤١٦‏ ۔ ۲۷-1۲-۲۳ 
ELT AITTIRA‏ أي للا انان انا او راہ 
- أحمد بن عبد السلام بن عکبر: ۲۳۸ 

- أحمد بن على الدهنی : ۲۳۹ 

عد ی ۲۱ 

- الأخطل : ۳۱۵/ح 

- الأخفش (الأوسط سعید بن مسعدة) : 91۲-۵۳۷ ح 

- إسحاق البهراني : /۲٥۸‏ ح 

- اسحاق بن راهويه : ۲۸-۰۷ 

- إسماعيل عليه السلام : ۳۰۸-۲۸۳ 

- أبو الاأسود الدؤلي : ۲۲۷ ۲۲۹-۲۲۸ ۲۳۱-۲۳۰ ۲۸-۲۳۲ 


- الأسود العنسی : 1۱۷ 
- این الاشعث : ۳۱۲ 


- أصرم بن حوشب : ۲6۱ 

- الأصمعى : ۳۱۷۔۳۱۸ 

- ابن الأعرايي : ۳۱۸ 

- العشی : 8۰0۲-۳۹۹-۳۹۲ 
- الأعمش : ۳۲۲-۳۲۵ 


با و جل جل جل ا: جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا جر جل جل و و جد جل جل جل جلا و جل جل جلا جلا جلا و جل جل جلا لا و 


- امرژ القیس : ٥۵ءے۔۳۸۳-٤٤١٦-٤1-٤0۸ ٦٦٦‏ 
- أمية بن أبي الصلت : ۳۱۳/ح 

- ابن الأنباري : ٦٦٢‏ ۲۷۳ 

- أنس بن مالك : ۳۸۷-۳۷۷ ٦٤٤-٣٤٤-٦١٤٤‏ 

- الأوزاعی : 578-789 

وش او سس ۶۲۱-۱ 

- أوس بن حجر: ۹ح 

- الأوقص (القاضي): ۲۵۱ 

- أيوب السختياني : ۲٥٢‏ 


- الباجسري (أبو بكر) : ۲۳۸ 

- الباقلاني (أبو بکر) : ۵۰۵-11۳ 1۰۷ 

- البخاري : 4۳-۲۳۳۹۱۸-۳۷ 

- ابن پرهان العکيري : ۳۷۹ 

- بريدة (ين الصیب) : ۲۶۱ 

شش و سک 22۳۲۰ 2۳۲ 

- أبو البقاء العکبري : ۲۷۷ ۵۸-۵۰۳ 

- بكر بن حبيب : ۳۲۲ 

7.1 ا ھا ان وا ا ا ہی ما سی 
- ابو بكر عبد العزیز (غلام اخلال) : 49۰-۳۸۸۳۷۸۲۷ 0۲۳-9۱۲ 
- ابو بکر بن عیاش : 81۱۰-۳۱۷-۲۶۰ 

- بكر المزني : ۳۰۵ 

- بلال بن أبي بردة : ۳۲۳ 

- ابن البنا (الحسن بن أحمد) : ۲۷٢‏ 

- آبو مهز بن أبي الخطاب : ۳۲۳ 


٭ ےج ند 
- الترمڈی: ٦٤٤‏ 
ا ۳ رد 
- التوزي : ٢٦٦/ح‏ 


با :از جل ا جل جل علا جلا اد جل جل جل جل جلا لا اداد جل جل جل اداد ا جل جل جل جلا ارد اد اد جل جل جلا :ا جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا اچاچ 


- ثابت البناني: ۳۱۶ 

- ثعلب : 174-554 
- اللعل : ۲۱۷ 
تمد ا or‏ 
- الشمانینی : ۳۷۵۔٣۳۹‏ 
کا و ۸ 

- الثوري : 8۲۸-۳۹۰ 


- جابر بن عبد الله : 408 ٤۲۳‏ 

- جران العود : ۰ح 

- جریر: ۲۱۳۸۲-۳۸۱ -1۲۲/ج 

- جلال الدين أبو الفتح نصر الله التستري : ۱۳۲ 
- ابن الحنید كثير بن هشام : ۳4 

- ابن الجوزي : ۲۳۸ 


- أبو حاتم السجستاني : YoY‏ 

- ابن الحاجب: ٥٠۴۳_٤۹٤‏ 

- آبو الحارث (أحمد بن محمد الصائغ): ۳۸۹ 

- حارثة بن بدر الغدانی : ۲3۹ - 91۷/ح 

- ابن حامد (ا حسن): 5714-5775-0١19‏ 

- الحجاج بن یوسف : ۳۲۲۱-۳۱۱-۳۰۸ 471-1417 

- ابن حذيم (الطبیب): 40۰-۳۹۹/ح 

- حرب الکرمانی : ۳۹۱ 

- ا حریري : ۲٦۳‏ 

- لسن الیضری: ۲۱۷۔۸٢۲‏ 2۳۱۵۰۳۱6۰۳۰۵۰۳۰۳ 8۲۸-۰۳۲۵۰۳۲۲ - 
۰ ۵۲۶۵۲۱ 

- الحسن بن جعفر القتات : ۲6۰ 

- آبو الحسن علي بن محمد العسكري: ۲۳۹ 


را جل جل جل جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جل جلا ل اد جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل :اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


- الحسن بن على بن أبي طالب: ۳۰۷ 
او ا ادات : ٠-۔ ۳٤٤‏ 

- الحطیئة : ٢۲۴/ح۔۳۱۷/ح۔‏ ٥٥٥ح‏ 
- حفص القارئ : ٦١٤‏ 

- ا حکم بن قنبر: ۲٥۱۹‏ 

- حکیم بن زید: ۲۳۹ 


- حماد بن سلمة: ۲٢۹‏ ۳۱۷۔۳۱۸ 

- حمد بن أحمد الأصبھانی : ۲۳۸ 

- ابن مدان : ۲۱۹۔ ۲۷۵۔ ۲۷۷۔٣٣۳‏ 

- حمزة القارئ : 4١5-53٠١‏ 

- حمزة الکاتب : ۲۳۹ 

- حنظلة التمیمی : ۳۱۱ 

- أبو حنيفة : ۳۸۹ ٦٢۸-٥٤٤‏ 1۵۳-1۲ ۵۸۷- 4۲۵-۵۹۹ 
# # له 

- خالد بن الولید : 1۱۰-1۲ 

- خديجة بنت خویلد : ۳۰۸۳۰۷ 

- الخرقي (آبو القاسم) : ۵۲۰۵۰۵۳۸۸ 

- الخزرج بن آشیم : ۲6۱ 

- أبو الخطاب الكلوذاني : ۲۷۵ -4۲۸- ۵۱۳-۵۱۸4۷ - ٦٢٦۸-١٦٦-٠٦٦‏ 

- الخطابي : ۳۲۵-۳۲۳۲۳۳۱۷ 

- الخطيب البغدادي : ۳۲ 

- الخلال (أبو بکر): 0332-2556 

- الیل بن آجد : ٢۲۳۔‏ ۵۰۳۹-۳۵۱-۳۰۲۷ ۵۳۸-۵۳۷ ٥٥٥۔۹٦۵‏ 
فد و ہد 

- الدارقطتی : 1۳8-1۳۳۲۵4۲6 - 11۸-18۳ 

- داود (عليه السلام): (۸-۔ ٦1٤-۳٦۹‏ 

- داود الظاهري : ۳۸۸ - ٦٤۸-٦4١-٤٤٤-٦١۷‏ 

- ابن داود الظاهري : ٦٤٤‏ 

- أبو داود (صاحب السنن): ۱۷٥۳۔۸٦۳‏ ۳۷۷۔ 443-451-4177-531- 


لجل جل جل جل جل جل جل جلا اد جل جل جل جل جل ل اداد جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا د جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


- الدبري : ۳۳۹۵ 

- ابن درستویه : 0۰۵-9۹ 

- ابن درید : 6۰۱۸-۳۸۲-۳۷۹ ۵۳-7 
- الدغولي : ۳۲۳ 

- الدوري : ۳۲۷-۳۱۸ 

- ابن دینار: ۲۵۰ 

- ابن أبي الدينة : ۲۳۸ 


- رؤبة بن العجاج : ۳۱۶ 

- الراعي النميري : 1/۳۸۱ ح 

- الربيّع بنت معوذ بن عفراء : 1۲۵ 
- أبو رجاء الغنوي : ۳۲ 

- الرشید : ۳۵۳۵۳-۳۲۷ 

- رکانة بن عبد يزيد : ۵۸۳ 

- الرياشي : ۳۱۸ 


- الزاهد (أبو عمر) : ٦۷۹‏ 

- ابن الزبعري : 1۱۶ 

- ابن الزبیر الأسدي: ٥٦۷‏ /ح 

- الزبیر بن العوام : ۳۱۹ 

- ابن الزبير (عبد الله) : ۵1۷ 

- الزجاج : ۲۰-۳۰۲۸ 08۹۷-۵۸۱-۵۳۹ 
- زر بن حبیش : ٤٤۲۔۳۱۷‏ 

- زريع بن زریع: ۳۲۳ 

- زفر بن الهذيل العنبري : 1۰۷ 

- زكريا (عليه السلام) : ٦٦٤-٦1٤-۳٦۹-۳٦۸‏ 
- الزغشری : ۳۹۴۔۳۹۵ 

- الزهري : ۲۸۳۱۵۲۵۰-۲۳۹ 

- زياد بن أبيه : ۳۲۰۲۳۰۲۲۹ 


لجل جل جل جل جل جل جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل جلا د جل جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


- أبو زيد الأنصاري: 17١‏ 
- زيد بن ثابت : 414 


- سا م (مول ابن عمر) : ۲۳۹ 
- سحيم (عبد بني الحسحاس): 4۸۲-۸۰ 
- ابن سعد (صاحب الطبقات) : ۳۰۳ 
- سعد بن أبي وقاص : ٤٤۸‏ 
- سعید بن السیب : ۲۸-۲۳۹ 
- سعید بن منصور: ۲۱-۱۲ 
- أبو سفیان بن حرب : ۵٩‏ 
- سلام الابرش : ۳۵۳/ح 
- سلیان الفارمی : ٦٤4-٦٤٦۸‏ 
E CE gS‏ 
- سلمة بن صخر البياضي : ٤٥٥/ح‏ 
- سلیان (عليه السلام): ٤٦٦-۳۹۹-۳۹۸‏ 
- سلیمان بن عبد اللك : ۳۲۱ 
- سيبويه : ۳٦٦۔‏ ٣٢٦٦۔‏ ۷٦٦۔٤٤٤‏ ۵۵-1۷۳ 
ى٭ ×٭ا ×× 
- الشافعی : ۲٥۹‏ -۲۷۳۔۳۷۱۔۳۷۸۔۳۷۹۔۳۸۸۔ ٦٢۲٤-٣٢۸-٣٤۷٤۳۹۰‏ ۔ 
0۹۹-۵۰٥-1۷۹-٣٤٤ ٥٤٤ ٤٤٤ ۰‏ ۷٦٥۔‏ 
- ابن شبرمة: ۲۹-۲۱ 
- شرحبیل بن حسنة :174 
-شعبة: ۲۶۸ ۳۱۸۰-۳۱۷-۲۹۰ 


- الشعبی : ۳۰۸-۲۵۵ 
حتتت ب رد 
- شمعون بن یعقوب (علیها السلام) : ٦٦۷‏ 
- الشيباني (أبو عمرو): ۳۲۳ 
٭ بے 3 


- صالح بن أحمد بن حنبل : ۳۹۲ 


با را جل جل جل جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا ل اد بد جل ل جلا ل جل جل جل و ا: ارد جد جل و جل جلا و جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


- صخر الغي اذل : 2/۲۲۱ 


جا اع و 
- ضمرة بن ضمرة : ۳۱۱-۳۰۹ 
¥ # د 
- آبو طالب(عم النبي يَكلِ) : ۳۰۷ 
- الطبري (محمد بن جریر) : 5٠١‏ 
- طرفة بن العبد : ٢٢۲-٥٥٥/ح‏ 
- طلحة بن مصرف : ٣۳۲۔٣٣۳‏ 
- طليحة الأسدي : 1۱۷ 
- الطوفي : 1۳۲ 
¥ ¥ # 


- عائشة (أم المؤمنين) : ۸٦۳۔‏ ۳۹۰۔٤٤٣‏ 504 

- عاصم بن أب النجود : ۱۳۱۰-۳۱۷-۲۶۰ 

- العالی الحنفى : ۲۷٢‏ 

rt ES 

- ابن عامر القاریٔ : ٦١٤٤‏ 

حابن عباس 1710¥ ٣‏ ۱۱۹۷۲ الالال 010٤11٤9-810‏ کے 
٦٦۹-٦٦٦-0٢٦٥ ٥٥٥ ٦٦۹-٦٦۸-٦٦٤٤ ۷‏ 
- العباس بن مرداس : ٤)‏ /ح 

- عبد الباقى بن عمر البغدادی: ٦٦٦‏ 

- عبد الرهن بن الاسد : ۳۲۵ 

- عبد الرهن بن أن لبل : 1۲ 

- عبد الرزای : ۳۲۵ 

- عبد الصمد بن عبد القادر بن آي ا جیش : ۲۳۸ 

- عبد الصمد بن العذل : 10۵/ح 

- عبد القدوس : ۳۲۶ 

- عبد قيس بن خفاف البرجمي : 91۷ ح 

- عبد الله بن أبي اسحاق: ۳۲۲-۲۳۱ 

- عبد الله بن بريدة: ۲۶۱ 


با اد جل جل ل جل جلا جلا :اد جل جل جل ا: جل لا اداد جل جل جلا ل ا جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا د جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


- عبد الله بن ا حارث : ٤۲ ٤‏ 

- عبد الله بن زید : ٦٤٤-۳۸٦‏ 

- عبد الله بن عمرو: 577 

- عبد الله بن همام السلولي: ۵4۱/ح 

- عبد اللك بن عمير: ۳۱۵ 

- عبد الملك بن مروان : ۳۲۱-۳۲۰ 

- عبدة بن الطبيب : ۳۸۳/ ح 

- أبو عبيد بن سلام : 1۲۸-4۲۰ 

- عبيد الله بن ا حر: 47 0/ ح 

- عبيد الله بن زياد : ۳۲۰ 

- عبيد الله بن عمر: ۳۲۵ 

- عبید الله بن قيس الرقیات : /051 

- أبو عبيدة معمر بن المثنى : ١-77١‏ 47/ح 

- العتبي (أبو عبد الرهن): ۲۵۲ 

- عثان بن زفر: ۲٤١٢‏ 

- عشان بن عفان : ۳۳۲۵-۳۷۸-۳۰۵ ٦1۹-٦١۸-4٣٤٣‏ 
- عدي بن حاتم : ٦۸٤‏ 

- ابن عرفة (نفطویه) : 1۱۳-۳۷۹ 

٦٦٦ عزیر:‎ - 

٦٦٦ العزیز:‎ - 

- عطاء بن أبي رباح : ٦٢۸-٦١٤-۳٣٣‏ 

- عفان بن مسلم: ۳۲٣‏ 

- عقيبة بن هبيرة : ١٦ح‏ 

- عكرمة بن عبد الله (مولى ابن عباس) : ٦٥٤‏ 

- العلاء بن عمرو: ۳۲۶ 

- علقمة الفحل : ۳۸۰/ح 

- على بن أحمد الفالى : ۲۷۰ 

- علي بن أن طالب : ۲۳۹-۲۳۱-۲۲۸-۲۲۷/ج- فلاح ات ان لان 
ETILE 4٦٤٤-٣۷٣-٥٠٣٦‏ هت ۵4۱۱2۵۱۰-4۵۱ 


kk 


- أبو علي (من أصحاب الشافعي): ۳۹۰ 
- علي بن محمد بن نصر بن منصور العبرتائي : ٢٥۲/ح‏ 
- عیاربن یاسر: 1422545 
- عمر پن اخطاب : ۲۲۹۰۲۲۸ ۰۲۱۰۲۳۲۲-۲۳۹ ۳۰۵۳۰-۲۸۳ - 
1۸۲۸۰-۰۹۹ 
- ابن عمر بن | خطاب (عبد الله) : 44۸-۲۷۳۲۵۰۲۳ 
- عمر بن شبة: ۳۲6 
- عمر بن عبد العزیز: ۳۲۱ 
- عمرو بن حزم : 4۶۸ 
- عمرو بن العاص : 1۲4-۳۱ 
- عمرو بن عبسة: ۲-۳۸۵ 1۳۹-۲۹ 
- أبو عمرو بن العلاء : ۱۰-۲۷-۲۷ 
- عمرو بن ملقط : 19۳۸ ح 
- عنبسة الفیل : ۲۳۰ 
- ابن عون: ۳۱٣‏ 
- عيسى (عليه السلام): ۴۰ 
- عيسى بن إبراهيم : ۲۳۹ 
- عیسی بن عمر: ۲۵۷-۲۳۱ ۴۲۲ 
ع # بد 


- الغزالی (أبو حامد): ٢٣١٥-٢٣٥٥۳۹۰‏ 
کډ ا زد 
- ابن فارس : ۲۲۲ 
- فاطمة بنت رسول اللہ ہگ : ۳۲۲-۳۲۱ 
- الفراء : 507/5 ۷۹-۳۷۱۲ ٣٦۹۸٦۹۷٥-٦۹٥‏ 
- الفرزدق: 015-477 
- فرعون: ٦٦٥٦‏ 
- فروة بن مسيك : ۷۱ح 


- القاضی الأوقص : ۲۵۱ 


ا e‏ اد جل جلا جلا :اد اد جل جل جل جلا ل اداد جل جل جلا اد اد جل جل جل جلا لد اد اد جل جل جلا جلا د جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا اچاچ 


-القاضی ابو بعن : لال با ۲۹۰۳۸۹ ۲۹-۹۲۷۰۳۹۱۰ 88۸-81۷ 2 

۸۸-۷ ۷۲۵۲۰۵۱۹ 
- فتادة بن دعامه : ۳۲۶ 
- القتال الكلابي: 2-۸۱ 
- ابن قدامة (صاحب المغنى) : 558 - ١٦۹-0۷۰‏ 

١‏ بج # س 
- ابن كثير القاری : 5٠١‏ 
- كثير بن ہشام (ابن الجنید) : ۲۳۹ 
- الکسائی : ۲٥٢‏ ۔ ٢٣‏ ۲۷۔ ۳۲۷۔۳۲۸ ١٦١٤-٦١٤٤‏ -٤٤)۔۷۹)‏ ٥۹۷٦۔۹۸٦٣‏ 
- الکسمي : ۲۱۸ 
- این کیسان: ۳۷۹-۳۷۱۹ 
٭ عله ید 
- لبيد بن ربيعة: 1۸۲-۳۰۵ -64۱/ح 
- الليث بن سعد: ۲۸-۳۸۹ 
اډ کي ید 

- ابن ماجه : 575 
- ماروت : ٦٦٦‏ 
- المازني: ۲٦٢-٦٢٢-٦٦۳‏ 
- مالك بن أسماء : ٥ح‏ 
- مالك بن انس : ۳۸۸-۲۷۳ 1۲۸-۰۷ - 51۲ - 51۸ 
- مالك بن أوس : ۳۶۸ 
- الأمون : ۳۲۰-۲۵۲ 
- الرد : ۵۹۷۰۹۳۰-۳۱۸۲ 
- المتنبي : ۷۱ح 
- المتوكل : ٢٦٦۔ ۲٦٢‏ 
- مححاھد: ٣۳٣‏ 
- مجد الدین ابن تيمية : ۵۲-۶ - 1۷۲-۷۱6۵۸4۵۱-0 CVI‏ 

- 9۱۲-۵۱6 ٣۹۹-٦4۹٤ 4٩۰0-4۸۹-4۸۷ CAO EAE ۷۸-۷۷ - 

- ۵08۸-5۳۲-۵۲۸ ۵۲۲-۵۲۵- ۵۱۸-۵۱۷۵۱۳۲۱-۱ ۱-۳ 


kk 


-07_0711_071* 004_00۷ 001_000 0041-00-200۱ 
- ۵۸۳-۵۸۲ ۵۸۱۰-۵۷۲۱۵۷۵ ۵۷۵۷۳۵۷۲ ۵۱۸ ۵1۱۵ 4 
۱۲۵۲۵ ۱۲۲۱۲۲ م۱۱‎ ۲۵۹۵-۵4۲-۵٩۱۵ ٩۰-1 
۳۰ ۲۸۲۷ ار‎ 

- محمد بن أحمد البهوي : ۱۳۳ 

- محمد بن حبان: ۲۶۱ 

- محمد بن ا حسن (الفقیه): ۵۵۸-4۲1۰۷ 

- محمد بن سلام: 777 

مد بن عل بن یهن ۰ ۲۱ 

هيه بن غل الطرائفی : ۲۳۹ 

ع مدي الما ا 

- أبو محمد الفقعسي : /٥۸۴‏ ح 

- محمد محمد الباجوري : 1۳۳ 

- محمد بن مسلمة المالكى : ۳۸۹ 

مرو نو TRS‏ 

-المزى: ۳۸۸۰۳۰۵ 

VY fo FE 478 11/743575 ابن مسعود:‎ - 

4٤٤-١٦٤٤-٣٢٤٤ ۳٦۸۔۴۵۷ مسلم:‎ - 

- مسلمة بن عبد الملك : ۲٤١۹‏ 

- مسيلمة : 11۷ 

- أبو مصعب (صاحب مالك) : ٦۲٤‏ 

- مضر: ۳۷۸ 

- الظفري : ۳۲۳ 

- معاذبن جيل : 8۵۰ 

- معاوية بن أبي سفیان: ۳۸٦-۳۲۰‏ 

- معد : ۳۰۸ 

- المغيرة بن شعبة : ۳۸۷۳۷۷ 

- مقاتل : 51451 

- المقدام بن معد یکرب : ۲۵ 


1۹۷ 


کی و جل جل جل ملا ل جل جل جل جلا و جل جل جلا و جل جل جل و جلا و جلا و و و جد و و جل ا و و جل جل جلا و و و 


- أبو مكعت: 6005 
- الممزق العبدي : ۰۵ح 
- موسى بن إسماعیل : ۲۲۲ 
- آبو موسی الاشعري: ۳۱۹-۲۶۳ 
- ابن أبي موسی : ۲۷٢‏ 
- (موسی عليه السلام): ۰-۳۵۷ - 41۵-1۳ 
- میمون الأقرن: ۲۳۰ 
...و ے٭ 
- النابغة الجعدي : ۳۸۱/ح 
- النابغة الذبياني : ۰۱-۵ 2/4۲۲ -9۷۱-2/4۱/ج 
- ابن ناصر (حمد بن ناصر السلامی) : ۲۳۸ 
- نافع بن الازرق : ۲۷۲ ۱ 
- نافع القارئ : 1۱۳ 
- نافع (مولى ابن عمر) : Yo‏ 
- أبو النجم العجلي : ١٤۸٦/ح۔‏ ٥٠٥٥/ح‏ 
ENE‏ 2 
- النعمان بن المنذر: ۳۱۱-۳۰۹ 
- نعیم بن ماد : ۹ 
- أبو نعیم الأصبھانی: ۲٢٢ ۔٢٢٢۔ ٣۳۹-۲۳۸‏ 
- نفطوية (أبو عبد الله بن عرفة): 40۳-۳۷۹ 
- نوح (عليه السلام) : 11 
- نوح بن أبي مریم: ۲۳۹ 


 #%‏ اد ما 
- هاروت : ٦٦٦‏ 
- هارون (علیه السلام) : ٦٦٤ - ٦٦٤‏ 
- ابن هبر : ۲۵۷ 
- أبو هريرة: ۳۷ ۲۳ 0۰۹ 
- هشام بن عروة : ۳۰۳ 
- مام بن يحيى العودي: ۳۲٣‏ 

دب 


با و جل جل جل ا: جل اد جل جل جل جل جلا لا اداد جل جل جل جلا جر جل جل و و جد ید و جل جلا :اد جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


- الواثق : ۲۹4 ح 
- آبو الوفاء بن عقيل : ۲٥۹‏ ۔ ١۲۷۔‏ ۳۹۱۰-۲۷۲-۲۷۵ 
- وكيع بن اطراح : ۳۲٣‏ 
- ولادة الهزمية : ۳۱۳ 
- الولید بن عبد اللك : ۳۲۱ 
- وهب بن جریر: ۳۰۳ 
4 دب 
- يحيى (علیه السلام) : ٦٦٤-۳٦۹‏ 
- بی بن ادم : ۳۱۷ 
- بجی بن عتیق : ۲6۸ 
-يحيى بن معین : ۳۱۸ 
- نحيى بن يعمر: ۲۲۲ 
- يزيد بن أبي سفیان: 474-71١١‏ 
- يزيد بن مهران : ۲۸۰ 
- يزيد بن ا مھلب: 775 
- يزيد بن هارون : ۲٤٢‏ 
- اليزيدي : 556 
- يعقوب بن السكيت : ۳۱٣۳‏ 
- أبو يعلى (القاضى) : ۳۹۱-۳۹۰-۳۸۹-۲۷۹-۲۷6 4۲۷ -4۲۹ - 41۸-14۷ 
٦٦٦-٦٢٥٥ ۵۱۹۰ EAA LAV‏ 
- يوسف (عليه السلام) : ٩۱۱-1۷414‏ 
- أبو يوسف (الفقیه) : ۳۲۸-۳۲۷ 1۰۷ . 
# ذا # 


kk 


کی کاک جل جل جل ملا ل جل جل جل جلا ل جل جلا جل جلا جل جل جل جل جلا جل جلا و جلا و جلا جل جل جل و جل جل جل جلا جل جل جل جل جلا جل ان و و 


سادا : (فهرس الأعلام العامة غيرالأشخاص) © 


- أدب الفتی(کتاب) (وهو صفة الفتی) : ۲۷۷۰-۲۷۵ . 

٠٦٦ 0۹۹-٥٤٤-۳۹۸ ۳۹۷_۳۹۳ : الأشاعرة‎ - 

- أصبهان: ۳۲۱. 

- الا کال (کتاب) : ۲۳۱ . 

- أمالي الزجاج : 5۸ 

- الامامية : ۱۰ . 

- الرامکة : ۳۵۳. 

- البصرة: ۲۳ ۱۵2۲۲۲ 2۳۱۳-۰۲ ۶۷۳2۵۹۳۹4 ۱۱۲ 
- البصریون : ۵0۳4-۳۰- 00 ۵0 ۵6۹۸-۵۹۷-۵۹1۱ 
- بغداد: ۱۳۲-۳۹۲ , 

- تلخيص الموضوعات (کتاب): ۳٠٣۹‏ . 

- تنقيح الخطل في علم الجدل (كتاب): ۲۷۷ . 


. ۳١۷ : التوراة‎ - 

- الجامع : (کتاب): ۲۳۱ . 

-الحجاز: ۲۷۲ . 

- الحنفية : ۱۱۷۵۱64۷۹2۱۳۳۰ 1۱۸۰ 
- خراسان: ۳۲٣٢‏ 


- الخلاف (کتاب): ۳۷۸ . 

- درة الغواص (کتاب): ۲۱۳ . 

- الرافضة : ۱۰۳۱۷-۳۹۹۳۲ 1۲۷-1۱۷ . 
- الرعاية الکری (کتاب) : ۳۳۱ . 

- رياضة المتعلمين (کتاب) : ۲۱ . 

- بنو زریق : 80۱ . 

- بنو سعد : ۲۸۲ . 


(۱) نظ لقلة الاعلام العامة من غير الاشخاص فقد جعتها كلها في فهرس واحد. ويحوي : أسماء 
الك لکتب ۰ والدن والواضع ؛ والقبائل» والطوائف› والفرق » وغ‌ها . 


لجل جل جل جل جل جل جلا جلا اد جل جل جل جل جلا لا اداد جل جل جل جلا ل ا جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جلا جلا د جل جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


- السنة: ٣٦۳-٣٣٦۳۔٣١٦۳۔‏ 

- الشافعیة: ۵۰6۵۰۰6۷۰1۳ 
- الشام : 1-۲ . 

۳۷۰۱_۳٦٣ : الشيعة‎ - 

-الصفا: ۶۳۹-۳۹۵ . 

- صفة الفتی (کتاب) : ۲۷۷۰-۲۷۵ . 

- الظاهرية : 11۳-8۱۰ 

- عاملة (قبیلة) : ۳۱۵. 

- عبد القيس (قببلة) : ۲۲۹ . 

- العوالی : ۳٦٣‏ ۳۷۰۔ 

- غریب ا خطابى : ۳۲۳-۳۱۷ . 

- فالة (قرية): ۲۷١‏ . 

- فدك: ۳۷۰۳۷۸۱ . 

- القدرية : 1۲۷-۳۲۱۳۲۷۳۸ . 
د قريش : ۵۲۰ . 

- الکائی: 1٦۹-0۷‏ ۔ 

- الکتاب : (کتاب سیبویه): ۲٦٢٣-۲٦۳‏ ۷٦۲۔.‏ 
- الکرامیة : ٦۳۹۔۳۹۷۔‏ 

- الكفاية (کتاب): ۳۲٣٣‏ 

- الکوفة: 110-۳۹6 . 

.۱۹۷- ٥۹٥-٥۷٥ ۵۰-۵۳۹ ۶8۱-۳۰۳۳۹ : الکوفیون‎ - 
. 1۰۷-۷۹۰ ٦٤٤ : المالكية‎ - 

- المجسمة: 74 ۳۹ 

-المحرر (کتاب) : ۵۰61-1۷۱-۳۷6 . 
- الدرسة الستنصرية : ۱۳۲ . 

- المدينة المنورة : ۲۷۳۰-۲۲۸ . 

- الروة : 1۳۹-۳۹۵ . 


- العتزلة : ۵۹۹۳۹۸۰۳۹۱۳۹۳ 


با را ل جل جلا ا: جلا اد جل جل جل ا: مر اداد جل جل جلا ل جل جل جل و و جد جل جل جل جلا و ا جل جل جلا جلا جلا جل جل جل جلا لا و 


- المكمل (کتاب) : ۲۳۱ . 

- الوطاً (کتاب) : ٦۸‏ . 

- النهاية (کتاب) : ۵۷۷ ۵۷۸ . 

- الوقف والایتداء (کتاب) : ۲۷۳-۲۹۱۰ . 
- اليمن: ٤01-۲۷۲‏ . 


- اليهود : 5 . 


م3۵۷۳" 


کی کاک جل جل جل جلا ل جل جل جل جلا ل جل جل جل جلا ا جل جل جل جلا جل جلا ا جل جلا :ا ا جل جد و جل جل ا ہا جلا چاو جلا جل جل ا جلا و و 


کی کاک جل جل جل ملا ل جل جل جل جلا ل جل جلا جل جلا جل جل جل جل جلا جل جلا و جلا و جلا جل جل جل و جل جل جل جلا جل جل جل جل جلا جل ان و و 


سابغا : (نشرس المصادر والمراجع) 


أ - المخطوطات : 

- أعيان العصر ‏ للصفدي . (نسخة دار الكتب المصرية رقم ۱۰۹۱ تاریخ) . 

- إبطال التحسين والتقبیح = درء القول القبیح للطوفي . 

- بغية الواصل إلى معرفة الفواصل - للطوفي . (نسخة أصلية في مركز الملك فيصل 
بالریاض ۰۲۷۸۹ -۱۰). 

- بيان ما وقع في القران من الاعداد - للطوفي . (مصورة مركز الملك فيصل بالریاض ۰2۷۷ 
۱۰ -ف عن برلین) . 

- التعليقة في آخبار الشعراء ‏ لعز الدين بن جماعة . (نسخة المكتبة الوطنية بباریس) . 

- التعلیق على الأناجيل الا بعة - للطونی . (نسخة مکتبة کوبرلی رقم ۷۹۵ في ٍستانبول) . 

- حلال العقد في بيان آحکام العتقد - للطوفي . (نسخة برلین رقم ۹۵ ۱۷). 

- درء القول القبيح بالتحسين والتقبیح - للطوفي . (نسخة السليانية رقم ۲۳۱٣‏ ف 


إستانبول) . 
- ذيل تاريخ الاسلام -2١(‏ للذهبي. (نسخة مصورة لدى الدكتور عبد الرحمن العثيمين 
جھولة الأصل) . 


- شرح الأربعين النووية ‏ للطوفي . (نسخة دار الکتب المصرية رقم ۳۲۸ حديث تیمور) . 

- الشعار على مختار الأشعار للطوني (مصورة مركز الملك فيصل بالرياض مجهولة 
الأصل) . 

- شرح اللمع -للثانيني . (مصورة جامعة الإمام رقم /٦۷‏ ف عن مكتبة الشيخ آل 
عبد القادر في الأحساء) . 

- شرح اللمع ‏ للعكبري (نسخة خدا بخش بتنا رقم .)۱٥۷۷‏ 

- قدوة المهتدين = حلال العقد - للطونی . 

- قاعدة جليلة في الأصول ‏ للطوفي . (نسخة دار الکتب الصرية رقم ۱۷۹ صول تیمور) . 


(۱) کتاب الذهبی هذا ختلف فيه منذ القديم» فمن العلیاء من یری أنه ذیل على تاريخ الاسلام» ومنهم 
من يرى أنه ذيل على سير أعلام النبلاء» لکن الراجح أنه ذيل على تاریخ الاسلام لأنه يسير على 
طريقته في التأريخ على حسب السنین . 
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- اللباب ‏ لأيي البقاء العكبري . (نسخة مصورة لدى جامعة الإمام برقم ۹۸۹/ ف) . 
- القتفی (ذيل الروضتین) - للبرزالي . (نسخة أحمد الثالث في إستانبول) . 
- ختصر الترمذي للطوفي . (نسخة دار الکتب المصرية رقم 4۸۷ حديث) . 
Fe‏ ما فك 
ب - الرسائل الجامعية : 
- أبو عبيدة ودراساته النحوية في كتابه (مجاز القرآن) - رسالتی للاجستیر التى تقدمث مها 
إلى كلية اللغة العربية (قسم النحو والصرف وفقه اللغة) بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في الرياض -عام ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۱ء. 
- الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية ‏ للطوفي / درسه وحققه الشيخ سالم بن 
محمد القرني ۰ وتقدم به لنيل الدكتوراه من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية 
اصول الدین بالریاض التابعة لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية» عام ۱2۰۸ ه-- 
۸ م. 
- الاشارات الامية إلى الباحث الأصولية ‏ للطونی/ درسه وحققه الاستاذ کال محمد 
عیسی » وتقدم به لنيل الاجستیر من قسم الشريعة الاسلامية بكلية دار العلوم بجامعة 
انقاهرة عام ۱۳۹۶ ه-- ٤۱۹۷م‏ . 
- سواد الناظر وشقائق الروض الناضر - للقاضي علاء الدين الکناني / درسه وحققه 
الشيخ حمزة بن حسين الفعرء وتقدم به لنیل الدکتوراه من قسم الفقه وأصوله بكلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة الکرمة» عام ۱۳۹۹ھ-۱۹۷۹ء. 
- انطوفي وآراؤه النحوية من خلال كتابه (الصعقة الغضبية) ‏ رسالة ماجستير تقدم بها 
الباحث / عصام سيد أحمد السيد عامرية / إلى قسم النحو والصرف بكلية دار العلوم 
بجامعة القاهرة. عام ۱6۱۳ه--۱۹۹۳م. 
- النهاية في شرح الكفاية ‏ لابن الخياز / درسه وحققه الباحث / عبد الله عمر حاج 
إبراهيم » ونال به الماجستير من كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة عام 
۲ هه ۱۹۹۲. 
| مذ و 
۾ - المطبوعات : 
- ابن حنبل محمد أبي زهرة (ط١)‏ ۷٤۱۹م‏ . 
- إتحاف فضلاء البشر ‏ للبنا تحقيق الضباع ‏ مطبعة عبد الحميد حنفي بمصر. 
- الاتقان للسيوطي ۔ ا مکتبة التجاریةء دار الفكر ‏ بيروت . 
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- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ‏ للأمير علاء الدين ‏ تحقیق شعيب الارن_ژوط 
(ط١)‏ مؤسسة الرسالة . 

- الإحكام في صول الأحكام ‏ للآمدي» تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ط١)‏ 
۷اه مؤسسة النور بالرياض . 

- أخبار النحويين ‏ للسيراني» تحقيق الزينى والخفاجی ؛ مصطفى الحلبى (ط١).‏ 

- آخبار النحویین - للمقري» تحقیق عمد البن ‏ دار الاعتصام بالقاهرة.. 

- أدب الكاتب - لابن قتيبة » تحقیق محمد الدالي» الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة . 

- الادب الفرد ‏ للبخاري مع شرحه . الطبعة السلفية (ط ۲) ۱۳۸۸ ه. 

- إرشاد البتدي في القراءات العشر - للقلانسی» تحقيق عمر الکبیسی - الکتبة الفيصلية 
بمكة (ط١).‏ ۱ ۱ 

-إرواء الغلیل - للألباني ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت دمشق ‏ (ط١)‏ ۱۳۹۹ھ. 

- الأزهية ‏ للهروي - تحقيق الملوحي ‏ مجمع اللغة بدمشق ۱۳۹۱ھ. 

- الاستغناء في أحكام الاستثناء ‏ للقراني» تحقيق طه حسن » نشر وزارة الأوقاف العراقية 
ها 

- الاستیعاب ۔ لابن عبد البر (على هامش الاصابة) دار صادر ۔ بيروت . 

- أسرار العربيسة ‏ لابن الأنباري» تحقيق البيطار ‏ الجمع العلمي العربي بدمشق 
۷ اه 

- الأسرار المرفوعة في الأخبار الوضوعة للملا علي القاري» تحقيق الصباغ (ط٢)‏ المكتب 
الاسلامي . 

- الاشتقاق ‏ لابن دريد» تحقيق عبد السلام هارون ‏ مطبعة الخانجي بمصر/ دار المسيرة- 
روت . 

- أشعار الشعراء الستة الجاهليين ‏ اختیار الأعلم (ط ۱) ۱۹۷۹م دار الآفاق ‏ بيروت . 

- الإصابة ‏ لابن حجر دار صادر بيروت. 

- الأصمعيات ‏ تحقیق شاكر وهارون (ط٤)‏ دار المعارف بمصر. 

- أصول الفقهء تاريخه ورجاله ‏ لشعبان إسماعیل (۱) ۱6۰۱ هب دار المريخ بالرياض . 

- الأصول في النحو لابن السراج » تحقيق الفتلیِ ؛ مطبعة النعمان في النجف 97 11ه. 

- الأضداد ‏ لاني بكر الأنباري ۔ دائرة النشر ‏ الكويت 7۰ھ 

- إعراب القراءات السبع ‏ لابن خالويه» تحقيق العثيمين (ط١)‏ مكتبة ا خانجي - 
بالقاهرة . 
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- إعراب القرآن للعكبري» تحقيق علي البجاوي عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 

- إعراب القران ‏ للنحاس » تحقيق زهير زاهد » مطبعة العانیء بغداد ۱۳۹۷ھ. 

- الأعلام ‏ للزرکلی - (ط۳) بيروت ۱۳۸۹ ه. 

- أعلام النساء ‏ لكحالة - (ط ۳)- مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 11917ه. 

- أعيان الشيعة ‏ للعامل» تحقيق حسن الأمين» دار التعارف ‏ بيروت . 

- الأغاني - لأبي الفرج الأصبهاني -دار الفكر. 

- الإكسير ‏ للطوفي ؛ تحقيق عبد القادر حسين ‏ مکتبة الآداب بالقاهرة ۱۹۷۷م . 

- ألف باء ‏ للبلوي_عالم الکتب - بيروت . 

- أمالي الزجاجي (الصغرى) ‏ شرح أحمد الشنقيطي القاهرة ‏ مطبعة السعادة ١‏ ۱۳۲ھ 
والطبعة الثانية ١٤٤٠ھ‏ 

- أمالي الزجاجي (الوسطی)ء تحقيق عبد السلام هارون (ط١)‏ ۱۳۸۲ھ . المؤسسة 
العربية الحديثة بالقاهرة . 

- الأمالي الشجرية ‏ لابن الشجري ۔ دار العرفة - بیروت . 

- الأمالي ‏ لأبي علي القالي -اغیئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۲م . 

- أمالي المرتضى - تحقيق آبي الفضل إبراهيم (ط٢)‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت ۱۳۸۷ھ . 

- الإمتاع والمؤانسة ‏ لايي حيان التوحيدي - تحقيق أحمد أمين والزين - دار مكتبة ا حیاۃ - 
بروت . 

- الامثال نی الحديث النبوي ‏ لأبي الشيخ » تحقيق عبد العلي حامد ‏ الدار السلفیة بمباي 
الهند (ط٢)‏ ۱۰۸ هب. 


- أمشال العرب ۔للمفضل الضبى ؛ تحقیق إحسان عباس (ط١)ء‏ دار الرائد- بيروت 


٤١١‏ ه. 
- انباه الرواة للقفطی ٠‏ تحقیق أبي الفضل إبراهيم» دار الكتب المصرية» القاهرة 
هد 


- الانتصارات الإسلامية ‏ للطوني» تحقيق أحمد السقاء مطبعة دار البيان بمصر ۱۹۸۳م . 

- الانتصار في المسائل الکبار - لأ ا خطاب الكلوذاني (ط١)‏ 517 ١ه‏ مکتبة العبیکان 
بالریاض . 

- الأنس اقال وف مه ات ت ان 

- الانصاف - لأي البركات بن الأنباري ‏ تحقيق محبي الدین عبد ا حمید: المكتبة التجارية 
بمصر. 
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- الإيضاح العضدي - لأني علي الفارسي . تحقيق حسن فرهود (ط۱) مطبعة دار التأليف 
بمصر. 

- إيضاح المكنون ‏ للبغدادي ‏ مكتبة المثنى ‏ بغداد . 

- إيضاح الوقف والابتداء ‏ لاني بكر الأنباري ‏ تحقيق محبي الدين رمضان ‏ مجمع اللغة 
بدمشق ۷۱ م. 

- البحر المحيط ‏ لأني حیانء (ط۲) دار الفکر: بروت . 

- بغية الوعاة - للسيوطي» تحقيق أبي الفضل إبراهيم (ط۱) مطبعة عیسی البابي الحلبي 
بمصر. 

- البلبل (مختصر الروضة) - للطوفي (ط ۲) ١٠5١ه‏ مكتبة الامام الشافعي بالریاض . 

- البيان في غريب إعراب القرآن - لابن الأنباري» تحقيق طه عبد ا حمیدء الهيئة المصرية 
العامة ۱۰۰هب. 

- البيان والتبيين ‏ للجاحظ » تحقيق عبد السلام هارون (ط٤)‏ مكتبة الخانجي بمصر. 

- بہجة المجالس - للقرطبی » تحقیق مرسی الخولي (ط٢)‏ دار الكتب العلمية ‏ بیروت . 

- تاج العروس - للزبيدي : دار مکتبة الحياة ‏ بيروت . 

- تاريخ الأدب العربي - لبروکلمان: الأصل الألاني ليون 947١م»‏ والترجمة العربية. 
القاهرة 191/6 م. 

- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي - دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 

- تاريخ الطبري_دار القلم ‏ بيروت ۔ لبنان . 

- تاريخ العراق بين احتلالين ‏ لعباس عزاوي» مطبعة بغداد ۱۳۵۳ ه. 

- تاريخ العلماء النحويين ‏ تحقيق عبد الفتاح ا حلو _ طبع جامعة الإمام بالرياض . 

- التاريخ الکبیر ‏ للبخاري» دار الكتب العلمية ‏ بيروت ۔ 

- تأويل مشكل القران۔ لابن قتيبة» تحفيق سيد صقر (ط؟) ۱۳۹۳ھ. 

- التبيان في تصريف الأسماء - لأحمد كحيل (ط٦)‏ مطبعة السعادة بالقاهرة ۱۳۹۸ ه. 

- التبيين في مسائل الخلاف - للعكبري» تحقيق د . عبد الرحمن العثيمين (ط١)‏ دار الغرب 
الإسلامي ‏ بيروت . 

- تخريج الإحياء ‏ للعراقي (على هامش إحياء علوم الدين) دار المعرفة ‏ بيروت . 

- تخريج الفروع على الأصول ‏ للزنجاني» تحقيق أديب الصالح ‏ مطبعة جامعة دمشق 
اها 

- تخريج المشكاة ‏ للألباني (حاشية مشكاة المصابيح) (ط٢)‏ المكتب الاسلامي . 
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- التخمير (شرح المفصل) ‏ للخوارزمي ؛ تحقیق د. عبد الرحمن العثيمين (ط١)‏ دار 
الغرب الاسلامي - بیروت . 

- تذکرة احفاظ ب للذهبی (ط۳) حیدر آباد ۱۳۷۵ ه-. 
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- التذکرة _ للزرکٹی؛ تحقيق مصطفی عطا (ط١)‏ ۱۶۰ ه. دار الكتب العلمیة ۔ 
بہروت . 

- ترتيب المدارك ‏ للقاضى عیاض نشر وزارة الأوقاف ا مغربیة . 

- التصریح ۔ خالد الأزهري» (ط١)‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة 4 ۱۳۷ھ. 

- تعليل الأحكام ‏ لمصطفى شلبي ؛ مطبعة الأزهر 177١ه.‏ 

- تفسير الطبري» (ط٣)‏ مطبعة مصطفى الحلبى ‏ القاهرة ۱۳۸۸ھ . 

- تفسير القرطبي - دار الكاتب العربي ‏ القاهرة ۱۳۸۷ھ. 


- تفسير ابن كثير دار الفكر. 
بالریاض. 


- تقریب التهذیب ۔ لابن حجرء تحقيق عبد الوهاب عبد اللطیف دار العرفة بیروت . 

- تمام النة -للالبان(ط ۲) ۱8۰۸ه دار الراية - الریاض/ وا مكتبة الاسلامية - عبن . 

- التمهید - لأني ال خطاب الكلوذاني» حقیق مفيد آبو عمشة - مركز البحث بجامعة آم 
القری . 

- تمییز الطیب من ا خبیث - لعبد الرهن الشيباني (ط ۲) ۱8۰۳ هه دار الکتب العلمیة - 
ببروت . 

- تہذیب التهذیب ‏ لابن حجرء (ط١)‏ دار الفكر. 

- تنبیسه الالب اب على فضائل الاعراب - للشنتريني» تحقيق معیض العوفی (ط ۱ 
٠ھ‏ دار المدني - مصر. ۱ 

- ثمار الصناعة في علم العربية ‏ للدينوري تحقيق محمد بن خالد الفاضل (رسنالتي 
للدکتوراه) طبع جامعة الإمام ١151١ه.‏ 

- الجامع الصغير ‏ للسيوطي ۔دار الفكر (ط١)‏ ١٤٢٥ھ.‏ 

- جلاء العينين ‏ لابن الآلوسبى ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» دار الباز بمكة المكرمة . 

- اخمل ف النحو للزجاجی» تحقیق عل الحمد (ط۱) بيروت 144 اه 

- جمهرة آشمار العرب - للقرشي . تحقیق ا حاشمي ‏ طبع جامعة الإمام بالریاض . 
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- جمهرة الأمثال ‏ للعسكري» تحقيق أبي الفضل وقطامش المؤسسة العربية» القاهرة 
٤‏ ھ. 

- جمهرة الأنساب ‏ لابن حزم » تحقيق عبد السلام هارون (ط ٤‏ ) دار المعارف بمصر. 

- الجني الداني ‏ للمرادي» تحقيق قباوة (ط٢)‏ دار الافاق؛ بيروت ۱۶۰۳ ه. 

- الجوهر المنضد ‏ لابن عبد امادي؛ تحقيق د. عبد الرحمن العثيمين (ط١)‏ مكتبة 
ا خانجی - القاهرة . 

- حاشية الصبان عل الاشمون تار احیاء الکتب المربية الفا 

- الحجاب ‏ للالبانی -(ط ) الکتب الاسلامي - بیروت . 

- حجة القراءات - لال زرعة. تحقیق سعید الأفغان (ط ۲) مژسسة الرسالة ۱۳۹۹ ه. 

- حدیث (ما) - لحمد الفدی ‏ النادي الأدبي بالریاض ۱۰۰ه. 

- اخلل شرح أبيات الجمل ‏ للبطليوسي» تحقيق مصطفی إمام (۰)۱ الدار الصرية 
۸4 

- حلیة الأولياء ‏ لأبي نعيم (۳) ۱۰۰ هب دار الكتاب العربي ‏ بیروت . 

- حماسة أبي تمام - تحقيق العسيلان ‏ طبع جامعة الإمام ۱۸۰۱ ه. 

- حماسة البحتري ۔ تحقیق كال مصطفی - القاهرة ‏ ا مطبعة الرحمانية ۸٣۱۳ھ‏ ۔ 

- الحم|سة البصرية عالم الکتب ۔ بيروت . 

- الحيوان ‏ للجاحظ » تحقيق عبد السلام هارون (ط٢)‏ مصطفى الحلبي - القاهرة . 

- خزانة الأدب ‏ للبغدادي ‏ طبعة بولاق؛ وطبعة عبد السلام هارون الأولى ‏ القاهرة . 

- ا خصائص - لابن جني » تحقيق النجار» دار الهدي ۔ بيروت . 

رانا کا انلوب الا و 1ساد نس د امت 

- الدرر الكامنة ‏ لابن حجر؛ تحقیق جاد الحق ء دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة . 

- الدرر اللوامع - للشنقيطي ‏ (ط ۲) دار المعرفة ‏ بيروت . 

- الدرر المنتثرة ‏ للسيوطي » تحقيق خليل الميس (ط١)‏ 6 ۱6۰ هم الکتب الإسلامي ‏ بيروت . 

- الدر المنثور ‏ للسيوطي (ط ۱) ۰۳ اه دار الفكر. 

- درة الغواص - للحريري» تحقيق أبي الفضل » دار نهضة مصر بالفجالة ‏ القاهرة . 

- دیوان الاخطل - عناية ایلیا حاوي (۲) ۱۹۷۹م دار الثقافة» بیروت . 

- دیوان الأعشى الكبير» تحقيق محمد محمد حسین (ط ۷) ۱2۰۳ هب مؤسسة الرسالة . 

- دیوان امرئ القيس» طبعة ابن أبي شنب بالجزائر» وطبعة أبي الفضل بالقاهرة؛ وطبعة 
الشلازق: 


با :از جل ل جل جل جل جلا اد جل جل جل جل جلا لا اداد جل جل ل اداد اد جل جل جل جلا جد اد اد جل جل جلا :ا جل جل جلا جلا ا جا جل جل چان اچاچ 


- ديوان أمية بن أبي الصلت ‏ شرح سيف الدين الکاتب ء وأحمد الكاتب ‏ مکتبة ا حیاۃ - 
بيروت . 

- ديوان أوس بن حجر - تحقيق یوسف نجم ‏ دار بيروت ۰ ه. 

- ديوان جران العود ‏ تحقیق نوري القیسی ؛ وزارة الإعلام العراقية ۰۵۱۹۸۲ 

- دیوان جریں شرح الصاوي» القاهرة ۱۳۵۳ هب. 

- ديوان الحطيئة » تحقیق نعمان طه (ط١)‏ ۱۳۷۸ھ مصطفی الحلبى ‏ القاهرة . 

- ديوان الراعی النميري» تحقيق راینهرت ء مطبعة العهد الالاني ببروت ۱۰۱ه. 

کی ات ھی فق قاو قار لاق اون و ره 

- ديوان سحیم - تحقيق الميمني دار الكتب المصرية . 

- ديوان الشافعي ‏ (ثلاث طبعات): طبعة زهدي یکن ؛ وطبعة الزعبي » وطبعة إميل 
يعقوب. | ۱ 

- ديوان طرفة بن العبد» شرح الأعلم» تحقيق درية ولطفي» مجمع اللغة بدمشق ۱۳۹۵ھ. 

- دیوان العباس بن مرداس - تحقيق يحبى الجبوري ‏ وزارة الإعلام العراقية ۸٦۱۹ء‏ . 

- ديوان عبد الصمد بن المعذل ‏ نشر زهير غازي زاهد ‏ النجف مطبعة النعمان ۰ ۱۹۷ . 

- ديوان عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ۔ تحقيق الراضي (ط٢)‏ 
مؤسسة الرسالة . 

- ديوان عبد الله بن همام السلوليء تقيق حاتم الضامن ‏ مستلة من جلة ا مورد العراقية . 

- دیوان عبدة بن الطبیب - تحقيق يحيى ال حہوری - بيروت - دار التربية ۷۱ م. 

- دیوان عبید الله بن قيس الرقیات دار بيروت ۱8۰۰ ه. (تحقیق یوسف نجم) . 

- دیوان العرجی ۰ تحقيق الطائی والعبيدي-(ط ۱) بغداد . 

- دیوان علقمة الفحل ۰ تحقیق الصقال ودرية !قطیب» دار الکتاب لمرن بحلب. 

- دیوان الفرزدق - دار صادر - ببروت . 

- دیوان القتال الكلابي ۔ تحقیق إحسان عباس » دار الثقافة ‏ بيروت ۱۳۸۱ ه. 

- ديوان لبيد بن ربيعة » تحقیق إحسان عباس » مطبعة الکویت . 

- ديوان المتنبي ‏ شرح العكبري» تحقيق السقا وزميليه . 

- ديوان النابغة الجعدي ‏ (ط١‏ ) المكتب الاسلامي . 

- دیوان النابفة الذبياني - طبعة آي الفضل بالقاهرة» وعاشور في تونس والزاثر. 

- دیوان أبي النجم العجلي ‏ صنفه وشرحه علاء الدین أغاء النادي الأدبي بالریاض 
۱ ھ. 


با رل جل جل جل جلا علا :اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل ل جلا جر جل و و جد جل جل جل جلا و جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


- ذيل طبقات الحنابلة ‏ لابن رجب» تحقيق محمد حامد الفقى ‏ مطبعة السنة المحمدية 
بالقاهرة . ٤‏ 

- ذیل العبر - للذهبی - تحقیق رشاد عبد الطلب- الکویت . 

- رسالة في الصلحة - للطوفي» تحقیق أحمد السایح (ط١)‏ ۱۶۱۳ه الدار الصرية 
اللبنانية. , 

- رصف الباني ‏ للالقي ‏ تحقیق الخراط -(۲) ۱8۰۵ ه- دار القلم بدمشق . 

- روضات الحنات ‏ للخوانساري (ط ۲) ۷٦۱۳ھ‏ ۔ 

- زاد المسير ‏ لابن الجوزي (ط۱) الکتب الاسلامی - دمشق . 

- زهر الآداب ‏ للحصري - تحقیق علي البجاوي (ط۱) ۲ هدار احیاء الکتب العربية 
بمصر. 

- السبعة في القراءات ‏ لابن يجاهد » تحقيق شوقی ضیف (ط ۲) دار العارف بمصر. 

- السحب الوابلة ‏ لابن مید (ط۱) ۱۶۰۹٩‏ ه- مكتبة الإمام أحمد . 

- سر صناعة الإعراب ‏ لابن جني » تحقيى حسن هنداوي ۔ دار القلم ‏ دمشق (ط١)‏ 


۵ هھ 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ للألباني ‏ الکتب الاسلامی - بيروت» ومكتبة العارف 
بالریاض . 


- سلسلة الأحاديث الضعیفة للألباني ‏ الکتب الاسلامی ۔ بيروت . 

- سمط الا - للبكري» تحقیق اليمني (ط؟) ٠٤١ ٤‏ هء» دار الحديث للطباعة - 
زوا 

- سنن الترمذي - تحقيق أحمد شاکر -المكتبة الإسلامية . 

- سنن الدارقطنی نشر السنة ملتان باکستان . 

- سنن الدارمي - تحقيق السيد عبد الله هاشم» فيصل أباد باكستان ١١٤٥ھ‏ . 

- سنن أبي داود - تحقیق عزت دعاس » دار الحديث ‏ مص ۔ سوريا (ط١)‏ ۱۳۸۸ھ. 

- سنن ابن ماجه ‏ عناية محمد فؤاد عبد الباقی ۔ المكتبة الإسلامية ‏ استانبول . 

- سنن النسائي ‏ عناية عبد الفتاح أبو غدة ‏ مکتبة المطبوعات الإسلامية بحلب (ط ۲) 
٤۹٢‏ ه. 

- سیر أعلام النبلاء - للذهبي » إشراف شعيب الارنؤوط (ط١)‏ ۱۶۰۲ هب مؤسسة 
الرسالة بيروت . 

- السيرة النبوية ‏ لابن هشام: تحقيق طه عبد الرؤوف» مكتبة الحاج عبد السلام شقرون . 

- شذرات الذهب - لابن العیاد -دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت . 


لجل جل جل جل جل جل جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا لا اداد جل جل ل جلا ل جل جل جل جل جلا لد جد جل جل جل جلا جلا ا جل جل جلا لا جلا جا جل جل جلا لا و 


دمشق . 
- شرح أبيات الغني - للبغدادي» تحقیق رباح والدقاق (ط١)‏ ۱۳۹۳ھ دار المأمون 
دمشق . 


- شرح أشعار الهذليين للسكري» تحقیق عبد الستار فراج مكتبة دار العروبة . 

- شرح التسهيل - لابن مالك » تحقيق السيد والختون (ط١)‏ دار هجر القاهرة . 

- شرح ا حمل - لابن عصفوں تحقيق أبو جناح ‏ وزارة الأوقاف العراقية ١٤٠٥ھ‏ . 

- شرح ا حماسة ‏ للتبريزي » طبعة بولاق ‏ تصوير عالم الکتب - بيروت . 

- شرح الحياسة ‏ للمرزوقي ۰ تحقيق أمين وهارون (ط٢)‏ ۱۳۸۷ھ مطبعة لجنة التأليف 


القاهرة . 
- شرح الزركشي على ختصر الخرقي ‏ تحقیق عبد الله الجبرين (ط١)‏ مكتبة العبیکان 
بالرياض . 


- شرح الشافية للرضي » تحقيق نور الحسن وزميليه » دار الكتب العلمية ‏ بيروت ۱۳۹۵ھ . 

- شرح شواهد الألفية ‏ للعيني - على هامش الخزانة ‏ طبعة بولاق . 

- شرح شواهد الشافیة ۔۔ للبغدادي ‏ تحقیق نور الحسن وزميليه دار الكتب العلمیة ۔ 
بروت . 

- شرح شواهد المغني ‏ للسيوطي ؛ تعليق أحمد کوجان دار مکتبة الحياة - بيروت . 

- شرح صحيح مسلم للنسووي » راجعه خليل الميس ‏ دار القلم ‏ بیروت (ط١)‏ 


۷ ۶ ھ. 

- شرح الطحاوية - لابن أبي العز الحنفي» تحفیق أحمد شاکر» طبع كلية الشريعة بجامعة 
الامام . 
رمام 


- شرح القصائد السبع ‏ للانباري» تحقیق هارون (ط٢)‏ دار المعارف بمصر. 

- شرح قطر الندى ‏ لابن هشام» تحقيق محيي الدين (ط۹) ۱۳۷۷ھ المكتبة التجارية 
تحضر 

- شرح الكافية ‏ للرضي » دار الكتب العلمیة بيروت لبنان» نشر دار الباز بمكة المكرمة . 

- شرح اللمع ‏ لابن برهان» تحقيق فايز فارس (ط١)‏ ١٤٢۱ھ‏ المجلس الوطني للثقافة 
بالكويت. 

- شرح مختصر الروضة - للطوفي ۰ تحقيق عبد الله الترکي (ط١)‏ مؤسسة الرسالة بيروت 
(۱۶۱۰ه). 


با را ل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جل لا اداد جل جل جل جلا جر و ا: ارد جد ید جل جل جل و جل جل جلا جلا جلا و جل جل جلا لا و 


- شرح ختصر الروضة ‏ للطونی » تحقيق |براهيم آل إبراهيم (ط١)‏ ۱۶۰۹ هس مطابع 
الشرق الأوسط . 

- شرح المفصل - لابن يعيش ۰ مكتبة المتنبي بالقاهرة» وعالم الكتب بيروت . 

- شرح المفضليات ‏ للتبريزي - تحقیق علي البجاوي ‏ دار نہضة مصر. 

- شرح القدمة المحسبة - لابن بابشاذ ‏ تحقيق خالد عبد الكريم (ط۱) ۱۹۷۲م المطبعة 
العصرية ‏ الكويت 

- شرح مقصورة ابن دريد ‏ لابن هشام اللخمي - تحقيق أحمد عطار (ط١)‏ ١٤٠٥ھ‏ دار 
مکتبة الحياة بيروت . 

- شعب الإيهان ‏ للبيهقي ؛ تحقیق عبد العلي حسامد» الدار السلفية بمب‌اي افند 
5 صه. 1 ۱ 

- الشعر والشعراء - لابن قتيبة» تحقیق أحمد شاكر (ط ۳) ۱۹۷۷م . 

- الصحاح ‏ للجوهري ء تحقيق أحمد عبد الغفور عطار (ط٢)‏ دار العلم للملایین - 
بيروات . 

- صحيح مسلم - تحقيق فؤاد عبد الباقي» نشر رئاسة البحوث بالمملكة ۱6۰۰ ه. 

- صحيح سنن الترمذي - للالباني (ط١)‏ نشر مکتب التربية العربي بالرياض . 

- صحيح سنن أبي داود ‏ للألباني (ط١)‏ نشر مكتب التربية العربي بالرياض . 

- صحیح سنن ابن ماجه ‏ للاألباني (ط١)‏ نشر مکتب التربية العربي بالرياض . 

- صحیح سنن النسائي - للألباني (ط۱) نشر مكتب التربية العربي بالرياض . 

صحيح الترغیب - للألباني(ط7) 4٠4‏ ١هء‏ مکتبة المعارف بالرياض . 

ا د - للألباني؛ الکتب الإسلامي (ط١)‏ ۱۳۸۸ھ. 

- الصعقة الغضبية ‏ للطوفي ‏ تحقیق إبراهيم الأدكاوي (ط١)‏ ۱4۰۷ ه القاهرة . 

- صفة الصفوة ‏ لابن الجوزي » تحقیق فاخوري (ط٤)‏ دار المعرفة ‏ بيروت . 

- صفة الفتي - لابن مدان تحقيق الألباني (ط ۳) المكتب الاسلامي - بيروت . 

- ضرائر الشعر -للالوسي شرح بهجة الاثري - الطبعة السلفية ۱۳6۱ ه-. 

- ضراثر الشعر - لابن عصفور - تحقیق السید إبراهيم محمد (۱) ۱۹۸۰ء دار الأندلس . 

- ضرائر الشعر - للقزاز - تحقيق محمد زغلول سلام وهدارة ‏ دار بور سعید للطباعة . 

- ضعیف الجامع ‏ للألباني ‏ (ط۱) الکتب الاسلامي -بیروت . 

- ضعیف سنن الترمذي ‏ للألباني ‏ نشر مکتب التربية العربي لدول الخليج بالریاض 
(ط۱). 


ا ار جل جل اد جل جلا جل جلا اد جل جل جل ا: جل ل اداد جل جل جل جلا ل جل جل جل ا: و جد ید جل جل جلا و جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


- ضعيف سنن أبي داود ‏ للألباني ‏ نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض (ط١).‏ 

- ضعيف سنن ابن ماجه ‏ للألباني -نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض (ط١).‏ 

- ضعیف سنن النسائي ‏ للألباني ‏ نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض (ط١)‏ . 

- الطالع السعيد ‏ للإدفوي» تحقيق سعد حسن ؛ الدار المصرية 19757 م. 

- طبقات الحفاظ ‏ للسيوطى » تحقيق على محمد عمر (ط ١‏ ) مكتبة وهبة - القاهرة . 

چات له لاد آی سل ہجار ا کرت 

- الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد تحقیق محمد عطاء دار الكتب العلمية بيروت (ط١)‏ 
٠ھ‏ 

+ طیقات الشافعیة الق کے قالطا ادل ظط1 

- طبقات فحول الشعراء ‏ لابن سلام » تحقيق محمود شاكر» مطبعة الدني القاهرة. 

- طبقات النحويين واللغويين ‏ للزبيدي. تحقيق أبي الفضل ۱۳۹۲ھ دار المعارف 
بمصر. 

- ظلال الجنة في تخريج السنة للالباني (مع كتاب السنة) المكتب الإسلامي (ط١)‏ 
۰ هھ 

- العقد الشمين فی تاريخ البلد الامین - لتقي الدین الفاسی؛ تحقيق محمد حامد الفقي 
(ط ۱۰۷۲ ه-- -_مؤسسة الرسالة . 

- العقد الفرید - لابن عبد ربه - تحقيق محمد سعید العریان - دار الفکر. 

- العلل لأ حاتم ؛ دار السلام بحلب- ۱۳4۳ ه.. 

- العلل المتناهية ‏ لابن الجوزي » تحقيق إرشاد الحق (ط۱) 1844 هس دار نشر الکتب 
الإسلامية» لاهور. 

- عم الجذل في علم الجدل ‏ للطوني» تحقيق فولفهارت. دار النشر فرانسز شتاينر 
بفيسبادن 5٠١48‏ اه. 

- العين ‏ للخلیل بن أحمد. تحقیق المخزومي والسامرائي » نشر وزارة الإعلام العراقية 
۲ . 

- عيون الاخبار - لابن قتيبة - مصورة طبعة دار الكتب . 

- غاية النهاية في طبقات القراء - لابن الحزري ‏ باعتناء برجستراسر (ط٢)‏ ۱۰۰ه دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت . 

- غرائب القران - للنيسابوري - تحقيق إبراهيم عطوة (ط١)‏ ۰ ه»ء مصطفى الحلبي ‏ 
القاهرة . 


با ا جل جل جل جل جلا جلا جلا اد جل جل جل ا: جلا ل اداد جل جل جلا ل جل جل جل جل جلا جل جد جل جل جل جل جلا ا جل جل جلا جلا جلا جا جل جل جلا لا و 


- غرر الخصائص الواضحة ‏ للوطواط - دار الطباعة ببولاق . مصر ۱۲۸4ه-. 

- غريب الحديث ‏ للخطابي» تحقيق الغرباوي (ط۱) ۱۸۰۲ هب مركز البحث بجامعة أم 
القری بمكة . 

- غریب الحديث - لاب عبید - (۱) ۱۳۸6 ه حیدرآباد - اند . 

- غريب ا حدیث ۔ لابن قتيبة » تحقیق عبد الله الجبوري ‏ نشر وزارة الاوقاف العراقية . 

- الفائق - للزغشري» تحقیق البجاوي وأبي الفضل (۳) ۱۳۹۹ھ دار الفکر. 

- الفاخر في الامشال - للمفضل بن سلمة» تحقيق عبد العلیم الطحاوي (ط ۱) 
"هه دار إحياء الكتب بمصر. 

- الفاضل ‏ للمرد» تحقیق اليمني؛ دار الكتب المصرية ‏ القاهرة ۱۳۷۵ھ . 

- فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية › جمع عبد الرحمن بن قاسم (ط١)‏ مطابع الرياض . 

- فتح الباري ‏ لابن حجرء تحقیق الشيخ عبد العزيز بن باز؛ نشر رئاسة البحوث 
یا کت 

- الفتح الرباني (ترتیب مسند أحمد) للبتا دار الشھاب ۔ القاهرة . 

- الفتح البین - للمراغي (ط ۲) ۱۳۹6 - دار الکتب العلمية - بیروت . 

-- الفردوس - للديلمي - تحقیق سعید زغلول» دار الکتب العلمية ودار الباز بمکة . 

TORE‏ لی زان عبات اھ داز لته سے سا 
۲۱ هه بروت . 

- فضائل القرآن ‏ لاي عبيد» تحقیق وهبي غاوجي. دار الکتب العلمية ‏ بيروت (ط۱) 
۱ و« 

- فقه اللغة ‏ للثعالبی دار الکتب العلمية ببروت . 

- الفهرشت ‏ لاہن الندیمء دار العرفة بیروت - نشر دار الباز بمكة المكرمة . 

- الفوائد الجموعة في الأحاديث الموضوعة ‏ للشوکاني » تحقيق المعلمي » الکتب الاسلامي 
بيروت (ط ۳). 

- فوات الوفیات - لابن شاکر» تحقیق إحسان عباس » دار صادر -بیروت . 

- فيض القدير ‏ للمناوی (ط ۲) ۱۳۹۱ ه دار ا معرفة ‏ بیروت . 

- القاموس المحيط ۔ للفیروزابادی (ط ۲) ۱۶۰۷ ه مؤسسة الرسالة - بیروت . 

- الكافي ‏ لابن قدامةء (ط ۲) ۱۳۹۹ ه الکتب الاسلامی -بیروت . 

- الكافية ‏ لون احاجب - تحقیق طارق نجم (ط۱) ۱4۰۷ هب دار الوفاء بجدة . 

- الکامل في التاريخ ‏ لابن الأثير (ط 4) ۱2۰۳ ه دار الکتاب العربي - بیروت . 
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- الكامل ‏ لابن عدي (ط۱) 5 ١٤٠ه_‏ دار الفكر. 

- الكامل ۔للمبردء تحقيق أبي الفضل وزميليه ‏ مكتبة نبضة مص القاهرة ۱۳۷۲ھ . 

- الكتاب ‏ لسيبويه» طبعة بولاق» وطبعة عبد السلام هارون» القاهرة . 

- الكشاف ‏ للزعغشري - انتشارات أفتاب تهران . 

- كشف الخفاء ‏ للعجلوني» تحقيق أحمد القلاش (ط٤)‏ ۱۶۰۵ هب مؤسسة الرسالة - 
بروت . 

- كشف الظنون _ لحاجى خليفة » مکتبة المثنى ‏ بغداد . 

- الکشف عن وجوه القراءات لمكي ؛ تحقيق محبي الدين رمضان (ط ۳) دار إحياء التراث 


م روت . 
- الكفاية ‏ للخطيب البغدادي» تحقیق محمد عبد الحليم وعبد ال رحمن محمود (ط١)‏ دار 
الكتب الحديئة - مصر. 


- كنز العمال ‏ لعلاء الدين الهندي » مؤسسة الرسالة 49 ١ه»‏ تحقیق بكري حياني . 

- الكوكب الدري - للإسنوي » تحقيق محمد حسن عواد (ط١)‏ دار عمار ‏ الاژدن . 

- اللباب ‏ لابن الأئیں دار صادر ‏ بيروت ۱۰۰ه. 

- لسان العرب ۔ لابن منظور - مصورة طبعة بولاق . 

- لسان الميزان ‏ لابن حجر دار الفكر ۷١١٤٠ه.‏ 

- المؤتلف والمختلف ‏ للآمدي ؛ تحقيق عبد الستار فراج ء دار إحياء الكتب ‏ القاهرة 


ها 
- مجاز القرآن ‏ لايي عبيدة ‏ تحقيق فؤاد سركين (ط٢)‏ ٠4١ه_مكتبة‏ الخانجي- 
القاهرة . 


- مجالس ثعلب ۔ تحقيق عبد السلام هارون ‏ النشرة الثانية ‏ دار المعارف بمصر. 

- المجروحين ‏ لابن حبان » تحقيق محمود زايد (ط ۱) ۱۳۹۲ هم دار الوعى ‏ حلب . 

- مجمع الأمعال ‏ للميداني ‏ تحقيق محيي الدین -مطبغة الستة ۱۳۷۶ ه, ‏ 

- مجموعة الرسائل للقاسمى_المطبعة الاهلية» ببروت 75 1١ه.‏ 

- حاضرات الأدباء - للراغب الاصبهاني -مصورة بدون معلومات . 

- الحتر - لابن حبیبء تحقيق الدکتورة شتیتر - دار الآفاق الجديدة ‏ بیروت . 

- الحتسب ۔ لابن جني » تحقیق علي النجدي ناصف وزملائه (۱۳۸۲ھ) الجلس الأعلى 
للشؤون الاسلامية - القاهرة . 

- الحرر في الفقه ا نبل - لجد الدین ابن تيمية» (۲) ۱6۰6 هی مكتبة العارف 
بالریاض . ۱ 
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- ختصر الخرقي في الفقهء تحقيق أبي حذيفة (ط١)‏ 417١هء‏ دار الصحابة ‏ طنطا- 
مصر. 

- ختصر الروضة للطوفي = البلبل . 

- الدخل - لابن بدران» إدارة الطباعة المنيرية بمصر. 

- مراتب النحويين ‏ لأبي الطيب اللغوي» تحقیق أبي الفضل (ط٢)‏ دار تہضة مصر - 
القاهرة . 

- مراصد الاطلاع ‏ لابن عساكرء تحقيق علي البجاوي» طبعة دار إحياء الكتب العربية 
بالقاهرة ٤‏ ۱۳۷ھ. 

- مرآة الجنان ‏ لليافعي ؛ منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت . 

- مسائل نافع بن الأزرق ۔ لابن عباس (مع معجم غريب القرآن) وضعه محمد فؤاد 
عبد الباقى (ط٢)‏ عيسى الحلبى ‏ القاهرة . 

- الساعد لابن عقيل » تحقيق برکات» مركز البحث العلمی بجامعة أم القرى ۱6۰۰ه.. 

- مستدرك الحاکم» دار الفكر ‏ بيروت ۱۳۹۸ھ . 

- المستصفى ۔ للغزالي» بولاق - مصر ۱۳۲4 ه-- مصورة مکتبة المثنى ببغداد . 

- المستقصى - للزخشری (ط٢)‏ ۱۳۹۷ھ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

- مسند الإمام أحمد ‏ مؤسسة قرطبة ‏ ارم (مصورة عن بولاق ومرقمة الأحاديث) . 

- مسند الشهاب - للقضاعی - تحقیق حمدي السلفی (۱) موسسة الرسالة د بیروت . 

ع مان اعت لغ ات لی فف باس السزاس اط داز الارن عتشق: 

- مصادر الیم لعبد الوهاب خحلاف (ط ۲) ۰ هه دار القلم ‏ الکویت . 

- المصباح المنير ‏ للفيومي » تحقيق عبد العظیم الشناوي» دار العارف بمصر. 

- المصلحة في التشريع . . . -لصطفی زیدء دار الفكر العربي -مصر ١٦۱۹ء‏ . 

- مصنف ابن أب شيبة - إدارة القران» کراتشی ۔ باكستان . 

- معنف عبد الرزاق : تحقيق سیپ الزن المكتب الضلافی:: 

- المصون ‏ للعسكري» تحقيق عبد السلام هاروث» مطبعة الخانجي بمصر (ط٢)‏ 
۲ هد ۲ 

- العارف ‏ لابن قتيبة » تحقيق ثروت عكاشة (ط ۲) دار العارف بمصر. 

- معاني القران ۔۔ للاغفش» تحقیق فایز فارس (ط۱) ۱۶۰۰ ه الطبعة العصرية - 
الکویت . 

- معاني القران - للزجاج » تحقيق عبد الجليل شلبي» المكتبة العصریةء صیدا - لبنان . 

- معاني القرآن ‏ للفراء» تحقیق علي النجار وزملائه (ط ۱) ۱۹۵۵م دار الکتب المصرية . 
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- المعاني الكبير ‏ لابن قتيبة» (ط۱) حيدر آباد۔ الهند. 

- معجم الأدباء ‏ لياقوت» دار المأمون . 

- معجم البلدان ‏ لیاقوت » دار صادر ودار بيروت . 

- معجم الشعراء - للمرزباني» تحقیق عبد الستار فراج ء دار إحياء الکتب العربية - مصر 
۹ ھ. 

- معجم الشواهد - لعبد السلام هارون» (ط۱) مکتبة ا خانجي -مصر. 

- معجم الطبراني (الكبير)؛ حقیق حمدي السلفي» (ط۱) ۱6۰۰ ه-. 

- معجم الطبراني (الأوسط)ء تحقيق حمود الطحان؛ مکتبة العارف بالریاض . 

- معجم الطبراني (الصغير)؛ دار الکتب العلمية -بیروت . 

- معجم المؤلفين ‏ لکحالة مکتبة المثنى بيروت » ودار إحياء التراث بيروت (۱۳۷۱ ه) . 

- معجم ما استعجم ‏ للبكري » تحقيق مصطفى السقا ‏ القاهرة ۱۳۷۱ھ . 

- المعجم المفضل للشوامد - إمیل يعقوب (ط١)‏ ۱۱۳ ه دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

- معجم مقاييس اللغة ‏ لابن فارس» تحقيق عبد السلام هارون» مطبعة مصطفی الحلبي . 

- المعجم الوسيط ‏ مجمع اللغة العربية (ط٢)‏ ۱۳۹۲ھ ۔دار المعارف بمصر. 

- المغنى ‏ لابن قدامة» تحقیق التركى وا حلو (ط١)‏ دار هجر القاهرة . 

- المغني ‏ لابن ہشامء تحقيق مازن المبارك وزميله (ط ۳) ۱۹۷۲م دار الفكر بيروت . 

روات دلا اغ اطع اة قاف 

- الفصل - للزغشري (ط ۲) دار ايل -بيروت: 

- الفضلیات - تحقیق شاکر وهارون (ط1) دار العارف بمصر. 

- القاصد الحسنة ‏ للسخاوي» تحقیق عبد الله الصدیق» دار الکتب العلمية - ببروت 
(ط۱) ۱۰۷ه-. 

- القتضب - للمبرد ۰ تحقیق الشیخ عضيمة (ط۱) الجلس الأعلى للشؤون الاسلامية - 
القاهرة . 

- المقصد الارشد - لابن مفلحء حقیق عبد الرحمن العثيمين (ط۱) ۱6۱۰ ه مکتبة الرشد 
بالریاض . 

- المتع ‏ لابن عصفور» تحقیق قباوة (ط۱) المكتبة العرية بحلب . 

- مناهج التفسير في الفقه - لعبد ا حمید متولي - شركة مکتبات عکاظ ۱۰۳ه. 

- مناهل الصفا نی تخریج أحاديث الشفا - للسيوطي» تحقيق سمير القاضی» مؤسسة 
الکتب الثقافية . 
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- المنهج الأمد ‏ للعليمي» تحقيق محبي الدین: عالم الکتب ۔ بيروت . 

- موائد الحيس - للطوفي» تحقيق مصطفی عليان (ط١)‏ ۱۶۱6 ه دار البشير ‏ عمان . 

- الموضوعات - لابن الجوزي» تحقيق عبد الرحمن عثمان ‏ دار الفكر. 

- الموطأ ‏ للإمام مالك» تحقيق بشار معروف وحمود خليل (ط۱) ۱8۱۲ ه- مؤسسة 
الرسالة . 

- ميزان الاعتدال ‏ للذهبی» تحقيق البجاوي دار الفكر. 

- نثر الدر ۔ لأبي سعيد الآي» تحقيق محمد إبراهيم ‏ الهيثة الصرية العامة » مصر 1941م . 

- نزهة الألبّاء ‏ لابن الانباري» تحقیق أبي الفضلء دار نہضة مص القاهرة ۱۳۸۲ھ. 

- نشأة النحو لحمد طنطاوي دار المعارف بمصر. 

- النشر في القراءات العشر - لابن الجزري » راجعه محمد الضباع» نشر دار الباز بمکة 
الکرمة . 

- النقائض - لايي عبيدة» تحقيق بيفان ۱۹۰۵م مصورة عن طبعة ليدن . 

- النكت والفوائد السنیة لابن مفلحء على هامش الحرن (انظر: الحرر في الفقه) . 

- النهاية في غريب الحديث ‏ لابن الائیں تحقيق الطناحي والزاوي (ط١)‏ ۱۳۸۳ ه- 
المكتبة الاسلامية . ۱ 

- نبج البلاغة - جمعه الشریف الرضی ؛ شرحه محمد عبده (ط ۲) ۱۰۷ هه دار البلاغة - 
بروت . 

- النوادر - لاي زیدء تحقيق محمد عبد القادر أحمد (ط١)‏ ۱4۰۱ ه- بیروت . 

- نوادر الخطوطات ۔ لأحمد تیمور (۱) ۱۹۸۰ء ء دار الکتاب العريي -بیروت . 

- نور القبس - للیغموري؛ تحقیق رودلف زهایم» نشر فرانس شتایر بفیسبادن ۱۳۸4 ه-. 

- افدایة ‏ لی الخطاب الکلوذاني ؛ تحقیق الأنصاري والعمري (ط ۱) مطابع القصیم . 

- هدية العارفين ‏ للبغدادي» نشر مكتبة ا نی - بغداد ۱ 

- مع اشوامع - للسيوطي » تصحیح النعساني» دار المعرفة ‏ بيروت . 

- وفيات الأعيان ‏ لابن خلكان» تحقيق إحسان عباس » دار الثقافة بيروت . 

FX‏ ع بد 

د - الدوريات : 

- محلة البحوث الإسلامية بالریاض. التى تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالریاض . (الصفحات من ۳۳۵ إلى .)۳٩۱‏ 

- بحث في العدد السادس والثلائین عام ١٤٢۱ھ‏ عنوانه : ایضاح البيان عن معنی أم 
القران ‏ للطونی ؛ حققه ونشره الاستاذ الدکتور علي بن حسين البواب . 
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- مجلة رسالة الإسلام ‏ مصر - العدد الثالث ‏ رمضان ۱۳۱۹ ه/ يوليو ۱۹۵۰ء 
الصفحات من ۳۰٣‏ إلى ۳۱۰. مقال للمحامي توفيق الفكيكي » عنوانه : شخصية 
الطونی . 

- جلة كلية الشريعة بالرياض ۔ العدد العاشر ‏ عام ۱۳۹۹ھ (الصفحات من ۸٦‏ إلى 
4 بحث للأستاذ الدکسور / عبد العزیز بن عبد الرحمن الربيعة» عنوانه : العمل 
بالمصلحة . 

- عجلة المستقبل العربي ‏ العدد ۲۸ يونيو ۱۹۸۱م (الصفحات .)۱٤١ ١۳۷‏ مقال 
للدکتور / محمد أحمد خلف الله » بعنوان : التراث والتجدید . 

- مجلة ا نار ۔۔ مصر (ج۷- م۱۸) رمضان ۰2۵۱۳۳۳ أغسطس ۱۹۱۲م (الصفحات 
۵۰-۱ . مقال للشيخ محمد عبده بعنوان : تفسبر القران الكريم . 
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